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A EE‏ للتعريف الشائع الذي حظي بقبول نسبي حتى 
وقت قريب» بأنها تلك الحجة التي تبدو فى ظاهرها صحيحةء ولكنها غير 
ذلك فى الحقيقة. وفي العقود الأخيرة» أبدى منظرو الحجاج العديد من 
الاعتراضات المهمة حول ذلك التعريف: إذ توحي كلمة «تبدو» بكم من 
الذاية غير 'المرغوب قبهاء كما تقتم كلمة « صضخيخة» مغيار ا مطلقا وجامغاة 
فى الوقت الذي يتجاهل فيه التعريف بعض المغالطات الشهيرة التي تبدو - 
a as a e ag SR‏ 
المغالطة فى أنماط الاستدلال» فى الوقت الذي يقع کم كبير من المغالطات 
المعترف بها خارج هذا النطاق. وتوضح هذه الاعتراضات مدى الحاجة إلى 
تعریقف شامل فی هذه الأيام» حيث ينظر عادة إلى المغالطات على أنها حيل 
معيية فى الخطاب الجدلي. 


موجز تاريخ دراسة المغالطات 

یرجع تاریخ دراسات المغالطات إلى عهد أرسطو ۳۸١(‏ - ۳۲۲ ق.م) 
الذي قام بدراسة مستفيضة فى كتابه ءاطءمعاء وعتاءزطمه؟ م0» والذي يشير 
فيه إلى مجموعة من التفانيد السوفسطائية التي کان يستخدمها السوفسطائيون»› 
فى محاولة منهم لبيان سبب تسمية المغالطات بالسفسطة. (انظر : السوفسطائيون 
)p5‏ هذا ویضع أرسطو المغالطات فى سياق العلاقة الجدلية بين 
شخصين يحاول أحدهما مهاجمة أطروحة ماء فى حين يحاول الآخر الدفاع 
عنها. ويعد تفنيد الأطروحة أحد السبل المؤدية إلى كسب النقاش» والذي 


7 


يعتبر أن المغالطاتء من منظوره» حيل كاذبة يستخدمها المهاجم فى إطار 
جهوده الرامية إلى تفنيد أطروحة المدافع. ويتناول كتاب اaءiاءSophi‏ 
Runs‏ تلك التفانيد الظاهرة للعيان التي يراها أرسطو إحدى صور 
الجدل السوفسطائي النمطية. وفي دراسته الجدلية بعنوان مه۲ ۲٠۲‏ يناقش 
أرسطو الحيل الصحيحة التي يستخدمها المهاجمون فى تفنيد أطروحة 
المدافع» وكذلك الحيل غير الصحيحة فى الاستدلال مثل (الافتراض الأولي 
للمسألة)ء والتي تشتهر باسم مراوغة السؤال أو الاستدلال الدوري. ويضيف 
أرسطو فى تحليلات سابقة عدذا من الملاحظات» كما يناقش فى كتابه 
Rh‏ مجمو عة مختارة من المغالطات جمعها فى كتابه السابق 1هء:)ءزطمهS‏ 
Retin‏ حيث يشير فيها كذلك إلى المغالطة المعروفة باسم الخلط بين 
التجاور أو التتابع و llسڊڊي (post hoc ergo propier hoc‏ أو ما یسّی بمغالطة 
« بعد هذاء إذن فهو» بسبب هذا» (انظر : اللهجة ءناءءاد¡0). 

ويفرق ر سطو فی كتابه Refutations‏ اSophistica‏ بین ثلاثة عشر نوعا 
من التفانيد غير الصحيحةء مبيتا كيفية تجنب تلك الحيل الكاذبة. ويقستّم 
المغالطات الجدلية إلى مجموعتين: تفانيد تعتمد على اللغة (داخل السياق) 
وتفانيد لا تعتمد على اللغة (خارج السياق)ء حيث تتكون المجموعة الأولى 
من ستة أنواع جميعها تتعلق بصور الغموض والتغيرات التي تطراً على 
المعنىء والتي قد تحدث - بسبب عدم دقتها - فى اللغة العادية (اللهجةء شكل 
التعبير» تركيب الكلمات» تقسيم الكلمات» الالتباس» غموض الكلام)» وتتكون 
المجموعة الثانية - التي تحتوي على مغالطات يمكن أن تحدث أيضًا فى 
اللغة إذا كانت دقيقة وتامة - من سبعة أنواع (الضرورة العرضيةء والتعميم 
الخاطئ] المعروفة سابقا بالتعميم المتسر ع]ء وتأكيد النتيجةء و اللاسبب كسبب» 
وافتراض المسألة الأوليّء ومغالطة الأطروحة غير ذات الصلة أو الجهل 
بالتفنيدء والعديد من الأسئلة). 


هذا وقد بقي تعريف أرسطو القياسي للمغالطة: «استدلال صحيح فى 
ظاهره» غير صحيح فى حقيقته» - التعريف السائد لفترة طويلةء إلا أنه 
وفي الوقت نفسهء تجاهل كتاب متأخرون السياق الجدلي لهذا التعريف تماما 
وما يوفره من فروق بين الحجة الصحيحة استنتاجيًا وبين رأي أرسطو فى 
الاستدلال الجيد الذي ينتهي بنتيجة لا يستدل على صحتها فقط من خلال 
فرضيات القياس المنطقي» ولكن من خلال هذه الفرضيات أيضنًا التي تختلف 
معها وتقوم عليها فى الوقت نفسه. (انظر: القياس المنطقي «؛اعه!ارك) 
وقد كان أغلب الباحثين» حتى عصر النهضة الأوربية» يرددون مقولات 
أرسطو فى هذا الصدد» إلا أن البعض الآخر رفض هذه الآراء بل وتجاهل 
دراسة المغالطات تماما مثل الفيلسوف الجدلي الفرنسي بيترس راموس 
.(lo¥۲ ¬ 101°)‏ 

وعلى الرغم من أن الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون ٠١١١(‏ - 
٠١‏ )) يعتبر أن دراسة المغالطات قد نالت معالجة متميزة على يد أرسطوء 
فإنه یری The Advancement of Learning 4ڊlڌڙ> J‏ )11۰0( أن هناك كثيرا 
من المغالطات المهمة مثل أخطاء التفكير و"الآراء الخاوية" التي تتسبب فيها 
المظاهر أو التقديمات الكاذبة. ومن بين هذه الأخيرة تقديمات السوق: 
«المظاهر الكاذبة التي تفرض على الكلمات» وتصاغ وتطبق وفق غرور 
وقدرات ذوي الأسلوب الدارج» (ص )١١‏ كما تعد قائمة المغالطات 
الأرسطية نقاط الانطلاق فى کتاب ٥iعه1‏ أو Art of Thinking‏ )131۲(£ 
وکتاب چە انرهR‏ - ۶٥٣‏ الذي ألفه عالمان فرنسيان فى القرن السابع عشر 
هما أنطوان أرنولد وبيير نيكول» وربما بمشاركة بليس باسكال. ويُنظر. إلى 
هذه المغالطات فى المقام الأول على أنها صور سفسطة ذات طابع علميء 
وثانيًا: توجد هذه المغالطات مدونة فى الخطاب الشعبي مثل استخدام قوة 
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التهديدات (دون تسميتها حججاء وهي التجاء إلى القوة أو الإكراه) والخروج 
بنتيجة عامة من الاستدلال غير المكتمل. وقد استبدل هذا التقسيم بين المغالطات 
والمرتبط بالأشياء العلمية ومغالطات الخطاب الشعبي بثائية التمييز المعتمد 
على اللغة مقابل التمييز غير المعتمد على اللغة. 

وقدم الفيلسوف الإنجليزي جون لوك )٠۷٠٤ - ٠١۳١۲(‏ مجموعة من 
الحجج: أحدها يطلق عليه «حجة الالتجاء إلى السلطة» وهي فى الأصل 
«حجة مشينة» لأن المرء لا يجرؤ على التشكيك فى السلطة المذكورة فى 
هذه الحجةء ولكنها تستخدم الآن لتشير إلى مغالطة تحتوي على ميل خاطئ 
إلى السلطة. أما النوع الثاني فيطلق عليه « حجة الجهل» وهي تتطلب فى 
الأصل من الخصم التسليم بما ادعاه كدليل إثبات» ولكنها تستخدم الآن لتشير 
إلى المغالطة التي تخلص إلى أن الحجة صحيحة لأن عكسها لم يجد دفاعًا 
ناجحا لإثباته. والنوع الثالث هو 'حجة الشخصية" التي تستغل تنازلات 
الطرف الثالث فى حجتهء ولكنها تشير الآن إلى مصطلح عام لتلك المغالطة 
التي تهاجم شخصية الطرف الآخر بطريق مباشر أو غير مباشر من خلال 
وصفه/ وصفها بالغباء أو السوء أو عدم المصداقية. (انظر: الحجة 
1ءصumعاA).‏ وهناك متغيرات عديدة منها المتغير المسيء الذي يشكك بشكل 
غير مباشر فى دوافع الخصم» وهناك المتغير الظرفي الذي يشير إلى تناقض 
فی أفعال أو كلمات الطرف الآخرء ومتغير حتى أنت أو «وأنت أيضًا!». 
ويتضح لiا ja‏ كتۈب (١ 1۹ ۰) An Essay Concerning Human Understanding‏ 
أن لوك كان يدرك الآثار المقصود إيقاعها على الآخرين فى هذه الأنواع 
الثلاثة من الحجج» ولهذا كان يرى أن هذه الأنواع تحدث باستمرارء وأنها 
أقل من المعيار الذي تحدده حجة تجاهل العدالة لاستخدام الأدلة المستتبطة 
من أسس المعرفة أو الاحتمالء لكنها لا تصف هذه الأدلة بالخاطئة. وبهذاء 
يختلف لوك عن موؤلفي کتاب oاعها‏ اەرهR‏ - ۴٥۲‏ حیٽ یمیزء› علی سبیل 
المثال» بين الاستخدامات القضائية للسلطة وغير القضائية. 
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وفي کتاب اها ۴ه ۳۸ا٤ )۱۸۲١(‏ يحاول عالم المنطق والبلاغة 
ريتشارد وايتلي (۱۷۸۷ - )۱۸١۳‏ إعطاء تفسير أفضل للمغالطات من 
وجهة النظر المنطقية. إذ يقم تعريفا أشمل للمغالطة غير ذلك التعريف 
المذكور هنا: أية حجة (أو حجة ظاهرة) تكون حاسمة بالنسبة لأمر ماء لكنها 
غير ذلك فى الواقع. وإلى جانب مجموعة المغالطات المنطقية القياسية (مثل: 
وجود أربعة شروط لانتهاك القاعدة المحددة للقياس المنطقي كشكل من 
أشكال الاستدلال بما لا يقل عن ثلاثة شروط, والمغالطة شبه المنطقية أو 
مغالطة التشبيه الكاذب) - يفرق وايتلي فى شجرة تصنيفه بين مجموعة 
كبيرة من المغالطات (الصحيحة) غير المنطقية (أو المادية)» وهي تشمل 
مغالطات بها فرضية خاطئة (مثل: الافتراض الأولى للمسألةء أو الفرضية 
الكاذبة) ومغالطات تحتوى على خروج عن الصدد (مغالطة الأطروحة غير 
ذات الصلة) مثل مغالطات الحجة 4ه. 

وقد أثر وايتلي تأثير كبيرا فى كل ما كتب بشأن هذه المغالطات فى 
كل من بريطانيا والولايات المتحدة. وفيما يعتقد وايتلي أن الاستدلال ينبغي 
أن يكون متوافقا مع القياس» يرى الفيلسوف البريطاني جون ستيورت ميل 
(١ AVY — 1۸A (‏ فى Sڌlڊ4 A System of Logic Ratiocinative and Inductive‏ 
)٠۸١١(‏ أن الاستنتاجات الاستقرائية تعد من قبيل الاستدلالء ورغم أن ميل 
قد أا مقزلة الغ ازات افر هة فان أرافة ل كم د اغات تطر نة ميية 
فى هذا الصدد. 

ويعد الاختلاف بين المداخل التي تتناول المغالطات من الخصائص 
المهمة فى التفسير التقليدي بكتب المنطق» التي استبدلت وجهة نظر أرسطو 
الجدلية بوجهة نظر أحادية المنطق. وتعالج نظرية المغالطة إذا - على سبيل 
الحصر - الأخطاء التي تقع فى الاستدلال ولا صلة لها بالحيل الخادعة التي 
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يقوم بها أحد الأطراف لخداع الطرف الآخر. وبما أن بعض المغالطات فى 
قائمة أرسطو ترتبط بحكم طبيعتها بالموقف الحواري» فإن إحدى نتائج 
التخلي عن سياق المناظرة هو أن السبب الذي ينبغي أن تعتبر المغالطة وفقه 
مغالطة قد أصبح غامضنًاء والمثال على ذلك «الأسئلة العديدة» فى مغالطات 
أرسطو المستقلة التي لا تعتمد على اللغة. وتحدث هذه المغالطة عندما يُثار 
سؤال لا يمكن الإجابة عنه إلا عن طريق الإجابة فى الوقت نفسه على سؤال 
آخر - على الأقل ¬ يکون 'مخفيًا " فى السؤال الأصلي. وفي التفسيرات 
الحديثةء تفترض الإجابة عن السؤال الأصلي وجود إجابة مُسبقة خاصة عن 
سؤال واحد أو أكثر من الأسئلة الأخرى. ففي المثال ارو «متی توقفت 
عن ضرب زوجتك؟» لا يعترف الشخص المقصود الذي يجيب عن هذا 
السؤال فقط بأنه لم يعد يضرب زوجته»ء ولكنه أيضًا يقبل الافتراض المسبق 
لهذا السؤال» ومفاده أنه كان معتادا على ضرب زوجته. ونظرا لأن «الأسئلة 
العديدة» تتوقف على الموقف الحواري» فلا يمكن تحليل هذه المغالطة بشكل 
كاف إلا فى مدخل جدلي. هذا ويُسمح للمدافع» فى نوع المناظرة الذي تناوله 
أرسطو» أن يُقَسّم هذه الأسئلة إلى عدة أسئلة أخرى ليقوم بالرد على كل واحد 
منها على حدة. ورغم اعتبار أرسطو أن « الأسئلة العديدة» نوع من التفنيد 
المغالط يتجلى واضحا فى سياق النقاش»ء فإن سبب تقسيمه لهذه الحيلة 
الخاطئة فى نوعية المغالطات المستقلة عن اللغة كان أقل وضوحا. ورغم 
ذلك كله» تتيح الطريقة المُحكمة التي يتم بها تأطير السؤال إمكائية هزيمة 
الخصم. 

وبدلاً من التفريق بين المغالطات " الأسلوبية أو الأدائية “ والمغالطات 
غير الأسلوبيةء تفرق العديد من الكتب بين مغالطات الغموض أو الوضوح 
ومغالطات الصلة (كما فعل كوبي .)۱۹۷١‏ (انظر: الغموض رإاادعاط«۸). 
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ك 


فالأولى يتسبب فيها الغموض التركيبي أو النحوي: (ممتعا الطلاب يمكن أن 
يكون اختبار) أو تغير اللهجة: (لماذا أكل آدم التفاحة؟٠‏ ولماذا أكل آدم 
التفاحة؟) وهذه المغالطات توافق تقريبا مغالطات أرسطو الأسلوبية أو 
الأدائية. كما تحتوي «مغالطات الصلة» على مغالطات الحجة 4ه» وهي 
مغالطات «غير ذات صلة» لأنها لا تقدم مبررًا منطقيًا للآراء المصرح بهاء 
ويمكن أن تكون» لنفس السبب» وسيلة فعالة من الناحية البلاغية فى إقناع 
الجمهور. وبالإضافة إلى مغالطات الضرورة العرضيةء والتعميم الخاطئ» 
والأسئلة العديدة وحجة الشخصيةء وحجة الالتجاء إلى السلطةء وحجة التجاهل - 
تضم هذه المغالطة "القياس الكانب" والمغالطات الأخلاقية والعاطفية (التظاهر 
بالتحلي بصفات شخصية معينة أو اللعب على عواطف الجماهير)ء ومغالطة 
«الافتراض الأولي للمسألة» (الله موجود لأن الإنجيل يقول ذلك» والإنجيل هو 
کلام الل)؛ ومغالطة «حجة التجاهل»؛ (وهي لا تعالج القضية المتنازع عليهاء 
ولكنها تقدم راا مختلفا) ومغالطة «الاستنباط الخلفي»:(النتيجة لا يستدل عليها 
من الحجة رغم صحة كل منهما)؛ ومغالطة «الالتجاء إلى السلطة»: (حجة 
العصا وذلك باستخدام القوة عن طريق تهديد الخصم الذي يرفض قبول وجهة 
نظر شخص ما)؛ وحجة اللجوء إلى الشفقة ('حجة الشفقة" اللجوء غير المبرر 
إلى العواطف)؛ ومغالطة «الأشخاص»: (وهي حجة موجهة إلى 
«الأشخاص»» مثل مناشدة تحيزات الجماهير واستدعائها)؛ ومغالطة «النتائج»: 
(التركيز بشكل خاص على أطروحة حقيقية من خلال توضيح النتائج الإيجابية 
والسلبية لها كما في: «الله موجود» وإلا فلا أمل فى الحياة»)؛ ومغالطة 
«المنحنى الّزج» (القيام بتكهنات مغالى فيها حول النتائج السابية بلا دليل 
عن المسار المقترح)؛ ومغالطة « الرجل الهش» (إسناد وجهة نظر مختلقة 


)١(‏ الخط الثقيل لاما علامة على تشديد النبر على الكلمة. 
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أو مشوهة إلى الطرف الآخر بحيث يسهل التعامل معها). وتقع فى مكان ما 
بين مغالطات الغموض وتلك الخاصة بالصلة «مغالطات التركيب» (الخاصة 
بمميزات الأجزاء التي تنسب إلى الكلء لطرح وجهة نظر مقبولة كما فى 
قولنا: «نحن نستخدم الزبدة البلديء والقشطةء والخس الطازج» ولذا فإن طعامنا 
شهي»)› ومغالطة «التقسيم»: (العكس: الكنيسة الكاثولكية كنيسة الفقراءء ولذا 
فإن الكنيسة الكاثوليكية فقيرة"). 


المداخل النظرية الحديثة إلى المغالطات 


في كتاب 4ءاءهااه۴؛ الذي يستعرض تاريخ دراسة المغالطات بشكل 
مستفيض» يرى الفيلسوف الأسترالي تشارلز همبلين (لندن» ۱۹۷۰) أن مثل 
هذا التوحيد فى المعالجات المعاصرة للمغالطات الواردة فى أبرز كتب 
المنطق يركز على المعالجة القياسية. ويستند هذا التوصيف على ما كتبه كل 
من کوهین وناجل (لندن» ١٩۱۹)ء‏ وبلاك (انجليوود کليفس» نيو جيرسي» 
)٩‏ واویسترلي (انجلیوود کلیفس» نیو جیرسي» (۱٣٥١‏ وکوبي 
(نيويورك› 10۳(« وشیبر وشوه (لندنء ۰ وسالمون (انجليوود 
بيردسلي (أنجليوود کليفس»› نيو جيرسي» 40۰(« وفیرنسید وهولثر 
(انجليوود کليفس» نيو جيرسي»› ۹( وکارني وشیر (نيويورك» 6( 
وریشیر (نيويورك› »)۱۹٦٤‏ وکاهانا (بلمونت؛ کالیفورنیاء ۱۹٦٩‏ ۱۹۷۱)» 
ومیشالوس (انجليوود کلیفس»› نيو جيرسي»› 1۷( وجتینبلان وتامني 
(نيويورك› ۷۱( وبیرتیل (نيويورك»› ۷۲). وتعد انتقادات هامبلین 
للمعالجة القياسية ذات طبيعة مدمّرةء ذلك لأنه يرى عدم وجود ما يسمى 
بنظرية المغالطة على الإطلاق» على غرار القول بوجود نظريات استدلال أو 


ووفقا لهمبلين» فإن أوجه القصور فى المعالجة القياسية تكشف عن 
نفسها بالفعل فى تعريف المغالطة «بوصفها حجة تبدو صحيحة فى ظاهرها 
ولكنها ليست كذلك فى الحقيقة». وباستثناء بعض المغالطات الشكلية مثل 
"إنكار سابقة ما" واتأكيد نتيجة ما" (وهما حالتان تجعلان توافر شرط كاف 
مرا ضرورئًا)» قإن معظم المغالطات التي نوقشت فى المعالجة القياسية لا 


تتناسب مع هذا التعريف» وذلك لأنه أحيانا لا توجد حجة فى الأساس (مثل 


«الأسئلة العديدة»). وفي حالات أخرىء» لأن الحجة - حسب التفسيرات 
الحديثة - غير صحيحة على الإطلاق (مثل حجة الافتراض الأول للمسألة)› 
بل وفي حالات أخرى - لا تتعلق حالة المغالطة فى المقام الأول ببطلان 
الحجة» ولكنها تتعلق بعدم صحة وجود فرضية ضمنية (على سبيل المثالء 
حجة اللجوء إلى السلطةء وحجة الشخصية»ء وحجة العواطف). وعند ظهور 
أي اعتراض» فمن المرجج أن يتعلق هذه الاعتراض» فى الحالات الأخيرة 
بانتقاد مضمون الحجة وليس شكلها. ومن الأمثة الجيدة على ذلك المثال الذي 
طرحه كوبي بشأن المتغير المسيء فى حجة العواطف: «فلسفة بيكون غير 
جديرة بالثقة لأنه أقيل من عمله كمستشار بسبب خيانته للأمانة» ٠۹۷۲(‏ 
ص .)٠١‏ إن ما يتسبب فى مغالطة هذه الحجة عدم قبول فرضيتها الضمنية 
(«إذ ليس للمحتال أية أفكار فلسفية مثيرة للاهتمام ») وليس بطلان الحجة 
نفسها. وفي أكثر الأحيان لا يتم عرض حجة الشخصية فى شكل تسلسل 
فرضية - نتيجة» ولا يمكن إعادة بنائها بسهولة على هذا النحو. 

هذا وقد أحدثت انتقادات هامبلين للمعالجة القياسية ردود فعل مختلفةء 
كانت فى كتب المنطق ذات تأثير ضئيل للغاية فى بادئ الأمر. لكن أقوى 
هذه الردود جاء من لامبرت وأولريتش» حيث يعتقدان أنه من الأفضل إلغاء 
المغالطات غير الشكلية من کتب المنطق (۱۹۸۰» ص ص٤۲‏ - ۲۸). ويعد 
کتاب هامبلینء الذي یستشهد به هانز ف. هانسن وروبرت س. بینتو في: 
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Fallacies: Selected Papers‏ (جامعة بارك» بنسلفانياء »)۱۹۹١‏ مصدر إلهام 
كبير لعلماء الحجاج. أما فى مرحلة ما بعد هامبلين فقد كانت هناك محاولات 
لخلق بديل أفضل للمعالجة القياسية اتسمت باختلاف كبير فى نهجها وأهدافها 
وأساليبها ودرجة تركيزهاء لكنها كانت جميعها تشير إلى انئتقاداته. أما فلاسفة 
٤‏ أمثال أغسطس دي مورغان )۱۸۷١ - ۱۸۰١(‏ وجيرالد ماسي 
۱۹۳١(‏ -)ء ممن لا يعتقدون بوجود نظرية المغالطات» فقد قاما بوضع عدة 
مداخل نظرية جديدة. 

وبصرف النظر عن آرائهماء يوضح كتاب هانسن وبينتو انخراطهما 
النشط فى دراسة مغالطات غيرهم من علماء المنطق المعاصرين غير 
الرسميين فى كندا وأميركا مثل ج. أنطوني بلير» ورالف ه. جونسونء 
وآلان ویون وروي وربور ١‏ جهن اي وران ود و 
ويولي هؤلاء العلماء اهتمامًَا خاصًا بالشروط التي تعد بموجبها أي حيلة 
جدلية من قبيل المغالطة. أما المدخل المعرفي الذي تقدم به الفيلسوفان جون 
بیرو وهارفي سیجل (۱۹۹۲)» وهو لا یزال فی مراحله الأولى» فيمثل وجهة 
نظر مختلفة عن المغالطات كما لو كانت محاولات فاشلة لتوسيع معرفتنا. 
وإلى جانب إسهام هامبلين )٠۱۹۷١(‏ فى نظرية المغالطات التي صاغها فى 
قالب منظومة من القواعد أطلق عليها "الجدل الشكلي إمصآه؟ sع‏ ناعاق" - 
قدم الفيلسوف الأمريكي موريس فينوكيارو (۱۹۸۷) وعالم المنطق الفنلندي 
الأمريكي جاكو هينتكا (۱۹۸۷) مقترحات بناءة أخرى. إذ يختار فينوكيارو 
ا ن ارت اة لجرو و الات ار وة 
الموجهة نحو البيانات» بينما يرى هينتكاء فى سياق جدلي آخر» أنه لا ينبغي 
أن ننظر إلى مغالطات أرسطو على أنها استنتاجات خاطئة فى المقام الأولء 
بل ينبغي اعتبارها أخطاء استفهامية فى حوارات توجيه الأسئلة. 


16 


زف كات كر اعمات ا فة 
مرحلة هامبلين» على يد عالمي المنطق ومنظري الحجاج الكنديين جون 
وودز ودوغلاس ن. والتون. وفي سلسلة من المقالات والكتب المشتركة لهما 
وعدة مؤلفات مستقلة» يثبت وودز ووالتون صحة تناولهما للمعالجة القياسية: 
بالتعامل مع أنواع مختلفة من المغالطات من خلال استدعاء أساليب المنطق 
الحديث الأكثر تعقيذا من أساليب المنطق القياسي الافتراضي المسلم به. 
ویعرض کتاب Argument: The Logic of the Fallacies‏ (تورنتو› ۹۸۲ (١‏ 
مدخل وودز - والتون. 

yكما‏ يضح كت 1۹A ¬ 1۹¥ Fallacies: Selected Papers‏ 
(برلين» ۹۸۹)ء فإن وودز ووالتون يذهبان إلى أن المغالطة نفسها ينبغي أن 
تحدد كيفية التعامل معها من الناحية النظرية. وتتمثل نقاط الانطلاق المنهجية 
المشتركة فى مدخلهما فى إمكانية تحليل المغالطات بشكل مفيدء وذلك 
بالاستعانة بالتراكيب والمفردات النظرية المستخذمة فى النظم المنطقيةء بما 
فى ذلك نظم المنطق الجدليء كما تتمثل فى حقيقة أن التحاليل الناجحة لعدد 
كبير من المغالطات سوف توفر ميزات تؤهل تلك التحليلات لأن تكون شكلية 
فى بعض معانيها. ويميل وودز ووالتون إلى تنظيم المغالطات فى درجات 
شكلية. 


وتأتي مغالطات مئل المغالطة الكلاسيكية ذات «الأطراف الأربعة» فی 
المرتبة الأولى» وهي شكلية بالمعنى الدقيق للكلمة: أي قابلة للتحليل 
بالاستعانة بمفاهيم ذات وصف كلي أو جزئي للمفردات الفنية أو التراكيب 
الشكلية لأحد أنظمة المنطق أو أي نظرية شكلية أخرى (مثلاً «نظرية 
الأطراف الأربعة» بمساعدة التعريف الكلاسيكي لإحدى طرق القياس 
المنطقي). أما فى الدرجة الثانية من الشكليةء فنجد مغالطات مثل مغالطات 


17 


الغموض» وهي غير شكلية بالمعنى الدقيق للكلمة» ولكن غرضها يتضح 
بالرجوع إلى أشكال منطقية. أما فى الدرجة الثالثة من الشكلية فتاتي 
مغالطات مثل مغالطات "الافتراض الأولي للمسألة"» وهي قابلة للتحليل 
الشكلي على نحو أكثر ضعفا. هذا ويعتمد وودز ووالتون فى تحليلهما 
للمغالطات على مفاهيم الاستدراك ومجموعات الالتزام التي وضعها هامبلين. 
وهكذاء لا يتخذ تحليلهما توجهًا شكليًا فقطء بل وجدليًا أيضنًا. 

ومن الميزات الأخرى فى مقاربة وودز ووالتون للمغالطات طبيعته 
التعددية. فقد أطلق التاريخ على عدد كبير من الظواهر المختلفة اسم مغالطة. 
ومن غير المنطقي› برأي وودز ووالتون» أن نفترض ضرورة إعطاء كل 
هذه المغالطات TEE‏ ويقوم تحليلهم بشأن تركيب هذه المغالطات 
وتقسيمهاء على سبيل المثال» على التفسيرات النظرية لعلاقة الكل بالجزء. 
وتحتوي هذه المغالطات على استنتاجات غير صحيحة تترواح من خصائص 
الكليات إلى خصائص الجزئيات» ومن خصائص الجزئيات إلى خصائص 
الكليات. ويشير وودز ووالتون إلى عدم كفاية كل من نظرية المجموعة 
الاعتيادية ونظرية الأجزاء للقيام بتحليل تصحيحي لهذه المغالطات (۹۸۹٠ء‏ 
الفصل ۸). ومع ذلك تعد النظرية الشكلية لعلاقة الكل بالجزء والمعروفة 
باسم النظرية الکلیةء کما وضعها تایلر بورج (۱۹۷۷» ص )١١۸ - ٩۷‏ 
أكثر الأدوات النظرية الملائمة. 

قام الفيلسوفان الهولنديان وعالما المنطق إلس م. بارث وإيريك س. و. 
كرابي بمحاولة منهجية كبرى لوضع إطار نظري «جدلي - شكلي» يستند 
فى أجزاء منه على منطق الحوار الخاص بمدرسة إيرلنجين. إذ يتصور كل 
منهما أن نظرية الحجاج العقلاني عبارة عن مجموعة محددة من قواعد 
الإنتاج الخاصة بالحجج العقلائية. وتعد (جميع) الحجج التي يمكن توليدها 
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فقط عن طريق هذه القواعد حججا عقلانيةء كما يمكن تحليل المغالطات على 
اعتبار أنها حيل جدلية لا يمكن توليدها بالقواعد. وهي توفر بذلك وصقا 
لمجمو عة من القواعد التي تشكل نظم الجدل الشكلي كما فی کتاب ٣٥ا۴‏ 
Axiom to Dialogue‏ (برلین؛ ۲). وبدلاً من إطلاق تفسيرات خاصة» كما 

هو الحال فى نظام المعالجة القياسية» يمكن فى الجدل الشكلي تحليل 
المغالطات بصورة منهجية» كما أوضج بارث ومارتتز (۱۹۷۷) فيما يتعلق 
ب «حجة العواطف». 


إن المدخل الجدلي - البراجماتي الذي ظهر فی كتابي ہا کاAc Speech‏ 
Argumentative Discussions‏ (بر لین» Argumentation, Comnıunication, g (١ ۹۸٤‏ 
5ا۴ and‏ (هیلزدالء ونيو جيرسي» ۱۹۹۲) على يد منظري الجدال الهولنديين 
فرانز فان إيميرين وروب جروتيندورست - يمثل حلقة الوصل بالجدل الشكلي. 
وينطلق أصحاب هذا المدخل من قناعتهم بضرورة التخلي عن الانشغال الفكري 
البحت بالجوانب المنطقية للحجج» وبإمكانية التوصل إلى فهم أفضل بشأن 
المغالطات يتمثل فى كونها حيلا خاطئة فى عملية الاتصال الخاصة بالخطاب 
الجدلي. وتعتبر المغالطة وفق هذا المنهج عائقا أو عقبة فى طريق تسوية أي 
خلاف» ومن هنا تعتمد طبيعة أي مغالطة على الطريقة التي تتعارض بها مع 
عملية التسوية. 

في نظرية «الحجاج الجدلي - البراجماتي»» تتخذ الفلسفة «النقدية - 
المنطقية» للعقلانية شكل نموذج مثالي للمناقشة النقدية التي تحدد المراحل 
التي ينبغي تمييزها من وجهة تحليلية فى عملية التسوية والحيل اللفظية التي 
کل ر کر کل رة من و لمر اغل: ٠‏ ويجب فى جميع مراحل المناقشة 
النقدية أن يراعي كل من مؤيد ومعارض وجهة النظر المختلف عليها جميع 
القواعد اللازمة لاداء احداث الكلام التي لها دور مهم فى حل التزاع. و 
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تلخيص هذه القواعد فى مجموعة من المبادئ الأساسية» يعبر كل منها عن 
معيار أو قاعدة منفصلة بشأن المناقشة النقدية. ويعتبر أي انتهاك يرتكبه أي 
طرف فى أي مرحلة من المناقشة تهديدا محتملا لتسوية أي خلاف فى 
الرأيء وبالتالي يجب اعتباره خطوة غير صحيحة أو مغالطة فى المناقشة. 
وهكذا ترتبط المغالطة منهجيًا بقواعد المناقشة النقديةء وتعرف بأنها فعل 
كلامي يضر أو يُحبط الجهود الرامية إلى تسوية أي خلاف فى الرأي. 
]نظ : أف¡ Speech acts , Utterances‏ أفعال الكلام]. 

وعندما يتعلق الأمر بالكشف عن المغالطات» يبدأ التحليل البرجماتي - 
الجدلي فى تفسير أي جملة فى أي خطاب يهدف إلى تسوية خلاف فى الرأي 
على أنها فعل كلامي من نوع خاص» ثم يقوم بتحديد ما إذا كان أداء هذا 
الفعل الكلامي يتوافق مع قواعد المناقشة النقديةء فإذا كان الفعل الكلامي 
ينتهك بالفعل أيّا من هذه القواعدء فلابد من تحديد نوع انتهاك القواعد 
المترتّبة عليه. ولا يمكن تحديد نوعية المغالطات المرتكبة إلا بعد أن تتضح 
ماهية المعيار اللازم للوفاء بقاعدة تتعلق بمرحلة معينة فى عملية التسوية 
التي لم يتم استكمالها. ويميز المدخل «البرجماتي الجدلي» بين مجموعة 
متنوعة من المعايير الوظيفية» وهو يختلف بذلك عن مدخل المعالجة القياسية 
التي تنظر إلى المغالطات على أنها تنتمي إلى قائمة غير تركيبية من الفئات 
الاسمية الموروثة من الماضي» كما يأتي على النقيض من المداخل المنطقية 
الصرفة التي تنظر إلى جميع المغالطات على أنها انتهاكات لمعيار (الصحة). 

وتوضح المقارنة بين هذه المداخل أن المغالطات» التي كانت تجمع معا 
على نحو تقليدي تحت اسم واحد فقط تبيّن الآن نها تحتوي على شيء 
مشترك أو يمكن التمييز بينها بوضوح» فى حين أن المغالطات ذات الصلة 
الأصيلة ببعضهاء والتي كان يُغصل بينها قديمًاء تبين الآن إمكانية الجمع 
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بنيها. إذ يمكن التمييزء على سبيل المتالء بين نوعين بديلين من مغالطةء 
«حجة الشخصية»» الأول هو انتهاك «قاعدة الصلة» ومفادها قدرة أي طرف 
على الدفاع عن وجهة نظره فقط عن طريق تعزيز الحجج ذات الصلة 
بوجهة النظر تلك»› والثانې هو انتهاك «قاعدة نظام الحجاج»» ومفادها عدم 
اعتبار الدفاع عن أي وجهة نظر دفاعا نهائيًا ما لم يتم الدفاع عنها من خلال 
نظام الحجاج بطريقة ملائمة مطبّقة بشكل صحيح. وهذا يدل فى واقع الأمر 
على أن هذه البدائل ليست من نوع واحد. ومن منظور تسوية خلاف الرأيء 
يوضح تحليل بديل واحد من بدائل مغالطة «اللجوء إلى السلطة» وبديل واحد 
من مغالطة «حجة الشخصية» بوصفهما انتهاكات لقاعدة واحدة فى نظام 
الحجاج - أن هده البدائل والمتغيرات من ذه نفس النو ع. 

كما يساعد المدخل البرجماتي - الجدلي على تحليل العقبات «الجديدة» 
غير المعروفة حتى الآن أو التي لم يتم ذكرهاء والتي تعترض سبيل تسوية 
الاختلاف فى الرأي. ومن أمظة هذه العقبات «اعتبار وجهة نظر ما مقدسة» 
وهو ما يمثل انتهاكا «لقاعدة الحرية» التي تقضي بإحجام الأطراف عن منع 
بعضها بعضًا من طرح وجهات نظر معينة أو التشكيك فى وجهات نظر 
معينة»؛ وعقبة « التهرب من أو تغيير عبء الإثبات» التي تتتهك «قاعدة 
عبء الإثبات» التي تلزم الطرف الذي يطرح وجهة نظر ما أن يدافع عن 
وجهة نظره اذا طلب منه ذلك وعقبة «انکار فرضية ضمنية» التي تنتهك ذد تنتهك 
'قاعدهة الفرضية الضمنية" ومفادها أنه لا يجوز لأي طرف ن يقدم شئیا کاذبا 
بوصفه فرضية لم يتم التعبير عنها صراحةء أو نفي فرضية تركت مطلقاء 
وعقبة «إيداء حكم مطلق بشأن نجاح الدفاع» وهو ما يمثل انتهاگا «لقاعدة 
إنهاء المناقشة» التي تقضي بضرورة تراجع المؤيد عن وجهة نظره فى حال 
فشل عملية الدفاع» وتراجع الخصم عن شكه فى حال نجاح عملية الدفاع. 
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ك 


وفي سياق نظري ممائل» مئل کتاب دوغلاس والتون sعaciا۴a f0۲‏ ہ1 
(۱۹۸۷) مرحلة جديدة فى تطور المغالطات. إذ لا يُخضع والتون المنطق 
الشكلي» فى سعيه لحل مشاكل تحليل المغالطات» إلى المنطق الجدلي فقط 
بل وإلى البراجماتية أيضتًاء ولكن فى إطار أشمل وأوسع. ويميل والتون 
حاليًاء وهو مؤلف غزير الإنتاج» إلى الجمع بين دراسة المغالطات الفردية 
وبين دراسة حالات واقعية فى الحياة وإيداء ملاحظات نظرية بصددها. إذ 
يربط فى تحليلاته بين المغالطات وبين «تحولات المنطق الجدلي» غير 
المشروعةء من حوار معين إلى حوار آخر. فقد يتبين أن الحجة التي تبدو 
صحيحة» غير صحيحة فى الواقع بعد تحول نوع الحوار الذي لم يعد مناسبًا 
أو أصبح معوقا للحوار الأصلي الذي انخرط فيه المشاركون. ويمكن أن 
تكون مغالطة «اللجوء إلى القوة»» على سبيل المتال» والتي تنطوي على 
تهديد مستتر» مناسبة فى حوار تفاوضي» ولكن ليست كذلك فى حوار 
إقناعي. ويفصل والتون وكرابي )٠۹۹١(‏ القول فى المعالجة المنهجية لنماذج 
الشزار امار واف ن ان تكن ية حطر رة تو جرا 
تقييم نقد التحولات الحوان المليءبالمغالطات إانظر أيضا: الحجاج؛ حقرل 
الحجاج؛ و المنطãق [Argumentation; Argument fields; and Logic‏ 
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Feminist rhetoric ةيوصilا الخطابة‎ 


تشتمل الخطابة النسوية على مناصرة المرأةء وتحليلات النظام الأبوي» 
وأسلوب التواصل» واستعادة لكلمات المرأة وتاريخهاء واستقراء النظرية من 
الممارسات الخطابية للمرأة» ووضع وسائل نقدية تتكيف مع الظروف 
الخاصة التي تواجهها المرأة كخطيبة. وقد ظهرت الخطابة النسوية فى القرن 
التاسع عشر عندما أكدت المرأة حقها فى التعبير عن القضايا الأخلاقية» مثل 
إلغاء العبوديةء وبيع المشروبات الكحوليةء ومعالجة البغايا. ويشير مصطلح 
الخطابة النسوية إلى خطاب يويد الحقوق القانونية والاقتصادية والسياسية 
المطلقة للمرأة والمعالجة العلمية لتاريخ المرأة ووضع نظرية وأساليب تحليل 
أكثر ملاءمة للمرأة من تلك التي وضعها الرجل للرجال فى الماضي. 


ما النسوي؟ 

لقد تغير معنى كلمة نسوي استجابة لنشاط المرأة. وإذ كانت فى السابق 
مرادفة لكلمة مؤنث» فقد خلق الهجوم على النساء الناشطات دلالات سلبية لها 
حتى أصبحت تعني تأكيد الذات» والعدوائية: والوقاحة» وهي صفات تناقض 
المفاهيم التقليدية المرتبطة بالأنوثة. وبعبارة أخرى» عندما اقتحمت المرأة المجال 
العام» وطالبت بحقها فى المشاركة الكاملة فى مجتمعهاء أصبح ما كان مصطلحا 
محايدا يستخدم كوصف لإسكات المرأة. 
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ومع ذلك تقوم نانسي كوت y Nancy Cott‏ تاب ) The Grounding of‏ 
)American Feminism, New Haven, 97‏ بتعريف استخدام كلمة «النسوية» 
بأنها قد نشأت حوالى عام ١٠۱۹ء‏ عندما تم تمييزها كمحاولة لمنح المرأة 
الحق فى التصويت. وهي تعرف «النسوية» كمصطلح محل خلاف يتم 
تعريفه من خلال ثلاث أفكار أساسية: وهي معارضة التسلسل الهرمي 
للنوعين» وافتراض أن وضع المرأة يتم بناؤه اجتماعيًاء وفكرة أن النساء 
يعتبرن أنفسهن فئة اجتماعية يتم تعريفهن من خلالها. فى التأريخ للموجة 
الثانيةء تحدد اليس Daring to Be Bad: Radical ) Jè Alice Echols jg‏ 
(Feminism in America, 1967 - 1975, Minneapolis,1989‏ أربعة فروع من 
النسويةء تتميز عن بعضها بعضا من خلال الأيديولوجية والأهداف: 

)١(‏ النسوية الاشتراكية/الماركسيةء والتي كانت تلتزم بحشد النساء 
حول قضايا النو ع والطبقةء (۲) النسوية الليبرالية أو نسوية المساواةء والتي 
سعت إلى المساواة فى النظام القائم» (۴) النسوية الراديكاليةء التي كانت 
تسعى إلى التخلص من التمييز على أساس النوع» )٤(‏ النسوية الثقافية أو 
الاجتماعية» والتي أكدت على اختلاف المرأة عن الرجل واهتمت بثقافة 
المرأة. وهكذاء يعكس الخطاب النسوي تنوع الحركات النسويةء ويعبر عن 
وجهات نظر مختلفة. 
أصول الخطاب النسوي المناصر للمرأة 

إن الجهود النسوية لتحسين أوضاع المرأة التي نتجت عن النضال من 
أجل التغيير» لا علاقة لها بما أصبح يعرف بحقوق المرأة. وقد جعلت قواعد 
السلوك السليم للمرأة - والتي تسمى أحيانا تقديس الحياة العائليةء والأنوثة 
الحقيقيةء أو المرأة الجميلة المثالية - من النشاط العام للمرأة من المحرمات 


Barbara Walter, Dimity convictions: The American Woman in the ) 
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.(Nineteenth Century,Athens,Ohio,1975)‏ كان ينظر إلى المرأة المثالية على 
أنها صالحة وتكرس نفسها للحياة العائلية بطبيعتهاء ولكن ظهر التناقض بين هذه 
الصفات عندما نشطت المرأة من خلال الثورة الأخلهية للعمل من أجل إلغاء 
العبودية» والاعتدال فى معاقرة الخمرء ومساعدة البغايا. وقد قيل لهن إنه على 
الرغم من قوتهن المعنويةء فقد كانت هذه الجهود العامة غير ملائمة للمرأة. وخير 
مثال على ذلك الناشطة الأمريكية ذات الأصول الأفريقية ماريا ميلر ستيوارت 
Maria W. Miller Stewart‏ التي تحدثت فى بوسطن فى أوائل ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر للاحتجاج على الرق ومعاملة الأمريكيين الأفارقة الأحرار فى 
الشمال. وکان خطابها الأخیر فی ۲۱ سبتمبر ۱۸۳۳ء تعبيرًّا قويًا عن الدافع 
الديني الذي دفعها إلى الحديث وعن الضغوط الاجتماعية التي أجبرتها على 
التخلي عن المنصة. 

لقد أدرك أنصار إلغاء الرق مثل سارة جريمكي Sarah Grink٤‏ 
(۱۷۹۲ - ۱۸۷۳) وشقیقتها انجلینا ۵" :اeعہ۸ ۱۸۰٥(‏ - ۱۹۷۹) جنبًا إلى 
جنب مع آبي کيلي (AAV — 1۸1۰)Abby Kelley Foster jڌw gê‏ نهن 
ستصبحن قادرات على الدفاع عن العبيد إذا استطعن أيضنًا تأكيد حقوقهن. 
وقد كان أول عمل عن النظرية النسوية يتم نشره فى الولايات المتحدة هو 
رسائل سارة جريمكي عن المساواة بين الجنسين ووضع المرأة (بوسطنء› 
۸) الذي يدافع عن حق المرأة فى النصرة العامة على أساس أخلاقي. 
وقد رفضت رسائل جريمكي الحجج اللاهوتية التي تقوم بإسكات المرأةَ 
بالقول إن تأييد المرأة هو جزء من تراث الرسل فى الكتاب المقدس؛ وذهبت 
أيضًا إلى أن قواعد النوع بنيت اجتماعيًا وكانت تتنافى مع تعاليم المسيح. 
وقد حددت بحرص دعوتها فى أنها كانت تجادل من أجل المساواة المعنوية 
وليست المادية» واعتبرت أن النساء اللاتي اخترن العمل العام لأسباب 
معنوية ستصبحن زوجات وأمهات أفضل من أولئك اللاتي بقين فى المنزل. 
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توضح رسائل جريمكي أن الخطابة تنتج عن خطابة أسبقء كما 
إيداع الخطيبات النسويات انعكاس للتاريخ الخطابي. وهكذاء تکل ٫خطات‏ 
النساء الأول بواسطة الأساطير الاجتماعية التي استبعدت مكانة المرأة. وحتى 
العصر الحديث» عندما ظهرت حركة منظمةء منع كل من حرمان النساء من 
التعليم وقمع تاريخ المرأة أجيالا لاحقة من النساء من متابعة الجهود السابقة. 
ومع الموجة الأولى من الحركة النسويةء كان على المرأة الاستجابة لثلاثة 
مبررات لتبعية المرأةء والمجال المحدود لنشاطها: الجدل اللاهوتي حول أن الله 
قد حدد مكانة المرأة؛ والجدل البيولوجي بأن الطبيعة البيولوجية هى قدرهاء 
والجدل السياسي/الاجتماعي القائل إن الوحدة الأساسية للمجتمع هي الأسرة 
ويمظها فى النطاق العام رب الأسرة. وكان شعار "مكان المرأة فى المنزل٠‏ 
هو الشعار الذي أنكر أي دور للمرأة فى المداولات العامة. 

كانت العقبة الكبرى فى طريق حق المرأة فى الخطاب هي النظرة 
اللاهوتية التي تقضي بأن دور المرأة قد تحدد من قبل اللهء والتي منعت النساء 
من التدريس أو الوعظ. وقد لاحظت النسويات الأوليات وجود تناقضات داخلية 
فى رسائل بولين «١‏ اسه۴» ولفتن الانتباه إلى القاضيات» والرسل» والقادة فى 
إسرائيل والكنيسة الأولى» واستخدمن كلمات المسيح وأفعالهء بما فى ذلك عظة 
الجبلء لتأكيد معيار أخلاقي واحد ينطبق على الجنسين. لقد ولدت الخلافات 
بشأن ما قذّره الله للمرأة قدرا كبيرا من الخطاب - شمل المرأة والكنيسة والدولة 
وهو عنوان لما أصدرته Woman, Church,and State‏ (شيكاغو› ۱۸4۳( 
لماتيلدا جوسلين غيج eعة6‏ رامل 10a‏ - والذي شكل هجوما على 
الكنائس الموجودة؛ وكذلك ءاط¡8 ء'مaص ۲۸١ W٥‏ (المجلد» نيويورك»› ۱۸۹۲ء 
)٥‏ الذي راجعته إليزابيث كادي ستlنتوj «Elizabeth Cady Stanton‏ 
والذي قدم تحليلاً تفسيريًا لمقاطع الكتاب المقدس التي تتعامل مع المرأة 
وکتاب اpiاPu Woman ¡in the‏ (بوسطن› > ۱۸۸۸) للرئیس المحافظ - لاتحاد 
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اعتدال المرأة المسيحية - فرانسيس ويلارد 4اا¡ E.‏ ءeءمه۴»‏ الذي دافع 
عن حق المراة فى الو عظ. 

تلقت النساء الأوليات أيضًا المساعدة من الأفكار الدينية. فقد كان 
رفض البروتستانتية للكاهن بوصفه وسيطا وتأكيدها على "كهنوت المؤمنين' 
فر د لقاو لر رت هه ا اا ی 
الخطيئة الأصليةء وقالت إنه يوجد داخل كل شخص "ضوء داخلي". وبناء 
عليه»ء قام الكويكرز (أعضاء جماعة الأصدقاء) بتعليم الفتيات وكذلك الأو لادء 
وتعاملوا مع الوعظ كشكل من أشكال النبوءة المفتوح للمرأة» وسمحوا للنساء 
بان يضبحن 'أصدقاء عموميين يخاطبن الغرباء ولعبت ناء الكويكرز: 
مثل سارة ١د‏ و أنجيلينا جريمکي ")٤‏ اا6 :اعم 4» ولوکریشیا کوفین 
Lucretia Coffin Mott ga‏ )17۹ ¬ 1۸۸۰(« وسوزان بي أنتوني Susan‏ 
B. Anthony‏ )1۸1۰ ¬ 14۰7(« والییں ڊJg Alice Paul‏ )1۸۸° ¬ 1۹۷¥(« 
أدوارا رئيسية فى الموجة الأولى من الحركة النسوية فى الولايات المتحدة 
وكن ناشطات فى العديد من حركات الإصلاح. 

استمر اللاهوت عقبة مهمة أمام الموجة الثائيةء يتضح ذلك من أعمال 
علماء الدين المعاصرين من مؤيدي الحركة النسوية. ومن أهمها ) Beyond God‏ 
the Father: Toward a philosophy of Women's Liberation (Boston,1973),‏ 
(The Church and the second sex (New York. 1975)‏ لماري ئي «Mary Daly‏ 
(Boston,1983) Sexism and God - Talk: Toward a Feminist Theology).‏ 
لروزماري رادفورد روذارerطاRue Raf‏ aryصeیهR.‏ فی کتابها السابقء 
لقد لخصت دالي الصلة بين الجنس والدينء فقالت: "[إذا] كان الرب ذكرّاء 
فالذکر إذن هو الرب" (ص .)٠۹‏ 
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في القرن التاسع عشر» استخدمت أيضنًا المعتقدات حول علم الأحياءء 
والتي كانت غير دقيقة فى كثير من الأحيانء لتبرير استبعاد المرأة من 
المجال العام. وتجدر الإشارة بوجه خاص لاستخدام الخصائص البيولوجية 
کأساس لمزاعم حول قدرات المرأة العقلية والسياسية. كان من المعتقد أنه إذا 
علّمت الأنثى» فإن المبيضين والرحم لن يتمكنا من النمو بصورة جيدة» لأن 
الدم اللازم لنموهما سوف يتحول إلى المخ. علاوة على ذلك فإن الإناث 
عمومًا أصغر حجمًا من الذكورء ويفترض أن تكون عقولهن أصغرء 
وبالتالي» فهن أصغر من أن يجرين مداولات عامة. وكانوا يعتقدون أن 
أعصابهن التي من المفترض أنها أصغر» حساسة وهشة للغاية ولا تقوى 
على تحمل قسوة التعامل مع السوق» والمحاكم» والهيئة التشريعية. وكان 
العمل الأكثر شهرة فى هذا الصدد هy‏ ) Sex in Education; or, A Fair‏ 
(Boston,1873)y Chance for the Girls‏ لإدوارد كںîرك «Edward Clarke‏ 
وهو أستاذ سابق فى مدرسة الطب بجامعة هارفارد. وقد أثار كتابه عاصفة 
من الاحتجاج»ء وکان ))874 Dr. E. H. Clark’s « Sex in Education» (Boston,1‏ 
ها رام»۴ 4) عبارة عن مجموعة من الردود التي قامت بتحريرها وتقديمها 
جوليا وورد )Julia Ward Howe glk‏ 1۸14 ¬ 111۰(. 

وفي الآونة الأخيرةء استخدمت الدراسات البيولوجية والنفسية لتوضيح 
أن الأدوار التقليدية للمرأة "طبيعية". وقبل بداية الموجة الثانيةء نشرت روث 
ھıر‏ ڍر جر Ruth Herschberger Adam's Rib‏ (نيويوركڭ› ۸ ۹ ۱ وهو نقد 
ساخر محدد للتجارب الخاصة فى مختبرات يركس» والتي استخدمت لإتبات 
أن الأدوار التقليدية للجنسين هي جزء من علم أحياء الحيوان الرئيس( 


(*) رأتبة من الثدييات تشمل الإنسان والقرد والسّعدان. 
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وقد هاجم آخرون»› مل روٹ lڍڍر Science and ) Ruth Bleier‏ 
Gender: A Critique of Biology and its Theories on Woman, New York,‏ 
(1984ء استنتاجات مماظة اعتمدت على أبحاث الحيوان الرئيس»ء وعلم النفس 
السريري» والأحياء الاجتماعية. وكان من الكلاسيكيات المؤثرة للموجة الثائية 
كتاب نعومي ویشتین»› ) Kinder Küche, Kirche as Scientific Law:‏ 
Psychology Constructs the Female)‏ (بوسطن» ۹1۸ .)١‏ 

أساس منطقي آخر لإسكات المرأة كان هو الادعاء بأن الأسرة ولیس 
الفردء هي الوحدة الاجتماعية والسياسية الأساسية ويمظها رئيسها من الذكور. 
وتشير سوزان ميلر أوکين Susan Miler Oki‏ كباحتة فى النظريات السياسية 
فy‏ كتڼب (Women in Western Political Thought)‏ (برینستون»› 1۷۹ (١‏ 
إلى أنه على الرغم من أن الليبرالية ترتبط بالفرديةء فقد كان الفيلسوف 
الإنجليزي جون ستيوارت ميل ۱۸۰٦(‏ - ۱۸۷۳) أول من زعم أن حقوق 
المراة الفردية فد لا يمن تمتها بشكل جيد عن طريق الأسرة. وقي كتابها 
(Distorter of women: Democracy, Feminism, and Political Thought)‏ 
(ستانفورد» ۹ء توضح كارول باتمان ہenaاPa‏ ماr0ةC‏ الباحثة فى 
النظريات السياسية أن النظريات السياسية لجون لوك e)ءما ۱١۹۳۲( [٥1١‏ - 
<( وجان جاك (1YYA ¬ 1¥1¥)Jean Jacques Rousseau gg)‏ 
افترضت الدونية الطبيعية للمرأة وخضوعها للرجل. لقد كانت القوانين التي 
تعامل النساء والزوجات بصفة خاصة» بشكل مختلف عن الرجال هي أهداف 
المدافعين الأوائل عن حقوق المرأةء وكذلك من قبل الناشطات النسويات 
الأكثر حدالة. 
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الكفاح من أجل المصداقية 

بمجرد أن أتيح للمرأة صوت» بدأ الكفاح من أجل المصداقية. حيث 
يلعب «الجندر» دورا قويا فى عمل الخطابة والإقناع الأخلاقي للخطيب 
«وهطا6إ6ا6إ». وترتبط الصفات التي تمثل قيمة مهمة بشكل تقليدي فى 
الخطابة مثل تأكيد الذات» والقيادةء والحجج العقلانية» ومهارات المناقشة 
والخبرة - بالذكورة. وبالمثل» يعتقد أن القضايا الاقتصاديةء والأمور العسكرية 
والتشريع» والعلاقات الخارجيةء والموضوعات المشتركة للمداولات» هي من 
اختصاص الرجال. وبعبارة أخرى» من المتوقع أن من يعملون فى الخطاب 
العام يقومون بعرض الصفات المرتبطة تقليديًا بالذكورة وبمناقشة القضايا 
التي يتم ربطها تقليديًا بالرجل. [انظر سمات الشخصية ءه۸؛5]. 

ويؤثر الجندر على الإقناع لأن شخصية المتكلم أو سماته الشخصية 
تؤثر على الوسائل التي يتلقى بها الأفكار. وتعتمد السمات الشخصية للخطيب 
على روح المجتمع حيث يعكس الفرد دائمًا قيم المجتمع. وحتى تكون المرأة 
ذات مصداقيةء فيجب عليها أن تجسد قواعد الأنوثة الخاصة بالمجتمع. ولكن 
بوصفها خطيبةء فلا بد أن تجسد صفات عادة ما يرمز لها بالمذكر. وبعبارة 
أخری» كما کتبت سوزان جاریت ۲۵[ «ووu؟‏ فى عدد خاص من مجلة 
مجتمع الخطابة" الربع سنويةء فإن أي أداء عام من قبل المرأة باستثاء 
الممظة أو العاهرة» هو شکكل من أشکال تبنی دور الرجال (شتاء »٠۱۹۹۲‏ ص 
.)١‏ وتمثل تجارب الأمريكيات من أصل أفريقي فى القرن التاسع عشر أمثة 
حية للحواجز المزدوجة المتمثلة فى الجنس والعرق لمصداقية المتكلم. كما 
توضح کار Carla Peterson jgڊرتıڊ ÎY‏ فى - Doers of The Word:African‏ « 
American Woman Speakers and Writers in the North»‏ )1۸1۰ — 
)/)٠‏ (نيويورك» »)۱۹۹١‏ وكثيرا ما كان ينظر لهؤلاء النساء كمؤديات 
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أو ممثلات» وليس كمدافعات» وفي بعض الأحيان» اتهمن بأنهن رجال. [انظر 
مقالة کن لخطابة الأمري یکیین الأفارقة African - American rhetoric‏ .[ 


وكما توحي رسائل سارة جريمكي )نا6 5a۸‏ وتعلیق جاریت»› 
فإن البناء والأداء الاجتماعي المتعلق بالجندر يعد قضايا رئيسية للنسويات. 
تقول جودیٹ ڊlٹر Judith Butler‏ في Gender Trouble: Feminism and the‏ 
Subversion of Identity‏ (نيويورك› 141۰( Bodies That Matter: on the gs‏ 
Diseursive Limits of «Sex»‏ (نيويورك»ء ۱۹۹۳)» إن النوع هو أداء» وهو 
يكتسب استطراديًا بواسطة الكلمات» والأفعالء والإيماءات. فهى تميز بين 
جنس الفرد» وترتيب الأعضاء التناسلية للفردء والنوع» والمعاني الثقافية 
للذكورة أو الأنوثة المتجسدة فى الأداء. ويكون هذا السلوك منضبطا ثقافيًا من 
خلال الموافقة أو اللوم. وهكذا تكون المرأة التي ترغب فى أن تكون ذات 
مصداقية مقيدة بتجسيد المعايير الثقافيةء وبعبارة أخرىء عندما تتحدث امر أ 
من المتوقع أن تؤدى قواعد النوع التي تشير إلى أنوثتها وأن تقوم بتفعيل 
القواعد الخطابية التي يرمز إليها بالمذكر. 

قامت النساء اللاتى بدأن الحديث فى القرن التاسع عشر فى الولايات 
المتحدة بابتكار العديد من الاستراتيجيات الخلاقة للتغلب على هذه المعضلة 
الواضحة. حيث تبنت أنجلينا جريمكي» على سبيل المثال» شخصية عامة 
جعلت من الصعب على الجماهير رفضها. ففي خطاب وجهته للمجلس 
التشريعي لولاية ماساتشوستس فى ۲١‏ فبراير ۱۸۳۸ء قارنت نفسها بالملكة 
إستير» التي خاطرت بحياتها بانتهاك المحرمات القوية ضد العمل العام للمرأة 
من أجل إنقاذ شعبها. وفي خطاب وجهته لدعاة إلغاء الرق من الجنسين ومن 
مختلف الأعراق فى قاعة ولاية بنسلفانیاء فیلادلفیاء فی ۱١‏ مايو ۱۸۳۸ء 
كانت تحاكي النمادج النسائية فى العهدين القديم والجديد» كجنوبية عرفت 
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الرق بشكل وثق» وكامرأة حثت النساء على القيام بما كان ممكنا لهن» أي 

كانت بعض الاستراتيجيات المبتكرة شائعة. وطالبت الكثيرات من 
الداعيات السلطات الذكورية إلى تجنب ادعاء الخبرة لأنفسهم» وخاطبن 
الجماهير كأخوات أو تلميذات. وقدمن العديد من الحجج الاستقرائية التى نقوم 
على الخبرة الشخصيةء كشكل من أشكال الخبرة النسائيةء لمنح الجمهور وهم 
أنهم كانوا يستخلصون النتائج بدلا من أن تقودهم امرأة. حيث تجنبن ظهور 
الجدلء على الرغم من تفنيدهن لوجهات النظر المعارضة بشكل غير مباشر 
بأمظة فاضحة أو كشف التناقضات بشكل مرح. وتشكل هذه الخيارات 
كمجموعة مبتكرة "أسلوبًا أنثويًا" استراتيجيًا استطاع التكيف مع الجماهير 
العدائية أو المترددة ووضع المعايير التقافية للأنوثة وتلبية التوقعات 
الخطابية فى الوقت نفسه. 

وقد خفت الحديث عن النضال من أجل الحق مع نهاية القرن التاسع 
عشر» ولكن استمر النضال من أجل المصداقية. وعلى الرغم من أن الدعوة 
من أجل حق المرأة الانتخابى قد استمرت لأكثر من ستين عامًاء فإن الكفاح 
المرير الذى بدأ فى العقد الأول من القرن العشرين» بشكل أولي عن طريق 
حزب المرأة الوطني بقيادة لیس بول «Alice Paul‏ وضع حف المرأة فی 
التصويت فى صدارة جدول الأعمال الوطني. حيث نظمت المسيرات 
والمظاهرات والاعتصام فى البيت الأبيض» وحرق أناشيد الرئيس ويلسون 
الديمقراطية التى لا تشمل النساء» وكان يرافقها مؤسسات صحافة المرأة 
لجذب اهتمام وسائل الإعلام» التى دلت على تصميم المرأة الشديد على منحها 
حق التصويت وأبقت المسألة ماظة أمام الجمهور والكونجرس. وأدى ذلك 
إلى تمرير التعديل التاسع عشر فى عام ١٠۹٠ء‏ الذي نص على أنه لا يجوز 
إنكار حق المواطنين فى التصويت على أساس الجنس. 
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ويتضح النضال من أجل المصداقية بشكل كبير فى المهن الكلامية 
للأمريكيين الأفارقة. فقد قادت آيدا بي. ویلز اا۷ .8 1۸ ۱۸٦۲(‏ - 
)١‏ الحملة ضد الإعدام خارج نطاق القانون فى ١۱۸۹ء‏ ولكنها لم تجذدب 
انتباه الجماهير الأمريكية البيضاء إلا عندما سافرت إلى إنجلترا لعرض 
قضيتها. وتحدثت ماري تشیرش تیریل Church 7*rre[|‏ (۱۹۳ - ۱۹54( 
فى جميع أنحاء البلاد احتجاجا على الإعدام خارج نطاق القائون» والتمييز 
العنصري» والمزارعةء ونظام تأجير المسجونين» لكنها مُنعت من الوصول 
إلى الصحف الكبرى مثل ماككلور MacClure’s‏ ا حاولت دحض 
ادعاءات الجنوبيين الذين دافعوا عن الإعدام خارج نطاق القانون. 


الحقوق الطبيعية مقابل الفرق الجنسي 

ار اضر اع فن مان و واا ا ي اش اني 
استند إليها النشطاء فى الحجاج. وقد استندت حجج البعض على الحقوق 
الطبيعيةء وأسند البعض الآخر دعوتهم على الاختلاف الجنسي» على حين 
جمع البعض بين هذا وذاك» على الرغم من التناقضات الواضحة. وتفترض 
الحجج التي ترتكز على الحقوق الطبيعية المساواة القانونية والسياسية للمرأة 
على أساس مبدأ الشخصية» وفي شكلها النقيء لم تعترف بالاختلافات 
البيولوجية. وادعى هوؤلاء الذين جادلوا على أساس الفرق الجنسي أن 
الصفات المميزة للمرأة قد تفيد المجال العام» كما أن إعطاء المرأة حقوقها 
القانونية والاقتصادية من شأنه أن يمكنها من أن تكون زوجة وأمًا أفضل. 
وطالب بعض الموؤيدين بالمساواة القانونية والسياسية وقالوا إن المرأة سيكون 
لها تأثير إيجابي على الشئون العامة. ودعا البعض إلى الاعتراف بالقيمة 
الاجتماعية للأمومة وتربية الأطفال من الناحية الاقتصادية› والبعض الآخر 
قال إنه بعد تكافؤ الفرص فقط يمكن التأكد من حقيقة الاختلافات الجنسية 
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الطبيعية. وادعى البعض بصيرة خاصة بالتكوين البيولوجى للمرأة» مثل أن 
المرأة مسالمة بطبيعتها وغير مستعدة للمخاطرة بحياة أبنائها الذين قامت 
بإنجابهم ور عايتهم. 

وما زالت هذه الافتراضات المختلفة قائمة بسبب اختلاف وجهات 
النظر حول أهمية التنشئة الاجتماعية والطبيعة البيولوجية. حيث قال البعض 
إن التنشئة الاجتماعية مسئولة عن الوضع الدوني للمرأة. وقال آخرون إن 
أنماطا منتظمة من التمييز هى المسئولةء أي النظام الأبوي. فى حين تبنى 
آخرون خط "المؤيدين للمرأة" وقالوا بأن خيارات المرأة» مع قلتهاء تعکس 
شات مق لة لضا ات الفخاحة لها 


النظام الأبوي وترقية الوعي 

قامت المناصرات الأوليات بوضع الأساس لنوع من الخطاب الذى 
مه في اة لح باد ى ت ادى امون ر ارت ف 
المضمون» حددت الخطابة النسوية مقدماتها من تحليل جذري للنظام الأبويء 
والذي حدد "العالم الذي صنعه الرجل" بأنه قائم على قهر المرأة. ويوجد 
التحليل الأكثر تعقيدا لديناميات التفكير الأبوي فى كتاب .لاه Ma's‏ 
Woman's place: A Study in Social Mythology‏ (نيويورك› ))/١‏ لإليز ابيث 
جينواي .Elizabeth Janeway‏ كما تقدم کاتريj‏ مlكڍiوj Catharine Mackiııo¬‏ 
فٴى Feminism Unmodified: Discourses on life and law‏ (کامبر ید ج»› 
ماساشوستس» ۱۹۸۷)» على نحو درامي الشخصية الغادرة للنظام الأبوي إذ 
تذهب إلى أن قدر المرأة أسوأً من قدر العبيد لأنه لم يفترض قط أنه تم إنشاء 
لبردية لفقدة وشغادة لمجيذ:وفي-خذينها عن العلكة بين الهوية الجنة 
و النظام الأبو ي " “Compulsory Heterosexuality and Lesbian Existence‏ ®« 
۰ ص »)٦٦۰ - ٦۳۱‏ وصفت آدریان ريش 1ء A۲۸۵‏ العلاقة 
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الجنسية بين الرجل والمرأة على أنها مكرسة لقهر المرأة. وبعبارة أخرىء 
وجهت الحركة النسوية الانتباه إلى وجود صراع على السلطة بين الرجل 
والمرأة» تبقي فيه النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على دونية المرأةَ 
وتبعيتهاء ٠‏ 

تلك الأنظمة القمعيةء كما قالت النسويات» قد تأكدت من خلال سياسات 
الإقصاء ("السقف الزجاجي')» من خلال مواقف مقاومة لتقاسم تربية الأطفال 
والعمل المنزلي» ومن خلال المعايير الاجتماعية التي تحدد الزوجات بوصفهن 
خادمات ‏ لأزواجهن ‏ وأطفالهن والمعايير. التي فرضنت' امن .خلال التحرش 
الجنسي والاعتداء الجنسيء والتي غززت فى التقافة الشعبية وإثارتها فى 
خطابة الأدب الإباحي. وقد كشفت الحركة النسوية فى الستينيات بجرأة عن 
الطرق التي أفاد بها النظام الأبوي الذكور وأضر بالإناث. وفي ذروتهاء 
أشارت النسوية إلى ضحايا الحرب بين الجنسين» إلى الناجيات من الاغتصاب 
وزنا المحارم والزوجات والصديقات اللاتي يتعرضن للضرب والقتل على 
أيدي أز واجهن و'عشاقهن". وقام علماء النسوية أيضًا باستكشاف تاريخ النظام 
الأبويء وحددوا الأسباب العاطفية والاقتصادية لمقاومة الذكور للتغيير . 


يشمل الخطاب النسوي أيضًا أسلوب التواصل المعروف باسم ترقي 
الوعي» الذي ظهر فى المجموعات الصغيرة لتحرير المرأة فى الجناح الأكثر 
تطرفا من النسوية فى الستينيات» ولكنه يتميز بالثراء فى الخطاب العام الذي 
تم من خلاله نشر الأفكار النسوية. فى المجموعات الصغيرة» كانت ترقي 
الوعي هي عملية تقاسمت النساء من خلالها الخبرات الشخصية من أجل 
التمييز بين ما هو خاص أو شخصي وما هو عام. وتعلمت المشاركات أن ما 
كن يعنقدنه صعوبات فردية كان من قبيل المشكلات العامة وليس نتاجًا 
للشخصيةء أو القدرة» ولكن لوضعهن كنساء. ومن ثم» فإن الشعار المعروف 
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كل ما هو شخصي يكون سياسيًا'. الذي كان يشير إلى هذه العملية وإلى 
رفض العلاج الفردي كحل لمشكلات المرأة. 

تعد ترقية الوعي» باعتبارها وسيلة لاكتشاف الحقائق الاجتماعيةء 
شخصية وتجريبية إلى حد ما. ويتطلب التمييز بين الشخصي والمنهجي 
البحث والتحليل النقدي» كما يتطلب مجموعة متجائسة نسبيًا بلا قائدء يشارك 
فيها الجميع. وهكذاء فإن ترقية الوعي كنمط تعلم هي تجريبيةء وقائمة على 
المشاركة. وبالتالي عاطفية وتدعو إلى المساواة. ويستمر التحليل بشكل 
مؤثرء منتقلاً من التجارب الفردية من خلال النقد والاختبار إلى التعميمات 
التي تحدد الظروف التي تفرضها النظم على المرأة. 

و على الرغم من أنها بدأت عملية لمجموعة صغيرة»ء فيمكن أن تكون 
التوعية أسلوبًا خطابيًا تم تكييفه بطريقة استراتيجية مع مخاطبة النساء 
باعتبارهن جماهير. وفي مثل هذه الحالات» نقوم مؤيدات الحركة النسوية 
باستخدام خبراتهن الخاصة أو خبرات الآخرين كمصدر رئيسي للدليل؛ 
ويقمن ببناء الحجج بشكل مؤثر لاستخلاص استنتاجات من كثير من الحالاتء 
كما يقمن باستخدام الأسئلة للتحفيز على مشاركة الجمهور» ويخاطبن النساء 
کأقران لهن» ولیس کسلطات علیهن. ویمتل عمل فرجینیا وولف اھ0 W‏ aاہ‏ ا:۷ 
النسوي الكلاسيكي الذي حظى بالكثير من الإشادة A Room of 0e’s0wn‏ 
(لندنء ۹؛ نيويورك »)۱۹١۷‏ مثالا واضحا على هذا النمط فى الكتابة. 
فی كتlب Virginia Woolf and the Language of Patriarchy‏ (بلومینجتون»› 
إندیاناء ۱۹۸۷)ء يقول البروفيسور الإنجليزي جين ماركوس ءuء MN‏ e«هل‏ إنه 
فی Room of One's Own‏ ۸ قامت وولف بتفكبك المحاضرة» وهو ما يعد 
بالنسبة لها مثالا على خطاب هيمنة الذكور. فبدلا من ذلك» وضعت 
المحاضرة باعتبارها حوارًا بين متساويين» بين النساء. حيث لا يتم إخبار 
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القراء بالحقيقة كما تراها وولف ولكن بدلا من ذلك تتم دعوتهم للمشاركة فى 
عملية طرح الأسئلة والبحث عن الإجابات. ووصف ماركوس النص باعتباره 
"حوارّا ثلاثيًاً" بين الكاتبةء والطالبات من جمهورهاء والقارئات من النساء. 

إن التنشئة الاجتماعية لمعظم النساء هي أحد الأسباب التى تجعل هذا 
الأسلوب ملائمًا لها. وتتضح هذه المهام التقليدية للمرأة فى تعلم حرفةء 
ومعرفة اكتسبتها من خلال التجربة والخطأء تحت إشراف معلم. إن رعاية 
الأبناءء وتلبية المطالب الكثيرة للزو ج والأطفالء وأداء معظم المهام المنزليةت 
أُمور لا يمكن تعلمها من الكتب؛ بل يتعلمها المرء من خلال التجربة والخطاأ. 
ويحاكي أسلوب ترقية الوعي عمليات المشاركة الاستقرائية القائمة على 
الخبرة لتعلم الحرف» حيث يستبدل بالبحث القائم على أساس المقارنة مع 
تجارب نساء أخريات بغرض التوجيه. وبناء عليهء فعلى الرغم من محدودية 
نطاق اختصاصات المرأةء فهذا الأسلوب هو نمط من أنماط التواصل تشعر 
معه العديد من النساء بالراحة باعتبارهن خطيبات وجماهير. 

فى بعض الحالات» أصبح الافتراض الأساسي لترقية الوعي» وهو أن 
الحقيقة تنبع من التجربة التي تعيشها المرأة» عنصرً أساسيًا فى التحليل النسوي» 
ونظرية المعرفة النسصويA.‏ ڎJ Women’s Ways of Knowing: The Development‏ 
e۴, ice. and Mind‏ ۴ه (نیویورك» »)۱۹۸١‏ تقول ماري بیلینکي ه١‏ 
ر٢6اء8‏ وأخريات إن وسائل التعلم لدى المرأة مميزة. يقوم عملهن على 
بحث لكارول جيليجان «دعااا اهءةء عن الخيارات الأخلاقية للمراهقات فى 
In a Different Voice: Psycgological Theory and Women’s Development‏ 
(کامبرید ج» ماساشوستس» ۱۹۸۲). وتقول جيليجان إن تطور المرأة الأخلاقي 
اتخذ مسارٌا نختافا عن ذلك الذي وصفه لورنس 5وlڊبر‏ ج Lawrence Kohlberg‏ 
على أنه ينطبق على الجميع» على أساس بحث قام به مع الذكور. وأوضحت 
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دراسات جيليجان أنه فى حين أن الذكور هم أكثر عرضة لتقدير الاستقلال 
الذاتيء فإن الإناث أكثر عرضة لتقدير الارتباط بالآخرين» وللاتصال القائم 
على الرعاية والاستجابةء والحفاظ على العلاقات. ومن منظور واحدء قام 
عمل جيليجان بتقييم المبادئ التي تقوم عليها خيارات المراهقات الأخلاقية؛ 
ومن منظور آخرء كان عملها مثالا لجوهرية المرأةء ولنسبة منظومات القيم 
لديها للتكوين البيولوجي الخاص بها. 

وترديدا لتفكير المجموعة التي تزعمتها بيلينكي» تعتبر بعض مؤيدات 
الحركة النسوية المعاصرات» ومن بينهن مؤيدات الحركة النسوية الفرنسيات - 
مثل هیلین سيسوه ءuە×¡٣‏ 6ا6٨‏ ولوس إريجاراي رھarعri] ue‏ ¬ 
أن الحركة النسوية وسيلة للمعرفة. وتلفت كل من كاثرين ماكينون ع٣‏ !»° 
Mackinnon‏ و أندریا دورکین Dworkin‏ ۰4۵۵ علی سبیل المثالء الانتباہ 
إلى الطرق التي يقوم من خلالها الأدب الإباحي بإسكات المرأة» وتتكلم 
دوركين وتكتب بوسائل تؤيد أصوات النساء اللاتي يعائين من آثار الأدب 
الإباحي. 

ليس تحليل النظام الأبوي ولا ترقية الوعي عملية لمجموعة صغيرة؛ 
أو أسلوبًا للخطاب»ء أو مصدرًا للمعرفة هي من صنع الحركة النسوية 
المعاصرة. فقد ظهرت تحليلات متفرقة للنظام الأبوي فى الحركة المبكرة. 
وبالمثل» تحاكي ترقية الوعي ' شهادة " بعض الممارسات الدينية التى ظهرت 
فى بعض الحركات الثورية. ومع ذلك قامت مؤيدات الحركة النسوية 
المعاصرات بتحليلات أكثر انتظامًا للنظام الأبوي ممن سبقنهن» وقمن 
باستخدام ترقية الوعي كوسيلة لجعل النساء أكثر راديكالية واكتشافا لحقائق 


0 5 
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وفي عام ١٠۹٠ء‏ شكلت ثماني نساء مجموعة أصبحت هى مجموعة 
'بنات بیلتیز"» واللاتي بدأن فی عام ۱۹٥٩‏ فى إصدار مجلة ' للها ٠٠۵‏ 
وهي مجلة للمظيات. ومع بداية الموجة الثانية. أصبح للمثليات أصوات 
مهمة» وكانت من أبرزهن ريتا ماي براون س٥8 ×٥٥‏ ا۸ء التى يعتبر 
عملھها e‏ اعہںل ازن رbاRu‏ (بلینفیلدء فيرمونت» ۱۹۷۳) من كلاسيكيات النسوية. 
ويعتبر The Shaping of the Gay and Lesbian qlîS Freedom to Differ:‏ 
Struggle for Civil Rights‏ (نيويورك› )٨۸‏ لديان ھه. ميلر Diane H.‏ 
eااmi‏ دراسة متطورة عن خطابة الناشطين من الشواذ والمثليات فى 
كفاحهم ضد التمييز . [انظر بلاغة المlٹييj ].Queer rhetoric‏ 

كما تناولت النسويات الطرق التي تتشكل من خلالها الأفكار النسوية 
من قبل أنظمة وسائل الإعلام التي يهيمن عليها الرجال. فى عد|٣‏ - Pie‏ 
Feminism: Television, Media Culture, and the Women's Movement‏ 
Sine 0‏ (فیلادلفیاء »)۱۹۹٩٩‏ حلل بوني داو Bonnie Dow‏ التفاعل بین 
الحركة النسوية والتقافة الشعبيةء وخاصة فى البرامج المنتشرة» التي تركز 
کے ا ارآ ا می زات ماري ال مون اکا ۷ 0 لن 
دخJg ple yè Doctor Quinn, Medicine Woman‏ 1۹4¥. ڑ” Backlash:‏ 
The Undeclared War Against American Woman‏ (نيويورك› ۹۹۱ ۱ ذکرت 
سوزان فالودي Susan Faludi‏ أن ممارسات وسائل الإعلام من خلال الأخبار 
والبرامج الترفيهية كانت تعمل ضد جهود النسويات. ورغم ذلك» ففي 
Feminism and Its Fictions: The Consciousness — Raising Novel and the‏ 
Women's Liberation Movement‏ (فبلادلفیاء ۱۹۹۸)» ذکرت لیزا هوجلاند 
Lisa Hogeland‏ ن أدب النساء والنسوية فى السبعينيات كانت تسيطر عليه الرواية 
الخاصة بترقية الوعي» والتي مكنت لائتشار الأفكار ذات الصلة بحركة تحرير 
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المر اأ بشکل أكبر + وèۉي Decoding Abortion Rhetoric: Communicating‏ 
Change‏ اSocia‏ (أورباناء إلینوي ۱۹۹۰)ء تتبعت سیلیست کوندیت :6ا٤٤‏ 
1 مراحل التطور والتفاعل بين الخطاب المؤيد والمعارض للإجهاض 
ومعالجة هذه الحجج فى الثقافة الشعبيةء والقانونء والخطاب العام بين عامي 
۰ و۴٩۱۹۸.‏ كل هذه الأعمال وغيرها الكثير التى مازالت تظهرء تدرس 
العلاقات بين الأفكار النسوية والوسائل الإعلامية المخطلفة للتقافة العامة 

وة 


النظرية الخطابية اilصgڍA Feminist rhetorical Theory‏ 
إحدى النتائج المهمة للموجة الثائية من النسوية الأبحاث التى تحاول 
استعادة أصوات النساء فى الماضي. وتتضح أولى الجهود لاستعادة خطاب 
المرأةت فى Woe”‏ «keەم0utsp‏ (دوبوك» أیواء .)٤‏ الذي راجعته 
جودیث أندرسون Aner‏ hاiلuل‏ و e Shاا Be Heard‏ (دوبوك» أيول 
۸۳( الذي راجعته باتریشیا سیلیبی کڪينيدي Patricia Scileppi Kennedy‏ 
وجلوريا هارتمان أوشيلد Man Can not gy ‘Gloria Hartmann ÖShields‏ 
Speak for Her‏ (المجلد ۰۲ ویستبورت» کونیتیکت» »)۱۹۸٩۹‏ الذي راجعته 
کارلین کورس کامبل !be1م Cam"‏ rs†طەK‏ nراkar.‏ اما اعمال النساء الأمريكيات 
من أصل أفريقي فى وقت مبكر فقد تم جمعها بواسطة شيرلي ويلسون لوجان 


Wilson Logan‏ eyاShir»‏ ومارلین واشنطن ١٥اچہi†یة‏ ¥ ٢راا1r‏ و غیرهما. 
وة تطور خن وهن جهود اسشا النظرية الخطاية الكة فى 
ممارسات المرأة فى الماضي. وكان أول جهد متواصل فى هذا الاتجاه 
Rereading the Sophists: Classical Rhetoric Refigured‏ (کار بو ندیل»› 
لينوي» ۱۹۹۱) من جانب سوزان جاراتا »Sus« Jarra)‏ التي رأت بأنه 
ب أن عطي الوق افون الار انل هكا أك برزرا فن رة الخطانة 
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[انظر: السوفسطائيون كاءنطمهء.] وعلاوة على ذلك. قدمت إعادة قراءة 
الأعمال السوضسطائية منظورا جديدا لرؤية القضايا الاجتماعية المعاصرة 
بما فى ذلك الكتابة النسوية. ذهبت جارات إلى أن الإطار الفلسفي للثنائيات 
والتسلسلات الهرمية والذي ور افلاظون وار سطو قد اشا مفاهيدا 
لقرون من استبعاد كل من السوفسطائيين والنسويات. وعلى النقيض من ذلك 
فإن مفاهيم السوفسطائيين للحدوث رءعع«ن١هء»‏ والممارسة» ورفض الجوهر 
اف فا را ا 

Classical rhetoric: تالlمتحالاو [انظر الخطابة الكلاسيكيةء والحدوث‎ 
[.and Contingency and probability. 

ساهم عدد من المجموعات من الفترة الكلاسيكية وحتى الوقت الحالي 
فی إنقاذ نظر ية المرأة وممارستها. من iذلك: Reclaiming Rhetorica: Women‏ 
in the Rhetorical Tradition‏ (بيتسبرج» (۱۹٩9‏ الذي راجعته أندريا 
لنسفورد cAndrea Lunsford‏ مع اليو نانيتين أسباسيا Diotima lags Aspasiu‏ 
من القرن الخامس» والإنجليزية مارجيري كيمب مم»ء» راءعء:۸1 والفرنسية 
المعاصرة لها كريستين دي بيسان ۴z‏ عل Christine‏ من القرن الخامس 
عشر» والإنجليزية ماري أستيل اع»»ءد رة من القرن السابع عشرء 
والإنجليزية ماري وولشتونکر افت ")ااه رة" من القرن التامن 
عشرء والأمریکیات مارجریت فولر اا۴ ۲ع وسوجورنئر تروت 
Sojourner ruh‏ وإيدا ب. ویلز ءااءW‏ .8 دل! من القرن التاسع عشر»ء 
وكذلك المنظرات فى العصر الحديث مثل سوزان ك. لانجر .× Sua"‏ 
Ln‏ وجوليا كريستيفا ۸٠ء۸‏ هناد[. [انظر بلاغة القرن الثامن عشر 
[.Eighteenth - century rhetoric.‏ وهناك أيضًا Political Rhetoric, Power,‏ 
and Renaissance Women‏ (ألبانيء نیویورك» »)۱۹٩١‏ الذي راجعته کارول 
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لیفین r01e 1er1‏ وباتریسيا أ. سو لیفان ھ۷ :ااںS‏ .۸ھ ea‏ ن)P‏ › الاستر اتیجیات 
الخطابية لكريستين دي بيسان1429 - 1365) وإليزابيث الأولى من إنجلتراء 
وآن أسكيو ٠5۲1(‏ - - °45)» وغيرها. وبالمڈJ« The Changing jl‏ 
"radition: Women in the History of Rhetoric‏ (کالجاري» ألبرتل ۹ء 
الذي راجعته کریستین میسون ساذر لاند Christine Mason Su) heran‏ وريبيكا 
ساتكليف ء]؟زاءااء ط٠۸‏ يتناول القضايا النسائية بداية من أعمال أفلاطون 
وطولا إلى الكتاب المعاضرين مل ذوتاهاراوآى: 

وھ کی کے کاک کی ا م ون ا 
خاصًا: فكaت|ب Rhetoric Retold: Regendering the Tradition from Antiquity‏ 
through the Renaissance‏ (کاربوندیل» الینوي» ۱۹۹۷) لشیریل جلین 
٣ات‏ اراعاC‏ يقدم السياق البلاغي العام» ويركز بعد ذلك على الشخصيات 
الرئيسية فى العصور الوسطى» والكلاسيكية» وعصر النهضة» لا سيما فى 
إنجلترا. أضف إلى ذلك التحليلات الثاقبةء التي يعالجھا كتاب The Book of‏ 
Margery Kempe‏ (1۳۳ - ۰.؛ الذى کتب فی ۱٤۳٩۲‏ - ١۳٤۱)؛‏ 
ولعله أول سيرة ذاتية لامرأةء ودراسات أن أسكيو سع)يه ۸۸۸١‏ بصفة 
کا ی را ا ن کی کور ری ان 
سمحت من خلالها النسوية للنقاد بدراسة النصوص بطرق جديدة من أجل 
التعرف على الأصالة والتطور لدى النساء اللاتى لا تتبع أعمالهن الأشكال 
التقليدية أو تندرج تحت الأنواع الأدبية التقليدية. 

Anglo - American Feminist Challenges to the Rhetorical Jn 
Krista Ratcliffe لکریستا رتليف‎ (۱۹۹٦ (کاربوندیل» إلينويء‎ "¡t5 
محاولة لاستخلاص النظرية الخطابية من الممارسات الخطابية للمرأة التي‎ 
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تنطوي عليها. حيث تصف راتكليف فى الفصل التمهيدي أربعة أنواع من 
التحديات النسوية للتقاليد الخطابية: 

)۱( الاستعادة أى اكتشاف النظريات الخطابية المهمشة أو التي فقدتء 
Women's Speaking Justified Jn‏ لمارجریت wİکيg Margaret askew Jı‏ 
ا1 (لندنء ٦‏ )؛ (۲) إعادة القراءة أو إعادة تفسير النظريات الخطابية 
الأساسية والمستعادة» وتتضح من خلال عمل سوزان جارات عن 
السوفسطائيين؛ (۳) الاستقراءء أو إعادة قراءة النصوص التى لا تكون 
خطابية بشكل واضح على أنها نظريات خطابية. على سبيل المثالء قراءة 
عمل کریستین دي بیسان "reasure of the City of Ladies‏ بوصفه دلیلا 
للآداب وأطروحة خطابيةء و(٤)‏ التصورء أو كتابة نظريات جديدة فى 
الخطابة. وتجمع راتكليف هذه الأمور فى جهودها لاسنقراء النظريات 
الخطابية فى أعمال فرجينيا وولف» وماري داليء وأدريان ريتش. ولأنها 
تستخدم الفنون الخمسة (الاختراع» والترتيب» والأسلوب» والتسليم» والذاكرة) 
قالا لوصف النظريةء فإن النتائج تكون محدودة» ولكن كتابها يعد مبادرة 
لجهود على المنظرات النسويات الأخريات اتباعها. 


القظرية لسر فة اسا فكل جرهري طهر رل رة فى 
مقال فی 1Y Communication Manographs‏ )190 ۱ ص ۲ - ۱۸) بعنوان 
ما وراء الإقناع: وهو اقتراح للخطابة من خلال الدعوة " لسيندي جريفين 
Cindy Grin‏ وسونيا فوس 5ء٥۴‏ هز50. ويذهب المقال إلى أن جهود الإقناع 
کروی لے ارک و لاوت فر آک0 اھ د ا کرک ی 
المبادئ النسوية للمساواةء والقيمة الأصليةء وتقرير المصير. ويتم تفصيل هذا 
الرأي في Feminist Rhetorical Theories‏ (ئاوزاند أوکس» کكاليفورنياء 
14۹4 الذي راجعه کارین فوس ۵٥١ ۴٥‏ )» وسونیا فوس» وسیندي 
جريفين» وهو مجموعة من الأعمال النسائية. 
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إن الخطابة النسوية هى تأييد للنساء» وتحليل للنظام الأبويء ونمط من 
التواصل» واستعادة لصوت المرأةء واستخلاص لنظرية من قلب الممارسة 
النسائيةء وتطوير لطرق حاسمة تستجيب للظروف الخاصة التي تواجهها 
المرأة كخطيبة. 
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Karlyn Kohrs Campbell تأليف:‎ 
ترجمة: عزة شبل‎ 


Figures of Speech ةيغاllبلا المحسنات‎ 


تعد المحسنات البلاغية أصغر الوحدات البنيوية فى الأسلوبية البلاغية 
(الأسلوب 0.٠٠/ء).‏ [انظر: الأسلوب] لقد كانت بهذا المعنى المحدد مقومات 
مكونة فى جميع أنماط النصوص منذ القدم حتى اليوم؛ فى ملاحم هوميروس 
وفي الكراسات الدينية للإصلاح والإصلاح المضادء وفي بيانات وخظطب 
الثورة الفرنسيةء وفي الدعاية الفاشية والاشتراكيةء وفي كل أنماط التواصل 
الإقناعي والشعري. 


النسق الكلاسي: المصدر والتراث 

يعد السوفسطائي جور جياس ( ظط Gorgias of Leontini (c.483-c.376‏ ل 
من تعمد استخدام المحسنات البلاغية فى كتاباته» وعلى نحو خاص صور 
التكافؤ الفونولو جي والمورفولوجي والتركيبي مٿل التسجيع chomoeoteleuton‏ 
و الفصل ١٠۲ءلمريةء‏ والمجانسة الاستهلالية ٥١‏ نادء )ناء والتجانس الصوتي 
assonanceء»‏ و الجناس فاsةصn0صەءمم»‏ ورد العجز على الصدر امع اaرaمeء‏ 
والترصيع ١٥1٥ء٥‏ التي أصبحت تعرف فيما بعد بصور جورجياس. [انظر 
صور جورجياس.] ومع بروز الأبحاث البلاغيةء بدأت المحسنات البلاغية 
تتخذ طابعا نسقياء غير أنه كان» مع ذلك» متنافرا يتوقف على مصدر هذه 
الصور وغرضها الخاصين. ونتيجة ذلك تزايد عددها ورتبت بشكل نسقي دائم 
ان س اه غ حور و رى و ا هة 
(Gk. tropoi)‏ و ليغ lلبںغي .(schemata, Lat. figurac Ok)‏ 
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معظم الأعمال البلاغية فى التراث اليوناني الروماني احتفظت بهذه 
الثنائية؛ هناك على سبيل المتال بحث هنري بيشام amطعءدء٣‏ رم١‏ 'حديقة 
البيان' :)٠١۹۳(‏ 'صور اليونانيين تسمى المجازات والصيغ البلاغية» وصور 
اللاتينيين تسمى الصور والتتميقات وهنا إه×ء والأضواء والألوان والزخارف' 
.)۱١(‏ ویری کینتیلیان فی کتابه 'نظام اJخطlڊa" (Institutio oratoria, Quintilian‏ 
first century ce, 9.1.45)‏ أن اسم المجازات يستعمل لوصف التعبيرات المنقولة 
عن دلالتها الطبيعية والأساس إلى دلالة أخرى لغرض تزيين الأسلوب'. 
"المحسن البلاغي من جهة أخرى هو اللفظ الذي يستخدم عندما نمنح لغتنا 
شكلا آخر غير الشكل الواضح والمألوف". ومن بين المجازات التي تحصى 
عادة الأبواب الأسلوبية كالاستعارة والاستعارة الاضطرارية والكناية والمجاز 
المرسل والمبالغة والسخرية والأمثولة والكناية عن موصوف - 0لںعءم ۵ط) cf.‏ 
.Ciceronian Rhetorica ad Herennium, first centery bce‏ وکتاب کینتیلیان 'تظام 
الخطابة". فى عديد من الأبحاث الكلاسية 2 cf. Martin, part3, 1974. chap.‏ 
(تنقسم الصيغ البلاغية أو الصور بدورها إلى 'صور الفكر" وأصور اللفظ؛ 
رفن رن قشر ي كفل عا صرر كر نيك اللات وات 
لالجد وة ون ن الصو ال ت عا مور ا 
تمائل النهاية والبداية وتكرار الصدارة والتقديم والتأخير والحركة الداثرية 
لماه انهل فورفال الت رة ا غ اضر ورا د 
آخر الجمل والتكرار التوكيدي والتدرج البلاغي والترصيع والجناس وجناس 
العاف لفل اق اريو هر الا ل وح لر ا 
nova‏ 0e)riaeم‏ فى القرون الوسطى نوعين من التنميق ١٥)ة١٣٠×ء‏ البلاغي: 
المحسنات المركبةء والمحسنات غير المركبA. conatus difficilis y omnatus facilis‏ 
أحدهما عادي والآخر يستخدم أكثر الأبواب الأسلوبية تعقيدا متل المجازات 
وصور الفكر . 


ا 
لا 


ولعل المحاولة الجريئة فى وضع نسق منطقي صحيح لصور 
الأسلوب» هي تلك التي قام بها المنظر الفرنسي بيتروس راموس كا۴ 
سه8 »)٠١۷١ - ٠١٠١(‏ الذي أخضع جميع المحسنات البلاغية إلى 
تصنذيف ثنائي متماسك يبدا بالباب الأكثر عمومية ليصل إلى الباب الأقل. 
على هذا النحوء وقد انطلق من ثنائية المجازات والصورء تابع تقسيم 
المجازات إلى الكناية والاستعارة» والصور إلى صور اللفظ وصور الجملةء 
وهكذا بالإضافة إلى تقسيمات فر عية ءناه” ٠ء‏ أخرى. فى عصر النهضة 
الإنجليزية تابع أبراهام فرونس Abraham Fraunce‏ » وهو أحد الشغوفین 
الكت لرن و اتون 0 ا ا ا ا 
الأركادية'.(.(246 cf. the table in Sonnino 1968, p.‏ : 1588 وھناك نقسیم 
خصوصي للصور قدمه بوتنام ۴)٥۸”‏ فى الجزء الثالث من كتابه 'عن 
الزخرف» .'٠١۸۹‏ وتتمتل قاعدته البدهية فى التأثير فى المستمع» وهو تأثير 
يتباين وفق تباين الاحتكام إلى الأذن أو إلى الإدراك» أو إليهما معا. على هذا 
النحو أقيمت ثلاثة أصناف من الصور: الصور السمعية ('تتعلق بالألفاظ 
المفردة') ومنها: تبادل الصيغ والفصل والوصل والواحد عن طريق الاثنين 
وغيرهاء؛ والصور المحسوسة (آلأنها تغير وتؤثر فى الذهن بواسطة تغيير 
الإحساس') ومنها المجازات التقليدية: الاستعارة والاستعارة الإاضطرارية 
والكناية والمجاز المرسل والأمثولة والكناية عن موصوف وصور أخرى. 
والصنف الثالث هو الصور الحكمية 'وتسمى بطريقة أخرى الصور 
البلاغية"'٠‏ ومنها: تكرار الصدارة والتكرار التوكيدي وغيرهما. وفوق ذلك 
يعد بوتنام أول منظر فى عصر النهضة يحاول ترجمة مصطلحات المحسنات 
البلاغية اليونانية اللاتينية إلى اللغة الدارجة. وفيما يأتي بعض عينات 


محاولته نقل ألفاظ البلاغة إلى الإنجليزية: 'الأمثولة» أو صور الخداع 
والظهور بمظهر غير حقيقي..الالتفات» أو انحراف الحكاية'٠‏ "الاعتراض› 
اى اقا انتحار ة أي ,ازن الل اة اى الخظا فى اة 
'السخريةء أو التهكم الجاف.." وعلى الرغم من مثل هذه المحاولات فى 
فل اتخات وف رو اكاب فان الودج لكاي الذي كك 
ارات غو مهمة طل فن الجوهر ج لر قشر انط ق اك 
المدرسية عن البلاغة عبر كتاب لوسبيرج المدرسي ع۲ءطءسدا .)١١٠١(‏ 
غير أن ما تم التخلي عنه خلال القرن التاسع عشر كان هو التمييز التقليدي 
الصارم بين المجازات والصور (1993 )Shar0 - 2isser,‏ مما أفسح المحال 
لظهور مصطلحات إجمالية استخدمها مجموعة من المشتغلين بالصور فى 
عناوين كتبهم من قبيل 'صور الخطاب" (فونطانيي er‏ «ةامه۴)» 'صور 
الخطاب" (كين ««iسه)ء»‏ '"الصور البلاغية" (مايورال اإaامره)»‏ 'صور 
الأسلوب" (سو هامي رصهطںS»‏ باکر ي راد8)» أو الاكتفاء بلفظ 'صور" فقط 
(جينيت .(Geneıte‏ 

وابتداء من القرن التاسع عشر شاعت عادة تصنيف قوائم أبجدية 
ولوائجح المحسنات البلاغية وغير ذلك من الألفاظ البلاغية الأخرى (لانهام 
cLanham‏ 117۸( لأجل تزويد ممارسة التحليل ر بمعلومات مختصرة. 
ولم يغامر البلاغيون فى تحديث نسق الصور التقليدي إلا مع ظهور 
اللسانيات والأسلوبية الحديثة؛ فعل ذلك تودوروف 1٠٥۲٥١١‏ فى "محاولة فى 
التصنيف" (۱۹7۷) وتمييزه الاصطلاحي الغامض بين الانحرافات 
sەiاە‏ ”همه والصور» وابتكرت جماعة مو (لييج) فى كتابها "البلاغة العامة" 
(Dubois, 1970)‏ عدة أصناف من الصور» مثال الصور الد لله يم عmءasاeمص‏ 
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التي تماثل المجازات التقليدية» وصور المنطق metalogismes‏ التي تتعلق بما 
يصطلح عليه بصور الفكر. 


تحديث النسق الكلاسيكي 

إن النموذج التطبيقي الحديث الذي يأخذ فى الاعتبار معظم المحسنات 
البلاغية التقليدية ذو بنية ثنائية قائمة على مكونين أساسيين: اللغة (سوسير) 
أو الكفاية (شومسكي) البلاغيتانء والكلام أو الإنجاز البلاغيان. وفي ما 
يتعلق بالوحدة البنيوية الأساس لهذا النموذج؛ أي المحسنء تبدو الافتراضات 
الأساس الآتية مسوّغة: 

من منظور الإنجاز البلاغي» يخضع المحسن لدلائلية iوماصء»ء‏ ثلائية 
لقي ي دة اعات من امات وى اتون ال ف ا 
لشارل موريس المكون من المستوى السميو - تركيبي (العلاقة بين الدلائل) 
والمستوى التداولي (العلاقة بين الدليل والمرسل والمتلقي) والمستوى السميو 
- دلالي (العلاقة بين الدليل والمرجع)ء وهذه الأصناف هي: (أ) المحسنات 
السميو - تركيبيةء (ب) المحسنات التداوليةء (ج) المحسنات السميو - دلالية. 
وهذه المحسنات تمثل فى كليتها نحوا ثانويا ثاثا (موضوعه وصف 
البلاغية) يتركب على نحو أولي (موضوعه وصف النحوية النصية). ويسهم 
كل محسن من المحسنات البلاغية فى الإجراء التحويلي للانحراف الذي 
ينبغي أن يتحدد بشكل مختلف وفق البعد السيميوطيقي الذي يتحقق فيه؛ 
لننظر إلى المحسنات السميو - تركيبية على سبيل المثال التي يقتضي 
انحرافها المخصوص تغييرا فى التأليف "العادي" لدلائل اللغة؛ يمثل هذا 
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التأليف درجة الصفر فى اللغةء وقد تشكل فى قالب نحو النص يتولى وصف 
المعيار الأولي للغة القياسية. وبمقارنة المحسنات البلاغية بهذا النمط من 
النحو الأوليء فإنها تصنف فى إطار نحو ثانوي لا يعد تجميعا عشواتيا 
للانحرافات اللغوية ولكنه يشكل معيارا فى ذاته؛ إنه معيار بلاغية مفترضة. 

يتألف نموذج المحسنات السميو - تركيبية من بعدين لغويين أساسيين: 
)١(‏ العمليات اللغوية (المحور الأول) و(۲) المستويات اللغوية (المحور 
الثاني) (جدول .)١‏ تتكون العمليات اللغوية من نوعين من القواعد» تقوم 
الأولى بخرق المعيار الأولي بينما تعمل الأخرى على نقويته. وتعرف 
المحسنات التي تنتجها القواعد الأولى أيضا بالرخص البلاغية والشذوذ 
ومحسنات الميطابول ءعامطه۲ه» أو بالانحرافات ليس غير (الأشكال المضادة 
للنحو). وتعرف المحسنات التي تولدها القواعد الثانية بالتعادلات والتناظرات 
أو بالتكرارات ليس غير (الأشكال النحوية المتزامنة اناس n‏ 2عمرء). 
وتتكون قواعد عمليات الخرق من الزيادة والحذف والتبديل والتعويض 
لوحدات اللغة المطابقة تقريبا اللمنهج الرباعي" عند كينتيليان )٠,١,۳۸(‏ 
نلف lÎ .adiecto. detractio, immutatio, transmutatio ja‏ العمليات التي 
تقوي القواعد فإنها فى المقام الأول تؤثر فى تكرارها. ويمكن إضافة 
العمليات الثانوية المتعلقة بالتماثل والتواتر والتوزيع. وفوق ذلك» توجد 
المستويات اللغوية الفونولوجية والمورفولوجية والتركيبية والدلالية والخطوطية 
والنصية والتناصية. وتقبل هذه المستويات» كما هو حال العمليات اللغويةء 
تفريقات وتصنيفات فرعية إضافية. 
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المحسنات البلاغية. الجدول ١‏ .أ نموذج المحسنات السميو - تركيبية 


[ س الخمليات اللغوبة التي تخرق القواعد 


1 
i — 


إن نموذج المحسنات السميو - تركيبية الذي عرضناه باختصار حتى 
الآن يشتغل على نحو تطبق فيه العمليات اللغوية على المستويات اللغوية مما 
يولد مجموعة كبيرة من الأصناف. وفي سلسلة من الأفعال التحويلية يغدو 
المعيار اللغوي الأولي معيارا ثانوياء أي إنه يتحول من النحوية إلى البلاغية 
ويمكن بهذه الطريقة توليد كل المحسنات السميو - تركيبية الممكنة. إن الغرض 
الاستكشافي لهذا النموذج يتحقق على نحو أفضل كلما خضعت العمليات 
والمستويات اللغوية إلى تقسيمات فرعية. على هذا النحو فإن النموذج السميو - 
ترکيبي يزداد تعقيدا وكمالا على قاعدة بدهية محددة بوضو ح. 
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ا و ا ا ی ف ا ف ات ا 
فى نموذج المحسنات السميو - تركيبية يمكن أن يتحقق بالطريقة الآتية: 
بالتماثل مع مصطلح ميطابولء فقد اصطلح على الوحدات اللغوية المولدة 
بواسطة عمليات خرق القاعدة بالألفاظ الآتية: المحسنات الميتا - الصوتية 
ر اتخات العا مور رة ,لهات اله اركة اكنات 
الميتا - دلالية» والمحسنات الميتا - خطوطية والمحسنات الميتا - نصبة 
metaphonemes metamorphemes metataxemes,‏ و المحسنات الميتا - تناصبة 
« gذJك metasememes, metagraphemes, metatextemes, meta - intertextemes‏ 
عا للشتريات: اللغوية. وعلى نحو مشا فإن؛ السات التي تتجها 
peەtەءاعمليات‏ تقوية القواعد تسمى - فى صيغة تمديد لمصطلح التناظر 
محسنات التناظر lانصوتي isophonemes, isomorphemes, isolaxemes‏ 
ومحسنات التناظر المورفلوجي ومحسنات التناظر التركيبي ومحسنات 
وغيرها. هكذا تصنف sosememesاالتناظر‏ الدلالي ومحسنات التناظر 
المحسنات الفونولوجية إلى أصناف فرعية من قبيل محسنات التناظر الصوتي 
وتصنف sع ¡soph one”‏ وetaphonemesص‏ ومحسنات الميتا - صوتة 
المحسنات المورفولوجية أيضا إلى محسنات التناظر الدلالي ومحسنات الميتا 
وغير هما (الجدول s.)۲عnعطمisomorp‏ و -~metamorphemes‏ مورفولوجية 


المحسنات البلاغية. الجدول ۲. الأصناف الأساس للنموذج السميو - تركيبي 


العمليات اللغوية التي تخرق القواعد التي تقوي القواعد 
المستويات اللغوية محسنات الميتابول محسنات التناظر 


- المورفولوجي 


وبواسطة هذا النموذج التوليدي» فإن عدد المحسنات البلاغية يمكن أن 
يزداد إلى درجة تتجاوز أي واقعة سابقة تاريخيا. ولأجل تجنب التضخم فى 
المقولات والاصطلاحات» من اللازم التأكيد على العوامل الإجرائية 
(العمليات والمستويات اللغوية) التي تكون المحسنات أكثر من التأكيد على 
المحسنات الفردية فى حد ذاتها. ويمكن أن توضج ذلك بعض المحسنات 
التقليدية؛ فالمجانسة الأستهلالية ١٠اهءء]إااه‏ يمكن تصنيفها باعتبارها ا 
ووا ا من مات الال ار حضوا فن ما اظ 
الصوتي isophoneme‏ د السجعات المتماظة فى الموقع الاستهلالي [لفظ. 
وزيادة على ذلك فالاعتراض ٥1٢٠م‏ هو محسن تركيبي من محسنات 
الانحراف بالزيادة أو شتا میتا - ترکیبي "٥۵۵×۵۳۵‏ مضافا فی وسط 
جملة. وتمثل الاستعارة والكناية فى هذا الجدول السميو - تركيبي صنقين 
فرعیین من محسنات الميتا - دلالة كمصعصءءهاءص» يتكون الأول بواسطة 
استبدال المتشابهء بينما يتكون الثاني بواسطة استبدال المتجاور. ويعد جناس 
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ر 


القلب ARMY - MARY :JIٿم) anagram‏ ]جور ج aرڊرت ([George Herbert‏ 
ا خطوطيًا يقوم على التبادل عصع۸مةrعة)e‏ م iveاrnutaەم»›‏ ويقوم على 
تغيير مواقع حروف لفظ ذي دلالة إلى لفظ آخر ذي دلالة يرتبط باللفظ الأول 
بطريقة رمزية. ويْعد الاستطراد محسنا من محسنات الانحراف بالزيادة 
النصانية. وعلى قاعدة نموذج المحسنات السميو - تركيبية ذاته يمكن تحديد 
الأمثولة رمعه اة والكناية عن موصوف داد ممم باعتبارهما محسنين ميتا - 
نصانيين قائمين على الاستبدال الدلاني substitutional semantic e1[alextenes‏ 
رل رتا مار ة اة ر ج اة لكي ر رة 
رقا ا ا ق 
ويْوصف الثاني بأنه كناية نصانية. ويمكن النظر إلى محسنات التناص 
بوصفها توسيعا لنسق المحسنات الكلاسي» ومن ثم مصدرا لابتداع المقولات. 
ويمثل الاهتباس ١٥انااء‏ نموذنجا توضيحيا لهذه المحسنات» إذ يتولد بواسطة إحلال 
قطعة نصية "غير ملائمة" («٠اامهام٣1)‏ مستمدة من نص قبلي (بليث ۴1۲۲ء 

.)مءهpم۲نںn( محل قطعة نصية "ملائمة"‎ )()١ 

ف المخكات ال 2 رك اتات و 
یک ی کن که رک ا 
بوصفهما أسسا بدهية لأنحائها الثانوية الخاصة. فالمحسنات التداولية توصف 
باعتبارها أشباه أفعال الكلام؛ حيث يعد الاستفهام شبه سؤال ('سؤال 
بلاغي')ء والامتياز باعتباره شبه امتيازء وغير ذلك. أما السخرية فيمكنها أن 
تخضع لهذه الأصناف السيميوطيقية الثلاثة. 

وعلى نحو ما تم إقراره فى مبحث 'تحديث النسق الكلاسي“ فإن 
نموذج اللغة/ الكفاية البلاغي كان يقتضي أن يستكمل بنموذج بلاغي آخر هو 
الكلام/الإنجاز لأجل تحقيق متطلبات التواصل العملي. ليس كل ملفوظ لغوي 
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يتسم بالانحراف يمكنه» مع ذلك» أن يوصف بأنه محسن بلاغي يسهم فى 
فعل التواصل الإقناعي. إن الانحرافات أمثال المجانسة الاستهلالية والتكرار 
التوكيدي والحنف أو الاعتراض يمكنها أيضا أن تدل على نقص فى اللغة 
(على سبيل المثال عند الحبسة) أو يمكنها أن تستعمل فى الحديث اليومي. إن 
الخاصية المميزة بوضوح للتواصل البلاغي هي الإقناع الذي يتسم باستعمال 
الإيتوس والباتوس اللذين يشملان ميدان الانفعالات. يصف هنري بيشام 
Henry Peacham‏ تأثِر المحسنات البلاغية فى مقارنات حماسية: "أقول إنها 
مثل النجوم تمنح النور» ومثل شراب منعش» ومثل نناغم مبهج» ومئل 
عروض مثيرة للشفقة وانفعالات الحزن» ومثل ألوان الشرق المجملة 
للعقل'(٩).‏ فى الأعمال الأدبية تتحدد وظائف المحسنات البلاغية بواسطة 
مفهومي الأدبية أو الشعرية اللذين تنطوي عليهما. وإذا كان القول ءهاء) 
الشعري يتحدد بوصفه ذاتي المرجع أو يكتفي بذاتهء فإن المحسنات البلاغية 
لا تسعى إلى إقناع المتلقين» ولكنها تسعى إلى خلق اللذة الجماليةء او 
باصطلاح كانط (اللذة المنزهة عن أي غرض عملي). [انظر: الإيتوس 
والباتوس والشعر]. 
توسط المحسنات 

على الرغم من أن لخلق المحسنات غاية فنية لغويةء فإن استخدامها لم 
ينحصر فى الخطاب اللفظي» ولكنها امتدت على نحو مماتل لتضيف أدوات 
لإنتاج وتحليل الأعمال الفنية التشكيلية والموسيقية. إن الفكرة التي تنطوي 
عليها هذه التحولات هى أن المحسنات البلاغية تكون أساسا مقولات 
فر طف دان طا ر سىء ل خا لن فى عضن اة رجات 
ليون باتيستا ألبرتي ٣طا۸‏ ١اءن»ا8 1٠٥١‏ على سبيل المثال) والأعمال الفنية 
(أعمال ليوناردو دا فينشي نعہ¡۷ هل 0لءa«هم1‏ مثلاآ) تستخدم المحسنات 
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بوصفها مقو لات للتحليل النظري أو الابتكار العملي. [انظر: الفن]. وعلى 
نحو مماثل فإن الأمر نفسه يصدق على نظرية الموسيقى وممارستها؛ 
فانطلاقا من عصر کلاوديو مونتیفردي Claudio Monteverdi‏ وطوال عصر 
جوهان سيباستيان باش 82h‏ «ia)یداء؟‏ 1ه[ كان منظرو الموسيقى 
ها رو ا ا 
الموسيقية أيضا. [انظر: الموسيقى]. وفي الأزمنة الحديثة» أهمل بشكل كبير 
الطابع التوسطي للمحسنات البلاغيةء أو قد تم تعويضه بالمقولات 
السيميو طيقية. فمحاو لات إعادة استخدام المحسنات باعتبارها مقو لات لتحليل 
O E o ay a gg‏ 
Bonsiepe‏ )1۹7۸(« ولاحقاء تولت ذلك جماعة مو على أساس سميوطيقي - 
بلاغي أكثر lتlıعl‏ )1992 , .(Edeine‏ 
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Forensic genre الأسلوب القضانئي‎ 


يوجه المتحدث كلامه فى الخطاب القضائي أو القانوني إلى هيئة 
محلفين أو قاض يتم اختياره للفصل فى الملابسات التي تحيط بقضايا تتعلق 
بأحداث ماضية. ومن خلال الحجج المؤيّدة والمعارضة من قبل الادعاء 
والدفاع (ركزت نظرية بلاغة الخطاب القضائي عبر التاريخ على المحاكمات 
الجنائية)» يشترك المحامون فى عملية إبداعية ترتكز على نظرية الركود 
بُغية صياغة الحجج من احتمالات تقوم على أدلة عرضية وغير مباشرة. كما 
يعزأز المحامون» الذين يتحدثون عن الجدارة الأخلاقية فى حججهم» تحقيق 
العدالة التي تعد الهدف الأسمى الذي يسعى الخطاب القضائي إلى تحقيقه. 
وفي الوقت الذي يسعى فيه من يمارس الخطاب القضائي إلى كسب القضيةء 
تخدم الخطب التي تتم فى قاعة المحكمةء والتي تنشر بعد المحاكمةء أغراضنًا 
عديدة» بما فى ذلك التعليم» فضلا عن محاولاتها فرض نفوذ سياسي» او تقديم 
شخصية» أو توفير متعة جمالية للجماهير فيما بعد. 

ويعكس المفهومٌ الكلاسيكي للخطاب القضائي - الذي يُعتقد أنه نشا من 
الحاجة إلى التقاضي فى العالم اليوناني القديم - الطابع الخطابي الذي يميز 
هذا المجتمع ذا الصفات الشفوية الكبيرة. ولقد حافظ الرومان» وبصفة خاصة 
شيشرون» على التركيبة اليونانية للخطاب البلاغي والقانوني لأنهما يصقلان 
النوع القضائي. وبسقوط الجمهورية الرومانيةء فقد الخطاب القضائي قوته 
العملية والنظرية. لكن النهضة الأوروبية استعادت الخطاب القضائيء 
وخاصة فى شكله الكتابي» وذلك بالعودة إلى الطابع الكلاسيكي الذي كان 
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يُميز الخطابة القانونية إيان نظم القانون العام التي كانت تطبقها بريطانيا 
العظمى وبعدها الولايات المتحدة. وقد ساعد كل من الحرفية والتعليم 
الجامعي والتدوين فى القرن التاسع عشر على قطع العلاقة بين القانون 
والخطاب مرة أخرى بطرق تذكرنا بالتقسيم القديم بين المنطق والبلاغة الذي 
طرحه بیتر رامس .)٠١٥۷۲ - ٠٠۱٠١(‏ هذا وقد ساعد بزوغ نجم نظرية 
الحجاج والسرد فى المراحل المتأخرة من القرن العشرين على إحياء مفهوم 
الخطاب القضائي بوصفه جز ءا لا يتجزأً من القانون. 

وضع الخطاب الكلاسيكي القضائي خطاب الطبيعة الأساسية لفن 
الخطابة فى شكل تتضافر فيه النظرية والتطبيق لتلبية الاحتياجات العملية. 
وكانت التقاليد اليونانية ترى أن هذا الفن قد نشا بدافع الحاجة إلى تسوية 
النزاعات القانونية. وكانت مدينة سيراكيوز الإيطالية قد أطاحت بالحكومة 
الاستبدادية قبل الميلاد بحوالي ٠٦۷‏ عامًاء الأمر الذي أدى إلى عدم بوت 
ملكية الأراضي لأحدء فوجد المتنازعون عليها أنفسهم فى المحكمة. وكان كل 
من أرسطو وشيشرون يعتقدون أن کوراکس وتيسياس» وهما اثنان من 
المحامين والمدرسين فى سيراكيوز بصقلية» هما أول من وضع المحسنات 
الشكلية لهذا النوع من الخطاب الذي تمخض عن أزمة الأراضي. وفيما 
تختلف الروايات التاريخية حيال ذلك» فمن المؤكد أن السيراكيوزيين قد كتبوا 
بعضنا من الكتيبات الأولىء أو الكتيبات التعليمية فى هذا النوع من الخطاب 
القضائي. وقد قدمت هذه النصوص النقاط الأساسية فى الخطاب القانوني» بما 
فى ذلك النظر فى أجزاء الخطب وأنواع الحجج بها من حيث درجة 
احتمالهاء تلك الخطب التي يؤكد فيها المحامون أن تفسيرهم للأدلة المهمة 
صحیح على الأرجح. ولقد أصبحت «حجة احتمال العكس» من السمات 
الرئيسة فى هذا النو ع من الخطاب القضائي. ويعتمد النموذج الأصلي لهذا 
النوع من الخطاب على التعليم الذي افترضه كوراكس وتيسياس» وفيه 
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تستخدم معركة افتراضية تدور بين رجل ضعيف وآخر قوي فى بيان طريقة 
كل خصم فى الدفع بعدم احتمالية ابتدائه القتال. كما ,كتب أنتيفون (حوالي 
١١١ - ٠‏ قبل الميلاد) - أحد المتمرسين فى الخطاب القضائي 
والمنظرين المتأخرين - رباعيات مسرحية» وهي عبارة عن مجموعة من 
الخطب الخيالية تهدف إلى شرح كيفية صياغة الخطب القضائية لكل من 
الادعاء والدفاع» ومن بينها رباعية «حول اغتيال هيرودوز» التي تعرض 
نماذج ممتازة للحجج الحقيقة والاحتمالية. [انظر: البلاغة الكلاسيكية 
[.Classical rhetoric‏ 

يعكس الخطاب القضائي اليوناني سمات النظام الأساسي فى القانون 
اليوناني. وبموجب القانون اليوناني» يمثل الأطراف أنفسهم فى خطبة واحدة 
محددة زمنيًا (حیث یمکن ا فى دعوى قضائية خاصة). ولاحظ 
أنتيفون أن المجلفين قد « أرغموا على التوصل إلى حكم على أساس خطب 
المدعي والمدعى عليه فقط... حيث يجري التصويت إتصويتهم] رة 
على أساس الاحتمال وليس المعرفة الواضحة» (أنتيفونء .)٠۸ »٦‏ لادد 
أي قواعد إجرائية أنواع الحجج التي يقدمها الفرد» ولا توجد قواعد مطبقة 
بشأن السابقات القانونية فى المحاكم اليونانيةء وإنما يقوم المتقاضون بإطلاع 
هيئة المحلفين على القوانين ذات الصلة. وفي النصف الأول من القرن 
الخامس قبل الميلادء تحولت الولاية القضائية فى المسائل القانونية من القضاة 
إلى هيئات محلفين من المواطنين تتراوح أعداد أعضائها بين ٠.١ - ۲١١‏ 
عضو؛ وهم يردون حكم المحكمة دون مداولات جماعية. وقد کل النظام 
القضائى الهلنستي - فيما بعد - محل هيئات المحلفين الكبيرة التي كانت 
تميز الديمقراطية الأثينية. حدث ذلك مع واحد أو أكثر من القضاة. وشجع 
هذا الإصلاح المتقاضين على التقدم قائونيًا بخطب تقنية يدعون خلالها 
القضاة إلى مقاطعة المتحدثين واستجوابهم. 
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وبغض النظر عن متطلبات التمثيل الذاتي التي دفعت اليونانيين لدراسة 
الخطاب القضائي» وجد الأثينيون أن المحاكمات الخاصة والدعاوى القضائية 
لأسباب سياسية - فضلاً عن الأسباب القانونية - قد زادت من عدد المحاكمات 
وأهمیتها. وقد اکتسب دیموسٹینیس ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ قبل الميلاد) وآخرون 
مكانة سياسية مرموقة من خلال ما حققوه فى الخطاب القضائي. وقد أثبت 
دیموستینیس صحة ما يصفه به اليونانيون: «أعظم خطیب عرفته الیونان» 
فی كتابه الرائع O the Crown‏ (۳۳۰)» والذي جمع فيه بين التألق الجدلي 
وبين النزعة الجمالية كمثال أولي على أهمية الخطاب السياسي القضائي. 

وساهم السوفسطائيون فى هذا النوع من الخطاب القضائي اليونانيء 
حيث كانوا يعتقدون أن الحجج فى قاعة المحكمة ينبغي أن تكون فعالة من 
الناحيتين القانونية والخطابية على حد سواء» وهو الجمع الذي نجده بين 
الجانبين القانوني والخطابي الذي لا يزال يتردد عند استخدام مصطلح 
«قضائي». وقد وجد نقاد علم الخطاب» مثل أفلاطون (حوالي ۳٤۷ - ٤۲۸‏ 
قبل الميلاد)ء ازدواجية أخلاقية فى مميزات النظرية الخطابيةء وبصفة خاصة 
عندما ترتبط هذه النظرية بالتجاوزات القانونية فى مجال الدفاع القانونيء 
وهو ما أدى إلى إدانة ذلك الفن باسره ووصفه بالفن الخادع المتلاعب» وهو 
الاعتراض الذي لا يزال يكرره البعض. وركز أفلاطون فى كتابه ؛اعم6 
الذي يسخر فيه من هذا الفن - على حجة الاحتمال فى إطار هذا النوع من 
الخطاب القضائي بوصفها دليلاً على أن الفن يفضل الإقناع على الاعتقاد فى 
تعليم الحقيقة. وقد أثار التعرف على القضايا وتحليلهاء من خلال الحجج ذات 
الوجهين» والمناظرة» وبروتوكو لات الخطاب القضائي النموذجي» مزيذا من 
القضايا الأخلاقية. [انظر : السوفسطائيون كاءنطمه؟.] 
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وعلى الرغم من هذه الأتهامات» ظهرت مجمو عة لمساعدة المتقاضين 
اليونانيين الذين يجب عليهم المثول شخصيًا أمام المحكمة. وقد يصو ع 
المناطقة أو كتاب الخطب خطبة قضائية أمام هيئة محلفين لإطلاق سراح أحد 
المتقاضين: وتتمثل مهارتهم جزئيًا فى كتابة خطاب يعكس روح المتكلم» أو 
شخصيته أو قدراته الخطابيةء حيث قد يرغب أحد المتقاضين فى الظهور 
بمظهر أنه ينطق بأفكاره الخاصةء وإلا فإن هيئة المحلفين قد تعتقد أن 
المتقاضين غير صادقين. وقد استبق بعض المناطقة الممارسة القانونية 
الحديثة عن طريق تقديم المشورة القانونية» وخاصة فى المسائل القانونية 
المتخصصة مثل قضايا الميراث. وانخرط العديد من علماء الخطابة اليونانيةء 
ومن بينهم ليسياس (حوالي ۳۸١ - ٠٤٤٥١‏ قبل الميلاد) وإيزوقراط ٤١١(‏ - 
۸ قبل الميلاد)» > فى فن المنطق» وكانوا ينشرون خطبهم فى أغلب الأحيان 
كوسيلة من وسائل الدعاية لمهاراتهم. إذ قدم إيزوقراط مثلاء فى دفاعه 
المسمى اءهلة”۸ أمام محاكمة وهمية اضطر فيها أن يدافع عن نفسه فى 
مواجهة الاتهامات التي وجهت إليه بالفشل فى توفير الدعم المالي لإحدى 
السفن عسكرية. 

هذا وقد رسخ أرسطو ( ۸4 - ۳۲۲ قبل المیلاد) فی کتابه R101‏ 
حالة الخطاب القضائي اغقارة فا شر غا وأخلاهیًاء كما رسخه جزئیًا فی 
دراسته عن المنطق والإثارة العاطفية والسمات الشخصية. وعلى الرغم من أن 
أرسطو أكد أنه ينبغي على المتقاضين أن يحصروا أنفسهم فى الإثبات المنطقي 
للأحداث» وخصوصنًا لأن المحلفين يسمحون فى كثير من الأحيان بأن تؤثر 
المشاعر على أحكامهم» فقد كانت طعون العواطف وسيلة ملائمة لتوليد الإطار 
العقلي السليم داخل هيئة المحلفين لاستصدار قرارها. ونظرا لأنه على كل 
متقاض يوناني أن يُمثل نفسه فى المحكمةء يتضح لنا ما تمثله سمات الشخصية 
من أهمية كبرى فى إظهار شخصية المرء فى هذا النوع القضائي. [انظر: 
سمات الشخصية ١ه۴)1؛‏ المنطق ء0ع٥1؛‏ الإثار ة العاطفية يمط)د٣].‏ 
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وتستعرض خمسة فصول من كتاب أرسطو الأول فى ء۲٠۸1ء‏ الذي 
يعد إحدى أهم المناقشات فى الخطاب القانوني» الأسس المنطقية التي ينطبق 
عليها هذا النوع من الخطابات. وقد قام أرسطو بتحليل المتعة (في دوافع 
المجرمين)ء وأنواع القانون (المكتوبة أو العرفيةء والعالمية)» وأنماط الأفراد 
الذين يرتكبون المخالفاتء وأولئك الذي يرتكبون الأخطاء فى كثير من 
الأحيان. وقد تم ربط القوانين العالمية - التي تعتبر أن كل إنسان صالح - 
بالدعوات إلى الإنصاف والتي تغطي الحالات التي لا يعالجها القانون 
المكتوب بصورة مرضية. 

ويستطرد أرسطو قائلاً إن الحجة الخطابية تتألف من شكلين من أشكال 
الأدلة: أدلة غير فنيةء وهي تلك التي لا تستدعي مهارات المحامي الإبداعيةء 
ومن بينها الاعتماد على القوانينء والشهود؛ والعقودء والتعذيب» والقسم. لكن 
أرسطو ركز على القانون ومهارة المحامي القانونية فى صياغة البراهين 
الفنية - القياس الإضماري» والتمثيل» والعلامات. وتمشيًا مع تركيز الخطاب 
القضائي على الحجة المستنبطة من الاحتمالات» ركز أرسطو على أنواع 
القياس الإضماري» والتي كانت حججا يمكن استنتاج أسسها المنطقية من 
مواضيع خاصة أو عامة. [انظر: القیاس الإضماری ٥۳١‏ «رط)٤.]‏ وتعتبر 
الحجة المستنبطة من التفسير - التي لا يتم الجدال بشأنها من حيث الحقائق 
ولكن من حيث العلاقة السببية أو المسؤولية ذات الصلة - هي الشكل 
الخطابي الرئيس داخل سياق الخطاب القضائي. 

ويرجع الفضل إلى عالم المنطق اليوناني هيرمجوراس تيمونوس 
(القرن الثاني قبل الميلاد) فى صياغة نظرية الركودء التي قد نجد النسخة 
الأولی لها فى كتاب ه۲٠۸1‏ لأرسطو (۳» 1١۷‏ - ۱۸) وبعض المصادر 
اليونانية الأخرى. وتركز هذه النظرية على تحديد المشكلة والمحامين 
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القانونيين الذين يهتمون ببناء الحجة. وقد حددت حجة اتهام المدعي العام 
وحجة إنكار المدعى عليه نقاط الخلاف التي تتعلق بالمسائل العقلانية أو 
القانونية. ومن خلال الدخول فى عملية تحليل الحجج المؤيدة والمعارضة 
يمكن للمحامي لقانوني العمل من خلال الحجج الخاصة بكل من أسئلة 
الركود الخاصة بالتخمين» والتعريف» والجودة» والمعالجة. وقد وضع 
هيرماجوراس أيضنًا أربعة أسئلة عامة تتعلق بالمسائل القانونية على وجه 
التحديد. تضم الأولى تفسير القانون» والذي يبحث عما ينبغي أن يسود: 
القانون بمعناه الحرفي أم نية الصائغ القانوني. أما فى المسألة الثانيةء فقد 
يولد المحامي حججا تركز على حقيقة مفادها تناقض القوانين المعمول بها. 
ثم تأتي مسألة الغموض فى القانون والتي قد تؤدي إلى ظهور حجج أخرىء 
أما إذا لم يشمل القانون الدقيق الحدث» فإن المحامين قد يقدمون ادعاءات 
موجودة تتعلق بهذا الفراغ. 

هذا وقد ركز كتاب شيشرون فى بلاغة الخطاب تحت عنو ان هRheıoric‏ 
Herenn‏ 4 والذي يمتل ميلاد الخطاب اللاتيني فيما بين حوالي ٠٠ - ۸٤‏ 
قبل الميلادء على بحث نظرية الركودء بينما ركز كتاب أرسطو الثاني على 
الخطاب القضائيء مفسرا كيفية تطبيق الفكر الإيداعي على كل نوع من هذه 
القضايا. ومن هنا ندرك أن معالجة گکتlاب Rherorica ad H1erenniım‏ فى الخطاب 
القضائي شبيهة بمعالجة شيشرون فى كتابه ع« نا٥1۸۷‏ ء2» الذي يناقش فى 
جزء منه مسألة التشكيك المثارة حاليًا فى إسناد نص هذا الكتاب إلى شيشرون 
٤١ - ٠٠١(‏ قبل الميلاد). ویعد كتاب il¡طigيgس Defense of Norbanus‏ 
٠٥(‏ قبل الميلاد) نموذجا لتوسل المحامين بنظرية الركود وسمات الشخصية فى 
المحاكمات الرومائية. وتؤكد نظرة الرومان الجوهرية عن الخطاب القضائي 
على تركيز اليونان على الحجة المستمدة من الاحتمالية. 
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وتتألف الخطبة القضائية عند الرومان من ستة أجزاء هي: المقدمةء 
أو الاستهلال» الذي يسعى لكسب رضا هيئة المحلفين» ثم يأتي دور المحامي 
لذي يربط الأحداث المتتازع عليها فى السرد. وتوضح التوزيعة أو التقسيمة 
النقاط التي يت يتفق أو يختلف عليها الجانبان؛ وربما يقوم المحامي أيضًا بتوضيح 
المسائل المتناز ع عليها. أما فى الإثبات» فيقوم المدعي العام بتوضيح الأدلة 
على التهم الموجهةء وقد يستعين على ذلك بالأماكن أو الموضوعات من أجل 
تعزيز احتمالات حججه. ومن ثم يقوم المَدّعى عليه بعرض الحجج والطعن فى 
التفنيد. وأخيرًاء ينهي المحامون خطاباتهم بخاتمةء قد تلخص الحجةء او تشن 
هجومًا على الخصم» أو تستميل تعاطف هيئة المحلفينء أو تؤجج غضبهم» 
أو غير ذلك من المشاعر. ويخصّص جزء التقسيم فى الخطبة لما يقوم به 
المحامي من توضيح النقاط التي يتفق عليها الجانبان» وذكر المسائل المتبقية 
التي يتعين حلهاء ومعاينة ما يمكن أن يقال حيال كل قضية. 

لقد أثمرت الابتكارات القانونية والسياسية فى ظل الجمهورية الرومانية 
تحولات ملحوظة فى هذا النوع القضائي من الخطب. وقد يمثل الغير 
أو الطرف الثالث أو النصيرء الذي يكون عادة مواطتا ذا نفوذء الأطراف 
المتقاضية»ء فيما يعتبر أهم تغيير يطراً على الخطب القضائية. كما عملت 
ممارسة المشورة القانونية بواسطة الطرف القضائي النصير» وبخاصة فى 
فترة الجمهورية اللاحقة» على زيادة تركيز الرومان على سمات الشخصية 
بوصفها شكلاً من أشكال الإثبات. وبحلول القرن الأول قبل الميلادء قدم نوع 
آخر من خبراء القانون الرومانيين أو المحامينء المشورة القانونية والتقنية 
بطريقة تحاكي إلى حد كبير طريقة المناطقة اليونانيين. 

اکتسب مارکوس توليوس شيشرون ٤۳١ - ٠٠١(‏ قبل الميلاد)ء 
وهو شخصية بارزة فى الجمهورية الرومانيةء نفوذا وهيبة من خلال براعته 
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فى الخطابة القضائية. وقد ساعده على ذلك خطاباته القضائيةء ومن بينها 
خطابه فی مقاضاة 5 عام ۷١‏ قبل الميلاد (حيث يعد أول خطاب من 
الخطب القانونية التاريخية) وخطابه في Sexto Roscio Amerino‏ ) عام ‘۸ 
قبل الميلاد؛ حيث كان توسل شيشرون بسمات الشخصية رائعًا يستحق 
التقدير)ء وهذا ما حافظ على سمعته فى صياغة الحجج الحصيفة المتأصلة 
فى سمات الشخصيةء والعدالةء والإنصاف. استكمل شيشرون أعماله النظرية 
حول الخطاب القضائي بنشر خطبه القضائية منقحة بعد المحاكمةء أو لك 
التي لم يلقها أبذا كما هو الحال فى خطاب ٥٥ا "۶٥‏ (عام ٥۲‏ قبل 
الميلاد)ء وخطبته الأخيرة عن ۳٥٣ء۷‏ حیٹ كانت هذه الأعمال المكتوبة 
بمثابة نماذج تربوية لدارسي الخطاب القضائي»ء كما عززت من فضائل 
اللياقة والحصافة بوصفهما فضيلتين أخلاقيتين لليقان بالحياة القانونية 
والسياسية. [انظر: اللياقة Decorum؛‏ و الفطنة ١٥,ءud٣۴].‏ وعلى الرغم مما 
تثيره هذه الخطب من عواطف وخروج مفرط عن المنطق - الأمر الذي أدى 
إلى انتقاد شيشرون بوصفه خطيبًا نفعيًا بحتًا خرج عن نظرياته فى الخطاب 
القضائي - فقد كشفت إعادة النظر المعاصرة فى خطبه القانونية عما تشتمل 
عليه هذه الخطب من تعقيدات بلاغية وأخلاهقية. 

وقد أوضح شيشرون فى مجموعة من كتاباته عن الخطاب القضائي 
مجموعة من الخصائص التي كان يرى ضرورة توافرها فى الخطيب القضائي 
(1988 ,5٣ع).‏ وتعتبر المقدرة الخطابية الطبيعيةء وعلاقة التلمذة بالمعلم» وتقليد 
الخطباء القضائيين القدوةء والتعليم المتحرر من الشروط الأساسية فى بلاغة 
الخطاب القضائي. وقد ساعدت شهرة الخطيب القضائي بالاستقامة الأخلاقية 
على رسم صورته (کرجل صالح) ٥ط‏ ٣ن«‏ لتعزيز حجته. كما عمل التحلیل 
الجدلي على تحديد الحقيقة المحتملة فى حالات معينة [انظر : الجدل ءناءءاو¡«]. 
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وقد رأى شيشرون» انطلاقا من رفضه الالتزام الصارم بمبادئ الخطاب 
البلاغيء أن خصوصية المنازعات القانونية تستدعي مزاولة المحامين للحكم 
الضف تيالكب اة لكل مر 

مع قيام الإمبراطورية الرومانيةء تبددت أغلب الفرص التي كانت 
متاحة لمزاولة الخطاب القضائي الشيشروني» حيث تقَيّد طلاب كينظيان 
(حوالي ٠١١ - ٠‏ من الميلاد) وغيره من أساتذة الخطاب البلاغي إلى حد 
کبیر بالممار سات الخطابية الحماسية. [انظر: «هن٤ةمهاءم(]‏ وقد ركزت 
المدارس فى هذه الفترة» التي تسمى السوفسطائية الثانية (حوالي ٠٠٠ - ٠١‏ 
من الميلاد)» على نوعين من أنواع الخطب هما الإقناعيةء والجدلية» حيث 
يركز النوع الأخير منهما على المسائل القانونية. [انظر: الخطب الإقناعية 
والجدلية .]Cntroversia and suasoria‏ وقد تغيرت الخطب الخلافية عما 
کانت عليه فی زمن شیشرون» حیٹ يوضح لوسيوس انوس سينيکا (حوالي 
٥‏ ق.م. - حوالي ۹ م.) أن خطب أوغسطين الخلافية لم تعد واقعية لأن 
الطلاب قدموا خطبًا محكمة ذات طابع مليودرامي فى المنازعات القانونية 
غير المحتملة (1953 (Clarke,‏ أو ضح کینتلیان فی کتابه aû Institutio oratoria‏ 
على الرغم من التحولات التي طرأت على ممارسة الخطاب القضائي 
ودراسته» فإن هذا الفن لا يزال له الفضل فى الفصل فى أي دعوى قضائية 
خاصةء باعتباره شكلاً من أشكال الخطاب العام التي كانت تمارسها 
الإمبراطورية الرومانية. 

وقد عمل الإنسانيون الإيطاليون داخل الجامعات» ولا سيما فى جامعة 
بولونياء على إحياء الفن الكلاسيكي للخطاب القضائي فى أواخر العصور 
الوسطی وعصر کواتریشنتو. وکان کتاب شیشرون De inventione‏ فضىلاً 
عن کتابه Herenniunı ad Rhetorica‏ الرکیزة الأساسية لهذه النهضة التي قامت 
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على الجهود الأولى لإيزيدور بإشبيلية (حوالي )٠۳١ - ٠٠٠‏ وألشيون 
(۷۳۲ - ١٠٠)»ء‏ وآخرين غيرهم لإحياء مبادئ شيشرون فى الخطاب 
القضائي والاستفادة منها فى تعزيز الدراسات القانونية. وقد عمل هوؤلاء العلماء 
فى مجال بلاغة الخطاب على تطويع التقاليد الكلاسيكية للخطاب القضائي 
(التي ركزت فقط على الدفاع الشفوي) بحيث تتناول الأعمال الكتابيةت 
مؤسسین بذلك فن كتابة الرسائل ءاہ »ءا ء»» وبصورة مباشرة صياغة 
الوثائق القانونية هاه ء. [انظر: فن كتابة الرسائل وا ہ dic‏ sہ4]‏ ومن 
الأمثظة على ذلك ماه ۲ه )٠۲۳۳ - ٠۲۲١(‏ الذي وضعه رينيريوس 
بمدينة بيروجيا الإيطالية والذي يعرض إرشادات عن كيفية إعداد العقود 
و المعاهدات» والأحكامء والوصايا. 
وقد عاد الدفاع الشفوي فى الخطاب القضائي وفق التقاليد الكلاسيكية 
إلى الصدارة فى ظل القائنون العام الإنجليزي. ويركز التعليم القانوني فى 
الهيئات القانونية الأربع بإنجلترء وة المحامين بأسكتلندا على تعليم 
الخطاب القضائي من خلال أسلوب التلمذة الذي يستغرق معه الطلاب فى 
علميات الملاحظة والممارسة الفعلية. ويمكن أن يزيد طلاب النهضة من 
دراساتهم عن الخطاب القضائي من خلال قراءة كتاب توماس ويلسون ط1 
«(1e°1) Rule of Reason‏ و The Art of Rhetoric‏ (۳)» وكلاھما يبحث 
ق التي يكتشف بها المحامون القانونيون الحجج الخطابية. أما ويلسون 
فقد على کینتلیان وکتاب Rhetorica ad Herennium‏ » حیث تر جم المفاھیم 
التي وردت بهما إلى اللغة الإنجليزية لتسهيل دراسة القانون على الطلاب 
وغيرهم. وأحيت إنجلترا فى القرن السادس عشر العلاقة القائمة بين القانون 
الكلاسيكي وبلاغة الخطاب والأدب (شويك. .)۱۹۸١‏ وكانت «التقسيمة» 
عنصرًا أساسيًا فى هذا النوع من الخطاب القضائي خلال تلك الفترة» حيث 
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صقل المحامون مهاراتهم فى الخطاب القضائي من خلال الممارسةء 
والملاحظةء ومن خلال المعلومات الواردة فى الأطروحات والأدلة القانونيةء 
التي زادت بشکل ملحوظء مثل أطروحة آبراھام فرونس r5ء Law‏ ۸11 
(١ °۸۸) Logike‏ 


شهد أواخر القرن الان عر واوائل القرن التاسع عشر ظهور العديد 
من المدافعين القضائيين المشهورين فى كل من إنجلترا وأمريكا بسبب 
التركيز على الخطاب القضائي الكلاسيكي» والتقدير البالغ الذي حازه أسلوب 
الإقناع الشفوي. وقد حقق هؤلاء المتحدثون» المتشيعون لشيشرون نفوذا 
سياسيًا فى كثير من الأحيان من خلال نجاحهم فى الخطاب القضائي» ومنهم 
توماس ارسکین ۱۷٥۰(‏ - ۱۸۲۳)» وجون فیلبوت کوران ۱۷٥۰(‏ - 
۷))» وجون کوینسي آدامز »)۱۸٤۸ - ۱۷٦۷(‏ ووليام ویرت (۱۷۷۲ 
»)۱۸۳٤ -‏ ودانیال ویبستر (۱۷۸۲ - .)۱۸١١‏ وقد عرف إرسكين» الذي 
يطلق عليه كثيرا أعظم خطباء إنجلترا فى الخطاب القضائي» من خلال 
دفاعه عن کابتن بالي (نوفمبر ۱۷۷۸). كما نال کوران» وهو محام أيرلندي» 
شهرة بسبب دفاعه عن وولف تون وغیره من المشارکین فی تمرد ۱۷۹۸. 
وألقى آدامز - وهو من بويلستون وشغل منصب أستاذ البلاغة والخطاب فى 
جامعة هارفارد )۱۸٠۹ - ۱۸۰٦(‏ قبل أن يصبح الرئيس السادس للولايات 
المتحدة ۱۸۲١(‏ - ۱۸۲۹) - محاضرات فى الخطاب القضائي. وأشار فى 
هذه المحاضرات إلى التغييرات الجوهرية التي طرأت على الخطاب القضائي 
المتعلق بنظرية الركود. 

وبموجب نظام القانون الأنجلو أمريكيء» كان المدافع ينصح بالبحث فى 
نوعين من المسائل: المسائل القانونية ومسائل الواقع. أما المسائل القانونية 
فهي تتعلق بالمسائل التقنية للقانون التي كانت موجهة إلى القاضي. وأما 
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المسائل الواقعية فلا تزالء كما أوضح آدامز» من اختصاص هيئة المحلفين. 
كان جون كوينسي آدامز مدافعا قويًا فى الخطاب القضائيء» بالإضافة إلى 
تدريسه بلاغة الخطاب القضائي» مما يدل على قدرته كمحام دافع عن العبيد 
الذین سیطروا على المرکب الشراعي آمیستاد ۸:44 (نوفمبر ۱۸۳۹ - 
يناير .)۱۸٤١‏ كما اكتسب وليام ويرت سمعة بوصفه مدرسًا لامعا فى علم 
بلاغة الخطاب القضائي فى دفاعه ضد هارون بور (أغسطس - سبتمبر 
¥ مام المحكمة اليا بالؤلايات المتحذة وقد ”دال ايان ويش على 
مهارته فى الخطاب القضائي على مستوى المحاكمة والاستئناف - على حد 
سواء - فى دفاعه البليغ ضد كنابس فى قضية وايت (يوليو - نوفمبر ٠ .)1۸۳٠‏ 
ولكن مع تقدم القرن التاسع عشر» قوض تغلغل الحرفية فى المحكمة 
الأمريكية بمصاحبة نمو المؤسسات القانونية المفاهيم الكلاسيكية للخطاب 
القضائي الشفوي الذي كان يزاوله هؤلاء المحامون. وقد عزز هذا التطورء 
إلى جانب ظهور كليات القانون» التخصص فى القانون. ولم يعد معظم 
المحامين الأمريكيين يّمثلون أمام المحكمةء أما أولئك الذين موا فقد نالوا 
قسطا وافرًا من التعليم بطريقة سقراط - الذي لم يعد علماء القانون يدرسونه 
فى مجال الدفاع الشفوي - وغيرها من العناصر الرئيسية فى الخطاب 
القضائي الکلاسيکي. وقد فصل التعليمْ القانوني الجامعي» بخروجه عن أسلوب 
الثلمذة المُتبع منذ قرون» الطلاب عن دراسة الخطاب القضائي أمام القضاة 
وهيئة المحلفين. وأكمل هذا الفصل ظهور علم لانجديلين القانونيء الذي قدم له 
العمید کریستوفر کولومبوس لأنجديل )٠۹١١ - ۱۸۲١(‏ فى كلية الحقوق 
بجامعة هارفارد فى فترة السبعينيات من القرن الثامن عشر» وذلك بخروجه 
عن المفاهيم الكلاسيكية للخطاب القضائي التي يمكن أن تسود داخل كليات 
القانون بالولايات المتحدة مدة قرن أو أكثر. وأدى هذا التحول فى التعليم 
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القانوني إلى تعزيز دراسة الآراء القضائية كمصدر غير قابل للتغيير» يحتفي 
بموضوعية المبادئ القانونية على حساب المفاهيم الكلاسيكية فى ا 
القضائي بوصفها ممارسة حصيفة للإقناع الشفوي أمام الجمهور مباشرة. 

بالإضافة إلى ذلك أحدث التدوين تغييرات جوهرية فى تقاليد القانون 
العام الأنجلو أمريكي التي غيرت الخطاب القضائي. وبطبيعة الحال»ء شكا 
عامة الناس على مر القرون من الطبيعة التقنية للقانونء وما ينتج عن ذلك 
من صعوبة وصول القانون لجميع من يتدربون على لغته وما يتعلق به من 
إجراءات. وقد ازداد تأثير قانون نابليون وتفضيل المجتمع المدني للقانون 
التشريعي على القانون العام مع تقذُم القرن التاسع عشر» وخاصة عندما تبنت 
الو لايات المتحدة عملية التدوين من خلال جهود ديفيد دادلي فيليد ٠۸٠٠١(‏ - 
)/٠٤‏ وغيره. وكانت الحجج القانونية كثيرًا ما تَسبّب سن أحكام قانونية 
بدلا من المبادئ العرفية وثوابتها. 

كما أدى التدوينء والتعليم الجامعي القانونيء والحرفية إلى تغيير 
الخطاب القضائي الذي كان متاحًا للجميع فى العصور القديمةء ليصبح حقلا 
نقنيًا للحجاج» قيّد من قدرة المحامين على استخدام التأثيرات العاطفية وسمات 
الشخصية. وبانعكاس هذا التقييد على النموذج الكلاسيكيء تفت :اة 
قواعد السلوك المهني فى الولايات المتحدةء والتي روجت لها نقابة المحامين 
الأمريكية وآخرون» استخدام السمات الرئيسية للممارسة التقليدية فى الخطاب 
القضائي» بما فيها تلك الحجج التي تهدف إلى «تأجيج مشاعر لجنة التحكيم 
أو أحكامها» فضلا عن حظر تعبير المحامين عن معتقداتهم الشخصيةء 
وتحول هيئة المحلفين عن واجبها للبت فى القضية وفق الأدلة فقطء وإقحام 
قضايا لا علاقة لها بالإدانة أو البراءة. وموجز القول: إن مجال الخطاب 
ا والحجج القانونية الشفوية بشكل خاص» عانت قيوذا كثيرة 
وتغيرات تتعدى إدراك الجمهور العام. 
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ومع تقدير علماء البلاغة فى القرن العشرين للدور المحوري الذي 
لعبه الخطاب القضائي فى التقاليد الكلاسيكيةء فقد أدى هذا الفصل بين القانون 
والبلاغة وتعقيدات قواعد الأدلة القانونية إلى إلغاء القصاص من الممارسات 
الفعلية المعاصرة للخطاب القضائي. ولم يحظ بالشهرة والإشادة فى هذا الفن 
النقدي سوى من كانوا يمارسون الخطاب القضائي» ومن بينهم كلارنس دارو 
۱۸٥۷(‏ - ۱۹۳۸) وویلیام جینینجز برایان »)۱۹۲١ - ۱۸٦۰(‏ اللذان 
حافظا على التزامهما بالخطابة القانونية بمعناها التقليدي. وقد دافع دارو 
بنجاح - إلى جانب معركته الشهيرة مع بريان فى محاكمة سكوبز (يوليو 
°) - عن المتهمين بالقتل وهم ناثان ليوبولد الابن» وريتشارد لوب 
)۱۹۲١(‏ فى التماس مؤثر استمر ١١‏ ساعة من أجل تخفيف الحكم. وقد 
رنت رنه فى هذ القت و عدر ها الد من لاا اة بضباغة 
الحجج على مدار التاريخء كما أن استخدامه الماهر للأمور العاطفية وسمات 
الشخصيةء وازدراءه من الشكليات القانونيةء كلها جوانب توحي بالتوجه 
الكلاسيكي لدارو فى فنون الخطاب القضائي. 

ويمكن رؤية منهج دارو فى الخطاب القضائي الذي يركز على الجمهور 
فى اهتمامه بعملية «الاستجواب التمهيدي»» وهي عملية يتم فيها اختيار هيئة 
المحلفين ويطرح المحامي مجموعة من الأسئلة على المحلفين الذين يتوقع 
حضورهم بُغية تحديد أوجه التحيز المحتملةء ومدى توافقهم مع قضية 
المحامي. ويْسمح للمتحدث فى الخطاب القضائي وحده - وبخاصة فى 
الولايات المتحدة بسبب ما تطبقه من قواعد متحررة فى عميلة الاستجواب 
التمهيدي - بفرصة اختيار الجمهور المناسب للحجة. وقد دفعت الانتهاكات 
التي تقع فى عملية الاستجواب - بما فى ذلك محاولات توفير جمهور مؤيد 
غير محايد - بعض السلطات القضائية الخاصة بالقانون العام إلى الحد من 
هذه العملية. 
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وعزز ظهور المنطق غير الرسمي ونظرية السرد فى النصف الأخير 
من القرن العشرين عملية إعادة لّمّْ شمل البلاغة والقانون» حيث بحث كل من 
حاييم بيرلمان ولوسي أولبرتش تيتيكا التفاعل بين الخطاب والعدالة فى كتابهما 
Nouvelle Rhétorique: Traité de Argumentation‏ (بار یس» .)١ ٩۹٥۸‏ و انطلها من 
رفضهما الاعتقاد الشكلي فى الحقيقة الموضوعية والشاملة التي عمت القانونء 
فقد أكدا أن الخطاب القانوني يشجع على منطق يجمع إليه القيم المجتمعية. 
[انظر: الإدانة «٥ناءا««ه]‏ وقد انتقد علماء آخرون - تبنوا هذا المنظور - 
القواعد التقنية للقانون» بما فى ذلك تلك المتعلقة بأعباء الإثبات» والقرائن 
القانونيةء وقبول الأدلةء لأنهم كانوا يميزون بين القانون التقني المحكوم بالقواعد 
والتحايل الشرعى. ويدعو التحايل الشرعى الذي تستتد فيه الأحكام على 
اعتبارات حالات معينةء إلى دراسة حصيفة للعناصر الظرفيةء وكذلك إجراء 
التداول العملي بالنهج الشيشروني. [انظر: التحايل الشرعى y)زuءه٣].‏ 

وقد ازداد هذا التحول من الشكلية مع ظهور نظرية السردء التي برزت 
فى ادعاء جيمس بويد وايت بان «السرد هو الشكل البلاغي والقانوني 
الأصليء كما هو أيضًا الشكل الأصلي لأفكار الإنسان فى الحياة العامة» 
.۱۹۸٠(‏ ص .)١۷١‏ واعتمادا على نظرية السرد التي وضعها سيمور شاتمان 
وآخرون غيره» روجت المنح الدراسية القانونية المعاصرة فى حقبة الثمائينيات 
من القرن العشرين نظرية السرد باعتبارها العدسة النقدية الأساسية التي يمكن 
من خلالها تحليل الخطاب القضائي بأفضل الطرق. وقد وجد علماء بلاغة 
الخطاب مثل لانس بينيت ومارثا فيلدمان وغيرهماء أن المحامين القضائيين 
يعرضون على المحلفين قصصنًا وزوايات مثناقضة تصاغ فيها أدلة المحاكمة 
بطريقة معقولةء وهو ما يقدم قواعد معيارية ضمنية للتداول. وقد عزاز بعض 
النقاد الأكاديميين فى مجال الخطاب القضائي الشكلي من ممارسة عملية السرد 
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كوسيلة لتعزيز الخطاب المعارض داخل الساحة القانونيةء ويرجع ذلك جزييًا 
إلى أن السرد يقدم وجهة نظر تدمر النموذج العالمي العقلاني للفلسفة القانونية 
الشكلية. 

والاستنتاج القائل إن تقنيات السرد القصصي وعناصر الأئواع 
القضائية الكلاسيكية تيسر الدفاع الشفوي لم يفت المحامين أو يغيب عنهم؛ إذ 
إن تلك التقنيات فهى تقدم أسلوب السرد بوصفه وسيلة من وسائل الإقناع فى 
صياغة الخطاب القضائي» لا سيما وأنها تسمح بمناشدات تخاطب روح 
الشعب وتبرز سمات الشخصية. وفي الوقت نفسهء لم يفلح أسلوب السرد 
القصصي إلا جزئيًا فى رأب الصدع بين البلاغة والقانون بطرق تعكس 
بشكل ضمنى الانقسام التقليدي بين الفلسفة (المضمون)ء والبلاغة (الشكل). 
ولم تحظ العملية الإبداعية المتمثلة فى صياغة المعرفة من خلال تحليل 
القانون وحقائقه» والتي تشكل جزءا من مفهوم شيشرون عن الخطاب 
القضائي» إلا بقليل من المناقشة والبحث فى أدب السرد القصصى. هذا 
وتعزز نظرية السرد القصصي المعاصرة - جنبًا إلى جنب مع البحث 
الخاص بالجدل المذكور أعلاه - فكرة إعادة تقدير الارتباط الحميم بين 
البلاغة والقانون. 

علاوة على ذلك فقد عزز القانون المعاصر وحركة الأدب من 
استخدام المناهج التفسيرية الراسخة فى الأدب باعتبارها وسيلة لممارسة 
القانون. ويشجع هذا النهج» طبقا لمؤيديهء القراء على تجاهل الافتراضات 
الوضعية الخاصة بالمعنى وقصد المؤلف التي سادت الممارسات القانونية منذ 
عصر لانجديل ااملعمه1. وتمثلت اختلافات العلماء فى ذلك الفرق بين 
القانون "في الأدب" وبين اعتبار القانون " أدبا". فبينما يتركز هذا الأخير» فى 
جهود المحامي فى إقناع الجمهور المباشرء فإنه يستخدم أدوات النقد الأدبي 
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فى تفسير البلاغة القضائية المكتوبة وشرحهاء والتي تضم الكثير من 
الممارسات القانونية الحديثة. وقد قام نقاد معاصرون للبلاغة» تمشيَا مع 
اعتبار القائون حركة قصصية» بتوسيع نطاق هذا النوع ليشمل البلاغة 
القضائيةء وبصفة أساسية الآراء القضائية المكتوبة التي تبين قرار المحكمة. 
وتعتبر هذه الآراء سلطة قانونية ملزمة وفقا لمبدأ "ما سبق إقراره" ١ه‏ 
ءامل (أي من السابقات القانونية)» والذي يوؤكد على أهمية هذا الشكل من 
البلاغة القضائية ويدعو إلى استخدام أساليب التفسير بشكل نقدي بغية تحليل 
هذا الجانب فى ذلك النوع الأدبي. ]il¡ۈڙر [Criticism; and Hermeneutics‏ 
[انظر أيضا [Invention; Law; Stasis‏ 
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المحسنات البلاغية الجورجيانية €5 60۲81311٥ f11‏ 


بحلول بواکیر القرن الرابع قبل الميلادء أصبح اسم الخطيب السيسيلي 
جورجياس صفة تطلق على النثر الباذخ. وقد طلب سقراط في منتدى زينوفون 
السماح له باستخدام اتعبير جورجاني" واقترح أن الخدم الذين يخدمون في 
المنتدى قد“ انتثروا ”بين الضيوف. كانت كلمة "“ انتثروا" نادرة الاستخدام 
ومرتبطة بالشعر» وكان استخدامها في محادثة عادية أمرا مثيرًا للدهشة. لقد كان 
جورجياس الليونيتي يشغل منصب سفير حين قدم إلى أثينا عام ٠۲١‏ وقد أذهل 
المدينة باستعراضاته البلاغيةء تلك التفاصيل الأسلوبية التي عرفت فيما بعد 
بالمحسنات البلاغية الجورجانية. وقد استقر جورجياس في آثينا بعد أن ترك 
منصف السفارة بزمن قصير ليدرأس هذه الطريقة: تطبيق المحسنات في النثرء 
أو اللغة التي تخلو من الوزن» بهدف تحويلها إلى لغة شعرية وإيقاعيةء وقد 
استخدم المعلقون القدماء غالبا هاتين الصفتين (شعري ءناءمم و إيقاعي (rhythmic‏ 
لوصف اسلوب جورجیاس(". 

لقد نسب إلى جورجياس فضل ابتكار ستة محسنات بلاغية: 

-١‏ المركب التقابلي: أو أشباه الجمل أو العبارات المتجاورة التي تتضمن 
أفكار "ا أو موضوعات متقابلة(؛ 


)۱( انظر «Dionysius of Halicarnassus‏ و 2 ,5 0n Demosthenes‏ ولمزید من التفاصیل 
عن قصة سفارة جور جياس انظر 12.53.4 «On Lysias3; DiodorusSiculus‏ 

)"( انظر على سبيل المثال: ;3.7.11 ;3.3.4 ;3.1.9 Aristotle Rhee 0r‏ ولمعلومات عن 
طريقة تدريس جور جڍيlۈس 83b-184a Aristotle On Sophistical Refutations: ¡il‏ 

.D. H. On Thucydides 24; Cicero Orator 175 « |نظر‎ (۳) 
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- اللعب بالكلمات»ء ويكون هذا عادة باستخدام أشباه جمل أو عبارات 
تحتوي على تكرار في مقاطع صوتية في مواضع متشابهة داخل شبه الجملة 
و العبارة('؛ 

۳- التكرار البسيط للكلمات"'؛ 

٤‏ تکرار الأصوات في كلمات متجاورة ءاsةاءةهم»‏ والسجع هو أكثر 
أشكال هذا النو ع شهرة"؛ 

-٥‏ تكرار الأصوات في نهاية سلسلة من الكلمات أو أشباه الجمل التي 
تنتج قافية؛ وهو نوع محدد من الموازنة الصوتية‘؛ 

- أشكال من التوازي الصوتي يكون لأشباه الجمل أو العبارات فيها 
نفس عدد المقاطع» ويستخدم المصطلح sاوقواهم‏ حينما تكون أشباه الجمل متوازية 
في صوتها« وكذلك في طوll‏ ]ن¡ر « Alliteration; Anadiplösis; Antithesis;‏ 
.[Isocolon: Paronomasia‏ 

جدير بالملاحظة أن هذه المجازات الستة تستخدم التكرار والتقابل» ومن 
ثم فإنه يمكن استخدامها بشكل متزامن. وتقدم لنا الجملة الأولى من خطبة 

ما الذي يفتقر إليه هؤلاء الرجال مما يجدر بالرجال أن يحوزوا؟ 

ما الذي حازوه به مما يجدر بالمرء أن لا یحوزه؟ 


قد اقول ما هو مُشتهى» لکنني اُشتهي ما هو صواب» 


..On Thucydides 245. 3. انظر‎ )1( 
.Suidas, s.v. “Gorgias” › انظر‎ )۲( 
نفسهء‎ (۳) 

.Cicero Orator 175 انظر«‎ (٤( 
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متجنبًا الآن انتقام الرب» وهاربًا الآن من الحسد البشري'. 


يبدا جورجياس بمركب تقابلي هو (يفتقر إلى/يحوز)» وهو مركب 
ينطوي في اللغة اليونانية على لعب بالكلمات» نظرا لأن كلمة نهعم تقابل 
كلمة نه امءهم» كما يبدأ أيضًا بتكرار (هؤلاء الرجال/الرجال). بعد ذلك 
تُعكس الجملة الأولى في الجملة الثانية مع مركب تقابلي آخر؛ فبدلا من أن 
يسأل عما يفتقر إليه الجنود المتوفون» يسأل جورجياس عما يحوزونهء 
ويستمر اللعب بالكلمات بواسطة تكرار كلمتي ء2 و نه١1ءءهإم‏ (الكلمة الأخير 
تظهر في أشكال مختلفة). ثم يعقب ذلك اثنتين من أشباه الجملء مع إيقاع 
موسيقي (ربما أقول ما هو مُشتهى» لكنني أشتهي ما هو صواب) بالإضافة 
إلى مركب تقابلي وتوازن في طول المقاطع الصوتية ونو عها ءاوةاة۲هم. 
أخيرًّا فإن الجملة الثالثة تختم بجناس متقن» يوظف مرة أخرى المركب 
التقابلي. لقد استخدمت أشباه الجمل في المقطعين التاسع والعاشر من النص 
اللاتيني لکي تضع الإله في مواجهة البشرء الانتقام أو العداوة في مقابل 
الحسدء و"التجنب" في مقابل "الهرب” أو "الفرار". 

لقد امتدح جورجياس - أو a‏ بحسب وجهة نظر المعلق النقدية - 
لاستخدامه الشجاع المتكرر لاستعارات ملفتة وكنايات والتفاتات براقة 
ومفردات غير يونانية مصكوكة حديثاء ومركبات لفظيةء ولتعليمه الناس 
كيفية الإجابة عن الأسئلة الجادة بواسطة فكاهات» والإجابة عن الفكاهات 
بأساليب جدية. وقد أطلق شيشرون عليها جميعا تعبير "المزركشات/الزينة'“ 
وانتقد جورجياس بسبب استعماله غير المعتدل لها. وقد حاجج ديونيسيوس 
من هالكرناسوس» وهو ناقد أدبي ومؤرخ عاش في القرن الأول قبل الميلادء 


.fr.6, H. Diels and W. Kranz.DieFragmente der Vorsokratiker.Berlin, 1951 « ر†¡i‎ (۱) 
Aristotle Rhetoric 3.3.4; 3.7.11; 3.18.7; Longinus, On the Sublime 3.12; < انظر‎ (¥) 
.Suidass.v. Gorgias 
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بأن جورجياس كتب العديد من خطبه بأسلوب خشن باذخ» مستخدمًا في 
يعض الأحيان لفة ليمنت دة كشرا عن بيات الشعر الجياشن العاطفة 
Diıhyrambie؛‏ علاوة على ذلك فقد اعتقد ديونيسيوس أن تلك التقنيات غير 
ناضجة وبلا قيمة. ومع ذلك فقد امتدح أولئك النقاد جورجياس لأنه لفت 
نظر يونانيي القرن الخامس قبل الميلاد إلى النثرء ولأنه طور بعض تقنياته» 
وعلی نحو خاص» فإن جورجیاس تلقی امتتانا دائمًا بسبب ابتکاره للمرکب 
التقابلي والتوازي في المقاطع الصوتية وتقنيات الفكرو الكلاء). 

وبحسب ما رأيناء فقد طور جورجياس تقنياته في السنوات الأولى من 
تطور النثر اليوناني» وتلمس علاقة وثيقة بالشعراء؛ وقد أتاحت له البنى 
التركيبية إثبات هذه العلاقة. ووفقا لديميتريس فإن عبارات جورجياس ونقاطه 
الفاصلة تتابعت بانتظام لا يقل عن انتظام الأوزان السداسية عند هوميروس. 
وقد كتب شيشرون "لو أن للكلمات نهايات الحروف نفسهاء أو أن أشباه 
الجمل متوازنة على نحو متساوء أو أن الأفكار المتقابلة متعاكسةء فإن الجملة 
تصبح إيقاعية بطبيعتهاء حتى لو لم يكن الإيقاع مقصودا. وقد قيل بأن 
جورجياس كان أول من كافح من أجل هذا النو ع من الاتساق". 

ينبع تأثير جورجياس على النقد الأدبي من رأيه القائل بأن كل اللغات 
كانت مجازية مثل الشعر» وأن الفرق الوحيد بين الشعر وبقية الأنواع الأدبية 
هو اعتماد الشعر على الوزن. وكما أشار جاکولین من رومیلي ١"٣اعېءهل‏ 
اه۸ مه فإن جورجياس كان واثقا من قوة اللغة المجازيةء وقد حاجج في 


.0٩ اریiaی3‎ › انظر‎ )۱( 
.07 انظر»› 19ءںهی]‎ )۲ 
.On Demosthenes 25 « انظر‎ (۳) 
.D. H. On Demosthenes 4-5, 25;Demetrius On Style 15, 29; Cicero Oralor 164-165 « انظر‎ (٤( 
.Oralor 164-165; cf. 166-167 (°) 
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کتابه 'دفاعا عن هیلینا "Defense of Helen‏ بأن يجب غفران ذهاب هيلينا إلى 
طروادة نظرا لأنها كانت مجبرة على ذلك» إما بواسطة الآلهةء أو بواسطة 
باريس ن٣م‏ أو بواسطة إيروس :5٠ء‏ أو بواسطة الإقناع. يمكن للغة أن تتوق 
إلى حيازة قوة إلهية أو قوة تشبه السحر؛ فهي تمارس سلطة لا تقاوم. وقد 
أنعش بول دو مان ٥١ N۸١‏ اه في القرن العشرين مفهومَا جورجانيا هو 
مفهوم 'المجازي" ليذكر نقاد الأدب والمنظرين بأن اللغة توظف المجاز 
والمحسنات البلاغية لكي تنتج تمثيلات للواقع. إن الكائنات المستخدمة للغة 
لا تستطيع التفكير أو الفعل خار ج هذه التمثيلات المجازية. 

وسلطة اللغة من هذه الزاوية لا يمكن في الواقع أن تقاوم. لقد كان 
دیو نیسیس من هالکرناسوس Dionysius of Halicarnassus‏ یفضل خطیبًا مٹل 
ليسياس على جورجياس» لأنه آمن بأن ليسياس كان يكتب لغة يونانية نقية 
بسيطة متقشفة. لقد استحسن افتقاره إلى المحسنات الشعرية» واستخدامه 
لمفردات "تناسب الطبيعة الحقيقية للموضوعات التي يناقشها."“ وفي المقابل 
فإن التقنيات الشعرية الجورجانية تذكر القارئ على نحو ثابت بأن الكلمات 
تصوّر الواقع وتمظهء وأنها تقوم دومًا بصناعته» فهي لا تكشف بشفافية 
ما یوجد خارج اللغة [انظر Îيض: [Classical rhetoric; Figures of speech‏ 


.07 انظر› ۵42-3 ارا‎ )١( 
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ترجمة: عماد عبد اللطيف 


Hebrew Rhetoric ةيرıalا البلاغة‎ 


نشأت البلاغة العبرية عن التراث البلاغي السابق على التراث 
الكلاسيكي القديم الذي يرجع إلى بداية التاريخ المدون. ومن المعروف الآن 
أن مدارس الكتابة السومريةء المسماة باسم 'بيوت الألواح قد أنجبت طبقة 
متعلمة حفظت إرنًا غنيًا من الخطاب البلاغي فى هذا المجتمع المبكر (حوالي 
٠‏ ق.م.). وقد كتب السومريون الشعر الذي حوى الإطناب» والتوازيء 
والنعت» والتشبيهء ويتواتر التشبيه على نحو يتوقعه المرء من شعب مولع 
بالتفكير التمثيلي. وتظهر نصوص مسمارية تعود إلى الألفيتين الثالثة والثائية 
قبل الميلاد أن هذا التراث بقى حيًا فى بابل القديمةء ومملكة آشور» ومملكة 
أوغاريت. وقد ظهر بلا شك تراث بلاغي فى مصر خلال الفترة نفسها حيث 
نشأت مدارس الكتابة فى بواكير الألفية الثالثةء كما كان يكتب الشعر أيضاء 
لكننا لا نعلم عن هذا التراث إلا النزر اليسير. 

إن أقدم أدب إسرائيلي» تبعا للقصائد الغنائية الباكرة» هي أعمال مكتملة 
من الفن الجميل. فقد أدخلت أبجدية مبسّطة ما بين اثنين وعشرين وثلاثين 
حرفا فى مملكة أوغاريت ما بين قرنين وثلاثة قرون قبل دخول العبرانيين 
أرض كنعان» وكان ذلك فى القرن الثالث عشر قبل الميلادء مما فتح المجال 
لإمكانات أكبر للخطاب الشفهي والمكتوب» كما حلت الكلمات محل العلامات 
المسمارية السابقة. وبقي أكثر تراث البلاغة العبرية القديمة فى التوراة 
لعزي نة ال وتكن ان س فن افك لن اة رة د 
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عاشت "عصر ھا الذهبي" فى عهد يرجع إلى ما بين القرنين الثامن و السادس 
قبل الميلادء أى إلى ثلاثة قرون كاملة وأكثر قبل أن تصل البلاغة إلى 
مستوى التعبير الكلاسيكي على يد أرسطو فى اليونان» وشيشرون ٠٣ء‏ 


وکینتلیانوس «هناناندQ»‏ وآخرین فی روما. 


ظهر الشعر العبري منذ العصور المبكرة وقد أكدت هذه الحقيقة 
مخطوطات "لتوراة العبرية" الرئيسة التي كانت متاحة فى العصور الوسطى 
(ما بين القرنين العاشر والحادي عشر الميلادي)ء ولفائف البحر الميت الأقدم 
عهذا (ما بين القرن الثاني قبل الميلاد والقرن الأول الميلادي)» حيث تظهر 
أجزاء من النص مكتوبة بحروف كبيرة منفصلة. وأما الكشف فى الأزمنة 
الحديثة عن أن الشعر العبري يتسم فى الغالب الأعم بمراعاة التوازي فيعود 
إلي الأسقف روبرت لوث hاwس10 Bishop Robe‏ الذي بيّن ذلك فى محاضرة 
ألقاها فى أكسفورد أوائل عام ١١۷٠ء‏ وهي المحاضرة رقم ۱۹ من كتابه 
'الشعر المقدس لdلأعبر‏ lنييڻ" De sacra poesi Hebraeorum‏ (أكسفوردء «(vor‏ 
وهو كتاب معروف الآن. وبين الأسقف روبرت لوث أن مقاطع كبيرة من 
الخطاب النبوي كانت فى الواقع شعرًاء ولم تكن نثرّاء كما كان يُعتقد من قبل 
(المحاضرة رقم ۱۸). وقد أقام الأسقف روبرت لوث نظريته عن مراعاة 
التوازي على مقالة تعود للقرن السادس عشر كتبها حاخام أزارياه دي روسيه 
الفيراري Rabbi Azariah de Rossi of Ferrara‏ الذي درس إيقاع الشعر العبري 
فی عمل أكبر بعنوان "تور العيون" صاره١ء‏ وقد أکد کریستیان شوتجن 
Christian Schoettgen‏ التوازي فى الشعر العبري» وإن كان بنحو بلاغي أدقء 
فى كتابه الصادر فى وقت مبكر من القرن الثامن عشر تحت عنوان 'الشعر 
العبري «Leipzig çjyyl) Horae Hebraicae et Talmudicae 1 "3gمlتll y‏ 
«(YYTY‏ حيث سميت الظاهرة باسم مايوعإء×ه (باللغة اللاتينية 0ناناoم×ء).‏ 
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كذلك» عرف الشعر العبري النظم» إذا ما نظرنا إلى وجود 'التطريز" 
.Tefrains مjlgl y cacrostics‏ 

لم ينتج التراث البلاغي العبري عملا نظريًا يضاهي كتاب "الخطابة" 
لأرسطو ٠۲١ - ۲٤۰(‏ ق.م.)ء أو كتاب شيشرون "الخطابة وفن الإقناع' 
(eê ^ ¬ ^") Rhetorica ad Herennium‏ أو کتاب کینتلیانوس سنن 
الخطابة" ءءانا۲ءم! (سنة ۹١‏ م.). مع ذلك»ء ففي الكتاب المقدس تؤدي 
الصور البلاغية الدور نفسه الذي تؤديه فى البلاغة الكلاسيكيةء كما ترد 
صيغ الحجاج المعروفة والتي صنفها المؤلفون الإغريق والرومان 
المتأخرون. وأحيانا يصادف الباحث صورًا بلاغية واستراتيجيات للحجاج 
تبدو عبرانية أصيلة أو ربما سامية ءiانم؟»‏ إذ لم يذكرها أرسطوء ولا أي 
من اف ية الكاسة ول نظهر ها فى الطب اديت (فغر: 
(Classical Rhetoric‏ . 

ربما يصعب المبالغة فى أهمية الإطناب فى البلاغة العبريةء فهو 
يعبر عن صيغ التفضيل العليا (كما فى سفر إشعياء 1 - :١‏ 'قدوس» قدوس» 
فان وا كه 0ووا كه اه يضم لزي ولرخي افر 
وكتابات أخرى فى أسلوب منسق» وينهي الحوار» حيث يؤدي الإطناب دور 
خاتمة الحوار فى المواضع الكلاسيكية للوحي الإلهي من التوراة. وفي أحد 
هذه المواضع يعد الله موسى المتردد فى خروجه من مصر: " سأكون معكم. 
بيد أن موسی يتردد ويرغب فى معرفة اسم الله. عندئذ يجيبه الله قائلا 
ا ف کک ا و ی 
اکن اة اکر التي کل ی سکن مرم ادوا لن 
تسبل الال الوارد فى هوهو كما مشي» رد فى اللغة الخربتة وقي 
الخطاب الحديث» لكنه لا يرد فى الكتب البلاغية الكلاسيكية. ۰ 
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ويرد النثر البلاغي التوراتي فى أبهى صوره الفريدة فى سفر "التثنية“ 
وبدرجة أقل» فى سفر "لملوك وفي أجزاء من 'إرميا'“ حيث تتوالى 
مجموعة من الصور المجازية التي تزين النص وتكسبه بنيةء وتختتم الخطاب 
التشريعي والتاريخي والسيرة الذاتية وخطاب الوعظ. ويتسم سفر التثنية 
بعبارات نمطيةء وفيض التراكم الذي تتوالى فيه الأسماء والأفعال فى سلسلة 
ثنائية وثلاثية ورباعية ينضبط فيها إيقاع العبارات الأكثر طولا فى التوازي: 
".. وهناك تعبدون آلهة من خشب وحجر من صنعة أيدي الناس» مما لا 
يبصر ولا يسمع» ولا يأكل» ولا يشم" ٤(‏ - ۲۸). وسفر التثنية فى جوهره 
١(‏ - ۲۸) يكثر من استخدام كلمات أو عبارات اعتراضية فى سياق الكلام 
دإوداءمء تأكيذا لصيغ النصح واللوم والتحذير فى معرض الكلام» وهذا 
الأسلوب يعيد التذكيرء وينهي الحوار» ويتضح ذلك فى الأمظة التالية: "إليكم 
الفرائض والأحكام التي عليكم ممارستها فى الأرض...." »)(١ - ١١(‏ 
'فاحرصوا على طاعة كل ما أوصيتكم به. لا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه" 
(۱۲ - ۳۲)؛ "لأنکم شعب مقدس للرب إلهکم یهوه" ٠٤(‏ - ۲)؛ "لأنكم شعب 
مقدس للرب إلهكم يهوه" .)١١ - ٠١(‏ كان وعاظ سفر التثنية على الأرجح 
من الكهنة اللاويينء وكان بعض منهم مؤلفين مدربين اشتهروا بين الناس 
بالكتابة (سفر أخبار الأيام الثاني .)١١ - ٠١‏ بيد أن البلغاء الحقيقيين فى 
إسرائيل القديمة كانوا الأنبياءء فهم الذين نقلوا التراث البلاغي مثل غيرهم 
من متعلمي المجتمع» مما يوحي بأنهم قد تدربوا على الآداب والفنون قبل 
إقدامهم على تبليغ كلمة الله. وربما التحق إسحق وإرميا وحزقيال بمدرسة فى 
القدس لتعلم الكتابة والمهارات البلاغية. وفي زمن إرميا ٦۲١(‏ ق. م.)» 
ربما كان يرأس هذه المدرسة شافان الكاتب» وربما كانت ملحقة بالمعبد كما 
كان الحال فى المجتمعات المجاورة (سفر الملوك الثاني ۲۲. ۸ - .)٠١‏ 
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يزين الأنبياء نبواتهم وخطابهم العام بعرض باهر من الصور البلاغيةء 
مثل الاستعارةء والتشبيهء والمقارنة والتلطيف» والنعت»› و المقابلة العكسية 
والفصتل» والجناس الاستهلالي» والسؤال البلاغيء والمبالغة فى الوصف؛ 
والتوريةء والسخرية. وعاموس هو نبى السؤال البلاغي» وهوشع هو مؤطر 
النبوات بأزواج من أبيات شعرية متقطعةء وهو نبى مخاطبة المشاعر كذلك؛ 
وإسحق هو أستاذ التهكم اللفظي» وحزقيال هو نبي الاستعارة الممتدة. أما 
النب, الذى امتلك ناصية البلاغة فهو إرمياء بلا ريب» فهو الذي يضا 

بي الدي ۰ ر ي يضاهي 

أعظم بلاغيي الإغريق والرومان» بل هو الذي سبقهم فى الأسلوب» وفي 
البنيةء وفي ألوان الحجاج (انظر : ءه۲1د۲). 

لا تستخدم البلاغة العبرية الحجج العقلية (لوجوس) بالقدر الذي 
استخدمته البلاغة الإغريقية (انظر: ءهعه1). وقد كان المنطق» فى نظر 
أرسطو» كل شيء» إذ كان الهدف الرئيس من وراء البلاغة أن يبرهن المرء 
على كلامه أو يبدو أنه يبرهن عليه. مع ذلك إذا ما قامت الرسالة النبوية فى 
مقابل الرسالة الضابطة لسفر التثنية الذي يستوعبه النبي من دون إشارة 
صريحة فان قیاسا مضمر ا بلیغا يظهر بوضوح (انظر: :(Enthymeme‏ 

فسفر التثنية يقول: إسرائيلء فى نقضها للعهد» ستعاقب 

ويقول الأنبياء: لقد نقضت إسرائيل العهدء 

إا إسرائيل ستعاقب. 


والبلاغة العبرية لا تتوسل باستثارة العواطف (۶٥٣هم)‏ إلا فى بعض 
الأحيانء كما ورد» على سبيل المثال» فى وعظ كل من هوشع وإرمياء وقلما 
تتوسل بالإقناع الأخلاقي (ء٥5:1)»‏ وقد وردت هذه التوسلات أحيانا فى 
اعترافات إرميا للرب "يهوا"“ لكنها لا ترد عادة فى الخطاب العام. ويأتي 
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الإقناع الأخلاقي أساسًا بواسطة سلطة حاكمة تكون هي العنصر المهيمن فى 
البلاغة العبريةء والقوة الدافعة فى جل الوعظ النبوي. ولكن فى سفر إرمياء 
يوجد انفصال ملحوظ عن وعظ السلطةء وتصبح النبوات دون تحديد زمني 
أو غرضي» وعلى هذا يشترك الجمهور مع النبي فى استنباط فحوى الكلمة 
الإلهية (۳: ١ :٥ ٠ - ١‏ - ۸). 

ويستخدم سفر إرميا إطناب التكرار بكثرةء ليس كحيلة أسلوبية 
وحسب» بل ليؤسس عليها تكرار النبوات كذلك. وهو يزخز بأمثظة من تكرار 
نهایات الجمل»› وكذلك تکرار الكلمات الذي يثریه محاكاة جرس الكلمة 
لمعاهاء فتكراز كلمة شيف" خمین مرات ٥ :٠۰(‏ - ۳۸) يثير فى النفس 
الطعنات المتكررة للضحايا حيث يوجد جناس فى النهاية مع جرس يعكس 
حالة "الجفاف والقحط". وفي نغمة تعرب عن السعادةء تتكرر عبارة 'مرة 
أخرى" ثلاث مرات »)١ - ٤ :۳١(‏ وتثير فى النفس عودة الحياة والاستقرار 
فى صهيون الموعودة. ويمثل التغير فى الإيقاع أحد أشكال محاكاة جرس 
الكلمات لمعناهاء كما فى عرض رؤية الخراب التي رآها إرمياء وفيه يوحي 
إيقاع الجمل بتوقف الحياة فى المنظومة الكونية بأُسرها :٤(‏ ۲۳ - ١۲)ء‏ كما 
یکرر إرميا الجذور اللفظية للكلمات على التوالي: "وقد عرفني الرب ذلك 

فعرفت" (۱۱. ۱۸). 

والكلمات والعبارات المتكررة» بخلاف المترادفات أو أزواج الكلمات 
iS CAGES‏ ويصوغ سفر إرميا 
الكلمات بعناية فائقة تتضمن غالبًا المقابلة العكسية «(chiasmus)‏ وهي صيغ 
مماظة لتلك التي ترد فى سفر مراثي إرميا (۲: O01 A ¬— 1 ;o 4 - ٥‏ 
EN‏ ٥ئ).‏ ویعکس إرميا النثر الو عظي البلاغي لسفر التثنيةء و 
استعانة كبيرة بإدراج كلمات أو عبارات اعتراضية فى سياق الكلام فى 
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النبوات النثرية والشعرية على السواء (۳: »)٠١ - ۷ :٠١ ؛٠١ - ١‏ وكذلك 
فى دفاعه أمام المحكمة: "الرب أرسلني لأتنبا على هذا البيت وعلى هذه 
المدينة بكل الكلام الذي سمعتموه... لأنه حقا قد أرسلني الرب إليكم لأتكلم 
فى آذانكم بكل هذا الكلام" .)٠١ - ١١ :۲٠(‏ هذه الصيغة البلاغية تؤطر 
نبوات النبية خلدة (الملوك: ۲ ۱١‏ - ۲۲)» ونبوات حننياء خصم النبي 
إرمیا (إرمیا ۲۸: ۲ - »)١‏ كما تظهر فى الشعر الأكادي» وفي الشعر 
الكلاسيكي باسم "النظم الدائري“ وفي الشعر الحديث (كما فى قصائد كارل 
ساندبيڙ ج .(Carl Sandburg‏ 

يزخر خطاب إرمياء مثل خطاب سفر التثنيةء بتراكم الأسماء أو 
الأفعال (في الشعر: :١١ ٠١ :١‏ ١۷؛‏ وفي النثز ۷: »)۳٤١ - ۳۳ 7 - ٥‏ 
وبحذف حروف العطف (في الشعر: :٥ ٠ :٤‏ ١؛‏ وفي النثر ۷: 1)» وهو 
أسلوب استخدمه المؤلفون الكلاسيكيون من أجل تكثيف المدح أو اللوم. 
ويظهر التأكيد على فكرة اللوم عبر سلسلة من ستة أفعال فى صيغة المصدر 
التوكيدي فى نبوءة الهيكل (۷:۹)ء كما يستخدم إرميا هذا الأسلوب ليؤكد حكم 
الرب على الأمم :٠١(‏ ۲۷)» والفرحة بإعلان نجاة إسرائيل :۳١(‏ ۷). 

وعندما توسعت الهيلينية فى القرن الرابع قبل الميلادء وبدخول روما 
منطقة شرق البحر المتوسط فى القرن الأول قبل الميلادء تمازجت البلاغة 
الرومائية الإغريقية بالحياة الفكرية اليهودية التي تلت السبي البابلي. ونرى 
فى كتابات يهودية استخدامًا لأسلوب "التصاعد البلاغي" مء (باللغة 
اليونانية +»«اء» وباللغة اللاتينية ٥iامdهءع)ء‏ وهو عبارة عن سلسلة من 
الجمل الخبريةء تلتقط كل واحدة منها كلمة دالة من الجملة السابقة عليهاء 
فيتصاعد المعنى فى نهاية المطاف. ويستخدم '"بولس" هذا الأسلوب فى العهد 
الجديد: "ليس ذلك فقطء بل نفتخر أيضنًا فى الضيقات» عالمين أن الضيق 
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ينشئ صبرًاء والصبر تزكيةء والتزكية رجاءء والرجاء لا يخزي" (الرسالة 
إلى مؤمني روما .)١ - ۲ :٩‏ وفي سفر يوئيل يأتي وصف غزو الجراد 
على النحو التالي: 'فضلة القمص أكلها الزّخاف» وفضلة الزخاف أكلها 
الغوغاءء وفضلة الغوغاء أكلها الطيّار" .)٤ :١(‏ بيد أن هذا الوصف لغزو 
الجراد لا يمثل حقا أسلوب التصاعد التدريجي للمعنى؛ بل هو سلسلة من 
التعبير الشامل» وهي سمة أساسية أخرى للبلاغة العبرية القديمة. 

أُما الأعمال اليهودية المنتحلة والمزيفة» والوثائق المذهبية التي 
اكتشفت فى خربة قمران (لفائف البحر الميت)ء فجميعها تلقي إضاءات قيمة 
على التراث البلاغي العبري فى تطوره خلال ما يطلق عليه فترة انقطاع 
الوحي فى الفترة بين العهدين "القديم" و"الجديد". وقد بقي تراث الخطاب 
البلاغي بداية من العصر التانيتي (ما بین ٠۰۰‏ ق.م و۰٠۲‏ م.) فى الميشناه 
وفي التلمود الذي اكتمل فى بابل حول عام ٠٠٠‏ للميلاد. ويظهر هنا أن 
الفلسفة والبلاغة الهللينية قد أثرا فى مناهج الحاخامات فى التفسيرء لاسيما 
القواعد التأويلية (الهرمنيوطيقية) التي طورها هيلل الفريسى العظيم ء۴۸2۲1 
ااا (حول ٠١‏ ق. م.). وينبغي ألا نتجاهل العهد الجديد بوصفه وثيقة 
مهمة للبلاغة العبرية فى القرن الأول الميلاديء حتى وإن ظلت حية (وربما 
قد كتبت من البداية) باللغة اليونانيةء وليس باللغة العبرية أو الآراميةء حيث 
يزخر العهد الجديد بصور وصيغ حوارية استدلالية مشتقة من البلاغة 
العبرية القديمة. وقد تأثرت البلاغة اليهودية فى بداية العصور الوسطى وفي 
العصور الحديثة بالفكر الفلسفي المعاصر لهاء ومزجته بتراثها البلاغي 
الخصب الذي يضرب بجذوره فى العصور القديمة السابقة على الحقبة 
الكلاسيكية. 
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هذ هى أرل مقالة خعز ت التق ال E‏ 
هي او دعر عي يم بو 

Jack R. Lundbom ڌليف:‎ 

ترجمة: حجاج أبو جبر 


Hendiadys êl تكاغؤ الد‎ 


مصطلح ورلهال٣‏ ]۲ يعني فا "التعبير عن شيء واحد بشيئين". 
و قد أطلق علي4 ڊgتpli Puttenham‏ (في كlaڊ4 cThe Arte of English Poesie‏ 
۹ ص ۱۷۷) 'صورة التوأمین'٠‏ وھو تعبیر وصفي› ولیں مصطلحا 
تقنيًا دقيقاء يشير إلى أحد أشكال تكافؤ الدلالة. وتميل عناصر الفكرة المركبة 
إلى التكافؤ بدلا من لفات قفن هذا لحن فل وسيل عازف الذي كه 
ا خفلا وتكافوؤ الدلالة يضخم عناصر عديدة لفكرة ما ويؤكدهاء فعندما 
نح اة قن مر ك كور عن لضا لاا وق رت 
الإنسان"» فإنه يؤكد فكرة "الربح". ویری هینریش ف. بلیت Heinrich F. Plet‏ 
فش كتابه "البلاغ lلمن4جيۂ" Systematische Rhetorik‏ )ميو نخ» ۰<( أن 
التكافؤ الدلالي يزداد قيمة وجمالاً من خلال التكافو الفونولوجي» كقولنا 
"حقيبة وحقائب" ءعaععەط‏ له هط (انظر أيضًا: (Figures of Speech‏ . 

Heiner Peters ( jرتıڊ‎ رiı)‎ a 

ترجمة: حجاج أبو جبر 


مراجعة: مصطفى لبيب 


Hermeneutics ةييوİîll‎ 


تحيل التأويلية إلى المقدرة الجوهرية التي يمتلكها الكائن البشري لفهم 
العالم والتعبير عنه بطرق ذات معنى. ويحيل المصطلح أيضا إلى دراسة 
المبادئ والقواعد المنهجية التي تحكم أفعال الفهم التأويلي وما تنتجه من مؤلفات 
ùe) compositions‏ النصوص والأعمال الفنية إلى المجالات المتذاوتة للمعنى 
الذي يشكل ويرشد الحركية بين الأشخاص لقافة معطاة). هذا المفهوم الثاني 
للتأويلية يقتضي وظيفتها الأولى والأكثر وجودية. إننا لا نستطيع دراسة تأليف 
ما إلا إذا كان موجودا فى شكل معين. وكما لاحظ الأنثربولوجي كليفورد 
جیر ت Clifford Geertz‏ (تأويل التقافات» نيويورك ۹۷۳ ۱): "ن تأویلا جیدا لأي 
شيء - قصيدة» شخص» تاريخ» طقس» مؤسسة»ء مجتمع - يحملنا إلى قلب ما 
يتعلق به هذا التأويل'(ص. .)٠۹‏ 

إن الحديث عن اقلب"' أي شيءء يستفيد من الإحالة إلى أجزائه 
الجوهرية أو أكثرها حيوية التي تمكنه من أن يكون ما هو. وبتعبير آخر» لن 
الدرس التأويلي لأي مؤلف» موجه نحو بلوغ 'حقيقة" التأليف. ويمنحنا التأويل 
التوراتي أو تفسير الكتاب المقدس» وهو أقدم تطبيق للتأويلية وربما الأكثر 
شهرة» مثالا كلاسيا لما يتطلبه هذا البحث. 


التأويلية التوراتية 


إن الحقيقة 'البسيطة" المقصودة هنا هي كلمة الله التي تم نطقها - كما فى 
توراة الملك جيمس - في البدء" عندما 'خلق [اش] السماء والأرض”"(١ ٠.‏ .”6). 
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ومع ذلك تعلمنا مع التقليد الصوفي اليهودي - القبالة - المتجذر فى القرن الثاني 
عشر» أن الترجمة الشائعة للسطر الأول من سفر التكوين» هي فى الواقع ترجمة 
خاطئةء لأن الكلمات الحقيقية فى العبرية يمكن قراعءتها على نحو آخر: "مع 
البداية» خلق الله (”:۲هاع) السموات والأرض." إن "حقيقة" اللهء أكبر من القصة 
التي تتجلى عبر العهدين القديم والجديد. كتب رابي إبراهيم جوشوا هيشيل 
Rabbi Abraham Joshua Heshel (God in Search of Man, New York, 1955, p.‏ 
(160 "الله هو الكلمةء وما نحن إلا إعادة صياغة لها". وبهذه الكلمة - المصدر 
الذي خلقت منه إمكانية البداية أول الأمر - منحنا شيئًا يمكن فهمه (إعادة 
صياغته) رمزيا بوصفه "الله" ولكن حقيقته تتعالى» مثل عملية متقدمة باستمرارء 
حتى على معنى هذه الكلمة الأغنى والأكثر تبجيلا. واللاتناهي هو اللفظ الذي 
يرتبط عادة بامعنى' هذه العملية. ومع ذلك» فإن العملية التي يحال ليها 
بوصفها ه5 ”1٤ء‏ بالنسبة إلى القباليين» ليست مقيدة باللانهايةء إنها بالأحرى 
تخلقها. ويلاحظ رلبي ديفيد gSڊر God is Verb, New ) Rabbi David Cooper‏ 
)۷٥۲۸, 7‏ فى تعليقه على المشكل الهيرمينوطيقي المتضمن هنا: "في الواقع» 
إننا الكلمات لأن فكرة "ما وراء النهاية" هي عبث منطقي. ما الذي يمكن أن 
يتخطى النهاية؟...إنه ۴ه؟ «¡۴"(ص. 1۷). 

بهذا المثال عن تأويلية الكتاب المقدس» يمكننا أن نرى كيف يمكن أن 
يدرك نشاط الفهم التأويلي بوصفه مسألة 'ترجمة" أو "شرح" أو 'تأكيد" 
أو "قول". وتمتلك هذه الوظائف المتميزة فى التحليل التأويلي جذورا اشتقاقية 
فى صيغة الفعل اليوناني hermeneuein‏ (أو ل(« وفي صيغة |lJڊم hermeneia‏ 
(التأويل). وفي الميثولوجيا اليونانية القديمةء يعزى إلى هرمس »1٠۲‏ 
رسول الله المجنح القدمين» التشريع الأولي لهذه الوظائف التي يتم بواسطتها 
إيلاغ كلمات الآلهة فى شكل يمكن أن يدركه الذكاء الإنساني. وفي تعليق 
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ريتشارد زمر gle (Hermeneutics, Evanston, HI., 1969) Richard Palmer‏ 
"عملية هرمس" هذه يوضح طبيعة التأوبلية أكثر عندما يشير إلى أنه مع هذه 
العملية 'شيء ما دخيل وغريب ومفصول فى الزمان والمكان أو التجربةء قد 
أصبح مألوفا وحاضرا ومفهوما؛ شيء يتطلب التمثيل والشرح أو الترجمة قد 
تم بطريقة ما "حمله إلى الفهم"٠‏ وتم 'تأويله" (ص١٠٤١).‏ 

فى تأويلية الكتاب المقدس بشكل خاص» يتلقى المرء دروسا عن كيفية 
تحقق عملية التأويل بواسطة قابلية الرهبة عند الإنسان»ء التي تعد الموقف 
الجوهري الذي أكد عليه العهد القديم» وبهذه الطريقة الخاصة فى خوض 
تجربة العالم يقاد الشخص نحو 'قلب' أي مسالة مهمة. لا تثار الرهبة فى 
لحظات الحسبان ولكن بالأحرى فى لحظات يكون المرء فيها منفتحا على 
حقيقة ما يشهد عليه» ويكون فى علاقة معها. فى لحظة الرهبة تقوم علاقة 
المرء بالعالم على احترام الموجودات بتركها لتكون ما هي. فاللحظة 
'مقدسة"» لأن الطريقة التي يجرب بها المرء حضور الأشياء فى هذه اللحظةء 
تشبه "القول" الذي يعترف أولا بالحياة ويدعوها إلى الوجود: 'وقال اللهء ليكن 
النور" (3 .1 .«6). فى لحظات الرهبةء 'تتكلم" الأشياء بطريقة عجيبة وتكون 
التجربة طاغيةء إنها لحظة التعجب وطلب الحكمة. ووفقا لرأي رابي هيشيل: 
"هناك .. سبيل واحد فقط إلى الحكمة: إنها الرهبة. صادر إحساسك بالرهبة 
واترك إدراكك يقلل من قدرتك على التبجيلء وسيصبح الكون سوقا لك. إن 
فقد الرهبة هو العائق الأكبر نحو التبصر."(ص. ۷۸) وإذ يأخذنا التعجب 
والرهبةء فإننا في "حال من يكون فى موضع السؤال" إنها الحال التي يكون 

فيها المرء مخاطبا ومعترفا به ("أين تختبئ؟'9 - 8 .3 .۰6 ویمنح فيها بذلك 
و انت ,ویکون مسؤولا (الله..قال له إبراهیم» وأجاب اش انظر 
أنا هنا"6.22.1) وتستجمع فيها قوة إحساسه الأخلاقي وتوجّه (والآن..ماذا 
يريد ربك منك سوی تخاف الرب إلهك» وأن تسلك كل سبيل وتحبهء 
وتعبد الرب إلهك بكل قلبك). 
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تؤكد تأويلية الكتاب المقدس على الصفة الأخلاقية لما يُنجزه فعل 
التأويل» حين تترجم وتشرح وتعبر عن طبيعة الكلمة المرهبة والمعجبة. 
وعلى نحو ما تمت الإشارة إليه آنفاء فإن خاصية الفهم التأويلي ترتبط 
بالقلب" الذي يعد "هبة": 'سأمنحهم قلبا لكي يعرفونيء ويعرفون أنني الرب” 
.)[١. 24. 7(‏ فى العهد القديم» ارتبط بشكل عام استخدام لفظ قلب عند الباحثن 
الربانيين بالوعي الأخلاقي أو 'الضمير" ومشاعر من قبيل الخوف والذنب 
والفرح والحب التي كثيرا ما تأتي معه. وعندما نعترف بفضل الله» يجب أن 
نكون أقل وعيا بذواتتا ونحن نحاول المعرفة معا؛ مع الله ومع الآخرين» كل 
ما هو حق وصحيح وخير وعادل. وقد تأكدت فى العهد القديم هذه الطريقة 
القلبية فى المعرفة بواسطة بولس الرسول (10 - 8 ٤٥۲.‏ 1) عندما ناقش كيف 
أن الشعب الذي لا نتفق معه ينبغي معاملته بالتسامح والصبر باعتبارهما 
سبيلين للإصلاح. 

لنشر بعد هذا إلى أنه فى التأويلية التوراتيةء يشكل التحدي التأويلي 
للوصول إلى 'قلب الموضوع' على نحو جوهري 'شيئا يهم القلب" 
(أو الوعي) - هذه الهبة الأخلاقية التي تمكننا من أن نظل منفتحين بطريقة 
تمكننا من الحكم العادل على كل الأشياء الماظة أمامنا. وبما أن هذا الحكم 
يصدر عن مخلوق فان» فإنه ليس معصوما؛ وإعادة صياغته عن ظهر قلب 
قد تكون خاطئة تماما بسبب التأثيرات السيكولوجية والتقافية (القلب من بين 
الأشياء أكثر عرضة للخطأ؛ وبطريقة نشاؤمية إنه سيئ: ومن يستطيع 
الاطلاع عليه؟" (17.9.ز) والهبة التي تمكننا من أن نكون فى حالة رهبة من 
كل ما يمكن أن نشهد به» هي دائما فى حاجة إلى تقويم داخلي. فى كل من 
اليهودية والمسيحيةء هذا الواجب التربوي يبرز المشروع التأويلي للأحوال 
الخاصة التي تهم بالخصوص 'حالات الوعي". فى تناولهما الموسع 
للموضوع (الإفراط فى الأحوال الخاصةء بيركلي ۱۹۹۸)ء لاحظ كل من 
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السلوك eT‏ کا التعاليم الأخلاقية وتفاصيل العمل 8 إليها معا 
Ge EIS GSES‏ 
التراٹث الأرسطي فى التعقل العملي. على هذا النحو و 
حالات الوعي أن يرى تحليلات 'بلاغية" حيث لا تتعلق قدراتها الإقناعية 
E‏ ا فقط» ولكنها تتعلق أيضا الي ا على 
وفاهمين :ص )٥۷٠‏ 
التأويلية والبلاغة 

إن إعادة صياغة الكلمة (على نحو ما نجد فى الحكايات الرمزية فى 
العهد الجديد على سبيل المثال) تفسح المجال لتطبيق البلاغة فى العملية 
التأويلية. فى مناقشته للعلاقة بين هذين "الفنين" يشير الفيلولوجي ومؤسس 
النظرية التأويلية المعاصرة فريدريخ شîlڍر‏ a|خر Friedrich Scheiermacher‏ 
(Ars > ۱۷٦۸(‏ (التأويلية: المخطوطات المكتو بa‏ ڊllيد« «Mont «Missoula‏ 
۷.؛.,. ص. 1۷) إلى أن التأويلية 'تعتمد على التأليف وتفترضه فى الوقت 
معا" سواء 2 و NS‏ 
م e‏ من هنا د ن التاويلية رابلافة 
إو الكتابة!. وأن ا التفكير الذي ينطوي عليه التعبير' 


.)٩۷ (ص.‎ 
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يوضح البحث التأويلي الذي تم التأكيد عليه هناء هدفا جوهريا لنظرية 
شلايرماخر حول الفهم التأويلي. ولأجل بلوغ المعنى المقصود فى نص 
معطى على الوجه الأكملء يجب على القارئ أن يعيد بناء العمليات الذهنية 
المتميزة التي كانت تعمل فى تأليفه» وأن يُجربها. يشير شلايرماخر إلى 
الوت المؤلف الخاص بوصفه دليلا رئيسا على إدراك هذه العمليات: 
"الأفكار واللغة متضافرانء وتتجلى طريقة المؤلف المتميزة فى معالجة 
الموضو ع بواسطة تنظيمه لمادته واستخدامه للغة" (ص. .)۱٤٩ - ۱٤۸‏ 
وبناء عليه يحتاج المؤول إلى إدراك الكفاءة البلاغية التي تشكل النص. 

وباتباع شلايرماخر فى تبنيه العلاقة بين التأويلية والبلاغةء يمكن للمرء 
ن يتساعل ما إذا كانت الكفاءة البلاغية تعمل حين في البدءء خلق الله 
السموات والأرض". إذا كان الأمر كذلك. فإن لا أحد إذن ممن يحاول إعادة 
صياغة كلمته ينبغي النظر إليه بوصفه نموذجا للناقد البلاغي. ومع ذلك فإن 
المرء ينبغي أن يكون حذرا مع شلايرماخر فى تقديمه هذا الادعاء الغامض. 
إن النقد البلاغي هو فى الأصل جهد فى الكفاءة البلاغية؛ فالناقد متورط فى 
عملية صياغة تأليف يقصد إلى أن يكون إقناعيا ولكنه أيضا مكرس لتهذيب 
الحكم والحكمة العملية عند الآخرين. وفي مقابل هذاء يؤكد شلايرماخر أن 
التأويليةء التي سعى إلى الارتقاء بها لتصبح حقلا فى البحث» تعد أساسا 
محاولة فلسفية؛ "إنها تتناول فن الفهم فقطء من دون تناول تقديم المؤول لما تم 
فھمھ" (ص. .)۹٦‏ غیر أن المشکل ھناء کما یشیر کورتت مولر فولمر ٢ں‏ 
7 - erااMue‏ (تأويلية القارئ» نيويورك» »)۱۹۹١0‏ يتمثل فى أن التأويلية 
عندما تقصي من برنامجها عنصر التقديمء فإنها لا يمكنها أن تفي بالمهمة التي 
يتصورها شلايرماخر؛ "لأن فقه اللغة يتسع للإجراءات والافتراضات 
والاستراتيجيات اللغوية المقبولة بشكل عام» ولهيئة ممأسسة من المعرفة واتفاق 
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مضمر حول معايير الكفاية التأويلية. إن تقديم فهمنا يعد جزءا مكملا للفن الذي 
نحن بصدده" (ص. ۲( وفي الواقعء إن فن الفهم» المكرس فى الحقيقة لتنمية 
الكفاية التأويلية لأولئك المهتمين بأن يكونوا جزءا من مشروعه»ء ينبغي أن 
يستخدم بنفسه ممارسة البلاغة للكشف الواضح وتبرير أي حقيقة تدعي أنها 
"لن خلق الیقین ١٥:)ء¡0۸۷٥c‏ والإقناع بقدر ما يمثلان بوضوح هدفا ومعيارا للفهم 
والتأويل» يمثلان أيضا هدفا ومعيارا لفني الخطابة والإقناع" (ص. ). 

ينبغي الاعتراف بالكفاءة البلاغية فی علتتها بفن الفهم› بوصفها شیئا 
يفوق كونها موضوعا للدراسة» وممرا للمعالم الأسلوبية الموجهة للقارئ نحو 
العودة إلى الحدود الذاتية لفكر المؤلف. بالطبع» يمكن أن تتضمن الكفاءة 
البلاغية اهتماما بفكر المؤلف الذاتي» غير أن تركيز شلايرماخر الاستثنائي 
على هذا يخالف ذرة المقصدية البلاغية التي تعمل فى النص وأن ذلك على 
نحو ما يرومه المؤلف» موجه نحو الآخر باعتباره مستمعا وقارئا وجمهورا 
متلقيا. باختصار» توجه الكفاءة البلاغية التي تشكل نصا ما التأويلية فى 
الاتجاه الذي ينبغي أن تسير فيه للتأثير فى الآخرين» وتجذبهم بحيث يمكن أن 
يكون فهمها المعلن لموضوع خاص موضع اتفاق أو اختلاف. بهذه الكيفية 
تنجز التأويلية الدلالة العملية: بواسطة العودة» بمساعدة البلاغة» من اشتغال 
الذهن إلى الاهتمامات العملية القائمة للعالم اليومي. 
تلقي الجمهور والاستجابة 

يتمثل المشروع الكلي للتأويلية - ابتداء من الفهم التأويلي الذي يحتاج 


إليه فى تأليف وتقديم عمل فني» إلى الفهم التأويلي الذي يحتاج إليه فى تأليف 
وتقديم استجابة نقدية للعمل - فى كونها عملية بلاغية فى تكوين المعنى الذي 
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يظل مستحيلا من دون مشاركة الجماهير. ولقد أكد هانس روبرت ياوس 
(نحو جمالية التلقي» مينيابوليس ۱۹۸۲) هذه النقطة عندما أشار قائلا: 

"في مثلث المؤلف والعمل والجمهورء لا يعد العنصر الأخير جزءا 
سلبياء إنه ليس مجرد سلسلة من ردود الفعلء ولكنه بالأحرى يمثل فى ذاته 
طاقة مشكلة للتاريخ...لأنه من خلال عملية توسطه فقط يدخل العمل فى أفق 
التجربة المتغير فى سياق استمرارية يحدث فيها انقلاب دائم من التلقي 
البسيط إلى الفهم النقديء ومن التلقي السلبي إلى التلقي الإيجابيء ومن 
المعايير الجمالية المقررة إلى إنتاج جديد يتجاوزها". (ص. )٠١۹‏ 

ما يتضمنه رأي ياوس هنا - وخاصة تأكيد الظاهرة التأويلية 
ل"الانقلاب الدائم" - هو الحاجة إلى كفاية تأويلية وبلاغية من لدن أعضاء 
من الجمهور المتلقي الذين يسعون إلى تشكيل فهم نقدي للعمل الفني. ووفقا 
لباربارا هیرنیشتاین سمیث (على هامش الخطاب» شیکاغو» ۱۹۷۸)» فإن 
مثل هذه الكفاية تمنح الأعمال سبيلا 'لكي تبقى بوصفها شيئا آخر أكثر منه 
صنعات تاريخية حية" بحيث إنها تمكن المرء من أن يدرك كيف أن الأعمال 
'تصلح لكي تكون استعارات وحكايات رمزية لمستقبل مستقل"؛ أي كيف 
"تستمر فى امتلاك معان مستقلة عن السياق الخاص الذي كان سببا فى تأليفها 
الذي سيتضمن حتما معاني لم يقصد المؤلف إليهاء ولا يمكن أن يكون قد 
قصد إلى توصيلها" (ص. .)٠١١‏ وبالإضافة إلى هذاء فإن الكفاية التي تم 
التأكيد عليها هنا ستعمل كلما انخرط الجمهور فى بحث نقدي يتوخى تحديد 
ما إذا كان الإنتاج الجديد قد تجاوز المعايير المقررة والمقبولة أم لاء وما إذا 
كانت تبعا لذلك التضمينات الجمالية والسياسية الاجتماعية للإنتاج الجديد قد 
ضمنت أي تقدير أو إخلاص. [انظر: نظرية التلقي.] 
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ويمثل الجمهور(المستمع والقارئ) عاملا خاصا فى الاحتفاظ بالعمل 
على قيد الحياة فى العملية التأويلية والبلاغية لتكوين المعنى. وبتذكر دروس 
تأويلية الكتاب المقدس» يمكن للمرء أن يتصور التفاعل هنا بوصفه شيئا 
يمتلك طبيعة "روحية". ففي سعي عمل المؤلف إلى نعمة الاعتراف التي تهبه 
الحياةء يصرخ 'أين أنت؟' وينتظر الجواب ('هنا أنا!") من أولئك الذين 
يمتلكون الاهتمام والكفاءة للإبقاء على الحوار الجاري حول معنى ودلالة 
القضايا الملائمة. إن العمل الذي يفتقر إلى الجمهور المتلقي هو عمل تظل 

تقدم خطبة جيتيسبور ج (1۸1T) Gettysburg Address‏ لأبراهام لینكولن 
Abraham lincoln‏ ا كلاسيًا حول هذه النقطة. وبهذه الخطبة المؤداة فى 
وضع مشحون بالمشكلات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» والمفعم 
بالحسرة العظيمة على فقدان الحياة» برز لينكولن فى البداية بوصفه "إخفاقا" 
بلاغيا بالمعنى التداولي والمباشر. ومع ذلك تمكنا فى نهاية المطاف من أن 
نعرف أفضل: ووفق جاري at Gettysburg) Gary Wills ly‏ nاLinco)‏ فإن 
هذه القطعة الممتازة من الكفاءة البلاغية "أعادت صياغة أمريكا" عندما قامت 
بثورة فى الفكر واللفظء نقر بعمل فني يستخدم ما هو مميز وملائم من نحو 
وتركيب وعلامات وإيقاع وموضوعات وصور ومجازات وعاطفة وسردء 
والحجة نفسها تخلق مسكنا أو شخصية (إيتوس) زمان ومكان ممدوحينء 
وهو انفتاح داخل معاناة هائلة حيث مازال هناك أمل لكي توجد ونحن 
نعترف بالإخلاص والشجاعة ليس تجاه الأفراد المدثرين بالأزرق أو الرمادى 
كما يقول لنا لينكولن عن هؤلاء 'الشجعان الأحياء والأموات الذين صارعوا 
هنا" والذين كان بودهم أن نعي أنه بحول الله 'سيشهد الوطن ميلاد حرية 
جديدةء وأن تدبير الناس وبهم ولأجلهم» لن يفنى من الأرض". يتواشج شكل 
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خطبة لينكولن ومحتواها بشكل وثيق فى انفتاح بلاغي للوعي يستدعي 
المساعدة فى بناء إيتوس مشترك للأمة. وقد صُمَمَّت خطبة جيتيسبورج 
ورأتبّت على نحو يمكنها أن نقنعنا بالاعتراف و'المعرفة المشتركة" بشيء ما 
من حقيقة الوجود للآخرين»› ومعهم»› وشيء من الإحساس بالأمان بصحبتهم»› 
وكذلك معاملتهم بطريقة عادلة وأخلاقية. 


اتر وير تأويلي» تعني الإقامة مع لينكولن فى جيتيسبورج 
معرفة مدى أهمية أن نملك قلبا منفتحا على العالم» ومن ثم على تجربة 
التعجب والرهبة التي تعرض نفسها فى أفعال العهد والشجاعة والتضحية. 
وبالإضافة إلى ذلك» هل كان من الممكن القول إنه مع مثل هذه القراءة 
التأويلية لخطبة جيتيسبورج يدخل المرء إلى قلب وجودها وحقيقتها ومعناها 
ودلالتها الأصليتين؟ وكان هذا بإمكانه أن يفسر لماذا أصبحت الخطبة "محكا 
بلاغيا": وعندما نتحدث بهذا الشكل عن الزمن والفضاء حيث الإنسانية 
الجريحة تلتمس الشفاء» وحيث يدعو هذا الشفاء إلى استعمال دواء متنوع 
للعواطف والخصال الحميدة المعروفة لكي تجعل الإنسان يستشعر العاطفة 
وفعل "الخير". تمنح الخطبة "استجابة ملائمة" نحو موقف مأزوم (الحرب 
وتداعياتها الرهيبة). ولعل خطبة جيتيسبورج ظلت حية حتى يومنا هذا لان 
رسالتها الأخلاقية - البلاغية - التأويلية ضرورية للعيش الرغيد لجمهور 
يستمر فى تلقي ما تدعو إليه الرسالة» ومن ثم لمعناها ودلالتهاء هذا الجمهور 
القادر على أن يفهم تعاليمها والتمتع بوضعها حيز التطبيق. 


المعنى والدلالة والموقف التأويلي. 

في حديثي عن العلاقة التأويلية والبلاغية القائمة بين عمل المؤلف 
والجماهير الحاضرة والآتيةء حرصت على استخدام جملة 'المعنى والدلاة" 
بوصفها سبيلا لتفسير كيف تكون حقيقة العمل قادرة على الاستمرار فى الزمن. 
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لقد أكد هرش E. D. Hirsch, Jr.,‏ أهمية الفرق بين هذين المصطلحين الأساسيين 
فى كتابيه "الصحة فى التأويل" (۱967 ۳4۷٥٢,‏ سء ,۷1) و"أهداف التأويل" 
(1978 ,20ط ,۸1). کتب يقول: "المعنی هو ما یمثله نص ما؛ انه ما یعنیه 
المؤلف بواسطة استخدامه العلامة المتتالية ... والدلالة من جهة أخرى» تحدد 
العلاقة بين هذا المعنى وبين شخص أو تصور أو موقف أو فى الحقيقة أي 
شي»ء یمکن تصوره" (8 .۴ ,۷1). ويثبت هيرش أنه بواسطة هذا التمييز فقط 
يمكننا أن نأمل فى تقديم تأويل 'صحيح" لنص معطى. 'تتطلب الصحة 
معیاراء أو معنی ثابتا ومحددا مهما یکن ضیقا مدی تضمینه واستعماله. 
ويتطلب المعنى الثابت والمحدد إرادة التحديد لدى المؤلف...أي تأويل صحيح 
كيفما كان نوعه يقوم على تعرف قصد المؤلف" (126 .م ,۷1). أو بتعبير 
آخر: "إذا لم يتصور المؤول معنى نص ما أن يكون هناك بوصفه مناسبة 
للتأمل أو التطبيق» فلن يملك أي شيء يفكر فيه أو يتحدث عنه. فوجوده فى 
حيز وهويته الذاتية تسمح له من لحظة إلى أخرى أن يكون موضوع تأمل. 
على هذا النحو إذا كان المعنى مبدأً للثبات فى تأويل ماء فإن الدلالة تتضمن 
مبدأً التغير" (80 .م ,۸1). 

ما قيل أعلاه عن معنى ودلالة خطبة جيتيسبورج للينكولن يتساوق مع 
تعليمات هيرش. ينفق النقاد البلاغيون بشكل عام على أن هذه الخطبة 
القصيرةء بل القوية والثورية كان المقصود بها أن تكون صرخة وعي 
موجهة نحو توحيد الأمة وتشجيع وحدتها الأخلاقية ونموها. إن 'وضوح" هذا 
المعنى تطلب مسافة زمنية من شبح ميدان حرب غارق فى الدم» لأجل 
تجاوز الأحكام المسبقة العمياء والمتداولة بطريقة يمكن بها تحديد بشكل ملائم 
"الإرادة الحاسمة" للينكولن. لقد تتاول لينكولن موقفا خاصا باستراتيجية 
بلاغية توفق بين الاختلافات الثقافية وتوجه الناس إلى التفكير فى الإنسانية 
بألفاظ أكثر كلية. لم يتحدث فقط إلى الوعي الفعلي لمستمعيه المباشرين ولكنه 
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تحدث أيضا إلى الوعي الممكن للأجيال القادمة التي تستطيع بالتجربة 
والتربية المستمرتين» تطوير الحكمة العملية والكفاية التأويلية التي تقوم 
الحاجة إليها لمنعء أو على الأقل لمداواة جروح الحرب الرهيبة. من هنا 
قابلية استعمال (أي الدلالة) معنى خطبة لينكولن: إنها تستمر فى التحدث 
وتملك ما تقوله لجمهور يلزمه أيضا أن يتجاوز على نحو تام نزعاته العنيفة 
ولكنه مع ذلك يملك القدرات التأويلية والبلاغية والأخلاقية لفهم الإحساس 
بأهمية رعاية الوحدة والسلام وتطويره. 

على الرغم من أن خطبة جيتيسبورج هس نص يمكنه أن يساعد فى 
توضيح تبني هيرش للعلاقة بين المعنى والدلالة وصحة التأويل» فإنني أشك 
فى أنه مع ذلك سيعترض على الطريقة التي عبرت بها عن النقطة الأخيرة. 
لأنه وفق هيرش "من الطبيعي أن نتحدث ليس عما يقوله النص» ولكن عما 
يقصده المؤلف» وهذا التعبير الأكثر طبيعية هو الأكثر دقة" (244 .م .۷1) 
(والتأكيد من إضافتنا). يعكس هذا الادعاء معارضة هيرش لبرنامج التأويلية 
الفلسفية المتجذرة فى أعمال فلاسفة القرن العشرين أمثال مارتن هايدجر 
Martin Heidegger‏ و ھانس جور ج جدامر Ha Georg Gada mer‏ وبول ریکور 
.Paul Ricoeur‏ يدافع هدا البرنامج عن نظرية فی المعنى 5 تتنحصر فی 
مقاصد المؤلف» ويؤكد على أن أي فهم تأويلي يتجلى ضمن "موقف تاأويلي" 
حيث 'تخاطب'" النصوص بالفعل أولئك الذين يرغبون فى أن يظلوا منفتحين 
على ما تروم هذه النصوص قوله". 

بخلاف هيرش الذي يعكس إدراكه للتأويلية اهتماما منهجيا فيلولوجيا 
بالصحة٠‏ فإن هايدجر فى كتابه "الوجود ,llلjزمj" (Being and Time, New‏ 
۲٠۲۸, 1962(‏ يؤكد الترابط الأولي والوجودي للألفاظ بين الطاقة الأساس 
للكائنات البشرية فى الفهم والتعبير عن العالم بطرق ذات معنى. إن تقييم 
هايدجر الأنطولوجي لحدث الفهم التأويلي يتجلى بوصفه إجابة عن سؤال: ما 


116 


ومعنى الكائن وحقيقته؟ بالنسبة إلى هايدجر فإن الكائن لا يحيل إلى مجرد 
شيء ولكن بالأحرى يحيل إلى الكينونة التي اكتسبهاء وجعلته ما هو عليه. 
الكائن لفظ يرتبط بفعل (يكون) أكثر مما يرتبط بالاسم (تسمية الأشياء كقولنا 
مثلا هذا الشيء يسمى کتابا')؛ فهو حرکي وليس ساکنا. لکي "يکون" شيء 
ما يعني بالنسبة إليه أن يكون منكشفا وباديا للعيان وظاهرا مرة بعد أخرى. 
وهكذا فإن "طريقة" الكينونة هي التي يجب التفكير فيها بأقصى قدر حتى 
نصل إلى فهم أصيل لمعناها وحقيقتها. وللكيفية التي يقدم العالم نفسه للوعي 
الإنساني بطاقته فى الفهم التأويلي. 

تتجلى فلسفة هايدجرء من البداية حتى النهاية» بوصفها خطابا عن 
الكائن. لقد استهل مشروعه بتقديم فينومينولوجيا (ظاهراتية) الوجود 
الإنساني. والظاهراتية هي طريقة فى التفكير مكرسة لتأويل وتحليل ووصف 
كيف يقدم المحتوى المباشر للتجربة نفسه فعليا. إنها تبحث الكشف بادقة 
استدلالية" عن "تجلي" أو "استحضار" ظاهرة ماء و"ترك ذلك الشيء الذي 
يتجلى يُرى من ذاته بطريقة تكشف عن نفسها بنفسها"(ص. )٥۸‏ وبتعبير 
آخرء تحاول الظاهراتية خلق خطاب يتناغم بشكل خاص مع الطريقة التي 
تحدث بها ظاهرة ما والكيفية التي تظهر بها نفسها من خلال الأفق الزمني 
للفهم الإنساني. بأخذ خطاب الظاهراتية على عاتقه مهمة البحث عن كيفية 
قيام الظاهرة بالكشف عن نفسها وجودها وحقيقتها. على هذا النحو يمكن أن 
يقال إن الظاهراتية نشاط يقول الحقيقة؛ لأن الحقيقة» كما أشار هايدجر فى 
مناقشته للموضوع» تحدث فى المقام الأول بوصفها كشفا للعالم» وإظهارا أو 
تعرية لشيء مُعطى يدرك باعتباره موجودا (ص. ۲٣۹‏ - ۲۷۳). 

ما يحيل إليه هايدجر هنا ليس "الحقيقة" التي يمكن أن تتجلى فى أحكام 
لفظية معينة ('السماء زرقاء")ء وفي تراسل معرفي معين لمقولة مُشيئة مع 
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حالة أوضاع مشيئة أيضا. إن الحقيقة باعتبارها تجليا تفترض حدوثا لحقيقة 
أكثر أصالةء ولحظة لتجل أكثر أصالة: الحضور الفعلي لهذا التجلي الذي 
يعرض ذاته» وبذلك يمنح ذاته للفكر والفهم. هذه هي حقيقة (الوجود) التي 
يوجد هايدجر خلفها؛ فقد وُجّهت ظاهريته نحو تقييم تأويلي للكيفية التي يأخذ 
بها هذا العرض والمنح مكانهما. يصف هايدجر هذه المهمة باعتبارها 
تقتضي من المرء أن 'يستمع" إلى 'نداء الوجود". وفوق ذلك إنه يقول لنا إنه 
للقيام بذلك فالموضوع ليس الاستماع إلى سلسلة من القضاياء بل الأحرى 
متابعة حركة العرض ")2.م,1972 )0n Time and Being,New York,‏ لعل ھذا 
يبدو غريبا بعض الشيء. كيف آينادي" هذا "العرض" 

الظاهراتية التأويلية تشرع فى قول الحقيقة بواسطة ترك - شيء - 
يُرى" بخطابه. يحدد هايدجر (على طريق اللغةء نيويورك )۱۹۷١‏ مثل هذا 
التجلي أو الاستخدام المثير للخطاب بما يصفه "الوجود الجوهري للغة" 
(اللوجوس): قوة قولهاء طاقتها على "التكلم" بالإشارة إلى أو عرض شيء 
(ص. .)٠١١ - ٠١۲‏ يلح هايدجر بأن "اللغة تكلم" وأنها تفعل ذلك خاصة 
فى تلك الخطابات التي تضمن الإطراء لأنها استكشافية وربما أيضا لأنها 
تثير الرهبة بسبب الطريقة التي تدعو بها وتجلي موضوعهاء وهكذا تمكننا 
من تحسين فهمنا وتقديرنا لما كان موضوعا للحديث. على هذا النحو» على 
سبيل المثالء فلأجل فهم وتقدير ما يحاول لينكولن قوله لنا بخطبة 
جيتيسبور ج (الخطبة الأكثر إثارة بالتأكيد)» ينبغي أن نصغي ليس إليه فقط 
(وهو بالطبع ما لا نستطيع فعله) ولكن أيضا إلى قوة لغته التي تعرض طاقة 
فى إظهار بعض الأمور المهمة» وقول شيء ما إلينا بعرض حقيقة هذا 
الشيء علينا. إذا كانت خطبة جيتيسبور ج تحدثنا بطريقة صادقة - وهذا على 
الأقل ما ينبغي أن تفعله - فإنها من خلال فعل القول والعرض ينبغي أن 
تمنحنا شيئا للفهم. يُذكرنا هايدجر أن "الكلمة الأصلية" للقول" هي اللوجوس: 


118 


"القول وهو يظهر» يترك الموجودات تظهر كما هي موجودة" (ص. ٠٠١‏ 
81 ص. 0). قوة القول للغة هي ما يمكن أي خطاب لمنح التعبير إلى 
الأشياء التي تدعو للانتباه. ويذكرنا هايدجر بالإضافة إلى ذلك أن لفظ "القول 
يهعه[" هو أيضا لفظ الوجود (اللوجوس). فى الواقع الوجود يتجلى باستمرار 
ویعرض ذاته على نحو ما تکون عليه الأشیاء فی حضور کل ما يوجد 
أمامنا» وفي ظروف الحياة التي تدعو إلى الفكر. إن حقيقة الوجود هي قول 
وعرض لظاهرة تمنح ذاتها للفهم. هذا ما يحيل إليه هايدجر عندما يتحدث 
عن نداء الوجود": هذا "القول" الأساس الذي يعد عرضه فكرا مستفزا. وهذا 
هو الذي يفسر قول هايدجر لنا إنه إذا كان علينا أن 'نصغي" بيقظة لهذا النداءء 
فإنه ينبغي "اتباع حركة العرض"' حتى نترك كل ما يعنينا يتحدث بذاته. 
[انظر : اللوجوس.] 

ينصت هايدجر ويجيب النداء بشكل مختلف عما يفعل هيرش الذيء 
كما أشرنا أعلاه يقيد التأويلية فى قضية الصحة: تحديد المعنى اللفظي 
الأصلي والثابت الذي قصده المؤلف. ومع ذلك - بالنسبة إلى هايدجر - فإن 
'الموقف التأويلي" الذي يتحقق عندما يسعى المرء إلى كشف مثل هذا المعنى 
المقصود يكون أكثر تعقيدا مما يعترف به المدافعون عن الموضوعية 
والصحة. وبما أن المعنى ينبثق ويتشكل فى عالم الاهتمامات اليوميةء فإنه 
ليس شيئا يقصد إليه مؤلف ما ببساطة؛ بالأحرى إن أي فعل لغوي يعمل فى 
عالم قائم مسبقا من الفهم التذاوتي» عالم يتحدث عن أشياء وفق وجهات 
النظر والأحكام القائمة فى العصر والتي تشكل تراثه وتراث ثقافة المؤلف. 
وزيادة على ذلك» كما أشار ريكور (نظرية التأویل› )۴٥٣ W٥۲1, 1e×.,1976‏ 
فمع أي فعل لغوي تنبثق عملية جدلية ذات تأثير قائم فى تراث ما وتحيل إلى 
معنى وحقيقة شيء يمكنه أن يتحقق ويدرك من أغلبية أعضاء الثقافة. 
ينحصر الجدل فى الطرق التي "يحيل بها الخطاب للمتكلم على نحو ما يحيل 
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فى الوقت نفسه إلى العالم. هذا التعالق ليس عديم الفائدة» مادام فى النهاية 
المؤلف هو الذي يحيل إلى العالم وهو يتكلم. الخطاب فى العمل والاستخدام 
يحيل خافيا ومقدّما إلى متكلم وإلى عالم" (ص. .)۲١‏ على هذا النحو يثبت 
ريكور أن معنى النص ليس مجرد 'خلف" النص» ولكن بالأحرى وعلى نحو 
أكثر أهمية يوجد "أمامه". المعنى "ليس شيئا خفياء ولكنه شيء متجل" مادام 
مؤلف ما يستخدم تراثا وطاقاته الخلاقة لكي 'يعكس عالما". "لا تملك 
[التأويلية] ما تفعله مع المؤلف والموقف. إنها تبحث للقبض على قضايا - 
العالم المفتوحة بواسطة إحالة النص. ولفهم نص ما ينبغي متابعة حركته 
إقوله وعرضه] من المعنى إلى الإحالة: مما يقوله إلى ما يتحدث عنه" (ص. 
۷ - ۸۸). النصوص تكلم وبذلك تعرض علينا عالما. إن الجدل المستمر 
حول ما إذا كان القانون الأمريكي يتحمل حق المرأة فى الإجهاض» على 
سبيل المثال» هو قائم فى جزء منه على كيفية تأويل الباحثين فى القانون 
للطريقة التي يتكلم بها هذا النص عن عالم حيث تعتبر فيه مثل هذه الأمور 
"كحرية الاختيار" و"السرية" جوهرية بالنسبة إلى الإنسانية. 

بتأكيده على قصد المؤلف» يخفق هيرش فى تفسير عملية تجلي العالم. 
من هنا على الرغم من أن نظريته تعليمية فى تنبيهنا إلى كيف أن خطبة 
جیتیسبور ج على سبيل المثال منغمسة فى الطاقات التأويلية والبلاغية 
لمؤلفهاء فإن نظريته تهمش كون أن لينكولن يتيح فقط تأويلا لعالم حيث 
المعنى "الحقيقي" يمكن أن يظل كامنا وراء ما كان لينكولن قادرا على وضعه 
فى كلمات. وعلى الرغم من أنني اقترحت أعلاه أن الدلالة المعترف بها 
للخطبة تعير الدعم لكيف أن لينكولن الحكيم كان مع تأويله لمعنى العالم 
موضوع السوؤال» فإن المسألة تظل قائمة» وهي أنه من دون هذا العالم فإن 
قضية ما كان يعنيه لينكولن بخطبته لن يظهر. بالطبع إن المعنى المقصود 
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للمؤلف يمنح النقاد شيئًا يفكرون فيه ويكتبون عنه» لكن هذا المعنى ليس 
سوى أحد العوامل فى الموقف التأويلي حيث الطبيعة الثابتة متوقفة على 
استجابة المؤولين المحتملين الذين يمكنهم بما يملكونه من وقت إضافي 
وبالخبرة أن يكونوا قادرين على تصحيح وتثمين تقييم مؤلف لمعنى عالم 
يستمر» لأي سبب» فى تسويغ الاهتمام بكل ما ينبغي له قوله. يؤکد هيرش 
أن هذا الفهم للموقف التأويلي يُعَرَّض نظرية التأويل لمشكل النسبية مادامت 
تفقد التمييز بين المعنى عہ "٤a,‏ والدللة eءnدءاnifعiء‏ بالإلحاح على ك 
معنى مسألة ما يمكن أن يتطور وبالتالي يتغير مع الزمن. بيد أن المرء 
ينبغي أن يدرك أن مثل هذه النسبية ينبغي ألا تتحول إلى لعبة عبثية أشبه 
برمي الحقيقة لأعلى للحصول على حبات العنب. بالعكس فإن مشروع 
التأويلية الفلسفية موضوع النقاش هنا مكرَس لإدراك صلب الموضوع 
وبالتالي حقيقة مسألة معينة. ومع الزمن والظروف المتغيرةء يمكن أن تتجلي 
هذه الحقيقة ذاتها للناس الذين يوجدون فى حال أحسن لاستقبالها وفهمها 
والتعبير عنها بطريقة بلاغية؛ وهكذا فإن الآخرين يمكن أن يصلوا إلى معنى 
الحقيقةء وأن يستخدموه على نحو خيّر. وبتعبير آخر إن مشروع التأويلية 
الفلسفية يصطف مع ما يوصف فى فترة مبكرة بالمشروع البلاغي للإفتاء فى 
قضايا السلوك» أكثر مما يصطف مع الموقف النسبوي "أي شيء يمضي". 
الكفاءة البلاغية والإيديولوجيا 

من هنا نعود مرة أخرى إلى العلاقة الموجودة بين التأويلية والبلاغةء 
وهي العلاقة التي لا تعد البلاغة من خلالهاء حسب جادامر (۶۳» نظرية 
للأشكال والخطابات والإقناع» ولكنها بدلا من ذلك تعد "تمكتًا عمليًا" أو معرفة 
لكيفية جعل الآخرين على معرفة بما تم فهمه (ص. .)۲١‏ وبتعبير هايدجرء 
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تصلح البلاغة أن تكون قاعدة للو جود السائد مع "everydayness of Being ill‏ 
gy "with one another‏ ما حدده هایدجر أيضا بوصفه 'ما هو عامي" "یعمزاطاام 
'(168 - 149 .مم .81). على الرغم من أن هايدجر ربط مجال الحس المشترك 
و ا پار ا کرو ر ف ف ی ا 
آرسطو ۳۸٤(‏ - ۳۲۲۲ ق م) فى نظرته للبلاغة بوصفها توفر الأرضية 
الضرورية للتوصل إلى تفاهم مع من نتعامل معهم فى المقام الأول على أنهم 
كائنات اجتماعية» ولتحديد ما إذا كانت طرقنا الموجودة فى الرؤية والتأويل 
والمسار المنصهرة فى الأشياء وفي الآخرين يمكلها أن تتغير انحو الأفضل٠‏ 
من هنا یری هایدجر (1979 ,عع نط٣‏ ,ن2 und‏ «نS)»‏ مثل أرسطوء أن البلاغة 
يمكن أن تضطلع بدور قيم فى إيقاظ التأثيرات العاطفية المتوافقة عند الجمهور 
وتوجيههم 'بطريقة مستقيمة وصحيحة" («in der rechten Weise », p. 139; cf.‏ 
(178 .م ,81 علی هذا النحو تساعد البلاغة فى ترقية الالتزام المديني والفضيلة 
المدينية وبذلك تكون ملائمة للبحث فى إغناء الصفة الأخلاقية للوجود المشترك 
للناس بواسطة تشجيع التشاور التعاوني حول القضايا الخلافية. يصف جادامر 
(الحقيقة والمنهج» نيويورك»ء )۱۹١١‏ هذه العملية البلاغية بوصفها تحدد "حوارا 
تأويليا" موجها نحو فهم حقيقة قضية ما. وهكذا حيث الناس "المتحاورون هم أقل 
ن يکونوا قائدین من کونهم مين" and thus wherein the people « conversing‏ 
are far less the leaders of it than the led »‏ ليست البلاغة مجرد فن مکرس 
للتلاعب والخداع والتحريض الأناني؛ فعلى الرغم من أنه كثيرا ما ينظر إليها 
هكذا فى سياق المجال الإيديولوجي السياسي» على سبيل المثالء فإنه يمكن 
بالتأكيد توظيفها لخدمة مثل هذه الأغراض. إنها البلاغة مع النحو اللذين أعلنا 
فى البدء بروتوكولات تأويليةء فى مقابل ذلك تضع التأويلية هذه الوسائل فى 


خدمة أهداف معينة. 


سر 
يا 
ا 


وفي حين أن هابرماس قد يُمتل النقد الأكثر تأثيرا فى مشروع التأويلية 
الفلسفيةء فإن هابرماس يُعظم الطرق التي أخفق من خلالها هذا المشروعء 
خاصة على نحو ما تحدد مع هايدجر وجادلمر» فى تقديم منهجية دقيقة فى نقد 
تلك التأويلات التي تشكل بلاغة إيديولوجيا معطاة والتي تعزز رؤية دغمائية 
للعالم» دون ن تشبع ما حددەه هابرماس ) Moral Consciousness and‏ 
Communicative Action, Cambrige, Mass, 1990)‏ باعتبارە 'شروط الصحة" 
ل"مجتمع مثالي للتواصل" حيث يمكن أن تزدهر 'كفاءة" "العقلانية التواصلية". 

تتضمن هذه الشروط: )١(‏ اختيار تعبير قابل للفهم؛ (۲) القصد إلى 
توصيل افتراض صحيح؛(۳) التعبير عن المقاصد بصدق؛ )٤(‏ اختيار تعبير 
ملائم فيما يتعلق بالموقف الحواري الجاهز. إن نظرية هابرماس كءطة1 
النقدية کما وضحها توماس فاریل ٣٣٠٣١ 8. ۴٣۲۲٥۱۱‏ (معايير الثقافة البلاغيةء 
نيو هافين» ۱۹۹۳)ء يمكنها بالتأكيد أن تخدم اهتمامات البلاغيين الذين يودون 
عرض العنصر الإيديولوجي للسلطة التي تمنع التشاور التعاوني فى موقف 
بلاغي معطى. بالإضافة إلى ذلك يعلم المرء مع فاريل أن نظرية هابرماس 
تخفق فى إدراك بعض الوظائف "لإيجابية" للبلاغة - على سبيل المثال 
استخدامها للعاطفة فى تحريك الناس نحو الحقيقة - التي تجعل مثل هذا 
التشاور ممكناء والتي ترتبط فى الأساس ببنية الكائن البشري الأنطولوجية 
والتأويلية والأخلاقيةء كما أوضحت أيضا فى موضع آخر ؟ه الد مط( 
conscience: Heidegger and Levinas, Rhetoric and the Euthanasia Debate,‏ 
S. C., 2001(‏ .0mbiaاه.‏ تشكل التأويلية والبلاغة علاقة تكافلية بين بعضهما 
بعضا. تحدد هذه العلاقة عملية الفهم التأويلي وتكوين المعنى الذي يكمن فى 
قلب وجودنا الزمني. إننا نعيش الحيوات المنفتحة على المستقبل وندائه 
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المتسائل: أين أنت؟ إن تاريخ العلاقة بين التأويلية والبلاغة يقرأ بوصفه 
تذكيرا مستمرا بأهمية الاستجابة إلى هذا النداء بطريقة فيها رعاية واقتدار. 
[انظر أيضا: الآراء المبتذلةء والكتب العاديةء والنقدء والقانون والدين.] 
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History ارخ‎ 


يتعذر الحديث عن "التاريخ" دون أن نضع فى البداية إطارًا مرجعيًا 
لهذه الكلمة التي يكتنفها غموض لا يقل عن ذلك الذي يحيط بكلمة 'البلاغة" 
نفسها. و"التاريخ" فى أحد معائيه يشير إلى "حوادث وقعت فى الماضي“ 
وكذلك إلى "الكتابة التاريخية" (التي يرادفها غالبًا علم التأريخ). هذا التداخل 
الدلالي تذكير جيد بأننا فى غالب الأمر نعرف الأحداث لأنها وجدت من 
يُدونها. ومهما كانت واقعية حدث ما عندما وقع» يظل الماضي عملية 
تجريدية؛ فربما يشهد المرء حدتا ماضيًا ويحفظ فى ذاكرته صورًا ذهنية لهء 
لكنه لا يستطيع أن ينقل هذه الصور للآخرين إلا فى صورة مادية محسوسة. 
وفي العصور القديمةء تمثلت هذه الصورة فى الكتابة» ويضاف إليها فى 
العصر الراهن الأفلام وما إلى ذلك. فنحن نقول مثلاً إن أحد أهم أحداث 
التاريخ هو ما حدث ليوليوس قيصر فى يوم ٠١‏ مارس عام ٤٠٤‏ قبل الميلادء 
لكننا علمنا بهذا الحدث (بمعنى أننا نستطيع أن نعرف ولو أقل القليل عن 
الماضي) بفضل ما قد وصلنا من مدونات وحسب. وما لم نكن نتعاملء» على 
سبيل المثال» مع عرض لحدث من العصر الوسيط يقتصر على عبارات 
متواترة مثل 'مجاعة هذا العام“ فإن جميع العبارات المدونة تكون فى 
الأغلب صيغا بلاغية. 

على سبيل المثالء فإن عبارة مات يولیوس قيصر فى ٠١‏ مارس" 
هي قول صادق» لكنه مضلل لا محالةء أما قولنا 'قتل قيصر فى ٠١‏ مارس" 
فهو أصدق» لكنه لا يمثل الحقيقة الكاملةء فمن لا يعرف القصةء ربما يعتقد 
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أن قيصر ربما قتلته عربة سريعة طائشة. وتتضح هذه العبارة إذا أضفنا إليها 
عبارة "على يد بروتس وكاسيوس" لكن هذه الإضافة هي الأخرى ليست 
كافية» فربما أن بروس وكاسيوس قد لقيا قيصر فى ساحة المعركة وقتلاه 
هناك. فاإذا جنا بيار هتل عمةا" أو اغتيل بدلا من كتل امتيعذنًا بذلك 
على الفور احتمالية اللقاء فى ساحة المعركة لأننا بطبيعة الحال لا نتحدث 
عن مواجهة عسكرية بألفاظ "الاغتيال' و"القتل العمد". وفي الوقت نفسه» مع 
ذلك» نجد أن الفعل الماضي المبني للمجهول "اغتيل" يوضح الجملة بكل 
تأكيد» ولو عدلنا الصيغة برمتهاء وقلنا "بروتس وكاسيوس اغتالا يوليوس 
قيصر فى ٠١‏ مارس“ لاتضحت الجملة أكثر وأكثر لأن الأفعال المبنية 
للمعلوم أكثر حيوية من الأفعال المبنية للمجهول. وفي الصيغتين الأخيرتين› 
يبدو أن تعاطف القارئ يتجه نحو الضحيةء فى حين لو حلت عبارة قتلة 
الطاغية" محل عبارة "بروتس وكاسيوس“ لانعكس موقف القارئ؛ ففي زمننا 
هذا لا يتعاطف أحد مع الطغاة. وإذا حلت عبارة "الخامس عشر من آذار" ١ط‏ 
1es of March‏ محل عبارة ٠١"‏ مارس"» سيجد قارئ العصر الحديث المطلع 
على مسرحية شكسبير إيحاءات وأصداءَ أخرى. ولذا يصعب فصل الحدث 
عن طريقة الإخبار بهء بل إن الصيغ الإخبارية التي تبدو مباشرة وصريحة 
فى ظاهر الأمر تثير قضايا لا تتفصل عن "البلاغة". 

تظهر مشكلة اصطلاحية أخرى عندما نستخدم كلمة "تاريخ" مكافئة 
اللكتابة التاريخية" فهي تستخدم دون اكتراث فى كتابات كل من المؤرخين 
الكلاسيكيين (مثل هيرودوت الذي كتب باللغة اليونانية فى القرن الخامس قبل 
الميلادء وتاسيتوس ونإاءهآ الذي كتب باللغة اللاتينية فى القرن الثاني 
للميلاد) والمؤرخين المحدثين (مثل سير رونالد سlيp «Sir Ronald Syme‏ 
۳ - 4٩۹۸ء‏ أعظم مؤرخي روما القديمة فى القرن العشرينء 
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وجيمز .م. مكفرسن James M. McPhers01‏ مؤرخ الحرب الأهلية الأمريكية 
الذي نال جائزة عن كتابه اصرخة کفاح من أجل الحرية" Battle Cry of‏ 
۲۳٥۴ء‏ أكسفورد» ۱۹۸۸). لا ريب أن مثل هذا الاستخدام يستمد شرعيته 
من التشابه بين كلمة "تاريخ" رهاط والكلمة اليونانية القديمة التي اشتقت 
منهاء أى "هيستوريا" ناه۲ء۸. ويعزز هذا التشابه الافتراض بوجود هوية 
دلالية بين "التاريخ” الحديث والتاريخ" الكلاسيكي» وبوجود تراث متواصل 
من الكتابة له طبيعة (آتاريخية') مألوفة وواضحة من الأزمنة الكلاسيكية إلى 
العصر الحديث. 

وقلما يخضع هذا الافتراض للتمحيص الشديد من قبل المؤرخين 
المحدثين المتخصصين فى تاريخ العالم الكلاسيكي القديم» فلو افترضوا جديا 
الاحتمال بأن كتابات هيرودوت وتاسيتوس تختلف عن كتاباتهم أنفسهم» لربما 
هددوا الأساس المنهجي الذي يعتمد عليه ما يشيَدونه هم. ولو أن أحذا من 
غير أهل التاريخ شكك فى هذا الافتراض» فلسوف يقال إنه اقترف جرما 
'بسوء فهم طبيعة التاريخ' ) M. Crawford, The Roman Republic. 2nd ed.‏ 
2 .«0ل«0ا)ء وقد قامت هذه التهمة تحديذا على الافتراض بأن منهج 
التاريخ لا يتغير ولا يتبدل. أما المؤرخون المحدثون ممن يدرسون جوانب 
العصر الحديت فلهم توجه مغاير إلى حد ما. فمن جهة»ء يفن يفتقر أغلبهم حتمًا 
إلى المعرفة النصية والخبرة الفنية اللازمة للبحث الشخصي فى طبيعة 
التدوين التاريخي الكلاسيكي. ولكنء حتى وإن حازوا تلك المعرفة والخبرة 
قمن النادر ن يكون لديهم درجة الأهتمام التي يتطلبها هذا البحث. 
فمؤرخو الحرب الأهلية الأمريكية» بحكم تعريفهم» وهو تعريف صحيح 
تماما يهتمون بالحرب الأهلية الأمريكيةب ولم يدفعهم شيء للشك فى المنهج 
السائد فى الكتب المتلاحقة لعلم التاريخ» وهي كتب يبدا أغلبها بالإشارة إلى 
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الاشتقاق اللغوي اليوناني لكلمة 'تاريخ" وبتحديد أصول هذا العلم الحديث فى 
اليونان القديمة. وهنا يتسم موقف المؤرخين المحدثين بالإيمان السلبي بان 
التاريخ لا يتغير ولا يتبدل. من جهة أخرىء من المعتاد أن يؤمن هؤلاء 
المؤرخون المحدثون إيمانا راسخا بأن كتابة التاريخ فى أوائل القرن التاسع 
عشر قد مرت بتغیر کبیر» لاسیما على ید لیوبولد فون رانکه ۷٥۸‏ څاممه1e‏ 
»)۱۸۸١ - 1۷4°) Ranke‏ وبأن المؤرخين السابقين عليه لا يجمع بينهم 
وبين من جاءوا بعده واتبعوا "المنهج العلمى" إلا النزر اليسير. ومن تمء فإن 
كلمة "تاريخ" لن تعني أشياء مختلفة لجماعات مختلفة من الباحثين فحسب» بل 
وأشياء مختلفة للجماعة الواحدة فى لحظات مختلفة إذا جاز التعبير. 


مهدت أعمال رانكهء إن لم تكن قد أشعلت» الجدل المعروف حول ما 
إذا كان التاريخ علمًا أم فنا. واشتبك فى هذا الجدل باستماتة اثنان ممن تقلداء 
على التوالي» منصب الأستاذية الملكية للتاريخ الحديث بجامعة كيمبردج 
Regus Chair‏ وھما چ-ب. بیورى 1۸7٦1( [. 8. Bury‏ ¬ 1۹۲۷) وج» م. 
تريفيلين aراء»٥۲ ۱۸۷١( 6. M.‏ - ۱۹7۲). مع ذلك كان "التاريخ" 
المطروح للنقاش لدى طرفي الصراع هو التاريخ السردى الذي ساد علم 
التاريخ الحديث حتى زمن غير بعيدء وربما كان النموذج الوحيد للتاريخ الذي 
عرفه العالم القديم. و"أبو التاريخ' هيرودوت» كما يرى الخطيب الروماني 
الشهير ورجل الدولة شيشرون ٤٣ - ٠١١(‏ ق. م.( ) De Legibus, On the‏ 
5 ,sس«ا).‏ ويتسم عمل هيرودوت بكبر الحجم وكثرة الاستطراد» وهو 
يصور تباعا الحروب التي نشبت بين اليونان والفرس» وهي حروب بدأت 
عام ٠۹٠‏ قبل الميلاد» واصبحت موضع اهتمامه الرئيس. وسيندهش القارئ 
الحديث خاصة من كم الكلام المباشر الذي يورده هيرودوت» مثل تلك 
الحوارات التي دارت بين زعماء الفرس (۷: ۸ - »)١١‏ وربما يتساعل: 
كيف استطاع هيرودوت أن ينقل بالحرف الواحد تقريبًا المحادثات 
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والمناقشات التي كانت تدور وقتًا طويلا بلغة أجنبية وبين جدارن بلاط 
أجنبي؟ فذلك لا يبدو 'تاريخا" بالمعنى الذي نعرفه على الإطلاق. والحقيقة 
مع ذلك» هي أن هيرودوت استمد طريقة كتابته من نموذج الشعر الملحمي 
على طريقة هوميروس. فنصف "لإلياذة" وثثا "الأوديسا" كلام مباشر» وهو 
لا يكشف عن الطلاوة البلاغية فى حد ذاتها وحسب» بل وعن أسلوب يسمح 
بعلاقة معقدة ودقيقة مع السرد الذي يتخلله. ومن ثم فإن أعمال هيرودوت 
أعمال بلاغية من حيث احتواؤها على نسبة كبيرة من الكلام المباشر. 

ولما كان هيرودوت أبا التاريخ» فقد ساعدت طريقته هذه على جعل 
الكلام المباشر أحد الأسس المعتمدة من حيث الصحة والصدق فى علم 
التاريخ الكلاسيكي. وتختلف نسب الكلام المباشر إلى السرد بحسب 
المؤرخين» وتتغير بالطبع بين الكتب المختلفة للمؤرخ. ففي حالة المؤرخ 
الروماني سالوست uااه؟‏ (حول ٠١ - ۸٩‏ ق. م.)»ء تألف ربع بحثه 
"الحرب مع کاتیلينا” he War With Caine‏ من كلام مباشر» وكذلك نصف 
دراسته التالية "حرب يوغرطة" War‏ urthineعu[.‏ هذا المنھج جعل سالوست 
ممن انتقدهم المؤرخ الروماني بومبیوس تروجوس ع۲۲0 ءهم ۴٥”‏ الذي 
جاء بعده بفترة زمنية ليست كبيرة» رغم أن الأسباب الحقيقية وراء انتقاده له 
محل خلاف (انظر : 38.3.11 «ناءں[). أما المؤرخ اليوناني بوليبيوس وںنطراه۴ 
(حول ١۸ - ٠٠١‏ ق. م.) الذي وصف نشأة الإمبريالية الرومانية فى عمل 
من عدة مجلدات» فقد انتقد مؤرخين أخرين لفقوا خطابات مباشرة» فى حين 
كان هو نفسه يمارس تلفيقا من هذا القبيل (على سبيل المثال» ,ط25 - 12.254 
1)). وقد عبر المؤرخ اليوناني ديودورس الصقلي ءuانءi؟‏ sنrملهi(‏ الذي 
ربما عاصر المؤرخ سالوست عن تذمره من الخطابات المباشرة الكثيرة 
الطويلة التي يدرجها بعض المؤرخين فى أعمالهم» ولفت النظر إلى أنها 
تتسبب فى تعطيل السرد إلى حد كبير(۰٠۲: ١‏ - ١ء‏ ۳). والمثال الكلاسيكي 
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للمؤرخ المغالي فى استخدام الكلام المباشر هو ديونيسوس الهاليكارناسي 
Dionysius of Halicarnassus‏ وقد كتب باللغة اليونانيةء ونشر أول كتاب له 
بعنوان "العصور الرومانية القديمة" ءء A١۹)‏ مه۸ عام ۷ قبل الميلاد. 
وكان ديونيسوس ناقذا أدبيّا كذلك» وفي مقالته "عن ٹوسیديدس" 0١‏ 
۳٤ :1۸( Thucydides‏ - 64)» بيّن بجلاء أن القراء كانوا يعدون الكلام 
المباشر من تأليف المؤرخين أنفسهم (انظر أيضنًا: 101 .10.1 مهنانمQui).‏ 
وفي روایتها "نورٹنجر ابي" «Northanger Abbey‏ قالت جين أوستن ۸0ھ[ 
Au‏ على لسان بطلة الرواية: "لابد وأن الكلام الذي يتفوه به الأبطال من 
وحي الخيال"» وهي بذلك تدرك حقيقة التراث السائدء بل وتبرهن على 
استمراريته حتى نهايات القرن الثامن عشر على أقل تقدير. 

أُما أرنالدو موميجليانو Momigliano‏ 0 وهو أحد أعظم مؤرخي 
الكتابة التاريخية وأكثرهم علمّاء فلم يجد غضاضة فى الاعتراف بأنه "لم ير 
مشكلة أبذا إذا اختار المؤرخ الأسلوب الملحمي أو الخطابات المباشرة فى 
السرد". ولابد أن موميجليانو يعني أنه من السهل فصل الكلام المباشر عن 
السرد» وأنه لا ينطوي على دلالات تتجاوزه» ولو أننا افترضنا أن العلاقة 
التي أسسها هيرودوت بين الكلام المباشر والسرد علاقة تكاملية تماما كان 
مثما فى أعمال هوميروس» فالسرد "الواقعي" هو الذى يحدد الكلام المتخيل. 
لكن ما مدى واقعية هذا السرد "الواقعي"؟ 

العمل التاريخي الأول الذي تقع فيه كلمة "هيستوريا" د٠ء‏ هو أحد 
أعمال هيرودوت» وفيه يختلف معناها من سياق إلى أخر» فقد تعني 'بحثا“ 
أو "إخبارا" أو ربما 'تاريخا (سرديًا) والمعنى الأول شائع بين المؤرخين 
المعاصرين» وهو أكثر المعاني استخدامًا (وإن كان ذلك لا يدل على فرق 
كبير بينهم). ویسود اعتقاد فى واقع الأمر بأن عمل هيرودوت يعتمد على 
تقصيه الحقائق» وعلى رحلاته التي يشير إليها دومًَا. بيد أن أقلية من 
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الباحثين الجدد اعتمدوا على شكوك ظهرت فى العصور القديمة» وطفت على 
السطح مرة أخرى فى القرن التاسع عشر»ء واحتجوا بأن ادعاءات هيرودوت 
يثبت الدليل الحديث صحتها أو حتى بطلانهاء بل هي ببساطة استراتيجيات 
لب اناع دي وإن صحت هذه الحجة (وهي محل خلاف شديد بين 
الباحثن الأكثر تمسکا بالنموذج التقليدي)»› »> فلا يبدو مرا مقنعا أن هيزوذوت 
قصد أن يخدع قراءه خداعا كبيرًاء وأن يدعي أنه يصور وقائع تاريخية 
صحيحة وهو يعلم أنها مجرد أباطيل. والأقرب إلى الصواب أن النص 
"التاريخى" فى العالم اليوناني قبل خمسة وعشرين قرتا كان مختلفا عما هو 
عليه "التاريخ" اليوم» وأن ثمة علاقة جوهرية بين سرد هيرودوت وحواراته 
المتخيلة. وإذا كان الأمر كذلك» فلا غرابة أن معظم النقاد المحدثين قد بدؤوا 
يصفون جميع أعمال هيرودوت بأنها أعمال 'بلاغية" 
اول من خلف هيرودوت مباشرة هو ٹوسيديدس» حيث قدم وصفا 
بعيون معاصرة للحرب البلوبونيزية ٤۳١(‏ ق. م. - ٠٠٤‏ ق. م.) بين أثينا 
وإسبرطة. ويعزى ذيوع صيته فى العصر الحديث كأعظم المؤرخين 
الكلاسيكيين إلى الثقة الكبيرة فى سرده للأحداث» وإلى تضمينه فى مقدمة 
عمله عن هذه الحرب فصلا مغزوفا بحنوان امتهخ البح" ( 5 ).ورتا 
يكون هذا الفصل المعروف هو أكثر النصوص المتداولة فى الأدب اليوناني 
بأسره وفيه يشر ح ثيوسيديدس ملابسات تأليف الخطابات المباشرة والأحداث 
التي يرويها. وما يثير الانتباه أنه يتناول الخطابات المباشرة )١ :۲۲ :١(‏ 
قبل الأحداث (۱: ۲۲: ۲ - )» وهذا بلا شك انعكاس للممارسة 
الديموقراطية الأثينية التي أعطت كل مواطن الحق فى أن يخاطب زملاءه 
المواطنين فى مجلس النواب بشأن أمور تتعلق بالسياسة العامة والشأن العام. 
ولما كان وسيديدس مواطنا أثينيًاء فقد عرف حق المعرفة أن النقاش سبق 
الفعل» وأنه كانت توجد علاقة وثيقة بين عرض سياسة ما وتتفيذها. ولاشك 
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غ کا ف ااك الرس و اخ ك طا 
ثنائيةء فنجد شخصنًا يجيب آخر مثلما يحدث فى مجلس النواب أو فى ندوة 
ودائمًا توجد علاقة على درجة كبيرة من التعقيد بين الخطابات والسرد. 
والسؤال الذي راود الباحثين هو ما إذا كانت الخطابات المباشرة فى عمل 
ثوسيديدس تتفق والخطابات الأصلية أو إلى أي مدى هي تتفق. ورغم أن 
المؤلف يبدو قد قدم لنا الإجابة عن هذا السؤال فى مقدمتهء فقد عبر عما فى 
نفسه على نحو جعل كلامه يؤول على أنه يشير إلى نقل حرفي أو ربما تلفيق 
كامل أو إلى مزيج منهما. 

تنطوي معالجة توسيديدس للأحداث على مشاكل معقدة ومسائل شائكة. 
لقد انبهر الباحثون المحدثون بالطريقة التي أشار بها وسيديدس فى مقدمته 
إلى القضايا الخاصة بتقصي الحقائق» وسؤال شهود العيان» وصعوبات 
استقصاء المعلومات» وقضايا التحيز والذاكرة. بيد أن هذه الإرهاصات 
الظاهرية للتاريخ العلمي" تأتي غير واثقة من نفسها فى مقدمة تستخدم سلسلة 
من الأدوات البلاغية المألوفة حتى تثبت التهافت النسبي للتاريخ السابق بأسره 
(بما فى ذلك حرب طروادة وحرب الفرس)» وحتى تضخم من أهمية 
موضو ع المؤلف» أى الحرب البلوبونيزية التي يصورها فى الأغلب تصويرا 
دقيقا بأنها خلفت ويلات وكوارث لم يشهذها العالم من قبل. وفي العادة يربط 
الباحثون الاهتمام بالكوارث والمصائب بمؤرخين من القرنين الرابع والثالث 
قبل الميلاد انتقدهم بوليبيوس» وقيل عنهم أحيانا إنهم يمثلون نموذجا خاصنا 
لعلم التاريخ يسمى تسمية مضللة "التاريخ المأساوي" (۱: ۲۳: ١‏ - ۳)ء لكن 
مقدمة ثوسيديدس تبين أن هذا الاهتمام وأجد منذ فترة طويلة قبل زمنهم» بل 


وتوضج انه من تراث علم التاريخ الذي افرزه شعر هوميروس. 
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يختم وسيديدس هذا الفصل عن المنهج معربًا عن أمله بأن يُرضي 
تطلعات القراء إلى "الوضوح" yاiعهاء‏ أو "البيان" clearness‏ (1: ۲: 6(. 
ويفسر جل الباحثين هذا المصطلح على أنه يرادف "الحقيقة"» رغم أن عددا 
قليلً جذا من الباحثين ذهبوا إلى أن وسيديدس يقصد 'التصوير السردي 
الحى"» وهو مصطلح استحسنه من جاؤوا بعده» وامتدحوه من أجله. 
والعناصر الجوهرية الخاصة بالابتكار اللغوي للتصوير الحى تتمثل فى 
'تحويل القارئ إلى مشاهد'. وعرض الأحداث "أمام أعين القارى". وفي مقالة 
بعنوان 'كيف يكتب التاريخ" ء)W‏ ها سه8 رآهاء1» وهي المقالة الوحيدة 
الفريدة من نوعها التي بقيت من العصور القديمةء يقول مؤلف القرن الثاني 
الميلادي لوقيان مهءں1 إن العمل التاريخي المثالي يجعل من يقرؤه يعتقد أنه 
'يشاهد بالفعل ما يوصف له". أما بلوتارخ Plutarch‏ (حول °۰ - ۱۲۰ م.)» 
كاتب السيرة والفيلسوف الإغريقي» فقد رأى أن ٹوسيديدس كان 'يتطلع دومًا 
فى أعماله إلى التصوير الحى من أجل تحويل قرائه إلى مشاهدين» إن جاز 
التعبيرء وكان يبعث فى نفوسهم مرة أخرى مشاعر الصدمة والارتباك التي 
عاناها أولئك الذين عاشوا الأحداث." 

ويظهر أحد الأمثلة الشهيرة للتصوير الحى على طريقة ٹوسيديدس فى 
وصفه للمعركة فى ميناء سرقوسةء لكن القول بأنه "حول القارئ إلى مُشاهد" 
للمعركة هو بالطبع مجرد صيغة كلامية اهم de‏ onپfa.‏ ومن ضمن الاأشياء 
التي كان يصر عليها السوفسطائيون ممن عاصروا وسيديدس أن اللغة 
عاجزة عن نقل الحقيقة (انظر: كاياإمه؟)» ولذا ذهب أحدهم» وهو 
جورجياس داع6 إلى أن " ما يتلفظ به المرء مجرد كلام... ولس شيئا 
تدركه الحواس" (1ط980 .(Aristotle, On Melissus, Xenophanes and Gorgias‏ 
وهذا الإصرار . على أوجه القصور التي تعتري المقدرة الإحالية للغة هو 
أيضًا أحد المبادئ البارزة التي آمن بها عدد هائل من المفكرين خلال 
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النصف الثانى من القرن العشرين (ورولان بارت )ة8 4ا۸ هو أحد 
الأمظة الكلاسيكية فى هذا الصدد). بيد أن تاريخ هذا الإصرار يعود إلى زمن 
بعيد» وعرفه الأقدمون أنفسهم» وعلى هذا کتب 'دیودورس“ فى نهايات 
القرن الأول قبل الميلادء يقول :٤١ :۲١(‏ ۷): 'بخصوص هذه القضيةء ربما 
ينتقد المرء التاريخ أيضنًاء فنحن فى الحياة نفعل أفعالاً مختلفة فى اللحظة 
نفسهاء لكن من يأتي لصياغتها يخالف الطبيعة» ويجد نفسه مضطرا إلى 
مقاطعة روايته» وإلى توزيع كثرة من الأزمنة بين أفعال متزامنة. ومن ثم 
فان حقيقة الأفعال توجز الحدث» فى حين تفتقر الصياغة بطبيعتها إلى مقدرة 
ممائلة» فهي فى واقع الأمر تصور أحداثاء لكنها تأتي بها دون ترتيبها 
ومن ثم فبينما وجد المؤرخون القدماء من يشجعهم على جعل قرائهم 
مشاهدين للماضي؛ فإنهم كانوا فى الوقت نفسه على وعى بأن وسيط اللغة 
ليس بإمكانه أن يعكس أو يعيد خلق الماضي كما ينبغي. وهذا رای يضيف 
جدلاً جديذا إلى النقطة التي بدأنا منهاء أى القول بأنه ليس بوسعنا أن نعبر 
عن حدث ماض إلا من خلال أحد المحسنات البلاغية. 
مع ذلك لم يُمنع المؤرخون الكلاسيكيون من التصوير الحى بأى حال 
من الأحوالء وأفضل من استطاعوا تحويل قرائهم إلى مشاهدين كانوا أولئك 
الذين تمكنوا من تخيل الأحداث وتصويرها لأنفسهم. فالتخييل (مiكةا١ةام)‏ 
كان منذ زمن بعيد جزءا أصيلاً من التدريب البلاغي» كما يتجلى فى خطاب 
الإقناع s0r‏ الذي كان يستخدم كأسلوب تعليمي للفتيان فی روما (انظر: 
.(controversia and suasoria‏ . وفي مثل هذا النوع من الخطاب الذي طوره 
الأجداد الإغريقء يطلب إلى أحد الفتيان أن یتحدث فی موضوع معین فی 
سياق تاريخى محدد» بحيث يقنع شخصية من التاريخ الماضي بأنها ينبغي أن 
تفعل شيئًا ما أو تعرض عنه. ويخبرنا كينتليانوس الذي احترف البلاغة فى 
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القرن الأول للميلاد أن أحد هذه الموضوعات كان يدور حول إذا ما كان 
ينبغي على يوليوس قيصر أن يشن هجوما على بریطانیاء ویتناول کینتلیانوس 
الأسئلة المتوقعة فى خطاب الإقناع الخاص بهذا الموضوع قائلاً (۷: : ): 
على سبيل المتالء إذا كان قيصر يفكر مليّا فى إمكان شن هجوم على 
بريطانياء لابد للفتى أن يضع فى الحسبان عددا من الأسئلة: ما طبيعة 
المحيط؟ وهل بريطانيا جزيرة؟ (فذلك لم يكن معلوما آنذاك)» وكم تبلغ 
مساحتها؟ وما عدد الجنود الذين يتطلبهم الغزو؟ والفتى الذي يقبل على 
مناقشة هذا الموضوع لابد وأن يتخيل نفسه فى بلاد الغال بأوروبا الغربية فى 
منتصف القرن الأول قبل الميلاد فى حضرة الغازى العظيم» وأن يسدي إليه 
النصح للإقبال على فعل أو العدول عنه. 

وإلزام الفتى بأن يتخيل نفسه فى موقف تاريخي يقترب جذا من المبدا 
الذي وضعه روبين جور ج کولينجوود .R. 6. Cin gw4‏ ویقول ولیام 
داري ره۲< .4 .۷ الذي اعتقدء على حد تعبير كولينجوودء أن "الفهم التاريخي 
يتطلب إعادة تمثيل التجربة الماضية أو إعادة تأمل الفكر الماضي"٠‏ إن 
كولينجوود مهم على الخصوص لا لكونه فقط مؤرخا أرکیولوجِيًا ومؤلقا 
لكتاب آبريطانيا الرومانية"٠‏ بل لكونهء كذلك» فيلسوفا للتاريخ ومؤلفا للكتاب 
الشهير 'فكرة تاريخ" The Idea of History‏ (أکسفوردء (١‏ والأهم من 
ذلك أنه فى كتاب ثالث له بعنوان 'بريطانيا الرومانية والمستوطنات 
الإتجليزية" pêy Roman Britain and the English Settlements‏ ل واقعيًا 
لأفكاره عن إعادة تمثيل التجربة الماضيةء فيشير إلى أن قيصر كان يقف 
على وتر مشدود بين أمرين» فطالما ظلت بلاد الغال تعاني من 
الاضطرابات»ء كانت بريطانيا تمثل خطرًا زائدا بحكم أنها بؤرة السخط 
وذخيرته وهي على مسافة بضع ساعات من الإبحارء ويعني ذلك أنه من 
أجل أمان بلاد الغالء كان لابد من اتقاء شر بريطانيا. لكن طالما ظل 
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اضطراب بلاد الغال على أشده»ء فإن شن حملة عسكرية عبر القناة الإنجليزية 
مخاطرة كبيرة» بل إنه يعد تحريضًا على الثورة فى بلاد الغال بينما تكون 
الجيوش الرومانية فى أعالي حار و المخاطر ة م رة كي الكالن:: أها 
السؤال عن اختيار أهون الضررين فكان يمكن تحديده فى ضوء تقدير 
المكاسب الممكنة فحسب» أى فى ضوء الإجابة عن السؤال التالي: ما هي 
الأهداف المرجوة من حملة بريطانية؟ (ص ۳۲ - ۳۳). 


وهنا يستحضر كولينجوود فى مخيلته القضية والتي نعرف أن فتيانا 
يافعين قد ناقشوها فى روماء ويستخدم الخطاب الحر غير المباشر" (كما 
يسمى الآن) موحيًا بأنه قد وضع نفسه مكان قيصر» وهذه الممارسة تشبه 
کثر ا إحدی الممارسات البلاغية ذات العلاقة الوطيدة بخطاب الإقناع» وهي 
محاكاة الأشخاص عبر تشخيص المتحدث لشخصية تاريخية (انظر: 
.(prosöpopoeiia‏ 

ويقال إن کولينجوود کان يعتبر جيامب|تيست ıكg Giambatista Vico‏ 
(۱۹۹۸ - ۷44( مؤسس نظرية التاريخ. كان فيكو أستاذ البلاغة فى 
جامعة نابولي لما يزيد عن أربعين عامّاء كتب خلالها أعظم أعماله تحت 
عنوان "علم جدید" New Science‏ (نشر أول مرة عام .)۱۷۲١‏ لدو ات 
کولینجوود رأى فى فيكو رائذا سابقا عليه» ونسب إليه وجهة النظر التي 
تقول بأن "المؤرخ يمكن أن يستحضر فى ذهنه الطريقة التي قد توصل بها 
الناس فى الماضي إلى ما وصلوا إليه (مثل القانون)". ومن جهة أخرىء لا 
يبدو أن هناك دليلا على أن كولينجوود قد تأثر» أو اعتقد أنه تأثرء بالبلاغة 
الكلاسيكية. والتشابه الظاهري بين الفتى المحاور عند كينتليانوس والمؤرخ 
الحديث يعزز التأكيد على الاختلاف بين القديم والحديث وحسب. 
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يتضح من السياق أن كولينجوود كان يسعى جاهذا بطريقة رأى أنها 
الأفضل إلى فهم ملابسات غزو قيصر لبريطانيا على أساس أنه مجازفة 
عسكرية وسياسية لا غير. أما الاهتمام الأول للفتى المُحاور لدى كينتليانوس 
فإنه كان سينصب على 'طبيعة المحيط'. ففي الفكر القديم» كان المحيط هو 
البحر أو النهر العظيم المحيط بحدود العالم المعروف آنذاك» وكان يعتقد أن 
بحر. الشمال والقناة الإنجليزية جزء منه» وهو بذلك أمر شبه أسطوري يدعو 
إلى الوصف التصويري لوحوش البحرء والرياح العاتيةء والإبحار إلى 
المجهول حيث ينتهى العالم» وهذه هي الأشياء التي کان سیناقشها مُحاور 
كينتليانوس. ورغم أن المحاور نفسه ليس مؤرخاء يكشف لنا كينتليانوس 
الكثير عن العلاقة بين التاريخ والشعر فى مقولته الشهيرة عن التقمعص 
ionاimpersona‏ (۳: ۸: :)٤٩‏ 'تقمص الشخصيات يعود بأعظم النفع على كل 
من شعراء ومؤرخي المستقبل". وبذلك سيضع المؤرخ الكلاسيكي نفسه مكان 
قيصر من خلال نقل المناهج والأساليب التي قد تعلمها فى مدارس البلاغة 
إلى علم التاريخ» أما كولينجوود فيبحث بحثا أصيلاً عن الحقيقة. والبلاغة "لا 
تطرح أسئلة تعلق بالحقيقة"» كما أوضح موميجلیانو فى مقال عن المدارس 
لار كه ند ل ق كا مف لا کک 
أن مُحاور كينتليانوس ينصب اهتمامه ببساطة على ما يُتطلب أن يقال فى 
الوق ادى هو بطد بول ف هة ع ر جرد وف ها اف 
بطريقة أو بأخرى» وإن كان هذا الوجود كامنا وحسب» وربما يكون الموقف 
نفسه» فى واقع الأمر» منافيًا للحقيقة تمامًاء فيضطر المرء إلى البرهنة على 
قرار لم يصل إليه أحد فى الواقع أو عمل بهء مثل موقف قيصر وعدم غزوه 
لبريطانيا. وربما يوضح لنا الاستشهاد بشيشرون هذه الفروق بين القديم 
والحديث. 
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وفي عمل بعنوان "عن الخطيب" 0٥ 0۲)۲١‏ (ظهر عام °١‏ ق. م.» 
وكتب قبل ذلك بعدة عقود عام ٩۱‏ ق.م.)» یصور شیشرون حوارا يدور بین 
مجموعة صغيرة من الخطباء والساسة البارزين. وثمة اتفاق عام بأن 
أنطونيوس» وهو أحد المشاركين فى هذا الحوارء يتحدث بلسان شيشرون 
نفسه» بطريقة أو بأخرى» وعندما يتطرق الحديث إلى كتابة التاريخ» يقول 
أنطونيوس: "يتألف البناء الفوقي الحقيقي للكتابة من محتوى ء«طء۲ وأسلوب 
ءزطاإم٠»‏ والطبيعة الداخلية للمحتوى هي التي تتطلب منا نظامًا زمنيًا متسلسلا 
للأحداث وتصويرات طبوغرافيةء كما يتوقع القارئ ثلاثة أركان فى معالجتنا 
للإنجازات المهمة البارزة: )١(‏ النواياء حتى يتسنى توضيح موقفنا منها 
بالقبول أو الرفض» (۲) والأحداث نفسهاء حتى نكشف ما قد قيل أو ما حدث 
وکیف» (۳) والنتائج والعواقب» حتى نتعرف على جميع الأسباب» وإذا كان 
لها علاقة بالمصادفة أو الذكاء أو الطيش والمجازفة. وليس الهدف من ذلك 
تذكر إنجازات أي بطل من الأبطال المشهورين وحسب» بل تذكر حياته 
وشخصيته كذلك. أما طبيعة الأسلوب ونو ع الخطاب» فلابد أن يتسما بالجزالة 
وسهولة الحركة» مع سلاسة وفصاحة تدريجية منتظمة دون أى خشونة أو 
استثارة مؤلمة مما يسود ساحات المحاكم". 

ويمثل هذا النص بكل تأكيد أحد أهم النصوص فى أي نقاش يدور 
حول علم التاريخ الكلاسيكي› رغم أن معناه ومغزاه قد أصبحا مثارًا للجدل. 
فالرؤية التقليدية تؤكد أن شيشرون لا يدافع فى الجزء الرئيس من النص عن 
كتابة تاريخية تختلف عن تلك التي عهدها المؤرخون السياسيون المحدثونء 
مما يعني أن أي عنصر بلاغي" يقتصر على الملاحظات الختامية التي 
أوردها شيشرون حول الأسلوب» وهو اهتمامه الأساسي كما يقال غالبًاء 
أما السياق الذي يأتي فيه هذا النص فيطرح تفسيرٌا مغاير”ا تمامًا. 
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لاحظ أنطونيوس على نحو ما سبق تماما (۲: )١۲١‏ أن كتابة التاريخ 
هي مهمة خطيب» لكنه أشار كذلك إلى أنه لا يستطيع أن يجد معالجة 
منفصلة للموضو ع الخاضع لقواعد البلاغةء ومن اجل سد هذه الفجوة» صاغ 
القواعد المشار إليها آنفاء ثم ختم بتكرار النقطة التي بدأ بهاء مؤكدا أن هذه 
القواعد عديدة ومهمةء لكنها لا توجد إطلاقا فى كتب تحمل مثلاً عنوان فن 
البلاغة". وبذلك. فإذا كان التاريخ يكتبه خطيب وإذا كان أنطونيوس قد 
وضع قواعد لكتابة التاريخ» ربما توقعنا أن نجدها فى كتب البلاغةء ويبدو أن 
ذلك يعني أن هذه القواعد قواعد بلاغيةء ومن ثم فإن النص المقتطف بأكمله 
سينظر إليه على أنه نص بلاغي. 

وباستخدام استعارة تنتمي إلى عالم البناء ('البناء الفوقي)ء يبدا 
أنطونيوس تقسيم كتابة التاريخ إلى محتوى وأسلوب» وهذا اقتباس مباشر من 
النظرية والممارسة البلاغية لأن كينتليانوس يقول: 'يتألف الكلام من محتوى 
وأسلوب". ومن تم» فکل ما ندرج ضمن قائمة 'محتوی" یناظره کل ما کان 
يتوقع من خطيب أن يتناوله فى قسم السرد من الكلام البلاغيء و"النظام 
المتسلسل للأحداث" مثال جيد على ذلك وقد ناقشه شیشرون باستخدام 
مفردات مماثظة فى عمل له عن النظرية البلاغية تحت عنوان "عن الابتكار" 
(1: ۲۹) وبذلك نقل شيشرون ببساطة إلى علم التاريخ القواعد والشروط 
الأساسية التي جرى العرف على تطبيقها على السرد الخطابيء وقلما يثير 
دهشتنا أن نجد لوقیانوس فى عمله "كيف يكتب التاريخ' يقول: "قوام عمل 
التاريخ أو مننه هو ببساطة سرد ممتد" (55 .(narratio,‏ 

وفضلا عن ذلك» فإنه لما قال کینتلیانوس "کل کلام یتألف من محتوی 
وأسلوب أضاف على الفور: "بالنظر إلى المحتوىء لابد وأن ندرس 
الابتكار". والابتكار ٥«‏ ١ء«‏ هو أحد الأساليب الخمسة التي يتوقع أن يتقنها 
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المتحدث تماما وقد عرفه شيشرون بأنه "ابتكار موضوع حقيقي أو موضوع 
يحاکي الحياة الواقعية بدقة ليجعل قضية ما تبدو مقنعةء" والشيء المقنع هو 
ما يحدث فى أغلبه أو ما يمكن الوثوق به»ء أو ما يقترب منهماء سواء كان 
الأمر صدقا أو كذبًا'. والابتكار يحدد المحتوى (كما تبين لنا من مناقشة 
"النظام المتسلسل للأحداث' فى كتاب شيشرون "عن الابتكار“ انظر: 
وقد انتقلت مقومات المحتوى»› کما رأينا الفا من السرد 

بي إلى علم التاريخ› ولذا فان دلالات هذا الانتقال لها أهمية كبيرة فيما : 
بالكتابة التاريخية؛ فأي مکون من مکونات المحتوى؛ مثل "النظام 
المتسلسل للأحداث“ ربما لا يلزم أن يكون صحيخا وصادقاء بل عليه أن 
يحقق أدنى الشروط الأساسية بأن يكون نابضنًا بالحياة ومحققا للإقناع لا غير. 

عندما ينتقل شيشرون فى نهاية النص المقتطف من الحديث عن 
المحتوى إلى الحديث عن الأسلوب» ينصح كاتب التاريخ بأن يستخدم أسلوبًا 
يختلف عن الأسلوب المعتاد فى المحاكم (انظر: ءارا؟). ويشير الحديث عن 
"الجزالة وسهولة الحركة" و"الفصاحة والسلاسة التدريجية المنتظمة" إلى 
الأسلوب الدي سنه هیرودوت»› حيث جرت العادة على وصف کتاباته بمٿل 
هذه العبارات. فاختيار الأسلوب» مثل اختيار المفردات» كان مكوتا أساسيًا 
للبلاغةء وسعى المؤرخون لابتداع أصداء مميزة عبر اختيار أسلوب دون 
آخر. بيد أن سالوست بعد سنوات قليلة يهمل نصيحة شيشرون» ويفضل 
محاكاة أسلوبي الإيجاز وعدم الالتزام بترتيب الكلام عند توسيديدس» فصبغ 
أعماله الخاصة بروح التحرر من الأوهام» وهي روح تميز بها التاريخ عند 
ٹوسيديدس. وفي أوائل القرن الثاني الميلادي» جاء تاسيتوس ليحاکي 
سالوست» وأتى أسلوبه الصعب الشاق فى كتابه "الحوليات" ءان١٣۸‏ ليتمم 
رؤيته المتحاملة للتاريخ الإمبريالي الروماني على أكمل وجه. 
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ليس الأسلوب فى الغالب مرادفا للبلاغة كما يتصور البعض» وإنما هو 
جزء من البلاغة. وإذا ما استعنا بالنص المقتبس من شيشرونء سنجد أن 
البلاغة ليست خيارًا يأخذه أو يهمله المؤرخ بإرادته مثلما يختار بين هذا 
الأسلوب أو ذاك. فالبلاغة شرط مسبق للكتابة التاريخية فى العالم 
الكلاسيكي» وهي تحرك» وتتخلل كذلك» كل شيء يصوغ محتوى العمل 
التاريخي. وربما يؤكد ذلك أن شيشرون يربط فى أحد أعماله بين علم 
التاريخ والمديح بوصفهما مثالين للخطابة البيانية أو المحفلية ناملام 
والأقرب إليها هو "علم أصول التاريخ الذي يهتم بالسرد المفصل والوصف 
المنتظم للمناطق والمعارك" (66 ,7 ,0 وانظر أیضتًا: epideictic form‏ 
عم 4«ه). وهنا يعرض الرجل العظيم منظورا بديلاً لمنظور الخطابة 
القضائية التي تتلاقى فى كثير من الجوانب مع الخطابة المحفليةء لكن 
المنظور البديل لا يقل بلاغة بأي حال من الأحوال. 

كان علم التاريخ البلاغي متواصلاً عبر جميع العصور القديمة 
المتأخرة وحتى العصور الوسطى. يقول روث مورس M0‏ طا۸u:‏ "إذا 
تساعلنا لماذا قال كتاب القرون الوسطى بأن ما يبدو لنا أمرا ملفقًا بكل 
وضوح كان أمرًّا صحيحاء فهذا التساؤل تذكرة أخرى بأن ثقافاتنا غير قابلة 
للقياس» ولا يمكن ع فالكتب التي يبدو أنها تنتمي إلى عالم الخيال 
والأدب القصصي كانت ننتمي إلى علم التاريخ. "وقد ظهرت آراء؛ فى العقود 
المتأخرة من القرن العشرين تقول بأن تاريخ القرن التاسع عشر نفسه كان 
بلاغيّا فى طبيعته أيما بلاغة» وهذه الأطروحة ترتبط فى المقام الأول 
بالباحث الأمريكى هيدن وای Hayden White‏ عندما افترض» کما یقول 
لينيل جوسمن «ة«ءوم6 1ء«1i0ء‏ إن "لتاريخ عالم لغوي بلاغي من صنع 
الإنسان تحكمه قواعد المنهج الذي يحدد الإحالة إلى حقائق تاريخية جرى 
العرف على الاتفاق عليها". وفي كتابه "ما وراء التاريخ: الخيال التاريخي 


144 


فی أوروبا فى القرن llتlسع‏ عر" Metahistory: the Historical Imagination‏ 
«(1۹YT) in Nineteenth - Century Europe‏ وهو أول وأهم كتاب فى سلسلة 
من الكتب» يتناول هيدن وايت أعمال أربعة مؤرخين كبار: مؤرخ فرنسا 
والثورة الفرنسية جول ميشله Mi›† e1)‏ sماں[‏ (۱۷۹۸ - ٤۱۸۷)؛‏ ليوبولد فون 
رانکه (۱۸۷٤١ - ۱۷۹١( Lep von Ranke‏ الذي تتاولناه من ذي قبل على 
أنه الأب المؤسس لعلم التاريخ الحديث؛ ومؤرخ أمريكا أليكسيس دو توكفيل 
Alexis de Tocqueville‏ )1۸۰° - 1۸06۹( ومؤرخ إيطاليا عصر النهضة 
یاکوب بیرکهارت لBurck1a‏ طەkە[‏ (۱۸۱۸ - ۱۸۹۷). ویری هیدن وایت 
أن كل واحد من هؤلاء المؤرخين اتبع حبكة درامية فى أسلوب أدبي غير 
تاريخي: أيضع جول ميشله جميع التواريخ فى الأسلوب الرومانسي» ويضع 
رکا رة نالرت اهدي ما وکل اوه ات 
التراجيدي» فى حين يستخدم بيركهارت الأسلوب الهجائي الساخر'. ولخص 
هيدن وايت بعد ثلاث سنوات موقفه العام فى مقالة بعنوان 'تخيلات التمثل 
الواقعي" وأعيد نشرها فى كتابه 'مواضع الخطاب: مقالات فى النقد الثقافي" 
pê" :(1۹۷۸A) Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism‏ ا 
زر ركت لقن لر را ر بنا هرن نار اع خط من اا هه 
فغالبًا ما يكون شكل الخطاب فى الحالتين هو الشكل نفسهء بل وغالبًا ما 
يكون الهدف فى الخطابين متطابقا. وأنا أرى أن الأساليب الفنية 
والاستراتيجيات التي يستخدمونها فى تأليف الخطاب هى الأساليب 
والاستراتيجيات نفسها فى واقع الأمر» رغم ما يبدو من اختلافات بين 
ا ا د و و ا 

لا عجب أن مثل هذا التضييق للفجوة بين علم التاريخ والرواية 
الواقعية قد أثار رد فعل سريع من قبل المؤرخين الذين خصصوا مجلدا 
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إضافيًا فى دورية "التاريخ والنظرية" من أجل تحليل أعمال هيدن وايت 
(المجلد التاسع عر « 1890 .(Metahistory. Six Critiques,‏ 

كان من بينهم المؤرخ عظيم التقة موميجليانوء الذي أشرنا إليه أكثر 
من مرة» والذي أتاحت له سعة المعرفة والاطلاع فحص نتاج الكتابة 
التاريخية بأسرها من بداياتها الأولىء وحتى أحدث ما وصلت إليه. وقد حاول 
مومیجلیانو فی ورقتین بحثیتین یعودان للعامین ۱۹۸۱ و۱۹۸۲ أن يفند 
أطروحة هيدن وايت باستخدام وسيلتين أساسيتين لا يجتمعان فى ظاهر 
الأمر. فمن جهةء نفى أن البلاغة لعبت أي دور على الإطلاق فى علم 
التاريخ: 'المؤرخ يعمل على الدليل. والبلاغة ليست مهنته". ومن جهة, 
أخرىء» ذهب إلى أن افتراضات هيدن وايت ربما لم تكن جديدة كل الجدة كما 
افترض البعض: " ظلت البلاغة فى نظر المؤرخ على مدار زمن طويل أداة 
زخرفية يستخدمها بحذرء ولم تكن أبذا أداة جوهرية". هذه الجملة الأخيرة 
تشير إلى مجموعة صغيرة من المؤرخين الذين قيل عنهم قديمًَا إنهم قد 
تأثروا بالبلاغي الإغريقي إیزوقراط »0ء1 ٤۳٦(‏ - ۳۳۸ ق.م)»ء واعتاد 
المؤرخون المحدثون على عدهم ممثلين لعلم التاريخ "لإيزوقراطي" 
Isocratean‏ أو "البلاغي'. وباشارته إلى هذه المجموعة الصغيرة يصبح 
موميجليانو قادرا على أن يخلق انطباعا أوليا بأن "علم التاريخ البلاغي" كان 
ظاهرة فرعية ومستقلة نسبيًا ظهرت إلى الوجود بعد أن تأسست الملامح 
الأساسية الحقيقية لعلم التاريخ على يد هيرودوت وثوسيديدس. وبالطبع جاء 
شيشرون فيما بعد» وهو مؤرخ له مكانته المهمةء وقال إن علم التاريخ 'مهمة 
فريدة مناسبة تماما لخطيب". هذه الجملة تقتضي ضمنا أن "علم التاريخ 
البلاغي" لم يكن ظاهرة فرعية أو مستقلةء لكن موميجليانو لا يجد غضاضة 
فى هذا التضمين المزعج لأنه يرى أن البلاغة ليست سوى ”أداة" أو مجموعة 
من "الأدوات" التي يمكن للمؤرخ أن يستخدمها ابحذر" أو أن يقرر ألا 
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يستخدمها على الإطلاق. أما هيدن وايت» فيذهب إلى أن البلاغة تمس جوهر 
السرد والكتابة التاريخية. 

رغم أن رؤية هيدن وايت تبدو بذلك مماثلة جدا للرؤية التي ساقها 
شيشرون فى النص المقتطف آنفا من عمله "عن الخطيب“ فثمة فرق مهم 
ھا ف و ان عدم وجود اختلاف بين التاريخ والأدب القصصي الخيالي 
نتيجة حتمية للحجج التي ساقها هيدن وايت. فعلى النقيض من ذلك» وكما قال 
وايت نفسه: "يمكن أن نبتدع الأحداث التي ترد فى السرد التاريخي بطريقة لا 
يمكن أن تكون (أو لا يفترض أن تكون) فى تاريخ ماء فإذا ضربنا مثلاً على 
ذلك الثورة الفرنسيةء نجد الباحثة آن ريجني رهممعذR ۸٣١‏ تؤكد أن لهذه 
الثورة سبعة تواريخ بارزة على الأقل نشرت بداية من منتصف القرن التاسع 
عشر: ليس عندنا تاريخ واحد» بل تواريخ» وليس عندنا ثورة فرنسية واحدة 
بل ثورات» وكل تاريخ يدعي أنه يمثل الثورة الفرنسية نفسها". تنشأً مثل هذه 
الاختلافات لأن مؤرخين بعينهم قد انتقوا الأحداث وعالجوها من زوايا 
مختلفةء وكان الشغل الشاغل للباحث الأمريكي هيدن وايت أن يغير اتجاه 
الاهتمامات البحثية من التأكيد التقليدي آنذاك على الأحداث إلى أهمية انتقاء 
المؤرخين للأحداث وطريقة معالجتها. بيد أن القول بأن مثل هذا النوع من 
التحليل الأدبي يطبق على التواريخ بالطريقة نفسها التي يطبق بها على 
الروايات الخيالية لا يعنى بالطبع أن الباحث يعتقد بأن التواريخ لا تختلف 
على الإطلاق عن الروايات. 

إن أحدات الثورة الفرنسية تسمج بمساحة واسعة للاختلاف لأنها 
أحداث عديدة هائلة جذاء ولكن إذا ما انتقلنا إلى القرن العشرين فإن الأحداث 
التي تحيط بالثورة البلشفية هي أكثر وأكثر؛ وكلما كان التاريخ حديثاء كلما 
كثرت الأحداث بسبب الوفرة المتزايدة للدلائل وسهولة الحصول عليها. وقد 
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خصص إدوارد ھالیت کار rہCa٣ H۸.‏ .£ (۱۸۹۲ - ۱۹۸۲)» مؤلف الکتاب 
الكلاسيكي "ما التاريخ؟" (لندن» ١١۹٠)ء‏ ثلاثة مجلدات من أصل أربعة عشر 
مجلدا من کتابه "تاریخ روسيا السوفيتية" History of Soviet Russia‏ )لiدj»‏ 
)۱۹۷١ - ٠‏ من أجل الحديث عن الثورة البلشفية. بيد أنه تجاهل» من 
وجهة نطر ريتشارد جون إيفانز ءمه۷ع .[ .۸ء "الصراع العسكري للحرب 
الأهليةء وما تعرضت له المعارضة على يد جهاز الأمن المعروف باسم 
تشيكا ۸4ء1٥‏ أو البوليس السري الذي أوجده لينين من قمع وحشي» وقتلء 
وتعذيب» واعتقال فى أرخبيل الجولاك عaاا6‏ 0عaاءمiطءA."'‏ كما تجاهل 
جميع الجوانب الأخرى المتعلقة بالثورةء والتي تتضمن ما يمكن تسميته 
البدائل المنهزمة من جانب الرؤية البلشفية للمستقبل". وذهب أحد الباحثين إلى 
أن "المعالجة المتفتحة والحكيمة للدليل" هي إحدى "أعظم نقاط القوة" للتاريخ 
الذي كتبه إدوارد كار» لكن الأقرب إلى الصواب أن كار قد أخفى الدليلء 
وحذف أحدانا لا تطابق الرؤية المؤيدة للسوفيت» وهي رؤية كان كار ميا 
لترويجها وتعزیزها. وقد کان بإمكانه أن يأتي بهذا الدليل» وأن يختار مثل 
هذه الأحذاث» ومن ثم يسطر تاريخا مخفا تماما لهذه الحقبة التازيخبة. 
وقياسًا على ذلك إلى حد ماء نجد أن رواية المؤرخ تاسيتوس للأحداث فى 
عهد الإمبراطور تیبریوس نامآ ۱٤١(‏ - ۳۷ م.) فى الكتب ٦ - ١‏ من 
"الحوليات"' تختلف تماما عن رواية فليو بilتركglgوس «Velleius Paterculus‏ 
وهو مؤرخ عاصر ذاك العهد. 

رغم أن رواية تاسيتوس للأحداث قد كتبت بعد قرن تقريبًاء فهي أطول 
من رواية طيوس بمرات كثيرة. وثمة افتراض عام بين الباحثن 
بأن تاسيتوس اعتمد على مصادر أولية فى سرده لماض حديث العهد نسبيًا. 
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فى مقابل ذلك» نلمس موقفا مختلفا تماما فى حالة المؤرخ الروماني ليشي 
را ٥۹(‏ ق.م - ۱۷ م.)» فهو مؤرخ بدأ كتابة تاريخ روما من حقبة تعود 
إلى ما قبل تأسيس المدينة (التاريخ التقليدي لهذا الحدث هو ۷٠١۳‏ قبل 
الميلاد)» وسطره فى خمس مجلدات (تقريبًا أربعمائة صفحة فى مستوى 
طبعة أوكسفورد)ء وسرد الأحداث حتى وصل إلى عام ۳٠١‏ قبل الميلاد. 
وهنا يطرح السؤال نفسه: كيف كان بإمكان ليشي أن يكتب بغزارة عن فترة 
دفنها الزمن لقرون مضت» ودون أي منهج حديث يسجل المعلومات 
ويسترجعها؟ يعتقد كثير من الباحثين أن كثيرًا من الروايات التاريخية التي 
ساقها ليشي لا يمكن أن تكون 'صحيحة" بأي معنى من المعاني التاريخية 
الحقيقية الأصيلةء بل هي مثال لابتكار يحاكي الحياة ويبعث على الإقناعء 
وهو من قبيل الابتكار الذي تحدث عنه شيشرون فى حواره "عن الخطيب". 
وربما توجد دلالة ما عندما نعلم أن ديونيسويس الهاليكارناسي» وهو أحد 
معاصري ليڻي» قد استغرق أكثر من سبعة أمثال الوقت فى وصف العقود 
الثمانية الأولى من تاريخ روماء ويفترض أن الاختلاف هنا لا يكمن فى 
وجود الدليل وسهولة الوصول إليه» بل فى تطبيق الابتكار البلاغي. وطالما 
أنه من الصعب التمييز بين ما يبعث على الإقناع أو ما ينبض بالحياة وما هو 
صحیيح إلا فى وجود دليل خارجي ماء وطالما أنه يوجد دليل خارجي ضعيف 
نسبيًا فى حالة التاريخ الروماني المبكر» فليس بإمكاننا أن نعرف مدى ابتداع 
ليشي أو أن نحدد مناطق دقيقة لهذا الابتكارء لكن القول بأن كثيرًا مما كتبه 
فى أخباره الأولى يشبه فى مصطلحنا الحديث الرواية التاريخية يبدو على 
الأرجح كافيًا. وعلى أى حال» فإن الاختلاف بين القديم والحديث هو أن 
المؤرخين الكلاسيكيين سلموا بصحة عنصر قصصي خيالي كما أوضح هيدن 
وایت نفسه» وهو ما لا یؤیده مؤرخ حدیت. 
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ربما من الخطأً أن نستنتج من فاعلية هذا العنصر القصصي الخيالي 
أن المؤرخين الكلاسيكيين كانوا إلى حد ما أقل جدية من أقرانهم المحدثين فى 
التعامل مع التاريخ وكتابة التاريخ. فلا أحد ممن كرسوا حياتهم المؤثرة 
بأسرها لإنتاج مئة واثنين وأربعين مجلداء كما فعل ليثي»› يمكن أن يوصف 
بأي وصف غير أنه جاد فى مشروعه. بيد أن الجدية تأخذ أشكالا عديدة 
فكانت جدية إدوارد هاليت كار على الأقل مساوية لجدية ليفي» لكننا رأينا أنه 
تحاشى تماما تلك الموضوعية التي يفترض أن يسعى إليها المؤرخون كافة. 
الموضوعية المطلقة ليست بالطبع سوى أحد المثل العليا لأن جميع كتاب 
التاريتخ لديهم وجهة نظر» لكن ج م. کلادıنyس J. M. Chladenius‏ عالم 
اللاهوت الألماني الذي عاش فى القرن الثامن عشرء وضع تفرقة معقولة بين 
لوجهة النظر“ التي لا ينجو منها أحدء و"التحيز المحض“ الذي ينبغي أن 
يتجنبه المؤرخون. وقد أظهر المؤرخون الكلاسيكيون حساسية بالغة تجاه هذه 
القضية» وتبرؤوا فى مقدمات أعمالهم من أي إيحاء بالتحامل أو التحيز عند 
معالجة شخصيات التاريخ. وهذه الحساسية كانت طبيعية لمن زاولوا كتابة لا 
تنفصل مطلقا عن البلاغة التي بوسعها أن تجعل 'الأضعف يحدث الأقوى“ 
كما يقول سوفسطائي من القرن الخامس قبل الميلاد هو بروتاجوراس. 

كما أظهر القرن العشرون فحسب بوضوح شديد فحسب أن التاريخ 
يمكن أن يستغل فى خدمة أى قضية مهما كانت وضيعة»ء لكن ذلك يبرهن 
ببساطة على أن مجتمعات كثيرة ترى الماضي وطريقة تسجيله أمْرين فى غاية 
الأهمية. وفي كتابه 'عن الخطيب" :۳١(‏ ۲)ء يصف شيشرون التاريخ بأنه 
'شاهد العيان على الزمان» والنور على الحقيقة» وحياة الذاكرة والقيّم على 
الحيات ورسول العصور القديمة.... وصوته» صوتٽت الخطيب. يعهد بالتاریخ 
إلى الخلود؟" (انظر : (Classical Rhetoric‏ . 
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Honiletics begl! jA 


"هو ميلنكس" 5ء401 هو فن الو عظ. وربما يمکن فهم تاریخ هذا 
الفن فهمًا جيدا على أنه تصورات متغيرة لثالوث الوعظ: النص المقدس» 
والواعظء والجمهور. ويعتمد كل تصور من هذه التصورات على معتقدات 
مميزة؛ لكنها متكررة» عن الطبيعة الإنسانيةء ووضوح الكتاب المقدس» ودور 
الكنيسةء وإمكان الوصول إلى الله والحقائق الإلهية. والوعظ بوصفه فنا 
بلاغيًا يدخل فى علاقة تأثير وتأثر مع مذاهب لاهوتية وكنسية وهرمنيوطيقية 
وسيكولوجية» وهي مذاهب تعاود الظهور فى أشكال توافقية متفاوتة 
واهتمامات متباينة عبر تاريخ التراث المسيحي. 

والثالوث الوعظي يذكرنا بثالوثات أخرى من التراث البلاغي 
الإغريقي الروماني (لاسيما الثالوث البلاغي عند أرسطو: اللوجوس أو الحجج 
المنطقية ءهعه!ا» والإيٹوس أو الحجج المرتبطة بطبائع الخطيب كهط)ةء 
والبيڻوس أو الحجج المرتبطة بعواطف المتلقي ءه1١هم).‏ وأهم عنصر من 
العناصر المميزة لفن الوعظ المسيحي» ألا وهو عرض أحد نصوص الكتاب 
المقدس» إنما يضرب بجذوره مع ذلك» فى العظات التي ألقاها الحاخامات 
فى المعابد اليهودية. ويشتق مصطلح "هوميلتكس" من الكلمة اليونانية 'هوميليا" 
homilia‏ أو "المحادتة" (باللغة اللاتينية «(sermo‏ وهو يشير إلى تفسيڍر شفهي 
عامي مباشر نسبيًا لأحد نصوص الكتاب المقدس» فى مقابل اللوجوس (باللغة 
اللاتينية ٠۲ه)‏ الذي يشير إلى تأليف بلاغي أكثر وعَيًا على غرار أساليب 
غير دنيوية متل المديج والهجاء والدفاع. 
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وصلت الهوميليا" إلى مستوى أعلى من الصنعة البلاغية المحكمة 
بفضل کل من أوریجن «عع0 (حول ٠٠١ - ۱۸١‏ م.)» وهوعالم لآهوت 
اتبع الفلسفة الأفلاطونية المحدثة« وجون کرıڊiwgتgم «John Chrysostom‏ 
القديس وإمام الوعاظ (حول ۷ - ٤١۷‏ م.). حدد أوريجن فى الكتاب 
المقدس مستويات غير حرفية للمعنى (أخلاقيةء ورمزيةء ولاهوتية)» ومكنه 
ذلك من بعث روح فى الكتاب المقدس تخاطب الخبرات الروحية التي يعيشها 
جمهوره من السامعين. وألف كريسوستوم عظات توضيحية حول نصوص 
من العهدين القديم والجديد» ووظف منهجا تفسيريًا يميل أكثر إلى الجوانب 
التاريخية وقواعد اللغة. وتقدم هذه العظات» كما فى عظاته العديدة عن 
الأحداث اليومية» تصويرا حيًا للصراعات الاجتماعية والدينية التي تواجه 
المجتمعات المسيحية المبكرة. 

أما كتاب "عن العقيدة مسي" YY) De doctrina Christiana‏ م( 
الذي ألفه أوغسطينوس ٤٠١ - ٠٠٤(‏ م.)» فيعد أول وأهم دراسة بلاغية 
مسيحية عظيمة لأنه يوظف» ويقول البعض إنه يشوّه المبادئ البلاغية عند 
شيشرون فى خدمة فن الوعظ. فى الأبواب الثلاثة الأولى من هذا الكتابء 
يناقش أو غسطينوس قواعد اكتشاف معاني نصوص الكتاب المقدس» ويجعل 
'المحبة" ءو)ناةء (المحبة المزدوجة لله والجار من وجهة نظر أو غسطینوس) 
المعيار النهائي للحكم على صحة التفسير. ويدافع أو غسطين فى الجزء الأخير 
من هذا الكتاب عن الاستخدام المسيحي للبلاغة الكلاسيكية» ويصفها بانها 
سلاح فعال ضد أعداء الكنيسة الوليدة بل ٳنه يحاکي شيشرون» ويقول بأن 
الوظائف الثلاث للواعظ هي أن يعلم الناس» وأن يدخل عليهم السرور» وأن 
يحرك مشاعرهم» كما يرى أن هذه المهام الثلاث تتماشى والمستويات التقليدية 
الثلاتة للأسلوب: فالأسلوب البسيط يهدف إلي التعليم» والأسلوب المتوسط 
يبتغي إدخال البهجة والسرورء والأسلوب الرفيع يرمي إلى تحريك المشاعر. 
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من الملاحظ أن الفترة ما بين أواخر القرن الخامس والقرن الثاني عشر 
هي فترة تجميع تقنيات فن الوعظ القائمة أكثر من كونها فترة ابتداع تقنيات 
جديدة. ففي الكنيسة الشرقيةء نجد أن المحاضرات الوعظية وخطابات المديح 
التي كتبها كل من كريسوستم وجريجوري النازيانزي Gregory of ۸aza‏ 
(حول عام ۳۳۰ - ۳۸۹ م.)» وغيرهما من الآباء اليونانيينء كانت تنسخ وتقلد 
وتضس فى المراسم والاحتفالات الدينية علي مدار العام. وفي الكنيسة 
الغربيةء شهدت الحقبة التاريخية نفسها الإنتاج الخصب لمواد وأدوات تعين 
علي تعلم فن الوعظ, مثل مجموعات ومجلدات العظات التي كان يلقيها وعاظ 
مشهورون بصوت جهوري علي منابر الکنائس سمیت باسم “om aria"‏ 
إضافة إلى الشروح والتذييلات فى الكتاب المقدس» وقوائم الكلمات فى سياقاتها 
المحددة «concordances‏ و تأليف الشواهد القصصية وام٣ء×ء.‏ وكان الغرض 
من هذه المواد والأدوات أن تعين الوعاظ ممن يعوزهم الخبرة والكفاءة 
وساعدت هذه المواد فى وضع قواعد ومبادئ اللخطب الوعظية 
والاستراتيجيات البلاغية لآباء الكنيسة )انزظۈر : Exemplum‏ و .(Panegyric‏ 

نشا أول تجديد أساسي فى شكل الخطبة الوعظيةء وفي تتاول نصها 
المقدس» مع ظهور فن الو عظ المرتبط بالعصور الوسطي ال٢هالعةإم‏ بء 
وهو فن وضع الأسس النظرية للخطبة التي تتمحور حول موضوع ما 
ءةصعط» (أو الخطبة "الجامعة" أو الخطبة "الحديثة). هذا التجديد تحول إلى 
منهج لتناول أي نص من نصوص الكتاب المقدس أو أي موضوع دينيء 
وفيه يقرأ الواعظ قطعة قصيرة من الكتاب المقدس ('الموضوع الرئیس” 
م«هط))ء ثم يقسمها إلي أقسام عامة (كلمات أو صور مجازية أو موضوعات 
محددة» عادة فى مجموعات ثلاثية)ء ثم يستخرج منها أقسامًا فرعية يشرحها 
باستخدام الاستشهادات والحكايات الأخلاقية من الكتاب المقدس وسير 
القديسين» بل ومن الأدب الوثني. وبعكس الخطبة الوعظية "القديمة" التي تقدم 
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تعليقا نصيًا شفهيًا من الكتاب المقدس» تعكس الخطبة التي تتمحور حول فكرة 
رئيسة مهارة الخطيب (أو افتقاره لها) فى الابتكار وحسن ترتيب الكلام» كما 
تعكس تأثير كتابات أرسطو عن المنطق (رغم أن كثيرا من فنون الوعظ فى 
العصور الوسطى استعانت بمصطلحات شيشرون الخاصة بأقسام الكلام 
.(partes orationis‏ وظهر بعد ذلك شكل جديد للخطبة الوعظية تأثر بنظرية 
الديالكتيك التي جاء بها بتروس راموس ›Ramist dialectic‏ وأصبح هذا الشكل 
معروفا على نطاق واسع بفضل كتاب ألفه البيورتاني وليام بيركينز صهذاا۷ 
Perk‏ تحت عنوان 'فن الو عظ" عہiرsەامە۴r he Arte of‏ (باللغة اللاتينية 
عام ۹۲١٠ء‏ وباللغة الإنجليزية عام .)٠١١۷‏ هذا الشكل الجديد يقسم الخطبة 
إلي ثلاثة أقسام: تفسير نص مقدس» وعرض الأمور العقائديةء وتطبيق هذه 
الأمور على "أخلاق' الجمهور. وكانت تتفرع من هذه الأقسام فى كثير من 
الأحيان أقسام فرعية أخرى. هذه البنية التخطيطية الثلاثية (النص» والعقيدة 
والتطبيق) شجعت على اتباع العرض الموجز» ومنحت الوعاظ فرصة 
لاجتناب خطر مزدوج ينجم عن القراءة الجهورية لخطبة مكتوبة مسبقاء 
وعن الوعظ خارج اللحظة الآنية دون إعداد أو تفكير مسبق. وقد ساعدت 
هذه البنية جمهور السامعين على تذكر الخطبة وإعادة بنائها (انظر: 
.(Medieval Rhetoric‏ 

أما أهل فن الوعظ الذين جاؤوا بعد ذلك وتأثروا بعصر النهضة 
وحركة الإصلاح» فقد أعربوا عن تذمرهم»› وقالوا إن مثل هذه الخطب 
الو عظية تعتمد اعتماذا مفرطا على دلالات غامضة محكمة خاصة بالفلسفة 
المسيحية فى العصور الوسطىء وإنها قد أدت إلى تفتيت النص المقدس إلى 
مجرد أشكال معجمية وتقسيمات لا حصر لهاء وإنها شجعت (خاصة الخطبة 
التي تتمحور حول فكرة رئيسة) على استخدام الحكايات الأخلاقية الدنيوية 
حتى تشرح بالتفصيل كلمة الرب المكتوبة. وظهرت رسائل بحثية قام بها كل 
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من دیزیدریوس إرازموس usص؛نا٤‏ کuںاعم‌لا>م(»‏ وفیلیب میلانشتون مان۴ 
elan chthn‏ وعدد هائل من البلاغيين الكاثوليك فى القرن السادس عشر؛ 
وبارلومیو کیکرمن Kecke‏ newصoاەBarh»‏ وجیراردوس فوسيوس 
sis‏ usلaهG»‏ وفر انسوا فینیلو ١٥اع٤۴‏ :ه۴۲۵۸ فى القرن السابع عشر؛ 
مرورا بکل من ھيو بلیر اا8 طعں۸› وجور ج کlمبJ «George Campbell‏ 
وریتشارد. واتلي «اء!ة۷ ۸۵۲۵ء۸ فى القرن الثامن عشر؛ وحتى تشارلز 
برودس وuلدهء8‏ ءeاءط٤‏ فى القرن التاسع عشر. وقد أدخل هو لاء جميعهم 
و لن ا انر اوو عة فى رمام لاطب او وة 
فی بنیتها وأسلوبهاء إن لم يكن فى محتواهاء مع قيود تتفاوت فى شدة الالتزام 
بالنص المقدس. وأصبح فن الوعظ فنا من فنون البلاغةء وأصبح الوعظ فنا 
خطابيًا يمارسه الوعاظ على منابر الكنائس» وأصبحت العظات خطابات 
أخلاقية. أما أهل فن الو عظ من المتحمسين الأصوليين وأبناء القرن العشرين» 
الأقل تقيدا من أسلافهم بالنماذج البلاغية الكلاسيكيةء فقد هيّأوا استراتيجيات 
سردية وحجاجية متنوعة للخطب استمدوها من وسائل الاتصال الجماهيري 
ومن نماذج الكتاب المقدس كذلك (الشكوى الحزينة من مصائب الزمانء 
والمتل أو الحكاية الرمزيةء ودعوات الرسول بولس» وسفر الرؤيا). 

يلاحظ معارضو فكرة انتماء فن الوعظ تاريخيًا إلى البلاغة أن الواعظ 
فى مواضع كثيرة من العهد الجديد يُصتّور على أنه رسول ×رة» يبلغ رسالة 
الله المنزهة عن الزخرفة البلاغية والموائمة الثقافية. هذه الصورة كانت 
مصدر إلهام لحركات أورثوذكسية متتوعة فى تمييزها الصارم أحيانا بين 
الواعظ بوصفه رسول اللء والواعظ بوصفه (وفق صور مجازية أخري فى 
الكتاب المقدس) سفيرًا أو قَيّما أو راعيًا يوائم الحقائق الإلهيةء ويطبقها بتدبر 
على طاقة روحية وفكرية لأناس خطائين. وقد كان كثير من آباء الكنيسة 
خطباء مفوهين مشهورينء» ولذا فقد بذلوا ما فى وسعهم من أجل التمييز بين 
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الواعظ المسيحي والخطيب الوثني على أساس يهتم بدوافعه أكثر من الاهتمام 
بمنهجه وأسلوبه. على سبيل المثال» قبل أن يدخل كريسوستوم جماعة 
الكهنوت» درس البلاغة علي يد السوفسطائي الوني الشهير ليبانيو س ںاہ Liba‏ 
السامعين وتصفيقهم مظما يطمح المتشدقون أصحاب الخطب الحماسية. فإذا 
استخدم الواعظ فن البلاغةء وجب عليه أن يخفيه. وطور كريسوستوم واخرون 
من الآباء اليونانيين مذهب المواءمة المقدّسةء وهو مذهب أتاح تسويغا لاهوتيًا 
مهما للمقدرة الفنية البلاغية للواعظ. فيسو ع المسيح» كلمة اش تدر ع بجسد 
)٤ :۱(‏ واتخذ هيئة بشرية من أجل فداء البشريةء وبالمئل يستطيع الخطباء 
المسيحيون (مثل القديس بولس قبلهم) أن يحاكوا المواعمة المقدسةء وأن يهيئوا 
متنوعة. وبينما يُسوغ آباء الكنيسة المناهج البلاغية التي يستخدمها الواعظ 
يشيرون إلى أن نموذج السلوك الأخلاقي للواعظ وهو بعيد عن منبر الكنيسة 
غالبا ما يكون أعظم تأثيرا وأكثر إقناعا من بلاغته اللفظية. ويزيد 
أوغسطينوس علي هذا الرأى فيقول إن الرجل الطالح ربما يؤلف خطبة 
وعظية عقائدية سليمة ويلقيهاء وأن الخطبة نفسها يمكن أن يلقيها رجل صالح 
فيما بعد إلقاءَ حسنا ترق له القلوب. هذا القول الأخير يحمل فى طياته الاتهام 
المحتمل (صورة من هرطقة الحركة lلدligتية (Donatist heresy‏ بان حن 
الوعظ المسيحي يكمن فى قدسية الواعظ أكثر من وجوده فى اللطف الإلهي 
و فی معجز ات الروح القدس. 

الواعظ وطرحت عدة أسئلة للنقاش: هل يجب أن يتولى الواعظ منصبه عن 
طريق التعيين (ويتلقي تدريبًا على الأرجح) من قبل كنيسة تعترف بها الدولة 
وتدعمها؟ أم ينتخبه رعايا الكنيسة (جماعة المصلين) الذين سيخدمهم فى 
الكنيسة؟ م ن الروح القدس يدفعه إلى ذلك ويشهد عليه صوت الضمير؟ 
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ومن أجل الوصول إلى رؤية وسطية للتباينات الممكنة بين سلطة الواعظ 
الكنسية والسلطة الروحيةء تبنى البلاغيون المسيحيون المبدأ الكلاسيكي القائل 
بان المتحدت:الذئ :نتان مشاعرة وعو اطفة هى وخده الذي بوسة أن يحرك 
مشاعر الجمهور وعواطفه (انظر :6 - 5 .6.2 «(Quintilian, Institutio Oratoria:‏ 
وأضافو! إلى المعادلة الروح القدس» وقالوا إن الواعظ صاحب القلب العامر 
بروح القدس هو وحده الذي بوسعه أن يشرح صدور الناس للإيمان. وفي 
أجيال لاحقة» رخصت السلطة الممنوحة لخلق المتحدث (شخصيته» وإحساسه 
بالدعوة» وتجاربه الروحية السابقة) الوعظ على يد جماعات كانت ممنوعة 
من الوعظ واعتلاء منابر الكنائس السائدة (مثل النساء والأمريكيين ذوي 
الأصول الأفريقية)» ومنحت هذه الجماعات الفرصة بأن تقود الإصلاح 
الاجتماعي فى خطبها الوعظية. كما شهد القرن التاسع عشر تأكيذا علي خلق 
الواعظ وحضوره حيث عرف فیلیبس بروکس sء0kه8r‏ ءمااا۴ 1۸۳٥(‏ - 
۳)/)) الوعظ بأنه "حقيقة عبر شخصية خلوقة". هذا التأكيد أفرز شخصيات 
مختلفة مثلما يختلف الخطيب الوقور الذي يعتلي منبر الكنيسة فى العصر 
الفيكتوري عن الداعية الأمريكي الذي يقود الجموع بشخصيته الكارزمية فى 
خيم مخصصة لإحياء الدين المسيحي. كما شجع ذلك على ظهور حركات 
أرثوذكسية جديدة مضادةء مثل تلك التي قادها عالم اللاهوت السويسري 
کارJ‏ ڊlرتٽ .)۱۹٩۸ - ۱۸۸7( Karl Barth‏ أدان كارل بارت القول 
بأن المهمة الأولى للواعظ هي أن يبين الحقائق الدينية أو يوصلها أو أن 
تكفا بطر بق ا مر فا لا غا مت وذهب إلي أن الواعظ لابد أن يتبع 
كلمة اللهء لا أن يوضحها أو يستعملها لغرض معين. فعند الوعظ لا يأتي 
بنا الواعظ إلى المسيح» بل المسيح يأتي إليناء وفن الوعظ لا يُصنف ضمن 
فن البلاغة» وإنما يصنف ضمن دراسات الكتاب المقدس وعقائد الكنيسة 
(انظر : ۶ه۸اع). 
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يختلف نوع الجمهور فى نظرية الوعظ عادة عن جمهور تستهدفه 
دعوتان مسيحيتان ثانويتان هما الدعوة التبشيرية التي كانت تهدف إلى إقناع 
أفراد يعادون الدين المسيحي أو يجهلونه» والدعوة التعليمية الشفهية التي 
كانت تهدف إلى شرح جوهر العقائد. بيد أن المرء يمكن أن يرتد عن دينهء 
وربما يسيء فهم العقيدة أو ينساهاء ولذا فإنه فى جل نظرية الوعظ يحتاج 
الجمهور الضمني (المتحولون إلي المسيحيةء والمسيحيون المتعلمون لدينهم 
على السواء) إلى النصح» والمواساةء والحث على السلوك القويم» والإيمان 
القوي. ومثال ذلك الرسالة البحثية الشهيرة التي ألفها جريجوري الأكبر 
Gregory the Great‏ (حول (a If — of.‏ تحت عنوان 'رعاية الكاهن 
لأبناء أبرشيته" اداه)ءه۴ ١إه٥»‏ التي تضع قائمة بطرق إسداء النصح لستة 
وثلاثين نمطا من الشخصيات المتعارضة (الرجال والنساء»ء أهل التواضع 
وأهل الكبر» ومن هم أهل للوعظ ولا يعظون ومن ليسوا أهلا له ويفعلون). 
وفي هذا السياق» يستهدف الوعظ سلوك الأفراد ومعتقداتهم أملا فى الارتقاء 
بالكنيسة الدنيوية والحفاظ علي استقامتها. ويسير الوعظ جنبًا إلى جنب مع 
الطقوس الأخرى للعبادة العامة» مثل القداس والقربان المقدس» ويصبح 
علامة الكنيسة الحقة فى الارض. 

بيد أن الوعظ كان دائمًا - ولا يزال- يسعى إلى جعل شفاء الأرواح 
غايته النهائية» وشعار الوعاظ يقول "الإيمان بالخبر» والخبر بكلمة الله" 
(رسالة بولس إلي أهل رومية» .)١۷١ - ٠١‏ فالعظات تخاطب ما يسمى 
الإنسان الداخليء وإذا نظرنا نظرة متشائمة» نجد أن الوعاظ يرغبون فى 
عظاتهم» بل ويسهمون كذلك» فى هداية اناس آثمين لا يرجي شفاؤهم 
ويشقون طريقهم بصعوبة بالغة نحو السماءء وإذا نظرنا نظرة متفائلةء سنجد 
أن الوعاظ يرغبون فى هداية قديسين ينقصهم الكمال ويسكنون الأرض. 
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والهدف عادة هو إثارة نوع من الاستجابة اللاعقلانية تتمثل فى استثارة القلب 
بدلا من العقل أو الإضافة إليه. ويلاحظ أوغسطينوس أن دمعة فى عين 
السامع هي علامة عظة مقنعة وشافية. وبعد أوغسطينوس بعدة قرون» اتفق 
معه فى الرأى ألان الليلي اانا ۴ه ها۸ (حول ۱۱۲۸ - ۲٠۲٠)ء‏ لكنه بين 
أنه لا يوجد شيء يجف بسرعة يفوق دمعة الإنسان. وقد أكد علماء فن 
الوعظ فى الحقبة التي تلت حركة الإصلاح الاستجابة العاطفية لكلمة الله التي 
يو عظ بها الأفرادء وكذلك الاستجابة العاطفية للتقنيات المحكمة التي تستخدم 
فى نشرها. وفي عصر العقل»ء استهدف الوعاظ العواطف والخيال بوصفهما 
آليتين تحثان العقل المدرك على الفعل. أما دعاة إحياء الدين فى القرن الثامن 
عشر فاستخدموا نكتيكات مسرحية (كما بينتها الحركة الخطابية)ء» ويستخدم 
المبشرون المحدثون البروتستانت استراتيجيات الاتصال الجماهيري من أجل 
استنهاض الهمم» والحث علي دخول المسيحيةء وتجديد الإيمان. بيد أن 
الوعظ يمثل تحديًا إضافيا يتعلق بإدراك المصدر الحقيقي لهذه الاستجابة 
العاطفيةء فالراحة التي يشعر بها المرء عندما يسمع الإنجيل» والرعب الذي 
يشعر به عندما يسمع القانون الوضعي» يمكن النظر إليهما على أنهما دليل 
على أحد أمرينء إما تجدد روحي وإما سبات روحي» وفق نظرة المرء إلى 
عملية أو حدث الخلاص. وفن الوعظء مثل الفنون البلاغية الأخرى» هو 
بحاجة ماسة إلى إدارة الشك» لاسيما الشك لذي يحيط بالسؤال الذي يريد كل 
منا معرفة إجابته: "ماذا ينبغي أن أفعل حتى يتحقق لي الخلاص؟" (انظر: 
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Humanism ةıاصiإلا الحركة‎ 


رغم أن مصطلح "الهيومانية" يشير غالبا فى الخطاب المتداول إلى 
تأكيد القيم الإنسانية بوجه عام» فإن علينا أن نفهم النزعة الإنسانية لعصر 
النهضة» كما جاعت فى أعمال أغلب مؤرخي القرنين التاسع عشر 
والعشرين» على أنها اهتمام خاص بدراسة العصور القديمة ومحاكاتهاء وهو 
اهتمام نموذجي لتلك الفترة يتجلى فى البحث المعرفي» وفي التعليم» وفي 
عديد من المجالات الأخرى» بما فى ذلك الفنون والعلوم. وخلال القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء تمركزت النزعة الإنسانية فى إيطالياء ولم تمتد 
إلى بقية أوروبا باستثناء بعض التجليات المبكرة إلا فى القرن الخامس عشرء 
وعلى وجه الخصوص فى القرن السادس عشر. صحيح أن الحركة 
الهيومانية الإيطالية المبكرة كان لها إرهاصات فى العصور الوسطىء لكن 
يعود الفضل إلى التأثيرات الإيطالية فى ظهور تجليات النزعة الإنسانية فى 
شمال أوروبا وشرقھاء وان کان لھا سمات خاصة فی کل قطر عکست فی 
جانب منها على الأقل موروثات العصور الوسطى»ء وهي موروثات كانت 
تختلف هي الأخرى من قطر إلى قطر» بما فى ذلك إيطاليا نفسها. 

انتشر تداول مصطلح "الهيومانية" منذ أوائل القرن التاسع عشر»ء وهو 
مشتق من الكلمة الإيطالية ماءامهن. وقد سك المصطلح فى نهايات القرن 
الخامس عشر للإشارة إلى من يدرس أو يذرس "الإنسانيات" )١2ط‏ 
و "الدراسات الإنسانية" ناما« نط الن)ء. وترتبط الكلمة اللاتينية "هيومانيتاس" 
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sةاunaniط‏ والكلمة الإنجليزية "هيو مانيتي" humanity‏ تاطا دلاليًا بالكلمة 
اليونانية لايديا" منعلنمم أو "لتكوين التربوي للإنسان' وكذلك كلمة 
ام ةطاnهانطم‏ أو "حب الإنسانية". وتدل الكلمة فى جوهرها على توجه فكري 
ولي أهمية قصوى للإنسان» وتنمية ملكاته» واحترام القيم الإنسانية ككلء 
لاسيما البر والإحسان» والرفق والكرم» والرأفة والتعاطف» وهي أفكار تتأى 
بنفسها عن عالم البربرية الهمجيةء وكذلك عن عالم الألوهيةء وإن كان ذلك أقل 
وضوحا فى أعمال المؤلفين الرومان والإغريق. وقد ظهر اصطلاح 
'هیو مانیتاس" أول مرة عام ۸٥‏ قبل المیلاد فی كتاب "الخطابة وفن الإقناع" 
اشرت ال ترون وهو رة تالمجي الى کا ا اال 
أوسع يربطه» على سبيل المثال» بما يطلق عليه 'التربية الليبرالية". وترد 
كلمة 'الإنسانية" وتتكرر على نحو ملحوظ على لسان الخطيب الروماني 
والفيلسوف ورجل الدولة شيشرون ٤۳ - ٠١٠١(‏ ق. م.)» کما فی خطبته 
المسماة 'دفاع عن أرخیاس" (4 ,3 - ۱ .۱ ۸۵ء۸ ۶). أما الكاتب الروماني 
ولس جیلیوس وںزاامG‏ اس۸ (۱۲۳ - ٠٠١‏ م.) فقد تناول كلمة "الإنسائية" 
فى إطار أضيق يقتصر على مفاهيم اللطف والتلطف (13.17 ۸:4٤‏ ءeاء٥۸).‏ 
وبين ذلك وذاك» كان هناك انتشار تدريجي لمفهوم "الإنسانية" فى الأب 
اللاتيني الکلاسيكيء واتتشر مرة أخرى مع الهيومانيين الإيطاليين فى القرن 
الرابع عشر» وأصبح فى منتصف القرن الخامس عشر يشير إلى دائرة محددة 
من الدراسات تعرف باسم "الدراسات الإنسانية". 

تشمل الدراسات الإنسانية وفق التعريفات المعاصرة النحو والصرف؛ 
والبلاغةء والشعرء والتاريخ» والفلسفة الأخلاقية. وبخلاف "الفنون الليبرالية" 
التي سادت المراحل المبكرة للعصور الوسطىء لم تشمل الإنسانيات علم 
المنطق أو العلوم الجامعية المتقدمة السابقة (علم الحساب» والهندسةء 
والمو سيقى» والفلك)ء رغم أنها مدينة بالفضل للمجالات الأدنى فى سلم الفنون 
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الليبرالية فى العصور الوسطى (علم المنطق» والنحو والصرف» والبلاغة). 
وبوجه عام» تجنب أنصار النزعة الإنسانية» بل وعارضوا كذلك» العلوم 
الجامعية الرئيسة خلال الفترات المتأخرة من العصور الوسطى وطوال 
عصر النهضة»ء لاسيما علم اللاهوت وفلسفة التشريع» والطب» والحقول 
الفلسفية بخلاف علم الأخلاق. ولذا وجدت الحركة الهيومانية مكانها المناسب 
فى العلوم الإنسانيةء لاسيما اللغة والأدب»ء فى حين أخذت جميع الحقول 
الأخرى مسارًا خاصًا بها غلب عليه طابع العصور الوسطى. مع ذلك 
تأثرت جميع هذه الحقول تأثرا كيرا بالحركة الهيومانية بمرور الوقت» رغم 
أنها لم تكن محل اهتمام أنصار النزعة الإنسانية (انظر : صںن»ذ٣).‏ 

انصبت الاهتمامات البحثية لأنصار الحركة الهيومانية فى جميع أنحاء 
أوروبا على استكشاف مخطوطات قديمة تتعلق بالتراث الكلاسيكي اليوناني 
واللاتيني. وفور العثور على نص كلاسيكي» باللغة اليونانية أو اللاتينيةء كان 
يُحقق» وتضاف إليه الحواشي والتعليقات. ولم يكن هناك دراية واسعة باللغة 
اليونانية تضاهي الدراية باللغة اللاتينية حتى بين الباحثين الهيومانيين أنفسهم» 
ولذا كانت الترجمة هي الخطوة التالية المتوقعةء وكانت تبدأً من اليونائية إلى 
اللاتينيةء ثم من اللاتينية إلى اللغات الأوروبية المختلفة. وارتبط هذا النشاط 
بتدريس اللغة اللاتينية أو غرسها من أجل إتقانها لغة تحدث وكتابةء لاسيما 
على طريقة شيشرون وأسلوبه كنموذج أقره أنصار النزعة الإنسانية. 
وبالطبع كان من الممكن إدراج جميع تلك الأئنشطة ضمن الفن "الأدنى" لعلم 
النحو والصرف» بينما الأنشطة الأسمى الأخرى كانت تندرج ضمن البلاغةء 
وهي الحقل الذي احتل المرتبة الثائية بين الإنسانيات» لكنها كانت مفتاحا 
لجميع العلوم الإنسانية من نواح متعددة. فالبلاغة لم تكن تقتصر على نظرية 
التأليف النثري وتطبيقه أو على منهج إيجاد استدلالات ممكنة ومقبولةء أو 
على سبل الإقناع وأدواته؛ ولذا رأى أغلب أنصار النزعة الإنسانية أنها فى 
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سعيها إلى تحقيق الفصاحة ۾ :اء و٥اء‏ تساعد على اكتساب الحكمة» وهو مل 
أعلى استلهمه شيشرون فى كتابه "عن الخطيب“ وفيه يصور الخطيب على 
أنه النصير الكامل للنزعة الإنسانية (3.92 :71 .1.64). أما عالم البلاغة 
الروماني كينتليانوس ٠٠١ - ٠٠١(‏ م.)» وهو المنافس الوحيد لشيشرون 
بوصفه الأستاذ الأول للبلاغة الكلاسيكيةء فذهب هو الآخر إلى أن الخطيب 
هو الإنسان العالمي الحق» وقد أصبح كينتليانوس بفضل كتابه "سنن الخطابة" 
(عام ٩٠‏ م.) المرجعية الأشمل فى الفن الکلاسيكى فى كل من عصر 
النهضة و العصر الراهن» كما أنه تصور الخطيب على أنه الإنسان الكامل أو 
العالمي بحق (انظر: (Classical Rhetoric‏ . 

ميزت البلاغة فى فترتها الكلاسيكية على نحو تقليدي واصطلاحي 
بین خمس مراحل للتأليف: )۱( استحداث المادة ۸0ع ۸۷ء )"( التنسيق 
(T) sdispositio‏ الأسلو أ ‘elocutio‏ )6“( الحفظ منره”عم؛ )٥(‏ الإلقاء الجيد 
.pronuntiutio‏ وکان يو جد ثلاثة أنو اع من الخطاب أو العمل الأدبي بتعميم 
المعنى (ومن ثم تماز ج البلاغة وفن الشعر فى عصر النهضة):(١)‏ الخطاب 
القضائي أو الحجاجي rensieد»‏ (۲) الخطاب التداولي gs «deliberative‏ )"( 
الخطاب البياني ءاءعهامء. وكان لكل نوع من الخطاب أو الجنس الأدبى 
سلوب خاص يحكم اختياره مبدأً اللياقة د هءء. بيد أن هذا النظام الذي بدا 
وكأنه نظام محكم ومتماسك كان يميل إلى التفكك والاختزال فى أجزائه 
المكونة له خلال العصور الوسطىء» وكان ذلك غالبا من أجل التعامل مع 
ضرور ات طارئة. وبعبارة أخرى» بحلول القرن الثاني عشر انحصرت 
دراسة ما كان فى العصور القديمة يعد فن التحدث على الملا فى فن كتابة 
الخطابات ءامن ءاك ء٣»»‏ وطبق المشتغلون بالبلاغة العملية مهاراتهم 
الأسلوبية الأساسية على أعمال ساداتهم الإقطاعيين وعلى أعمال القانون 
والقضاء (انظر : .(ars Dictaminis‏ ولذا بينما يظل عصر النهضة مدينا 
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بالفضل إلى تلك الخطابات فى نشأة أحد أنواعه الأساسيةء أى فن كتابة 
الخطابات» كان لزامًا عليه أن يعيد اندماج النظام القديم للبلاغة. وقد أنجزت 
هذه المهمة أول مرة من خلال استعادة النصوص الكلاسيكية الباقية عن فن 
الخطابةء والبلاغةء وفن كتابة الخطابات ودراسته» وأعقب ذلك استعادة 
التراث البلاغي اليوناني. وقد كرس أنصار النزعة الإنسانية أنفسهم بكل 
حماس لهذه المهمة لأنهم أحبوا فنون اللغة» ورأوا أن ملكة اللغة هي التي 
تميز الإنسان عن الحيوان» وهذه نقطة أساسية فى كتابات عصر النهضة عن 
"كرامة الإنسان وأشهرها كتاب للفيلسوف الهيوماني الإيطالي جوفاني بيكو 
دلا میراندو لا (۱٤4٤ - 1T) Giovanni Pico della Mirandola‏ جاء 
بعنوان 'الخطبة" اه0 .)١٤۸١(‏ وإذا ما صدقنا بيكو وأتباعه من أنصار 
النزعة الإنسانيةء نجد أن "كرامة الإنسان" كانت تعتمد على شمولية معرفته 
التي ساعدته على الاختيار الحر لمكانه فى الترتيب الهرمي للعالم» وعلى 
الانخراط فى تجارب حياتية عديدة من أدناها إلى أعلاها. ومما لا يثير 
الدهشة كثيرا أن باقة كبيرة ومتتوعة من الأنشطة المهنية كانت متاحة 
لأنصار النزعة الإنسانية خلال عصر النهضة. 

اھتم أتصار النز عة الإنسانية اهتمامًا كبيرا بالإنسانيات» ولذا كان أكثر 
ما يعرفون به انهم معلمون تربویون» فقد لعبوا حقا دور مهما کمنظرین» 
ومعلمين» ومدرسين» فى إصلاح التعليم الثانوى فى إيطالياء ثم بعد ذلك فى 
بقية أنحاء أوروبا. وكان على رأس اهتماماتهم التعليمية الدراسة الدقيقة للغة 
اللاتينية الكلاسيكيةء ومفرداتها وقوالبها النحوية» وعلم العروض والأسلوب 
النثري» وبدرجة أقلء دراسة اللغة اليونانية الكلاسيكيةء إضافة إلى القراءة 
المتأنية والتأويل الدقيق للأعمال الشعرية والنثرية لأعظم المؤلفين اللاتينيين 
واليوناتيين القدماء. وظهر هذا النهج التربوي فى مدرسة نصير النزعة 
الإنسانية جوارينو دا فيرونا )٦۰ - ۱۳۷ ٤( Guarino da Verona‏ فى مدینة 
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فيراراء وفي مدرسة الهيوماني فیتورينو د تر | Virtorino da Feltre‏ )1۳7۸ ¬ 
٠١‏ ) فى مدينة مانتوا aں”ة٧.‏ وقد جذبت هاتان المدرستان طلاًا من كل 
أتحاء أوروباء وكانت المقررات الدراسية والمناهج التعليمية بمثابة نماذج 
يحتذي بها الإصلاحيون البروتستانت وجماعة الجيزويت على السواء. وعلى 
نحو مماثل» كان النحو مادة أولية فى المقررات الجامعيةء رغم أن فلسفة 
العصور الوسطى ظلت تهيمن على المقررات عبر تأكيدها على اللاهوت 
والفلسفة (المنطق على سبيل المثال)ء وتضمنت مادتا البلاغة والشعر قراءة 
الأعمال الكلاسيكية الأساسيةء وأصبح لهما أرضية فى الجامعات الإيطالية منذ 
أوائل القرن الرابع عشر. وبعد قرن من الزمانء ارتفع بشكل كبير عدد 
كراسي أستاذية الخطابة والشعر اليوناني واللاتيني» وحظي هذا المنصب 
باحترام وتقدير كبيرين»ء وكان يسمى غالبا كرسي أستاذية الإنسائيات. 

ثمة وظيفة أخرى اقتضت علمًا وثقافةء وكان يتولاها فى الغالب الأعم 
أنصار النزعة الإنسانية بوصفهم أسائذة التأليف النثري» وهي العمل 
كمستشارين أو وزراء» حيث احتاج إلى علمهم وتقافتهم بابا الكئيسة 
والكاردينالء والأساقفة» والإمبراطور» والملوك» والأمراء» والرؤساء. وقد 
كان كثير من رجال الكنيسة أو الأمراء أو الأشراف أنفسهم آنذاك من أنصار 
الحركة الإنسانيةء وكانوا رعاة لأساتذتهم السابقين أو أنصارا لغايات الحركة 
الهيومانية فى مجملها. مع ذلك كانت هناك مهنة أخرى يزاولها عدد متزايد 
من الباحثين الهيومانيين» وهي تجارة الكتب» وارتبطت هذه المهنة بطبيعة 
الحال بالخط والنسخ» ليس لصالح الأمراء والأشراف وحسب» بل ولصالح 
بائعي الکتب المحترفین» مثل فلورنتین فیزبزیانو دا بیستیشی ۵۸)۸8 0۲ا۴ 
.)١ GAA — ۱٤٩۱( Vespasiano da Bisticci‏ وقد اختلف نوع الخط الذي 
كتبت به الأعمال الهيومانية عن الكتابة القوطيةء وجاء فى أسلوبين جديدين 
للكتابة بخط اليدء وهما الخط الروماني» وخط الرقعة المرتبط بالنزعة 
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الإنسانيةء وكان قدرهما أن يصبحا نموذجًا للخط المائل» وأن يعيشا معنا حتى 
يومنا هذا. صحيح أن يوحنا جونتبر ج Johannes Gutenberg‏ الذي عاش فی 
مدينة ماينز الألمانية (حول »)١١١۸ - ٠۳۹۷‏ قد اخترع تقنية الطباعة عام 
٠‏ تقريبًاء لكنها لم تصل إيطالياء على سبيل المثالء قبل عام .٠٤١٠١‏ 
ويحتوى عديد من بواكير الكتب المطبوعة على نصوص لاتينية كلاسيكيةء 
وأعمال مناصرين معاصرين للنزعة الإنسانيةء وكانت تطبع عادة بالحروف 
الرومانية (الحديثة) نفسها والحروف المائلة التي توجد فى مخطوطات تلك 
الفترة السابقة مباشرة. واشتغل أنصار النزعة الإنسانية بأسرع ما يمكن فى 
طباعة الصحف» فى الغالب الأعم مشرفين ومحررين فى المراكز العالمية 
الرائدة للنشر وتجارة الكتب» مثل فيينا وليون وبازل. 

کان 8 النزعة الإنسانية يعشقون حياة اللغة فى رداء البلاغةء 
ور فلك کد سن ا و ا 
بعملهم مستشارین ووزراء» وإن تضمن ذلك فى الوقت نفسه الأبعاد الخاصة 
أو الشخصية أو حتى الأبعاد الذاتية. ورغم أن مهارات أنصار النزعة 
الإنسانية بوصفهم خطباء وبلاغيين متمرسين تتضح بجلاء وبلا غموض فى 
الخطب (المحفلية فى الغالب الأعم) والخطابات (الرسمية والخاصة)ء فإنها قد 
صاغت شكل جميع كتاباتهم النثرية» وربما محتواها كذلك» بما فى ذلك 
كتاباتهم الفلسفية والتاريخية» وأعمالهم فى النظرية الشعرية والنقد الأدبي. 
والأهم من ذلك كله أن شعرهم اللاتيني الخاص كان شاهدا على إضفاء 
الصبغة البلاغية على ثقافة عصر النهضة. 


التطور التاريخي للحركة الإنسانية 


جرى العرف على تتبع جذور النزعة الإنسانية لعصر النهضة فى أعمال 
وكتابات الباحث والشاعر الإیطالی فرانشيسکو بترlرك Francesco Petrarca‏ 
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»)١۳۷١ - ٠٠١(‏ لكن فى الأونة الأخيرة سلطت الدراسات الضوء على 
'جماعة ما قبل الحركة الهيومانية" أو "الرواد الأوائل للنزعة الإئسانية'» وهم 
جماعة كانت نشطة فى شمال إيطاليا ووسطها أواخر القرن الثالث عشر وأوائل 
القرن الرابع عشر. وکان من بینها البرتینو موشاتو oاەssں‌M‏ ٥ہer)i‌Alb‏ (۱۲۹۱ 
- ۱۳۲۹)» وهو محامي وسياسي مدينة بادوفاء إضافة إلى جيوقاني دل 
قير جیلیو هاانع۷:۲ Giovanni del‏ )مات بعد عام ۱۳۲۷)» وهو أحد الأساتذة 
الأوائل فى البلاغة والشعر بجامعة بولونياء وكلاهما يتميز بإسهاماته فى الأب 
اللاتينى الجديد. بيد أن الفضل الأكبر يعود إلى بترارك صاحب البداية الحقيقية 
للنهضة الإيطاليةء وقد حظي بشهرة عالمية فى حياته» وكان فى موضع يساعده 
على إعلاء مكانة الدراسات الإنسانية وهيبتها ودعم انتشارها فى جميع أنحاء 
إيطاليا وبقية أوروبا. 
إيطاليا: 
أطلق بترارك مشروع إحياء عصر النهضة للبلاغة الكلاسيكية عام 
۳ تقريبًاء عندما اكتشف خطبة شيشرون المسماة 'دفاع عن أرخياس" 
Aca‏ ۴۵ء وعندما اکتشف فیما بعد عام ٥٣٣۰‏ کتاب کینتلیانوس 'سنن 
الخطابة وإن لم يمنحه الاكتشاف الأخير المتعة الجمة التي نعم بها عند 
قراءة إحدى نصوص مولفه الكلاسيكي المفضل شيشرون. وعبر تاريخه 
المهني الحافل ككاتب مناصر للنزعة الإنسانيةء درس بترارك أعمال 
شيشرون» وتضمن تتاجه الأدبي الغزير الشعر اللاتيني الذي وصل إلي قمته 
فى قصيدته الملحمية "أفريقيا" (١١١٠)ء‏ وحاز عنها على لقب 'شاعر البلاط" 
lure‏ امم عام ١١١١ء‏ إضافة إلى مجموعة من الدراسات وعدد هائل جدا 
من الرسائل الشخصية. وغالبًا ما تظهر اهتمامات النزعة الإنسائية على 
كمل وجه فى ذمه للجهل تحت عنوان 'عن جهله وجهل کثيرين آخرين' 
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De sui ipsius et multorum ignorantia‏ (7۷ > وفیه یدافع عن الشعر 
والبلاغة وعلم الأخلاق» وتلك هي موضوعات الإنسانيات» ضد ادعاءات 
فلسفة العصور الوسطى والعلم النظري. كما تتجلى ميوله البحثية فى أوضح 
صورها فی دراستين باللغة اللاتينية عن العزلة ووقت الفراغ» وهما 'حياة 
(۱۳١( De vita solitaria "Alj‏ و'فضيلة الحياة الدينيةً" ١0ا0‏ م5 
religiosorun‏ (۳۷). وعند حديثه عن التعارض التقليدي بين حياة الفعل 
via acti e‏ وحياة التأمل 4۲۸۷۲ ام ۸۰۸٥ء‏ ۲۵٠٠ء‏ داقع بترارك عن المثال الأعلى 
اة تتسم بالتأمل والتدبر. وربما يمكن رؤية ذروة إنتاجه الأدبي فى دراسة 
أخرى كتبها فى مرحلة النضجح تحت عنوان "مداواة تقلب الحظ' De re nediis‏ 
utriusgue fortunae‏ (۱۳7)» وهي تتناول سبل مداواة القدر» خيره وشره؛ 
وتشفي القلوب من خلال تناولها للفضائل والرزائل كما جاعت فى المذاهب 
الرواقية. بيد أن شهرة بترارك فى يومنا الراهن تعود بلا شك إلى شعر 
العامية» وغالبًا TT‏ السونيتة بعنوان "كتاب 
الأغاني" »)۱٤١۰( Con ier‏ وفیها يحتفي بحبه لسيدة يفترض أنها من 
وحي الخيال تسمى لوراء فاستهل بذلك اللون الأدبي الخاص بتأليف 
السونيتات لينتشر فى جميع أنحاء أوروبا فى عصر النهضة وبعده. 
ويأتي فى المرتبة الثانية وفق التسلسل الزمني والأهمية لورنسو فالا 
»)۱٤٥۷ - ٤ ۰Y) Lorenzo Valla‏ حیث اتبع النزعة الإنسانية الحقة» وطور 
معالجة فيلولوجية للبحث التاريخي والأدبي والكلاسيكي› > وكذلك البحث 
المتعلق بالكتاب المقدس. وقد ساعدته هذه المعالجة على زعزعة ادعاءات 
البابوية بحقها فى السلطة الدنيوية» وعلى فضح الهبة المزعومة من 
الإمبراطور قسطنطين للبابا سبلفيستر الأول 1 ۲ء ۷ارS‏ ممه۲» حيث عرضها 
على أنها عملية تزييف فى كتابه 'خطاب عن زيف الهبة المزعومة من 
قسطنطیین ” De falso credita et ementita Constantini donatione declamalio‏ 
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.)٠٤٠٤١(‏ أما الاهتمامات الفلسفية لفالاء فتظهر فى كتابته "عن الرغبة" م5 
voluptate‏ )€1( أو "عن حرية الإر دة" 1o) De libero arbitrio‏ ¬ 
))/٤‏ وفي الدراستين يرصد عيوب المفاهيم الرواقية والإبيقورية 
والمسيحية عن طبيعة الخير الحق. وتظهر أصالته مرة أخرى فى دراسة 
بعنوان 'تزاعات جدلية" Dialecticae disputations‏ (بداية من الثلاثينيات من 
القرن الخامس عشر)» وفيها يهاجم المنطق الأرسطي ومنطق العصور 
الوسطى دفاعا عن الوضوح والبساطة»ء بل إنه لم يتردد فى جعل الفلسفة تابعة 
للبلاغةء فأعاد بذلك صياغة مبادئ الجدل المنطقى على أساس البلاغة. 
وبجانب أهتمامة 'بالبلأغة اهم الوزنشو فالا بغلم قواعد اللخة فى دراسته 
أرونق اللغة lإںتiıي" «١ ٤۷۱( Elegantiae linguae lalinae‏ وهي دراسة 
كانت تهدف إلى استعادة النقاء الكلاسيكي للغة اللاتينية فى النحو والصياغة 
الإنشائية والأسلوب قبل أن يحرفها البرابرة فى العصور الوسطي» فكانت 
بذلك إسهامًا فى فقه اللغة ذي النزعة الإنسانيةء ولذا فقد تأثر بها أنصار 
النزعة الإنسانية كثيرا فيما بعدء لاسيما المهتمين بمجال التربية. 
وسبق أن أشرنا سابقا إلى تفكك الفن الكلاسيكي للبلاغة فى العصور 
الوسطى وحاجة عصر النهضة إلى جمع شتات هذا النظام» وقد أنجز هذه 
المهمة فى القرن الخامس عشر المهاجر الهيوماني البيزنطي جورج 
الطرابزوني ,اط۲ fه‏ معم‌6 )۱٤۸١ - ۱۳۹۲١(‏ فی عمله 'خمسة كتب 
عن البلاغة' Rhetoricorum libri V‏ )شر فی فینیسیا بین عامي ۱٤٩۳‏ - 
.)٤‏ وهذا هو العمل الأوحد والأعظم عن البلاغة فى الأساليب الفنية 
والثقافية للعصور الوسطي المتأخرة وأوائل عصر النهضة» وهو يضاهي 
أعمال كينتليانوس فى العصور القديمة. وفي إعادته البلاغة إلى فنونها 
الكلاسيكية الخمسة الكاملةء لا يؤلف جورج الطرابزوني فحسب بين التراث 
اللاتيني الكلاسيكي للبلاغة الذي يمظله عن جدارة كل من شيشرون 
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وكينتليانوس» بل وبين التراث اليوناني الذي تمظه الأعمال البلاغية للفيلسوف 
ارسطو ٠۲۲ - ۳۸٤(‏ ق. م.) أو الخطيب والسوفسطائي هرموجنيز 
الطرسوسي ars0s Hermogenes of‏ (القرن الثاني قبل الميلاد). ويدين جورج 
الطرابزوني بالفضل إلى هرموجنيز بهذا النظام المعقد للأشكال الأسلوبية 
التي كانت تتماشى والتحليل النصي بصورة أفضل من التقسيم اللاتيني 
البسيط السابق للأسلوب إلى عال ومتدن ومتوسط. ولكن القسم الذي خصصه 
جورج الطرابزوني للحديث عن الابتكار لا يقل ابتكاراء فقد مهد الطريق 
لعمل بعنوان "مدخل إلى الديالكتيك" di2114‏ ءعەع2ء! (حول ٠٤١‏ ١م)»‏ وهو 
أول كتيب للمنطق يتبع النزعة الإنسانية ويختص بتعليم مناهج التحاور 
البلاغي عن اللريةة الإرشة 

ونشهد مع جورج الطرابزوني مثالا آخرًا للتأثير اليوناني على عصر 
اانهضة الذي تعود بدايته إلى تسعينيات القرن الرابع عشر» عندما أدخل 
الهيوماني البيزنطي مانويل کریسلور اس ءoraاChryso Manuel‏ (حول 1۴°۲ 
(٠٤٠١ -‏ دراسة اللغة اليونانية إلى فلورنسا. وساعد التنوع الهائل للتراث 
البلاغي عند جورج الطرابزوني على تقدم فن الخطاب والتأليف وأدخله 
بصورة عماية إلي جميع حقول المعرفة. والمثال الذي نسوقه هنا هو 
الإيطالي نصير النزعة الإنسانية والمهندس المعماري والمنظر الفني ليون 
باتیستا ألبرتي .)۱٤۷۲ - ۰ f) Leon Battista Alberti‏ ولقد استعان ألبرتي 
بالمصطلحات البلاغية لتبث الحياة فى رسالته البحثية "عن التصوير" 0 
ureاءم »)١٤١١(‏ أو منم دااع فى نسختها الإيطالية (١١١١)ء‏ وكذلك فى 
دراسته "عن فن llعمlر‏ 5" .)١ fo) De re aedificatoria‏ ويمكن الإشارة إلى 
ملاحظات ممائظة تتعلق بنظرية الموسيقى وتطبيقها خلال فترة ازدهار النزعة 
الإنسانية فى عصر النهضة. خلاصة القول» يدل أكثر من كتاب من أمهات 
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الل على ميل هده الفرة نكو تش الفدفة افلاغة على الكقرل افبكفة 
كما يتجلى ذلك فى أعمال الإيطالي الفرنسي نصير النزعة الإنسانية يوليوس 
قیصر سکالیجر عع ااەء؟ )۱٥٩٥۸ - ۱٤۸٤( [uاiu ear‏ فی عمله "الکتب 
السبع الموسوعية عن فن الشعر ' »)5١( Poetices |ibri V11‏ ویمثل هذا 
العمل التماز ج الأمثل لجميع أشكال المعرفة عن الأدب على أسس بلاغية 
فيما يقرب من ألف صفحة. 
فرنسا: 

كانت فرنسا منافضنا لإيطالياء ولذا كان بوسعها هى الأخرى أن تفخر 
بأبنائها انبارزين من الباحثين والشعراء وعلماء البلاغة الذين اعتنقوا مبادئ 
النزعة الإنسانية خلال القرن الخامس عشر والقرن السادس عشر بصفة 
خاصة. لاسيما الفيلسوف وعالم اللاآهوت جاك ليفيفر ديه إيتابليه sعuيء:[ل‏ 
lere dupes‏ (حول (٠١۳١ - ٠٤١١‏ وفقيه اللغة والكاتب القانوني 
جویوم بودیه éل8u‏ م«سuدااا‌ .)۱٥٤۰١ - ۱٤١۷(‏ وترجع شهرة دی إپتابلیه 
فى الأساس إلى ترجمته الكتاب المقدس إلى الفرنسية »)٠١١١(‏ أما بودا فتعود 
شهرته إلى مجموعة متنوعة من الأعمالء من بينها تعليقات على خلاصة 
موسوعة جوستينيان القانونية المدونة اءعل٢»۲ »)٠١١١(‏ وهو أضخم جزء 
من تفنين القانون الروماني فى القرن السادس الميلاديء وكذلك رسالة بحثة 
بعنوان "عن المسكوكات" عبيه »)٠١٠١( 0٠‏ أخذ عنوانها عن كلمة ءه» وهي 
اسم لعملة معدنية نحاسية استخدمت فى وقت سابق فى الجمهورية الرومانيةء 
إضافة إلى تأملات حول نموذجه الأمتل للفيلولوجيا فى كتاب بعنوان "عن 
الفیلولوجیا" دنعه‌اه‌اام .)٠١١۲( ۲٠‏ كذلك نجح بودا عام ٠١۳۰‏ فى إقناع 
الملك فرانسیس الأول بتأسیس کر اسى !)تاي الذكıة Regius professorship‏ 
فى اللغات :اليوتانية. والبرية,واقلاتينية وقي الرباضيات كذلك؛ فشكل بذلك 
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النواة التأسيسية لما أصبح يعرف فما بعد ڊy‏ فرİıi .Collège de France‏ ما 
إذا تحدثا عن الشعر والبلاغةء فسنجد أن الهيومانيين الفرنسيين قد جعلوا 
البلاغة عرشًا يجلس عليه كل من علم النحو والديالكتيك» وفي الوقت نفسه 
مالوا حتي بدايات القرن السادس عشر إلى التفرقة بين بلاغة أولية »٠م‏ 
وبلاغة ثانو ية «ل«هءء. كانت الأولى تتعلق بالنثر اللاتيني اليومي أو الخطابةء 
وأما الثانية فكانت تخص نظم الشعر الدارج والأوزان الشعرية» وظهر ذلك 
غالبًا فى كتيبات تطرح نظرية خاصة وضعها جماعة من الشعراء الفرنسيين 
يعرفون باسح "البلاغیین" ri۹ uur:‏ 0اRhe.‏ مع ذلك كانت تعارضهم مدرسة 
شعرية حظيت بتقدير أعظم تسمى "جماعة الثريًا" ٥فه ۴|٤‏ - ومن أهم رموزها 
بير دو رluigر »)٥۸١ - °14) Pierre de Ronsard‏ جواتیم دو بیلیه 
Joachim du Belay‏ (حول ۲ - )٠١٦١‏ - وقد سعت إلى أقلمة نماذج 
الشعر الإيطالية والكلاسيكية فى فرنسا من خلال "المحاكاة" و'المضاهاة'“ وكان 
كتاب دو بيليه 'دفاع عن اللغة الفرنسية وبيان لها' مانيفستو تلك المدرسة. بيد 
أن هذا العمل فى حد ذاته يذكر بالأفكار الجدالية التي تروج حقوق اللغة 
الدارجة التي استخدمت آنذاك فى إيطاليا قبل بضع سنوات لا أكثر فى سياق 
مسألة اللغة معدا aااعل‏ io«eاءعQu‏ (على سبيل المثالء فى أعمال بيترو بمبو 
Ben‏ .۲ أو إسبرون إسبروني ا«هءمم؟ .5). إن البلاغة بمعناها الصحيح قد 
شهدت تغيرا يفوق الخيال على يد الفيلسوف الفرنسي المثير للجدل 
والإصلاحى التربوي بتروس راموس یه۸ و٣۲٥۴‏ (بییر دو لا رامیه ۲۲۵م۴ 
«(oV — 101° «de La Ramée‏ الذي استحوذت عليه قضية المنهج فى 
کتابه 'دیالکتيك" ue¡اeا9¡a ›»)°٤۳(‏ حتى إنه اختزل البلاغة إلى منطق 
يومي شامل» يحاول دومًا أن يبسط الأمور» وأن يعرض جوهر الأشياء 
بطريقة واضحة. غير أنه كان لهذا الكتيب» وغيره من الكتيبات الممائة 
تأثير بالغ» لاسيما فى البلدان البروتستاتيةء وذلك بعد مقتله فى مذبحة وقعت 
فی عید القدیس بارتلومیو(۷۲١٠).‏ 
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إسبانيا والبرتغال: 

عندما وصلت الحركة الهيومانية إلى إسبانيا والبرتغالء لم تكن 
منفصلة بأي حال من الأحوال عن السياسة الدينية. ففي إسبانياء لاقت النزعة 
الإنسانية دعمًا من الملكية القومية فى مملكة قشتالة ومحاكم التفتيش الكنسية 
الشاملة» وأصبحت الحركة الهيومانية منذ البداية جز ءا من أجندة سياسية. وقد 
نشر ألفونسو دي کار aخڍIi 1۳A) Alfonso de Cartagena‏ ¬ 1601(« سقف 
برجوس ١هع8»‏ والمقرب من البلاط الملكي» المثل التعليمية الجديدة للنزعة 
الإنسانية بهدف وضع الفيلسوف الرواقي الروماني سينيكا ٠,٠‏ (؟ ق. م. 
٠١ -‏ م.) المولود فى قرطبة بإسبانيا ضد شعراء رومان مثل فيرجيل اون۷ 
(۷۰ قم - ۱۹ ق. م.) وأوشید ٤٩( 0i۵‏ ق. م. - ۱۷ م.)؛ ومن ثم 
إحداث ثقل قومي إسباني يوازن الهيمنة القافية الإيطالية. وتظهر دوافع 
قومية مماظة فى أعمال الهيوماني الإسباني والباحث فى الكتاب المقدس إليو 
أنطونيو دي نبرخI cElio Antonio de Nebrija‏ الأستاذ الجامعي فى سالامانكا 
Salamanca‏ وألكالا ةا من بعدهاء لاسيما فى سلسلته النحوية عن اللسان 
القشتالي تحت عنوان فن النحو القشتالي" Arte de la gramûtica castellana‏ 
»)۱١۹۲(‏ وفيه أضفى بعذا إمبرياليًا واضحا على "مسألة اللغة". فى المقابلء 
كان الإسباني والنصير الأعظم للنز عة الإنسانية خوان لويس بيبس ااا محل 
)٠١٤١- ۱١۹۲( ۷‏ أكثر تحررّا فى رؤيته من الأحقاد القومية 
والمحلية. كان بيبس من أصل يهودي» ولذا كان يخشى محاكم التفتيش› 
وعمل غالبا بالخارج» لاسيما فى إقليم فلاندرز وإنجلتراء وكتب إلى حد كبير 
عن مشكلات الفلسفة الأخلاقيةء وعلم النفس»ء والنظرية الاجتماعية 
والإصلاح التعليمي. وفي مجال الإصلاح التعليمي» كتب رسالته البحنية 
الموسوعية بعنوان "عن المعارف" ءامناماءءاف »)٠١١١( ©٠‏ وهي بحث فى 
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أسباب الانحطاط الثقافي» وماهية الفلسفة المسيحية الإسكو لائية فى العصور 
الوسطی stin‏ ا0طءSء‏ وعملية انتقال المعرفةء ومراجعة تاريخ البلاغة فى 
علاقتها بفرو ع المعرفة والدراسات الأخرى بروح نقدية عالية. 

كانت هناك أصوات أخرى» ليس فى إسبانيا وحدهاء بل وفي البرتغال 
أيضتًاء تربطها وشائج ثقافية ودينيةء تماما مثل الوشائج التي تربط هذين 
البلدين. فبدايةء نجد اتصالات شخصية متبادلة بين مناصري النزعة الإنسانية 
وبعض الأمراءء فكان ألفونسو دي كارتاخيناء على سبيل المثالء قريبا 
من البلاط البرتغالي» وكان هناك عدد قليل من اليسوعيين الإسبان النشطين 
في البرتغال يؤلفون كتيبات نظرية وعملية فى جنس أدبي يسمى فن الوعظ' 
.rs concionandi‏ وكان شاعر البرتغال القومي نصير النزعة الإنسانية لويس 
دی کامویس [us de anes‏ (حول )۱٥۸۰ - ۱٥۲٤‏ يؤمن بأن إنيادة 
فيرجيل (التي نظمها بين ۰ ق. م. - ۱۹ ق. م.) کانت تعد نمودجه 
الشعري» لكنه كان يعتز بالاستقلال عن إسبانيا - إن لم يكن عن العصور 
الكلاسيكية القديمة بأسرها - ويتجلى ذلك فى قصيدته الملحمية "أبناء لوسوس" 
Os Lusfadas‏ )1°۷۲(« حيث يمتدح بكل فخر البحارة البرتغاليينء أحفاد السلف 
الأسطوري لوسوس د1ء وهو الاسم الذي اشتق منه عنوان القصيدة. 
هولندا: 

إذا ما طرحنا السياسة جانبًاء نجد أن سيرة خوان لويس بيبس نفسها 
تعكس الصبغة العالمية للنزعة الإنسانية فى عصر النهضة. كان بيبس طالبا 
ومدرسًا فی لوفان ١اەہںه]‏ بین عامی ۱٥۱۷‏ و۲۳٥٠‏ ولذا كان على صلة 
بكلية اللغات الثلاث الشهيرة عuعہ:اا٣1‏ nناعماام٣»‏ وهي كلية تأسست عام 
٠۷‏ وكانت معقل دراسة اللغات اللاتينية واليونانية والعبرية. وبذلك 
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ن رو ا رة سان فر اا 
الباحث الفريزلندي رودولف Îأجرıك 1€€٤( Frisian Rudolph Agricola J‏ ¬ 
06 الذي :طون بقضل إقامته .الطويلة فى إيطاليا أو بالزغم من ذلك 
منهجًا لفن الخطابة يبرز خصوصية شمال أوروبا فى كتبه الثلاثة بالغة 
التأثير تحت عنوان "عن الابتكار الجدلي" De inventione dialectica‏ 474 )لم 
يجد طريقه إلى الطباعة إلا عام ١٠١٠ء‏ وبعد ذلك صدرت طبعات كثيرة 
حتي عام .)٠٦۷‏ وقد ركز فيه على القسم الأول للفن البلاغيء وهو ابتكار 
ما يسمى المواضع الجدلية اهمه dialectical‏ أ "المواضع الاستدلالية" iءها‏ 
nmunsهc»‏ بوصفها وجهات النظر الممكنة على المستوى النظري والتي 
تسمح لأى مؤلف بالتعامل مع حجة ما بطريقة منظمة ومقنعة. وإيجاد هذه 
لارل هو مي النطى. ما فة عل تدر ج ية اة د 
الطريقة صبغ أجريكولا المنطق بصبغة بلاغية» وهو بذلك لا يلتفت إلى 
الوراء ناظرا إلى لورنسو فالا وحسب» بل ويلتفت إلى الأمام متطلعا إلى 
بتروس راموس» ويقدم فى الوقت نفسه نسخة معدلة من الحركة الإنسائية 
الإيطالية تلائم شمال أوروبا. 

إذا كان أجريكولا هو الهيوماني الشمالي الأول» فإن ديزيديريوس 
إرازموس الروتردامي cDesiderius Erasmus of Rotterdam‏ (حول 1£ ¬ 
١‏ ) كان أعظم الهيومانيين الشماليين. وترتكز شهرته الأوروبية إلى عدد 
کون ار کے کت ن کو رت ا ف ااك 
مفررات مذرتية. ولال المترسين. إصافة إلى إعذاك: يعات اولقن 
مسيحيين ووثنيين كلاسيكيين. وكتاب 'فصوص الحكم" داعمل۸ (١٠٠٠ء‏ مع 
إضافات فى الطبعات التالية)ء ليس مستودعا مملوءًا بكنوز الأسلوب وحسب» 
بل وبكنوز حكمة الأمثال الكلاسيكية التي ما زال يستمتع الناس بهاء تماما 
مثل مقطوعته الساخرة 'مدح الحماقة" »encomium Moriae‏ وهي حقا 
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مقطو عة ساخرة عن الحمق تزخر بالمفارقات المتعددة (١١١٠ء‏ وطبع منها 
ست وثلاثون طبعة باللغة اللاتينية حتى سنة ١١١٠ء‏ وهي السنة التي توفى 
فيها). أما إسهاماته البارزة فى البلاغة فهي رسالة بحثية بعنوان "عن كتابة 
الرسائل" 4زاepisto De conscribendis‏ (1۹۸ و°)› وقد لاقت أعظم 
نجاج من بين عديد من أطروحات فى الموضوع نفسه فى القرن السادس 
عشر. ناهيك عن كتاب بالغ التأثير عن الجزالة والإفاضة تحت عنوان 
'طلاقة اللسان: أسس الأسلوب liخصب“" De duplici copia verborum ac‏ 
rerum‏ )1°1۲« وطوال القرن السادس عشر بأكمله» صدرت منه ما لا يقل 
ر E‏ هذا الل تريب عل مياد الإقاتة 
والإسهاب» أى سبل الوصول إلى أسلوب خصب ومتتوع عبر التوسط بين 
الأدوات الأسلوبية والجدالية على نهج أجريكولا أو ميلانشتون. وبعد 
إرازموس» لا نجد أحدًا له مثل هذا التأثير الأوروبي سوى الهيومانى 
الفلمنكي جوستوس لیبسیوس »اوم1 tusیu[ ۱٥٤۷(‏ - 73( عندما أطلق 
الحركة الرواقية المحدثة من خلال كتابه "عن الثبات وقت الشدة' +5 
.)١ °۸4( Constantia‏ 
ألمانيا: 

مع فلب lıeںiڎڌتjg Philip Melanchthon‏ )4۷< 1 - .7( نجد أنفسنا 
وسط الهيومانية الألمانية التي انفرد بالتبشير بها الباحث "لرحالة” بيتر لودر 
Peter Luder‏ (حول 1° = (SVY‏ عندما تحدث باستفاضة عن الدراسات 
الإنسانية فى محاضرة ألقاها فى هيدلبر ج عام .٠٤٠٠١١‏ بيد أن الحركة استطاعت 
أن نترسخ وتزدهر فى ألمانيا فيما بعد بفضل الرعاية الإمبراطورية أو بفضل 
تأسيس جامعات جديدة. وكان هناك» على سبيل المثال» نصير النزعة الإنسانية 
إنياس سيلفيوس بيكولوميني (SE = 1t. o) Aeneas Silvius Piccolomini‏ 
من مدينة سيينا ٥ءء‏ وقد صار فيما بعد البابا بيوس الثاني 11 ں۴ عم٠۴»‏ وكان 
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على صلة وثقة ببلاط هابور ج Habsburg court‏ . كان هناك أيضنًا الهيوماني 
الألماني الشهیر کونر ادوس سلتیس 4اا وال (٥۰۸ - ۱٤٤۹(‏ الذي 
عا لاغز اه مناز طون فرنررك ااك غا ۱6۸۷ل 
وعين بعد عشر سنوات استاذ كرسي البلاغة والشعر فى جامعة فيينا التي 
اسک که جام فا بک انات فل بن ای 
٥‏ و٠١٠ء‏ وهي الفترة التاريخية التي تاشت فيها جامعة فيتتبير ج 
Witenbergء‏ مهد عصر الإصلاح الألمانيء وفيها حاضر تاشن 
Melanchthon‏ "أستاذ ألمانيا" Germaniae‏ raeceptorم‏ فى اللغة اليونانية بداية من 
عام ۱۸١٠ء‏ ووقف بجوار صدیقه مارتن لوثر )٠٥٤١ - ۱٤۸۳(‏ فی عصر 
الإصلاح» وبدأ مشرو ع عمره للإصلاح التعليمي» وهو مشروع كان له أثر على 
البلاغة ایضا. نشر میلانشتون بین عامی ٠١۱۹‏ و۲١١٠‏ ثلاثة كتب عن فن 
البلاغةء بداية من ”عن البلاغة" نامء »0٥‏ مرورًا بكتابه "سنن البلاغة" 
›[nstitutiones rhetoricae‏ ووصو ل إلى "عناصر بلاغ" «Elementa rhe1orices‏ 
تتبنی هذہ الکتب رؤی کل من أجریکولا وإرازموس» وتسھب فی شرحھاء وتھتم 
روعاف اكل ورس او ما امن ام کل ا ی 
الأهمية تفسير النصوص الدنيوية والمقدسة. ووجد ميلانشتون فى بحاثه 
التربوية مناصرة إن جاز التعبيرء من المعلم والهيوماني يوحنا شتورم ۸ه[ 
Sturm‏ (12۰۷ - ۸۹)› من دة سر سورج «Strasbourg‏ و ع قبل بفضل 
إسهاماته المنهجية فى كل من البلاغة والديالكتيك أن يصب بلا شك أهم مرجعية 
تميل إلى إضفاء الصبغة الكلاسيكية على الفن الأحدث عهذا فى شمال أوروبا 
خلال القرن السادس عشر. 

إنجلترا: 


رغم موقعها البعيد عن المركز فى غرب أوروباء انضمت إنجلترا 
هي الأخرى إلى التيار السائد للحركة الهيومانية فى عصر النهضة»ء وإن كان 
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ذلك فى وقت متأخر ومع فارق مهم. فكلما واتتهم الفرصةء أكد الكتاب 
الإنجليز قيمة لخا القائمة على الفعل؛ واخظوها أرلوتة على الموج 
المثالي. الاملي لبون الرسظى أو على النفهوم الجمالى للإدمان الذي 
وجدناه فى إيطاليا. ويتضح هذا التقابل بسهولة عند مقارنة كتاب بالداسارا 
کاستیلیو نا (٥۲۹ - ۱٤۷۸( Baldassare Castiچاi 0e‏ "التحلي باداب الذوق 
و السلوك"' ەه 11 »)٠°١۲۸(‏ الذي ترجمه توماس هوبي yاه٤‏ ھ10 
إلى الإنجليزية تحت عغنوانj The Courtier‏ (۱)» بكتاب 'الحاكم" ع1۸ 
Governor‏ (۳۱( لمؤلفه سير توماس إllيgوٽ‏ إElyo Sir Thomas‏ (حول 
.)٠١١١ -- ٠‏ ومع ذلك إذا ألقينا نظرة على الجيل الأول من أنصار 
النزعة الإنسانية إبان حكم أسرة تيودور» وعلى "إصلاحي أكسفورد" أمثال 
ولیم جروسین ۱٤٤٩( Wiااiam 6ro"‏ - °۱۹( وتوماس لینیکر ھ110 
Linacre‏ (حول ۰ = (o04‏ وجون کولیت اeاە٤‏ «طە[ 1٤٦¥(‏ - 
1۹( سنجد أنهم فى واقع الأمر يدينون غالبا بكل الفضل إلى اتصالهم 
المباشر بالحركة الهيومانية الإيطالية» وهذا صحيح خاصة فى نظر كوليت 
مؤسس مدرسة القديس بولس» إضافة إلى علاقة الصداقة التي كانت تربطهم 
بإرازموس الذي زار إنجلترا مرات عديدة. وفي الغالب الأعم» كان كل من 
إرازموس والممثل البارز للجيل الثاني توماس مور ۱٤۷۸( has More‏ 
)٥۳١ -‏ روحین متآلفتین. وکان توماس مور» أكثر من أي مفکر آخر٬‏ 
شاهدا على انخراط الحركة الهيومانية إيان حكم أسرة تيودور فى الحياة 
القائمة على الفعل. ويتجلى ذلك فى خاتمته وفي كتابه "اليوتوبيا" اهال 
)٠١١١(‏ الذي تناول أعراضا معاصرة لأزمة فى المجتمع والاقتصادء 
وأحدث بذلك نوعا أُدبيّا جديدا كل الجدة (رغم أنه يعود بنا إلى كتاب 
"الجمهورية" لأفلاطون حول ٤۲۸‏ ق. م. - حول ۳٤٠١‏ ق. م.). أما الطرق 
التي يمكن من خلالها أن يساعد فن الخطابة فى تحقيق البلاغة والغيرة 
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اة و اهن ي اة خافن مه رة اوور ف 
اشا إلیها کتیرون» من بینهم توماس ویلسون ه۳٥11‏ ۸٥ا۷‏ حول ٠١۲٥(‏ 
— 10۸1( فی كتابه "فن البلاغة" he Arte of Rhetorique‏ (°۳(). فى ذلك 
الحينء» كان هذا العمل فى حد ذاته» مع ذلك نتاجا للجيل الثالث من 
الهيومانيين الإنجليز الذين كانوا أكثر انعزالية وأكثر احتفاء بالنعرة الوطنية 
من أسلافهم الكوزموبوليتنيين المتحررين من الأحقاد الوطنيةء ويتضح ذلك 
على وجه الخصوص فى رسالة روجر أسكام Roger Ascham‏ )101° — 
107۸( بعنوان 'الأستاذ المرعوب من كل ما هو إيطالي" مء اطهطمه‌اه)] 
emasterاScho‏ (۱۷۰). بل ونجد أن بعض المؤلفين قد انحصر اهتمامهم 
غالبا فى فن الإلقاء والصور التشبيهية« مثل ريتشارد شيري Richard Sherry‏ 
(حول ٠١۰٦‏ - حول )٠٥٥١‏ فى دراسته 'رسالة حول نهج إرازموس 
للأساليب والمجاز" )۰ SErasmian Treatise of Schemes and Tropes (١ oo‏ 
وهنري بيتشم Henry Peach‏ (حول 1٥47‏ - 13۳4( فى كتابه 'جنة 
الفصاحة" +(*Y¥) The Garden of Eloquence‏ جرج George pli‏ 
Puttenhan‏ (حول - .104( فی کتابه فقن الشعر الإتجليزي"' ء11 
Arte of English Poesic‏ (۸۹). وربما تشهد هذه الأعمال بأنه فی ظل 
استبداد أسرة التيودور» لم يكن بوسع البلاغة أن تحتفظ بوظيفتها السياسية إلا 
إذا جاءت متخفية (بوتينهام)» فكانت تؤدي بالأساس وظيفة زخرفية وأدبية. 


أوروبا الشرقية والشمالية: 


لا غرابة أن يسير استقبال الحركة الهيومانية فى أوروبا الشرقية 
والشمالية علي نهج النماذج التاريخية الممالة لتلك التي قد ناقشناها من ذي 
قبل» ومن ثم كانت المراكز التي انطلقت منها فى البلاد المختلفة فى هذه 
المنطقة هي بلاط الأمراء: العلماني والكنسيء وكذلك الجامعات الناشئة 


184 


الجديدةء التي تأسست عادة فى المدن وكانت مزودة بآلات الطباعة. وعند 
الحديث عن البلاط العلماني» تجدر بنا الإشارة علي وجه الخصوص إلى 
بلاط الملك المجري ماتيا کور iڍiوس Matthias Corvinus‏ )10۸ ¬ 
٠‏ ))» ليس لأهمية المهاجرين الإيطاليين المشهورين هناك وحسب» بل 
ولأهمية المكتبة الملكية المسماة "مكتبة مخطوطات كور فينيانا" Corviniana‏ 
التي توصف بأنها أثرى مكتبة هيومانية فى أوروبا الشرقية آنذاك. وربما 
یرمز يانوس فیتیس ۷)٤2‏ 40[ (حول »)۱٤۷۲ - ۱٤۰۸‏ رئيس أساقفة 
إسزتیرغوم ۳٥۴2ء‏ وكبير أساقفة المجر وكرواتيا ومؤسس جامعة 
بوزونيا ر«موإهط »)٠٤١5۷(‏ إلى الاهتمامات الهيومانية (ألا وهي كتابة 
الرسائل) لرجل كنيسة بارز ومرموق. وقبل ذلك بزمن بعيد» على أى حالء 
تأسست جامعتا براغ ueعه۴۲ )۱۳٤۸(‏ وکراکوف سەعه٤ »)۱۳۹٤(‏ وتطورا 
بسرعة إلى صرحين أكاديميين لدراسة الإنسانيات» ليس لخدمة بوهيميا 
وبولندا وحسب» بل ولخدمة أوروبا بأسرهاء تمامًا مثلما فعلت جامعات 
إيطاليا التي تأسست قبلهما. ومن الصواب اعتبار هيومانية عصر النهضة 
عصرًا ذهبيًا للتبادل الفكري فى جميع أنحاء أوروباء حيث أتيحت الفرصة 
للباحثين بأن يتنقلوا بحرية عبر القارة بأكملها. وبذلك أصبح بترارك ضيف 
تشارلز الرابع» إمبراطور وملك بوهيميا فى براغ عام ١١٠٠ء‏ وحظي 
الهيومانيون فى أوروبا الشرقية فى نهاية الأمر وبعد مرور قرن من الزمان 
بما يستحقونه من تقدير واهتمام خاص كشعراء وباحثين» وحققوا لأنفسهم 
مكانة وشهرة عالمية. وينبغي هنا أن نشير إشارة خاصة إلى جانوس 
بانونيوس المجرJ «(VY ¬ 1€€) Janus Pannonius‏ وهو أحد أهم 
الشعراء اللاتينيين الجدد لعصر النهضة؛ وماتياس فلاسيوس إيليريكوس 
الكرو اتي oo — 101۰) Matthias Flacius Ilyricus‏ ۱ء الذى لعب دورٌّا 
بارزا فى حركة الإصلاح الألمانية؛ وكذلك ابن بلدته فرانشيسكو باتريتسي 
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(٥۹۷ - ۱٥۲۹( Francesco Patri‏ الذي ولد فی جزیرۃ کریں 
الأدرياتيكيةء وأعطى دروسا فى الفلسفة الأفلاطونية فى فيرارا وروما. ومن 
ثم» يفسر الاقتراب الجغرافي من إيطاليا ظهور دوبروفنيك )اہ Dub‏ 
(راجوزا مءسعه#) كأهم مدينة فى أدب عصر النهضة الكرواتي بكل من 
اللغتين اللاتينية والشعبية. 

لعبت الملاصقة الجغرافية دورًا آخر عندما تعلق الأمر بنقل الحركة 
الهيومانية من الجنوب إلي أقصى الشمال» أى من ألمانيا إلى إسكندنافياء مما 
يعني القول بأن الهيومانية الشمالية لا يمكن أن تتعزل عن حركة الإصلاح 
التي قادها لوثر أو عن الإصلاح التعليمي الذي قدمه ميلانشتون بشأن النحو 
اللاتيني والمنهج البلاغي. وفيما يتعلق بإمكان استخدام» أو بالأحرىء 
استغلال المنهج البلاغي لأغراض سياسية» يمكن الإشارة إلي 
استنتاجية: فترة ما بعد انهيار الاتحاد الإسكندنافي سنة ١١١٠ء‏ وأصول 
التأريخ السويدي التي سادت القرن السادس عشر (مثل الأخوين يوحناز 
وأو لوس ماجنو س »))Johannes and Olaus Magnus‏ والدعاية المعادية 
للدنماركيين من البلاط الفازي سء ء۷ تحت حكم الملك إريك الرابع عشر 
«(lo¥¥ - \orY) Erik XIV‏ إضافة إلى مقولة 'الخطيب البلاغي على 
كرسي العرش السويدي'. 
مصير الحركة الهيومانية . 

جاعءت هيومانية عصر النهضة للبحث فى ماضى العصور الكلاسيكية 


القديمةء لکنها مهدت الطريق بأشکال متعددة إلى العصور الحديثة. فعلاوة 
على الأمظة التي أوردناها سابق يمكننا أن نشير هنا كذلك إلى جماعة 


الشعراء والمفكرين والموسيقیین فی ورن Florentine Camerata‏ (زمالة 


186 


أو جمعية خيرية)ء التي تصورت خطأ أن الدراما الإغريقية خليط من كلمات 
وموسيقي وغناء» فقدمت عن غير قصد الأساس النظري لضرب جديد من 
الفنون» وهو الأوبرا الحديثة. وبإمكاننا أن نجد مثالا آخر لهذه العملية فى 
'المقالات"' وiمویع ۱٥۸۰(‏ ۸ )) للهيوماني الفرنسي ميشيل دو مونتتى 
»)٠١۹۲ - oF) Michel de Montaigne‏ ورغم حسن معرفته بالفلسفة 
اليونانية» عرض أفكاره بطريقة جديدة» وفي ضرب جديد من الكتابة الذاتية 
المباشرة. رغم هذه التفاعلات المثمرة بين القديم والجديدء لم تبق الحركة 
الهيومانية فى أوج مجدهاء وبدأت تنحسر عندما بزغ نجم العلوم الطبيعية فى 
بداية القرن السابع عشر تقريبًاء وعلى نحو أكثر دقةء عندما حل "منطق 
الاكتشاف"» الذي ارتبط عادة بالفيلسوف الإنجليزى فر انسيس بيكون وزعم۴۲ 
»)١١۲١ - ٠١١١( Bc‏ محل ا'ثقافة الذاكرة". مع ذلك لم تفقد الحركة 
الهيومانية هيبتها ومكانتها نهائيا. 

لا ريب أن ما هو فى الواقع» وفي الحقيقة» ماض فى نظر العلم لا 
يمكن أن يكون كذلك تماما فيما يخص الإنسانيات. وهذا الإيمان الراسخ هو 
أساس عمليات الإحياء الهيوماني التي تحدث من وقت لأآخرء مظما حدث 
خلال القرن التاسع عشر ذي التوجه التاريخي عندما سك المعلم الألماني 
فریدریش إيمانويل نيتھامر (A۸ - ۱۷۹٦( F. |. Nietha mer‏ مصطلح 
'الهيومانية" nu4صnis Huma‏ (عام ۸) وكذلك عندما أعاد یاکوب 
بورکھارت ۱۸١۸( [هkەط Burkhard‏ - ۱۸۹۷) إحياء عصر النهضة فى 
كتابه المرجعي الخجة "حضارة عصر النهضة فى إيطاليا" .)۱۸٠١(‏ وتوالت 
محاولات أخرى للإحياء فى القرن العشرينء ومثال ذلك الباحث الكلاسيكي 
فيرنر ياجر erعe »)۹١١ - ۱۸۸۸( Were [a‏ الذي اتجه إلى الإغريق 
القدماء واهتمامهم بالمثل الأعلى للتنشئة والتربيةء لكن دون أن يستبعد ذلك 
الاستخدامات الجديدة للمصطلح من قبل فلسفة ما بعد الحرب» سواء كانت 
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هذه الاستخدامات باسم الوجودية» كما عند جان بول سارتر ٠۹۰٥(‏ - 
)٠‏ فى كتابه 'الوجودية فلسفة إنسانية" )٠۹٤١(‏ أو باسم الأنطولوجياء 
کما عند مارتن هیدجر (۱۸۸۹ - )۱۹۷١‏ ورده السریع فی کتابه 'خطاب 
عن النزعة الإتسانية" .)۱۹٤١(‏ ومن ثم كان قدر هذا المصطلح لحسن الحظ 
أو سوئه أن يبقى معنا لإثراء خطاب الإنسانيات بكل ما تحمله الكلمة من 
ظلال المعنى. 

أما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على البلاغةء وهو الموضوع الأساسي 
السابق للحركة الهيومائيةء فهذا سؤال يحتاج إلى دراسة. فبعد أن وضعت 
البلاغة فى مرتبة أدنى من المنطق فى دراسة بيكون "الارتقاء بالتعلم" 
Advancement of Learning (۱ ٦۰٥(‏ کادت تعاني بعد أقل من قرنين من 
ضربة قاضية على يد الفيلسوف الألماني إيمانويل كانط )٠۸٠٤ - ۱۷۲١(‏ 
الذي أدانها إدانة مباشرة فى الفقرة ٠۳‏ من كتابه نقد ملكة الحكم" )٠۷۹۰(‏ 
of Judgement‏ ueوiاiاC.‏ ودخلت البلاغة بعد ذلك فى سلسلة تاريخية من 
النجاح والفشلء كان أسوؤها فترة العصر الرومانسي إيمانها بالتعبير 
الأصيل. وفي القرن العشرين» بينما ظل الاحتفاظ بالتفرقة بين البلاغة 
والفلسفة مرة أخرى» بدأ نوع من رد الاعتبار لصنعة الخطاب" القديمة 
وإن كان ذلك بالأساس فى الدوائر الأكاديمية. واستفادت البلاغة والفلسفة 
عندما قام باحث الرومانس هھينريش لاو سڊıر‏ ج Heinrich Lausberg‏ )141۲ - 
114۲( بإعادة بناء النطام الكلاسيكي الكامل بحكمة وإحكام فى كتابه 'دليل 
البلاغة الأدبية" )17°( .Handbook of Literary Rhetoric‏ ومھما کان مسار 
البلاغة فى المستقبل» فإننا نجد إصرارٌا هيومانيًا على هذه الصيغة التوفيقية 
العظيمة التالية: لا يوجد فكر دون لغةء ولكن يبنغي ألا توجد لغة دون فكر 
(انظر أيضًا: Eighteenth Century Rhetoric; Modern Rhetoric; and a review‏ 
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Humour aبleأdا‎ 


تتسم الدعابة بالمراوغةء ويعزى ذلك إلى الأسباب العديدة فى كون 
البلاغة مراوغة. فلكل منهما طبيعة تابعة من الوجهة الثقافيةء وتأثيرهما 
يرتبط بالمكان» والزمان» والمناسبة. وذات مرةء أشار الممثل جورج بيرنز 
(١۹۹١ - ۱۸۹٦١( Gege Burns‏ إلى أن "الإشراف على ا أمر سهل'. 

بينما 'الكوميديا ا ! وليس هناك فن غير الكوميديا يتفق فيه الضحك 
و E.‏ تقتر ح الكتابات عن الدعابة فى التراث البلاغي أُساسًا منطقنا 
مزدوجا ا فى إطار فن البلاغةء باعتبارها وسيلة تبعث السرور 
فى قلوب الجمهور. وبحكم كونها كذلك» أصبحت الدعابة منذ زمن طويل 
استراتيجية تواصلية مهمةء وفي الوقت نفسه»ء لا تعرف الدعابة الاستقرار 
أو الطريق المستقيم» فتقاوم القواعد والتجريدات»ء وتفضل اللحظة العابرة 
والظرف المُلابس للفعل. 

في التراث الغربي» كان السوفسطائيون فى القرن الخامس قبل الميلاد 
هم أول من وصفوا الاستخدامات الاستراتيجية للدعابة. وقد اعترف أرسطو 
مرددا صدى تعاليم جورجياس السوفسطائي بأن الضحك يمكن أن يكون 
تکتكا فی آالجدل؛ لكنه رفض أن يناقش الموضو ع بتفصيل تام» زاعمًا أنه قد 
قام بذلك فى قسم (مفقود الآن) عن الكوميديا فى كتابه فن الشعر". فى 
العصور القديمةء تظهر أعظم المناقشات تأثيرا حول موضوع الدعابة فى 
البلاغة فى كتاب شيشرون "عن الخطيب" (290 - 2.53.217» ٠١‏ ق. م.)ء 
وتأتي هذه المناقشة فى سياق جدل حول الأهمية النسبية للممارسة فى مقابل 
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النظرية. ويجمع المتحدثون بلسان شيشرون على أن الدعابة يمكن أن تكون 
مؤثرة من الوجهة البلاغية» ورغم أنه يبدو من غير الممكن وضع تعريف 
محدد لهاء ربما یمکن نه تقسيم الموضوع تقسيمًا عامًا يتفرع منه أقسام فرعيةء 
وأمثلة هائلة عليها. أما إذا كان بالإمكان دراسة الدعابةء فيبقى ذلك سوالا 
يحتاج إلى إجابة. وقد صنف كينتليانوس الدعابة» وضرب الأمظة عليهاء لكنه 
ظل لا يثبت على رأى من الوجهة النظرية فى كتابه "سنن الخطابة" (63» 
القرن الأول الميلادي). ويتكرر النموذج الشيشروني فى كتاب كاستليون 
الشهير 'التحلي بآداب الذوق والسلوك" .٤۳ - ۸٩۹(‏ ۲ء .)٠١١۸‏ مرة 
أخري» يؤول التساؤل الخاص بإمكائية تدريس الدعابة إلى تصنيف فضفاض 
للنماذج وعدد لانهائي من الأمظة. . وتصبح اللياقة أو الذوق Decorum‏ المبداً 
الحاكم» وأكثر المبادئ قابلية للتدريس عند القدماء هو أن الدعابة لن تكون 
دعابة إلا إذا كانت مناسبة لكل من الجمهور» والمتحدث»› والظرف» وکانت 
ذات صلة بموضوع الحديث (انظر: : (Classical Rhetoric; and Decorum‏ . 


هذه المراعاة لمبداً اللياقة يصاحبها بعض التنظير» ومازالت تتجلى فى 
كتب فن إلقاء الخطب فى المحاقل» وفي مجمل النكات والطرف التي تظهر 
من وقت لآخر بوصفها "كنوزًا" يفيد منها خطيب المحافل. وعلى شبكة 
الإنترنت» تتيح قوائم مؤلفي الخطابات فى الغالب روابط تتقل المتصفح إلى 
بنوك معلومات خاصة بالدعابات والملاحظات الظريفة الساخرة» أو روابط 
تتعلق بخدمات مساعدة متل الاستشارات الفردية التي يقدمها متخصصون فى 
فن الدعابة. والمبدا التربوي المتطور واضح» فالدعابة يمكن أن تخلق مجتمعا 
عبر استثارة استجابة موحدة. وبإمكان الدعابة كذلك أن تلقي الضوء على 
جانب شخصية المتحدث» وأن تستخدم لأغراض توكيديةء أو أن تجعل معالم 
خطاب المتحدث مشهودة ما دام أن استخدامها لائق. 
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بيد أن أى قواعد مفترضة للدعابة لا تستقر على حالء فأغلبها يمكن 
أن تجد مقاومة من التغيرات السياسية والاجتماعيةء وفي الغالب يحتاج نسج 
الخيوط بين التكة والظرف خناطا ار غا تفرد خلاصة لول٤‏ كانت 
الدعابة ومازالت مغامرة محفوفة بالمخاطر. 

هناك سبب تان لإدراج الدعابة ضمن فن البلاغة» وهو سبب يتجاوز 
الاستخدام الاستراتيجي للدعابة ليصل إلى الطبيعة الفريدة للبلاغة نفسها بين 
فروع المعرفة الإنسانية. فمنذ زمن جالينوس (القرن الثاني الميلادي)»› كان 
تدل كلمة 'دعابة" على المزاج الانفعالي لشخص ما ينتج عن سيطرة سوائل 
معينة بجسم الإنسان. وعبر القرون»ء ارتبط بهذا المفهوم كل من المزاج 
ityاhysicaمp‏ و لاني yعdiaمصصi»ء‏ تماما مثلما ارتبطت به العفوية ٤1y‏ 4ا0۸م»» 
أو على أقل تقدير العفوية الظاهرية. ويذهب قاموس صمويل جونسون 
)٠۷٠١(‏ إلى أن "الدعابة لا تحكمها أى قاعدة من القواعد سوى هوى 
الإنسان فى لحظة حاضرة." وحتى هذه الرؤية النافذة يمكن أن تقلب على 
ا وك ا مها على مون ل ا ن ا 
ممما عندما وظف أقدم الصيغ النمطية المتعلقة بقن إلقاء الخطب ليعلق 
بطريقة غير معهودة على حملته الرئاسية الفاشلة عام ٠۹١۲‏ قائلا: "حدث 
شيء مضحك فى طريقي إلى البيت الأبيض". 

منذ بداية عصر النهضة إلى الآنء بذل العلماء والفلاسفة محاولات 
جادة من أجل وضع نظريات الدعابةء واستكشاف عالم المضحكات» ومعرفة 
ما يجعل الناس تضحك» بل ولماذا يضحكون أصلا. وربما يخطر ببالنا على 
الفور كتاب "التنين" !)نام1 لمؤلفه توماس هوبز »)٠٠١١(‏ وكتاب نقد 
ملكة الحكم" لكائط (١۷۹)؛‏ واتعبير العواطف" لدارون ۴ہ si0۸مExpr‏ 
ئEmot؛‏ وكتاب "الضحك" ئبرجmن Bergson's Le Fire‏ )11۰۰( و"النكتة 
المضحكة" لفرويد .)٠٠٠١( 0۲ ۷۲z‏ بيد أن القضية التي تهم البلاغيين هي 
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أن الناس تضحك» وأن أى محاولة جادة لفهم الطبيعة المتغيرة للدعابة تتسم 
بالتناقض الظاهري من البداية» مثل محاولة فهم كنه البلاغة نفسها بين دفتي 
موسوعة من الموسوعات. 

وقد أصاب صوت الراوي فى الكتاب الخيالي الذي وضعه إرازموس 
تحت عنوان "مدح الحماقة" .)٠١١١(‏ رغم أن "الحماقة" تشير باستحسان إلى 
دیموقریطوس (ee)‏ (القرن الخامس قبل الميلاد)ء "الفيلسوف الضاحك' 
الذي رأى أن غاية الحياة تكمن فى التشبث بالمرح والابتهاج» فهي تجد صلة 
قرب بالبلاغيين لأنهم وحدهم يدركون البواعث الجامحة للدعابة» ويجلون 
استخدامها اللاذ ع فى تقليص الاختيال والتباهي الفلسفي (اللاهوتي مثلا). 
وليس مجرد مصادفة بالتأكيد أن النسخ الإنجليزية الأولى للبلاغة التقليدية 
والمنطق التقليدي تجد مثالها فى مدح "الحماقة". ويتبع كتاب توماس 
و يلسون )١ ceo) Arte of Rhetorique "غڵږإlll jû" Thomas W!s0"‏ النموذج 
الشيشروني من أجل مناقشة موضوع الدعابة» وهو يؤكد أهمية اللياقةء ويقدم 
نظرية تزخز بالنكات والملاحظات الظريفة الساخرة. وقد تسربت فكرة 
انحراف النكتة إلى عمل سابق لويلسون عن المنطق (١١١٠)ء‏ ويتضح ذلك› 
علي سبيل المثالء عندما يعرف القضية على أنها شيء نقوله دون غموض› 
لكنه يضرب لها مثلا بالعبارة الكريتية الشهيرة الموهمة للتناقض "كل إنسان 
كذاب". والمناطقة المحدثون المحذرون من الطقس التواصلي والشكلائية 
يواصلون بعث روح الدعابة فى هذا الموضوع الجاف. وقد لاحظ عالم 
البلاغة الحديث ريتشارد لانهام Richard Lanham‏ ('دوافع الفصاحة" ء7۸ 
«Motives of Eloquence‏ 117۷1( أنه يوجد نوعان من المؤلفين فى العالم 
الغربي: المؤلف البلاغي cseriosus homo دlجl فلljnll yg homo rhetoricus‏ 
ويسود اعتقاد خاطئ بأن الدعابة هي الخط الفاصل بينهما (انظر: ١ه‏ 
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خلاصة القول» يساعد الأساس المنطقي المزدوج للتضمين المتواصل 
للدعابة في كشف طبيعة البلاغة نفسها. وكما تعلمنا من القدماءء فإن 
بإمكان الدعابة أن تؤثر فى التواصل» ولكن تأثيرها عادة ما يكون مألوفاء 
ويمكن التنبؤ به بدرجات متفاوتة لا غيرء أما بذاءتها ومخاطرتها فتزعزعان 
القواعد الثابتة. 
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يقدم الكتاب معالجة مدرسية نموذجية لاستخدام الدعابة فى الحديث إلى 
الجمهور. 

Online Resources 

Executive Speaker. http://www.executive - speaker.com. Maintained by 

The Executive Speaker®. Offers speech and speech - writing resources, 

including links to humor consultants. 

Jester. http://shadow.ieor.berkeley.edu/humor. Maintained by Alpha Lab 

at UC Berkeley, under the direction of Professor Ken Goldberg. Tailors 


jokes to the user's own sense of humor. 


ڌİف: Thomas O. Sloane‏ 
ترجمة: حجاج ابو جبر 
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الأنواع الهجينة رالمولدق Hybrid genres‏ 


كلمة نوع ”مع أصلها فرنسي» وتشير إلى نوع محددء أو شكلء 
أو نمطء أو قالب له سمات مميزة. وفصل الأنواع بعضها عن بعض يعني 
ضمنيًا أن سمات متماظة حقا تلازم أعمالا من النوع نفسه» بصرف النظر عن 
المؤلف وزمن التأليف. ويحتوي كل نوع بلاغي على عناصر تشترك فى 
سمات تميزها عن عناصر أنواع بلاغية أخرى. 

ومنذ قرون طويلة» رست سفينة البلاغة فی میناء أرسطو ۳۸٤(‏ - 
٢‏ ق. م.) الذي صنف البلاغة إلى تداولية ء۷هءط:اءف» وقضائية 
›forensic‏ وبيانية اءiەلiمە.‏ وقد ذهب أرسطو إلى أن النوع يحدده نوع 
الجمهور الذي يصل إلى قرار ما حول قضية مميزة» تتطور عبر وجهات 
متكررة للمناقشةء وتتسم بأسلوب نموذجي» وتوظف استراتيجيات معينة تلائم 
هذه الظروف بدقة ووضوح. والأنواع ليست استجابات ديناميكية للظروف 
وحسب» بل هي» كذلك» اندماج مرتقب لعناصر ربما يمكن تتشطيها أو تحقيقها 
فى الواقع كاستجابة استراتيجية لموقف ما. أما الباحثتان كارلين كورس 
Kathleen Hall Jamieson jgڊıaıج Jaa jil gy Karlyn Kohrs Campbel| Juni‏ 
(۱۹۷۸)» فتعرفان الأنواع بأنها انصهارات ديناميكية للمادة» والأسلوب» 
والعناصر الخاصة بالظروف والملابسات التي هي استجابات استراتيجية 
لمتطلبات الموقف ولأغراض البلاغة. 


199 


ربما تكون الأنواع الهجينة انصهار لعناصر أنواع قائمة تنشأً عن 
مواقف بلاغية غير مسبوقةء أو ربما تكون الأنواع الهجينة نتاجا لأنواع 
سابقة. و"الهجين البلاغي" صورة مجازية تؤكد الطبيعة الخصبةء وإن كانت 
عابرةء لتلك العمليات الجديدة من مزج الأسس البلاغية وخلطها. والأنواع 
الهجينية لها أهمية فى فهم تماسك الأشكال البلاعية المركبة وانسجامها. 
فالمواقف البلاغية الثابتة أو الدائمة عبر الزمن تشجع على توحيد قياس 
الأشكال على نموذج واحد. أما التفاوت أو التغير فى المواقف البلاغية 
فيساعد على التعديل العام للأنواع. ما دام لم تتغير الضرورات الملحة 
ووسائل الإعلام وتوقعات الجماهير والسياق الطبيعيء فربما يمكن النظر إلى 
موقف بلاغي ما على أنه لا يتغير ولا يتبدل. والتحول الذي يطرأً على أي 
من هذه المتغيرات يعزز التعديل العام للأنواع. 

ويحكم أفعال الكلام ءاءه اءءعمء كل من الكاتب البليغ والموقف» ولذا 
فإن التوليفات المركبة من أفعال الكلام تخلق أنواعا جديدة من الخطاب. 
فالنو ع الأدبي» على سبيل المثال» سيحتفظ بشكل معياري مألوف ما دام أنه 
قادر على توصيل المعنى المقصود للمؤلفين. وعندما يعجز المؤلفون عن 
التعبير عن رؤيتهم داخل الحدود المقررة الخاصة بالأنواع» فليس أمامهم 
سوى أحد طريقينء إما أن يؤلفوا عملا معيبَاء أو أن يغيروا النوع الأدبي 
القائم ليتماشى واحتياجاتهم. فعندما عجز فلوبير عن التعبير عن رؤيته 
الرمزية داخل حدود الرواية السردية» طور اختيارات روائيي المستقبل 
بكتابته رواية 'مدام بوفاري" .Bovary Madame‏ 

أدرك النقاد البلاغيون فى تحليلهم لخطب عظيمة أن عناصر الأنواع 
التداولية والمحفلية والقضائية التي حددها أرسطو تتداخل وتمتزج فى 
الممارسة. ویوضح هارولد زیسکیند 4" s)iر2‏ ام۸ )۱۹٥۰(‏ تفاصیل 
التداخل المركب للعناصر التداولية والمحفلية فى خطاب "جيتسبر ج" الذي ألقاه 
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لينكولن فى مناسبة تتصيبه للمرة الأول اما Michael Leff فزڍl Jın‏ 
وجیرالد مو هرمان مص Mr‏ داه )۱۹۷٤(‏ فیکشفان فی خطاب لينكولن 
بكلية اتحاد كوبر للارتقاء بالعلم والفن عن انصهار عناصر محفلية وتداولية 
فى شكل أطلقا عليه خطابة الحملة. هذا الانصهار أفرز نوعا جديذا من النوع 
البلاغي. 

هناك هجين بلاغي آخر يسمي الأمدوحة lلتداlgية deliberative‏ 
روهانء» وهو يمزج عناصر خطاب المناسبات الذي أطلق عليه أرسطو 
الخطاب البياني نامزمه بعناصر الشكل التشريعي الذي أطلق عليه 
الخطاب التداولي ء۷اةإءطذامك. وفي تحليل الباحثة جيميسون ١٥0ءعiصه[‏ 
لأمدوحات أعضاء من الکونجرس تكريما لروبرت كيندي Key‏ e۲طه‌Rء‏ 
تبعت لحظات بلاغية يُسوغ فيها الموقف تعديلاً عامًا وتحولاً لأشكال بلاغية 
هجينة. فالناس يلجأون إلى الأمدوحات لتأبين شخص ماء حتي وإن لم يسمعوا 
أمدوحة أو لم يقرؤوها من ذي قبل»ء فإنهم سيلقون خطابًا بلاغيا يزخر 
بعبارات المدح والإطراء إذا لم يفقدوا الإحساس بالموقف. فالموقف يتطلب 
ذلك والجمهور يتوقع ذلك أيضنًا. وفي الثقافة الغربيةء تقر أمدوحة التأبين 
بحقيقة الموت» وتحول العلاقة بين الأحياء والأموات من زمن الفعل 
المضارع إلى زمن الماضي»ء وتخفف من روع من أصابتهم الفاجعة وهم 
يواجهون حقيقة فنائهم أنفسهم» وتواسيهم» وتحاول إقناعهم بأن المتوفى يحيا 
حياة أخرى» وتحث على الوحدة بين الجماعة داخل المجتمع. وقد استوفت 
خطابات تأبين روبرت كيندي هذه المعايير. 

هذه الخطابات تطورت» وخلقت بمرور الوقت نوعا بلاغيا هجيتا. 
فهو لاء الأعضاء الذين كانوا من مناصري كيندي وأعماله التشريعية دعوا 
إلى الرقابة على السلاح الشخصي» وهي دعوة ملائمة للخطاب التداولي. 
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فالموقف يتعلق باغتيال مُشرع نشط علي ید رجل کان يحمل مسدسا. فی هذا 
السياق» حفزت خطابات التأبين المطالب بالرقابة على السلاح كوسيلة لتخليد 
ذکری روبرت کيندي. ولو أن كيندي قد عارض مثل هذا التشريع» لذهبت 
هذه الدعوات أدراج الرياح. ولأن الخطاب التداولي يغامر بتقسيم المجتمع» 
الذي لابد للخطاب التأبيني أن يوحده مرة أخرى» فهناك احتمال ضئيل بأن 
الدعوات للفعل ستثير الجدل» أو أنها ستتناقض والأمنيات التي راودت 
المتوفى. فقد كان كيندي من دعاة وضع تشريع للسلاح» والزملاء الذين 
ناصروا اقتراحاته وهو لايزال على قيد الحياة لم يجدوا غضاضة فى استخدام 
الموقف للدعوة إلى تفعيل هذه الاقتراحات تخليدا لذكراه. أما الزملاء الذين لم 
يشاركوا كيندي اقتراحاته التشريعيةء فلم يتعرضوا لأمور تداولية فى 
خطاباتهم التأبينيةء وإنما أشادوا بكيندي من خلال الإشارة إلى أمانته وخلقه 
فحسب. 

التداخلات البلاغية تحكمها قواعد. ففي الخطابات التي ألقيت فى 
الكونجرس لتأبين كيندي» هيمنت الحاجة إلى الإطراءء وكانت الدعوات 
التداولية تابعة لها. وتتداخل العناصر التداولية لتشكل كليات عضوية عندما 
تتناغم مع أهداف خطاب التأبين وتعززها. وبالنظر إلى هذه الخطابات» يمكن 
للمرء أن يصل إلى ثلاث نتائج. أولاء يهيمن شكل واحد من الأنواع البلاغية. 
ثانيًاء الأنواع الهجينة تستحضرها مواقف وأغراض مركبةء ولذا فهي عابرة 
وتتقيد بموقف معين. ثالثاء يستطيع الناقد من خلال تحديد عناصر مختلفة 
خاصة بالأنواع» وأحيانا تحديد عناصر جميع الأنواع داخل مثل هذه القواعدء 
أن يفهم كيف تعمل هذه القواعد» وأن يتنبا بظهورها. 

الخطابات التأبينية الهجينة مثل الخطاب الذي أحدثه موت روبرت 
كيندي لا تظهر إلا نادراء وفي ظل ملابسات مختلفة ومتفاوتة. نتيجة لذلك› 
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فهي لم تغير توقعات الجماهير فيما يتعلق بالمناسبات التابينية أو مراسم 
التنصيب. وهناك أوقاتء رغم ذلك» يحدث فيها التداخل بشيء من الانتظام 
بحيث يخلق توقعات شكلية لدى الجماهير ذوي العلم والمعرفة. وتداخل بعض 
الخطابات الهجينية يعززه موقف متكرر» مثل مناسبات التنصيب الرئاسي 
التي تجمع بين عناصر محفلية ثابتة وعناصر تداولية متباينة. ومزجت 
المناسبة الأولى لتنصيب لينكولن رئيسًا هذين النوعين مزجا رائعاء حيث دعا 
إلى توحيد الأمةء وأكد من جديد القيم الأساسية الجماعية المشتركةء كانت تلك 
ھ العناصر المحفلية. وسأل لينكولن الجمهور إذا ما كان الانشقاق هو الحل 
الأمتل لمشكلة النزعات المحلية أم لاء فكانت تلك هي العناصر التداولية. 
والمناسبات الناحجة لتولية المناصب تؤسس وحدة بين الشعب بعد ازمة من 
الخلاف والشقاق»ء وتسترجع القيم التقليدية» وتطمئن المواطنين بأن الرئيس 
المنتخب الجديد ليس طاغيةء بل شخصتًا يحتاج إلى عون اللهء وإلى مساعدة 
الشعب» والكونجرس» حتى يحكم البلاد. وفي الوقت نفسه» تستعرض هذه 
المناسبات فلسفة الإدارة أو اتجاهها العام» وتطرح أجندتها. 

تعزز تداخل الأنواع الهجينة مؤسسات أخرى مثل البابويةء ويتجلى 
ذلك فى المنشورات البابوية التي تمزج عناصر الخطاب البابوي بعناصر 
المرسوم الإمبراطوري الروماني. والمنشور البابوي هو خطاب تعليميء وفيه 
يتحدث البابا بوصفه الخليفة المرئي للمسيح على الأرض إلى الجمهور عن 
أمور ذات أهمية أخلاقية بالغة. وينم محتوى الخطاب البابوي وغرضه وشكله 
عن رسائل الأسلاف من الرسل. فالرسائل الإنجيلية والمنشورات البابوية تقدم 
نفسها لجماهيرها بطريقة ثنائية إما بالطريقة الأخويةء أو الطريقة الأبوية. 
وأخيرًاء نجد أصداء الرسائل الإنجيلية فى استخدام المنشورات المعاصرة للغة 
اللاتينية الكلاسيكية بوصفها صوتا جديرا بالاعتماد والقبول» وكذلك فى 
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استخدام البروتوكولات. فعندما يواجه البلاغيون مواقف غير مسبوقةء ينظرون 
إليها من خلال أنواع سابقةء وهذا التوجه يُهيئ لظهور أنواع هجينة. 

ينبغي عدم النظر إلى الأنواع على أنها أشكال ساكنةء بل على أنها 
ظواهر متحركة. وفكرة الأنواع الهجينة تخلص البلاغة من القلق بأن الأنواع 
ثابتة لا تتغير ولا تتبدل» وتطمئنها بأن البلاغيين سيعكفون إلى الأبد على 
إدخال تعديلات على الأنواع. وعندما توجد بنى أو مواقف مؤسسية جديدة 
تفضي هذه التعديلات إلى ظهور أنواع بلاغية هجينة تتولد فى الغالب الأعم 
من أنواع سابقة. وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن النقد البلاغي سيشهد تقدما 
من خلال وضع تسلسل هرمي وتصنيف علمي شامل للأنواع. ولكن بالنظر 
إلى طبيعة الأنواع البلاغية الهجينة نفسهاء وهي طبيعة تشكلها عناصر عامة 
متباينة» نجد صعوبة فى وضعها فى تسلسل هرمي. وربما تحبط هذه الأنواع 
محاولات تهدف إلى وضع تصنيف علمي شامل كلما ظهرت مواقف جديدة 
وحالات دمج شاملة. 

يساعدنا التحليل العام للأنواع في تقدير ما هو خاص ومتفرد وما هو 
متواتر» ويسهم كذلك فى التعرف على الاستجابة المناسبة لموقف معقد. إنه 
يعين الناقد على وصف السمات الخاصة لخطاب ما. وهو يسمح للناقد بأن 
يدرك متى تظهر المطالب المتعارضة من الجمهور والمؤسسة أو البلاغيينء 
وبأن يدرك الملابسات التي تتطلب وجود عناصر من أنواع مختلفة. ويستمد 
الناقد من تحليل الأنواع قدرة على تحليل القيود البلاغية التي تحكم نجاح 
المزج بينها. ۰ 

يدرك ناقد الأنواع مزج العناصر المتواترة التي تشكل نوعا هجينا. 
وفي الوقت نفسهء بإمكان الناقد أن يدرك أن المزج الفريد يتمثل فى 
الاستجابة إلى الاحتياجات الخاصة لموقف خاص ومؤسسة خاصة وعالم 
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خاص بالبلاغة. ورغم أن الهجين البلاغي يمثل مزج عناصر عابرة فإنه 
يظل استجابة ممكنة لمواقف يراها بلاغيو المستقبل بطرق مشابهة. 

ومن دون رؤية قائمة على الأنواع قاطبةء تتقلص فرصة إدراك الناقد 
للعناصر المتواترة على أنها متواترة أو العناصرة المتغيرة على أنها امتداد 
للأساس المتواتر للأمدوحة أو الخطاب الرئاسي» ومن دون مفهوم الهجين 
البلاغي» تتقلص كذلك فرصة إدراك الناقد للطبيعة الديناميكية للابتكار 
البلاغي وهو يعمل داخل یود lلgnتزفق‏ )lنز¡ظر‏ : Invention; Delibertaive‏ 


Genre; Epideictic genre; and Forensic genre). 
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ترجمة: حجاج ابو جبر‎ 
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تبادل الصفات والأفعال (المجاز المرسل) ٤ع2[!4م‏ ر٤‏ 


يستخدم مصطلح "المجاز المرسل" قعهاادمر1 للإشارة إلى أسلوب 
خاص يعتمد على حدوث تبادل داخل الجملة بين أحد شيئينء إما النعوت التي 
تنعت أسماء محددةء وإما الأنشطة المرتبطة ببعض الكلمات أو تتماتهاء وهو 
أسلوب يتواتر فى الشعر الكلاسيكي والغربي. فإذا قلنا 'ديانا عفيفة/ فينوس 
شهوانية -ه ديانا الشهوانية/ فينوس العفيفة"» نجد أن الآلهة الأسطورية 
والنعوت التي تنعتها قد تبودلت. وإذا قلنا " ديانا الصائدة القناصة/ ثيتس 
صائدة السمك س ديانا صائدة السمك/ ثيتس الصائدة القناصة" فنجد أيضنًا 
أن الأنشطة المرتبطة بهما قد تبودلت. 


مصادر ومر اجع 
Lanham, R. A. A Handlist of Rhetorical Terms. Berkeley, 1991.‏ 


Lausberg, H. Handbuch der literarischen Rhetorik. pp.pp. 565-566. Munich, 
1960. 


Mayoral, J. A. Figuras retéricas. pp.Pp. 247-248. Madrid, 1994. 
Morier, H. Dictionnaire de poétique et de rhétorique. Paris, 1981. 
A. 8alles†عr0s وترجمها إلى الإتجليزية:‎ »لەءé‎ A0٥0 Nay تأليف: ەە‎ 
الترجمة العربية: حجاج أبو جبر‎ 
مراجعة: مصطفى لبيب‎ 
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النقديم والتأخبر Hyperbaton‏ 


(باللغة اللاتينية «(transgression‏ أی الانحراف» وهو تبديل موضع ماء 
أطلق عليه بوتنهام "التعدي على الحدود" وهو انحراف عن الترتيب الصحيح 
للكلام» حيث يدر ج مواد يعوزها الترابط ضمن عناصر نحوية لا يفصل بينها 
شيء فى العادة. ويرى بوننهام أن هذا الاتحراف يمكن أن يكون مرادفا لعبارة 
'الروعة فى عدم النظام" (أفن الشعر الإنجليزي“ ٠١۸۹‏ ص .)٠١۸‏ وهذا 
الاتخرات ابلاغي ,ينم ,عن المشاركة دة المفخنت فى محاوكةة لضباغة 
أفكار تتشكل فى ذهنه. فالمتحدث وفق النظام السائد للعناصر النحوية يقول: 
ابشرة ديدمونه أبيض من الثلج" بينما يقول عطيل بطل مسرحية شكسبير "هذه 
الأبيض بشرتها من الج" .)٥,٠,١(‏ ويعد الانحراف البلاغي فصلا لعناصر 
نحوية مرتبطةء وإضافة لعناصر جديدة» وهو بذلك من المحسنات الصعبة لأنه 
ينطوي على على الإبهام (انظر أيضنًا: (Figures of Speech‏ 

تألیف: هاینر بیترز 

ترجمة: حجاج أبو جبر 


مراجعة: مصطفی لبيب 
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المبالغة فى الوص ةerbol¢Hyp‏ 


(باللغة اللاتينية ›)veri superiectio csuperlatio‏ و ھي صورة دلالية للمبالغة 
أو الغلو الذي يتجاوز الحقيقة وواقع الأشياء. وتعبر فى الغالب الأعم عن 
صورة مجازية أو أمثولة رمزية تجعل المشار إليه يتجاوز جميع الاحتمالات» 
كما فى مقولة ريتشارد كراشو سةطءةr٣‏ 4ءaطءR‏ "السماء عيونك الجميلة 
سماء تهوي نجومها دائمًا آبدا" ("الباكي" ›1he Weeper‏ °۲ ). ففي هذه 
الصورة يتماهى العالم الصغير للعيون البشرية مجازيًا مع عالم الكواكب 
الكبير. وقد ترجم بوتتهام كلمة قاهطإءمرط بعبارتي "'الكذاب المغالي فى 
كلامه" و"المتجاوز المحتال'. والعبارة الأولى تجد صداها الأدبي فى شخصية 
الجندي المتفاخر» وهي شخصية تدعي البطولة فى الكوميديا الرومانية 
وكوميديا عصر النهضةء وفولستاف فى مسرحيات شكسبير مثال شهير لتلك 
الشخصية. أما 'المتجاوز الغشاش" فيجد صدا الأدبي كما يوضح هاري ليفين 
Harry evin‏ فى أطروحة بحثية تجعل من العبارة نفسها عنوانا لها )٠١۹١٤(‏ 
فى أبطال عصر النهضة عظيمي القوة والحجم فى أعمال كريستوفر مارلوء 
مٿJ‏ تيمو رlنك Tamburlaine‏ )°۹۰( وهو يقول فى خطبته البلاغية المغالية 
فى الوصف: "إني أمسك الأقدار وأقيدها بإحكام فى سلاسل حديديةء وبيدي 
أغير دفة القدر". فى هذين البيتينء كما هو متوقع من عمل أدبي تظهر 
المبالغة بوصفها صورة مجازية أسطورية. والغلو فى الوصف عرضة 
للانتقاد بوصفه كلامًا بلاغيًا طناناء أو كما تصفه» على سبيل المثالء 
مسرحية شكسبير ”عذاب إلحب lلضgil" Love's Labour's Lost‏ (۰۷ 0,,4(: 
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مبالغات متراكمة» وتكلف متأنق» وصور مجازية كلها تفلسف وتحذلق". وفي 
التواصل اليومي»› تأخذ هذه الصورة المجازية أشكالك عدة» ومن أهمها: 
المغالاة فى العددء والكم» والحجم» واستخدام صفات المقارنة» وأفعل 
التفضيل» والصفات التي تشير إلى العلو والرفعةء أو المبالغة فى أحد طرفي 
اسم مركب كما فى كلمة باذ - مع أو المدينة المليونية الكبيرة. وتستغل 
الإعلانات التجارية هذه اللغة المجازية الطنانة أيما استغلال (انظر أيضنًا: 
«(Figures of Speech; and Style‏ 

تأليف: هاينرش بليت 

ترجمة: حجاج أبو جبر 


مراجعة: مصطفى لبيب 
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Hybertext ekl النص‎ 


النص المدمج شكل نصي يتألف من وحدات مستقلة تربطها روابط 
فهو ليس نصنًا متواصلاً ومتواليًا مثل معظم النصوص المطبوعة»ء بل يتألف 
من وحدات نصية مستقلة (lexias)‏ متصلة بوحدات نصية أخرى ل وثاثق أو 
وسائط مدمجة أخرى (صور فوتوغرافيةء جرافيك» فیدیو). وقد صممت 
النسخ المبكرة للنص المدمج حتى تخزن فى أجهزة الكمبيوتر الكبيرة 
والأقراص والأسطوانات المدمجةء أما النسخ الأحدث فتأخذ الشكل الخاص 
بلغة ترميز النص المدمج 1۷1 وهي لغة معيارية تستخدم فى وثائق شبكة 
المعلومات العالمية. وتستخدم لغة رقم النص المدمج» بوصفها لغة ترميزية 
شفرات خاصة من أجل تحديد شكل النص» ومن أجل تحديد روابط خاصة 
بوثائق توجد بمحيط شبكة الإنترنت. 


ويطمس النص المدمج كثيرًا من ملامح النص المطبوع. على سبيل 
المثالء النص المطبوع له بداية ووسط ونهايةء بينما النص المدمج له تنظيم 
مختلف. وإذا استثنينا قلة قليلة من النصوص المطبوعة التي تتقسم إلى 
وحدات نصية مستقلة» مثل 'بحوث فلسفية" )٠۹١١(‏ لفيتجنيشتين» نجد أن 
أغلب النصوص المطبوعة تتيح للقراء الفرصة بأن يطلعوا عليها عبر مدخل 
محدد» وعبر سلسلة محددة من الأحداث أو الأفكار التي تقع عادة فى تسلسل 
زمني أو منطقي. أما النص المدمج فيعمل مثل مصفوفة خطابات مستقلة 
يمكن للقارئ الدخول إلى ما يشاء منها بصورة عشوائية. 
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يطرح النص المدمج تساؤلات حول الأشكال القياسية للتنظيم الخاص 
بالكتابة والطباعة؛ ذلك لأنه يعتمد على أنماط جديدة للتنظيم وأشكال جديدة 
للقراءة. ومنذ ظهور كتاب "فن الشعر" لأرسطو (القرن الرابع قبل الميلاد)ء 
اعتاد الجماهير والقراء الغربيون على تنظيم خطي لأحداث متواليةء ووحدة 
كلية ماء ونماذج تتضح تدريجيًا كلما تقدم القارئ فى قراءة النص. والنص 
المدمج تتعدد فيه الأصواتء ویمتلئ بالفجوات› ويجمع بین الوسائط 
والأساليب. وتظهر بعض أشكال النص المدمج الفعال استجابة لفعل القارئ 
وحسب» فتكشف عن محتوياتها وقصصها نتيجة لفضول القارئ وحب 
استطلاعه. وربما لا نستبعد ظهور قصص مستقبلية وأشكال بلاغية متذوعة 
يشترك فى صياغتها مؤلف (مؤلفو) النص المدمج وقارئه (قراؤه). 

وتوحي هذه الإمكانات بسمة ثانية للنص المطبو ع یطمسها النص 
المدمجء ألا وهي النص المتكامل. فالنص المدمج يقلل من الفصل الهرمي 
بين المتن والحواشي أو التفسيرات التي تأتي فى صورة تذييلات وهوامش 
وشروح. ومن ثم يستطيع قراء النص المدمج عادة أن يختاروا أحد الروابط 
لينقلهم مباشرة إلى ثبت المراجع أو إلى ملاحظة استطراديةء أو إلى إحدى 
الوحدات التفسيرية المنفصلةء أو إلى قطعة نصية تعضد النص الأصلي. كما 
يجد القراء حرية فى الرجوع إلى النص الأصلي أو فى اتباع روابط للانتقال 
إلى دروب نصية تأخذهم بعيدا أكثر عن النص الذى بدؤوا عنده. 

وکما أوضح جور ج ب. ڼiدو “١ ۹۹۷( George P. Landow‏ فإن النص 
الرقمي یتسم دومًا بالانفتاح» فلا تحده حدود» ولم توضع له نهايةء ولا نهاية 
له» بل له امتداد لا حد له". فالدروب بين الوحدات النصية المستقلة يمكن 
تتبعها على نحو متباين وغير متوقع» ولذا يصبح النص المدمج نصا مرنا 
متبدلا. ویعزز هذه الظاهرة البيئة التكنولوجية التي يوضع فيها النص. ففي 


ڍا 
ڍا 


بيئة النص المدمج فى شبكة المعلومات العالميةء على سبيل المثال» ريما 
تختفي نصوص متصلة متنوعة توجد بمواقع متفرقة عندما تزال من شبكة 
الإنترنت مواقع تخزين هذه النصوص. كما تخضع كثير من النصوص على 
شبكة الإنترنت إلى التنقيح والتعديل الدائمين. ورغم أن الكتب ربما توضع 
فی غير موضعهاء أو أن تتعرض للتلف أو الفقدان» فهي تتسم نسبيًا بقدرة 
أكبر على الاحتمال والبقاء تفوق نصوص عديدة تخزن فى شكل نص مدمج» 
ويعتمد حفظها على وجود محيط مرتبط بشبكة الإنترنت وعلى تكنولوجيا 
تتغیر یوما بعد يوم. 


والمرونة التي تتسم بها بنية النص المدمج (أى تنظيم المحتوى) لها 
واا واو I aS‏ 
القراءة وفق ميولهم واهتماماتهم. ومن جهة أخرى» فهي تتسبب فى تشتيت 
ذهن القارئ. والمنظرون المهتمون بتجربة قراءة النص المدمج يتحدثون 
غالبا بلغة الإبحار أو الارتحال عبر صفحات النص المدمج»ء ومن السهل أن 
يضل القارئ الطريق. وربما تصيب القارئ الحيرة ولا يعلم أين يذهب 
وكيف يصل إلى ما يريد. وربما لا يعلم القارئ حدود الفضاء النصي وشكله 
العام» ومن ثم يفقد طريقه فى متاهة وحدات نصية مستقلة متجاورة. 

والوجه الثالث للنص المطبو ع الذي يتغير موضعه فى النص المدمج 
يتعلق بالنص المؤلف author‏ ا»eا.‏ فبينما يعد موؤلف النص المطبوع نقطة 
الأصل أو موئل الأفكار عادةء يفقد أصل الكتاب أو مؤلفه الحقيقي مركزيته 
فى النص المدمج. ففي بيئة الوسائط المدمجة لشبكة المعلومات العالمية تنشاً 
مواقع عديدة على يد أفراد متعاونين» وجماعات من المؤلفين» وأناس 
مجهولين. ويسترسل النص المدمج فى نصوص هي حشد من قطع نصيةء 
وصور أخذت من مواقع أخرى» وجمعت عن طريق المختارات أو عبر 
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الروابط. وفي ضوء هذه التجارب» نجد أن حقوق الملكية الفكرية وحقوق 
النشر أصبحت فى خطرء كما أن عملية تحديد مصداقية نص ما من خلال 
الاهتمام بمصداقية مولفه تصبح هي الأخرى فى خطر. 

يؤثر النص المدمج على وظيفة الكتابةء فبيئة النص المدمج لا تتوافق 
ونصوص طويلة معقدةء ذلك لأن القراء يميلون إلى القراءة السريعةء وإلى 
الاعتماد على علامات نصية ترشدهم إلى الطريق الصحيح. ومن ثم تتطلب 
كثرة من الكتابة القائمة على النص المدمج من المؤلفين أن يقسموا النص إلى 
أقسام» وأن يدرجوا عناوين وصور وروابط تجذب انتباه القارئ. ولابد أن 
يخلق الكتاب دروبًا تربط وحدات نصية متجاورة حتى يتسنى للقراء أن 

ثمة طرق متنوعة لتنظيم النص المدمج» لكنها تختلف عن التتظيم فى 
نص مطبو ع. فصفحة النص المدمج ربما تأخذ شكل محور مركزي يحيط به 
روابط أو خيط أولي يتفرع إلى مسارات مطوية تظهر تدريجيًاء أو سلسلة 
من الأفكارء أو شكل آخر من هذا القبيل. وفي جميع الأحوالء لابد أن توضع 
خريطة للمفاهيم حتى يتسنى للقراء فهم العلاقات بينها. فأدوات الإبحارء 
كالخرائط والروابط التي تشير إلى "مسقط الرأس" أو نقطة البدايةء أو كالأطر 
والقوالب»ء كلها تحل فى النص المدمج محل جملة الأطروحة التى يقدمها 
الكاتب» والعرض المسبق والملخص فى النصوص المطبوعة. 

ويدعو ظهور النص المدمج والوسائط الجديدة إلى نوع جديد من 
القراءة والكتابة. فلابد أن يعرف كاتب النص المدمج كيف ينظم صفحات 
النص» وكيف يعرضهاء حتى يساعد القارئ على الفهم. ولابد أن يواكب 
اللغات الترميزية الجديدةء والتغيرات فى ممارسات التصميم» والتعديلات فى 
قانون حقوق النشر» والمعالجات النظرية والنقدية الجديدة للنقاش المرئي. 
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ولابد للقارئ أن يعرف كيف يبحر عبر النص المدمج» وكيف يتقن 
استخدامه» وكيف يصدر حكمًا نقديًا على محتواه. هذه المتطلبات لمعرفة 
كتابة النص المدمج وقراءته ستظل تتطور وتتغير حتي يحل محل النص 
المدمج أشكال ووسائط جديدة مثل السمعيات والمرئيات الرقمية الحالية 
المرتكزة على شبكة الإنترنت ()انظۈر : Arrangement; article on Modern‏ 


«(Arrangement 


Landow, George P., ed. Hyper/Texl/T heory. Baltimore, 1994. 


تحت عنوان 'النص المدمج" حرر لاندو مجموعة مختارة تتألف من 
إحدى عشرة مقالة تتناول التضمينات النقدية والنظرية التي ينطوي عليها 
النص المدمج لكل من السرد ومعرفة القراءة والكتابة والبلاغة وجوانب 
أخرى للكتابة والقراءة. وتتسم هذه المقالات بعمق الفكر والدلالةء ولا تقل 
التعليقات والتتبؤات أهمية فى ضوء حقيقة مفادها أن أغلبها كتبت قبل عام 
/,٤‏ ويمكن الآن تقييمها فى ضوء ظهور شبكة المعلومات العالمية 
وتطورها. وحتی یومنا هذاء يعد كتاب لاندو "النص المدمج" (الطبعة الأولى 
٤‏ الطبعة الثانية ۱۹۹۷) المرجع الأول الذي يتناول هذا الموضوع؛ 
وهو يتتبع تطور النص المدمج وطبيعته وتطبيقاته بالأساس فى الفترة التي 
تسبق استخدامه مباشرة فى شبكة المعلومات العالمية. وبتطبيق النظريات 
النقدية لكل من ديليوز وجواتاري وديريدا وبارت وليوتارد وغيرهم»؛ يوضح 
لاندو كيف تغير ظاهرة النص المدمج الطريقة التي نكتب بهاء ونقرأء ونفكر› 
وكذلك الطريقة التي نتذوق بها الأدب. وكنا نتمنى أن تتضمن الطبعة الحديثة 
من كتاب لاندو السابق النص المدمج استعراضنًا أشمل للكيفية التي أثرت 
بها شبكة المعلومات العالمية على تصوراتنا للنص المدمج والكيفية التي 
تعمل بها. 
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Ong, Walter J. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. 
London, 1982. 


يقارن والتر أونج ع0 ۲۲ا۷ فى كتابه "الشفاهية والكتابة" بين 
الشفاهية الأولية التي تمثلت فى التواصل عبر الكتابة والمطبوعاتء 
والشفاهية الثانوية التي تتمتل فى التواصل عبر الوسائط الإلكترونية. ويعتقد 
ن هذه الأشكال المتتوعة للتواصل قد أثرت فى الوعي الإنساني وفي طريقة 
إدراك الناس لأتفسهم ولبعضهم البعض تأثيرا عميقا. ويهتم أونج بتتبع 
السمات الخاصة لكل من هذه الأشكال وتأثيراتها على المجتمع. وإحدى نقاط 
الضعف فى هذا الكتاب تتمثل فى ميل الكاتب إلى النظر إلى النصوص 
المطبوعة على أنها لم تتأثر نسبيًا بنصوص أخرى ولم تتفاعل معها. 

Barbara Warnick :فlİَڌ‎ 

ترجمة: حجاج أبو جبر 


تقدیم ما مرنبده التأخبر Hysteron pröteron‏ 


(باللغة اليو نانية aذعهاهrم)sرا؛‏ و باللغة اللاتينية «(praeposteratio‏ اسلو ب 
أطلق عليه بوتنهام "العرية أمام الحصان" (آفن الشعر الإنجليزي" ۸۹١٠ء‏ 
ص ۱۷۰)ء فى إشارة إلى قلب تسلسل سببي أو زمني فى مقابل التسلسل 
النحوي (انظر :1م10 E .)A‏ هذا الأسلوب على أنه انحراف دلالي 
يتاخم عادة ما هو عبثي ومناف للعقل. ففي مسرحية شكسبير "أنطونيو 
وكليوباترا'“ على سبيل المثالء يقال إن بارجة كيلوباترا "انطلقت بسرعة 
ودارت دفتها" .),٠١,۳(‏ ورغم أن الأساليب التي تعتمد على قلب التسلسل 
الطبيعي ينظر إليها بوتنهام على أنها 'عمليات تشويه". يجد أسلوب تقديم ما 
مرتبته التأخير مثاله المفضل على المستوى النصي فى السرد أو الأسلوب 
الدرامي الذي يفضل بدء الحكاية من منتصفها أو نهايتها حيث بُبتداً بما له 
أعظم الأثر النفسي (انظر يض : (figures of speech‏ 

تأليف: هاينر بيترز 

ترجمة: حجاج أبو جبر 


مراجعة: مصطفى لبيب 


الأيقونوجرافيا ردراسة المصورات) Iconography‏ 


ثمة أطروحة مذهلة تتحدث عن تحول نمانجي فى الثقافة الغربية من 
الإبستيمولوجيا الشفهية إلي الإبستيمولوجيا البصرية قدمها كل من مارشال 
مكلو ھان Marsha! Muha”‏ ووالتر جاكسون أونج ¬0 .[ اا. وربما 
يستشف البعض أن هذه الأطروحة تفترض أن البلاغة التقليدية كانت معادية 
بالفطرة للتصوير والرؤية بعين الخيال. وهذا بالطبع استدلال خطأء ففي الفن 
الكلاسيكي الخاص بحفظ الكلام» كان الخطيب البلاغي يعهد بالأفكار إلى 
الذاكرة» وكان يربطها بصور حية موضوعة فى سلسلة تتضمن خلفية من 
الأزمنة والأمكنة. وقد ظل هذا الفن لا غني عنه طوال العصور الوسطى» 
ونال اهتمامًا جديدا فى عصر النهضة من الفلسفة الباطنية ومعتقداتها الغيبية 
(انظر : .)Memory‏ ولذا كان التصوير الخيالي البصري منذ البداية جزءا لا 
يتجزأً من العملية البلاغيةء وكان التصوير البصري لهذا الحقل المعرفي 
تطورا طبيعيًا. وربما كان بواكير هذا التصوير هو المجاز المرسل 
synecdoch‏ الذي ينسبه شيشرون إلى زينون الإيلي 2e0 هf ٤1٤4‏ (القرن 
الخامس قبل الميلاد)ء المبتكر الأسطوري لفن الجدل (انظر: ءن)ءءاه0ط). ففي 
مقارنته بين أسلوبي التكثيف والاستطراد فى كل من البلاغة والجدلء قال 
زينون إن البلاغة راحة يد مفتوحةء أما الجدل فقبضة يد مغلقة. وظهرت فيما 
بعد صورة مجازية قوية ارتبطت بالخطيب الأثيني ديم Demosthenes ıi‏ 
۳۸٤(‏ - ۳۲۲ ق. م.)ء وكانت ترتبط قوة توصيلها عادة بالصاعقة أو وميض 


شديد من البرق يتبعه قصف الرعد. 
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وقد أمدتنا الميثولوجيا الكلاسيكية بأول تجسيد للبلاغة فى صورة 
رسول الآلهة هرمس ١٠ء1‏ الذي وأحده الرومان وقرنوه بميركوريوس 
Mercurius‏ (بlللغة‏ الإنجليزية "ميركيري" yإu›مM).‏ وعرف هرمس بأنه أحد 
آلهة الأوليمبوس الاثنى عشر» وهو يظهر فى الحكايات على أنه لا يخضع 
لعالم القواعد الأخلاقيةء وأنه إله حاضر البديهة وطيب النفس. فبينما كان 
لايزال طفلاء سرق هرمس قطعان أخيه أبولو» وعندما قبض عليه» امتص 
غضب أبولو بأن اخترع قيثارة وتغني بمدحه. وهرمس وأخوه أبولو يحاكيان 
الارتباط الوثيق للبلاغة والشعرء فحياة. هرمس الأولى كسارق يمكن أن 
توحي بالتلفيق المألوف المبتذل»ء أى إن حياده الأخلاقي ونزعته البراجماتية 
تشبهان الحياد الأخلاقي والبراجماتية للحجاج الذي يتبنى الحجة والحجة 
المضادة ھم ueوصiraاں‏ (انظر : „(Invention‏ وقد أشاد القدماء بذكر الماثر 
الغرامية (الجنسية) لهرمس من خلال تماثيل هرمسيةء وهي عبارة عن أعمدة 
حجرية» فى أعلاها تمثال نصفي له» وفي مقدمتها قضيب» وكانت تستخدم 
عادة كمعالم أو نصب تذكارية. وأصبحت الفحولة الجنسية صورة مجازية 
للمقدرة الابتكارية للغة استثمرها كتاب عصر النهضة أمثال بييترو أريتينو 
Pietro Aretino‏ )14۹۲ - 97(« وفرilصolg‏ )ري4 François Rabelais‏ 
(حول £۹ = «(oo‏ وميشيل دي مونتيني Michel de Montaigne‏ 
(١ 0۹۲ - ۳)‏ 


والأشياء الخاصة التي ورثها هرمس عن أبيه زيوس 26u‏ (باللغة 
اللاتينية جوف Je‏ أو جوبیتر ءامن [) عندما أصبح و جعلته أبرز 
الألهة بلا شك» ومنها العصا المسماة كديوسيس وuءءںلهء‏ التي تصور عادة 
على أنها مجنحة ويلتف حولها أفعتان» وكذلك قبعته الدائرية المجنحة المدببة 
المسماة 'بتاسوس" uءهاءم»‏ إضافة إلى حذائه الذهبي المجنح كذلك. وفي 
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بعض الأحيان» عملت صفات أو سمات ذات صلة فى أساطير أخرى على 
دمج هذه الأشياء الخاصة فى فن التصوير البلاغي للرموز. والإيمان بأن 
البلاغة تتطلب الجمع بين الفصاحة والحكمة لفت الانتباه إلى إلهة الحكمة 
بالس أثنا Pallas Athena‏ (باللغة اللاتينية مينر «(Minerva‏ وهي أسلحتها من 
درع وخوذة وترس يمكن أن تعزز الصورة المجازية للبلاغة ( م5 ,هءءi)‏ 
.(Inventione 1.1 - 2‏ كما أن الإيمان بأن وظيفة أي خطيب تتمثل فى 'تحريك"' 
جمهوره لفت الانتباه إلى أن قصة الحيوانات والطيور والأشجار التي تأثرت 
حرفيا بقوة أغنية أورفيوس (10 (Ovid. Metamorphoses‏ ريما ترمز إلى القوة 
الوجدانية للكلام الفصيح وتناغمه بصورة تفوق حتى أغنية مديح هرمس 
لأبولو (انظر : .(Epideictic genre‏ وينطبق ذلك على قصة قيتارة أمفيون التي 
تحرك الأحجار لتبني أسوار طيبةء فهي لا ترمز إلى الإقناع فحسب» بل 
وإلى حسن الترتيب (انظر: Arrangement, article on traditional‏ 
.(arrangement‏ ومن ثم فإن التصوير عن طريق اللجوء المباشر إلى 
الأسطورة الكلاسيكية والتصوير عبر التشخيص بإضفاء الصفات» سواء من 
عالم الآلهة الأسطورية أو من الممارسة البلاغيةء كانا من البداية أسلوبين 
متداخلين بصورة وثيقة وسيظلان كذلك. 


تشخيصات العصور الوسطى وعصر النهضة 

في کتابه 'زواج الفيلولوجيا وميرکيري" (حول ٤۳۹ - ٤٤۰‏ للميلاد)ء 
مزج الأفريقي الروماني مارتيانس كابلا aا!eمa٣ »Martianus‏ الذي ربما کان 
محاميًا وقنصلا رومانيًاء بصورة متفاوتة بين أفكار تجريدية وآلهة متنوعة 
وشخصيات عظيمة قديمة» ودفعها جميعًا فى أمثولات رمزية تشخيصية. 
فميركيري (إله الفصاحة) يطلب الزواج من الفيلولوجيا (سعة الاطلاع 
والمعرفة)ء وهو أمر استحسنته جماعة من الآلهة» وقرروا بأن العروس 
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ينبغي أن يكتب لها الخلود. أصيبت الفيلولوجيا بغثيان ما قبل الزواج» وتقيأت 
كمية كبيرة من الكتب أخذت تجمعها سبع نساء يافعات. بعد الزفاف» يقدم 
هؤلاء النسوة واحدة تلو الأخرى على أنهن وصيفات يباركن بيت الزوجية 
الجديدء وهنا ندرك أن هدية زواج الفيلولوجيا هي الفنون الحرَّة السبعةء 
بعدها تلقي كل واحدة منهن خطابًا تعرض فيه معالم فنها. وتظهر البلاغة من 
بين هذه الفنون كالتمثال الشامخ فى روعته» وتبدو جميلة وواثقة من نفسهاء 
مرتدية عباءة مزركشة بالصور البلاغية وحزام مرصع بالجواهر يعكس 
"ألوان" الفصاحة. ومثل مينرفاء تظهر البلاغة وهي مسلحةء مرتدية تاجًا فوق 
خوذتهاء ومتباهية بأسلحتها التي تدافع بها عن نفسها أو تصيب بها أعداءهاء 
ومن ورائها حاشية من الخطباء يرأسهم ديموسثنيس وشيشرون. وعندما 
تتحدث البلاغة» تثني على شیشرون تکريمًا له على نظریته وممارسته على 
حد سواء» وتلقي بيانا شيشرونيًا أصيلا وافيًا يوضح معالم فنها. وقد أصبحت 
تشخيصات مارتيانس الفنون الحرة السبعة وخصائصها قواعد أساسية للعصور 
الوسطى تتواتر فى الشعر اللاتيني» وكانت مألوفة لدى المسيحيين المؤمنين 
على واجهات ست كاتدرائيات. لقد كانت صورة البلاغة متينة وثابتةء وظلت 
كما هي دون تعديلات جوهرية حتى عصر النهضة وبعده كذلك. 

وجاءعت صورة الخطابة "الريطوريقا" ء١0٠۸1‏ فى القرن الخامس عشر 
ضمن سلسلة الفنون الحرة لما يسمى أوراق لعب تارو للفنان أندريا مانتينيا 
Tarot Cards of Mantegna‏ (التي لم تكن أوراق تارو» ولم یبتکرها مانتینیا!)»› 
وهي ربما توضح مفهوم مارتيناس عن البلاغة (انظر الصورة رقم .)١‏ إن 
المرأة الشابة الرزينة» طويلة القامةء المرتدية درع الصدر المرصع بالجواهرء 
والخوذة المكللة بالتاج هي حقا صورة مهيبة. فى يدها اليمنىء تمسك سيفا فى 
وضع قائم» وبيدها اليسرى» تثتي بحياء حاشية عباءتها. لاشك أن الفنان الذي 
رسم الصورة أربكته مشكلة التصميم» فحذف التوصيف الفني الذي يستلزم أن 


221 


تزركش العباءة بالصور البلاغيةء وجعل للبلاغة بدلاً من ذلك خادمين» ملكين 
بصورة طفلينء واحد عن يمينهاء والآخر عن شمالهاء ولكل منهما بوق ينفخان 
بهما بقوة. وربما يعوض ذلك التصرف توصيف مارتيانس» وهو توصيف 
يصعب تصوره بصريًا عندما يقول بأن أسلحة البلاغة تستحضر رعد جوبيثر 
نفسه. والأرجح» مع ذلك أن الفنان يستعير سمة مميزة مألوفة من صورة 
'الشهرة" ۴4۳٠‏ ليوحي بقدرة البلاغة على تخليد المتحدث والموضوع على 
السواء. فى الحالتين» يتبع الفنان المجهول نهج مارتيانس فى محاولته تجسيد 
الاتحاد المثالي للحكمة والفصاحة كما تصوره شيشرون (انظر : رطمةاع0مهءء 
الصورة رقم »١‏ صورة "الريطوريقا" aءاه٠۸۲‏ من أوراق لعب تارو للفنان 
مانتینیا قبل عام ٤٩۷‏ ۱). 

وثمة استراتيجية تصويرية أخرى تعكس نظامًا للابتكار الفنيء وتختلف 
عن الاسر اجات السابفة ام الأختكه ويك روتيا فن عمل قاب 
أنطونيو بو لايولو oاەiuةا!ە۴ A0٣‏ وعرف باسم 'مقبرة البابا سكستوس 
لر cles) Tomb of Pope Sixtus 1V "gl‏ 6۹۳ 1(. أبدع بو لايولو نصتبًا برونزیا 
منفصلاً عما حوله حتى يمكن رؤيته من جميع الجوانب» عبارة عن ناووس أو 
تابوت حجري» وفي منتصف قمة النصب يرقد تمثال نائم للبابا مع نقوش فوق 
سطح مستو يحوي صور الفضائل وهي تحيط بمرقده. فى الجوانب المائلة من 
طرفي المقبرة توجد عشر أرضيات لصور إناث متكئات يرمزن إلى الفنون 
الوم ضور لز بطورا اة الاممة الار ية دات الغطام القتقان 
حول فخذيها تتكئ دون تكلف على ساعدها الأيسرء وفي تلك اليد وعلى كتفها 
الأيسر تمسك بعصا مصنوعة من أغصان تتفرع إلى نياشين عبارة عن خصلة 
من أربع أوراق بلوط وثلاث حبات من البرونز مجتمعةء وتلمس يدها اليمنى 
المبسوطة كتابًا مفتوحًا نقش عليه باللغة اللاتينية الجملتان التاليتان: "أعشق 
جميع المعارف وامتز ج بهاء ولكل مقام مقال واضح وقوي عندي؛ أقول القول 
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السديد وأبتغي الإقناع بأمر أو الصدً عنه." وهاتان الجملتان مأخوتان عن كتاب 
"الخطابة وفن الإقناع» وهو كتاب مازال يُنسب إلى شيشرون» ريما عن 
طريق الحلقة الوسطي التي يمظها كينتليانوس. وعند تناول هذه النقوش وغيرها 
من النقوش البرونزيةء نجد أن تصميمها وأسلوبها يتسمان بالحداثة بكل 
وضوح» وهما يضفيان إحساسًا بالحركة والحيوية» ويستحضران عصر نهضة 
الحق فى العودة إلى الشكل الكلاسيكي» وهما يأتيان بصورة معدلة من وقفة 
التصویر من تمثال تلوس دداا٥٣‏ على عملة تعود إلى عصر الإمبراطور 
هادريان. مع ذلك» بينما تجنب بولايولو مراكمة سمات صريحةء فإنه لم 
يستبعدهاء وإنما عير صورتها وعَتَلها بالأحرى. أما عصا شجرة البلوطء وهي 
ترمز ببراعة إلى اسم عائلة البابا (روفيرا ء80۷۲ء بالإنجليزية )هه 'شجرة 
البلوط)ء فتبلغ مداها مع الأفرع المتداخلة فى شكل يذكرنا بالأفاعي الملتفة 
حول عصا ميركيري» ولو كان لليد اليمنى للبلاغة أن تتقلب» لظهر وضع 
أصابعها على الكتاب على أنه إشارة إلى راحة يد مفتوحة» وهو المجاز 
المرسل لفن البلاغة. 

ربما كان يصلح هذا الابتكار الرائع ليكون نموذجا للقرن التالي» لكن 
بولايولو قلما أوضح معالم الطريق الذي أشار إليه» طريق البساطة وتلقائية 
التصوير. أما الكاتب الإيطالي الشهير بیترو اریتینو ن٥۸ ٣٥۲٥‏ فقد غرس 
دور الخطيب الذي يعبر عن العواطف بتلقائية دون الحاجة إلى المدح أو 
اللوم» كما تبنى وقفة الخطيب فى صور نصفية شخصية رسمها كل من 
سباستیانو دیل بیو مبو Sebastiano del Piombo‏ وتیتیان «ن۲آ. وجاءت الصور 
النصفية لأريتينو فى كتبه لتجعل وجهه مألوفاء ولتتيح حيزا لتمثال نصفي لا 
غير» مستبعدة بذلك الوضع الخطابي» بل هناك رسوم مطبوعة من حفر على 
خشب تصوره وهو فاتح فاه فى أبسط صورة ممكنة للفصاحة» صورة رجل 


223 


يتحدث. هذه الأفكار البسيطة على طريقة تصوير العالم والناس تصويرا 
صادقا جاءت لتصور أريتينو على أنه خطيب فصيح دون اللجوء إلى عالم 
الألهة أو الخصال العظيمةء لكنها كانت الاستثناء وليست القاعدة. 
الميداليات الفنيةء والأوسمةء والشعارات: 

بينما كان بولايولو يكمل مقبرة سكستس الرابع» منحت عدة عوامل 
متداخلة دفعة جديدة للتراث التجسيدي عند مارتيانس من خلال الاهتمام الكبير 
بالسجايا الرمزية. قام بز انيلو 0ااعمهء۴ foo — 1۳40 <Antonio Pisano)‏ ۱( 
بمحاكاة نموذج قطع العملة الرومانية الإمبراطوريةء وأبدع ميداليات فنية. لم 
تكن تستخدم هذه الميداليات التكريمية تستخم كنقود بأي حال من الأحوالء لكنها 
أخنت شكل قطع العملة المكونة من وجه ذي صورة نصفية ومن خلف رسم 
رمزي. كانت الصورة النصفية تعرض هيئة الشخص» أما الخلف الرمزي فكان 
يعرض من طرف خفي الطابع الداخلي أو "روح" الشخص. وغرست هذه القطع 
الفنية بدورها اهتمامًا بالوسام الشخصي مء وهو يتألف عادة من صورة 
مجردة وشعار. وقد جلب الغزو الفرنسي لإيطاليا عام ٠٤١١۹٤‏ موضة جديدة ألا 
وهي شارة القبعة كوسيط آخر لإظهار المكانة والنسب. أما إعادة اكتشاف 
مخطوط حور أبوللو "الهيروغليفية المصرية" gag) Hieroglyphica of Horapollo‏ 
مخطوط أعيد لحالته الطبيعية عام ١١٤٠ء‏ وطبع عام ١٠٠٠)ء‏ فقد منح تلك 
الموضات الحديثة سلطة الحكمة القديمة. وكانت النتيجة فى الغالب تهميش دور 
التشخيص» والتركيزء بدلا من ذلك على السمات والسجايا وإكسابها أصداءَ 
رمزية عميقة. 

تتضح هذه العملية فى الميدالية التي أبدعها كليمنت الأوربيني Clemente‏ 
bin٥0‏ ھل تکريمًَا لفيديريجو دا مو iتفذڌَرg Federigo da Montefeltro‏ )16۲ 
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(١۸١ -‏ الأمير الشهير لمدينة أوربينو الإيطالية وزعيم جنود المرتزقة 
ere‏ niە.‏ لم یخسر فیدیریجو معرکة فی حیاته أبداء مما زاد الطلب على 
خدماته العسكريةء ولم يسمح لأي حرب أن تمس منطقة نفوذه. مع ذلك» كانت 
إنجازاته وإسهاماته ذات النزعة الإنسانية على القدر نفسه من البراعة والتأثيرء 
فقد كان أحد تلامذة بیتورينو د| لتر | «(lé ¬ 1۳۷A) Virtorino da Feltre‏ 
واعتنق تعاليمه الشيشرونية. وطوال حياته» وجد فيديريجو متعة فى اللغة 
اللاتينيةء وعندما كان يرد على عرائض مواطنيهء كان يفصل فيها بهذه اللغة. 
والخلف الرمزي لميدالية كليمنت يصور نسرًا يوازن على جناحيه مجموعة 
مركبة من السمات الخاصةء منها سمات الحرب (إلى اليسار درع جلدي 
للصدر والظهرء وسيف» وترس)ء وسمات السلم (على اليمين غصن الزيتون 
والمقشة الصغيرة)» وفي المنتصف سلاح صاعقة» ومن فوق يوجد ثلائثة 
نجوم؛ ویتوسط جوبیتر کلا من المريخ ء۸ وفينوس ءد١٥۷.‏ وقد قرأ إدجار 
ویند Wind Edgar‏ ذلك علی أنه رمز للانسجام عبر تفر «discordia concors‏ 
رمز التوازن بين المريخ وفينوس برعاية جوبيتر ورموزه الخاصة» أى النسر 
رسوله والصاعقة التي يوحي بها سلاح الصاعقة. وتعود ميدالية كليمنت إلى 
عام ۸٦٤1ء‏ ويضفي ذلك التاريخ دلالة اأخري» ففي هذا العام بنى فيديريجو 
قصرًّا» وجعله بلاطه الملكي» ومركزا إداريًا لولايته» ومقرا لاهتماماته الفنية 
والأدبيةء بل جعله صرحا ضخمًا للنزعة الإنسانية المدنية. كما خصص 
فيديريجو غرفه المفضلة للمكتبةء وفيها جمع أضخم مجموعة خاصة من 
المخطوطات فى إيطاليا. ويبدو بالمثل أنه عهد للفنان كليمنت بتصميم تلك 
الميدالية الفنية فى إطار هذا المشروع. إن الصاعقة تجسد من خلال التورية 
التوازن فى حياة فيديريجو» فهي تشير إلى ik‏ العسكري (وهو مصدر تمويل 
القصر) وفصاحته الهيومانية (رعد جوبيتر أحد الصفات الخاصة للبلاغة عند 
ماريتيانوس). لم يكن فيديريجو نفسه فصيحا فحسب» بل إنه جعل القصر 
صرحا للفصاحة بفضل ر عايته للمبدعین (انظر : ue ce‏ و٥اع).‏ 


في المقابل» ثمة تصميمات فنية أقل غموضتًا تستخدم أحيانا صورة 
ميركيري فى خلف الميدالية لتصوير الفصاحة وتمذيلها. وميدالية لورنزو دو 
جوفاني تورنابوني Lorenzo de Giovanni Tornabuoni‏ )1€ ¬ 14۹۷(« 
على سبيل المثال» لها خلف (دون شعار) يظهر ميركيري وهو يرتدي حذاءه 
المجنح» وقبعته المجنحةء ويحمل عصاه فى انعقاف ذراعه الأيمن» وسيفا 
مغمذا فى ردفه الأيمن. وتوحي يده اليمنى بجانبه ويده اليسري الممتدة بعيذا 
بإيماءة راحة اليد المفتوحة. أما السيف غير الكلاسيكي فيمائل حكمة منيرفا 
بحكمة تورنابوني؛ والصورة بأكملها ترد الإله إلى صورة فصاحة أحادية 
البعد لا يمكن تمييزها عن صفاته الخاصة. وبعد مرور نصف قرن» جاء 
شخص مجهول آخر يصمم الميداليات الفنية والأوسمة»ء وأبدع صورة مختلفة 
لمیرکيري تکریمًا لبیریو فالیريانو ڊljlنيg Pierio Valeriano Bolzanio‏ 
»)۱٥٥۸ - ۱٤۷٥(‏ مؤلف معجم رموز بعنوان 'الهيرو غليفيةۂ" Hieroglyphic‏ 
.)٠١١١(‏ (انظر الصورة رقم .)١‏ ويصور خلف الميدالية الفنية الإله 
ميركيري وهو عار باستثناء الحذاء المجنح والقبعة المجنحة» ومعه عصاه فى 
يده اليمني» ويسند نفسه وهو لا يبالي على مسلة حجرية مكسورة عليها 
نقوش بالهيروغليفية» وبمحاذاة المسلة الحجرية توجد كتابة تقول "التابع 
المجدد' أو "الحافظ من الهلاك". ويعود الفضل إلى فاليريانو فى استعادة تراث 
الهيروغليفية المفقود (العمود المكسور)ء ويد ميركيري المتملكة للعمود تؤكد 
ضمنيّاء مثلما يوؤكد عريه الكلاسيكي» أن الفصاحة الحقة توجد فى الكتابة 
التصويرية المصرية القديمةء فهي تراث قديم للحكمة يمكن الوصول إليه الان 
مرة أخرى عبر الدراسات المتبحرة التي يعكف عليها فاليريانو. الصورة رقم 
۲ "ميركيري فى خلف مسكوكة فاليريانو" ( ۱٤۷٥‏ - 100۸(. 
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ونجد أن ميداليات بيزانيلو السابقة كانت تخلو من الكتابة على الخلف 
باستثناء توقيع الفنان» أما تصميماته الأخيرة فتحتوي على شعار لاتيني يتعلق 
بالصورة. وتبع مصممو المسكوكات الفنية من بعده هذا التصميم الذي نشأً 
عنه فكرة الوسام كمزج لكل من الصورة الرمزية والشعار. وتابع هذا 
الإنجاز الفني أندريا ألشاتو ۱٤۹۲( Andrea Alciato‏ - 100.۰(« الباحث 
القانوني الشهير من مدينة ميلان الإيطالية وصاحب "كتاب الشعارات" 
Enblematum liber‏ (°۳۱)› وهو كتابپ ألهم عددا غفيرًا ممن قلدوه» وطبع 
منه أكثر من مئة وخمسين طبعة بنهاية القرن الثامن عشر. ويضيف الشعار 
عاط مصطلحا ثالثا هو العنوآن» والصورةء وبيت شعري يتضمن حكمة 
ساخرة ودرسًا أخلاقيًاء وهذه الأركان الثلاث لابد أن تفهم فى مجملها على 
أنها وحدة بلاغية. والصورة الرمزية رقم ٠٠١‏ التي صممها ألشاتو توضح 
هذا المفهوم. يؤكد العنوان أو الشعار أن الحظ رفيق البراعة والتفوق 
والصورة تقدم عصا ميركيري» يحوطها قرنا الخصب والوفرةء وتتوجها 
قبعة ميركيري المجنحة. يوضح البيت الشعري أن الوفرةهمهء تبارك الرجال 
أصحاب العقول السليمة والألسنة الفصيحة. ومن ثم فإن المثل الأعلى 
الشيشروني للحكمة والفصاحة يبشر بمكافأة الرخاء والحظ السعيد. ونلمس 
تأكيذا من زوايا متعددة على الفصاحة يتجلى فى عصا ميركيري والقبعة 
المجنحة» إضافة إلى اللعب الذي لا مفر منه على فكرة الوفرة بوصفها لباقة 
وبراعة فى الابتكار البلاغي» وهذا التأكيد يدل ضمتا على أن المهارة 
البلاغية هي نعمة فى حد ذاتها (انظر : دامه). 

فى حين كان الغرض من الوسام أن يفهمه المبتدئون فى عالم الفنء 
كان الشعار وسيطا تعليميًا من خلال حكمته الأخلاقية الصريحة. وبحلول 
الخمسينيات من القرن السادس عشرء مع ذلك كانت الكتب الخاصة بالأوسمة 
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تجد طريقها إلى النشر كرد فعل لموجة الشعارات» وبعد ذلك تلاشت التفرقة 
بينهما. أما دراسة قطع العملة القديمة التي ساعدت على ابتكار المسكوكات 
الفنية والأوسمةء فكان لها تأثير على الصور الشعارات. وقد نشر الهيوماني 
المجري (oA - 5۳۱( Johannes Sambucus سوgكوgڊalw |igy‏ کتابا 
بعنوان 'شعارات" ۵٣ءاطاصع »)٠١١٤(‏ وبه ملحق يعرض مجموعة مختارة 
من قطع العملة الكلاسيكية. وقد ظهرت إحداهاء وهي قطعة عملة ماركوس 
أوروليوس» مرة أخرى بعد عقدين فى أول كتاب باللغة الإنجليزية عن 
الشعارات» وهو كتاب جيفري وايتتي Geoffrey Whitney‏ 'المختار من 
الشعار ات" (١ °۸٦) A Choice of En bles‏ وخلف العملة صورة أورفيوس 
وهو يفتن الوحوش بقيثارته يصبح شعار "الموسيقى الأورفية" ei Musica‏ م0. 
ويشير بيت الشعر المكتوب عليه بأن القوة ليست ببساطة ملكة طبيعية: "امتلك 
أورفيوس مهارة وزينها بعلم وحكمةء واستطاع بعذوبة لسانه أن يمتع جميع 
البشر“ وبذلك أصبحت الموسيقى الأورفية ترمز إلى المفعول السحري 


سیزاري ریبا وکتابه 'دراسة الأيقونIت" Ripa's Iconologia‏ 


الموارد المتاحة بكثرة للكتاب المزين بالرسوم» سواء المطبوعة من 
حفر على خشب أو منقوشةء كانت نعمة أفادت منها علوم تتجاوز علمي 
النميات والشعارات. وتمهید کتاب فیسینزو کارتاري C2۲۲۱‏ ۷:۸20 'صور 
الآلهة القديمة" )٠٠١١١(‏ يزعم أن كارتاري يقدم أول شروح لتماثيل هذه 
الألهة» مما يجعل الكتاب ذا قيمة خاصة للفنانين والشعراء. وقد عزز هذه 
السمة خمسة وثمانون رسمًا توضيحيًا أضيفوا إلى الكتاب فى طبعة عام 
.١‏ وكان هناك باعث مماثل وراء كتاب سيزاري ريبا "دراسة أيقونات" 
(۹۳١٠ء‏ الطبعة المزينة بالرسوم عام »)٠٠٠۳‏ وهو كتاب يشرح كيفية 
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تصوير الفضائل» والرذائل» والعواطف» والأمزجةء والسمات الشخصيةء وما 
إلى ذلك. وتؤكد صفحة العنوان أن الكتاب لا غنى عنه للخطباءء والوعاظء 
والشعراء» والفنانين» ومصممي الشعارات والأوسمة. وكان سيزاري رييا 
۱٥۹۰(‏ - حول )۱٦۲۳‏ یعی تماما ما يقول» ويعي عما کان یتحدث» حیث 
صدر من الكتاب سبع طبعات باللغة الإيطالية فى حياته» وبعد مماته واصل 
المحققون توسيع نطاق الأمثولات الرمزية حتي فاق عددها الألف» والنسخة 
الإيطالية الأصلية ترجمت إلى عدد من اللغات الحديثة الأخرى. 

يتمثل منهج سيزاري ريبا فى وصف الصورة المجازية (الأليجورية) 
التي تجسد مفهومًا محدداء ويلي ذلك شرح أنواع الهندام وألوانهاء والصفات 
الرمزية الخاصة»ء ثم تسويغ الوصف والشرح من خلال المرجعيات التي 
اطلع عليها. وفي طبعة عام ۳٠٠٠ء‏ يقدم الكتاب صورتين للبلاغة'» وست 
توصيفات ا'للفصاحة". والصورة الموجزة للاريطوريقا" هي ببساطة امرأة 
تمثل المجاز المرسل عند زينون: ذراعها الأيمن ممتدء واليد مفتوحة الراحةء 
وذراعها الأيسر مطوي» واليد مطبقة الإحكام فى قبضة. أما الصورة الأكثر 
تفضاناا فتصور سيدة جميلة متوردة البشرةء ترتدي ملابس أنيقةء ويكسو 
اا غطاء النبلاء» وتبعث هيئتها على الرضا والسرور. فى يدها اليمنىء 
تمسك صولجاناء وفي اليسرى كتابًاء وعلى حاشية ثوبها عبارة تقول: 
"الإقناع الجميل" دiيداءإءم‏ وناة٣إه.‏ والصولجان علامة على أنها تحکم جماح 
العواطف؛ والكتاب يظهر أن فنها تصقله الدراسةء وأنه ليس هبة الطبيعة؛ 
والعبارة تؤكد مكانة البلاغةء فهى تعلم الآخرين أن يتحدثوا بصورة تبعث 
على السرور وتحقق الإقناع. 

أما "الفصاحة" a٣ءںوهاعء‏ فلها وصفان يعرضان أسطورتي أورفيوس 
وأمفيون؛ والأربعة الباقية عبارة عن تجسيدات أنثوية» أطولها يرمز إلى 
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الفصاحة بامرأة شابة جميلةء فقد صور القدماء ميركيري على أنه يافع 
وجذاب ودون لحية. وترتدي الفصاحة تاجًا ذهبيّا مستقرًا على خوذةء 
وصدرة وسيفا يغطيان ثوبًا أرجوانياء ذراعيها عاريان» وتمسك فى يدها 
اليمني عصاء وفي اليسرى سلاح الصاعقة. والذراعان العاريان توحيان برقة 
كلماتهاء بينما يعبر الدرع عن أساس العقل والمعرفة الذي بدونه تصير 
الفصاحة ضعيفة وعاجزة. أما سلاح الصاعقة» المشتق من وصف 
ديموسثنيس» فيشير إلى القوة الجليلة للفصاحة. وتاج الذهب والثوب 
الأرجواني علامتان واضحتان على سلطان البلاغة على أرواح البشرء وهي 
مسألة يؤكدها سيزاري ريبا عبر الاستشهاد بوصف أفلاطون للخطابة بأنها 
ملكة الفنون. 

كان للفنان سيزاري ريبا تأثير خالد. فالمهندس المعماري الإنجليزي 
جور ج ريتشاردسن Richardson George‏ (حول ٩‏ - حول ۱۸۱۷) 
تخصص فى زخرفة شقق لندن على الطراز الكلاسيكي الجديدء وفي الوقت 
نفسه عكف على ترجمة كتاب ريباء وزوده برسوم توضيحية مستفيضة (افن 
الأيقونات'. ۱۷۷۹). وتأخذ "البلاغة" و'الفصاحة" هيئة سيدتين فى وضع 
على شاكلة الأوضاع التي أبدعها الفنان توماس جıیjiزڊورg‏ Gainsboroughء‏ 
تكسوهما بحسن الذوق والاحتشام عباءتان من الطراز الكلاسيكي. وتأتي 
ترجمة ريتشاردسن لتبسط ما قدمه ريبا وتصقله بحيث ترتبط "لبلاغة" 
بالمقولة التالية: 'قوة الإقناع هي فعل الكلام» ليس بأدب وتأدب وحسب» بل 
وبفن وحسن ذوق كذلك". بيد أن الفضل فى ابتداع السمات الخاصة للبلاغة 
والفصاحة يعود بكل وضوح إلى ريباء وعبر هذه الحلقات الوسطىء مثل تلك 
التي يمظها ريباء تشكلت الرحلة الفنية الطويلة لمارتيانس كابيلا. 
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توفيق عصر النهضة بين التصورات المختلفة: "هرماثينا' وهرقل الفصيح والصامت. 

حتي الآن تتبعنا فى الغالب الأعم موروثات أيقونوجرافية واسعة 
الانتشار وسهلة الفهم بوجه عام. بيد أن الميل إلى تقديس العصور الكلاسيكية 
القديمة أضفي أحيانا علي صور غامضة وعبارات مبهمة معنا عميقا يصعب 
فهمه» بل إنه جعلها فى مكانة الأسرار الدينية. وقد تولد سياق فلسفي لمثل 
هذه التصورات من الجماعة الأفلاطونية المحدثة التي أحياها مارسيليو فيكينو 
»)۱٤۹۹ - ۱٤٤۳( Marsilio Ficino‏ وهو الذي ترجم كافة أعمال أفلاطون 
إلى اللغة اللاتينيةء ووصفت تعليقاته عليها بأنها تجميع توفيقي للأساطير 
تحمل فيه القصص الخرافية معان متغيرة غير ثابتة. ونظريات الأسطورة 
والصور الرمزية التي طرحتها الأفلاطونية المحدثة تفسر الانبهار الذي 
أثارته الهيروغليفية المصريةء كما تزودنا بأساس فكري يناسب نظريات 
الشعارات والأوسمة. وتتمثل تجليات هذا التوفيق بين التصورات المتعارضة 
فى غرس صورة لألهة هجينة مدمجةء وفي نعت إله واحد بنعوت متعارضة. 

واقع الأمر أن صورة ”هرمس وأثِنا معا" أو "'ھرمlڈIi" Hermathena‏ 
لها أصل تاريخي٬‏ وٳن کان ٿانويًا. وتسجل رسائل شيشرون بحثه عن تمثال 
ملائم يزين به قاعة محاضراته» وهي تسجل» كذلك» فرحته عندما وجد تمثالا 
على هيئة "هرماثينا"؛ ذلك لأن صفات الإلهين كانت تلائم مدرسته الفكرية 
بصورة فريدة. ويعود الفضل فى انتشار هذا الدمج المركب فى القرن 
السادس عشر إلى أكيلا بوكي ط80 مااذ »)٠١١۲ - ۱٤۸۸( A‏ وهو 
أكاديمي من مدينة بولونيا اختار هذه الصورة كشعار رمزي لمدرستهء 
وضمها فی کتاب له بعنوان icarmاSynbo .)٥°( Quaestionum‏ وثمة 
إحساس بغرابة هذا الكتاب توحي به صورة "فن البلاغة" رقم ۱۳۷٠ء‏ فهي 
تصور المحارب بیلیروفون ١٥۸م٥۲٥اا8e‏ وھو یروض الوحش خیمیرا 
#inاع.‏ والبلاغة ليست» كما يمكن أن يتوقع المرء» الفارس بيليروفون» بل 
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هي الوحش الذي يناظر جسده الثلاڻي (أسد وماعز وأفعى) الوظائف الثلاث 
للبلاغة (تحريك المشاعر» والإمتاع» والتعليم)» وهي وظائف تحتاج إلى الحق 
السماوي (بيليروفون) ليحكمها. أما الصورة الرمزية المدمجة "هرمائينا" رقم 
۲ فهي إحدى روائع الوضوح فى الرمز إلى الاتحاد الشيشروني للحكمة 
والفصاحة. وفيها يظهر كل من هرمس (بعصاه وقبعته المجنحة) وأثينا 
(مسلحة بحربة) كتمثالين فى ركن مبنى ما يصلان أذرعهماء وينظران نحو 
بعضهما البعض» وبینهما یقف إیروس ۴۲٥‏ وهو يمتطي أحد الوحوش» 
ویکبح عنانه بيد واحدة» ويشير إلى أثينا باليد الأخرى. هذه هي طريقة 
ترويض الوحوش كما تخبرنا ثلاثة شعارات» هذه هي الطريقة الراشدة 
لتهذيب النفس» وهذه هي كذلك الألوهية التي تجعل السعادة ت تصل إلى درجة 
الكمال. وقد انتشر ت صورة "هرماٹینا" انتشارٌا کبیرٌا» وظهرت فی کتاب 
لفيسينزو کارتاري» وفي عدة كتب تصويرية تاليةء كان آخرها كتاب 
فرانسیس تولسن ۲٥1٥١‏ ءi٤«ھ۴۲‏ بعنوان Hermathenae‏ أو "الشعارات 
الأخلاقية" Mora En bens‏ (حول عام .)۱۷٤١‏ 

نسب التراث الكلاسيكي قوتي العقل والجسم إلى هرقل» الذي كان 
يرتبط أحيانا بميركيري. وكان للوسيان الساموسطي Lucian of Samosata‏ 
(القرن الثاني الميلادي) إسهام فى وصف الإله الكلتي أ وجمیوس كدص ع0» فقد 
قرنه به هرقل ووحدهماء وصوره على أنه رجل عجوز فی جلد أسد» وأنه 
مسلح بقوس وهراوة» ويخرج من فمه سلاسل جيدة تصل آذان جمهوره. 
وترجمة إرازموس )٠١١١(‏ جعلت صورة "هرقل فى بلاد الغال" متاحة فى 
القرن السادس عشر؛ وجعلها ألكياتو تحظي بشهرة واسعة بين الجماهير من 
خلال شعار (رقم ١‏ الفصاحة تتجاوز القوة"» انظر الصورة رقم ۳). أما 
الشعار الذي جاء به بوتشي (رقم )٤١‏ فيفسر السلاسل على أنها الحكمة وهي 
توجّه الفصاحة. وأصبحت صورة "هرقل فى بلاد الغال" شعارًا لهنري الرابع 


یا 
ری' 
یا 


(۱۸۹ - 7۱۰( وظهرت على المسكوكات الفنية» واستخدمت فى المداخل 
الملكية. وشهدت هذه الصورة تطورا أخيرًا غير متوقع مع تشخيص "البلاغة" 
فی کتاب کریستوفخورg‏ جاردا Christophoro Giarda‏ "الأيقونات الرمزية" 
«(13Y7) Icones Symbolicae‏ وفيه تظهر البلاغة كامرأة شابة متوّجة وطويلة 
القامةء ترتدي معطفاء وهندامًا يفيض بالزركشة» وتمسك بعصا ميركيري فى 
يدها اليمنىء وتبسط يدها اليسرى بإيماءتها المفتوحة المألوفة. عن يمينهاء توجد 
طلقة نارية ترمز إلى سلاح الصاعقة الذي ارتبط بالخطيب ديموسثئيس» وفي 
المقدمة اليسري وحش ذو ثلاثة رووس فى حالة نشوة وابتهاج إلى حد ماء 
وهذا استرجاع لصورة وحش الخيميرا الذي ابتدعه بوتشي وقد قيد بسلاسل 
جيدة تتطلق من فم "الريطوريقا'“ وهو مشهد ربما يفسر ما نراه من ملامح 
کرب وحزن. وقد حاول إرنست هانز جومبریش 1ء601 E. H.‏ أن يبرهن 
على نحو معقول بأن جياردا يري الصور الرمزية على أنها تصويرات مباشرة 
لعالم الأفكار الأفلاطوني» لكن تشخيص البلاغة يبدوء كذلك» تجسيدا للقراءة 
المرجعية الانتقائية المتنافرة. 

ثمة متوالية تصويرية أقل تنافرًا وأكثر دقة تعبر عن هوية الفصاحة 
فی صمت. سلط شيشرون فى مناسبات عديدة الضوء على التأثير البليغ 
للصمت (انظر مقلاً: 1.8.0 »)A۵ Aicum 13.42, n Catalinum‏ وفي عصر 
النهضة ترجم فيكينو كتاب 'متون هرمس" إلى اللاتينية تحت عنوان كuمهC‏ 
»)٦٤( Hermeticum‏ وهي متون يعتقد أنها أطروحات دينية مصرية 
قديمة. وقد أسهمت هذه الترجمة فى إيجاد علاقة بين المؤلف المزعوم لهذا 
الكتاب هرمس مثلث العظمة" ءuاءاعءصءأ٣‏ ء٠٠٣٥1‏ وإله الفصاحة اليوناني 
هرمس. وقد أساء الإغريق آنذاك فهم إيماءة الطفل - الإله هاربوكراتس 
Hp‏ وهو يقارب إصبعا إلى شفتيه على أنها رمز الصمت» واختلط 
ذلك بالوصية الفيثاغورثية بالصمت» كما الحال فى تصوير ألكياتو للصمت. 
جاء الشعار رقم ٠٦‏ لبوتشي بعنوان "عبادة الإله فى صمت“ وهو يظهر 
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هرمس عاريا وتتضح هويته من خلال القبعة المجنحة» وهو يمسك بشمعدان 
زينة ذي سبع شعب» ويؤدي إيماءة الصمت. وثمة هالة من النور فوق الرأس 
تصور التنوير الإلهي الذي يبحث عنه. وفي شعار آخر رقم ۳٤٠١ء‏ يقف 
هرمس وهو يؤدي إيماءة الصمت؛ بينما يتتزل عليه الروح القدس؛ ويخبرنا 
الشعار المكتوب بأن العاشق الإلهي يعاني وينتصر فى صمت. وهرمس 
الصامت صمت المتصوفة فى صورة بوتشي يودي دور قائد الأرواح إلى 
عالم ما بعد الموت بحيث يرشدها إلى التجاوز والسمو. وفي عام ١٠٠۹‏ 
يُصور جور ج تشبمن ععإ٥ء6‏ «”مه1٤»‏ وهو داعية صوفي أفلاطوني وحيد 
بين الشعراء الإنجليزء "الصمت على طريقة هرقل حمل هراوته الجامدة 
التي أمسك بها هرقل إلى فوق» ورفعها عاليّاء فهدّأت هي وسحر السبابة 
جميع الأصوات فى العاصفةء“" وبذلك تسنى للشاعر أن يسمع موسيقى 
الأفلاك والجوقة الموسيقية السماوية. والصورة المذهلة التي رسمها تشابمان 
تدمج الفصاحة على طريقة هرقل بالصمت على طريقة هرمس» وهي تمل 
بذلك تعديلا طوبولوجيًا يحمل التوفيق بين التصورات إلى مستوى جديد. 

الفترة التي تمتد تقريبًا من عام ٠٤١١‏ إلى عام ٠۱٣٣۰‏ كانت هي 
الفترة العظمى للتعبير عن أفكار مجردة فى شكل صور رمزيةء ولم يشهد فن 
تصوير الفصاحة فى الماضي ابتكارا تخيليًا يفوق ذلك قط سواء اتبعت 
صراحة» طراز الشعارات أو الأسلوب الغامض للأوسمة الشخصية»› وسواء 
جاعت فى شكل نقش خشبي أو نحت صخري أو فى شكل قصيدة أو لوحة 
سقف. ويعكس التخييل أساسًا نظرية بلاغية شيشرونية» بل ويمثل فن 
الأيقونوجرافيا ذاته شكلا بصريًا للبلاغة فيما يتعلق بالمجاز والذاكرة على 
الوا 

(صورة رقم ۳: "هرقل بلاد الغال" للفنان ألكياتو) 


Raymond B. Wadding1on jوتiiڍدl ریموند ب. و‎ 
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Identification النماهي‎ 


التماهي هو الموضوع الرئيس فى بلاغة الفعل الرمزي الذي تحدث 
عنه کینیٹ بıرd Kenneth Burke‏ )1۸4۷ - ۱۹۹۳). فاراء سیجموند فروید 
۱۸٥7 (‏ - 1۹۳۹( عن التوحد واهتمامات کارل مارکس (۱۸۱۸ —- (AAT‏ 
بالاغتراب دفعت بيرك إلى النظر فى الكيفية التي يستخدم بها الأفراد الرموز 
فی العلاقات الإنسانية. وفي مقابل فنون البلاغة القديمةء استكشفت بلاغة 
بيرك الأفعال الرمزية الخاصة بالألفة» والوحشةء أو الاغتراب» والهويةء 
والأفعال الرمزية المتعلقة بالعقيدة القائلة بأن جسد المسيح ودمه موجودان 
فعلاً فى الخبز والنبيذ فى القربان المقدس. وكل فعل من هذه الأفعال الرمزية 
سمح له بأن يعيد صياغة الموضو ع الرئيس للتماهي. 
استخدم بيرك معالجة سوسيولوجية غير متعارف عليها للبلاغة فى مقابل 
ما وصفه بأنه التزام البلاغيين القدماء بتخطيط واضح تتطلق منه الحجج بكبسة 
زر» حيث كرست فنون البلاغة الخاصة بالقضايا المنطقية نفسها لاختبار قضايا 
تتحدث عن الواقع (الإبستيمولوجيا أو نظرية المعرفة). أما مفهوم التماهي عند 
بيرك فيركز على معترك التوحد مع الآخرين والانفصال عنهم» لعبة شد الحبل 
بين فريقين متعارضين» مما ساعده في تعميق وتحديد الموضوع الرئيس للبلاغة 
الجديدةء وهو اهتمام بقضايا المشاركة والوساطةء وليس بالأحرى بقضايا الإقناع 
الأداتي والاستدلال المنطقي. 
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ركزت رؤية بيرك للبلاغة بوضوح على الجاذبية القوية للكلمات 
وقدرتها على تعزيز الألفة عبر التماهي. فالكلمات "غرابيل ومناخل" تصفي 
ما يراه الناس» وتشكل الكيفية التي يسلكون بها تجاه بعضهم بعضًاء وتجاه 
الواقع بأسره. إنها لغة تحيي الفكرء وترقى بالإنسان بعيذا عن التجربة 
المحضة. ويذهب بيرك إلى أن الناس يستخدمون الكلمات كوسيلة للعمل 
سويًاء وليس بالأحرى كأداة لتوصيل الحقيقة من عقل إلى آخرء وبذلك 
يتجاوز بيرك رؤية البلاغة على أنها سجال قضايا منطقية تتعلق بالحقائق 
حتى يفسر كيف ينخرط الناس فى سجال إظهار الألفة والمحبةء وهو سجال 
يشجعهم على التوحد مع الآخرين والانفصال عنهم عبر الرموز التي سمح 
لهم بنيل حظهم من معرفة تقع بين الذاتية والموضوعية. 

أثرى مفهوم التماهي نظرية بيرك فى فن الشعر قبل أن يؤثر على 
أرائه عن البلاغة بسنوات. فقد ظهر هذا التحليل الأصيل فى مقال له بعنوان 
Re and ٥s‏ 0 الذي نشر فی مجلة اها ۲۲۲ عام ١۹۲٠ء‏ وذهب فيه إلى أن 
الجاذبية الفنية تقع "في هامش التداخل بين تجارب الكاتب وتجارب القارى" 
(ص .)١١‏ فالقصيدة تقيم جسورًا بين التجارب الفردية من خلال تركيز 
الاهتمام على أوجه تشابه التجربة والمعرفة المشتركة» فهي لا توصل 
الإحساس وحسبب» بل وتعطي القارئ الفرصة بأن يتماهى مع المؤلف ويتوحد 
معه عندما يتشاطران التجربة الشعورية فى فعل التطهير الدرامي. وقد أطلق 
بيرك على هذه التجربة الشعرية "حفلة راقصة لاتجاه أو لموقف نفسي". 

وبتوسيع هذا المفهوم لدعم نظريته فى البلاغة» ذهب بيرك إلى أن 
التماهي يسمح للناس بأن يتشاركوا فى رؤى يحتاجونها من أجل التعاون 
أو التنافس فيما بينهم» ولاحظ أن الناس يستخدمون البلاغة ليتخيلوا أنفسهم 
يشبهون أو يختلفون عن بعضهم بعضنًا عندما يعيشون فى منافسة تسودها 
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روح التعاون. إنهم يعملون يذا بيدء ويتوحدون مع أولئك الذين يتماهون 
معهم» وينأون بأنفسهم عن آخرين. وربما يعملون ضد كبش الفداء أو حتي 
يقبلون بصورة رمزية على سفك دماء أولئك الذين لا يتماهون معهم. ولذا 
فإن البلاغة سجال هويات وولاءات» وهي مغامرة الالتقاء والانفصال. ويرى 
بيرك أن هذا الصراع الخارجي للتوحد والانفصال يفضي إلى مشاعر 
الوحشة أو الاغتراب ويعوأضها كذلك. 

رأى بيرك وفرويد كلاهما أن التماهي ترياق لمشاعر الاغتراب التي 
لعبت دورّا حاسمًا فى التحليل الماركسي. وإلى حد ماء يتسم کل فرد بأنه 
فريد ومنفصل عن الآخرين» ومن ثم يشعر الإنسان بالغربة بطبيعة الحال. 
وينت الاغتراب عن الإدراك بأن المعنى الذي يتقاسمه فرد من الأفراد 
ومؤسسات أخرى يمكن أن يعطي ميزة لتلك المؤسسات ولبعض الناسء لكن 
يحدث ذلك على حساب مؤسسات أخرى وأفراد آخرين. وبإمكان الأفراد من 
خلال التماهي أن يتشاطروا التجربةء 'ذلك الهامش من التداخل"» وأن يقللوا 
من مشاعر الاغتراب لديهم»› أو أن يبحثوا عن تماهيات جديدةء لوان 
يبتكروا تلك التماهيات. 

مثل هذه المناشدات تساعد الأفراد على فهم الكيفية التي يتماهون بها مع 
بعضهم بعضناء وتمنحهم» كذلك» الفرصة بأن يروا هويتهم فى مرآة المجتمع. 
وقد طرح بيرك هذه المسألة فى 'فلسفة الشكل الأدبي" على هذا النحو: "عندما 
استخدم مصطلح التماهيء أعني به: الطرق الذهنية والمادية التي يضع فيها 
المرء نفسه كشخص فى الجماعات والحركات؛ وطرق المرء فى المشاركة 
كما لو أن له دور القائد أو المتحدث الرسمي؛ وتشكيل التحالفات وتغييرها؛ 
وطقوس الانتحارء وقتل أحد الأبوين» وقتل الأولاد؛ ومنح الرتب والأوسمة 
والتجريد منها؛ وشعائر احتفال القبول والتطهير المتضمنة فى الاستجابة إلى 
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التحالف وتغيير التحالف» الجزء الذي تلعبه بالضرورة جماعات فى تطلعات 
الفرد... الملابس» الأزياء الرسمية الموحدة وما يعادلها من الناحية النفسية؛ 
إضافة إلى طرق 8 فى النظر إلى صورته المنعكسة فى المرآة 
الاجتماعية". 

يحظى التماهي بسلطة واسعة لأن الوحشة تحبط العلاقات الإنسانية. 
والموقف البلاغي يؤول به الحال إلى الوضع النشط كما أوضح بيرك فى 
ابلاغة الدوافع": ثمة تأكيد جاد على التماهي تحديدا لأنه يوجد انقساب 
والتماهي يعوأض الانقسام. فلو لم يكن البشر فى حالة انفصال عن بعضهم 
البعض» ما كان هناك حاجة للبلاغيين بأن ينادوا بوحدتهم" (ص .)٠١‏ 
ساعدت قوة 7 بيرك ف ى صياغة بلاغة قوية ترنکز لی کک اللغة 
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ویتوحد معه» وربما یتماهی زید مع عمر حتى عندما لا تتفق مصالحهما 
واهتماماتهما إذا افترض أنها تتفق أو أقنعه أحد بأن يؤمن بذلك" (ص ۲۸). 
وبسبب الوحشة يتطلع الناس إلى الانتماء إلى المؤسسات وإلى بعضهم بعضتًا: 
'والانتماء بهذا المعنى هو البلاغة'. فالناس ينتمون إلى بعضهم بعضنًا عبر 
التماهي» ولهذا السبب تصبح '"اللغة البلاغية تحريضًا على الفعل (أو على 
الموقف» الموقف بوصفه فعلا أوليًا" (ص .)٤١‏ 

يطور الناس عبر التماهي هويات جماعية متتو عة يحكمون بها أنفسهب 
ويشكلون بها علاقات إنسانية. ويرى بيرك أن البلاغة تتطوي على استمالات 
للتماهي فى 'منطقة التدافع والتزاحم غير النظامي» فى منطقة الإهانةء والجرى» 
والشجارء والجدالء والمكرء والشحناءء والإقك» والكيد الدفينء والكذب الرخيص 
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وتتيجح النظرية البلاغية معرفة ثاقبة لكل من "المزاحمة والتهافت» والتتاحر فى 
عالم السوق» والتطاحن فى ساحة كسب الأنصارء وعالم الأخذ والعطاءء والخط 
المتذبنب للضغط والضغط المضاد» وحرب الكلمات والجدلء وعبء الملكية 
وحروب الأعصاب» ودنيا الحرب" (ص ۲). هذه الصراعات أمراض 
مستوطنة فى صراع العلاقات الإنسانية» ويمكن كشفها من خلال تحليل بلاغي 
يفصل خيوط الصراع والتوافق المسؤولة عن حالات الاندماج والانقسام التي 
تشكل بنية المجتمع. إن الموقف البلاغي ساحة قتالء يحتكم الناس من خلالها 
إلى تحن" على حساب الاستقطاب ضد "ھم" )اظر : (Rhetorical Situation‏ 
ومظما تجمع البلاغة الناس سوياء بإمكانها أن تضخم مشاعر الوحشة 
والاغتراب. ويمثل التماهي أهمية مركزية فى تفسير بيرك للكيفية التي يوؤثر بها 
الحاكم على المحكومين (مثما يؤثر المحكومون على الحاكم) من خلال تطبيق 
مبدأ الدولة بوصفها "هامش تداخل" يقيم جسرًا ليعبُر تباعد المناطق والطبقات 
والأحزاب والمكانات. وتطبق فكرة ألفة الطبقات مبدأً التماهي حتى تخلق 
الانقسام وتقلله فى آن. وبالمثل» يصبح انفصال الطبقات صدام التماهيات» وهو 
مفهوم خر اشتقه بيرك من کتابات مارکس. 

يمثل التماهي فى النهاية فعل إقامة جسور بين الاهتمامات والمصالح 
عبر العقيدة القائلة بان جسم المسيح ودمه موجودان فعلا فى الخبز والنبيذ فى 
القربان المقدس: "في التماهي الخالص لن يكون هناك اقتتال. وبالمثتل لن 
يكون هناك اقتتال فى انفصال مطلق عن المجموع لأن الخصوم بإمكانهم 
الالتحاق بالمعركة فقط عبر أرض وسيطة تجعل تواصلهم أمرا ممكناء ومن 
تم توفر الشرط الأول اللازم لتبادل الضربات." فالجوهر الفلسفي هو أساس 
المشاركةء هو "هامش التداخل" بين الأفراد. ومن خلال المشاركة فى الجوهر 
يتوحدون فى الطبيعة - يصبحون واحدا فى كثيره - بحيث إنهم يفكرون معا 
ويعملون سويًا. يقول بيرك: 'ربما تكون عقيدة الجوهر الواحد أو الطبيعة 
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كان فى الفلسفات القديمة فعلاً من الأفعال» وأسلوب الحياة هى الفعل سويًاء‎ 
فالناس لديهم أحاسيس مشتركةء ومفاهيم مشتركة» وصور مشتركةء وأفكار‎ 
مشتركة» ومواقف مشتركة تجعلهم من طبيعة واحدة مع بعضهم البعض"'‎ 
6 (سن‎ 

كيف يمنح الجوهر قوة للبلاغة؟ يجيب بيرك عن هذا السؤال قائلا: 
'عندما یتماهی زید مع عمر» فإنه یتوحد جوهریًا مع شخص غير نفسه» لکنه 
يبقى فى الوقت نفسه فريداء يبقى موضعاً فرديًا للدوافع. ومن ثم فإنه متحد 
ومنفصل على السواء» جوهر فردي متميز وجوهر جماعي فى آن" (ص 
.)١‏ والعلاقة الجدلية بين الفردية والجمعية (الاغتراب والدمج) هي توتر 
يصارعه البشر. ومن أجل التغلب على الاختلافات أو تعويضهاء ينخرط 
البشر فى الفعل الرمزي للقربان المسيحي وفكرة الجوهر الواحد. 

تماز ج مفهوم التماهي مع اهتمام بيرك بفكرة التجاوز. فحتى يتحقق 
التماهي» لابد للناس أن يتجاوزوا نزعتهم الفرديةء وأن يسعوا إلى تماه أسمى 
يمكن أن يوحدهم فى حفل تتعانق فيه المواقف والاتجاهات. وبإمكان التجاوز 
أن يقلل من مشاعر الاغتراب التي تحدث على مستويات فردية أو فريدة من 
االتجربة. على سبيل المثال» يتماهى الرجال مع الرجال لأن المعرفة 
المشتركة فريدة لنوعهم الجنسي مثلما تتماهى النساء مع النساء. وعبر 
الاحتكام للتماهي يمكنهم الوصول إلى درجة متجاوزة يتطلبها بناء جسور 
رمزية تخفف الشعور بالاغتراب. ويتمثل أحد أشكال الدمج هذه فى الزواج» 
ويمكن لأشكال التماهي الأخرى أن توظف مصطلحات مجردة تبني جسورًا 
بين الاختلافاتء مثل تلك المصطلحات التي طرحتها البيولوجيا (الإنسانية)» 
والجغرافيا (الأمريكية)ء والتعليم (الجامعى)ء والدين (الكاثوليكى)» وما إلى 


یا 
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دا 


ذلك. أما المستوى الأعلى من ذلك للتماهيات فربما يتمثل فى قضايا مثل 
الالتزام المشترك تجاه الحركة الاجتماعية للحفاظ على البيئة وفلسفتهاء وهى 
معرفة مشتركة تشير إلى انتساب جمعي وتميزه. ويذهب بيرك إلى أن الناس 
تنفصل عن الواقع عبر أدوات من صنعهم (اللغة والرموز والكلمات). وهم 
يسعون إلى التجاوز من أجل التغلب على الفردية والانفصال. وهم يناضلون 
ويكافحون نحو الكمال بوصفه دافعًا لتماهيات أعلى و أسمى. 

استطاع بيرك عبر نظريته عن بلاغة التماهي أن يتبنى معالجات 
أخرى للبلاغة ويتجاوزها. فغرض البلاغة هو الإقناع» رغم انه يمكن ان 
يأخذ أشكالا عديدة (انظر: «هاوو۲»uء).‏ واستنبط بيرك من ذلك أن كل 
المعالجات للإقناع تنطوي على التماهي. فإذا أكد الخطباء البلاغيون على 
شكل العرض وأسلوبه» يمكنهم أن يقنعوا أولئك الذين يتماهون مع تلك 
الأشكال والأساليب. وإذا بنى الخطباء البلاغيون مناشداتهم على قضايا 
منطقية تتعلق بالحقائق» يخضع أولئك الذين يتماهون مع هذه العملية وهذه 
الحقائق إلى القدرة على الإقناع. وإذا كان التلاعب والخديعة هما مهنة 
الخطيب» يقتنع أولئك الذين يتماهون معهما وينتفعون منهما. وتصور كل 
حالة من تلك الحالات صراع الأضداد الذي يدعو الأطراف المعنية بتحديد 
الاختيارات» وهو أصل التماهي» بين "نحن" و"هم'. 

خلاصة القول» تفعل البلاغة سحرها الرمزي عبر التماهي؛ وبإمكانها 
أن تجمع الناس سويًا من خلال التأكيد على "هامش التداخل" بين تجارب 
الخطيب وتجارب الجمهور» بل ويمكن أن تؤدي إلى توحيد طبيعتهم 
وجوهرهم. فإذا وجد الناس أن التماهيات القديمة ليست مقبولةء يمكن إقناعهم 
أو حتى يمكنهم إقناع أنفسهم بالتخلي عنها وتبني تماهيات جديدة 
(انظر: perspective by incongruity; and Secular Piety‏ (- 
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Ideograph الايدوجرازڌ‎ 


"الإيدوجراف" هو أحد اصطلاحات البلاغية النظريةء وهو يشير إلى 
صورة فكريةء كلمة واحدة غالبا تلخص جانبًا من جوانب أيديولوجية تاريخية 
لشعب ما من الشعوب. ويتجلى ذلك بوضوح»؛ على سبيل المثال» فى الكلمة 
الإنجليزية ٥ط‏ أو "الحرية". فلهذه الكلمة استخدام شائع كما فى الجملة 
التالية: "أنا لست حرا فى كشف هذه المعلومات". بيد أن أغلب المتحدثن 
باللغة الإنجليزية ينطقون الكلمة مع إشارة إلى التاريخ الطويل للجدال 
والصراعات من أجل إقرار الحقوق والحريات داخل دولة سياسية. وربما 
يخطر ببال البعض» على سبيل المثالء الصراع ضد الفاشيةء أو رفع العلم 
الأمريكي فى جزيرة أيو جيماء أو نسف الاستاد النازي بالديناميت فى 
نوريمبرج. وربما يتذكر آخرون "آباءنا المؤسسين"'. أو أنصار الاعتدال فى 
معاقرة الخمر أو الامتناع التام عنهاء أو ربما يخطر ببالهم أنصار حق المرأة 
فى التصويت. وهناك وقائع أخرى فى تاريخ الليبرالية التحررية لا تعد ولا 
تحصى» فهناك أربعة قرون تفصلنا عن الاستخدام الأول لكلمة "الحرية" 
بمعناها التصويريي فى الشعار الشهير "الدين! الحرية! الملكية!". وسواء كان 
هذا المصطلح يشير إلى امثلة معدودة لكفاح ينطوي على "الحرية" او يشير 
إلى جميع أمظة هذا الكفاح» فهو نبذة مجازية تتألف غالبًا من كلمة واحدة إنه 
يصبح مجازا مرسلا لجميع المحاورات» والمرويات» والعواطف الجياشةء 
والالتزامات المخيفةء والأفعال الخطيرة التي نتجت عن سياق البناء السياسي 
للعالم المتحدث باللغة الإنجليزية. 
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ويمتل الإيدوجراف الناحج حالة واضحة للدال العائم المتغير فى النظرية 
السيميوطيقية. وما نحن بصدده الآن هو الطريقة التي تحتفظ بها إيدوجرافات 
معينة بمعانيها حتى فى مواقف يبدو فيها أنها لا معنى لها على الإطلاق. 
والإيدوجراف فى ميلاده» وفي جميع مواقف الصراع التي تليهء يلجأ إليه فئة 
قليلة من الساسة أصحاب السلطة فى تتاحرهم لكسب تأييد رجل الشارع. 
و'الشعب" يحارب بعضه بعضتًا (أو ينخرط فى حرب رمزية)» وتصبح 
الإيدوجرافيات طرقا لتمييز كل الجوانب المتعلقة بالصراع وتبريرها. وفي هذه 
المرحلة تستخدم كل الحجج والحكايات لإبراز الاختلافات المعقدة بين المعاني 
المتتو عة لإيدوجرافات متل 'المساواة" رااادسوع. وكل شذرات التقافة السياسيةء 
وكل الطبقات» وكافة الأعراق» وكل الأديانء وكل الاختلافات المتعلقة بالنوع 
الجنسي تنبث فى تحالفات خاطفة بحيث يمكن تصوير "الأفعال" اللازمة على 
أنها "إما سبب الهلاك» وإما طريق النجاة." فى هذه المرحلةء كل إيدوجراف 
مختلف عليه له معنى ملموس يتجلى فى الخطاب الذي يخلق القضايا التي تقسم 
المجتمع ويستغلها. وهذا ليس المعنى الصحيح» ولا المعنى المفضل» ولا 
المعنى العقلاني» ولكنه معنى» معنى ملموس ومستقر نسبيًا انبثق عن ضرورة 
الاستقطاب إلى معسكرات متناحرة. 

وعندما تهداً عاصفة الصراع»؛ ويسود "طرف" أو طرف آخرء لكن مع 
ظهور 'أقلية ساخطة" من "الخاسرين" تتغير الإيدوجرافيات فى وظيفتهاء وفي 
معناها. وتتحول الإيدوجرافيات إلى تجريدات بمعان عديدة. أولاء من أهم 
الأمور ضم "الخاسرين" الماظين للعيان مرة أخرى إلى حظيرة 'الأسطورة" 
المهيمنةء وهي كلنا جميعا أمة واحدة”". ويعنى ذلك أن الإيدوجرافيات التي 
تؤول على مستوى أعلى من العمومية ستشمل جميع الفصائل الثقافية التي 
استبعدت من ذي قبل فى خطاب "الطرف الفائز". والمثال الصارخ على هذا 
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التغير فى طريقة الاستعمال هو الموضوع المسبوك والمحبوك فى كافة 
الخطب الافتتاحية الرئاسية التي تقول: "الآن انتهت الانتخابات» وعلينا جميعا 
أن نكون يدا واحدة من أجل صالح البلاد". فالشىء الذي حول الأمة (في 
الأصل» وعلى نحو صحيح) إلى أقطاب متتاحرة لابد من إعادة تصوره 
وطريقة النظر إليه من أجل صالح الأمة. وتعديل الاتجاه هذاء إذا كتب له 
النجاح» يقلل من خطر لجوء الأقليات المهزومة إلى 'الشارع“ ومن ثم التسبب 
فى عدم الاستقرار وتوابعه التي لا مفر منهاء وهي تتاقص القدرة الإنتاجية 
والأرباح. 

فور تعزيز خطط الوحدة يأتي التفكك التدريجي لما يسمى الائتلاف 
الفائز". وأي فوز للحزب الديموقراطي فى الولايات المتحدة هو مثال 
واضح» فالحزب نفسه ائتلاف من أجزاء يمكن تمييزها بسهولة. وتتمثل 
الخطوة هنا فى تجريد معنى الإيدوجرافيات» لكن هذه المرة ليست المعاني 
محل خلاف. ووحدة الأجزاء التي يتألف منها رمز 'العرق" ۸1٠١‏ داخل 
الحزب الديموقراطي هي من الوجهة التاريخية ائتلاف "انتخاب وحسب“ 
فالبيض و'السود' يعودون على الفور إلى مجتمعاتهم وثقافاتهم الأوروبية 
الأمريكية والأفريقية الأمريكيةء وكل منهم ينجز هذه الخطوة عبر الاتفاق بأن 
العنصرية"' على سبيل المثال» مصطلح كبير يسمح ب"الوحدة فى الانقسام". 
وربما يعتقد أعضاء الائتلاف بأن "العنصرية مشكلة لا تحل"' وأن "العنصرية 
مشكلة ربما قد حلت وفق نهج يؤمن بالتغير التدريجي" دون تهديد الائتلاف. 
وعند هذا المستوى من التجريدء يفقد الإيدوجراف تقريبًا كل معانيه السائدة 
فى الشار ع» ويفقد كذلك قوته على الحث على الفعل الحاسم. 

فی المستوى الأعلى من التجريدء تفرًغ الإيدوجرافيات من معناها 
تمامَّاء وتترك كى 'تعوم" فى الخطاب السياسي حتى وقت الحاجة إليها مرة 
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أخرى عند تبرير "الفعل" واللجوء إلى "الشارع'. وبين المستخدمين للإيدوجرافيات 
على مستوى الشارع من القاع إلى القمة» تصبح الإيدوجرافيات صورًا مجازية 
خالصة» بمعنى الزخارف المضافة إلى الخطابات المحفلية الحماسية na‏ 0ءء 
(انظر: ۵٣ع ٥i‏ iءلامع).‏ ونحن نلتقي بها فى الكتب المدرسيةء ويقراً الأطفال 
قصص "الأبطال العظماء" مثل ناثان هيل ءاه٨‏ ١٠۲د‏ التي تنسب إليه المقولة 
التالية: "لا يحزنني شيء سوى أن لي نضنًا واحدة أهبها لبلادي". ونجد 
إيدوجرافيات عائمة فى خطب الرابع من شهر تموزء وفي الأناشيد الوطنية 
السياسية مثل النشيد الوطني الأمريكي "العلم ذو النجوم المتلألئة" وفي 
الطقوس والمراسم الثقافية مثل بطولة اتحاد كرة القدم الوطني الأمريكي. 
والأهم من ذلك كله أننا نجدها فى خطاب ساسة يفتقرون إلى البصيرة 
أو الحماسة عندما يحشونها دون اكتراث فى أبسط الخطابات. 

وبين المستخدمين للإيدوجرافيات على مستوى الشارع من القمة إلى 
القاع» تصبح صورًا مجازية للفكر وموضوعات يستخدمها المنظرون لمناقشة 
المعنى المثالي الذي تنطوي عليه "الحرية" الخالصةء و"العدالة" الخالصة 
و"المساواة" الخالصةء وما إلى ذلك. وتعني كلمة "الخالصة" فى هذا السياق 
تدقيق النظر دون ذاكرة للاستعمالات على مستوى الشارع وبوعي ضئيل 
بالتاريخ السياسي. على سبيل المثالء كتب الفيلسوف البارز جون رولز ۸٣هل‏ 
ءاسهR‏ كتابًا مؤثرا وقوي الحجة تحت عنوان 'نظرية فى العدالة" .)١۱١۹۷١(‏ 
وهذا الكتاب درس فى تاريخ الفلسفةء ولذا فهو ينسى أن 'العدالة لها صفة 
الوجود وصفة الفعل فى آن وينسى أن التاريخ الفكري ليس بديلا عن 
التاريخ السياسي عندما يتعلق الأمر بتفسير كيفية ظهور الحقوق والحريات 
وكيفية الحفاظ عليها فى العالم الذي يتحدث الإنجليزية. 
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عندما لا تؤدي الإيدوجرافيات وظيفتها كتبرير شبه عقلاني للفعل 
السياسي المتطرف فى الشارع» فهي 'تطفو إلى أعلى"' فوق سلم التجريد. 
وعندما تزداد حدة السياسة لدرجة تصبح فيها القيم الأساسية محل خلافء 
سحب" الإيدوجرافيات E O E‏ 
ملموسًا جدا. وفي كل مرة يُسحب فيها إيدوجراف ما إلى أسفلء يتسع معناه 
ليشمل» مع ذلك مثالا آخر لتطبيقه. 

إضافة إلى عمليات البناء الرأسي» تنطوي الإيدوجرافيات على بناء 
أفقي على كل مستويات التجريد. وبعبارة أخرى» عندما تسحب "الحرية" إلى 
أسفل كسلاح للتتاحر السياسي فى الشارع» ربما يحدد تعريفها فى علاقتها 
ب"الدين“ و"المساواة" و"الملكية" وبإيدوجرافيات أخرى عديدة. والمعاني 
الرأسية تعطي "الحرية" بعض الاستقرار» فى سوابقها التاريخيةء بينما 
المعاني الأفقية تخلق جوا من الحيويةء فى ظلال فروقها البنيوية. "ومن تم 
تبدو 'الحرية" فى جانب كل طرف. على سبيل المثال» دافع الجدل فى 
السبعينيات من القرن العشرين حول ما يسمى "الإسكان المفتوح" عن تحالف 
"الحرية - المساواة" ضد تحالف - الملكية". حاول أحد الطرفين أن 
يبرهن فى الواقع على أن "<الحرية> تمنحني <الحق> بأن أبيع منزلي لمن 
يروق لي“ بينما قال الطرف الآخر " <الحرية> تعطيني <الحق> فى العيش 
فى أي منزل يمكنني أن أدفع ثمنه". وينتهي النزاع بالاتفاق على أنه عند 
الاختلاف على ما تعنيه <الحرية>» ينبغي أن تعطى الأولية لفكرة 
<المساواة> على فكرة <الملكية>. وتتسم أغلب الحجج السياسية الثورية 
والدستورية بنزاعات من هذا النو ع» وهي صراعات تتعلق بتعريف الرموز 
التصويرية فى حالة ملموسةء إما على نحو مطلق أو فى علاقاتها البنيوية. 
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وتصبج الرموز الإيدوجرافيات عبر الزمن محددات بلاغية مدمجة 
فى الخطاب السياسي. وهذه ليست الحتمية القدرية التي توحي بأن هناك قوى 
تاريخيةء قوى جينية أو قوى روحية تدفع البشرية حتمًا نحو مسار قابل لأن 
يتنبا به» بل هي حتمية قدرية مشتقة من تنظيم منطقي للأدلة والبراهين. 
ومتل لعبة الشطرنج» يلعب اللاعبون لعبة الحجاج السياسي داخل نظام مغلق» 
وتؤسس الدساتير والقوانين والذاكرة الثقافية مجموعة من التوقعات عمًا يمكن 
أن يقال وما ينبغي أن يقال فى الصراعات السياسية. وهذه التوقعات حدود 
وأسوار وقواعد تترك الأنصار السياسيين يقررون ماذا يمكن أن تعني 
الإيدوجرافيات المختلف عليها فى استحضارهم الحالي لها. ورغم أن 
'المساواة" و"الحرية" على سبيل المثال» إيدوجرافيان يردان كثيرا فى 
الخطاب السياسي» فقد استحضرتهما دوائر سياسية لا تعد ولا تحصى» أما 
عدد الاستعمالات المقبولة فأقل بكثير. واستعمال الإيدوجراف فى قضايا 
خاسرة على سبيل المثال هو أمر غير مقبول بعد الخسارة» وكل المعاني التي 
یمکن أن يتضح أنها تنطوي على مفارقة تاريخية ومشوبة بخطأ تاريخى 
ليست مقبولة هي الأخرى (مثل مل لوين ال رر تهات ا غ ا 
ثلاتة أخماس شخص). وربما لا توجد علاقة مطلقا بين معان أخرى 
للإيدوجراف و استعماله المقترح گئ الحجج السياسية المطروحة. وعندما 
يتمتع الأنصار السياسيون ببعد نظر كاف» بحيث يتوقعون المسار النهائي 
لحجتهم (ينقضي عهدها ولا يبقى لها فائدة؟)» يكتشفون أنما يمكن أن 
ارات المتوقعة للخصوم» O‏ المعانيى المقبولة للجمهور. 
واستعمالات <الحرية> تحدد التتائج ؤ فى الصراع اا عندما تنفد الأدلة 
والبراهين لدى أنصارهاء وعندما تتفد الأمثلة والنماذج التي تبرهن على 


وان الإيدو جر افيات محددات بلاغيةء فهي ليست 2 لى ا الثورة. 
E E O‏ 
فصل المعاني المقبولة لكل من "القانون" و"النظام" > کل له حوادث تاريخية 
سابقة مماثلة ممتازة. تبدأ جين دو بترتيب معان يمكن تمييزها وفق متتالية 
جدلية تاريخية بين أقطاب يقال لها "اليمين" (السياسي) و "اليسار" (السياسي). 
مئات من المعاني الممكنة لكل من "القانون" و"النظام" يلقى بها خار ج قطبي 
'اليمين" و"اليسار"“ وينصرف الناس عنها بوصفها معانى "غير مقبولة" لأي 
عدد من الأسباب. ونفترض أن أربعين معني "مقبولا" ظل فى المتتاليةء ولم 
يوضع | هناك الكثير والكثر إيجابيةء ولکن ترك کمعان 
القسمة a‏ يصبح اقول المرء ليس فى حاجة إلى تأييد أي kL‏ 

٤ . . > ٤ 
مبدأ مهمًا. فالأربعون هي بالأحرى معان يوافق المرء على أن يتحملها‎ 
"القانون" و"النظام" فی منافسة سياسية. وربما تختار جين دو معانی بين‎ 
القطبين» وتبتكر حججا جذابة ومحكمة انتصارا لقضيتهاء بل ربما تتبع هي‎ 
نفسها 'مذهب اللاأدرية' إن جاز التعبيرء وتعتقد أن وجود "القانون" و "النظام"‎ 
إلى تأييد أي من البدائلء‎ eS لا سبيل إلى معرفته‎ 
اقاب المتجه نحو "اليميد" (مثلاً ز نحو الحركة النقابية) 1 د القطب‎ 
کک (مثلا نحو الشيوعية) بحا عما يمكن أن يعنيه کل من‎ 


ومما يستوجب السخرية أن الأنصار السياسيين المدافعين عن التغيير 
الثوري يضطرون إلى مهاجمة الإيدوجرافيات التي يستخدمها 'شعب دولة ما" 
لتحديد انتماءاتهم السياسية. إن قرار العمل مع معان داخل الشروط المحددة 
للحجة السياسية هو فى أغلب الحالات استسلام إلى النظام المهيمن» هو اتفاق 
بأن يختار المرء ويشارك فى التفكير فى 'تغيير الاتجاه". ومحاولة العمل مع 
معان خار ج الشروط المحددة أمر يبعث على الإحباط لأن المدافع عن المعنى 
لا يجد جمهورًّاء على الأقل جمهورا ذا تماسك وقوة كافية تجعله نافعًا. علاوة 
على ذلك كل خطوة خارج حدود المقبول تضع السياسي فى صحبة سيئة» 
مع الراديكاليين والشيوعيين خارج أحد القطبينء ومع العنصريين والفاشيين 
خارج القطب الآخر. 

تمثل مساواة الجنس حالة واضحة. فبداية من نشر كتاب جون نوكس 
K١٥×‏ «طه[ "النفخة الأولى ضد النظام المتوحش للنساء" (۸١١٠)ء‏ ووصولاً 
إلى موجات الفكر النسوي فى أوروبا والأمريكتين فى السبعينيات من القرن 
العشرينء كانا وما زالا "العدو" الدائم للفكر التقدمي هو تحامل ثقافي عميق 
ضد الإيمان بأن النساء يمكن أن يكن "على قدم المساواة" مع الرجال (انظر: 
.)۴eminist Rhetoric‏ ودائمًا كان على الساسة أن يتخطوا الشروط المحددة 
حتى يبتكروا ألوانا جديدة من الفهم» لكن المهمة الأهم كانت تتمثل فى خلق 
جماهير جديدة وإعدادهم لسماع معان جديدة. 

وقد خلق ما يسمى تفاعلات 'جماعة تنمية الوعى" جمهورًا يدعم 
الحجج السياسية النسوية خارج حدود المقبول. وقد كانت مثل هذه الجماعات 
ذات أهمية ضئيلة كقوة سياسية ضخمة فى ذاتها ومن ذاتها. فقوة هذه 
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الجماعات قوة رمزية» فهي تمتل لحظة توحد بديلة للنساء اللاتي لا يتجاوزن 
نطاق المقبول فى حيواتهن اليومية. وحتى يتسنى للساسة جذب اهتمام 
الجماعات التي تعزز حججهم» لابد أن يراجعوا معانيهم الجديدة غير المقبولة 
فى الأصل نحو "النظام" «٠اءرء.‏ وهذا يعود بنا بالطبع إلى مشكلة الانتخاب 
أو الاختيار هناهامه - هء. فھل نجح أنصار التغيير التوري لأنهم حرکوا 
المجتمع والتقافة لتوسيع حدود المعاني المقبولة 'للمساواة" أم هل قام أنصار 
التغيير الثوري بابيع كل ما يملكون"' بان جعلوا معانى جديدة تخص 
"المساو اة" تبدو مختلفة اختلافا طفيفاء بحيث يمكن تحملها بوضوح على نحو 
أکبر مما كان عليه الوضع من ذي قبل؟ (انظر أض3ً: Identification;‏ 


.(Invention; overview article on Politics; and Rhetorical vision). 
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Imitation ةlSlal|‎ 


مصطلح "المحاكاة" ترجمة للكلمة اليونانية كiوعصنص»ء‏ و اللاتيتية 0ناهازn»‏ 
والألمانية »Nachahmung‏ وله معان مختلفة ذات دلالة بلاغية حسب موضوع 
المحاكاة وغرضها ووسيلتها وممثلها. ويناقش هذا المدخل المحاكاة كما ترد فى 
المدارس البلاغية مع بعض الملاحظات على استخدامات أخرى لها. 


محاكاة نماذج الكلام والكتابة فى العصور القديمة 
قبل نشأة الكتابة كان الناس يتعلمون مهارات الكلام» ومازالوا 
يتعلمونها إلى حد ما وفي بعض الأماكن» عن طريق الاستماع إلى متحدثين 
مهرة أكبر منهم سناء فيحاكون طرقهم وأساليبهم» ويفيدون من رد فعل 
الجمهور وإرشاد المعلمين. أما أكثر التطبيقات شيوعا لمصطلح المحاكاة فى 
البلاغة فكان يتمثل فى تدريس الإنشاء التحريري والشفهي من خلال 0 
نماذج تحريرية معتمدة للابتكار والتنظيم والأسلوب» يتبعها تمارين يحاكي 
فيھا الطلاب تلك النماذج. کان ذلك فیما يبدو طريقة السوفسطائيين الإغريق 
فى القرق لكان قل لميا خف فوا خا مرتحي وشوو ها خت 
يتمكن الآخرون من محاكاتها فيما بعد» وتتضمن الأمظة الباقية من هذه 
النماذج كتابي جورجياس ادفاع بلاميدس" eds‏ 4ا۴2 گە Dense‏ و'مدح 
ھلن" ٢1ء4 o۴‏ miumەءnع»ء‏ إضافة إلى "الرباعية" etra gies‏ التي e‏ فی 
وقت ما إلى السوفسطائي أنتيفون «٠٣م:”۸.‏ وفي محاورة 'فايدروس" 
لما لأفلاطون» تمكن الشاب فايدروس من الاحتفاظ بنسخة مكتوبة من 
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إحدى خطب ليسياس يدارا قائلا بأنه ينبغي على الإنسان أن يفضل 
اهتمامات غير المحب عن اهتمامات من كان مهووسًا فى حبه. ويبدأً الحوار 
وهو يستذكر هذا الدرس» وربما كان ذلك بقصد محاكاته» وعلى مضض إلى 
حد ما يقرؤها لسقراط؛ الذي ينتقدهاء ويحاكيها بتنظيم أفضل للمادةء ويدافع 
عن وجهة النظر الأخرى لهذه القضية )انظر : (Classical Rhetoric‏ . 

كانت المحاكاة ملمحا أساسيًا لمدرسة إيزوقراط فى أثينا بداية من عام 
۰ تقریبًاء وحتی وفاته عام ۳۳۸ قبل الميلاد. ويتبين من خطب مثل 'ضد 
الو «Antidosis "ء¢lطeو iخiأ"و «Against the Sophists "ڻùييئlط ud‏ 
و'بانائینیكوس" usەنa an athe‏ أن إيزوقراط كان يوؤلف خطابات تتناول 
قضايا العصر» ثم ينقحهاء ويقرأها على طلابه» وينشرها فى آخر الأمر. 
ويبدو أن المهمة الأساسية للطلاب كانت تتمثل فى كتابة خطب أو مقالات 
تتناول موضوعات یقترحها علیهم بحیث یحاکون فکر ه و أسلوبه ( ۲۲ ع۸ 
.(Sophists, 16 - 18‏ ویصر ایزوقراط فی "أخذ Antidosis "¢lطعe gy‏ ) - 270 
8). على سبيل المثال» على أن الموضوعات لابد أن تكون "عظيمة وحسنة 
وإنسانية". وهو يزعم أن التركيز على مثل هذه الموضوعات سيجعل الطلاب 
"يشعرون بتأثيرها ليس على الخطبة وحسب» بل على أفعال أخرى كذلك 
فیصبح کل من الحديث والتفكير الجيدين سمة هؤ لاء المطبوعين على الفلسفة 
وعلو الهمة". ومن ثم» تعد المحاكاة أداة تثقيف وتنوير من الناحيتين الأخلاقية 
والجمالية على السواء. و"الفلسفة" أى "محبة الحكمة"» هى المصطلح المفضل 
لدی ایزوقراط فى مدرسته الفلسفيةء» وكانت المحاكاة» وليس الجدل» هي 
طريق الوصول إليها. 

أصبحت المدارس البلاغية مألوفة فى مدن إقليم شرق البحر المتوسط 
بداية من أواخر القرن الرابع قبل الميلاد عندما انتشرت الثقافة اليونانية 
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بفضل فتوحات الإسكندر الأكبر. وبحلول القرن الثاني قبل الميلادء أخذ 
بعض الرومان يدرسون البلاغة. فى هذه المدارس» كان الطلاب يؤدون 
تدريبات بلاغية تحريرية aاد٣ئة”٣رعهإم»‏ ويلقون خطبًا حماسية» وربما كان 
يمدهم المدرسون بالنماذج اللازمة للمحاكاة. وبين القرنين الرابع والأول قبل 
الميلادء انحرفت المعايير البلاغية واللغوية انحرافا كبيرا فى بعض الجوانب» 
حيث كانت هذه الفترة هي عصر الأسلوب البلاغي شديد التكلف» المعروف 
باسم الأسلوب الآسيوي نمه أو أسلوب الزخرفة والكلمات الرنانة دون 
توصيل أفكار مهمة. كما تطورت اللغة العامية المعروفة باسم الكوينه ماه 
أى اللغة اليونانية 'الدارجة" المستخدمة فى لغة التواصل اليومي (انظر: 
.)Aticist - Asianist Controversy‏ وفي أواخر القرن الأول قبل الميلادء ظهر 
رد فعل بين المعلمين اليونانيين عندما أعلنوا رفضهم إفراط أسلوب الزخرفة 
وطالبوا باستخدام اللهجة الأتيكية اليونانية A)‏ ها6 فى الحديث والكتابة 
الرسميةء وهي لهجة أثينا كما جاعت فى كتابات القرن الرابع» لاسيما فى 
خطب ما يطلق عليهم الخطباء الأتيكيين. 

نجد تفصيلاً لهذا الإصلاح فى الكتابات والرسائل النقدية لديونيسوس 
الهليكارناسي الذي كان يدرس فى روما بعد عام ١‏ قبل الميلاد. كانت 
محاكاة الطلاب للنماذج الأتيكية أمرا مهما لهذا الجهد الإصلاحي» ومن بين 
أعمال ديونيسوس رسالة بعنوان "عن المحاكاة"٠‏ نصها محفوظ جزييًا (يوجد 
النص اليوناني مع ترجمة فرنسية من عمل ز۸ .6 فى مجمو عة sررم0‏ 
dHalicarnasse, Opuscules Rhetorique,‏ لنشرة éل8u»‏ المجلد الخامس»› 
باریس» ۱۹۲۲» ص .)٤١ - ۲٢‏ يعرف ديونيسوس المحاكاة بأنها 'فعل 
يخلق نموذجا من المثال عبر الفحص والمعاينة"» وينبغي أن يصحب ذلك فعل 
المضاهاة بقصد التفوق» و"هو فعل الروح عندما يثيرها الإعجاب بما يبدو 
جميلا". وفي أفضل جزء محفوظ من هذا النص» يقدم ديونيسوس مسحا 
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للشعر اليوناني والأدب النثريء ويقترح نوع النماذج التي تدرس»ء ونوع 
السمات التي ينبغي محاكاتها فى أعمالهم. وفي الفترة الزمنية نفسها تقريبًاء 
حت لقاع اروا هرن (6 = 20۸ د عل دراي اناج 
اليونانية فى عمله "فن الشعر". وحث كذلك على محاكاة الحياة والأخلاق 
(السطور: ۲۹۸ - ۲۹۹ .)۳٠۸ - ۳١۷‏ أما مقارنة هوارس للشعر بالرسم 
(السطر: )۳١١‏ فقد أصبحت مفهومًا مهمًا فى التصورات الكلاسيكية الجديدة 
للفنون القائمة على المحاكاة. وثمة مناقشات يونانية إضافية لمصطلح المحاكاة 
فى فصول عن علم التربية وأصول التدريس فى كتاب إليوس ثيون 'تدريبات 
qاڼأغيؤ" Aelius Theon's Progynnasıala‏ (۱۳ ج 1۷( وفي رسالة بعنوان 
"عن E: On Sublimity "yad‏ عادة إلى لونجينوس ءuہاعمم]‏ يقول المؤلف 
إن المحاكاة يمكن أن تفضي إلى المضاهاة والإلهام (الفصل الثالث عشر). 

فى الباب العاشر» الفصل الثانيء من كتاب كينتليانوس "سنن الخطابة" 
الذي نشر عام ٠١‏ للميلادء نجد أفضل وصف يبين طريقة فهم المحاكاة 
وممارستها فى المدارس البلاغية الكلاسيكية» حيث يعرف كينتليانوس 
المحاكاة بأنها 'قاعدة لكل الحياة التي نتتمى أن ننقل فيها ما نستحسنه فى 
الآخرين". بيد أن المحاكاة ليست كافية. فما التقدم الذي يمكن أن نحرزه إذا لم 
نتجاوز محاكاة بعضنا البعض (۲,۷,١٠٠)؟‏ ثمة حاجة للمضاهاة ومحاولة 
التفوق على الغيرء محاولة تجاوز ما تم إنجازه بالفعل. لابد أن نضع فى 
الاعتبار من نحاکیه وما نحاکیه فی کل نموذج (وقد زود کینتلیانوس القارئ 
بقائمة من المراجع فى الفصل السابق). يميل المحاكون إلى تضخيم أخطاء 
المؤلفين الذين يسعون لمحاكاتهم (۲,1۹,٠٠)ء‏ ولابد للطلاب أن يدركوا 
حقيقة مقدرتهم لأن بعض الأشياء ستتجاوز مقدرة المرء. وينبغي أن نحاكي 
نماذج فى النوع الذي نكتب فيه (على سبيل المثالء ينبغي محاكاة الخطباء لا 
الشعراء فى الخطابة). ومن الأفضل ألا ينصب تركيز المرء على نموذج 
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واحد وحسب» حتی وإن کان نموذج دیموسٹنیس أو شيشرون. فلا تحاکي 
كلمات النموذج وحسب» بل عليك أن تحاكي معالجة الموضوع كذلك 
.)٠٠,۲,۲۷(‏ ومن خلال المحاكاة يستطيع المرء أن يصلح نقائصه»ء ويقلل 
من الحشو والتکرار .)٠٠,۲,۲۸(‏ 
محاكاة النماذج الكلاسيكية فى عصر النهضة 

لم تكن محاكاة نماذج اللغة والأدب موضع نقاش فى العصور الوسطى 
إلا قليلاء رغم أن محاكاة النماذج الأخلاقية كانت تدرس» وكتاب 
"محاكاة المسيح" Christi‏ oنatiا1mi‏ للراهب توما الكميبيسي Thomas ã Kempis‏ 
٠۳۸٠(‏ - ١١١١م)‏ مثال شهير على ذلك. وأصبحت المحاكاة الأدبية 
جوهريةء مع ذلك»ء فى تجربة رجال النزعة الإنسانية الإيطاليين فى عصر 
النهضةء وأصبحت تناظر ألوان محاكاة الفن الكلاسيكي والفن المعماري فى 
الفترة نفسها. وعندما اكتسب الباحثون معرفة تعينهم على قراءة اللغة 
اليونانيةء وأعادوا اكتشاف الأعمال اللاتينية بما فى ذلك الأعمال المجهولة 
الطويلة لشيشرون» أصبحوا ينظرون إلى اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى 
على أنها لغة بربريةء ورأوا أفضل ترياق لها فى محاكاة لغة المؤلفين اللاتين 
الكلاسيكيين وأسلوبهم. وكان هناك» كذلك» محاكاة للأنواع الأدبية الكلاسيكيةء 
مثل الخطابة المحفلية اليونانيةء وأشكال الحوار الأفلاطوني أو الشيشروني 
(انظر : .(Humanism; an overview article on Renaissance Rhetoric‏ 

السؤال الرئيس الذي شغل دوائر أنصار النزعة الإنسانية فى القرن 
الخامس عشر وأوائل القرن السادس عشر كان يدور حول ماهية اللغة 
اللاتينية الكلاسيكية التي ينبغي أن تكون النموذج المعياري: هل ينبغي أن 
تكون لغة كتابات شيشرون أم كتابات سالوست وليفي وسينيكا وتاسيتوس 
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وآخرين كذلك؟ وفي عام ٠٤٤۰١‏ تقريبًاء جاء لورینزو فالا ھا۷21 10۲۵۸20 
e‏ ا ف ی ر 

اعفن عل سرو ری له ته اع بم م بو 
على طريقة لغة كتابات شيشرون «ءامه«ه۲ءء1٣.‏ فيما بعد» وفي القرن نفسهء 
دافع باولي کورتسي ¡65) اامه۴ عن لغة لاتينية شيشرونية صارمة فى 
مراسلاته مع بولیتیانوس ")اه۴ الذي یمیل أكثر إلى الانتقائية ) Angelo‏ 
2 - 1454 ا«iعهطص4).‏ وفي عام ٠٥١۱۲‏ دافع جانفرانکو بیکو دیلا 
میر اندو لا Mirandola Gianfranco P¡c0‏ aااهمd‏ عن رؤية وسّطى فى محاورة 
عن طريقة الرسائل مع النصير الشيشروني بيترو بمبو b0صع8‏ ١0ء)ع۴i‏ 
)٠١٤١ - ٠١١١(‏ الذي اجتهد فى ألا يستخدم أية كلمة لاتينية لا توجد فى 
کتابات شیشرون. وکان عمل ماریو نيزولي N1701: ri0‏ بعنوان 'معجم 
المفردات الشيشرونية"' )٥٥( Lexicon Ciceronianum‏ وسيل مفيدة لهذا 
الغرض. وفي عام ۲۸١٠ء‏ مع ذلك» نشر إرازموس کتابه وu Cicer‏ 
وفيه دعا إلى استخدام أسلوب لاتيني مرن يعتمد مفردات من مجموعة 
متتوعة من المؤلفين اللاتين. وكان لعمل إرازموس تأثير واسع» رغم ردود 
الفعل السلبية لكل من يوليوس قيصر سكاليجر وآخرين. وبدت المناقشات 
اللاهوتية تتبع الاستخدام المتواصل لبعض المصطلحات اللاتينية فى العصور 
الوسطى»ء واستلزمت الاكتشافات العلمية الحديثة فى بعض الأحيان سك 
كلمات لاتينية جديدة. ووجد المناهضون للغة شيشرون آنذاك مدافعا جديدا 
تمثل فی شخص یوستوس لیبسیوس یوما وںtیں[ (۱٣٩۰١ - ۱١٤١(‏ الذي 
فضل الأسلوب القصير الساخر المحكم لسينيكا والإيجاز الخصب الخلاق 
لتاسيتوس. وأطلق على شيشرون نصير الأسلوب الأسيوي أو أسلوب 
ازخرفةء كما أطلق عليه بعض معاصريه ذلك من ذي قبلء وأصبح بثظر؛ 
عل الکو آل 5 لے کل ن ا و تاو ن غ انها تير ا دة 
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الأتيكية الفصيحة الراقية اواءن)»۸. أما باكورة الأعمال الإنجليزية التي 
تناولت المحاكاة باعتبارها طريقة تعليمية فهي كتاب روجر أسكم وهم 
Scholemaster "dull!" Ascham‏ )1°۷۰(. وظلت المحاكاة ممارسة تربوية 
لزمن طويل» رغم أنها أصبحت محل جدل فى نزاع 'القدماء والمحدثن ؛ 
وهو نزاع اندلع فی فرنسا وإنجلترا فى أواخر القرن السابع عشر وأوائل 
القرن الثامن عشر. 
أفلاطون وأرسطو عن المحاكاة 

الكلمة اليونانية sإوةماص‏ مشتقة من كلمة كم«اص» وهي تشیر حرفیا 
إلى تمثيل حوادث تراجيدية أو كوميدية أو ساخرة يؤديها ممئلون يرتدون 
أقنعة. وغالبا ما تترجم كلمة كاوةصاص إلى الإنجليزية بكلمة التّمثل 
›representation‏ ولیس التقليد ١٥:اه۲.‏ وفي الباب الثالٹث من کتاب أفلاطون 
'الجمهورية" «(595a - 608b)‏ يعقد سقراط تفرقة اصطلاحية بين اة آشکال: 
(۱( السرديات الوصفية القائمة على ضمير الغائب» )١(‏ المحاكاة الخالصة 
كما فى الدراما حيث يأتي النص بأكمله على لسان الممظین» (۳) شكل 
مخلوط يجمع بين السرد وأحاديث تنسب إلى الشخصيات كما فى الملحميات 
الهوميرية. وينتقد سقراط أشكال المحاكاة بأنها تميل إلى إفساد الممثلين الذين 
ربما تنطوي أدوارهم على تعبير عن العواطف أو الأعمال الشريرة» وهو 
يمنع مثل هذا الشعر من مدينته الفاضلة. وفي الباب العاشرء يعود أفلاطون 
إلى الموضوع» ويوسع نطاق نقده وراء المحاكاة الدرامية ليشمل كل ألوان 
الشعر وكل ألوان الفنون البصريةء على أساس أن الفنون ليست سوى محاكاة 
رديئة من 'الدرجة الثالثة" للواقع الحق الموجود فى عالم "المثل" . وقد تظور 
تصور أفلاطون للمحاكاة الميتافيزيقية أكثر فى محاورات تالية» مئل 
"السوفسطائي' و 'طیماوس“ كما تطور هذا التصور على أيدي فلاسفة 
الأفلاطونية الحديثة 


لا 
O‏ 
را 


لم يقبل أرسطو نظرية أفلاطون للعالم المرئي على أنه تقليد لعالم المُثّل 
أو الأشكال المجردة» ويقترب استخدامه لمصطاح المحاكاة من معناه الدرامي 
الأصلي. وفي الفصل الأول من كتاب 'فن الشعر' يقول أرسطو بأن الأنواع 
الشعرية هي جميعها أنماط من المحاكاة تختلف فى وسيلة المحاكاة 
وموضوعهاء وطريقتها. وفي الفصل الرابع» ينسب أصول الشعر إلى حقيقة 
تقول بأن المحاكاة نشاط إنساني طبيعي يبعث على الإمتاع. وفي الفصل 
السادس (28 - 24 - ط1449)ء يعرف أرسطو التراجيديا بأنها "محاكاة فعل من 
الأفعال'» بمعنى أن الشاعر يبدع حبكة من خلال محاكاة وقائع أسطورة مثل 
قصة اوديب. 


المحاكاة فى النقد الحديث 


لم يكن كتاب فن الشعر معروفا إلا قليلاً حتى منتصف القرن السادس 
عشر فى إيطالياء وحتى آنذاك لم يكن مفهومًا فهمًا جيدا. أما محاكاة النماذج 
الأدبية أو محاكاة الحياة والطبيعةء كما دافع عنها هوراس من ذي قبلء فظلت 
المفهوم المهيمن فى الكتابات النقدية لتلك الفترة. وأصبحت محاكاة الطبيعة 
هي الرؤية المعيارية للنقاد الكلاسيكيين الجدد فى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر» وتوطدت بوضوح فى اللغة الفرنسية على يد بوالو uهمازه8‏ 
فى كتابه 'الفن الشعري" عونمم ۸۲ »)۱٦۷٤١(‏ وفي الإنجليزية بفضل 
دريدن فى "مقالة عن الشعر الدرامي" (۸٦١١)ء‏ وفي الألمانية على يد يوحنا 
کریستوب جوتشید e4اطء‌ی)اەG‏ وەChrist‏ annطە[‏ فى "مقالة فى فن الشعر 
النقدي" ..)۱۷۳١(‏ أما كتاب لسينج "لاكون"' «تهء1 عام ١١۱۷ء‏ فقد أعاد 
صياغة مقولة هوراس عن 'الصورة الشعرية"» وذلك من خلال تعريفه 
محاكاة الطبيعة بأنها عالم التصوير ومحاكاة الحياة والفعل مثل عالم الشعر. 
أما المحاكاة بوصفها مصدرًا للفنء فقد رفضها سير وليام جونز فى 'مقالة 
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فى الفنون التي يقال لها على نحو شائع فنون محاكاة" (۲١۱۷۷)ء‏ كما 
رفضها كذلك الشعراء والنقاد الرومانسيون أواخر القرن الثامن عشر وأوائل 
القرن التاسع عشرء وأعطوا أولوية فى التأليف للعبقريةء والإلهام» والتلقائية. 
وفي القرن العشرينء رغم ذلك لاقى المفهوم استحسانا لدى بعض النقاد 
المهتمين بالواقعية فى الأدب والدراما والفنون. والمثال الشهير هو كتاب 
'المحاكاة: تَمتُلات الواقع فى الأدب الغربي" الذي ألفه إريك أورباخ ۸ع 
Auerbach‏ وترجمه إلى الإنجليزية ويلارد تر اسك )یھ lar4ا|¡W‏ عام ۱۹٥۲‏ 
فی برنستون (انظر أيضنًا : .(Copia: Criticism; and Poetry‏ 
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Indian Rhetoric ةيدiلا البلاغة‎ 


تحتوي عبارة "البلاغة الهندية" على دالين مراوغين. يشير الدال الأول 
إلى "لهند بيد أن هذا البلد الكبير المتنوع» كبر أوروبا وتنوعهاء ليس بلذا 
واحداء بل بلدانا كثيرة» و"العيش فى الهند يعني العيش فى تقافات وأزمنة 
عديدة فى آن واحد (الشيخ - 1989 ,)نء#ء). وظهور الأمة الهندية أمر حديث 
العهد إلى حد ما نتيجة للكتابة التاريخية الاستعمارية التي حبكت 'وحدة 
ملتحمة" لخدمة أغراض إدارية بحتة. وتمثل "الهند'» على المستوى النفسيء 
خلق العداء المناهض للاستعمارء وهو عداء جمع جماعات عرقية ولغوية 
وإقليمية متنوعة بخلفياتهم التاريخية والأيديولوجية المنفصلة تحت مظلة 
واحدة تسمى "لهند'. ولهذا ربما يكون من المستحيل تعريف أي شيء 
أو وصفه على أنه "هندي". وفي أفضل الأحوالء يمكن للمرء أن يطلق عبارة 
"الصبغة الهندية" على شبكة من 'وحدات" كالتي نجدها فى تكنولوجيا الحاسب 
الآلي» وهي وحدات تؤدي كل منها وظيفة معينةء رغم أنها مستقلة وتامة 
فی ذاتھا" (کریش - 1998 yھیھہ‏ - .)krish‏ 

أما الدال الثاني فى عبارة "البلاغة الهندية" فيؤكد أن الروؤية اليونانية 


القارة الهندية. ومن الواضح أن أي مجتمع يستخدم اللغة سيطوّر فنه وأساليبه 
من أجل إرساء تعبيرات لغوية معينة تحدث التاثيرات المرجوة فى 
المستمع/المشاهد. بيد أن نظرية البلاغة بوصفها موضوعا مهمًا أو حقلا 
معرفيًا مميزأًا ليست هي هي نفسها فى جميع المجتمعات اللغوية» وعلى هذا 
فإن معيار القياس نفسه فى الغالب لا يمكن أن يستخدم بالضبط لقياس 'فن 
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الفصاحة" أو "علم الإقناع" كما جاء فى الثقافات واللغات المختلفة. وحتى 
داخل التراث الغربي اليوناني الروماني» نجد أن التفرقة بين الشعر والبلاغةء 
والمنطق والبلاغةء والفلسفة والبلاغة أو الأسلوبية والبلاغة هي أحيانا تفرقة 
مبهمةء رغم أن البلاغة نفسها كانت تعد أحد المكونات المهمة فى العصور 
الوسطى للعلوم الثلاثة: النحو والمنطق والبلاغة (انظر: .(Trivium‏ 

وفي الموروثات السنسكريتية للهندء تعكس أدعية ومعتقدات الفيدا 
Ve‏ و أسفار الأوبانيشاد U panisads‏ (حول ٠‏ ق. م.) الاستخدام الفعال 
لتخير الألفاظ. والإيقاع» والموسيقى. كما تحتوي الملحمتان الشعريتان 
القديمتان لشبه القارة الهندية 'رامايانا" ”رة ة۸ و "مهابهار اتا" Mahãb131a1a‏ 
(تعودان إلى عصر ما قبل البوذية) على أمثلة عديدة تنم عن وجود فن 
الإقناع» ليس عن طريق ما يقال وطريقة قوله فحسب» بل وعن طريق ما 
يبقى مسكوتًا عنه كذلك. وهناك مثال كلاسيكي للخطابة التداولية ١۷نةإطزاعل‏ 
y‏ 0اه فى الملاحم» وهو نصح السيد أو الرب المبارك كريشنا 4١إء۸i‏ 
لأر چونا ز۸۲ فى ملحمة 'مهابهاراتا" فى حوار شهير معروف باسح البهاجا 
قدجیتا BhagavadgTta‏ (انظر : (Deliberative Genre‏ . 

0 در میج کن ارخ 
زازفن الشن اورسفي امك كحك ران كيب افون ادامر 
»Nt4‏ وفيه يناقش بالتفصيل معالم مربت) (الأدبء ومنه الدراما 
والشعر). وتشمل هذه المعالم الت اللغوي »vacika - abhinaya‏ وتخیر 
الألفاظ abhinaya‏ - gaة»‏ وصیغ الخطاب والإيقاع صح ةل نة - اء وتو ع 
الأساليب .vrtti - vikalpah‏ 

كان بهاراتا مصدر إلهام لعديد من الباحثين الذين طوروا مفاهيم متتوعة 
شكّل كلا عضويا لما يمكن تسميته "فن تفعيل الحقيقة". وكان من بين هؤلاء 
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الباحثين بانيني ”ام۴ (حول عام ٠٠١‏ ق. م.)» وباتانجالي ناەزقه)»۲ (حول 
عام ٠١١‏ ق. م.)؛ وبهارترهاري نr‏ طط8 (حول °۰۰ ق-م)؛ وبهاماها 
Bhamaha‏ (حول ٥۰‏ م.)؛ ودندین "لم0 (حول ۷۰۰ م.)؛ Vaãmana lilly‏ 
(حول ۸۰۰ م.). وجاء من بعدهم کل من آناندافارهانا Ãnandavardhana‏ (حول 
۰ م(“ ومفسر أعماله أبهيناقاجوبتا Abhinavagupta‏ (حول ۱۰۰۰ م.)؛ 
وكونتاكا a)ه»ں×‏ (حول القرن العاشر - الحادي عشر الميلادي)؛ وبهوچا 
»زهB۸‏ (القرن الحادي عشر الميلادي)؛ و چاجاناتها Jaganntha‏ و أبایًا دیکسیتا 
Dîka‏ yaرpuyمA‏ (القرن السابع عشر الميلادي). 

وقد طور هؤلاء الباحثين عدذا من المفاهيم الأساسية: الملكة الطبيعية 
فى التعبيرات اللغوية a”دء»هاء‏ والزخرفة واستخدام اللغة المجازية وإة)مداهء 
والأسلوب or mêrga‏ ناتء والانحراف الابتكاري نا)ەr‏ مە والاستدلال 
»anurana‏ والذوق واللياقة مرانءںه» وقوة الإيحاء وإثارة المشاعر الأولية 
الجوهرية العاطفية فى العمل الفني ۷ء والاستمتاع والمتعة والمزاج أو 
العاطفة الفنية الناتجة عن التفاعل بين العمل الفني والمشاهد أو القارئ مء 
والظروف التي تخلق العاطفة 03۷4ء والتعبير الصريح الواضح الذي يعكس 
العاطفة ورةطbاnuه.‏ 

أما أكثر هذه المفاهيم شيوعا فى كل من فن الشعر وعلم الجمال فى 
التراث السنسكريتي فهو مفهوم "الألنكارا" أو الزخرفة اللغوية المجازية 
ة«aاة»‏ وهو يعني بشكل عام "جعل الشىء ملائمًا بمنحه قوة تحدث الاأثر 
المَرجُو.' وهو يعادل مفهوم "الجمال" عند كل من بهاماها ودندين وفامانا 
وبهوجا. يقول قامانا: "الجمال هو الألنكارا" صمرءدلمدةء مaاةمهاه.‏ ويرتكز 
مفهوم الألنكارا على نظرية المعنى التي طرحها النحاة ةةة kةرنوء‏ 


والمفسرون »Mîmêmsakas‏ و المناطقة ءkaرةرنه×»‏ وفلاسفة آخرون. ويشير 
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مفهوم الألنكارا فى معناه الضيق إلى "صورة مجازية 'زخرفة ا'حلة٠‏ 
آزينة" وما إلى ذلك. وباسم دراسة قواعد الجمال والمجاز» طرح أنصار 
الألنكارا» وهم نقاد أدبيون أو متخصصون فى علم الجمال» وكانوا يسمون 
خطاً 'البلاغييون' قائمة تحتوي على أكثر من مئة وخمس وعشرين صورة 
جمالية مجازية. وقد استعير تصنيف النماذج المجازية من اللغة السنسكريتيةء 
ومازال یستخدم فی لغات عديدة من لغات شبه القارة الهندية. 

حظي مفهوم الأسلوب (باللغة السنسكريتية ن٠۲‏ أو معءة”) وسماته 
الخاصة (يه«سع) بدراسات تفصيلية وافية على يد المتخصصيين 
السنسكريتيين فى علم الجمال مثل بهاماها ودندين وقامانا وكونتكا وبهوجا 
وچاجاتًاتها. وذكر كونتكا ثلاثة أنواع: أسلوب رقيق تلقائي جميل 4اقصں)اى 
وسلوب صعب مدروس مليء بالإبهام المعتاد للتعبير 13ء اء وأسلوب 
يجمع بين جمال الأول وإيهام الثاني aهرطفه”.‏ وتثري الصور الجمالية 
المجازية كجاة)مهاجa‏ کا من المعنى كهة”ںعهط۲رج والصوت sabda - gunas‏ 
فى أسلوب 1 وعد كل من دندين وفامنا عشر سمات مهمة للأسلوب: 

)۱( يزه (الطاقة أو التوهج الذي يصاحبه تكثيف بنية مقاطع الكلمات 
من خلال استخدام صفات وجمل دالة» ومن خلال استخدام الشيء الواحد 
للدلالة على الكثرةء والكثرة للدلالة على الشيء الواحد حسبما يقتضى الأمر). 

(۲) ۲0۸م (اتضاح الأسلوب والفكر» والوضو ح ودقة التعبير). 

(۳) اء (الصياغة المحبوكة بمهارة» وتوظيفها مستويات عديدة من 
المعنى). 

)٤(‏ 3ء (الاتساق فى طريقة التعبير). 
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)١(‏ ن۸لة«ه»ء (المطابقةء التحول المنتظم للتوتر الذي يُحدث اتزاتا فى 
الصوت والمعنى). 

aha )(‏ (الجمال فى تنقيح التعبير). 

(۷) aرءق«u)سهء‏ (رهافة الحس بتجنب الأصوات الغليظة والكلمات 
القاسيةء وباستخدام تعبيرات تلطيفية). 


(۸) اقل (البراعة أو الحيوية مع استخدام تدريجي يدمج الجناس 
الاستهلالي والسجم). 

arthavyakli (4)‏ (الوضوح أو الصراحة بتجنب الكلمات الغامضة 
والتوريةء وما إلى ذلك). 

)٠١(‏ ٣ة‏ (توهج وتألق أو إشراقية عبر تحولات رائعة للتعبير). 

وهذه المعالم المتعلقة بالإيقاع» وتخير الألفاظء والصور الخياليةء 
والرؤيةء والموقف» والمزاج» والفكرء لها صلة وثيقة ليس باللغة الشعرية 
وحسب» بل وبفن الإقناع كذلك. ولابد من التأكيد على أن أدب اللغات 
الهندوأوروبية لم يميز تمييزا حادا بين النثر والشعرء أو بين النثر الأدبي 
والنثر غير الأدبي. وكان هذا الأدب يستخدم الشكل الشعري» وأحيانا خليطا 
شعريا نثريا (يسمى باللغة السنسكريتية ه٠)تء)‏ فى موضوعات مثل النحو 
والصرف والطب والفلك. من جهة أخرى» استخدم النثر فى الأعمال المتعلقة 
بحياة بوذا وتعاليمه باللغة الباليّةَ ۴1ء وينطبق ذلك على المؤلفات التي تتناول 
ديانة الچينية امو باللغات البراكريتية المتنوعة اا#لة۴» وهى لغات 
أصبحت تستخدم للأعمال ذات الصلة بالتعليقات والشروح. ومنذ أوائل القرن 
الخامس الميلادي» توضح النقوش الحجرية والأطباق النحاسية استخدام النثر 
فى بواكير نصوص اللغات الهندوأوروبية الدارجة. أما النثر الحديث بالمعنى 
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الغربي (الكتابة الصحفيةء والكتابة العلمية» والسيرة» والتاريخ» وأدب 
الرحلات» وما إلى ذلك) فلم يتوطد إلا خلال القرن التاسع عشر تحت التأثير 
الأوروبي» لاسيما عبر استخدام المطبعة. وفي الماضي القديم» لم يكن هناك 
حاجة إلى وضع تفرقة بين فن الشعر والبلاغةء لذا يرى بعض الباحثين (مثل 
زفلبیل اbi٥2ve1)‏ أنه حتى فى الوقت الحاضر يعد دراسة ف,)ةءةة)ةاa‏ 
قواعد الجمال والمجاز بلاغةء رغم أنها ليست سوى أحد فروع نظرية الأدب 
.kavyasaãstra‏ 

فى الجزء الجنوبي من شبه القارة» ظهر كتاب بعنو ان mهراممةkاto‏ 
(حول عام ٠‏ ق. م.) باللغة التاميلية (إحدى اللغات الدرافيدية)» وهو 
يصف العناصر الأساسية للغةء والأدب» والتقافةء والأعراف الاجتماعية 
التاميلية. وينقسم الفصل الثالث إلى تسعة أقسام فرعية تصف ما يلي وتناقشه: 
سلوك الحياة الشخصية «(akattinaiyial)‏ سلوك الحياة العامة «(purattinaiyial)‏ 
سلوك التودد والمغازلة وأعراف حياة الحب (امرا«ةاه»)» وسلوك الزواج 
وأعراف حياة الأسرة (ارامه»). ويلي ذلك رسائل بحثية فى المعنى 
«(poruliyal)‏ وفي العو اطف «(meippattiyal)‏ وفي الاستعارة «(uvamaiyial)‏ 
وفي العروض (اهرنابارهء)» وفي أعراف الاستخدام والاستعمال 
(اaرiمaraص).‏ ویطرح الكتاب نظرية متطورة للخطاب تتعامل مع القوى 
الاجتماعية والإيكولوجية» والمنظر الطبيعي الريفي» والحياة النباتية 
والحيوانية» وفصول السنةء ووقت النهار» على أنها كائنات مشاركة فى فعل 
التواصل. وظهرت ثلاثة شروح مختلفة خلال القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر» وهى تعطي حججا وأمثة مفصلة من أدب سانجام حتى تشرح المبادئ 
التى استعرضها هذا الكتاب القديم. رغم أن هذا الكتاب يناقش المجاز 
بالتفصیل» فهو لا يستخدم مصطلح alankêra‏ أو امه (باللغة التاميلية). بعد 
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ذلك عندما تم صياغة فكرة النحو الخماسي (باللغة التامیٹلية «(aintilakkanam‏ 
صنف علم المجاز امه على أنه الفرع الخامس» وتمثلت الأفرع الأربعة 
الأخرى فى (الفونولوجياء والأورثوجرافيا) ناء و(المورفولوجياء وعلم 
تركيب الجمل» وعلم الاشتقاق)اهء» و(علم الدلالة) اب٣مم»‏ و(العروض وفن 
الشعر) دممةر. والرسالة التي جاعت بعنوان «وهرناةء ه۷۲ (القرن الحادي 
عشر) هى الدراسة الوحيدة التي ناقشت الأفرع الخمسة جميعها بالتفصيل. 

وكان للإسلام تأثير كبير على تطور الأسلوب والبلاغة فى شبه القارة 
الهندية. ففي السنوات المبكرة لحكم المسلمين (القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر)» حلت اللغة الفارسية محل اللغة السنسكريتية بوصفها لغة الأعمال 
الإدارية والقانونية والملكية. ومن المفارقة أنه عندما ضعف الحكم الإسلامي» 
شهد أدب اللغات الهندوأوروبية استخدامًا متزايدا للمفردات والمفاهيم 
والمحسنات العربية الفارسية. 

وقد ساهمت عوامل عديدة فى الانتشار السريع للنثر الوظيفي حتى فى 
اللغات الهندية الحديثةء كان من بينها وجود الرحالة الغربيينء والتبشيريين 
المسيحيين»ء والتأثيرات الثقافية الأوروبية» والحكم الاستعماري البريطاني 
الذي اكتسب قوة من الكلمة المكتوبةء ومن نشأة العلم والتكنولوجياء واستخدام 
اللغة الإنجليزية فى الإدارة والتعليم ووسائل الإعلام. ومع انتشار النثمء 
تعرّفت الهند على فكرة "لبلاغة'» وهى فكرة اختزلت آنذاك فى "الكتابة التحريرية" 
فى النظام التعليمي الغربي (انظر : gle .(Eighteenth - Century Rhetoric‏ 
الرغم من وجود تراث شفهي غني فى معظم أجزاء شبه القارة حتى يومنا 
هذاء زادت قوة الكلمة المكتوبة مع تأثير الحركة الاستعمارية» مما جعل 
البلاغة فى النظام التعليمي الاستعماري للهند مرادفا للكتابة النثرية. 


274 


ومع ذلك» فمازالت موروثات البلاغة الشعرية الأقدم عهذا باقية فى 
أغلب اللغات الهندية الحديثة فى الأشكال التالية: )١(‏ المسرح الشعبيء مثل 
اليكساجانا a‏ ةعaئkةر‏ بلغة الكتادا Kannada‏ ولغ التیلوجو uعuاء¢†›‏ 
والتروکوتو erk)‏ باللغة التاميليةء والچلترا ةز باللغة البنغالية 
اع ›Ben‏ والطماشا هيةه باللغة المراتهية )ة۲ والطماشا المغولي 
Moghul tamãsa‏ بلغة الأوريا aر¡ا0؛‏ () والخطابات الدينيةء مثل قصص 
الرب اه )اه؛ (۳) الأغاني الشعبيةء والمواويل» وأغاني المهرجانات؛ (؟) 
وقوزو تات قصصية دينية أخرى 1۲13». والمعالم البلاغية الموجودة فى هذه 
الموروثات تستحق الاهتمام والدراسة والتأويل إذا ما أردنا تأسيس نظرية 
للبلاغة الهندية بالمعنى الغربي (انظر | : .(Comparative Rhetoric‏ 
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تلف: N. Krishnaswamy‏ 
ترجمة: حجاج ابو جبر 


Inference Jî hiwîlا‎ 


ينطوي الاستدلال على نشاط الإنسان التأملى لاستخلاص نتائج أكثر أو 
أقل وثوقا من بعض الأدلة المتاحة. وهناك شعور واسع النطاق لهذا 
المصطلح الذي يمكن أن يشمل جميع العمليات الفكرية والذكاء العملي من 
القراءة إلى الرياضيات المتقدمةء وإلى التحول بسرعة فى اتجاه الانزلاق 
لاستعادة السيطرة على السيارة. ويمكن فى نطاق هذا التفسير الواسع أن 
يعتبر أي ارتباط معرفي واع أو بديهي استدلالا. وفى النطاق الأكثر اتساعاء 
وأقل تبايناء يشكل متل هذا الاستنتاج الموسع نوعا من المشكلة التصورية. 
وبناء على ذلك يبداً هذا المقال مع الافتراضات التي تسمح لنا بتحديد أدق 
للعلاقة بين الاستدلال والخطاب فى النظرية والممارسة. 

نظريًاء يجدر التساؤل عما إذا كان هناك فرق ذو معنى بين نظريات 
الخطابة القائمة على أساس الاستدلال وتلك النظريات التي لا تستتد على 
الاستدلال. من الناحية العمليةء من المهم أن نسأل ما إذا كان هناك شيء ما 
قد يكون أقرب إلى الاأستدلال الخطابى. إذا كانت الإجابة على كل من هذه 
الأسئلة بالإيجاب (وربما تكون كذلك)ء عندئذ قد يكون من الممكن تحديد 
معايير معينة لما يعتبر استدلالا خطابيًا سليمًا. ومع ذلك فمن الأفضل أن 
ننتقل أو لا إلى الافتراضات. 

أولاء مثل العديد من المصطلحات والمفاھیم فی هذا الکتابء لییں 
الاستدلال مصطاحا شرفيًا فى حد ذاته بل هو مصطلح يعترف بالتنوع فى 
النوعية الأدائية. وخلافا لمصطلح مث الصلاحيةء أن يطلق على شيء ما 
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استدلالاً فهذا لا يعبر عن أدائه الناجح. إذ يمكن للمرء أن يقوم بعمل استدلال 
سیی» أو استدلال غير متقن» أو استدلال لا أُساس له» كما يمكنه عمل استدلال 
صحیح» وسلیم» ومناسب. وبمجرد أن نعرّف الاتصال القائم على الفكر بأنه 
استدلال» نكون فى بداية عملية تقييم» وليس فى نهايتها. وبالطبع عملية التقييم 
مستمرة» وهي لا تقتصر بالتأكيد على أمور تقنية بحتة. فمن النقد الفني إلى 
الجدل السياسي» إلى الانضباط العائلي» إلى التحكيم الرياضي» يتميز الاستدلال 
عن غيره بأنه عادة ما يكون مفتوحًا لكل من الملاحظة والنقد. 

الافتراض الثاني عن الاستدلال هو أنه قد يرغب العديد من طلاب 
الخطابة والمنطق فى مناقشته. وذلك لأن الافتراض هو جزء من الجدلء قديم 
قدم تاريخ الخطابة نفسه. فى حين أن أصول القدرة على الاستدلال وجذورها 
عميقة وغامضة (كما هو الشأن بالنسبة للعقل ءهعه! والمادة). يفترض أن 
يكون الاستدلال فى أعلى ترتيب المهارات البشرية التي يمكن صقلها 
وتحسينها. هذا الافتراض ضد الفكرة القائلة بأن المرء قد ينعم بثقافة حول 
هذه القدرة أو لا ينعم بها من خلال تقلبات الطبيعة. وفي الممارسة العمليةء 
تعمل هذه الافتراضات معاء حيث إنه لن تكون هناك فائدة كبيرة فى نقييم 
جودة الاستدلال إذا كان لنا أن نستبعد إمكانية تحسينه. 

وعلى الرغم من وجود اتصال لا مراء فيه بين الاستدلال والخطابة 
نظر”ا لأنهما من الأمور الإقناعيةء فإن هناك اختلافات مؤكدة بين نظريات 
الخطابة التي تقوم على أساس الاستدلالء وتلك التي ليست كذلك. وتجدر 
ملاحظة أن أول مظاهر عملية للخطابة كانت نوعا من المونولوج الشعري 
الأسطوري. وفي تصريحات جورجياس كةاع۲م6 حول المصلحة الذاتية 
۳۷١ - AY)‏ قبل الميلاد)ء يتم تفسير الخطابة كنوع من القوة التي لا تقاوم 
والتي تسيطر تماما على جمهورها. 
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وهكذا يفهم أن الهدف من الخطابة هو إما إلغاء دائرة الاستدلال أو 
تقليصهاء بحيث لا يكون هناك سوى رد فعل واحد ممكن ومفضل. فى النظرية 
الخطابيةء يمكن العثور على تراث هذا التقليد غير الاستدلالي فى المفاهيم 
التفسيرية للخطابة كأساس رئيسي للقواعد والقيم الثقافية الأخرى (جراسيء 
.))).٠‏ كما يمكن أن يكون موجودا فى رؤى الخطابة التي تعطي الأولوية 
لصفات الفصاحة والأسلوب» والتصوير؛ كما هو الحال فى حركات الخطابة 
افر طا الكت ا عر ها فا مك وهناك آثار عملية أيضًا ستكون 
واضحة فى ختام هدا المقال. 

ولكن بالنسبة للخطابة كعلم لأصول التربية وكنظرية»ء فقد كان المفهوم 
القائم على الاستدلال هو الذي هيمن على فهمنا التاريخي. هذا المفهوم» كما 
يعتقد عموماء نشأً مع تحدي أفلاطون القوي للسوفسطائيين أمام دفاعهم عن 
قوة ممارساتهم التعليمية وتماسكها. 

تبدو هذه المهمة مستحيلة إذا كانت الخطابة قد لجأت فقط إلى جماليات 
الأسلوب لردود الفعل وتحيزات جمهورها: وقد أدرك أفلاطون ٤۲۸(‏ - 
۷ قبل الميلاد) هذا بطبيعة الحال. وهكذا فمن الممكن قراءة دعوته للدقة 
والأسلوب كمطلب لمفهوم خطابة قائمة على الاستدلال. 

ولقد کان أرسطو ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ قبل الميلاد) هو أكثر من قام بتحقيق 
هذا المطلب. وفي معالجته التأسيسيةء كانت الخطابة هي النظير المنطقى 
لذلك الأسلوب الكلي الآخرء وهو الأسلوب الجدلي المفضل عند أفلاطون. 
[انظر الجدل ءاءءاها ] وتقوم الخطابة - جنبًا إلى جنب مع الجدل - 
بالتحقيق والتفكير فى المسائل غير المؤكدة للبت فى أفضل النتائج المتاحة. 
ولکن خلافا للجدل» تقدم الخطابة خيارات وأفعالاً عملية بدلا من الحقائق 
العامة. كما تعمل بالتنسيق مع الجماهير» كشركاء فى الاستدلالء بدلا من 
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کو تھقا قار رين قرائ رل الاه من ذل مكل الخظاية الأكشر ناكا 
وهو الوضع الكلي للاستدلال والمعروف باسم القياس المضمر. [انظضر 
القياس iلمضaر [Enthy meme‏ ون هذا النوع من الاستدلال الخطابي عادة 
تقاليد وأساليب مقبولة للإثات أمام جمهور فى أفضل وضع لاتخاذ القرار 
والتصرف. وبفهمها على هذا النحو» أصبحت الخطابة سمة أساسية من 
سمات الحياة المدنية المفهومة على نحو عقلاني. 

منذ أرسطوء كانت هناك عدة طرق لفهم الحياة المدئنيةء وليست كلها 
قائمة على أساس عقلاني. وعلاوة على ذلك» فقد جعلت تجليات علم النفس 
الإنساني والمعرفة من العقل - فى أحسن الأحوال - حكمًا عارضنًا على 
مشروعات الإنسان. وأسفرت التوقعات المبالغ فيها لإمكانات العقل 
المتحررة» خلال عصرى النهضة والتتوير» عن رفض متساوي الشدة للعقل 
لأنه قد أرهق نفسه»ء وتحول إلى آلةء أو قام بخيانة أصوله الإنسانية. 

هذا ليس هو المكان المناسب لنقد مصداقية هذه التصريحات 
التاريخيةء كما أنه لن يكون من العدل ربط الرؤى غير المنطقية للخطابة 
بالمغامرة اللاعقلية للحداثة. ولعل من الحصافة الإشارة إلى أن هناك العديد 
من أشكال العقل» وأن خاصية الاستدلال العملي ليست هي كل شيء أو لا 
شيء» ولكنها - مثل الممارسة الخطابية نفسها - تعد مسألة اختلاف ودرجة. 

جسدت النظريات الخطابية كلها - وهي متنوعة مثل نظريات بحاييم 
بيرlلjla Chaim Perelman‏ (141۹(« وستیفن Stephen Toul min jınlgî‏ 
(4٦۱۹)؛‏ وکینیث بيرك )۱۹٦۹( ×٤۲‏ - عناصر الاستدلال من خلال 
طرق فهمها المتتوعة بشكل مماثل للممارسة الخطابية. لذلك فإنه يبدو من 
السابق لأوانه» فى أحسن الأحوال» اعتبار مفاهيم الخطابة القائمة على 
الاستدلال قد استتفدت إمكاناتها. 
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أما بالنسبة لخصائص الاستدلال الخطابي» فتشمل موضوعات عملية 
وتقوم على قضيةء وسياقات عامة ولها جمهور محدد» وخطوط من الاستنتاج 
جدلية واحتماليةء أكثر من كونها تحليلية وتصنيفية. لقد كان الأمل فى خطابة 
قائمة على الاستدلال دائمًا هو استخلاص الاستنتاجات الأكثر قبولاً حول 
السلوك العام فى عالم غير محدد. وأثناء القيام بذلكء فإنه يعزز ويشجع 
المناقشات الجادة للقضايا المتنازع عليها عن طريق الجمهور المشارك 
والمتلقي. 

[انظر أيضا المنطق› و العقJ [Logic; and Logos.‏ 
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را 
o0‏ 
درا 


Invention راكiلا‎ 


الابتكار هو أحد أهم المصطلحات البارزة فى القاموس البلاغي» وترى 
بعض البلاغات أن البلاغة عملية ابتكارية فى أصلهاء بينما تحط بلاغات أخرى 
من قدر الابتكار حرصًا على الحقيقة. وربما ينهل بلاغيو الابتكار من كل 
الفنون والعلوم من أجل الحصول على المواد والأدوات اللازمة كما فى الخطابة 
البنائية عند شيشرونء م ه!ءء )11ء أو من عالم الرأى العام كما فى البلاغة 
التهذيبية عند أرسطو. أما بلاغيو الحقيقةء فربما يعتمدون كذلك على الحقائق 
التي تتجاوز الموقف البلاغي كما فى البلاغة الديالكتيكية عند أفلاطون» أو ربما 
يستخدمون الحقائق الكامنة فى الموقف البلاغي كما فى البلاغة العلمية عند 
نوسيفانس a«eمiوuة۸.‏ ويجب علينا أن ندقق النظر فى كل إمكانية من هذه 
الإمكانيات» وعلينا فى البداية أن نلاحظ تفرقة اللغة الإنجليزية بين كلمة الابتكار ' 
gİ invention‏ الإتيان بشىء جديد إلى الوجود وكلمة الكشف رء۷٠ءوزل‏ أو إيجاد 
ما هو موجود بالفعل» أما اللغتان اللاتينية واليونانية فيستخدمان كلمة الابتكار 
(heurein or inventio)‏ للإشارة إلى المعنيين. 
الابتكار عند شيشرون: 

الابتكار عند شيشرون ٤٤ - ۱۰١(‏ ق. م.) لا يتجلى فى خطبه 
وحسب» بل وفي أعماله كذلك» وهو يناقش موضوع الابتكار نفسه باختصار 
فی 'الأقسام الفرعية للخطابة" ›De Prtitione orator‏ وفي "الخطیپ" 0۲٥0۲‏ 
(15.49 - 13.44)ء كما يعرض شيشرون له عرضًا منهجِيًا للأماكن أو المواضع 
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التي يُستخدم فيها فى رسالته "الطوبيقا" ه»امه٣.‏ أما المناقشات المستفضية 
للابتكار عند شيشرون فتأتي فى كتاب مبكر بعنوان "عن الابتكار" وفي الباب 
الثاني من كتاب متأخر له بعنوان "عن الخطيب". ويبدو أن المعالم الخاصة 
بفكر شيشرون وأسلوبه أخذت تنمو فى عمله المبكر» وأخذت تتطور إلى أن 
تبلورت تماما فى عمله اللاحق. يستهل شيشرون كکتابه "عن الابتكار" بتاكيد 
إيمانه الراسخ بأن البلاغة والحكمة لابد أن يكونا متحذين» لكن يبدو أن هذا 
الإيمان لا أثر له على معالجته للابتداع» فهى أقرب إلى معالجة كتاب مدرسي 
نموڏذجي. أما كتابه "عن الخطيب" فيأخذ شكل حوار وليس بالأحرى رسالة 
بحثيةء والمتحدث الرئيس فى الباب الثاني يسخر من معالجة الموضوعات على 
طريقة الكتب المدرسية دون أن يرفضها. والكتاب بأكمله يتناول الفكر على أنه 
قريب الصلة بالمتعلمين» وليس منفصلاً عنهم» حتى إن التعليم ليس تدريبًا على 
النظام والانضباط بل هو عملية تفاعلية بين الطالب والأستاذ. ويظهر دور 
الحكمة فى عملية الابتكار عندما يؤكد شيشرون»ء فى بداية الباب الثاني» ومن 
خلال المتحدثين الرئيسيينء أنه ما من أحد يمكن أن يتقن البلاغةء ويمتاز فيهاء 
دون أن يتعلم فن الحديث» بل وعموم الحكمة كذلك .)۲,١(‏ ويلاحظ أن 
"المواضع المعيّنة" iعه!‏ العديدة التي تخدم أغراض الابتكار فى عمله المبكر 
"عن الابتكار" يحل محلها 'رعوس موضوعات" هاامهء قليلة نسبياء لكن 
استخدامها يتطلب خبرة ومهارة كuءن.‏ ونتعكس أهمية الخبرة وعلاقتها 
بالابتكار فى الواقع الدرامي للحوار» وهو واقع شخصيات حقيقة تاريخية 
تشرح ما تقوله عن البلاغة من خلال وقائع تاريخية فعلية. والطريقة البلاغية 
للمناظرة»ء التي تأخذ فى عمله الأسبق شكل الحجج النموذجية الخاصة بالدفاع 
عن قضية ما والهجوم عليهاء تشمل هنا البلاغة نفسها لما تنطوي عليه من 
تفاعل فى اختلاف وجهات النظر. وأخيرًاء يمثل الأسلوب الذي جاء عليه 
كتابه اللاحق عين الكمال» وهو أمر يصعب علينا تقديره حق قدره» فهو كتاب 
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جعل شيشرون على مدار عصور متتالية نموذجًا أو بالأحرى النموذج» بألف 
لام التعريف» للنثر اللاتيني. 

بيد أن مزايا هذا الكتاب لم يتطلبها التعليم التمهيدي آنذاك» ولذا كان 
من حظ كتاب "عن الابتكار" أن يصبح أكثر الكتب تأثيرًا فى تناولها للابتكار 
البلاغي» وربما أصبح أكثر الكتب المدرسية قاطبة تأثيرًا فى تاريخ التعليم 
الغربي. ويمكننا هنا تلخيص محتواه بإيجاز. 

الابتكار ن١۷‏ هو الجزء الأول والأساسي للبلاغة لأن الأجزاء 
الأربعة الأخرى تعمل على ما قد استحدثهء بمعنى أن الابتكار هو استحداث 
أشياء سواء كانت حقيقية أو مشابهة للحقيقة تدعم قضية المرء بحجج قويةء 
ويلي الاستحداث عملية الترتيب 0اءممءال» أى التوزيع وفق نظام الأشياء 
المستحدثةء ثم تأتي مرحلة التعبير أو الأسلوب نامء أى مواءعمة الكلمات 
المناسبة للاستحداث» ثم الحفظ فى الذاكرة iaإمصعس»‏ وهو الحفظ والفهم 
العميق لكل من الكلمات والأشياءء ثم الإلقاء وتوصيل الرسالة للسامعين 
or tio‏ 0nuntiatioام»‏ وهو ضبط إيقاع الصوت وحركة الجسد وفق مكائة 
الأشياء وموضع الكلمات. 

يمكن تطبيق هذا التقسيم» مثل جميع التقسيمات فى هذا الكتاب» بطريقة 
مباشرة على أسلوب صياغة الخطبة. فلابد للخطيب أن يبتدع أولا ما يبعث 
على الإقناع» ثم يرتب ما أبدعه» ثم يعبر عما رتب بألفاظ مناسبةء ثم يفهم 
ويحفظ ما قد عبر عنه» وفي النهاية يوصل للسامعين ما فهمه وحفظه (انظر: 
Arrangement; article on Traditional Arrangement; Memory; Delivery: and‏ 
مرا؟). ويتناول الكتاب فى بابيه المرحلة الأولى وحسب. بيد أن الابتكار 
نفسه له مرحلة تمهيدية تسبقه» وهي ليست ابتكارًا لأشياء تدعم قضية 
المتحدث بحجج قويةء بل هي تحرير محل النزاع نفسه. وربما يتعلق الخلاف 
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بحقيقة ماء أما إذا كان هناك اتفاق على الحقيقةء فربما يتعلق الأمر بالمسمى 
الذي يعطى لهاء أما إذا كان هناك اتفاق على كل من الحقيقة والمَسمًّى» فربما 
لالاز بجنس الحقيقة المسماة أو سمتها المميزة» أما إذا كان هناك اتفاق 
على حقيقة الشىء ومسماه وجنسه» فربما يتعلق الأمر بصحة الدعوى نفسها 
(انظر : (Stasis‏ . 

هذه هي الأسس أو النقاط الخلافية الأربع التي ينشأً عنها الخلافء 
فربما تدور نقطة الخلاف حول حقيقةء أو حول تعريف» أو حول جنس أو 
سمة مميزة» أو حول دعوى قانونيةء والنقطة الأخيرة يطلق عليها قضية 
تحو .translative issue zl‏ 

فور تحديد نقطة الخلاف» يتمثل السؤال التالي فى إذا ما كان الخلاف 
بسيطا أم معقذاء وإذا كان مقا فايلا ما كان كذلك لانه تشضمن نة 
عديدة أو مقارنات. ثم نتساعل إذا ما كان الخلاف يعتمد على الجدال بالرأى 
أم على وثيقة مكتوبة. وإذا كان يعتمد على وثيقة مكتوبة» نتساعل إذا ما كان 
الخلاف ينشاً لأن المقصود يبدو منافيًا للمكتوب أم بسبب تضارب ما 
للقوانين» أم بسبب ازدواجية دلالةء أم بسبب استدلال من المكتوب على ما 
هو ليس بمكتوب» أم بسبب معنى كلمة ماء كما فى نقاط الخلاف المتعلقة 
بالتعريفات. و أخيرًا» من الضروري اكتشاف نقطة الخلاف 0اءعةسيء والسبب 
نادم الذي أفضى إلى الخلاف بشأن المسألة محل النظرء وكذلك الحكم 
cati0‏ از أو القرار بشأن المسألةء والإثبات firmamentum‏ و الحجة الأساسية 
للدفاع. 

بعد اكتشاف جميع هذه النقاطء يمكن الانتقال إلى استحداث الأجزاء 
المنفصلة للخطاب: فاتحة الكلام» والحديث» والتقسيم» والإثبات» والتفنيدء 
والخاتمة. وهذه الأجزاء جميعها يتناولها شيشرون فى الباب الأول من كتابه 
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"عن الابتكار". ويعرض الباب الثاني معالجة منهجية لاستحداث الحجج التي 
تهدف إلى الإثبات والتفنيد. ويطمح منهج شيشرون» وهو منهج يجمع بين 
التعليم والإمتاع» إلى تقديم مثال لكل نقطة من نقاط الخلاف» وإلى توضيح 
أنواع الحجاج التي يمكن أن يطرحها كل طرف» انطلاقا من أن لكل حجة 
موضعا sد٥ه1.‏ ويعرف شيشرون الموضع بأنه مركز حجة ماء وهو الأداة 
الأساسية التي يصير الابتكار من خلالها عملية فنية. يقول شيشرون: "إيجاد 
الأشياء الخفية أمر يسير عندما يفطن المرء إلى الموضع الصحيح ويحدده 
وبالمثل إذا أردنا أن نتقفى أثر حجة ما حتى نجدها علينا أن نعلم مواضعةه"' 
(1:7 ٠امه٣).‏ وفي حين تحدد الكليات فى الرياضيات والعلوم الدقيقة 
الخصوصيات التي تتدرج تحتهاء توحى ا أو الكليات البلاغية 
بالخصوصيات التي تقع تحتها وحسب» ولذا تتسم المواضع بإمكانية توليديةء 
فهي ليست إمكانية يمكن تحقيقها عبر إجراء محددء بل تتطلب ابتكارا من 
جانب المبدع. 

خلاصة القول» تتمثل الأدوات الأساسية المستخدمة فى هذا الفن الأكثر 
عملية بين فنون الاستحداث فيما يلي: التقسيمات» والمواضع» والأمظة. ويأخذ 
هذا الفن شكل مواضع مرتبة فى تقسيمات متتالية مزودة بأمظة. ويمكن أن 
نطلق على قوائم المواضع مستحدثات ءءناه)١م1"۷»‏ وفي هذا السياق يمكن 
وضع النبر بطريقة صحيحة على المقطع الثاني لثلك الكلمة. 
الابتكار فى كتاب "الخطابة" لأرسطو 

يستهل شيشرون كتابه "عن الابتكار" بتزكية الأاتحاد بين البلاغة 
والحكمة» أما اُرسطو ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ ق. م.) فيستهل كتاب 'الخطابة" بفصل 
البلاغة عن الحكمة والفنون والعلوم الأخرى: 'الخطابة نظيرها الديالكتيك 
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(الجدل)ء فكلاهما يهتم بأمور تقع ضمن المعرفة العامة ولا تنتمي لأى علم 
محدد" (۱.۱.۱85441). فالديالكتيك والبلاغة يستمدان فرضياتهما مما يقوله 
الناس أو ما يؤمنون بهء وإذا ما توغلا فى موضوع إلى حد الوقوف على 
مبادئه» فإنهما يندمجان فى علم ذلك الموضو ع. وبينما يقتصر الديالكتيك على 
الحجج الصحيحةء تلجأ البلاغة إلى أية وسيلة يمكن أن تؤثر فى نفوس 
السامعين وتصل بهم إلى حد الإقناع (انظر: ءناءءاهi٥).‏ ويُعرّف أرسطو 
الخطابة بأنها 'قوة الإدراك فى كل حالة لكل ما يمكن أن يحقق الإقناع' 
.)1.2.1355b26(‏ وحجج الإقناع نوعان» إما حجج خارج فن الخطابة 
اهاه مثل الشهود وعمليات التعذيب والعقود وما شابه ذلك» أو حجج 
داخل الفن اء١1ءء١ء.‏ والنوع الأول علينا أن نستخدمه وحسب» أمّا النوع 
الثاني فلاید أن نبتدعه ونستحدثه 1٥إںه!.‏ وتستخدم heurein and‏ 
ماعطا فى العلوم بمعنى الكشف وتأمل الحقيقةء أما هنا ذ فا بمعنی 
استحداث ما له القدرة على الإقناع والوعى به. 

وينظر أرسطو إلى الإقناع نظرة تجعل من كتابه عن الخطابة ذا 
أهمية بالغة لدراسة الابتكار» فهو يرى أن الشخص المستهدف من الإقناع 
سيد قراره وذو سلطة مطلقة. وحجج الإقناع لا تتجاهل حرية الإرادة» ولا 
تتعامل مع السامع على أنه دمية خاضعة للتلاعب الخارجي» بل بالأحرى 
ت بحرية الإرادة وتعمل من خلآلها. فالفرضيات هى فرضيات السامعء 
والحجة حجتهء والخاتمة خاتمته. وبما أن الخطاب» إذا كان مؤثرًاء يقنع 
السامع بشىء جديد» وباعتقاد لم يؤمن به من قبلء أو لم يكن يوؤمن به 
بالطريقة يقة نفسهاء فعملية الإقناع بأسرها هي التي يبتدع فيها عقل السامع تفه 
فعلا. ورأى أرسطو أن الخير كله هو فى أن يفكر العقل بذاتهء وبالمثل فإن 
خير البلاغةء اى الإقناعء هو فى أن يبد ع العقل نفسه. 
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ليست دراسة الإقناع فى البلاغة» مع ذلك» عملية فحص لما يدور فى 
عقول السامعين. فهذا الأمر يعتمد على عوامل أخرى بجانب الخطيب 
البلاغي» والإقناع هو عمل الخطيب البلاغي ومكانه الخطاب نفسه»ء ويمكن 
أن يبعث خطاب ما على الإقناع» سواء اقتتع حقا أى شخص أو لم يقتنع» 
تماما مثلما يمكن لمسرحية تراجيدية أن تكون مُحرّكة للمشاعر» سواء تأثر 
أى أحد فعليًا أو لم يتأثر. 

الابتكار فى هذا السياق يعني العملية التي من خلالها نبدع الخطاب» 
وعملية الابتكار داخل الخطاب كذلك. والابتكار بالمعنى الثاني» ما دام ظل 
ناجحاء لابد أن يلتزم بالطرق التي يعمل بها العقل فى الابتكار. ولنضرب 
مثلا على ذلك الأفيسة المضمرة (انظر: ١«ء«ر1ا١ع).‏ إن الابتكار بالمعنى 
الأول يتضمن انتقاء موضو ع للقياس المضمر وملاأه بمحتوى محدد» ومن ثم 
يمكن للمرء ابتكار أنواع مختلفة عديدة من الاستدلالات المضمرةء ولكن 
عملية الابتكار تكون متشابهة فى جميع الحالات. لكن إذا فهمنا الاستدلال 
المضمر على أنه هو نفسه عملية ابتكاريةء أى عملية ينتقل العقل من خلها 
من المعطيات إلى شىء جديدء سنجد أن هناك أشكال عديدة للابتداع بعدد 
مواضع الأقيسة المضمرة. 

البلاغة فن» وهي كفن تصوغ الأسباب على أساس الخبرة. وأجزاء 
البلاغة وفق اأرسطو لا تحددها المراحل المتتالية فى صنع الخطاب» بل 
تحددها العلل المختلفة للإقناع (بالنسبة للمعاني الأربعة للعلة". انظر: 
.(Metaphysics 2.1013 a24‏ والابتكار وفق هذه الرؤية ليس جز ءا ف من 
البلاغةء بل إن الخطاب فى جميع جوانبه كل مبدع ومستحدث. والآن نحن 
نعتبر علل الإقناع التي ترى ابتكارا للخطيب هي ابتكار لعقل الجمهور الذي 


يبد ع ذاته. 
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مواد الابتكار: الأفكار العامة (éلاء)‏ 


يفرق أرسطو بين ثلاثة أنواع من الخطابةء وقد أصبحت هذه التفرقة 
إحدى مسلمات التراث البلاغي: الخطابة التداوليةء وتتمثل فى الحض على 
فعل أمر ما أو العدول عنه»ء وغايتها النفع أو الضررء وهي تتعلق بالأساس 
بالمستقبل؛ والخطابة القضائيةء وتتمثل فى توجيه الاتهام أو الدفاع» وغايتها 
العدل أو الظلم» وهي ترتبط بالأساس بالماضي؛ والخطابة البيانيةء وتتمئل 
فى المدح أو اللوم» وغايتها النبل أو الوضاعةء وهي تختص بالأساس 
بالحاضر»ء أى إن الخطابة التداولية تستحدث المستقبل» والخطابة القضائية 
الماضي« و الخطابة المحفلية الحاضر )il¡ر‏ : Deliberative genre; Epideictic‏ 
.(genre: and Forensic genre‏ 
ابتكار المستقبل: البلاغة التداولية 

تفيد البلاغة التداولية من أربعة أنواع من المواد فى ابتكارها للمستقبل. 
فخطيب البلاغة التداولية بحاجة إلى معرفة شىء ما عن الموضوعات التي 
تخص الشأن العام» وهي فى الغالب الأعم الطرق والوسائلء والحرب والسل 
والدفاع القومي» والواردات والصادرات» والتشريع. ومعرفة الحقيقة المتعلقة 
بهذه الأمور تنتمي إلى علم السياسةء والبلاغة هنا متواصلة مع السياسة» وهي 
تظل رغم ذلك متميزة عن السياسة لأنها تتعامل مع أمور سياسية ليس كما هي 
فى الحقيقةء وإنما من حيث الخطاب العام وفي الرأى العام. 

والخطيب يحتاج إلى معرفة الأمور الخاصة بما يناقشهء بل إنه بحاجة 
إلى معرفة الغاية المثلى التي يتطلع إليها الناس فى اختيار أشياء بعينها 
وتجنب أشياء أخرى. وهنا تكمن سعادة الخطيب وأسبابهاء كما يتجلى على 
الفور الاختلاف بين المعالجة العلمية للسعادة فى كتاب "الأخلاق" ومعالجتها 


291 


فى كتاب "الخطابة". يطرح كتاب 'الخطابة" أربعة تعريفات للسعادة ثلاثة 
منها أكثرهاء فى الأخلاق» فأنى للمرء أن يعرف أي منها يختار؛ ولكن وجود 
أربعة تعريفات يفسح مجالاً أوسع للابتكار. 

إن الخطيب بحاجة إلى أن يعرف الحقائق السياسية والغايات 
القصوى» بل إنه يحتاج إلى معرفة ما له ميزةء ويكون وسيلةء لكنه غاية 
قريبة وفيه صلاح كذلك. وأي شىء يعتقد أن فيه صلاحًا يمكن أن يفيد 
كأساس للحجة التداولية. ومن ثم يحتاج الخطيب أن يعرف جميع الأشياء التي 
يعتقد أن فيها خير ونفع. وإذا كان SS‏ لابد أن يكون 
قادرا على إقامة الحجة له أو عليهء وإذا كان هناك شيئان يعتقد أنهما 
صالحان على حد سواءء فلابد أن يكون قادرا على إقامة الحجة بأن أحدهما 
أكثر صلاحا. وعندما ننتقل إلى مجال المصالح والمكاسب محل الخلاف 
والأشياء التي تتطوي على قدر من النفعء فليس من الصعب صياغة حجج 
لصالح النتائج المضادةء بل يتسع نطاق الابتكار عند الخطيب التداولي اتساعًا 
لا مثیل له. 

أخيرا نصل إلى أكثر الأمور أهمية وفاعلية فى تحقيق تحقيق الإقناع والنقاش 
الجيد» وهو فهم نظم الحكم المختلفة (الديموقراطيةء والأوليكاركية أو حكم 
أقلية من الأشراف» والأرستقراطيةء والملكية)ء وكذلك تمييز طبيعة كل منها 
ومؤسساتها ومصالحها. فهذا الفهم يساعد الخطيب على التحدث بصوت 
المجتمع» وعلى إقناع المواطنين بتبني توصياته مهما تكن باعتبارها 
توصياتهم هم أنفسهم. 

بيد أنه لا توجد معتقدات ثابتة لا تتبدل ولا تتغير بطبيعتهاء وبهذا 
المعنى فالعالم البلاغي عالم قابل للابتكار والاستحداث من جميع الأوجهء لكن 
العالم لا يمكن استحداثه بأسره مرة واحدة أو من لشم oاihiم .e»‏ والإقناع 
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نالفي يقظاب اتا ما تمك الانطلاى مته وهذا الأساس لا تمن أن تجده 
إلا فى المعتقدات التي يؤمن بها الناس بالفعل» ومن ثم لا ينفصل الابتكار عن 
التراث. والمشكلة التي تواجه الخطيب تكمن فى استخدام المعتقدات التي 
يؤمن بها الناس كأرضية للوصول إلى معتقدات جديدة. وتتقسم الفرضيات 
التي يمكن استخدامها لتغيير المعتقدات إلى نوعين. يتمثل النوع الأول فى 
المقدمات المناسبة لكل جنس من الخطابة» مثل تلك المقدمات التي نتناولها 
الآن» وهي مقدمات تتعلق بالنفع والنبل والعدالةء ويطلق أرسطو عليها 
الأفكار والمبادئ العامة #فه. أما النوع الثاني فيتعلق بمقدمات شائعة لدى 
كل الأنواع على السواء» ويطلق أرسطو عليها نممه»» أى "المواضع" 
(ا1.2.31583). وتعني كلمة ةله فى العلوم "أنواع أو أشكال الأشياء"؛ 
ونظيرها فى الخطابة هو الأشكال الأساسية للرأى» وهو ما يمكن ترجمته 
بکلمات مثل رؤی wsەiہ»‏ وتصورات ءہهنامەء«هء» وأفکار عام کہoناهم»‏ 
وأفكار ءههل:. وهنا سأستخدم عبارة "الأفكار العامة" كمصطلح فني. وأرسطو 
لا يشير إلى المواضع على أنها 'مواضع" وحسب» بل وعلى أنها "أفكار 
عامة" .)1.9.3168a26( common notions‏ وتقریبًاء قرا معظم مترجمي کتاب 
"الخطابة" إلى الإنجليزية كتاب شيشرون "عن الابتكار" وحملوه من المعاني 
ما لم يكن فى ني المؤلف» ويتضح ذلك فى ترجمتهم لكلمة ةلذ بالمواضع 
الخاصة ءعنمه) اهاءممء» وكلمة ممه بالمواضع العامة اما «moصmەc»‏ رغم 
أن العبارة الأولى تنطوي على تناقض ظاهري» والثانية على حشو كلام. ولم 
يستخدم أرسطو أيّا منهما على الإطلاقء وتميل هذه الترجمة إلى طمس 
الاختلاف بين الابتكار الشيشروني الذي يستخدم كلمة "المواضع" للحديث عن 
مواد من العلوم والفنون الأخرىء» والابتكار الأرسطي الذي يستخدم الأفكار 
العامة التي تنتمي فى واقع الأمر للحقل الخطابي. 
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ابتكار الحاضر: الخطابة البيانية 

تبدع الخطابة المحفلية الحاضر بمعنى أن المناسبة الحاضرة تأتى إلى 
الوجود على حالتها بفضل خطيب المناسباتء فهي ربما تتحدث عن الماضي 
والحاضر والمستقبل كما فى خطاب جيتيسبيرج للرئيس الأمريكي لينكولنء 
لكنها تفعل ذلك على نحو يبرز أهمية الحاضر. والخطابة المحفلية هي 
المدح» والممدوح هو النبيلء والنبيل يتجلى فى شكله المثالي فى الإنسانء 
وفي مزاياه أو فضائله فى المقام الأول. ورغم أن أناسًا بأعينهم هم 
الممدحون» مازال السياق الجماعي للخطابة يفرض نفسه لأن الفضائل لا 
تعرف كما فى الأخلاق فى علاقتها بالفرد» بل تعرف على أتها قوى نفع 
الآخرين وخدمتهم. فالفضيلة وما يبعث عليها والعلامات والأعمال التي تتأتى 
منها ليست نبيلة وحسب» بل هي ما يفعله المرء من أجل تحقيق غايات غير 
أنانية وأسمى من غايات الآخرين» وهي كذلك كل ما يمكن أن يقترن بما هو 
محل تقدير وإجلال من الجمهور. هذه الأفكار العامة تزودنا بمواد نستحدث 
منها النبيل بوصفه أهلأ لأن يُمذح. والمجتمع فى مدحه أناسًا يتسمون بالنبل 
يْكرّّم أولئك الذين يدين لهم بالفضل» ويحتفي بقيمه الخاصة فى أعلى درجات 
تحققهاء ومن ثم فهو يستحدث نفسه فى صفوته النبيلة كما فى 'خطبة الجنازة" 
لبریکلیس ام۴ . 
ابتكار الماضي: الخطابة القضائية 

إن قولنا بأن الخطابة القضائية تبدع الماضي يبدو مفارقة لأن الماضي 
محسوم من جميع الوجوه» ولا يمكن ابتكاره بأى حال من الأحوال. فالماضي 
لا يمكن ابتكاره فى الحقيقةء ومع ذلك فإن الماضي كما هو وفق الرأى يمكن 
ابتكاره» ولكن لابد من ابتكار الماضي بدقة كأمر محسوم من جميع الوجوه 
وكأمر لا يمكن اختراعه! يتعلق الماضي المُعيّنء ذلك الذي يهتم أساسا 
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بعمليتي الاتهام والدفاع» بقضية الظلم» فجميع المجتمعات الإنسانية تعتمد فى 
وجودها على معاقبة أولئك الذين ينتهكون قوانينها عن قصد»ء فالظلم ضرر 
قصدي يخالف القانون. 

تزودنا الأفكار العامة المتعلقة بالخطابة القضائية بالمواد التي نبدع 
منها فعل ماض غير عادل بوصفه فعلا محسوما. وتبدأً الأفكار العامة من 
التحديد العلي العام لكل الأشياء» لتصل إلى التحديد الرسمي للفعل الخاص 
وتعریفه بأنه فعل غير عادل. ولابد للمرء كى يحدد الفعلء ويُعرآفه بأنه غير 
عادل» أن يكون قادرا على تحديد علته بوصفه. فعلاً قصديًا. والعلل السبعة 
الممكنة لإيقاع الظلم» كما أوردها أرسطوء تتمثل فى المصادفةء والطبيعة» 
والإكراه» والعادةء والتدبير» والعزأم» والرغبةء والعلل الأربعة الأخيرة منها 
قصدية. وفور تحديد فعل ماء وتعريفه بأنه فعل قصدي» يحدد مرة أخرى 
ويعرف وفقا للدافع وراءه. والدافع وراء الأفعال القصدية هو نفع أو متعة. 
وإذا اردنا تحديد الفعل القصدي» وتعريفه على أنه فعل غير عادل» لابد أن 
نحدد العناصر التي ينتج عنها الظلم» وسنجد هذه العناصر فى الحالة الذهنية 
للجاني» وفي ضحايا محتملين» وفي المظالم التي من المحتمل أن يهرب 
الجاني من عقوبتها. وفي النهاية لابد للفعل أن يأخذ شكلاً محددا فى ظلمهء 
ودرجة محددة لهذا الظلم» وهذا يتضمن توضيح أنه يخالف قانونا من 
القوانينء وأن القوانين هى إما قوانين مجتمع» مكتوبة أو غير مكتوبة» أو 
القانون العام للطبيعة. والقو انين المكتوبة لا يمكنها أن تحدد على نحو واف 
ما هو عادل E‏ فالعدالة عدل يتجاوز القانون المكتوب. لكن 
هناك عوامل أخرى تحدد درجة الظلم لأن الظلم الناتج عن فعل ما يكون 
أفدح عندما يكون الفاعل أكثر ظلمًا. ومن ثم فمن يحاكم شخصنًا بتهمة 
الإتيان بفعل غير عادل يستحدث هذا الفعل كفعل محدد تماما فى علته» 
ودوافعه» وملابساته» وظلمه. 
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الاكتفاء الذاتي للعالم القابل للابتكار: الوسائل غير ذات الصلة بالإقناع 


يوجد نوع رابع من المواد التي يمكن من خلالها تأسيس حجج الكلام» 
وهو يتمثل فى الوسائل غير ذات الصلة بالإقناع: مثل القوانينء والشهود» 
والعقود» وعمليات التعذيب» والعهودء والمواثيق. والمكان الصحيح لهذه 
الوسائل هو الخطابة القضائيةء رغم أن أنواعًا أخرى من الخطابة تستخدمها. 
وهذه وسائل تختبر الاكتفاء الذاتي للعالم القابل للاستحداثء فطالما يحكم هذا 
العالم عناصر ليست مبدعة» يظل عالمًا يفتقر إلى الاستقلال والسيادة 
المطلقة. ورغم أن الوسائل غير ذات الصلة بالإقناع لا يبدعها الخطيب» فإنه 
ليس من الصعب إيجاد أفكار عامة تجعل استخدامها كمادة للايتكار. وعلى 
سبيل المثالء إذا كان القانون المكتوب ضد مصلحتناء يمكننا أن نحتكم إلى 
الناموس الكوني بوصفه أكثر عدلاً مثلما هو الحال فى مسرحية أنتيجوني» أو 


إلى مبادئ العدل الطبيعي. 
الدافعية للابتكار: الشخصية (الإقناع الأخلاقي ءه٠٠٠)‏ والعاطفة (استمالة 
النفوس (pathos‏ 


جاعت الخطابة من أجل القرارات والأحكام» والقرارات يتخذها 
القضاةء والقضاة يتأثرون بما يتجاوز الحجج» ومن ثم لابد للخطيب أن يكون 
قادرا على ابتكار الدافع الذي يفضي إلى الحكم الذي يدافع عنه. والمصادر 
الثلاثة للإقناع» أى المتحدث» والجمهورء والخطاب» توفر جميعها إمكائيات 
لابتكار الدافعية (انظر : .(Ethos, Logos and Pathos‏ 


٤ 


شخصية المتحدث: 
نصدق الرجال الصالحين تماماء وبسهولة أكثرء مهما كان الموضوع» لاسيما 
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عندما يحتمل الموضو ع الشك»› e‏ والمتحدثون بإمكانهم 
إقناع السامعين بصرف النظر عن الحجة إذا اعتقد السامعون بأن لديهم حسًا 
سليمًا (الحصافة) 55ام» وشخصية صالحة ۲616» ونيّةَ حسنة وإ0مuع‏ 
(انظر : ءاة«هإطم). ومن ثم» فالمتحدث المقنع لابد أن يستحضر ابتكاره فى 
الخطاب كإنسان يمتلك هذه الصفات الثلاث جمعاء» سواء كانت لديه حقا أَم 
لا. وابتكار المتحدث لذاته هو الخطوة الأولى فى ابتكار الدافعيةء لأنه لو لم 
يثق الجمهور به»ء فلن يكون لديهم استعداد أن يصدقوا ما يريد أن يقوله أو 
حتى أن ينصتوا إليه. 
عواطف الجمهور 

يتأتى الإقناع كذلك عبر الجمهور» بصرف النظر عن الحجج التي 
يسوقها المتحدث» وذلك عندما يثير الخطاب فى الجمهور عواطف تؤثر على 
أحكامه. فالعواطف لها منزلة فريدة بين الوسائل الأخرى للإقناع» فهي ليست 
آراء عن الأشياء الواقعيةء بل هي الواقع بعينه. إنها إلى حد ما واقع كواقع 
الأحلام» حيث يطمس عمل الحلم الطريقة التي تظهر عليها الأشياءء لكنه لا 
يستطيع أن يطمس عواطف الحلم» وهي دائمًا عواطف واقعية وملائمة للفكر 
الأساسي الذي تقوم عليه. ولأن المشاعر واقعيةء فإن لديها قوة تدفع إلى 
الأمام. يبدع المتحدث العاطفة بمعنى أنه يأتي بها إلى الوجود»ء والعاطفة تتسم 
بالابتكار بمعنى أنها تجعل ما يتصوره الجمهور يتوافق مع مطالبهاء ومن تم 
فهي تختلف عن تطهير ا الذي تحدثه الأعمال الشعرية. فالعواطف 
التي د تثيرها الأعمال الشعرية يستمتع بها المرء لذاتها ولا تهدف إلى أي شيء 
يتجاوزها. 
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0 ية الخطاب 


صحيح أن الثقة بالمتحدث ينتج عنها ميل عام لتصديق أي شيء 
يقوله. والعواطف عامل قوی لدفعنا فی اتجاه محدد على نحو خاص» لکن 
شخصيتنا هي الي تضفي شكلا محددا على الأشياء التي نفعلها. وليس تغيير 
الشخصية بالأمر اليسيرء ولا يتطرق الشك إلى ابتداع شخصية الجمهورء 
ولكى يعطي الخطيب شكلا محددا لميول العواطف» فلابد أن يكيف خطابه 
مع شخصية الجمهور. عندئذ يصبح الجمهور على استعداد لأن يقبل أي 
شيء يؤكده الخطاب أنه تأكيده هو الخاص» ويبدو الخطاب على أنه بنفس 
لختهم» وبالنيابة عنهم» بل يبدو أنه خطابهم الخاص. وتتمايز الشخصية تَبعا 
للعواطف» والعادات» والأعمارء والحظوظ. 

القرارات»ء خلافا للاختيارات فى العلوم العمليةء تنتج عن البحث فى 
الكيفية التي يمكن من خلالها الوصول إلى غاية من الغاياتء أما القرارات 
والأحكام فتتطلب بدائل وقاضيًا عليه يقضي بينها. وفي البلاغة السياسية 
لابد أن يحكم القضاة طبقا للدستورء والحديث على ذلك يجب أن يأخذ طابعا 
يتلاءم مع الدستور. وهذا يتمم عوامل الدافعية التي تعمل جميعها سويًا لبناء 
الدافعية اللازمة لاتخاذ القرار. 


شكل الابتكار: 
نأتي الآن إلى الابتكار نفسه. وهو يتمثل فى الطرق المتتوعة التي 


ينتقل العقل فيها من المألوف والمقبول إلى الجديد. وهذه الطرق ليست 
بالمنطقية تمامًاء وليست بغير المنطقية تمامًا كذلك. 
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الموأضع اهمها أو الأفكار العامة ة4 أو”اهk:‏ 

الأفكار العامة عن النافع» والنبيلء والعادلء تقدم كل منها مقدمات 
صحيحة بالنسبة لتو ع واحد من أنواع فن الخطابة. والمعالجة الشاملة للدافعية 
شائعة فى الأنواع الثلاثةء لكنها تتعامل مع مصادر خاصة للدافع» ومن ثم 
فھی تسبق معالجة 'المواضع' أو الأفكار العامة. وتتعلق الأفكار العامة 
بالأشياء فى إمكانيتهاء ووجودهاء إما فى الماضي أو فى المستقبل» وفي 
مقدارها. وتستدل مواضع الإمكانية والوجود على إمكانية أو وجود شىء ما 
من إمكانية أو وجود شيء آخر» وهذا استدلال آني دون حدٌ أوسط فى عملية 
الربط بين الأشياء. فإذا وجد الرعد» فقد كان هناك برق» وإذا وجد البرقء 
فقد كان أو سيكون هناك رعد. هذا النوع من الاستدلال يقع فى مستوى 
الخبرة» وتعرفه بعض الحيوانات مثل كلاب بافلوف» ويرى الفيلسوف ديفيد 
هيوم )۱۷۷١ - ۱۷۱۱( ai4 Hue‏ أنه أساس لكل استدلال تجريبي يتعلق 
'بمسألة الواقع والوجود'. ومن الصواب أن قدرة العقل على الابتكار تتجلى 
فى خلق أى ارتباط بين الأشياء عند هذا المستوى» لكن تتجلى تلك القدرة 
على نحو أوضح فى حالات تربط فيها العادة أو العرف بين الأشياء بجزم 
أقل» كأن نقول» على سبيل المثال» إذا كان أحد شيئين متمائلين يمكن حدوثه» 
فإن الآخر يكون ممكن الحدوث كذلك» أو إذا كان بإمكان المرء أن يفعل شيا 
ما» ورغب فی فعله» لفعله (انظر : ۸۲ .)1"۴٥۲۵‏ 

وتلتقي الرياضيات والخطابة فى موضوع المقدارء وهنا نصادف تباينا 
شديداء فالرياضيات هى العلم الاستدلالي بلا منازع» لكن الخطابة لا تتناول 
المقدار مع الأفكار العامة الأخرى بوصفه مصدرا لأشكال استدلاليةء بل 
باعتباره إحدى أفكار الخطابة التداولية أو مقدماتها. وعند مناقشة هذه النقطة 
يبدا أرسطو من التعريف الرياضي المجرد: 'يفوق شىء ما شيئا آخر إذا كان 
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كبيرا مثله وزيادة." ويبرر هذا التعريف وجاهة قضايا منطقية واقعية من 
قبيل: 'سعادة الجميع أفضل من سعادة فرد أو فئة قليلة." بيد أن العقل لا يفكر 
فى القضية العينية (المُشخصة) على أنها ناتجة عن استدلال من القضية 
المجردة ولا على أنها تنطوي على أي استدلال على الإطلاق» فليست هنالك 
أدلة رياضية تناسب ا خطابيًاء فالقضية إما واضحة وضوح الشمس 
خت ل طب د أو أنها مبهمة تمامًا بالنسبة للخطابة. وتعد الأفكار 
المتعلقة بكبر المقدار وصغره بمثابة مقدمات للابتكار» وليست أشكالاً له. 
السبل العامة للإقناع koinai pisteis‏ 

ثمة جنسان من الحجج المقنعةء النموذج الإرشادي aصع:لهءهم‏ والقياس 
المضمر ۳aة”رطامءء‏ ويقابلهما فى الجدل المنطقي»› على التوالي» الاستقرا 
induction‏ و القیاس المنطقي ونع ہاارء (انظر : .(Exemplum; and syllogism‏ 

والنموذج الإرشادي جنس له ثلاثة أنواع: إيجاد الصلة بين الأشياء 
التي وقعت بالفعل» والمقارنة ةامطههم» كما فى الحوارات السقراطيةء 
والحكايات الرمزية ءعاطه؟ (oiعها‏ فى أحد معانيها). وفي جميع هذه الأئواع 
توجد فى النمودج الإرشادي الكليات التي تعتمد عليها الحجةء وإن لم يصرح 
بها فى واقع الأمرء كما يُفترض أن يحدث فى الاستقراء الجدلى. ولذا يقفز 
عقل الجمهور مرة أخرى قفزة ابتكارية مسترشدا بالكليات الموجودة فى 
النموذج الإرشادي ليصل إلى المُعيّن الجديد. 

وإيجاد الصلة بين الأشياء التي قد وقعت يناظره الاستقراء العلمي لأنه 
يعتمد على إيجاد حقائق ننتمي إلى جنس الموضوع نفسه مثل الحقائق 
المطروحة للنقاش. واستخدام المقارنة يناظره الاستقراء الجدلي لأنه يفيد من 
اتات على راع أخرى بها الام لكا ركرن رة فى الملا 
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والحكاية الرمزيةء أخيرًا» تكون غريبة فى العلوم لأن قصتها ليست حقيقية 
لأى جنس موضوع؛ وغريبة فى الجدل المنطقي كذلك» لأنه لا يؤمن أحد 
حتى بأن قصتها حقيقية. إنها شكل من أشكال الحجة التي تخص الخطابة 
دون غيرهاء وهي أغلب نوع يبدعه المتحدث فى الأغلب من بين الأنواع 
الثلاثة للنموذج. 

الحكاية قصة تنطوي على حجة. والكاتب الأدبي هو الآخر يبتدع 
القصص» وهذه هى النقطة التي يقترب عندها محتوى الخطابة أبلغ اقتراب 
من محتوى الأعمال الشعرية (انظر: and Poetry‏ ;iticismاC).‏ فمنذ العصور 
القديمةء كان ومازال الناس فى واقع الأمر يجمعون الحكايات الرمزيةء لا 
على لها مناهل للخطيبء بل بوصفها أعمالاً شعرية يستمتعون بها لذاتها. 
ولکن عندما تتحول الحكايات الرمزية الخطابية إلى أعمال شعريةء تأتي 
الحجة تابعة للغايات الشعريةء وتفقد قدرتها على الابتكار. وعادة ما يتسم 
النثر البسيط للحكاية البلاغية بالإسهاب» ويأخذ شكلاً موزونا يجعلها أكثر 
إمتاعا فى ذاتهاء لكنه يصرف ذهن القارئ عن أصلها كحجة. والدرس 
الأخلاقي للحكاية الرمزية الخطابية التي تتعلق بقضية معينة يبلغ درجة من 
التعميم بحيث يتو افق ومتطلبات الشعرء وتفقد الدافعية لاتخاذ القرار. وأخيرًاء 
تحتاج الحكاية الرمزية إلى سمات تجعلها مناسبة لجمهور شعبيء 
مثل احتوائها على أحاديث تدور على ألسنة الحيواناتء وإلى أن تعرض 
بطريقة تجعلها مستساغة لجمهور متعلم› متلما عرض لافونتین 1a ۴٥١٤41,‏ 
۱٦۲۱(‏ - 74( لحكاياته وفق وجهة نظره الممتعة المحكمة» فأصبح 
السامع مشاهدا للحكاية الرمزيةء ولم يعد ينشغل بابتكار القرار. 


ونصل عن طريق الحكم والأمثال ءصن×ةM‏ والقياسات المضمرة 
sمصمصرطاen‏ إلى الكليات الصريحة الواضحة. فالحكم والأمثال تعمل على 
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نحو استدلالي كأسس تنطلق منها استدلالات على أى من الوقائع الجزئية غير 
المحدودة التي تندرج تحتها. 

أا القياسات المضمرة فهي قياسات منطقية وضعت بطريقة تلائم 
جمهورًا شعبياء ومقدماتها احتمالات» وعلامات أو علامات ضرورية 
واستنتاجاتها هى فى الغالب الأعم ممكنة الحدوث» وليست بالأحرى واجبة 
الحدوث. فالقياسات المضمرة لا تصل إلى نتائج من مقدمات بعيدة أو تشمل 
جميع خطوات الاستدلالء وإلا ستكون الحجة غير واضحة بسبب طولهاء أو 
ستحشو الحجة الكلام بتقرير ما هو واضح للعيان. ومظما يمكن للمرء فى 
الجدل المنطقي أن يميز بين القياس المنطقي الحقيقي والقياس المنطقي 
الظاهري» يمكنه كذلك أن يميز فى الخطابة بين القياسات المضمرة الحقيقية 
والظاهريةء لكن لا جدوى من هذا التمييز؛ ذلك لأننا نتعامل هنا مع الطريقة 
التي يتحرك بها العقل فى الوصول إلى نتيجة جديدة كل الجدة» سواء كانت 
سليمة أم لاء واستدلالاتها لم تصغ صياغة كاملة» واستنتاجاتها ممكنة 
الحدوث» وليست بالأحرى واجبة الحدوث» وربما تعتمد حتى على مغالطات 
منطقية (انظر : .(Inference; and Tacit Dimensions‏ 

يتطلب ابتكار القياسات المضمرة فى المقام الأول معرفة بالحقائق التي 
تنتمي إلى الموضوع» فهو يتطلب أكبر قدر من الحقائق قدر الاستطاعة 
حقائق على صلة وثيقة بالموضوع قدر الاستطاعة» على صلة وثيقة بمعنى 
أنها تنتمى إلى ذلك الموضوع» وليس إلى موضوعات أخرى. ولابد أن يبحث 
الخطيب عن هذه الحقائقء فهي ليست جز ءا من الفن العام. وما يحتاج المرء 
إليه فى كل حالة هو انتقاء لجميع الحقائق ذات الصلة بتلك الحالةء إنها حقائق 
الحالة. والطريقة الأولى لائتقاء الحقائق تأتي وفقا للمواضع» وليس المقصود 
بالمواضع هنا المعنى التقني الذي عرفناه سابقاء وإنما يتمثل بمعنى أكثر ألفة 


302 


فی رؤوس الموضوعات التي يمكن أن يندرج تحتها عدد من الأشياء فى 
مجو عات وتات مع الأفكار العامة والعوامل الدافعة فى مجموعات وفق 
الموضوعات بهذا المعنى. ويمكن لعملية انتقاء الحقائق أن تفيد من هذه 
الموصوعات نفسها. فيمكن أن تندرج سويًا فى مجموعة. وعلى سبيل المثالء 
حقائق عن الأثينيين تتعلق بشنهم الحروب يمكن أن تندرج معا فى مجموعةء 
وينطبق ذلك على حقائق تفضي إلى إلقاء اللوم عليهم» وهكذا. وينطبق الشىء 
نفسه على کل موضوع؛ سواء کان أهل أثينا أو أهل إسبرطةء إنسانا أو إلهاء 
أو فكرة مجردة مثل العدالة. ومن ثم» سيكون لدى الخطيب مختارات من 
الحقائق لها صلة بحالات وموضوعات مختلفة عديدة. فإذا لم يمتلك الحقائق 
الخاصة بالحالة التي ينظر فيهاء سيحتاج إلى أن يبحث عنها حتى يجدها. 
وعندما يأتي بعد ذلك لابتكار قياساته المضمرةء سيكون فى متتاول يده أية 
حقائق نافعة أو ضرورية. فإذا كان الخطاب» على سبيل المثالء مديحا لأخيلس 
هاا 41» سیکون فی متناول يده مجموعة منتقاةَ من الحقائق عن أخيليس 
تجعله أهلاً لأن يمدح» وسيكون فى متناول يده كذلك كل الأفكار العامة عن 
النبل. عندئذ يستطيع الخطيب صياغة القياسات المضمرة التي تستخدم الحقائق 
عن أخيلس ليربط بينه وبين الأفكار العامة للنبل. 


المواضع الجدAl Topics (topoi)‏ أو عناصر elements )stoicheia)‏ القیاسات 
المضمرة 
يحظى الفصل الثالث والعشرون من الباب الثاني بشهرة يستحقها عن 
جدارة» وهو مركز كتاب 'الخطابة" لأرسطو ومركز موضوع الابتكارء وفيه 
يتناول أرسطو موضوع الاستدلال الخطابي من جميع الأوجه بطريقة جديدة. 
فالصلات القياسية التي تناولناها حتى الآن تضرب بجذورها فى الخبرة الأنية 
mediate experience‏ أو فى الأشكال المنطقية المناظرة للاستقراء والقیاس 
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المنطقي. لكن العقل له طرقه الخاصة فى إيجاد العلاقات والصلات» وبُحدد 
الفصل الثالث والعشرون عناصر الأقيسة المضمرة أى الأنواع المخظفة 
للمصطلحات الوسيطة التي من خلالها يميل العقل إلى إيجاد العلاقات 
والصلات. فأسماء الأعلام على سبيل المثال» هى عناصر ربما تنفع فى 
ربط حامل الاسم بمعناه» مما يحدث عندما نذكر اسم ستالين ١اه‏ ونقول 
"آه منك! إنك صلب الفؤ اد مثلما أنت صلب ٺم O steel in heart as thou art‏ 
مس" دا اععاء." ويميل العقل عند مستوى عميق إلى توحيد الشىء باسمهء 
ومن ثم يميل إلى قبول معنى الاسم على أنه ملكية للشىء. والأهم فى جميع 
هذه المواضع يءامه» أن المرء يرى قدرة العقل على الابتكار» أى الطرق 
المتعددة التي يمكنه من خلالها استخدام الروابط التي تصل الأشياء لينتقل من 
المعطيات إلى شىء جديد كل الجدة. 

يسرد أرسطو قائمة تحتوى على ثمانية وثلائين موضعا للاقيسة 
المضمرة» منها ثمانية وعشرين موضعا من الأقيسة المضمرة الحقيقيةء 
وعشرة أقيسة من الأقيسة المضمرة الظاهرية. وهذه المواضع فى شكلها العام 
فارغة» ولا يتضح ما لها من قوة وأهمية إلا عندما يدرك المرء ما يمكن أن 
يفعله بها. ويتجلى أحد الأمثظة التي تعكس قوتها عندما يؤكد أرسطو فى أربع 
حالات أن الموضع الواحد هو الأساس لفن شامل للخطابةء: فموضع العاقبة 
يستخدم عواقب الأفعال للحض أو التحذيرء وللاتهام أو الدفاع» وللمدح أو 
اللوم. وهذا المثال يناظر أحد أشكال ما نطلق عليه البراجماتية. ففي الغالب 
الأعم» يسفر الحدث الواحد عن عواقب حميدة وعواقب وخيمة على السواء 
ويقول أرسطو أن هذا الموضع» ومعه الأفكار العامة» هو فن كاليبوس 
.Cappus‏ مرة أخرىء» تأتي أحد موضوعات القياس المضمر الظاهري لتأخذ 
ما هو صحیح لشیء بمعنی محئد من المعانى على أنه صحيح دون حصر 
للشىء. وفي الجدل يأخذ ذلك شكل المحاجة بأن ما لا يكون يكون لأنه يكون 
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ما لا يكون» أو بأن المجهول يكون معلومًا لأن ما هو معلوم يكون غير معلوم. 
وهو يستخدم فى الخطابة لجعل ما يستبعد وقوعه أو تصديقه يبدو ممکن 
الوقوع» كأن نقول مثلاً إن رجلا ضعيفا متهم بالتطاول على رجل قوى 
والاعتداء عليه بالضرب» فهذا أيضًا غير محتمل» ببساطة لأن حبكة الموضوع 
جاعت بطريقة تجعله يبدو أمرًا ممكنا. وفن الخطابة عند كور اكس »٥٥ء‏ كما 
يقول أرسطو» يتألف من هذا الموضع الجدلي. 
الجواب عن مسألة Solution (lysis)‏ 

يتمثل المكون الأخير للأشكال الاستدلالية التي تولف فكر الخطاب فى 
الجواب عن الحجج المضادة (وهنا كذلك يقرأ مترجمو أرسطو إلى اللغة 
الإنجليزية عمل شيشرون عن الابتكار (1.42 «(De Inventione‏ ويْحمّلونه مالم 
يكن فى نيته بترجمة كلمة 'جواب" اورا بكلمة onاهاں؟م‏ أو 'تفنيد"). 
والاختلاف بين الجواب عن ردود الحجة فى كل من الجدل والخطابة يوضح 
الاختلاف بين هذين الفنين. فى الجدلء يكشف جواب ما الاستدلال الخطاً من 
خلال توضيح المغالطة التي يعتمد عليها الزيف والبطلان. أما فى الخطابة 
فلا يوجد فحص لحجة الخصم» وفي الجواب يعتمد التفنيد ببساطة على 
النتيجة التي توصل إليها الخصم بحجة مضادة أو اعتراض. 

عندما يجاب عن ردود الحجة عبر الاحتجاج الداحض لمغالطة ماء 
وليس بالأحرى عبر كشفهاء لا ينصرف ذهن السامع عن حجة الخطاب 
بإلزام المُتحدث بفحص حجة تتحرك فى اتجاه مختلف. وعلى الرغم من أن 
ذلك لا يكشف عن أية مغالطةء يبدو أن هناك» مع ذلكء مشكلة ما فى الحجة 
المضادة. وتأتي حجة الجواب بدم جديد يغذي الحجج الأخرى للخطاب. ومن 
ثم» فالجواب طريقة يستطيع من خلالها المرء استخدام حجج الخصم قدر 
اا ع ف تک و ا و هام ل اف 
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التناقضات أو التنافر المعرفي. والجواب فى الخطابةء سواء كان إثبات 
بطلان حجة أم لاء يساعد العقل على استبعاد الرؤى أو الحجج المضادة التي 
ينظر إليها على أنها متناقضة مع نفسها. وعندما يجاب عن الحجج المضادة 
وتمتلك حجج المتحدث ناصية الكلام» يصل فكر الكلام أو مكونه الاستدلالي 
إلى الاكتمالء مثلما يكتمل المكون الخاص بالفعل فى القرار. 
غاية الابتكار: الأسلوب والترتيب 

تجد كل ألوان الابتكار التي تناولناها حتى الآن تحققها التام أو صورتها 
النهائية فى الأسلوب والترتيب» وتتجلى هذه الصورة النهائية فى المقام الأول 
فى المرحلة الأخيرة من عملية الابتكار» وهي إلقاء الكلام أو توصيل 
الرسالة. 


الصورة النهائية للابتكار: الإلقاء ءزئاkهمhy‏ 

يقول أرسطو فى بداية الباب الثالث أنه لا يكفي أن يعرف المرء ما 
يقول» فلابد أن يعرف كيف يقوله. والنقطة الأخيرة تخص الأسلوب الذي 
يشمل بهذا المعنى الواسع عملية الإلقاء. وإذا ما اتبعنا الترتيب الطبيعي 
لعملية الابتكار» وهذا هو الموضع الذي يجد فيه التسلسل التوالدي الشيشروني 
مكانا له فى فكر أرسطوء فإننا ننطلق من الأشياء التي يُشتق منها ما يبعث 
على الإقناع» ثم ننتقل إلى تنظيمها فى أسلوب» حتى نصل إلى إلقاء الكلام. 
مع ذلك ليس الإلقاء هو المرحلة الأخيرة لصنعة الكلام وحسب» بل هو عمل 
فني له تاريخه الخاص» وهو تاريخ يرى أرسطو أنه بدأ متأخرّا للغاية. وقد 
تطور فن الإلقاء أول مرة على يد الممثلين ومنشدي شعر الحرب أو الملاحم؛ 
وهو يظهر فى كتاب "فن الشعر" على أنه ينتمي إلى فن بناء الصوت وحسن 
النطق (وفن الكلام elution‏ - 8 ط1456)» وهو فن يستخدمه الممثلون؛ 
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والمنشدون» والخطباءء وكل من يتحدث إلى الناس. مع ذلك» عندما يتطرق 
أرسطو إلى الإلقاء الخطابي يكتفي بالقول بأنه لم ينشاً فن يختص به» وبأنه 
يتعلق بمستوى الصوت» وتتاغمه» وإيقاعه» وبأن له قوة عظيمة بسبب 
قصور السامع» وأنه يعتمد على الملكات الطبيعيةء ويميل أكثر إلى الخروج 
عن دائرة الفن. 


غاية الابتكار ذاته: الأسلوب. 


غاية الابتكار» أى الصورة التي تحقق تماما ماهية الابتكار» هي تنظيم 
كل الابتكارات السابقة جميعًا فى اللغة. وفي عالم الشعرء يكون للحبكة حياتها 
الخاصةء إن جاز التعبيرء» واللغة تهبها مسكنهاء بينما لا تحيا ابتكارات 
الخطابة إلا فى اللغة. وهنا يكمن السبب فى أن كلمة الألفاظ ءن×١!‏ فى كتاب 
فن الشعر" تترجم بصورة تلائم الغرض إلى الإنجليزية بكلمة «٥ناءزل‏ أو 
"تخير الألفاظ وتنسيقها"» ولكن فى كتاب "الخطابة". تترجم بكلمة عارا؛ء أو 
الأسلوب. وهذا يفسر إصرار أرسطو على أنه لا يوجد فن عام للأسلوب أو 
التعبير. فالتعبير فى الفنون المختلفة له وظائف مختلفة عموماء ومن ثم فإن 
تحليل التعبير أمر نسبي لكل فن. ولكن إذا كانت الخطابة هي الفن الفائق 
للتعبير الفعالء فربما تعد فن التعبير الفعال بوجه عام. ولذا يستهل جورج 
كامبيل !اعءbامصةC‏ ءعإەءG‏ كتابه 'فلسفة البلاغة" )١۱۷۷١(‏ بتعريف البلاغة 
على أنها "ذلك الفن أو الموهبة التي يتكيف من خلاها الخطاب ليتلاءم مع 
الغرض منه»" ويتفق معه فى هذا الرأی هوج لير .(1YAT)Hugh Blair‏ 
ويمكن أن تعد الخطابة من وجهة قياسية تشبيهية ذ فن الكلام الذي أشرنا إليه 
سالفا. ومن ثم فلا عجب أن نعيش اليوم موقفا يبعث على الحيرةء وفيه نجد 
ثلاثة فنون مخظطلفة يطلق عليها الاسم نفسه»ء أى البلاغة: فن الإقناع» وفن 
التعبير» وفن الكلام. 
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يتعلق أحد العناصر الأولى للأسلوب بانتقاء الكلمات» وكل كلمة تأتي 
نموذجية متعارف عليهاء أو غريبةء أو مجازيةء أو زخرفيةء أو موضوعة» 
أو ممتدةء أو مكثفةء أو معدلة. وفضيلة الأسلوب الوضوح» ويتحقق الوضوح 
من خلال الكلمات النموذجية المتعارف عليها. بيد أن الخطيب لا يسعى إلى 
الوضوح وحسب» بل وإلى التميز الذي يمتع الجمهور ويروقهء وهذا يتحقق 
من خلال الكلمات غير المعهودة لكن استخدامها يميل إلى عالم الشعر 
والتكلف الذي لا يبعث على الإقناع. ولذا لابد للخطيب فى غالب الأمر أن 
يقتصر على الكلمات النموذجية المألوفة والكلمات المجازية» إضافة إلى 
النعوت والتشبيهات» وهي ليست أنواعا من الكلمات» لكن ذكرناها هنا لأن 
النعوت تشمل انتقاء كلمات تكريمية نامهم أو از در ائية ›pejor ave‏ 
والتشبيهات مثل الاستعارات تتحدث عن مجموعة ما من الأشياء من خلال 
مجموعة أخرى. 

ولابد للأسلوب كى يكون فعالاً أن يناسب الموقف» والنموذج الأصيل 
للأسلوب» أى بدايته ومنبعه» هو أن يتحدث المرء اليونانية أو أية لغة يفهمها 
الجمهور وفكن. إشافة مد ات مكوعة آل هذه النذاة وزيا ك اة 
حتى يحدث الأسلوب تأثيرّا فى النفس» أو تنكمش حتى يصبح الأسلوب 
وجيزا. وربما تعبر اللغة عن العاطفة والشخصية وتكون متناسبة فى أقسامها 
للأشياء محل النقاش. وأخيرًاء ربما تكون اللغة ملائمة بمعنى أنها موافقة 
لنقطة ما داخل الكلام نفسه. والتقدم هنا يبدا من اللغة الشائعة إلى اللغة 
المناسبة للموقف الآني. 

وينبغي ألا يكون شكل الأسلوب موزونا أو دون إيقاع. والوزن مكانه 
الشعر» ومن الصعب أن يلائم الخطابةء لكن يفضل وجود نوع من التكرار 
الدوري باiاله‌مم‏ وختام للكلام ءںوهاء» وهذا يوجد فى البيون» وهي 
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أنشودة من الشعر من أربعة مقاطع أحدها متحرك أو طويلء وفي الأسلوب 
التوهيمي» أو فى جمل يترك إتمام الجمل الكبرى فيها إلى النهاية فيحدث فى 
نفس السامع حالة ترقب. وتتحقق إمكانيات الجملة الطويلة فى كل من تقابل 
وتشابه البداية والخاتمة. 

وتبلغ روعة الأسلوب مداها فى المأثورات الواضحة ذات المكانة 
ا ر داعا م ا ار ساره و کن من الفمن ن 
نحصي مصادرها. فى الفكر» تتمثل مصادرها فى الاستعارات» والتشبيهات» 
والأسلوب» والأقيسة المضمرة التي نتعلم بواسطتها شيئًا ما على نحو سريعء 
أما مصادرها فى الأسلوب فتتمتثل فى المقابلات»ء والاستعارات» ووضع 
الأشياء أمام أعينناء أو التصوير الحى البليغ. وفي هذا الإطار يمضي أرسطو 
فى تحديد أعظم المصادر مكانة وجزالة حتى يبدا التدرج من الفكر والأسلوب 
بوجه عام نحو أبلغ ابتكارات الأسلوب» فتحظى الاستعارات المتناسبة 
الأجزاء بأعظم مكانةء ويتحقق التصوير الحى البليغ على أكمل وجه بتصوير 
الأشياء بكلمات تنبض بالحركة والحيوية. وينبغي استلهام الاستعارات مما هو 
قريب دون أن يكون واضحاء ويزداد نبض الاستعارات بالحياة عبر الصلة 
الشخصية بموضوع القول» وبما يقال على نحو صحيح. وكلما زاد ما للقول 
من مصادر عظيمة نابضة بالحياةء أصبح أكثر عظمة ونبضنًا بالحياة. 

وهكذا فإن أسلوب الكلام فى مكوناته مألوف وغريب على السواءء 
وعادي وفريد فى علاقته بالقضية المطروحةء ومتواتر وجديد كل الجدة فى 
أشكاله» ومعلوم ومجهول فى وظيفته. وهذا الجمع بين التراث والجدة يناظر 
طبيعة الابتكار نفسه. 
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غائية وسيط الابتكار 

يتحقق الابتكار فى الأسلوب» لكن الوسائط المختلفة تتطلب وجود 
أساليب مختلفة. هذا الموضوع الذي عالجه أرسطو باختصار يتطلب معالجة 
بتوسع أكبر فى البلاغة الحديثة التي تستخدم فيها وسائط مختلفة عديدة. يهتم 
أرسطو فى الأساس بالاختلاف بين اللغة المكتوبة واللغة المنطوقةء بين 
الكلام الذي بُكتب ليقرأًء والكلام الذي يكتب ليلقي فى مناظرة عامة. فالكلام 
الذي يُكتب ليْقرأ ربما يبدو ضعيفا فى مناظرة عامةء والكلام المؤثر فى 
المناظرة العامة ربما يبدو سطحيًا عندما يقرأً. على سبيل المثالء توؤثر 
أساليب مثل الإطناب» وحذف حروف العطف» وأدوات الربط فى المناظرة 
العامةء بينما لا تحدث أثرّا فى الخطب المكتوبة. 
الصورة النهائية للكل المبدع: الترتيب 

في نهاية المطاف» تتجلى الصورة النهائية للابتكار البلاغي فى 
الخطاب ذاته ككل ميدع يتألف من أجزاءء وينظر إلى أجزاء الخطاب نظرة 
وظيفية. اثنان من هذه الأجزاء لا أكثر لهما أهمية جوهرية هما: العرض 
prothesis‏ والإقناع ئم. ويمكن أن يضاف إليهما مقدمة وخاتمة. أما 
الأجزاء الأخرى التي يمكن أن تكون وظيفية فتتمثل فى السرد والتعريف 
الذاتي والاستفهامات والدعابة. ويندرج رذ الحجة ضمن الإقناع. وكل جزء 
له وظيفةء لكنه ربما يعمل على نحو مختلف فى انواع مختلفة من الكليات» 
أى فى الأنواع المختلفة للبلاغة. هذه الصورة النهائية للابتكار تتحقق عندما 
تعمل جميع الأجزاء بصورة جيدة بالنسبة إلى الكل التي هي جزء منه. 

رأينا أن أرسطو يضع الابتكار البلاغي داخل مجال الرأى العام 
ويميز فى كل موضع ابتكارات البلاغة عن حقائق العلم. فابتكارات البلاغة 
وابتكاراتها وأفكارها العامة وأمثتها ليست ابتكارات العلوم النظرية 
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وابتكاراتها وأفكارها العامة وأمثتها. وسعادة البلاغة وفضيلتها وقراراتها 
ليست هي سعادة الأخلاق وفضيلتها واختياراتها. والطريقة التي تستخدم بها 
حقائق السياسة فى البلاغة ليست هي الطريقة التي تستخدم بها فى علم 
السياسة (انظر: ءءااه۴). ومعالجة المقدار فى البلاغة ليست هي معالجة 
المقدار فى الرياضيات. وعواطف البلاغة وحكاياتها الرمزية وأسلوبها ليست 
هي عواطف فن الشعر وحكاياته الرمزية وأسلوبه. وبالمثلء فإن استقراءات 
البلاغة وأقيستها وحلولها ليست هي استقراءات الجدل وأقيسته وحلوله. 
والابتكار فى البلاغة هو الحاكم بأمره لكنه فى نظر جمهور متعلم يخضع 
للفحص والتمحيص من جميع الأوجه بواسطة حقائق العلوم والصحة 
الصورية للجدل. وفي مقابل ذلك كله تؤمن بلاغة شيشرون بأن الجمهور 
يتعلم ويستمتع ويتأثر بسماع حقائق العلوم المعروضة فى ابتداعات أعظم 
الخطباء البلاغيين. 

والآن ننتقل إلى بلاغات الحقيقة التي يمكن معالجتها على الأحرى 
بإيجاز لأنها ببساطة تتعلق فى الأصل بالحقيقة وليس بالأحرى بالابتكار. 


الحقيقة والابتكار فى محاورة فايدروس لأفلاطون 


يرى أفلاطون (حول ٤۲۹‏ - حول ۳١١‏ ق. م.) أن الفلسفة ليست 
مذهباء بل هى منهج ودايالكتيك أو فن حوار وجدل» فلا نجدها عنده فی 
أطروحات بحثيةء بل فى محاورات تستمد مبادئها من المتحاورين. فإذا كانت 
الحجج سديدة» والحقيقة واحدة» ستكون جميع المحاورات فى اعتمادها على 
مبادئها الخاصة متسقة مع بعضها البعض» لكنها لا تشكل أجزاء مذهب واحدء 
وربما تختلف فى مبادئها ونتائجها (والتر واطسون» المعتقد» والشك› 
والحوار" فى كتاب "الطريق الثالث: اتجاهات جديدة فى الدراسات الأفلاطونية"'٠‏ 
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تحریر فرانسیسکو جونزالیز Francisco [. Gone‏ بوسطن۰٥۱۹۹»‏ ص 
.)٠١ > ۹‏ ومن ثم» فليس هناك مذهب أفلاطوني يخص الخطابةء رغم 
لدينا أمظة من الخطابة التداولية فى محاورة 'قايدروس" والخطابة المحفلية 
فى محاورة "المأدبة" صناءمم«ر والخطابة القضائية فى دفاع سقراط' 
رچەامم4ء والحط من شأن الخطابة عندما تتفصل عن الديالكتيك يتجلى فى 
محاورة 'جورجياس" ءهعاه6. وسنتتاول هنا الحقيقة والابتكار فى محاورة 
آفایدروس". 

تعرف الخطابة فى محاورة 'فايدروس" بأنها فن الحدس والفراسة 
اللغوية أو هداية الروح عبر الكلمات (261). والأرواح تهتدي إلى طريقها لا 
من خلال ربط مصطلحين عبر مصطلح وسيط كما فى الأقيسة المضمرة 
وحسب» بل من خلال وجه شبه بين مصطلحين كذلك. ومعرفة إذا ما كان 
وجه الشبه حقيقيًا تتطلب معرفة بالحقيقة ذاتها: "من يعرف الحقيقة يعرف 
دائمًا كيف يكتشف أوجه الشبه على أكمل وجه" (2730) وتعتمد البلاغة 
الديالكتيكية على الحقيقةء ولكن فى غياب المعرفة تصبح الخطابة البلاغية 
عملا له قدرة على الابتكار: "فلا نستحضر فى هذا السياق إفينوس الباروسي 
Evenus of Paros‏ أعظم الفلاسفة والشعراء؟' فهو أول من أبدع "الإشارة 
التعريضية للتلميح" و المدح غير الصريح". 

يلقي سقراط فى محاورة فايدروس خطابين عن العشق» أحدهما يفضل 
غير المهووسين بعشق إنسانء أما الآخر فيفضل المهووسين بالعشق. وهو 
يوضح معرفة أوجه الشبه من خلال تقسيمين للجنونء أحدهما فى كل خطاب 
ينتهيان إلى تعريفين مختلفين للعشق. فلا جنون العشق الإنساني ولا جنون 
العشق الإلهي من ابتكارات سقراط بل إنهما واقع حقيقي» وإِن کانا مثاليين 
حقيقة وقدرتهما على الإقناع تعتمد على ما لهما من حقيقة. والتجميعات 
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والتقسيمات التي يكتفشان بواسطتها هى من عمل الديالكتيك وفق تعريفه 
وتطبيقه فى هذا السياق. والمحاورة بأسرهاء فى واقع الأمر؛ تنتظم فى تركيب 
دایالکتیکي بفضل تقسيمات متوالية إلى شطرين: يمين ويسار» أو بلاغي 
5اك وهنا تتلاحم البلاغة والديالكتيك فى كائن عضوي واحد. 

ل قراط ما د تقوله الكتب المدرسية البلاغية عن الأسلوب والترتيب 
بوصفهما شرطًا ضروريًا لقن البلاغةء لكنه شرط غير كاف لأن معرفة هذين 
الشيئين لا يعني معرفة ظروف استخدامهما. فهذا يتطلب معرفة بالروح 
وأشكالها المختلفةء وبالطريقة التي تعمل بها ويُعمل بها حتى يمكن أن يتلاعءم 
الخطاب مع الروح التي يُوجّه إليهاء وهذا يتطلب الديالكتيك. ویز ارننظو ان 
الخطابة تبدع خطابًا له شخصية المستمع الخاصة وفكره الخاص؛ وتستخدم 
بلاغة محاورة فايدروس الديالكتيك لتهدي روح القارئ صورة مثال أعلى 
تكتشفه الروح على أنه مثالها وصورتها. ومن ثم» فإن الفراسة الإنسانية 
للبلاغة هي على ذلك الشبيه للفراسة الإلهية للحب. فالخطابة وفق أرسطو 
ومحاورة فايدروس تولد الجدةء لكنها تولدها من ابتكار الروح لآرائها الخاصة 
فى حالة من الحالات» ومن اكتشاف الروح لمثالها الحقيقي فى الحالة الأخرى. 


الحقيقة فى بلاغة نوسيفانس Nausiphanes‏ 

في البلاغة» كما فى الحقول الأخرى» لا يستقيم إدراكنا للإنجازات 
اليونانية بسبب قلة الأعمال الكاملة من التراث الديموقر ي¡طJ .Democritean‏ 
وقد لف أبیقور یسام ۲۷١ - ۳١۱(‏ ق. م.) عملا بعنوان "عن البلاغة" 
BC)‏ 0-- 341)» ویخبرنا دیوجینس لايرتيوس Diogenes Laertius‏ أن إبقراط 
فی هذا العمل رأى أن الملاعمة اقلت فسا ودا الوضوح. وبالمثل» بعد 
مات رن ف أكد جون لوك )ءا 1ه[ فى نص بليغ شهير أن 
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ابتكارات البلاغة عوائق فى الطريق إلى الحقيقة: "إذا ما تحدثا عن الأشياء 
كما هی» لابد أن نقر بأن فن البلاغة بأسره» والنظام» والوضوح» وجميع 
التطبيقات المجازية والمصطنعة للكلمات التي ابتدعتها البلاغةء كلها جميعًا لا 
تهدف إلى شىء سوى دس الأفكار الخاطئةء وإثارة العواطف» ومن ثم 
تضليل الحكم» وهذه صفات الغش الأعظم لا ريب. ولذا فمهما سمحت 
الخطابة بهذه الصفات وأعلت صوتها فى خطابات شعبية وفي خطب طويلة 
طنانةء فلا سبيل لنا بالتأكيد إلا تجنبها فى جميع الخطابات التي تدّعي أنها 
ان رو جه ك ادت عن انه وال د ق يكن ا 
هذه الخطابات سوى خطأ فادح» إما فى اللغةء أو فى الشخص الذي يستغلها" 
(جون لوك 'مقالة فى الفهم الإنساني" An Essay Concerning Human‏ 
cUnderstanding‏ 11۹۰(. 

طور نوسيفانس التيوسي of e٤‏ Nausiphanesء‏ أحد أنصار الترات 
الديموقريطي ١ه۵ء؛إاءهصء0‏ من القرن الرابع قبل الميلادء الجانب الإيجابي 
لهذا الروية أئالأمكانات عة للحوة. وتكن فد رفا بتوسيفان؛ 
على نحو كامل تقريبًاء من نقد رؤاه عن البلاغة على يد فيلوديموس 
ens‏ ا۴h»‏ وهو نقد يتبع التراث الأبيقوري Epicurean‏ ويعود للقرن الأول 
قيل الميلاد» ولم يبق مته شىء إلا فى قراطيس بردي بالخة التلف: والشذرات 
التي تتعلق بنوسيفانس اختارها وحررها كل من ھيرمlن Hermann Diels jlıı‏ 
ووالتر کرانتس 47× eطiاW‏ فی كتاب 'شذرات الناقد الأول" ما5 
Fragmente der Vorsokratiker‏ (الطبعة السابعة» برلين» .)٠٠١١‏ وفيما يلي 
أشير إلى الشذرات الواردة فى هذا الكتاب بأرقام صفحات الباب السادس من 
كتاب "البلاغة" لفيلوديموس كما حققه زیجفرید jزyدgaس Siegfried Sudhaus‏ 
(لايبزيج عziمiءا1›» .)۱۸٩1‏ 
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يقال إن نوسيفانس قد زعم أن العالم بالطبيعة الفيزيائية ؛ه )رم 
والرجل الحكيم لهما القدرة على إقناع السامعين." (ص .)١‏ فعالم الطبيعة لديه 
عادة بلاغية ء1×i»‏ حتى وإن لم يمارسها أبذا بعدم خوضه غمار الشؤون 
العامة (ص .)۲١‏ والرجل الحكيم يفضل» مع ذلك» خوض غمار البلاغة 
والسياسة (ص .)١‏ وما يصبح فى آراء الكثيرين وذكرياتهم محل نقدير 
وإجلال يعتمد على المهارات السياسية «politikai deinötêtes‏ ولییں بالأحری 
على الفضائل والسمات النبيلة التي يكثر التفاخر بها والتباهي (ص "). 
والحجاج بالحديث عن الأشياء التي يمكن أن تنتج من الأشياء الواضحة القائمة 
الآن هو دومًا أسلوب مفيد للحجاج» ودائمًا ما يلجا إليه أقدر القادة فى لحظة 
ماء سواء فى النظم الديموقراطيةء أو الملكيةء أو فى أى نظام حكم آخر. 
وسبب القوة المُقنعة لا يأتي من الحوادث الماضية المعروفةء ولكن من معرفة 
الأشياء» بحيث يستطيع العالم بالطبيعة أن يقنع أى أمة بطريقة ممائثلة لطريقته 
(ص .)1١‏ فما هو مقنع هو معرفة تدر نفعًا ومصلحة (ص .)١‏ والخطباء 
يعلمون ما يريده أغلبية الناس» ولن يأسفوا بأنهم قد قد تفكروا فى الأمر بما فيه 
الخير والمصلحة (ص .)١١‏ والعالم بالطبيعة وحده هو الذي سيكون قادرا 
على الإقناع من خلال معرفته بما تريده الطبيعةء وبما تقولهء وبما يجادل به 
وفق ذلك. وتختلف حجة الرجل الحكيم عن حجة رجل السياسة فى الشكل 
الإجرائي وحسب تقريبًاء ففي فكرهما لا يختلف أولئك الذين يعرفون الحقيقة 
وفق الطبيعة عن المتحدثين السياسيين» ويكمن الاختلاف فقط فى شكل الخجج 
وتلك الأشياء غير المتعلقة بالحجاج (ص .)۴١‏ لابد أن يعجب المرء بحديث 
شی عالم llطبيعA ¢(physiologos) physiol ogue‏ ذلك لأنه قد ّف على أكمل وجه 
من أجل رحلة ممتعة للصحبةء وتحمله الاستعارات على أفضل وجه نحو 
المجهول؛ وضرب بجذوره ليس فى بناء زخرفي أجوف وقاعدة جوفاء» بل فى 
طبيعة الأشياء ووفقا للاستعمال (ص .)۲۷٠١‏ 
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فالخطيب والعالم المؤثران فى السامعين يمتلكان المعرفة نفسها. فالعلم 
بما فيه الخير والمصلحة حقاء والعلم بكيفية توضيح ذلك للسامعين» يجعلان 
العالم - الخطيب قادرا على إقناعهم لأن ما فيه الخير والمصلحة حقًا هو ما 
يريده السامعون فى الواقع. وفي غالب الأمرء يقترب التراث الديموقريطي 
من الصورة المرآوية للتراث الأفلاطوني» ونحن نرى هذا هنا لأن أفلاطون 
ونوسيفانس يجعلان البلاغة مسألة تتعلق بمعرفة ما هو أجدر بالتفصيل من 
غيره» وبمعرفة كيفية توضيح ذلك للسامعين من خلال التشبيهات أو الاستعارات. 
ففي موضع» تمثل معرفة المرء بما هو جدير حقا بالتفضيل معرفة بألوان 
الحقائق المثالية التي تتجاوز الموقف محل النقاش» وتمثل فى الموضع الآخر 
معرفة بألوان الحقائق الفيزيائية الكامنة فيه والمحايثة له. 


الابتكار البلاغي والكشف العلمي 

تتاولنا حتى الآن معالجة الابتكار فى أربعة أنواع نموذجية للبلاغات» 
ويمكننا عادة أن نجد الأنواع الأربعة للبلاغة التي تمظها هذه النماذج فى أي 
فترة تاريخيةء لكن أشكالها الخاصة وبروزها النسبي يتفاوت من فترة لأخرى. 
وقد شهدت الفترة الحديثة تطور العلم والتكنولوجياء وتضمنت تطورا للبلاغات 
العلمية بما يجعلها أكثر بروزا عما كانت عليه فى الفترات السابقة. ونشهد 
كذلك اهتمامًا بتوسيع عملية الكشف العلمي» وسنختتم هذا المدخل بتحليل أهمية 
الابتكار البلاغي الكشف العلمي. هناك بداية إمكانية تكييف أدوات الابتكار 
البلاغي حتى تتوافق والكشف العلمي» ویمثل فر انسیس بیکون ء۴anci B40٩‏ 
(1Y7 - ۱٥٦۱(‏ المثال الكلاسيكي لتلك الإمكانية (انظر: (Science‏ . 

يقسم فرانسيس بيكون فن البحث العقلي أو الابتكار إلى قسمين: ابتكار 
الفنون والعلوم» وابتكار الخطاب والحجاج. وفنه الجديد الخاص بابتداع العلوم 
والفنون يستخدم جميع الأدوات الأساسية لكتاب شيشرون "عن الابتكار". ففي 
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كتابه "الارتقاء بالتطم" (١٠٠٠)ء‏ يستخدم بيكون منهج التقسيم حتى يرسم 
الخريطة الفكرية العالميةء وتتعلق التقسيمات الأساسية بالطريقة التي تتولد 
وة ا طق الات اف رون بار هة اي ر ا 
الخطاب. ويميز بيكون المواضع العامة عن الخاصةء وينظر إلى الأخيرة 
على أنها ذات فائدة عظيمة لأن باستخدامها تكتشف مواضع خاصة جديدة 
ويتقدم فن الكشف. وعزم بيكون على أن يطرح مثالا للبحث والابتكار وفق 
منهجه فى كل نوع من الموضوعات» والباب الثاني من كتاب "الأورجانون 
الجديد" )٠٠۲١(‏ يقدم لنا هذا المثال فى بحث شكل الحرارة. وتصبح مميزات 
الحجج وعيوبها عند شيشرون فى تحليل الأشياء أمثلة الحضور والغياب. 
ومظما يُحدد كتابه عن الابتكار كيفية الشروع فى الابتكارء يحور بيكون 
مناهج هذا الكتاب» ويجعلها صالحة لبحث الأشياءء فيذهب إلى حد جعل أفهام 
الناس على سوية واحدةء ولا يفسح المجال للتميز الإنساني إلا قليلا. 

ويّبقي بيكون على التفرقة بين ابتكار الخطاب والحجاج وابتكار الفنون 
والعلوم» رغم أنهما يستخدمان على السواء أدوات بلاغية مشابهة. وهناك 
إمكائية أكثر راديكالية تتمثل فى توحيدهما من خلال النظر إلى العلم على أنه 
بلاغة» فالبلاغة تهتم بأمور محل شك وخلاف» والخلافات تقع فى العلوم» 
وحقائق e‏ تتغير عبر الزمن. فإذا ما نظرنا إلى حقائق العلم ببساطة على 
أنها ما ية يقتتع به المجتمع العلمي فى أي وقت ماء يصبح العلم عملية بلاغية 
ويكون العالم قابلاً لأن يبتدع كلية. وهذا هو عالم الإنسان المتشكك أو 
الموروث السوفسطائي. وتصف الجملة الافتتاحية الشهيرة عن "الحقيقة" 
لبروتاجورس هذا العالم بإيجاز يفي بالمعنى المقصود: "الإنسان هو مقياس 
جميع الأشياء» هو معيار ما هو كائن» ومعيار ما ليس بكائن." ولأن الإنسان 
مبدع الأشياءء فهو الذي يحدد وجودها. 
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وإذا لم يقبل المرء رؤية بروتاجورس للحقيقة بوصفها ابتكاراء ريما 
يستطيع» مع ذلك أن يجد دور أكثر تواضعا للابتداع فى العلم. ويرى 
اینشتاين ان المبادئ والمفاهيم الأساسية لعلم الفيزياء ليست تجريدات من مادة 
موضوعهاء بل ابتكارات حرة للعقل (ألبرت أينيشتاين» 'في منهج الفيزياء 
النظرية" فى كتاب أفكار وآراءء نيويورك» ٠۹٥٤‏ ص ۷۲ء وكتاب 
'الفيزياء والواقع' المرجع السابق» ص ۲۹۲ - .)۲٠١‏ يخضع هذا الابتكار 
الحر» مع ذلك إلى تقييد مزدوج. فهدف العلم يتمثل أولأًء وإلى أبعد حد 
ممكن» فى الفهم التصوري الكامل والربط للمجموع الكلي للتجربة الحسيةء 
وثانياء تحقيق هذا الهدف باستخدام حد أدنى من العلاقات والمفاهيم الأوليةء أى 
بأعظم بساطة منطقية ممكئة للأسس. ومن ثم» فإن حرية المّبدع لا يُطلق لها 
العنانء فهى ليست الحرية التي يتمتع بها القصاصون» وإنما هى بالأحرى 
حرية رجل يلعب دوره فى لعبة كلمات متقاطعة لها حبكة جيدة. صحيح أنه 
حر فى اقتراح أية كلمة كحل» لكن هناك كلمة واحدة وحسب تحل اللغز بالفعل 
فى جميع أجزائه. 

وإذا وجد المرء التجربة الحسية والبساطة المنطقية غير كافيتين 
لتعليل التقريرات بين استحداثات علمية متنافسة» ربما يستدعي الإقناع 
البلاغي لس الفجوة. ويؤكد 'توماس كون" فى كتابه 'بنية الثورات العلمية" 
(شسيكاغو )٠۹١١‏ تباين النماذج الإرشادية العلمية عبر الزمن» ويميز العلم 
العادي الذي يتمثل فى حل الألغاز داخل نموذج ما عن الابتكار الذي 
يستحدث نموذجًا إرشاديًا جديدا. لقد نقل توماس كون المفهوم البلاغي 
للنموذج الإرشادي من مجال الخطاب إلى مجال العلم. فالمعلم فى البلاغة 
کما یری إیزوقراط ٤۳٦(‏ - ۳۳۸ قبل الميلاد)ء "لابد أن يبتكر بنفسه مثل هذا 
النموذج ««عالةةم بحيث يأتي من تتلمذوا على يديه» ومن لهم القدرة على 
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محاکاته» لیظهروا من البداية فى حديثهم جمالا وروعة تفوق الآخرين' 
.(Against the Sophists 18(‏ وأولئك الذين يتبنون النموذج نفسه سيتشابهون 
فيما يفعلون: "كل من كانوا ومازالوا يتعلمون على يد علامة يتمتع بالدكاء 
والأصالة سيتضح أن لديهم قوة حديث متشابهة جذاء بحيث يظهر بوضوح 
لكل الناس أنهم تلقوا التعليم نفسه" (206 .(Antidosos‏ . وبذلك تتحول مجموعة 
المتحدثين التابعين لنموذج معلمهم من وجهة نظر توماس كون إلى مجموعة 
من العلماء تتبع نموذج عالم مبدع. 

والإقناع الذي يقود العلماء إلى تبني نموذج إرشادي جديد يفضي إلى 
ظهور فرع جديد للبلاغة. يقول توماس کون الکى نكتشف كيف تحدت 
الثورات العلميةء ليس علينا أن نفحص تاثير الطبيعة والمنطق وحسب» بل 
وتكنيكات الحجاج المقنع الفعّال داخل جماعات الصفوة الخاصة التي تمثل 
مجتمع العلماء". كيف يحدث التحول إلى نموذج إرشادي جديد وكيف يجد 
مقاومة؟' ما نوع الإجابة التي نتوقعها لمثل هذا السؤال؟ ولأننا نتساعل هنا 
عن تكنيكات الإقناعء أو عن الحُجة والحجة المضادة فى موقف ما لا يمکن 
ُن يو جد فيه دليلء فان سؤالنا هو سؤال جديد» وط رة ل ق نها أحد 
من قبل" (ص .)۱١۱‏ 

هذه الاعتبارات التي تقدم حججا لتثبت أن العلم بلاغةء أو أنه يوظف 
أدوات بلاغية وينطوى على الابتكار والإقناع توحي بإمكانية وجود فن واحد 
يوحد الابتكار البلاغي و الكشف العلمي. وقد ارتأى ريتشارد مكيون 4١۸ء۸‏ 
Mc‏ فى عدد من المقالات التي نشرها بين عامي ٤4‏ و٥۱۹۷‏ مٿل 
هذا الفن بوصفه البلاغة الجديدة المناسبة لأزماننا. وفلسفة مكيون ليست 
مذهبًا من المذاهب» وإنما هي قوة ابتكار مذاهب مختلفة عديدة. فمظما أن 
البلاغة نفسها ليست خطابًاء وإنما هي قوة ابتكار لخطابات مختلفة متنوعة 
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نجد أن مقالاته المتنوعة عن البلاغة لا تمثل أجزاء مذهب وحيدء بل هى 
طرق متنوعة للنظر إلى البلاغة الجديدة ومكوناتها. وفي مقال له بعنوان 
"استخدامات البلاغة فى العصر التكنولوجي: الفنون الخصبة البنائية" 
»Architectonic Productive‏ يعرض مکیون للبلاغة بوصفها فنا خصبًا يشبه 
الفن المعماري ويتناسب مع عصر تكنولوجي (من كتاب 'البلاغة: مقالات 
فى الابتكار والكشف" تحرير مارك باکمان» ۱۹۸۷ ص ۱ - .)۲٤‏ 

ومثلما تستخدم البلاغة المعتقدات المقبولة لإنتاج معتقدات جديدة 
يفحص مكيون التاريخ الكامل لموضوعه بوصفه مرشدا للابتكارات الجديدة. 
ويجد مكيون فى تاريخ الغرب فترتين استخدمت فيهما البلاغة حيل الكلام 
ificationاamp›‏ ووضع طا د سير الإجراء أو العمل 
»schematiation‏ لتجعل نفسها فنا خصبًا يشبه الفن المعماري. فى الجمهورية 
الرومانيةء كانت البلاغة فنا عمليًا كما يظهر فى أعمال شيشرون» وفي 
عصر النهضة كانت البلاغة فنا غزير الإنتاج. ويذهب مكيون إلى أننا فى 
زمننا هذا بحاجة إلى فن كهذا ذي توجه نظري. 

ويستعين مكيون بشيشرون ليستحدث شكلا ومحتوى لهذا الفن الجديد. 
ونشير نو اع التكوينات الار بعة constitutiones)‏ أو (stases‏ عند شيشرون إلى 
الفنون الأصلية الضرورية للبلاغة الجديدة. إننا نحتاج إلى فن يهتم بخلق 
بيانات الوجود حتى نعالج قضية الحقيقة؛ ومثل هذا الفن سيفيد من المواضع 
الاستدلالية ليس من أجل الابتكار فى اللغة وحسب» بل من أجل الكشف فى 
الوجود كذلك. ومن ثم ينبغي أن توفر الاكتشافات الحاصلة فى كتاب أو عمل 
فني المواضع الاستدلالية التي ندرك من خلالها على نحو ابتكاري ما لا 
يمكن أن نجربه فى العالم الموجود الذي نشيّده. أما معالجة قضية التعريف 
فتحتاج إلى فن تعريف الحقائق أو الحكم عليهاء ومثل هذا الفن يبدأ من 
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الافتراضات الخاصة بماهية الحقيقة ويفسر كلا من النصوص والوجود على 
السواء. وعند معالجة قضية الكيف نحتاج إلى فن يربط الحقيقة بسماتها أو 
خصائصهاء ومثل هذا الفن يتتبع الموضوعات وهي تتحرك فى تنوعها 
وتباينها من حقل إلى حقل» ويؤسس علاقات فى كل من الخطاب والعالم. 
وأخيرًاء فإننا بحاجة إلى فن يجعل البيانات والحقائق والعلاقات موضوعية 
ومنظمة»ء ومثل هذا الفن يفترض أطروحات للشكل» ويستكشف طرق عمل 
الأشياء وتكويناتهاء وتشكل المجتمعات وبنائهاء وبنى الاتصالات وأنظمتها. 
وفي مقالات أخرىء يعالج "مكيون" هذه الفنون الأربعة بوصفهاء على 
التواليء أشكالاً جديدة للبلاغة والنحو والمنطق والجدل» ولكن ما دام أن 
البلاغة هنا تشبه فن البناء أو الفن المعماري» فجميع هذه الفنون تأتي سويَا 

تتطلب الفنون حقو لا تعمل فيهاء ومن أجل هذه الحقول يتجه مكيون إلى 
ثلاثة أنواع للبلاغة عند شيشرون» وإلى الجدل. فنحن لا نجد فى عصر 
تكنولوجي موضوعات جاهزة» ولا نصادف مشكلات تتوزع بدقة فى الحقول. 
إننا بالأحرى نصنع الموضوعات لتلائم فحص المشكلات وحلها. ففي الأبحاث 
العمليةء على سبيل المثال» لا تكمن المشكلة فى كيفية ابتكار الوسائل لتحقيق 
الغايات المقبولةء وإنما بالأحرى فى حساب الاستخدامات والتطبيقات التي ربما 
تستخلص من الوسائل المتاحة المتزايدة على نحو شاسع من أجل ابتكار غايات 
جديدة. وينبغي على البلاغة الجديدة المحفلية أو الإشارية ۷e‏ :۲٣0۲ل‏ أن 
توفر الأسس اللازمة لتجاوز حدود ما هو معروف بالفعل وحقول تلك 
المعرفة. ويشمل حقل البلاغة القضائية الجديدة كل الأدب المسجل» والحقائق› 
وسجلات الخبرة. وحقل البلاغة التداولية الجديدة هو جامع الفنون والمناهج. 
وحقل الديالكتيك الجديد هو منظومة منهجية تمثل نظامًا للتواصل يربط 
جمهورا كليّاء أى البشرية» ونظامًَا للعمل على تواصل البحث والتطور. 
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خلاصة القولء مظما كان التجديد العظيم عند بيكون إعادة ابتكار لكتاب 
شيشرون عن الابتكار بوصفه فن اكتشاف يعمل على نجاح الميلاد الجديد 
للتعلم» ويمثل مقال "مكيون" إعادة ابتكار للعمل نفسه بوصفه فنا عالميًا للابتكار 
والكشف يلائم احتياجات عصرنا التكنولوجي. 

ويتألق الآن بكل وضوح من بين الفنون والحقول الأربعة الأصيلة 
للبلاغة الجديدة فن الابتكار وحقله» حيث أصبح الابتكار تخصصنًا أكاديميًا له 
مؤتمراته وجرائده النقدية وأدبه البازغ» وتقع ببليوجرافيا حديثة لهذا الأدب 
فى ثلاثة مجلدات بعنوان ا'دليل البحث الابتكاري". تحرير .۸ Ma)‏ 
N.[., 1977Runco‏ ,ااskiا).‏ ويقدم تصور "مكيون" لبلاغة جديدة سياقا 
فكريًا جديذا ممكناء وبنية فكرية جديدة ممكنة لبحث الابتكار. ولكن مهما يكن 
مصير البلاغة الجديدة التي تشبه الفن المعماري» فإن تكنولوجيا وسائل 
الاتصال تضمن سد النقص فى فرص الابتكارات الجديدة من جانب البلاغات 
العلمية والجدلية والتهذيبة حتى فى عصر بلاغات معمارية (انظر أيضنًا: 
Classical Rhetoric; Commonplaces and commonplace books; Perspective by‏ 


.(incongruity; and Topics 


رن 
ڍا 
يا 


Architectonic Rhetorics 


Kuhn, Thomas S. “The Essential Tension: Tradition and Innovation in 
Scientific Research.” In Scientific Creativity: Its Recognition and 
Development, edited by Calvin W. Taylor and Frank Barron, pp.pp. 341- 
354. New York, 1963. 
لا ينفصل الابتكار عن التقليد: 'فالعالم المبدع يتمسك بالتقاليد وفي ذات‎ 
الوقت يستمتع بممارسة ألعاب مستعصية وفق قواعد متعارف عليها سلفا‎ 
.)"٠١ ليصبح مبدعا موفقا فيطر ح ألعابًا جديدة وقطعا جديدة يلعب بها" (ص‎ 
McKeon, Richard. “The Liberating Arts and the Humanizing Arts in 
Education.” In Humanistic Education and Western Civilization: Essays for 
Robert M Hutchins, edited by Arthur A. Cohen, pp.pp. 159-181. New York. 
1964. 
إن فن تمييز وجهات النظرء وفن ترجمتها للتواصل» هو فن يجري من‎ 
خلاله ربط التقليد بالابتكار فى أطر كثيرة نلتقي فيها بالجدة ونتعامل معها‎ 
.)۹ (ص‎ 
McKeon, Richard. “The Future of the Liberal Arts.” In Current Issues in 
Higher Education, edited by G. Kerry Smith, pp.pp. 36-44. Washington, 
D.C., 1964. 1 
تلوح فى الأفق بلاغة جديدة بوصفها فنًا ليبراليًا يوفر الحقل البحثي‎ 
.(۹ الذي يبحث فى بنية الحقائق والعلاقات البينية فيما بينها (ص‎ 
McKeon, Richard. “Arts of Invention and Arts of Memory.” Critical Inquiry 
1 (1975), pp.pp. 723-739. 
هذا التحليل للأماكن وتاريخها عرض تعدديتها وتفاعلها استحضارا‎ 
.(4 للماضي واستشر افا للمستقبل (ص‎ 
Zyskind. Harold. “A Case Study in Philosophic Rhetoric: Theodore 
Roosevelt.” Philosophy and Rhetoric 1 (1968), pp.pp. 228-254. 


هذه المقالة توضح بطريقة ملموسة كيف يمكن للبلاغة نفسهاء والتي يمكن 
أن تطرح الحجة ونقيضهاء أن توفر أساسًا للزعامة المؤثرة» وكيف أن مجالات 
مثل الفلسفة والعلم والتاريخ والسياسة يمكنها جميعا أن تأتي تحت مظلتها. 
Zyskind, Harold. “Some Philosophic Strands in Popular Rhetoric.”‏ 
Perspectives in Education, Religion, and the Arts, vol. 3 of Contemporary‏ 
Philosophic Thought: The International Philosophy Year Conferences at‏ 
Brockport, pp.pp. 373-395. Albany, N.Y., 1970.‏ 
تنطوي البلاغة الشعبية على مبادئ ومناهج وأي موضوعات تسمح لها 
باغتصاب وظائف الفلسفة. 
البلاغة ايîتضبblطڍة Disciplinary Rhetorics‏ 
Perelman, Chaim, and Lucie Olbrechts - Tyteca. The New Rhetoric: A‏ 
Treatise on Argumentation,. Translated by John Wilkinson and Purcell‏ 
Weaver. Notre Dame, Ind., 1969. English translation of La Nouvelle‏ 
Rhetorique: Traité de 'Argumentation, first published 1958.‏ 
هذه دراسة شاملة للحجج التي تضمن الامتثال دون الإكراه الرسمي»› 
وهي تحتوي على ببليوجرافيا متبحرة. 
البلاغ llجدذAı Dialectical Rhetorics‏ 
Burke, Kenneth. A Rhetoric of Motives. New York, 1950.‏ 
بلاغة الدوافع هي علاج نفسي اجتماعي عبر التماهي یمتد عبر 
الحضارة الغربية جميعهاء ويصل إلى منتهاه فى أمظة للتماهي مع نظام 
نهائي مطلق. 
lلباڵغA‏ اAgall Scientific Rhetorics‏ 
Berger, Peter L., and Thomas Luckmann. The Social Construction of‏ 
Reality: A Treatise on the Sociology of Knowledge. New York, 1967.‏ 
حقيقة الحياة اليومية هي الحقيقة العلياء وهي تفسير اجتماعي أيضتًا. 
إنها بلاغة علمية فى شكلها المعماري. والأطروحة مأخوذة عن أعمال 
إيدموند هوسرل وألفريد شولز. 
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Hovland, Carl I., Irving L. Janis, and Harold H. Kelley. Communication and 
Persuasion: Psychological Studies of Opinion Change. New Haven, 1953. 
بلاغة علمية تظهر فيها استجابات لأساليب بلاغية غير علمية.‎ 
Rosnow, Ralph L., and Edward J. Robinson, eds. Experiments in Persuasion. 
New York, 1967. 
مجموعة مختارة من الأوراق البحثية عن تغير الرأى تبرز النطاق‎ 
الهائل للبلاغة العلمية الحديثة وتفاصيلها.‎ 
Creativity and Rhetoric Aغڵږl الابتڪار و‎ 
Bergson, Henri. The Two Sources of Morality and Religion. Translated by R. 
Ashley Audra and Cloudesley Brerton. New York, 1935: paperback edition, 
1954. English translation of Les deux sources de la morale et de la religion, 
first published 1932. 
القوة الابتكارية لاستثارة العواطف: "يبدو أن ليس هناك شك فى أن‎ 
عاطفة جديدة هي مصدر الابتكارات العظيمة للفن والعلم والحضارة بوجه‎ 
٤۴ غا(‎ 
Ghiselin, Brewster ed., The Creative Process: A Symposiuın. Berkeley, 1952. 
مجموعة مختارة مفيدة لمقولات جاعت على لسان ثمانية وثاشن‎ 
شخصنًا مبدعا فى الماضي والحاضر ينتمون لمجالات مخلفة» وجميعها‎ 
تصف عملياتهم الابتكارية الخاصة.‎ 
Gordon, William J. J. Synectics: The Development of Creative Capacity. 
New York, 1968. 
يعد هذا الكتاب عرضًا للحل الابتكاري للمشكلات فى مجموعات‎ 
صغيرة» ونتيجة للبحث على مدار فترة دامت أكثر من خمسة عشر عامَاء‎ 
وهو يضم تماثلاث ما بين تخييلية ورمزية ومباشرة وشخصية تضاهي‎ 
. النماذج radigmataەp عند ار سطو‎ 
Kubie, Lawrence S. Neurotic Distortion of the Creative Process. New York, 
1961. 


35 


تعريف ما قبل الوعي بوصفه الملكة التي لا مثيل لها: 'نوع من 
الوظائف الذهنية نسميه اصطلاحا نظام ما قبل الوعي» وهو الأداة الجوهرية 
للنشاط الابتكاري بأكمله» ولولا أن العمليات السابقة على الوعي تستطيع أن 
تتدفق بحرية ويسر» لما كان هناك ابتكار حقيقي" (ص ۱۳۷). كما أن 
عمليات ما قبل الوعي عرضة للتشويه والإعاقة من قبل جمود العمليات 
الواعية من جهة والعمليات اللاوعية من جهة أخرى. 


Sternberg, Robert J., ed. The Nature of Creativity: Contemporary 
Psychological Perspectives. Cambridge, U.K., 1988. 


هذا الكتاب مجموعة متنوعة ومفيدة من المعالجات لموضوع 
الابتكار بهدف تأسيس مجال بحثي موحد. 


Wallace, Doris B., and Howard E. Gruber. Creative People at Work: Twelve 
Cognitive Case Studies. New York, 1989. 


أوليّة الخاص: كل شخص مبدع هو إنسان فريد لابد أن فهمه فى ضوء 
تفرده. 


Weber, Max. “The Types of Authority and Imperative Co - ordination.” The 
Theory of Social and Economic Organization. Translated by A. M. 
Henderson and Talcott Parsons, pp.pp. 324 — 423. New York, 1947; paper - 
back edition, 1964. English translation of Wirtschaft und Gesellschaft, Part I; 
first published 1922. 


القرة الاتكارتة لى انحظيت: اللطة الكارر هة قى مال اة 
العقلانية والتقليدية» هي قوة ثورية فريدة. 


تأليف: Walter Watson‏ 
ترجمة: حجاج ابو جبر 
مراجعة: مصطفی لبيب. 
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السخرية (رالتهگ ر٣ه٣!‏ 


السمة العامة للمفارقة الساخرة هى أنها توحي بشىء ما بالتعبير عن 
ضده. ومن ثم يمكننا أن نميز بين ثلاثة طرق منفصلة لتطبيق هذا الشكل 
البلاغي» حيث يمكن أن تشير السخرية إلى )١(‏ صور مجازية فردية من 
الكلام اطم aن«هءإ؛‏ و(۲) طرق خاصة لتفسير الحیاة (عaاv‏ ia٣r0)؛‏ و(۴( 
الوجود فی مجمله (ءنe"t .)ironia‏ والأبعاد الثلاثة للسخرية (المجازء 
والصورة» والنموذج الإرشادي الكلي) يمكن فهمها على أنها أبعاد بلاغية, 
وجوديةء وأنطولوجية. 
البنية العامة للسخرية: 

تمثل السخرية ظاهرة تواصل تتطلب جهذا فكريًا كبيرا (بعكس الكلام 
المجازي على سبيل المثال)» حيث تعد العلاقة الحوارية عنصرًا جوهرياء 
وتتطلب من المخاطب أن يتبع عملية نفى مزدوج. يَبْطل القصد الأصلى 
بالتعبير عن ضده» الذي يبطل هو الآخر من خلال الإشارات الآنية المرسلة 
للسخرية. ومن ثم» توصل السخرية المعنى بالإشارة غير المباشرة» وليس 
بالأحرى بالتصريح المباشر. وتلعب السخرية بإمكانات الغيرية القصوى 
للخطاب» والحياةء والوجود فى حد ذاته. ولا يتضح النطاق الكامل للسخرية 
إلا من خلال وعى بالعلاقة غير الثابتة بين المُعبّر عنه والمقصودء بين 
الشخصية والتعبير» وبين الجوهر والمظهر الخارجي. وربما تمثل السخرية 
اللغويةء على سبيل المثالء الواقع على أنه وهم من الأوهام» أو وهم من 
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الأوهام على أنه واقع. ويقول كينيث بيرك إن السخرية هي إحدى 'الصور 
المجازية الأولية" الأربعة التي وضعت مسبقا رؤية العالم التصورية للبشرية. 
وتمثل السخرية الشكل النموذجي للذهن الليبرالي المستنير» فى مقابل 
الاستعارة» والكنايةء المجاز المرسل»ء كما هو معبر عنها فى الوعى الساذج 
للرؤى الأسطورية للعالم. 
السخرية بوصفها مجازا: 

كما عرفها كينتليانوس فى كتابه 'سنن الخطابة" (القرن الأول 
الميلادي)ء تعبر السخرية فى وظيفتها للمجاز البلاغي عن عكس ما يقال. 
ومن ثم تمثل السخرية تعبيرًا اصطلاحيًا غير مباشر يستبدل فيه المعنى 
بالضد الدلالي. فالعبارة التي تتضمن السخرية تعبر عن معناها عبر النقيض»› 
على سبيل المثال» عن توبيخ شخص ما من خلال المدح» أو المدح من خلال 
التوبيخ. ومن ثم» تمثل السخرية شكلا متطرفا من الإحلال المجازي الذي 
يقف على النقيض من الصور المجازية التي تهتم بأوجه التشابه مثل 
الاستعارة والأليجوري. فى مقابل الكذبةء مع ذلك تكشف مراوغة العبارة 
عن نفسها عبر إشارات السخرية. ويمكن تتبع شكلين أساسيين للمفارقة وفقا 
للتراث البلاغي» وهما السخرية المحاكية» والسخرية الخادعة. تصف 
فة فو ا نا و اة ها شمه المرء فى الحقيقة 
(تظاهر المرء وكأنه ليس كذلك)» بينما المحاكاة تصف الفعل الإيجابي 
لعرض "ما ليس حقيقيًا" (تصرف المرء وكأنه...). وقد كان لمفهوم السخرية 
الخادعة تأثير خاص على السخرية السقراطية فى الفلسفة والمثل التعليمية 
لطبقة نبلاء عصر النهضة. 
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السخرية بوصفها صورة بلاغية: 

السخرية بوصفها صورة بلاغية لا تشير على وجه الحصر إلى الكلام 
الساخرء ولكن بالأحرى» على سبيل المثال» إلى أسلوب الحياة الخاص 
لشخص ماء أو إلى الطريقة التي بُنظر بها فى قضية ما فى محكمة. ويمكن 
اعتبار سقراط النموذج الأصلي لمستخدم السخرية. ويبدو أن حياته بأسرها قد 
شكلتها السخرية بحسب ما يرى كينتليانوس. ادعى سقراط الجهل» وبدا فى 
هيبة ممن يدعي الحكمة. وتمثل سخرية سقراط نقطة تحول نحو تقدير فلسفي 
للسخرية يرتكز على إدراك إمكاناتها الكاشفة وإقرارها. ويستخدم الحوار 
السقراطي قناع السخرية كأسلوب حواري يخدم إدراكا ذاتيّا فلسفيًاء ويلعب 
دور ا مهما فى حوار سقراط التوليدي التساؤلي» وعندما تتجاوز التقنية 
الحوارية» فهی تلعب دورا متواترًا يميز حياته وحالته العقلية. نتيجة لذلكء 
فان شخصية سقراط الذي وأصفت حیاته بأسرها (محاورة "المأدبة" م216) 
على أنها لعب متواصل من التنكر لاکره مال من الم العليا 
الفلسفية الجديدة للوجود. لقد طرح سقراط الأسلوب الساخر للسلوك فى الفن 
المصقول للحياة الذي ينبغي وفقا لمثاله الأعلى أن يشكل عقلية وأسلوب حياة 
المتعلمين فلسفيًا. 


السخرية بوصفها نموذجا إرشاديًا كليا: 

خلال رومانتيكية القرن التاسع عشر كان ينظر إلى السخرية على أنها 
نموذج کوني. ویری فریدریش فیلهلم شلنج عنااءاء؟ .[ .۷ 1۷۷١(‏ ˆ 
<1۸0( أن الطبيعة نفسها كان ينظر إليها على أنها تعبير عن السخرية 
الإلهية والتنكر. وفي كتابه 'معبد الربة أثینا" ›)1٨0۰ - 1۷۹۸( Ahnu‏ 
يطور المُنظر الرومانتيكي فریدریش فون شلیجل (۱۷۷۲ - ۱۸۲۹) فلسفة 
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للسخرية اللانهائية. هنا تطرح السخرية نفسها كوعي واضح للتأهب الدائي 
والفوضي اللانهائية. ترفض نظرية شليجل الكونية السمة التوفيقية للديالكتيك 
الهيجيليء وتستبعد ى جمود ينجم عن تأليف توافقي نهائي. وتعلي السخرية 
الرومانتيكية من شأن الفترة الفاصلة لوجهات نظر متعارضة ومتغيرة على 
الدوام» وتجعلها فى مرتبة المبدأً الخلاق الفعلي للحياة والكون. وفي الفن 
أفضى مفهوم السخرية الكونية إلى شعر كوني تقدمي» صراع من أجل عملية 
من الفيض والرؤية الشعرية الخلاقة اللانهائية. وفوق ذلك ينبغي للشعر 
الكوني التقدمي ك يصو غ الحياة فى شكل دورة لا تكتمل أبدا للخلق الذاتي 
والتدمير الذاتي الدائمين. هذه السلسلة اللانهائية للسخرية تصبح وسيط التعليم 
الكوني. وبذلك يوسع شليجل نموذجه المثالي الإنساني للإنسان الكوني 0صهم 
اد الذي يتطلب التحضر والحريةء والتسامح مع الآخرين. ومازالت 
الرؤية الرومانتيكية للسخرية اللانهائية تكشف عن نزعة نحو نقد ذاتي مبالغ 
فيهء ونحو تشكك معرفي» ونحو نسبية أخلاقية. 
مفاهيم ما بعد حداثية للسخرية ' 
حظيت فكرة السخرية اللانهائية باهتمام كبير فى كتابات ما بعد الحداثة 
والكتابات الساخرة الليبرالية الجديدةء لكن دون وعي دائم بجذورها فى الفكر 
الرومانتيكي. فسخرية ما بعد الحداثةء التي استلهمت من نيتشه ۱۸٤٤(‏ - 
)٠‏ تستبعد السخرية اللانهائية المجازية من سياقها للتفكير التأليفي فى 
التفكير التقليدي بينما تحفتظ بنمطها. ومثل نظرية شليجل هذه عن السخريةء 
فان سخرية ما بعد الحداثة تدحض النموذج الثنائي للمجاز البلاغي» أى 
المعارضة الثابتة للداخل والخارج» للمقصود والمصرح بهء للأصيل 
والزائف. ويرى بول دو مان أن هذا يخلق انطباعا بالإمكانات اللانهائية 
لتوليفات يمكن أن تتبادل فيها الأضدادء وتستبدل عن قصد وبترو. وبذلك 
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كما يوضح دريدا »)۱۹۷١(‏ تأخذ السخرية اللانهائية فى التحول إلى مفهموم 
لقب (العکس) yاiاbااوء rv‏ اللانهائي» حيث يمكن تفكيك كل المقولات 
الدلالية فتتلاشى القدرة على تحديد معناها. 

صاخ الفیلسوف ریتشارد رورتي ,اه۸ Rih‏ اليوتوبيا الإيجابية 
لمجتمع ليبرالي تسوده السخرية الكونية حتى يتجاوز النزعة الهدامة التي 
تنطوي على مفهوم تفكيكي للسخرية. ويحاول المفهوم الليبرالي الجديد 
للسخرية إحياء الموضوعات الجوهرية للحركة الرومانتيكية المبكرة (مثل 
السخرية اللانهائيةء والفردية الفنيةء والليبراليةء والتعليم الكوني) على أساس 
فلسفة تحليلية قائمة على اللغة. ويرى رورتي أن المثال الرومانتيكي الأعلى 
الحقيقي هو الخلق الذاتي للإنسان عبر مفرداته. لکن فی تشابه تحليلي قائم 
على اللغة لمثال شليجل للخلق الذاتي والتدمير الذاتي»› تتطلب المنظومة 
الأخلاقية لدى رورتي وعيًا لا يتوقف بمحدودية وهشاشة المفردات الخالقة 
والمخلوقة ذاتيًا أو ألعاب اللغة التي نستخدمها لتعريف العالم وأنفسنا. ويطبق 
هیلموت فیلکه )اا e1۲‏ مفهوم السخرية هذاء الذي ربطه رورتي› على 
نحو حصري» بمجال الفرد وتفاعله» على المجتمع الليبرالي فى الوقت 
الراهن. فالسخرية كفضيلة جمعية ينبغي أن تخلق اتفاقا على ما لا يستطيع 
المنطق العقلاني للمجتمع المتعدد المراكز الاتفاق عليه. هذه المعالجات 
النظرية ما بعد الحداثية للسخرية توثق كل منها بطريقتها الخاصة الحضور 
الداهم للمثل الأعلى الرومانتيكي لها. وقرب نهاية القرن العشرينء ظلت 
السخرية اللانهائية صورة مجازية أساسية» رغم ما تنطوي عليه من 
إشكاليات» تعكس الذاتية الحديثة. وإن الإمكانات الواضحة للكلام والفكر 
والوجود فى مجتمعنا التعددي تتجلى فى السخرية اللانهائية (انظر أيضنًا: 
«(Contingency and probability; Figures of Speech; and Style‏ 
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الججاج على نحو يتعذر إصلاح4 The Irreparable‏ 


هو نوع من الحجاج يأتي فى سياقات تداولية» وهو قول بأن مسارات 
معينة للفعل تضر بالنسيج الاجتماعي ضررًا يتعذر إصلاحه» ومن ثم ينبغي 
استبعادها من التفكير والاعتبار. ويستشهد المؤرخ اليوناني وسيديدس (توفي 
حول عام ٠١‏ ق. م.) باستخدام مبكر لهذا النوع من الحجاج. فعندما رفضت 
جزيرة ميلوس 5٥1ء1‏ (مستعمرة لإسبرطة) بان تستسلم للقوات الأثينية خلال 
الحرب البلوبونيزيةء حذر الأثينيون قوادها قائلين: 'فكروا مرة أخرىء إنكم 
تتشاورون الآن من أجل بلادكم» ليس لديكم أكثر من بلدء وهذا التشاور الوحيد 
هو الذي یحدد رخاءه أو دماره." وعندما تمسك أبناء جزيرة ميلوس برفض 
الاستسلام» شدد جنود الجيش الأثيني حصارهم» وقتلوا جميع الرجال ممن لهم 
القدرة على الحرب» واستولوا على الجزيرة وجعلوها ملكا لهم. 

وتتبع الدراسات البلاغية فى الآونة الأخيرة أساس هذه الحجةء بداية من 
مفهوم تعذر الإصلاح» وحتى مشكلة الاجتهاد الإنساني فى الحكم والرأىء 
وهي أمور تعرضت لها الخطابة اليونانية والتفكير الديالكتيكي اليوناني. وفي 
دراسة بعنوان "البلاغة الجديدة: دراسة فى الحجاج" (۹٦۱۹ء‏ أول إصدار له 
عام ۸) يذهب کل من خائیم برلمن ۴er1!"‏ هط ولوسي تيتا Lucie‏ 
beck - Tyteca‏ إلى أن الحجاج بما يتعذر إصلاحه يرتبط بفئة خاصة من 
'مواضع الحجة"» وبما اصطلح عليه باسم "المواضع الشاأعة" loci con mes‏ 
لما هو "أجدر بالتفضيل". هذه هي أسس ذات طبيعة عامة يستخدمها متحدث ما 
لتكثيف التزام الجمهور بقيمة ما أو استحباب مسار معين للفعل. والمشكلة التي 
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تواجه متحدث ماء کما یری کل من بیریلمان وأولبيشتس تيتيكاء هي مشكلة 
مشابهة للقضية التي تعرض لها أرسطو تحت تحت عنوان "العرضي" ceci‏ فى 
الباب الثالث من كتابه "الطوبيقا" (المواضع الجدلية). هناك تكمن المشكلة 
الديالكتيكية فى كيفية الحكم على أي الشيئين بأنه أفضل أو أحق بالاختيار. کان 
ازسطو مهتم باشياء 3 ربط ار تاطا وشا و هى رفول فى هذ نادات ره 
المحتمل أن نناقش يا من الشيئين ينبغي علينا أن نفضله لأننا فى البداية لم 
نستكشف أية ميزة لأحدهما عن الآخر. ويرى أرسطوء في مثل هذه الحالاتء 
ننا إذا استطعنا أن نكتشف ميزة وحيدة أو أكشرء فإن حكمنا سيظطقى ضوءًا 
أخضر بأي من الجانبين يحوز الميزة فهو الجانب الأكثر ترجيحا" (116۸.). 
رغم أن أرسطو نفسه لم يحدد موضع الحجاج بم يتعذر إصلاحهء ولم يُعرآفه» 
يحدد معظم الباب الثالث المواضع الشائعة نممه؛ ه«نه» التي يمكن بها أن 
تصدر مئل هذا الحكم بوجود ميزة ما. 

وبطريقة ممالة» يصف كل من برلمن وتيتكا الموضوع الخاص 
بحجة ما يتعذر إصلاحه بأنه التسويغء أو المبداً الذي يساعد المتحدث فى 
اكتشاف الحجاج التي تعزز قيمة شىء ما. وهما يؤكدان على أن هذا الحجاج 
أمر معهود يرتبط بما هو أجدر بالتفضيل وحسب» بحيث إن الشيء الذي 
يشير إليه قد قدرت قيمته بالفعل» سواء أكنا نخشاه أو نقدره ونناضل من 
أجله. وعلى سبيل المثال» فى دراستها عام ۱۹۹١‏ عن 'مخاطر التواصل” 
البيئي والتكنولوجي» تشير كاثرين إ. روان Kee E. Rwan‏ إلى أن 
تصورات حدة الخطورة ربما تزداد من خلال التأكيد على أن الضرر ربما 
يتعذر إصلاحه هو الآخر. من ثم» يصبح موضع ما يتعذر إصلاحه وثو 
الصلة بعملية التشاور عندما يرئبط موضوعه (ما 'يهلك" أو يفقد) ببعض 
المواضع الاستدلالية التي تحدد قيمته. 
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ويرى مولفا كتاب "البلاغة الجديدة" أن موضعين معهودين يبدوان 
مرتبطين على وجه الخصوص بجاذبية الحجاج بما يتعذر إصلاحه او 
تعويضه» وهما موضع 'فريد" وموضع "المحفوف بالمخاطر" وهما سمتان 
لفضيلة عريضة يطلق عليها المؤلفان مواضع الكيف اناده (يوضح كل من 
برلمن وتيتكا أن الحجاج بما يتعذر إصلاحه وفق جوانب الطول أو المدة 
يرتبط بمواضع الكم كذلك» بمعنى "لانهائية الزمن الذي سينقضي بعد أن يتم 
أو يسس الفعل المتعذر الإصلاح» واليقين بأن الآثارء سواء أكانت مرغوبة 
أم غير مرغوبةء ستتواصل لأجل غير مسمى". ومع ذلك» يجد الفعل المتعذر 
الإصلاح فى ارتباطه بالمواضع المتنوعة للكيف جاذبيته المميزة. 

وحتى يكون الفعل متعذر الإصلاح» كما يؤكد كل من برلمن وتيتكاء 
لابد للشيء أن يكون فريدا أو استثنائيًا أو نادرًا. إنه شيء» كما يقولان» لا يمكن 
استبداله أو إعادة إنتاجه» إنه "يكتسب قيمة من مجرد النظر فيه وفق هذا 
العنصر". مقولات التفرد» مثل التحذير الذي وجه إلى أبناء جزيرة ميلوس بأن 
یفکروا فی مستقبل بلدھم (لیس لدیکم سوی بلد واحد)» تزداد حدة وتكثيفاء وذلك 
لطبيعتها الطارئة غير المتوقعة تحديدا. وموضوع مثل هذه المقولات (بلاد 
المرء» وحياته» وما إلى ذلك) هو أمر فريد وعزيز لا بديل له. وكما يؤكد كل 
من برلمن وتيتكاء الأمر الفريد يرتبط من ثم» بالمتعذر نسخه» أو تعويضهء أو 
إصلاحه عندما تقارن منزلته الرفيعة الفريدة بمتاع ممائل قابل للاستبدالء وبما 
هو شائع أو قابل لأن يُستبدل ببساطة فى التجربة الإنسانية. 

إن الشيء المفرد أو الفريدء مثل حياة المرء أو بلاده يكتسب قيمة 
عندما يهتز وجوده أو يعتريه الضعف والوهن أو يتعرض للتهديد. ويوحي 
كل من برلمن وتيتكا بأن أثر الحجاج الذي يستدل عليه من موضع محفوف 
بالمخاطر يمكن أن يكون قويًا جدا. والمثال التوضيحي الذي يستشهدان به هو 
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خاتمة الخطبة المنمقة التي يناشد فيها رجل الدين القديس فان سان دو بول 
Saint Vincent de Paul‏ )1° => 1۸ — النساء التقيات بأن يساعدن 
اليتامي تحت رعايته: "إذا ما ظلت أيديكن تمتد إليهم بالرعاية والإحسانء 
سيبقون على قيد الحياة؛ لكتي أقول لكم أمام الله إتهم سيكوئون فى عداد 
الموتى غدا إذا تخليتن عنهم" (ص .)١١‏ ومن تم» فإن الشيء المحفوف 
بالمخاطر؛ کما یوضح کل من بیریلمان وأولبیشتس تیتیکاء یرتبط بخگم عبر 
موضع آخر للكيف يُعرّفه أرسطو فى المواضع بفكرة "الأوان" أو "الموس" 
ئ ااعصi)»‏ فكل شيء يكون أجدر بالتفضیل فى أوانه EE‏ 
يترتب عليه أمر جلل. 


رغم أن كل من برلمن وتيتكا نفسيهما لم يربطا موضع "الأوان" بما 
يتعذر تعويضه» فقد وجد باحثون اخرون أن هذا المعلم بالتحديد جدير 
بالاهتمام. ویذهب روبرت کوکس ٥٥×‏ ط٥۸‏ إلى ن استحضار الحجاج بما 
يتعذر تعويضه لفكرة "الأوان"» بوصفها تحذيرٌا مسبقاء وفرصة للتفكير قبل 
فوات الأوان" ينطوي على تضمينات تعزز نظرية ملكة التمييز واجتهاد 
الرأى أو الصناعة العملية للقرار. فى ارمى النرد: أبعاد موضعية 
وأنطولوجية للحجاج بما يتعذر تعويضه" (۱۹۸۲)ء يذهب كوكس إلى أن 
وجود الحجاج بما يتعذر تعويضه يؤّسس اجتهاذا فى الحكم والرأىء إما فى 
قاعدة الحيطة والحذرء أو ف فى الضرورة القصوى المطلوبة لإنقاذ شىء نادر 
ومحفوف بالمخاطر على السواء. ويرى كوكس أن هذا الديالكتيك الخاص 
بالحذر والحاجة الماسة يدعو إلى اعتبارات عديدة للتعقل والترو: )١(‏ إطار 
زمني ممتد من أجل تقييم العواقب؛ (۲) بحث دووب عن المعلومات؛ (۳) 
حالة أدني من العاقبة المنتظرة؛ (“) وسبب موجب لفعل يفوق العادة. ويؤكد 
كوكس أن الفعل المتعذر تعويضه يدوم "أبد الدهر“ ولذا فإن التدبر الذي 
يستحضر هذا الموضع يتطلب إطارًا زمنيًا ممتذا فى تعريف ماهية التبعات 
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الممكنة المهمة لقرار ما. فدراسة الآثار التراكمية طويلة المدى التي لا يمكن 
تغيير مسارها فور انطلاقها يعزز بروز سلوك يتسم بالحذر والحيطةء بينما 
الخطوات التدريجية القابلة للمعالجة والمداواة من المفتقرض أن تقلل الحاجة 
إلى الحيطة والحذر. فى ظل هذه الملابسات»ء نتوقع كذلك ظهور بحث 
معلوماتي دؤوب عن التبعات الممكنة البديلة لاجتهاداتنا فى الرأى والحكم. 
ویلاحظ کوکس أن هذا هو الموقف الذي يواجه الطبيب عندما يضطر إلى أن 
يقرر إذا ما كان سينهي الإجراءات الطبية التي تطيل وحسب عمر مريض 
فى غيبوبة ولا يرجى شفاؤه. ويلفت كوكس انتباهنا إلى قول أحد الأطباء فى 
مستشفى أمريكية كبيرة: "في بعض الحالات» لا يوجد لدينا معلومات كافيةء 
فإذا لم نعلم كيف كانت حياة المريض فى الماضيء علينا أن نمد يد العون 
والمساعدة لأن عدم تقديم العون يتعذر تغييره." 
إن القرارات التي تستحضر مخاطرة وخيمة العواقب ولا راد لها ربما 
تفرز استراتيجية ثالثة للاجتهاد فى الحكم والرأىء وهي ما يسميه كوكس 
'حالة أدنى من العاقبة المنتظرة". ومتل هذه العاقبة المنتظرة تفترض معيارا 
جديدا: "مسار الفعل الذي يتضح أن عواقبه "غير مقبولة" لابد أن يكون قابلا 
للمعالجة والمداواة" حتى يمكن الاستمرار فى النظر فيه. ويقول 'كوكس" إن 
هذا هو قول فصل من أقوال رجل القانون ولام بلاکستون فى كتابه 'تعقيبات 
على قواتین إنجلترا" »)۱۷١۹ - ٠۷٠١(‏ حيث يرى أنه من الأفضل أن 
يطلق سراح عشرة من المدعين عليهم المذنبين عن أن يدان ظلمًَا شخص 
خد برىء. ويؤكد كوكس أن هذا المبدأ الوقائي ينبع من افتراض أساسي 
للمجتمع يتمثل فى الرغبة فى الحفاظ على الاختيار المستقبلي. ولذا فإن 
أنصار البيئة هم القادرون على اكتشاف شكل موثوق واضح لهذه الحجة: 
"الحفاظ على الأرض وموارد المياه فى وقتنا الراهن مازال يسمح بالتنمية 
لفترة زمنية ما فى المستقبل»ء والتنمية الجنونية الآن تترك اختيارات معدودة 
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للمستقبل." وهو يوؤكد أنه من الناحية الاستراتيجية يأتي استحضار مثل هذه 
الحالة الأدنى من العاقبة المنتظرة ليسمح لصناع القرار بأن يصنفوا قَيما 
أخرى متعارضة ضمن البديل "القابل للمعالجة والمداواة"» أى ضمن 
الاختيارات التي تركت مفتوحة للمستقبل. 

أخيرًا» يقول كوكس بأن حجة قبل فوات الأوان فى ظل ملابسات غير 
معتادة على الأرجح تفيد كتسويغ لما يطلق عليه أفعالاً تفوق العادة. ويرى أن 
شخصتًا ما ربما يشعر بأنه يمتلك تبريرا كافيًا ليذهب إلى أقصى الحدود حتى 
يوقف خسارة ما هو نادر أو فرید» وإلا سیخسره للأبد. كما يرى كوكس أن 
المرء ربما يجد مبرر للحاجة الماسة فى الاختيار الواعي لطريق لا رجعة فيه 
عندما يحاول المرء إنقاذ ما يمكن إنقاذه. ويطلق كوكس على اللجوء إلى هذا 
الطريق الأخير لحجة ما يتعذر تعويضه 'ذريعة إعجاز الخصم أو ذريعة نهر 
الروبيكون" رهام ١٥ءنطدR.‏ والإشارة هنا إلى رواية المؤرخ جايوس سوتونيس 
Suetonius‏ iusة6‏ عن دراسة يوليوس قيصر للموقف ("عندما احتار بين 
أُمرين") بينما كان جنوده فى رباطة جأش للتصدى لكل من مجلس الشيوخ 
الروماني وجيوش بومبي. وكان يوليوس قيصر قد التحق بطليعة الجنود عند 
نهر الروبيكون الذي يشكل الجبهة بين إيطاليا ومنطقة الغال. ولما كان قيصر 
مدرکا لمدی خطورة قراره» استشار مساعدیه وقال: 'ربما مازال بإمکاننا 
الانسحاب الآن» لكن بمجرد أن نصل إلى الجانب الآخر من هذا الجسر 
الصغير» سيكون لزامًا علينا أن نقائل حتى يحصل النصر لجانب من 
الجانبين." فى استحضار المرء لفعل يوصف بأنه نهائي ومتعذر تغييره (كما 
يفعل قيصر هنا)ء يتعلل المرء بأن أى خيار أخر سيستبعد فى المستقبل. فمن 
المفتقرض أن القرار بالاستمرار لا رجعة فيه. وقد سجل المؤرخ سوتونيس 
قرار قيصر: 'قضى الأمر ونفذ السهم" ءاه ايه a)ء1[.‏ وتمثل هذه الاستراتيجيةء 
من الوجهة البلاغيةء دعوة للتروى والتعقلء وطلبًا للاتباع عبر اتخاذ قرار. 
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وقد دعت معالجات بلاغية أحدث عهذا إلى تأويل يختلف نوعا ما 
لموضوع "ما يتعذر تعويضه". رغم أن كوكس يؤكد وظيفة حجة "ما يتعذر 
تعويضه" كتسويغ للحذر (أو الإلحاحية) فى مواجهة العواقب الكارثية 
للاختيار الإنساني» فإنه يوجد على الأقل باحث آخر يبدأ بما يتعذر تعويضه 
على أنه حالة معطاة أو حاكمة. 

فى دراسته لمفهوم 'بلاغة الأبوكالييس" أو البلاغة المتعلقة بنهاية العالم 
rhetoric‏ yptieاapoea»‏ يرى المنظر البلاغي ستيفين أو نليري Stephen O'Leary‏ 
ما يتعذر تعويضه" ريما تعمل كأسلوب تراجيدي لتأويل الأحداث» مثل إتذار 
أزمة أو نهاية العالم. ويبين أوليري أن "الرؤية التراجيدية لنهاية العالم تترقب 
كارثة على أنها معلومة ومفروضةء وتضع الاختيار الإنساني داخل قصص 
کوني لا تتأثر نهايته بقرار الفرد." فى إطار مثل هذا القصص» يستحضر 
الدعاة من رجال الدين هذه اللحظة التي يتعذر تعويضها (الأبوكالييس» نهاية 
العالم أو يوم القيامة) بوصفها "إحدى طرق بناء حجة الزمن“ فتفترض تاريخا 
أو أفقا زمنيًا لا يملك البشر وراءه القدرة على الاختيار مطلقا. 

ويهتم أوليري على وجه الخصوص بمذهب "النشوة السريّة"» وهو 
تعبير عن لحظة زمنية راديكالية (لا يمكن تداركها) يؤمن فيها أتباع المذهب 
بأن الأخيار ينجون من عذاب نهاية العالم. والنشوة السرية تقوم على 
افتراض "موضع عائم لما يتعذر تعويضه" عتبة زمنية تحرم الجمهور من 
فرصة تجنب عذاب نهاية العالم". وبذلك»ء كما يوحي أوليري» فإن هذا 
المذهب يقوم بدور عامل حافز فى تحول غير المؤمنين إليه. ورغم أن "أيام 
نهاية العالم" حتمًا متوقعةء يتمسك أوليري بتعريف ما يتعذر تعويضه بأنه 
فرض ومقدمة منطقية للتداول والتعقل. وهو يوحي بأن مصير الفرد مازال 
يعتمد على الاختيار الإنساني فى كثير من بلاغة نهاية العالم. ويشير إلى أن 
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الترنيمة الأمريكية القديمة "اليوم المجيد' yه٥‏ ۲٠ا6 11٠‏ التي تعبر عن هذا 
التجاوز للجبرية التراجيدية مع الاختيار الفردي: "سمعت من زمن طويل أنه 
سيأتي يوم الحساب.... أيها الآثم» أين ستقف فى ذلك اليوم؟"'. 

وإذا تتبعنا تطور مفولة "ما يتعذر تعويضة" أو "قبل فوات الأوان" 
كطريقة بناء حجة "الأجدر بالتفضيل" بداية من كتاب "البلاغة الجديدة" لكل 
من بيريلمان وأولبيشتس تيتيكاء ووصولا إلى أسلوب تراجيدي للتأويل عند 
أوليري» نجد أنها تقول الكثير عن الطرق التي تنظر بها ثقافة ما إلى 
مستقبلهاء إنها تشجع» كما يرى 'كوكس فحص ما يعده الجماهير "أسبابا 
وجيهة" لقبول خسارة لا تعوّض» كما أنها تقول الكثير عن الإحساس الذي 
تمتلكه ثقافة ما بقيمتها وفاعليتها على وجه العموم. والمتحدثون المؤمنون 
بقدرتهم على النجاح فى إقناع الجماهير أو تحذيرها بأن تسلك بحيطة وحذرء 
أو بأن تتدخل لتحبط خسارة ما هو ثمينء يمتلكون قدرة تمكنهم من تدبر ما 
هو معلق أو متوقف على شرط, أى القوة الدافعة للفعل البلاغي نفسه (انظر: 
Commonplaces and commonplace books; Contingency and Probability;‏ 
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الترصيع (السجع المنوازي) 10٥010١‏ 


المصطلح اليوناني «٠اهءهء1‏ (باللغة اللاتينية ١١دم«هء)‏ يعني حرفا 
'مساواة الأعضاء"» وهو يشير إلى مجموعة من الظواهر الخطابية التي تتسم 
شرا ف اا ن لهه ری ف اركب المتمان 
للمكونات السياقية لبنى الجمل. وتتمثل السمة الثانية فى توزيع هذه المكونات 
فى مواضع مساوية فى سير الخطاب» سواء کان شعرا أو ثرا أى تراكيب 
متطابقة وأقسام خطابية تناظرها فى المعنى والطول أو الإيقاع. هذه 
"الأعضاء المتعددة" تأتي عادة فى الجزء الأخير أو فى 'ختام" مقطوعة فى 
الخطاب الشعري أو نقطة فى الخطاب النثري (انظر أَيضنًا: ؟ه ع۴ 
.(Speech; Gorgianic Figures; and Poetry‏ 


مصادر ومراجع 
Lanham, R. A. A Handlist of Rhetorical Terms. Berkeley, 1991.‏ 
Lausberg, H. Handbuch der literarischen Rhetorik. pp.P. 719. Munich, 1960.‏ 
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ملکة الجک۾ Judgment‏ 


يوكد أرسطو ٠۲۲ - ۳۸٤(‏ ق. م.) فى الصفحتين الحادية والعشرين 
والثانية والعشرين من كتاب "الخطابة" (ترجمة كينيدي» نيويورك»› ۱۹۹۱) - 
(ط1377) - أن "الخطابة تهتم بإصدار حكم ما." ويعني هذا فيما يعني أن 
البلاغة مجرد وصف وظيفيء حيث تقرر جماهير البلاغة أن أحد الأطراف 
المتهمة مذنب أو بريء أو أن سياسة مقترحة ملائمة أو غير ملائمة. من هذا 
المنظور تتماشى عبارة أرسطو وتأكيد أفلاطون (حوال ٤٩۸‏ - حول ۳٤۷‏ 
ق. م.) فى محاورة 'جورجياس" على أن الخطابة تحقق الإقناع. وفي كتابه 
ادراسات فى فلسفة البلاغة عند أرسطو" (فيزبادين» ألمانياء ۱۹۷۲٠)ء‏ يرفض 
وليام جريمالدي Wim Grima‏ هذه المعادلة بين آراء أرسطو وأفلاطون؛ 
ذلك لأن الإقناع من وجهة نظر أفلاطون يجسده القهرء والحجج الزائفة 
والنداءات العاطفية القوية. ويطرح جريمالدي وجهة نظر مغايرة» ويرى أن 
أرسطو اعتقد أن الخطابة الجيدة تضع أمام الجماهير جميع الوسائل اللازمة 
لصنع القرار السديدء فهي تتناول الموضوعات المطروحة للنقاش والتشاور 
'بقصد عرض الأمر بطريقة تتيح للآخر إمكانية الوصول إلى الحكم الرشيد" 
(ص ۳). 

مع ذلك» مازال يترك هذا التوضيح درجة من الغموض بشأن ما يعنيه 
ارسطو. ویری إدوین بلاك )ها8 «iسلع‏ فى كتابه "النقد البلاغي" (۱۹۷۸) 
أن الكلمة الإنجليزية «١‏ جز أو الحكم هى ترجمة للكلمة اليونانية كاز). 
وهو يذهب إلى أن "الحكم" مصطلح ذو معان متعددة فى اللغة الإنجليزية. 
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والتعليق السابق لم يوضح أيا من هذه المعاني يعكس على أحسن وجه المعنى 
الذي قصد إليه أرسطو. ويحدد بلاك ستة معان ربما يكون لها صلة وثيقة 
باستخدام أر سطو لكلمة ءاوم» فى كتاب "الخطابة" كما يرى أن تلك المعاني 
يمكن دمجها فى ثلاث: 'الحكم كملكةء والحكم باعتباره عملية» والحكم 
بوصفه هدفا" (ص .))٥‏ وبعد فحص قائمة عريضة من استخدامات أرسطو 
لكلمة ءإواء»» يَخلْص بلاك إلى أن عبارة أرسطو بأن الحكم هو هدف الخطابة 
تشير إلى عملية الوصول إلى الحكم. وهو يعزز هذا الاستتتاج من خلال 
النظر فى مواضع ترد فيها كلمة ءاءا» كبديل أو مضاد لكلمتي 'دوكسا' 
(رأی) ممل واعتقاد ءناءام. ورؤية أرسطو للخطابة معارضة لرؤية 
أفلاطون» حيث نظر أفلاطون إلى الرأى على أنه غاية البلاغةء والاعتقاد 
على أنه الحالة الذهنية التي سعت الخطابة لخلقها. "ومهما كانت تعنى البلاغة 
غير ذلك لأرسطوء فقد كانت مقدرة حققت غايتها فى فعل الحكم". ويْميز 
بلاك عملية الوصول إلى حكم عن عملية الوصول إلى اعتقاد» ويصر على 
أن عملية الوصول إلى حكم تتطلب إجراءات منهجية موضوعة فى شكل 
معين أو صيغة معينةء بينما عملية الوصول إلى اعتقاد يمكن أن تقع عبر 
سلسلة عريضة من الوسائل غير المنهجية. على هذا الأساس» يرفض بلاك 
التصور الأرسطي للبلاغة على أنه تصور يتسم بالجمود الشديد والنزعة 
العقلانية الضيَقَة على نحو مفرط؛ ويؤكد أن هناك (من المفتقرض فى زمن 
أرسطو كذلك) أمظة كثيرة استخدمت فيها البلاغة لخلق شىء آخر غير 
الحكم» وهى أمظة كانت تسعى إلى "غرس معتقدات جديدة بمحو مقدرة 
الجمهور على إصدار الأحكام" (ص .)٠١١۹‏ 

وربما يوحي تحلیل رونالد بينير ”ء8 4اه«R0‏ للحكم السياسي 
political judgement‏ بأن توصيف بلاك للحكم على أنه عملية منهجية جازمة 
تماما یدین بالفضل إلى کانط )۱۸٠٤ - ۱۷۲٤(‏ أكثر من أرسطو. يرى 
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بينير أن أرسطو تصور البلاغة على أنها ترتبط ارتباطًا وثقا بكل من 
مواقف خاصة ومعتقدات الجمهور ورغباته. وعملية الحكم التي تطلق 
البلاغة حركتها لا يجسدها رؤية شكلانية للحكم كما وصفها كانط حيث 
يندرج تحت المبادئ والإجراءات الكلية العامة ما هو جزئي وخاص» وإنما 
يُجسّدها "الحصافة" نوة”هءطم حيث تدخل الحكمة العملية فى حركة انعكاسية 
بين العام و الخاص (انظر : صm٥لءنس‏ اaء)نامم‏ ;وإوعمه٣طم).‏ فى مقابل التصور 
الشكلاني الذي يعزوه بلاك إلى أرسطوء يلاحظ "بينير" أن أرسطو قد 
الحكم على أنه وسيلة للتوسط بين القيم والاعتقادات الجوهرية العامة لمجتمع 
ما ومطالب مواقف خاصة معينة. كان الحكم أحد مكونات الحصافة التي 
كانت حكمًا وٴظف عمليًا. . وفي مقابل "صوفيا" أو الحكمة النظرية aنإمه‏ التي 
سعت للتغلب على "الدوكسا" أو الرأى الشائع» تضرب الحصافة بجذورها فى 
الرأى الشائع» وهى الوسيلة التي من خلالها يوجه الناس أنفسهم فى العالم 
المألوف. والبلاغة بوصفها وسيلة يتشكل خلالها الحكم لا تعبر عن إحساس 
بالمجتمع وحسب» بل هي أيضنًا وسيلة يحدد بها المجتمع غاياته. والحكي 
وفق قراءة بينير لأرسطو»ء لا يتعارض مع الاعتقاد لأن الاعتقادات مواد 
متممة تتشكل منها الأحكام. 
طور توماس ب. فاریل ٣1۳ 8. ۴e1!‏ هذه القراءة على أكمل 
وجه. أعاد فاريل قراءة كتاب الخطابة فى علاقته بالأعمال الأرسطية فى 
مجموعهاء لاسيما رسائله عن الأخلاق والسياسيةء وفي علاقة ذلك كله 
بالنظرية السياسية والاجتماعية المعاصرة. وهو يرى أن فكر أرسطو حول 
كل من الخطابة والأخلاق أظهر ميلا إلى البناء نحو العام لا البناء منه. 
والبلاغة وفق منهج أفلاطون تنتقل من معرفة الحقائق المتجاوزة الكلية نحو 
EE aT‏ أساليب 
بلاغية تقود أفعال ومعتقدات الكثيرين الذين يعوزهم القدرة على الوصول إلى 
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مثل هذه رت بأنفسهم. ويرفض كانط البلاغة انطلاقا من إيمانه بأن 
الأحكام الأخلاقية تتحرك على نحو تصنيفي من المقدمات المتجاوزة الكلية 
إلى اا حول تعريف الفعل الصحيح فى حالة معينة. 
من المثالين حجج الجماهير ومشاعرهم وقيمهم على محمل الجد كقوة فا 

للاختيار السليم. فى مقابل ذلك تبداً البلاغة الأرسطية من الافتراض 
البلاغة تتعامل مع الأمور الممكنة المحتملة التي لا تفسح مجالا لليقين. ا 
ثم» لابد وأن تشعل معتقدات الجماهير وقيمهم ومواقفهم بغية تكوين أحكام 
سديدة. وتتمثل إحدى النقاط المركزية فى قراءة فاريل لأرسطو فى محاولة 
البرهنة على أن الجمهور هو القوة البلاغية الحاسمة والعلة الفاعلة لكل من 
ا والحكم (انظر : „(review article on Audience‏ ۰ 

تبع فاريل آراء جيرمالدي» ونظر إلى البلاغة على أنها ممارسة ذات 
بعد انعکاسي. وفي حين هاجم الخطابة أشد نقادها قسوة بوصفها صنعة 
وتكتيك لاستغلال المستمعين عبر الاحتكام إلى التحامل والتحيز والمصلحة 
الذاتية والعاطفة الحماسيةء قَدّم ار سطو الخطابة بوصفها ممارسة تكنيكيةء 
وإمكانيةء وقدرة حركيةء وحقلاً معرفيًا انعكاسيًا. ويقول فاريل أن دفاع 
أرسطو عن الخطابة فى الباب الأول هو بمثابة حجة لعلاقة قوية بين البلاغة 
كتكنيك وغاية البلاغة فى إحداث الحكم السديد. ولا يقول أرسطو بأنه ما دام 
أن كلا من الحقيقة والعدالة تسودان طبيعيًا على أضدادهماء فالأمثلة الواقعة 
التي لا يسودان فيها يمكن عزوها إلى فشل التكنيك البلاغي. ثانيًاء يكرر 
أرسطو تأكيد أفلاطون بأن معرفة الصواب والحق ليست دائمًا كافية لإقناع 
الجمهور. ولكنه يَحلْص من هذا إلى أننا لابد أن نفيد من 'الدوكسا" أو الرأى 
الشائع لمجتمع ما فى صياغة النداءات البلاغية. ثالثاء يستأثر أرسطو بتبني 
وجهة نظر الخصمح فی الحوار نەعه! ەوال عند بروتاجورس ۰۲۲٥۲۵۸0۲۵5‏ 


347 


وهي ممارسة الجدل بشأن مسألة ما سلبًا وإيجابًا. ويرى فاريل أن هذا كاف 
لأن أرسطو يوحي بأن مثل هذه التمارين على اتخاذ منظور تكفي وحدها كى 
نستطيع رؤية الحقائق بوضوح. وأخيرًا» يرى أرسطو أن الخطاب العقلاني 
جزء لا يتجزأً من كون الإنسان إنساناء ومن ثم فالعجز عن الدفاع عن أنفسنا 
من خلال استخدامه أمر مشين. صحيح أن البلاغة يمكن استخدامها على نحو 
غير عادل» لكنه يرى أن ذلك ينطبق على جميع الأشياء الحسنة عدا الفضيلة. 
ويرى فاريل أن هذا يشير إلى المغزى الأخلاقي للممارسة البلاغيةء فبينما 
يمكن استخدامها على نحو غير أخلاقي»ء فإنها تفسح المجال للاستعمال 
الأخلاقي» ومن ثم فهى مورد نفيس للحياة المدنية. 

إن البلاغة ينظر إليها كممارسة أخلاقية مهمة تسعى لجذب الجماهير 
نحو الحكم السديد. وهي تجذب الجماهير على نحو مثالي يبعث على تأمل 
عالمهم المعيش» وهي لا تفيد وحسب من مواد الرأى الشائع» بل وتعيد 
تشكيلها وتحولها فى تطبيقها على لحظات معينة للاختيار. وبوسع البلاغة أن 
تتناول ما هو أفضل فى هذه المواد» بحيث تصبح أفضل مما هي عليه. 
ويرى فاريل أن البلاغة تترتبط بالحكم على الأقل من وجهين. أولاًء إن 
الممارسة الصحيحة للبلاغة من خلال الدعوة إلى الاشتباك الخيالي مع 
معتقدات الآخرين المهتمين وقيمهم تشجع على غرس الفضيلة الكبرى 
للحصافة فى الخطيب ١ةاةع.‏ ثانيّاء إن الممارسة البلاغية فى الاشتباك 
الحقيقي مع الآخرين كجمهور بلاغي يمكن أن تغرس الاستبصار التأملي 
التداولي فى الجماهيرء ومن ثم تعزز الحياة المدنية (انظر: ع۷إا»إمط:[مD9‏ 
ء6۲). وفي القياس المضمرء يَصوغ الخطيب والجمهور الدلائل سوياء 
وبذلك يترجمون الحكم إلى تطبيق عملي ءن×هءم» ويمثلون الفضيلة الكبرى 
للحصافة (انظر: ٠۳ءسرط۲”ع).‏ ويرى فاريل أن الحكم عملية بلاغية ومقدرة 
إنسانية لها القدرة على التهذيب والإصلاح. 
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فى السنوات الأخيرة» ظهر عدد من الدراسات النقدية التي تبحث 
العلاقة بين البلاغة والحكم» وتوضح دراسات براون 80We‏ (۱۹۹۳) 
وجاسينسکي ا)ءiةل‏ (۱۹۹۲) أن الممارسة البلاغية تعمل على تفعيل حكم 
الخطيب» وتصوغ الحكم السياسي للجمهور. بمعنى أن مثل هذه النصوص لا 
تكشف تطبيق حكم الخطيب على حالة معينة وحسب» بل وتضفي واقعية 
على حكم الخطيب. وهي بذلك تقدم ممارسة الخطيب لملكة الحكم كنموذج 
يمكن أن يحتذي به أفراد الجمهور. كما توحي الدراسات النقدية بأن 
الممارسة البلاغية تتداول التوتر بين المبادئ الدائمة للحكم السياسي والتغير 
الدائم للظروف السياسية الملموسة» وهي بذلك تعمل على إحداث الاستقرار 
وسط التغيير. والحاجة إلى الاعتماد على الرأى الشائع تثبت الممارسة 
البلاغية فى نظم مستقرة نسيجًا للمعتقدات والقيمء > وتعزز الاعتماد على 
مفردات مستقرة ة نسبنًا للإيدوجرافات (انظر : ٢مهعهءة).‏ فى الوقت نفسهء 
يرى فاريل وآخرون أن القدرات الابتكارية للخطباء والمتطلبات المتغيرة 
للسياقات الخاصة تعزز تنقيح المواد البلاغيةء ومراجعتهاء وإعادة تشكيلهاء 
وينطبق ذلك على الرأى الشائع الذي يشكل الحياة العامة. 

هذه النقطة الأخيرة تثير قضية تشغل كتابات ما بعد حداثية كثيرة عن 
البلاغة والحكم: هل الحكم الذي تعمل الممارسة البلاغية على تفعيله وغرسه 
تحدده حتمًا منظورات الأقوى وقيمه؟ فى مقال بعنوان "تزع مركزية الحكم' 
ضمن کتاب دعاوی الحكم (حرره جون م. سلوب 51٥٥p [٥۸ 5M.‏ وجیمس 
ب. مکداتیل James P. McDaniel‏ بولدر er‌لا8ou»‏ ۱۹۹۸) تقول مارتا کوبر 
Martha Cooper‏ من منظور ما بعد حداثي: 'في أحسن الأحوالء القيم 
والمبادئ الأولى التي تعمل كأسس للحكم تبدو جزئية متحيزة.... وفي أسوء 
الأحوالء تبدو مثل هذه الأسس مجرد استحسانات مقدسة تضمن مصالح من 
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يحتلون مواقع السلطة." وتلاحظ كوبر أن عديذا من المنظورات ما بعد 
الحداثية تجعل التحرر وليس بالأحرى الحكم غاية البلاغةء لكن هذا لا يضع 
نهاية لمشكلة الحكم. يتطلب التحرر نقذا يسترشد بهء و"النقد يتطلب أساسًا 
سابقا للحكم." وترفض كوبر انتقالاً إلى الحصافةء ويقول بأن التراث 
الكلاسيكي يسلم بداهة بان أسسه هي الحكم. 

وفي مقال بعنوان "الملكية والتأدب" فى كتاب 'دعوة الحكم' يشارك 
موريس شار لاند Maui 1a4‏ بعضنًا من تحفظات كوبر حول أهلية 
التراث الكلاسيكي» لكنه يوحي بأنه مفيد داخل أنواع معينة من السياقات. 
وهو يرى أن المنظورات ما بعد الحداثية تثير مشكلة مركزية تتمثل فى عدم 
قابلية قياس الأطر الخطابية أو ألعاب اللغة. إن التراث البلاغيء كما يصفه 
بينير وفاريل وأخرون»ء يشارك فى لعبة اللغة الخاصة بمبادئ الحكم 
الجمهوري. فى هذا الإطار» تتعرض منظورات غير قابلة للقياس للتدجين 
بعرض المناز عات على مثال حاكم ومُمثل حاکم معترف به. ویرسم تشار لاند 
رسما تخطيطيا لحدود لعبة اللغة هذه من خلال تطوير تفرقة ليوتار بين 
الخصومة وخليط الاختلاف والإرجاء. يشير المصطلح الأول إلى الخلافات 
"التي يدعي فيها أحد الأطراف الخاطئة بأنه قد تعرض لنوع من المعاناة لا 
يمكن التعبير عنه بلغة المحكمة والقاض ولغة التقاضي" (222.م .ل”aا۲ةا)).‏ 
بينما يشير المصطلح الثاني إلى خلافات تقع فى أفق لعبة لغة مشتركة. 
ويؤكد تشرلاند الأهمية التي تنطوي عليها فرضية عدم قابلية القياس كمشكلة 
للحكم البلاغي» لكنه يؤكد أن لعبة لغة مبادئ الحكم الجمهوري قد أثبتت 
فائدتها كوسيلة للوصول إلى الحكم فى ثقافات جمهورية قائمة (انظر أيضنًا: 


. (Contingency and Probability 
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تقوم هذه المقالة على دراسة حالة مفصلةء وفيها يطور جاسينکي 
دراسة للأنماط بحيث توضح الصعاب المهمة المتعلقة بالفضاء الذي تتطلبه 
ملكة الحكم» أي الحاجة إلى مسافة زمنية ونقدية تبتعد عن التفصيلات 
والجزئيات محل النظر. 


ڌİف: Mark A. Pollock‏ 
ترجمة: حجاج ابو جبر 


مراجعة: مصطفی لبيب. 


الملائمة رمراعاة مقتصي المقام) كه٣أ)‏ 


توصف الملاعمة ؛هه» بطرق مخطفة تربطها بالتوقيت وطريقة 
التصرف. الملاعمة هى اللحظة المناسبة. ومع هذاء فهي كلمة مراوغة تظهر 
ثم تختفي لتعود وتظهر فى تاريخ البلاغة بعدد من الطرق المركبة. لقد تم 
تشخيص الملاعمة والإشارة إليها واستخدامها والتاكيد عليها من جائنب 
الفنانين الخطباء والسوفسطائيين والفلاسفة لأكثر من خمسة وعشرين قرنا. 
وعلى الرغم من أن الملاعمة موجودة فى المناقشات النظرية عن البلاغة منذ 
القرن الخامس وحتى القرن الرابع قبل الميلادء فإن المصطلح لم يحدد بشكل 
واضج» مظه مثل مصطلح القياس الإضمارى فى كتاب "فن الخطابة 
لأرسطو. .. يوضح کینیفي )i""e۵۷y‏ 6 مقتفیا اثر روستانی کک 
(1922) الذی يصف تاریخ البلاغة بأنه تاريخ الاعتماد على أرسطوء 
الملاءمة" مصطلح مهمل فى الدراسة المعاصرة للبلاغة 
وخصوصا فى الولايات المتحدة. ولكن مع آواخر القرن العشرينء بدأت 
تلعب "الملاءمة" دورا بارزا فى إعادة التفكير فى النظرية الد لبلاغية» و أصبحت 
تستخدم مصطلحا رئیسًا فی وصف الممارسات التی كانت تبتعد تبتعد عن التقليد 
البلاغي الأرسطي وتتوجه نحو تقليد أيزوقراطي. وعلى الرغم من أن الاثنين 
يعترفان بقيمة الوقت فيما يتعلق بالكلام» فإن هناك اختلافات» خصوصا فى 
مجال التطبيق. فى الجانب الأرسطى الملاءمة جزء من نظام بلاغي شامل 
وهی تظهر من خلال التوسط الملائم» والجيد. أما فى الجانب الأيزوقراطي› 
فتوضع الملاءمة فى الصدازة باعتبارها 'معرفة" وهى نفسها تخضع للحدوث 
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رء«eع«‏ نامه التى يتصرف من خلالها المتكلم أو الكاتب ليجعل ما يفكر فيه 
ويعتقده الناس أقرب إلى متطلبات الموقف. وسوف نفحص فيما يلى معاني 
الملاعمة وصلتها بدراسة البلاغة المعاصرة. 

يؤكد كل من الكتاب القدامي والمحدثين صعوبة تعريف "الملاعءمة" فيذكر 
دايونايسوس الهاليكارناسوسى وهو مؤرخ بلاغي من القرن الأول أن ليسياس 
الخطيب والسوفسطائى الذى عاش فى القرن الخامس قبل الميلاد تساعل: كيف 
يمكننا أن نعرف ما يسمى بالملاعمة؟ كما يعلق أيضا فى كتاب "عن التأليف 
الأدبي" On Literary Composition‏ أن أحدا من البلاغيين والفلاسفة لم ينجح فى 
تعريف الملاءمة" ولا حتى جورجياس الليونتينى (المقالات النقدية» ترجمة 
ستيفن أشر» ٥۱۹۸ء‏ ص ۲ - .)٤۳‏ ويقول س. إتش. بوتش فى "محاضرات 
هارفارد عن الموضوعات اليونانية" "اءعزطں؟ مم6 "0 (لندن )۱۹٠۰٤‏ أن 
"الملاعمة" كلمة يونانية ليست لها مفردة موازية أو مقابل دقيق فى أي لغة 
أخرى (ص .)١١١۹ - ١١۸‏ وهى تترجم فى اللغة الإنجليزية إلى "لوقت 
المناسب". "الزمن الملائم". "المناسبة“ موات“ 'مناسب“ ملام“ "لائق“ 
"اللحظة السعيدة". "الظروف التى تظهر" و"الفرصة". وبالإضافة إلى ترجماتها 
المتعددة مرت كلمة "الملاعمة" بعدة تغييرات فى المعنى. فعلى سبيل المثالء 
يلاحظ كووك Cook‏ الذى تتبع مسار " الملاعمة" عبر ثمانية عشر قرناء تغیر 
هويتها من هوية مذكرة إلى أخرى موئثة فى القرنين الثالث والرابع قبل 
الميلادء عندما تصبح 'الملاعءمة" هي الإلهة أوكازيو مiةءء0.‏ و"الملاعمة" أيضا 
اسم علم. ويفسر ديتيين ,)ء0 وفيرنانت امةمإء۷ "الملاعمة بأنها" اسم 
حصان من مجموعة الخيل التى تجر مركبة أدراستوس وداءهإ۸. ويشير اسم 
العلم 'ملاءمة" أيضا إلى تمثال "الفرصة" للنحات اليوناني لايسيوس كuممذورا‏ 
(حوالی ۳٣۹۰‏ - ۲۲۰ قبل المیلاد). وحسب کلام جاردنر e۲«له6»‏ کان تمثال 
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"الملاممة" موضوعا لكثر من الأبيات المحكمة والوصف البلاغي بداية من 
القرن الرابع قبل الميلاد. 

ومع هذا فإن مصدر وتاريخ تطور كلمة "الملاءمة" غير مؤكدين. وقد 
أدى هذا إلى تعدد التفسيرات عن علاقة الملاعمة بالبلاغة. وهذه العلاقة يمكن 
تمييزها بشكل موقت فى ثلاث طرق من التفكير: أولاء تتطلب الملاعمة 
التصرف الحاسم. ثانيا أنها تشير إلى اللحظة المناسبة للكلامء ثالثاء أنها تعبر 
عما هو ملائم. وتجسيدها على هيئة شخص رياضي يظهر الملاءمة على أنها 
التصرف السريع والحاسم. ومع هذاء فإن الشخص الرياضي يبدو متزنا وفي 
حالة ثبات. أما رأس التمتال ففيه خصلة من الشعر فى المقدمة وبقية الرأس 
صلعاء. هذا الشکل كما یقول دی جى فیرال (129 )1890p.,‏ ال .6 مل في 
ترجمته لباوسانیوس ودمه»ںه۴ يُظهر الوقت مسيطرا عليه من الفعل» مملوكا 
ومستخدما بواسطة الطاقة البشرية". وإذا نظرنا من وجهة نظر الشخص 
الرياضي» فإن الملاءمة تظهر البلاغة على أنها التقاء الإنسان مع الوقت. 

وتبين سباقات المركبات وسباقات المشي أن المتكلم لابد أن ينتهز 
ان ا فى الموقف. وعلى الرغم من أن هومیروس لم يستخدم كلمة 
"الملاعمة" أبدا فإن الفكرة موجودة فى حادثة الألعاب فى الجزء الثالث 
والعشرين من الإلياذة. فكما يشرح دیتیان وفیرنان (۱۹۷۸) يكسب 
أنتيلوكوس السباق لأنه يجد طريقة وفرصة عندما يضيق المسار ليقفز أمام 
منافسه دون أن يدع اللحظة تفوت (ص .)٠١‏ ليس كافيا أن تمتلك الخيول 
السريعةء بل 'لابد أن تعرف كيف تحفزها لتتخذ التصرف الحاسم" (ص .)١١‏ 
ويصور الشاعر بندار ٣مل”ذ٣‏ فى القرن الخامس قبل الميلاد 'الملاعمة" فى حياة 
المرأة حيث يرتب داناوس أسرع زواج ممكن لبناته الخمسين فى شكل سباق 
للمشى وقبل أن تلحقهم الظهيرة بدون زواج تنتهز البنات اللحظة 'الملائمة" 
أو اللحظة المناسبة للزواج (بايثيا4١١‏ -9). 
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وفي الخطاب البلاغي لأثينا القديمةء تتسم اللحظة الحاسمة بالتفكير 
المتروي والتوجه المناسب. ومع ذلك فإن نفس هذا المفهوم من الممكن أن يكون 
محايدا أو سلبيا خصوصا عندما يرتبط بالعواطف. إن المتحدث أو الخطيب 
ينتهز فرضة تتوافق مع احتياجات الموقف الآنية ويتخذ ديموثينيس الخطيب 
الأثينى ورجل الدولة فى كتاب "عن المعاهدة مع الإسكندر" مسلكا معينا من 
التصرف لأن 'العدالة والفرصة والملاعمة قد تزامنوا". وهو يتساعل "هل بالفعل 
سوف تنتظرون إلى وقت لاحق لتطالبوا بحريتكم وحرية اليونانيين؟"' (ديموثينيس 
- ترجمه جي _ إتاش. فینس وآخرون» ۱۹۲١‏ ص ۳). وعلی نحو مشابه 
يصف إيزوقراط فى 'بانيجيركوس" "الملاعمة" على أنها فرصة تهب نفسها لمن 
يأخذها. وترك الفرصة لتفوت هو من قبيل تضييعها وإهدارها أي تجاهل 
الموقف الحالى. أما أرسطو فيتناول معنى 'الملاعمة" والفرصة من خلال علاقة 
البلاغة بالعواطف. فمن ظلموا أو من يعتقدون أنهم قد ظلموا دائما فى حالة 
انتظار يقظ لانتهاز الفرصة»ء إنهم دائما فى حالة بحث عن فرصة للأخذ بالثأر 
(فن الخطابة ٠۳۸١‏ المقالة الثائية). 

وفي المناقشات المعاصرة عن السوفسطائيين والبلاغة» خصوصا فى 
الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا يتجه المنظرون والنقاد إلى "الملاعمة باعتبارها 
مكانا لتجديد الإحساس بالحاضر وبالوقت المناسب. إن القدرة على التصرف 
الفورى هى عكس تعريف والتر بنيامين سز8 ۷۵٠١‏ للكارثة وهو أن 
تفوت الفرصة". (1984 - 1983 ص ۲۳). وبطريقة مشابهة ركز جى بولاكوس 
ە>هاuم٥.[‏ فى 'بلاغة السوفسطائيين فى بلاد اليونان فى العصر الكلاسيكى" 
على الملاعمة كدليل للأقوال والأفعال. فما لم يعبر عن الأفكار فى اللحظة 
المناسبة تماما التى يكون مطلوبا فيها ذلك» تفقد الفرصة لإرضاء الحاجات التى 
يتقاسمها جمهور فى موقف ما. (ص .)۳١‏ وهكذا فإن الملاءمة ليست فقط ما 
يدفع المتكلم إلى الكلام وإنما أيضا ما يعطى القيمة للكلام. 


356 


والأمر الثانى تصور 'الملاءمة" زمنيا ويتم ربطها بمفهوم فيتاغورس 
)ر عن الكون الذى بنى على أساس الرقم سبعة. وهو رقم الفرصة 
(أرسطو» الميتافيزيقا 935.30 :990.20 :1.30» ۱١۷۸‏ 0.20). وتبعا لروستانى 
Rostagni‏ )11۲۲( وأونترشتاینر ”اماما )٠۹١١(‏ تتفق هذه النظرة إلى 
العالم مع البلاغي جورجياس الذى عاش فى القرن الخامس قبل الميلادء والذى 
ربما يكون قد كتب رسالة بعنوان "عن اللحظة المناسبة من الزمن". وككلمة 
رئيسية 'الملاعمة": هى كل من السياق والمرشد للوقت المناسب» وفي البلاغة 
المعاصرة يصف كونسنى رمعي« "الملاعمة" بأنها "المملكة" و"الأداة" للكلام. 
أما من ناحية الاستعارة» فإن من يغزل القدر يصور 'الملاءمة" على أنها الوقت 
المناسب. وفي كتاب مصادر الفكر الأوروبي )نيويورك origine of European‏ 
»)٠۹۷۳ "huh‏ يشرح ر. أونيانز م١۸.0‏ التشابه بين الغزل والملاعمة 
قائلا عند فتحة السداة مهس توجد الخيوط التي 'تمثل طول الوقت"٠‏ والفرصة 
تدوم " لوقت محدود" يسمح للإبرة أن تمر (ص .)۳١١ - ۳٠١‏ هذه 'الفتحة" فى 
النسيج تصف فقط الوقت " على أنه " نافذة فرصة" فى التشاور البلاغي. 
ویصور إیی وایت :۴.۷1 فى كتابه" عن إرادة الإبداع" (إيثاكا. نيويورك› 
۷ ) ) الغزل على أنه منطقة لا ثبات لهما ولكن بها فتحات أو ثقوب فى الوقت 
يمكن للكلام المرور من خلالها. وباعتبارها المرشد أو الأداة المستخدمة فى 
الإبداع فإن "الملاعمة" هى وسيلة من يستخدم اللغة استخدامات جيدة» وهو يشبه 
السوفسطائيين فى أنه يستخدم "الملاعمة" فى الوقت المناسب» وهو متهم دائم 
البحث عن الفرص التى يوفرها موقف معين. وتؤثر "الملاعمة" على كيفية 
ممارسة الكلام من ناحية تحديد ما يقال (اللحمة) وكيفية ما يقال (السداة). وهذا 
التشبيه المأخوذ من الغزل يوضح العلاقة الفريدة بين الكلام و"الملاعمة". تتطلب 
البلاغة أشياء من المناسبة ولكنها لابد أن تفرض أيضا ضرورات (انظر 
أرسطو : "فن الخطابة" "الطوبيقا" 26717102 .د117 ;20 .1365a.‏ و'تؤكد" الملاعءمة" 
ما وصفه ويكلنز" (1925.۶.212) بعبودية البلاغة للمناسبة والجمهور“ وهى 
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هذا الأستخدام اللملاعمة" على أنها الوقت المناسب تكرار لمعنى 
البلاغة نفسها كما أنه يشير أيضا إلى أحد الأساليب اللغوية. والملاعءمة 
كمفهوم تؤكد على ارتباط الكلام بالموقف» الوقت الملائم لعرض وجهة نظر 
معينة (قارن:Exordia18.1.12 Demosthenes‏ 

.Aristotle, "Rhetoric" 14150.۱1‏ ولقد وصف العثور على الوقت 
المناسب لعرض وجهة نظر بأنه السبب الذى على أساسه اقترح السوفسطائى 
أن يتكلم فى أي موضوع (انظر فيلوستراتيس» حياة السوفسطانيين) ويؤكد 
بولاكوس (۱۹۹۷) على قدرة السوفسطائيين على الكلام بشكل ارتجالي 
يتواءم مع المتطلبات الوقيتة للموقف فى الوقت الذى تتحق فيه الملاعمة. 
ویصف بیتزر )۱۹٦۸( 812٥۲‏ الموقف الكلامي من داخل مجموعة من 
الظروف مستقلة عن فهم المتكلم لهاء ومع هذا فهى تحدد كلماته. 

إن الاستفادة من "الملاءمة" باعتبارها (الوقت السليم» والمناسب» 
أو الحيوى لا الوقت بشكل عام) تمكن المتكلم من تأجيل نقاش أو تفصيل 
أو حكى» فهي إذن تستخدم كأداة. نظرا لكون "الملاءمة مرتبطة باللحظة 
المناسبة» فإن أحد استخداماتها البارزة يتعلق باستمرار الكلام. ففي 
"'آرکیداموس" sەصaلاططءءA»‏ يحتكم إيزو كراتيس إلى "الملائمة" عندما 
يبرر امتلاكه للأرض» لكن المناسبة أو الوقت لا يسمح له أن يخوض فى 
التاريخ الأسطورى ويشرح الحقوق الشرعية فى الأرض .)۲٠۲١(‏ وفي 
"إلى فيليب" يقول إيزوقراط إنه " من غير الملائم" ومن غير المناسب" ان 
يذكر مساعدة الأثينيين لهرقل فى الحصول على الخلود. ويمكننا الافتراض 
هنا أن مراعاة إيزوقراط "للملاءمة قد حلت مشكلة تتعلق بالعرض وهى 
ماذا يقال ومتى يجب أن يقال. إن تعبير "ما تم قوله يكفي بالنسبة للوقت 
الراهن" يشير إلى الاستخدام الفنى 'للملاءمة" (انظر أرسطوء "فن الخطابة" 
٩‏ ب .)٣٤۰‏ 
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وعلى مدار الفترات التاريخية المختلفة أصبحت الملاءمة موازية 
لمزايا الأسلوب وأنواع الحجاج المختلفة. ومن ناحية الأسلوب فإن الملاعمة 
هى "المناسبة الحالية"» فالملاءمة كأسلوب تشير إلى ما هو ملائم. 

واللائق يتعلق بالنوق الحسن الذى بدوره يؤدى إلى اعتبارات أخلاقية تتم 
مراعاتها باعتبارها 'المقدار الواجب". فعلى سبيل المثال فى كتاب "عن التأليف 
الأدبي" يقول دايونايسوس الهاليكارناسوسى إن "الذوق الحسن" لا يتجاوز "المقدار 
الواجب" كأن يبدا وينتهى بنفس الكلمات لمرات متعددة .)٤١١٠١(‏ 

إن الملاءمة عنصر حيوى فى الحجاج ويسير روبنسون على خطى ما 
قاله ديوجين لايرتوس فى كتابة 'حياة الفلاسفة" وجومبرز فى كتابة 
"السوفسطائيين والبلاغة" (برلين» )۱۹١١‏ يرى أن الملاعمة تم الاحتفاظ بها فى 
مذهب الحجاج المتناقض ne۸۲‏ uع٬ة‏ ع”iائ٣؛ماء.‏ ويعزو هذا المذهب مصدر 
"الملاءمة" إلى بروتاجوراس السوفسطائى الذى عاش فى القرن الخامس قبل 
الميلاد» ويزعم أن لكل قضية فى التشاور البلاغي جانبني: المتكلم يأخذ فى 
اعتباره الملاعمة فيعطى القرار المناسب إزاء المواقف المتغيرة أو الحقائق 
النسبية. والحكم السليم أيضا يبدو وكأنه مستتد على ما هو ملائم (ديموثينسء 
"عن العرش" .)۷١۰٠۷۸‏ فظروف الوقت» مثلاء قد تجعل تصرفات بعينها ما 
تستحق الثناء (انظر أرسطو : فن الخطابة 1385a21(‏ ;136813). 

بمعنى آخر» الملائم ليس شيئا ثابتا بل إنه متعلق بتفسير الموقف. 

الملاعمة كتصرف حاسم» الوقت الملائم» والشيء المناسب يشير إلى 
جانب من جوانب ما هو مُرجّح. إن الغموض المحيط بمعنى وأصل وتاريخ 
لفظ "الملاءمة" يشجع التناظر حول فكرة البلاغة ولكنه أيضا يخلق اتجاهات 
جديدة فى دراسة وتدريس البلاغة.(انظر أيضا: البلاغة الكلاسيكيةء اللياقةء 
الظرف» الموقف البلاغى). 
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القانون س4ا 


سُّجل فى نص تم جمعه فى القرن السابع من الميلاد ضمن سجل جامع 
للقو انين الرومانية سمي "المجلد" يءعا« 7۸٠‏ أن أي مواطن أيظهر على 
ارعن أل اتش ر الف تح رت لر الور و 
والتي كانت تعني فقدان المواطنة والموت المدني (واتسن» محرر» فيلادلفياء 
۲۷ 3.2.1). وفي حين أن هناك أمظة لقوانين لاحقة تمنع مسرحيات 
معينة أو ألوانا معينة من التمثيلء فإن المدى الذي وصل إليه هذا الحظر 
الروماني الكلاسيكي فى حجمه وحدته يعد فريدا من نوعه. تعد الدوافع التي 
أدت إلى فرض هذه الرقابة معقدة ومحددة كما أنها مثار للجدل» إلا أن السبب 
الرئيسي والذي لا خلاف عليه وراء الحظر كان يكمن فى دنو المسرح من 
القانون. فما كان ليتم السماح بتمثيل دراما الحياة الاجتماعية ولفظ خطابات 
تحديد المصائر والفصل فى البراءة والذنب إلا فى حيز القانون وبلغته. فقد 
هدد المسرح» والتراجيديا الأثينية على وجه الخصوص» بتقديم صورة منافسة 
لأصول الحياة المدنية وقوانينها. 

كان للمسرح والقانون أساسٌ مشترك فى الأساطيرء ويجادل البعض بأنه 
كان لهما أيضا وظيفة رمزية ممالة فى إخراج الحق وتمثيل الحقيقة. بمعنى 
آخرء فإن تقارب المسرح والقانون كان السبب وراء عدائهماء حيث إن كلا 
منهما عالج قسوة القدر والانتقال من الحياة إلى الموت؛ كما اشتغل كل منهما 
بالخيال وضمن الحدود العرفية للتمثيل المسرحي أو العرض السردي؛ ذلك إلى 
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جانب أن كلا منهما جعل من الفاعل ممثلا - فى هيئة شخصية أو قناع - ضمن 
الهيئات التي تقع فى حيز الفضاءات العامةء التجارية منها والحميمة. أي إ 
القانون باختصار کان مرتبطًا فی |نشائه ولغته وصور عرضه وردائه وتدریبه 
بتاریخ من التجاور والعداء مع المسرح. ويعد هذا التنافس أو التعاطف أساسيًا 
فی فهمنا للعلاقة بين القانون والبلاغة. إن البلاغة القانونيةء والتي کان يطلق 
عليها باعتزاز خلال الحقبة الباروكية 4هنإمم عuوه٬ة8‏ اسم 'مسرح العدالة 
والحق" hear veritatis et iustitiae‏ هي الفرع المعرفي المعني بدراسة 
التواصل الاجتماعي» بما يشتمل على كل من الجانبين اللغوي والمسرحي من 
القانون. ويهدف هذا العلم اة دز الأداء اللفظي» وإلى دراسة قوة 
القانون وتأثيره. إنه علحّ يدرس العروض القانونيةء أي تمثيل القانون من خلال 
الإقناع الحجاجيء ومن خلال التعليل الكتابي للقوانين والعقائد والأحكام. 

وبغض النظر عما إذا كانت البلاغة القانونية تتناول صراع ١ةي»‏ 
المحاكمة أو أحكام صياغة القوانين المكتوبة وتأويلهاء فقد كان السياق 
الفاصل فى البلاغة القانونية تاريخيًا هو التحايل الشرعي رإاءاءهء» أي 
تقرير الحالات وفض النزاعات سواء أكانت حقيقية أم خيالية. وقد كانت 
بلاغة الترافع فى حد ذاتها موضع عداء القانونيينء وذلك إلى حد تضمن تلك 
البلاغة للأبعاد التأثيرية والتمثيلية للممارسات القانونية وإضفاء صورة 
رسمية عليهاء وإلى حد اعترافها بالطابع الإنشائي والمثير للعاطفة الذي تتسم 
به لغة القانون والتعمق فى استخدام ذلك الجانب وهو الأمر الذي يتمثل فى 
دراما المحاكمة القضائية وتشكيل النصوص القانونية. سيقتفي هذا المقال 
تاریخ التقارب والصراع ما بين هذين الفرعين المعرفيين» مع إيلاء اهتمام 
خاص للطابع التناقضي antinomic‏ و التصارعي فى تمثيل القانون للحقيقة 
وللمفارقة التي تقع فى التعريف الفلسفي لتلك الحقيقة على أنها حكمة مجردة 
من الرغبة (أرسطو» السباسة» 3.11.4). [انظر التحايل الشر عي راءاuءةء].‏ 
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Rhetoric of Origins and Recovery غlڄرiږٺل|‎ Jوصألا بلاغة‎ 


لطالما استثمرت بلاغة القانون الغربيء فى شكليها النظري والمدنيء 
بكثافة فى حوار الأصول. وكان فن القانون يعرف صراحة على أنه "علم 
جميع الأمور الإلهية والأدمي" (rerum divinarum humanarumque scieııia)‏ 
وقد كن أصل القاتون: ار مدر إغادة نقطة الأستكاككن المرمية و اة 
عبر الخط الذي يفصل بين ما هو آدمي وإلهي. لقد توجب على القانون تمثيل 
نقل السلطة القانونية من مصدر يسبق - أو يختلف عن - ممظيه الآدميينء 
وهو مصدر يكمن فى الكتب المقدسةء أو فى صدر الإمبراطورء أو فى إرادة 
الشعب» أو فى زمن خارج نطاق الذاكرةء أو فى العادات والتقاليدء أو فى 
مبدأ واحد ألا وهو "الإجماع الصامت والأمي للناس". بمعنى آخرء اعتمدت 
شرعية القانون على إمكانية اقتفائه إلى أصل من القدم أو التطرف بمكان 
بحيٽث لا يمكن تحدي سلطته. لقد سبق القانون وفاق تدوينه الآدمي» فقد کان 
عبارة عن إرادة ون« أو قوة ءماءءامم» ما كان فى مقدور الحكم الزائل إلا أن 
يقلدها أو يظلها أو يقربها. 

ومع التسليم بأن التراث القانوني الغربي قد عرف القانون بالإشارة إلى 
مصدر إلهي أو خفي خارج نطاق التاريخ أو علم غير الخبراء عانممصاء فان 
هناك أهمية جلية ومسرحية فى مجملها فى الميل لربط البلاغة بأصل قانوني. 
فلو أن التصوير الكلاسيكي للقانون كان فى هيئة حاكم أخرس» أو هيئة 
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طبيعية نائمة لا صوت لهاء أو كطبيعة ثانية لاتتهی الأمر» بالاقتباس من 
کینظیان Quintin‏ (القرن الأول الميلادي)» إلى أن ت تصبح القو انين لا تأشر 
لها إلا بتأييد السائلين. وكانت البلاغة هي الفن ا وهب النطق لقانون 
فطري أو خفي. كانت البلاغة هي التي تمثل أو تؤدي الطقوس الجادة من 
الأكتشاف والثاويل لما كان ضزاحة عبارة عن إرادة روحية أو غامضة: 
بمعنى آخر» ليس من الصدفة أن يذكر التراث أن البلاغة قد ولدت فى سياق 
القانون» وليس من المفاجئ أن تسرد الروايات عن أصل القوائنين بالإشارة 
إلى الأشكال البلاغية لتدوينها الأول أو مواقع لفظها على هيئة وصايا أو قوانين 
أو أحكام أو دساتير. 

إن المفارقة فى البلاغة القانونية هي أن التركيز التاريخي والمستمر 
على شكل القانون» أي على القانون ككتابة أو كحكم وتراث شفهي 
کاريزماتي» هو تركيزٌ على مصدر القانون وسلطته ولیس على الطابع 
البلاغي الأصولي للقانون. لذا فإن أقدم الروايات حول أساس البلاغة تربط 
أصل هذا العلم بتعاليم وممارسات کوراکس »ه٥٣٤‏ وتسیاس کھایآ 
وسيراكوز عءںءه۲ر؟. ويقال إن ممارساتهم قد نبعت من الحاجة لتعليم أولئك 
الذين كانوا يرغبون فى استرداد أراضيهم بعد سقوط طغاة صقلية فى 
منتصف القرن الخامس قبل الميلاد. فى تلك الروايةء ظهرت البلاغة الفنية 
"echnical rhetoric‏ جنہًا إلى جنب مع الانتقال من الطغيان إلى ما سمي لاحقا 
'بحكم القانون". وظهر التأييد القانوني رءةءه۷له فى الوقت نفسه الذي ظهرت 
فيه دعاوى الخصومة» ولذاء وبالاقتباس من كلمات نيتشه ع۸ءءz)ء¡×»‏ كان 
ثمة أمر جمهوري فيما يتعلق بالبلاغة القانونية» حيث إنها ساهمت فى دعم 
حرية معينة فى أسباب الأفعال. وبغض النظر عن المضامين السياسية لهذه 
الرواية حول أصل البلاغةء فإن أهميتها القانونية تقع فى الدور المحوري 
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الذي تلعبه البلاغة وفقا للرواية فى بزوغ القانون. لقد أعطت البلاغة معني 
للحقوق وصوتا للقوائين. فقد كانت البلاغة هي الأداة التي تم من خلالها 
عرض وتمثيل دراما القانون. [انظر البلاغة الكلاسيكية]. 


تقر رواية أخرى عن أصول البلاغة بوجود تاريخ سابق طويل من 
الخطابة القانونية والسياسية فى التراث الهومري Homêlé‏ و تراثات 
خطابية لاحقةء إلا أنها تقرر ولادة علم البلاغة فى كتابات أفلاطون (حوالي 
۳١۷١ - ۸‏ قبل الميلاد) وأرسطو (۳۸۶ - ۳۲۲ قبل الميلاد). ور 
أخری» كان اسل البلاغة وا بممارسة القانون. وعندما ينتقد أفلاطون 
البلاغة لأنها تثمن الإقناع أو المظهر على الحقيقةء فإن المثال الذي يستخدمه 
هو اسلوب الحجاج فى المحكمة. فالخطيب القانوني» بخضو عه لقيود دعاوى 
الخضر ةو اتفه ك املك اة ور هة من مر فة فاه تر 
ادهاء ينسم بالتوتر والمرارة؛ فهو يعرف كيف يتملق سيده ليحظى بأفضالهء 
إلا أن عقله ضيق وملتو. إن تتلمذه على العبودية قد قزم وقوس من نموه 
وسلبه روحه الحرة... " اتتوس ٠۷١‏ أ - ب). إن الشكوى التي يلقيها 
أفلاطون أمام الخطيب القانوني هي شكوى تكررت بصورة مختلفة فى كتاب 
"القوانين". إذا كان عيب الخطيب القانوني هو محاواته إرضاء جمهور ماء 
أ التشل لمن الشرفة: فان انشا هذه الملردر ما ف شات هه الا 
للتفرقة بين القانوني والحكم بالإلهام الإلهي gÎ theatocracy‏ الحكم 
المسرحي. فلا ينبغي على القاضي أن يحكم فى القضايا بما يرضي الجمهور 
كما لا ينبغي على الخطيب أن يخلط بين طبيعة التمثيل وتملق المحلفين و 
تشتيتهم: "إن الحقيقة المجردة هي أن القاضي لا يجلس على مقعده ليتعلم من 
الجمهور وإنما ليعلمهم" (القوائين ٠<۹‏ ب). لكن الجدير بالذكر أنه فى حين 
أن من الواضح أن القانون عند أفلاطون هو الذي ينبغي أن يقيد الحكم» وليس 
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محض مبدأً الإقناع المسرحي لمستمد من الكوميديا أو التراجيديا أو المحاكاة 
الهزلية عuووءu1ط»‏ فإن أفلاطون يعتبر الحكم القائوني العادل فى حد ذاته 
مسرحا للحقيقة يمتثل لأعراف شعرية أو موسيقية تنتمي لنظام أُسمى من 
الإقناع. إذن فإن "المشرَّع الحقيقي يقوم بالإقناع' من أجل توجيه أو هداية أو 
ثني إرادة المستمع» وهو موضو ع القوانين. 
أما بالنسبة لأرسطوء كما كان الأمر بالنسبة للكثيرين غيره فقد كانت 
النسخة الأكثر محدودية وقانونية للجدال ضد البلاغة هي التي قدمها أرسطو 
فی روايته المصطنعة حول أصل هذا العلم والغرض منه. وأرسطو أيضًاء 
فى الصفحة الل مجلده 'البلاغة"'٠‏ يعرف البلاغة على أنها فن الإثبات 
- أي علم القياس الإضماري enthymenme‏ و القياس المنطقي ”ذه !ار 
المبني على الاحتمالات - فى سياق المحاكمة القانونية (١٠٠أ).‏ [انظر 
القياس الإضماري ]Enhymeme‏ إن البلاغة تدرأس علم التحدث أمام القاضي» 
وهي لذلك فن ٠‏ لا يمكن فصله عن القانون. وبالنسبة لأرسطوء على الأقل فى 
الكتاب الأول من مجلده "البلاغة'. فإن الحجاج ينبغي أن يكشف حقائق 
القضدة؛ فان البلاغة ذات صلة وثيقة بالحجاج المنطقي ءاءءاهال» وهو 
علم منطق الحجج المحتملةء والذي كان يحكم الاستخدام الأخلاقي للغة 
والتطبيق السليم للقانون. [انظر الحجاج المنطقي ١٠اءءاه(]‏ وعلى النقيض 
من ذلك فإن "تهييج التحامل والغضب وما شابههما من مشاعر الروح لا 
يمت للحقيقة بصلة» و إنما يولي الاهتمام للقاضي" (٤٠٠٠أ).‏ 


إن التقارب الأصولي بين البلاغة والقانون فى كل من الروايتين 
السابقتين هو تقاربأ مضطرب وقد يكون غير متساو. فاتصال البلاغة بشكل 
التو اصل الاجتماعيء واهتمامها بالأبعاد التأثيرية والأدائية للحجاج القانونيء 
يجعلها فى العديد من الأوجه تناقض المفهوم الأفلاطوني والمعرفي المبكر 
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لمنطق قانوني أو حقيقة قانونية يمكنها بصورة ما أن تنفذ من مكر الكلمات. 
وفي التاريخ اللاحق لعلاقة البلاغة بالقانونء كان أكثر ما تميزت به الأنماط 
المضطربة من التراجع وإعادة الإحياء هي المنزلة المعرفية غير الواضحة 
للبلاغة. حيث اعتبرت البلاغة خطيرة أو كان يتم التنديد بها على أنها غير 
مهمة» وفي المقابل كان يتم اعتبارها جزءا جوهريًا من المهن القانونية التي 
كانت تعنى صراحة بدراسة معاني الكلمات» وبناء على وجهة النظرء كانت 
البلاغة إما فنا لlحجlج «(dialectic)‏ أو للثرثر ة (ه٠iماطمط‏ ءه). والمفارقة 
العظيمة فى تاريخ البلاغة القانونية هي أنه فى حين أن جميع الإصلاحات 
الكبرى فى التراث القانوني الغربي كانت بصفة عامة عبارة عن تدخلات 
بلاغية فى دراسة القانون وممارسته» فإن البلاغة أيضًا كانت على ما يبدو 
تعاني دائمَا من إدانة واستنکار متلازمین. 

كان الاستقبال الغربي للقانون الروماني فى القرن الحادي عشر» والذي 
أدخل علم القانون إلى الجامعات» كان بصورة صريحة عبارة عن استرجاع 
للغةء استرجاع لنظام من التواصل ولنصوصه»ء وكان الفن الذي يمارسه 
قانونيو العصور الوسطى هو شرح ومقارنة وربط مكنز من الكلمات وأجزاء 
النصوص. [انظر التمهيد لمقال بلاغة العصور الوسطى] واضطلع شارح 
النصوص فى دراسة معاني الكلمات والأسماء والرموز القانونيةء وكانت 
تصطحب الدر اسات القياسية حول معاني lلlٹnمlٽت  De verborun‏ 
nifîcarioneمiه‏ مقدمة تحتوي على توضیج لأشكال وقوانين البلاغة. وعندما 
اجتاحت الحركة الإنسانية مؤسسات تعليم القانون فى القرن الخامس عش 
كان هدفها تحديدا هو استرجاع كلمات القانون الأصلية» وهو ما سماه بوده 
6 برو ح اللاتينية ءه١/١1»]‏ الحقيقية» من بين الغشاوات السوفسطائية 
ءstiطمهء‏ والبلاغة الفاسدة. [انظر التمهيد لمقال بلاغة عصر النهضة] لقد 
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احتاج القانون للإصلاح لأن بلاغته فشلت» لأنه بات يسيء استخدام الكلمات 
ويسيء فهم أساليب الحجاج السليم. رفا طف ادات الراة 
Ramist‏ (نسبة إلى بتروس راموس) ة فى القرن السادس عشر على القانونء 
َ أخرى كان فن الحجاج البلاغي وقواعد الجدل الحجاجي المنطقي إلى 
جانب فهم القوة الحجاجية لأشكال الجمل (الأنظمة البلاغية) هي مصدر 
التجديد القانوني. 

وفي سياق أقرب إلى زمننا المعاصر» كانت الحركة الأساسية لإعادة إحياء 
البلاغة فى القرن العشرين تعود لمجهودات القانوني البلجيكي شايم بيرلمان 
Chaim Perelman‏ ومعاونته لوسي أولبرخت = Lucie Olbrechts - |Szlî‏ 
٠ار‏ (محامية أيضًا)» وكانت معنية تحديذا باستخدام البلاغة ليس لإصلاح 
عيوب الأسلوب القانوني فحسب وإنما لإصلاح عدالة الحجاج 
القانون كذلك. وإلى جانب حركة بيرلمان الصريحة لإعادة إحياء بلا 
قانونية على نهج أرسطوء فإن أبرز الحركات المعاصرة لإصلاح 
كالو اقعية القائونية والدراسات القانونية النقدية والفقه النسائي ونظرية 
الأعراق النقدية» تطورت كلها على ضوء - وكانت موجهة نحو - الأبعاد 
البلاغية للحكم القانوني. إن الدراما الاجتماعية لتطبيق القانون وممارستهء 
والمتمظة فيما تنطوي عليه من طبيعة تأويل مغرضة» وغموض اللغة 
والحكم ولون الكلمات القائونية وجنسها والسيناريوهات الخيالية وغيرها من 
صور تمثيل القانون» كلها فى جوهرها عبارة عن مواضيع بلاغية تسكن 
فجوات الإمبراطورية الحجاجية للقانون. [انظر البلاغة الحديثة]. 

إن التضارب فى العلاقة ما بين علمي البلاغة والقانون» وهو ما يمكن 
تسميته بالاعتماد العدائي للقانون على البلاغة» يعكس قيذا عمليًا. فعلى 
مستوى الممارسة المهنيةء تم تعريف المحامي تاريخيًا على أنه مؤيد أو 
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أفوكاتو 6ة٠۷لن.‏ فسواء إذا ظهر المحامي فى المحكمة أو إذا كان يتفاوض 
سرا فإنه كان مرتبطا بموكل» أو تقليديًا بصديق» وكان يمثل مصالح ذلك 
الشخص فى مواجهة الظروف أو الخصوم أو مداهنات الزمن. وكان للطبيعة 
لما عة لار هة واه هة الل الق ف الاك ا و 
«sum game‏ تأشر" کبیر علی أسلوب المهنة وتمتيلها الذاتي. فى أقصى 
درجاتهاء تسببت الإجراءات القانونية فى صور من العنف كالسجن أو التغريم 
ار ضار اما ار لمانا نامرت ركا ا احا 
مصممة جزئيًا بحيث تخفي مخاطر الإجراء القانوني وتحديدا المسببات 
الآدمية وراء إيقاع العقوبات. ومن جانب» كان ذلك يعني أن المحامي الناجح 
يحتاج إلى إلقاء اللوم على القانون عوضنا عن فشله البلاغي جراء العقوبة أو 
الألم الذي تعرض له الموكل. ففي المحاكم الفرنسية خلال العصور الوسطىء 
كمثال من الدرجة القصوى» كان المحامون يرتدون خوذات حديدية لحمايتهم 
م له كن اون و كه رى آل عا ادد رة اة 
ومن ثم بالباروكة يم أو بالشعر المستعار إلى جانب الطقوس والكلمات 
المصبوغة أو الخليط من الدراما المهنية للحكم القانوني. 

الوسيلة الثانية لصياغة القيود على الاعتراف والإقرار ببلاغة القانون 
هي وسيلة فقهية. ففي المنتدى البلاغي للقانونء كان المحامي يوضع فى 
مركز جدالي» وفي حين أنه كان بالضرورة يعتمد على أساليب البلاغةء فإنه 
كان فى الوقت ذاته مقيدا بأسس وطقوس تمثيل سلطة القائون ومصداقيثه. 
كان على الحجاج القانوني أن يتم بالإشارة للقانون. وكان ينبغي أن يكون 
محاطا بهالة من القدسية ومتسمًا بطابع وعظي من شأنه أن يرفعه من مجرد 
الاستخدام الاجتماعي إلى نطاق العقيدة أو الحقيقة. لقد استلزم مسرح القانون 
ظهور المحاماةء والحكم على الأخص» فى هيئة اكتشاف القانون أو المتطق 
الضروري للقانون لا البلاغةء إذا كانت الأخيرة ستفهم لدى الجماهير على 
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أنها عاطفة أو إقناع. لقد كانت الوظيفة البلاغية للقانون هنا هي إضفاء طابع 
من الجدية على الخطاب الاجتماعي للسلطة» ووضع شروط الإقناع التي 
يمكن تحتها إحالة حقيقة العقيدة» ومن ثم شرعية إجراءات تطبيق القانونء إلى 
مصدر خارج دائرة أولئك الذين كانوا مسئولين مهيا عن فرض تأويلاتهم 
للنصوص القانونية على المختصمين أو العملاء أو الطلبة أو الزملاء. 


Passionate Conviction الاقتناع العاطفي‎ 


إن المعنى الأول والأسهل فهمًا فى البلاغة القانونية هو المحاماة 
(التأييد). كل من الروايات التي سبق ذكرها حول أصل البلاغة تعاملت معها 
على أنها فن صياغة الخطب لتقديمها فى المحكمة. وفي حين أنه ينبغي 
الإقرار بأن هناك تقافات أخرى كثيرٌا ما حرمت المحاماة أو حددت دور 
داري الخصومة قان صورة الخطيت: الفضاتي فت على الودج الغربي 
للبلاغة القانونية وكانت دعاوى الخصومة هي الشكل الأساسي لتمثيل 
وإيصال حكم القانون. وقد مجّد ذلك - وهمّش فى ذات الوقت - من دور 
البلاغة فى القانون بالإشارة إلى وظيفة نموذجية وجدالية لا تمثل إلا قدرا 
ضئيلاً من عمل المحامي. ۰ 

كانت أولى ممارسات القانون» فى كل من اليونان وروماء مترادفة مع 
الخطابة القانونية. كان البليغ خبيرا فى أشكال العرض أو الحجاج أمام هيئة 
محلفين أو محكمة قضائية» وكان يلعب وفقا للأدلة المتاحة دور المعلم او 
الصديق للطرف الذي تتم محاکمته. فى التراث الإغريقي» كان أول أنواع 
البلغاء القانونيين هو كاتب الخطاب ١ءطمه٣عهعهاء‏ والذي كان يكتب الخطبة 
التي سيلقيها الموكل خلال المحاكمة. وفي التراث اللاحقء لم يقتصر دور 
البليغ القضائي على صياغة الخطب وإنما لعب كذلك دور المعاون كمعإء«ري» 
كشخص يتحدث مع المختصمين» ومن ثم أصبح يتحدث عنهم فى نهاية 
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المطاف. وكان تطور دور المحامي كممثل للصديق أو الموكل وكصوت 
ینوب عنه أبرز ما یکون فی الترات لروماني: وتك الل ن ار سان 
والصداقة والمحاماة لغويًا فى الاستخدام المبكر للمصطلحين "أميكوس" 
(صدیق) و 'باترونوس" (و صي) PatrOonus‏ للإشار ه إلى الخطيب 
القانوني» إلا أنه بحلول زمن شيشرون ٠ - ٠١١(‏ قبل الميلاد)ء 
مصطلحات "أدفو کاتوس" 1s‏ 0«ل» و "کو سیدیوس" ء»iهاs»:»ء‏ و'توجاتوس" 
ع قد أضافت مضامين جديدة من الاختصاص ودعاوى الخصومة 
والتميز الاجتماعي. [انظر الخطابة] 

بحلول زمن شيشرون» كان المحامي الروماني يقف على قمة المهنة 
القانونية» وفي حين أن القانوني أو المستشار القانوني gÎ iurisconsultus‏ 
دارس القانون لم يكن يعلم سوى القوانين المكتوبة وغير المكتوبة» فإن 
المحامي كان يضعها حيز التتفيذ وبذلك فإنه كان يقوم بصورة واقعية للغاية 
بصناعة تلك القوائين. لذا فقد كانت مهارات الخطيب القانوني أوسع بكثير 
من محض معرفة بالقانون» ولذلك السبب كان القانوني كثيرا ما يُنظر إليه 
على أنه مجرد محام فاشل. ووفقا لتعريف شيشرون» توجّب على الخطيب 
القضائي الإلمام بالتاريخ والفلسفة والجغرافيا والسياسة والقانون. لقد سعى 
الخطيب نحو فصاحة من شأنها أن تحمي الأبرياء وتدافع عن أصدقائهم. 
وكانت تلك غاة تق نطاق أي علم منفرد واستلزم إلمامًا علميا وتقديرا 
عمليًا للعواطف فى الوقت ذاته. إلا أنه من الضروري أيضًا أن نؤكد على أن 
فن الفصاحة القائونية كان أكثر بكثير من مجرد فن عملي. إن فصاحة 
الخطيب القانوني كانت بالنسبة لشيشرون تجسيدذا للفضيلة» وسعت للتعبير عن 
مبادئ ۸0sة‏ و أخلاقيات اجتماعية محددة. وعند ترافعه بنجاح» كان الخطيب 
يدعم القيم الرومانية المحددة للتمدن والمساواة لا للنجاح والفشل فحسب. 
وجاء أقوى تعبير عن هذا السياق السياسي والغرض الأخلاقي الأوسع 
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للحجاج القانوني فى تعريف "المحامي العظيم" على أنه كاهن القانون» وأنه 
"نور فى الظلام" enebrisا ›lux a‏ شخص أصبح بيته بمثابة "مجلس الحكمة 
لدى المجتمع او " ('عن الخطیب" De ٥۲۹107۲‏ ۱.45.201). 

وفي حين أن دور المحامي كان فى المقام الأول يتمثل فى الدفاع عن 
المسببات القائونية للإجراءات أو الادعاء ضدهاء فينبغي فهم الوظيفة 
الخصومية فى سياقها البلاغي والثقافي الأوسع. لقد كان المحامي صديقا 
وكان يسعى إلى خدمة أصدقائه» وفي حين أن المعرفة القانونية كانت مهمة 
فى الترافع» فإن المحامي كخطيب كان شخصًا تهدف فصاحته أيضًا لخدمة 
المجتمع والعدالة. كانت البلاغة مرتبطة بالمساواة من حيث التطور الأخلاقي 
والإنصاف السياسي للحكم القضائي» ومن تلك النواحي كانت البلاغة مهددة 
بصورة دائمة أيضنًا بالتضارب مع القوانين الصارمة أو الحق بتنفيذ 
هن وغ م ع ا E‏ 
فقد كان الخطيب القانوني متخصصنًا فى الإبداع والرواية؛ وفي إيجاد الحجج 
من شتى المعارف» وفي ربط تلك الدراية المتعددة برواية الحقائق أو تطبيق 
القانون. [انظر الإبداع ١ه١ء1«۷]‏ إن البلاغة القضائية فى وجهها الشيشروني 
كانت عبارة عن فن تلافى التخصص» وروجت نوعا من الفضيلة القانونية 
التي تمجد الصداقةء وتقر بأهمية وجود ثقافة من الحجاج والإقناع من أجل 
بقاء القوة .التأثيرية للقانون, وتموها: لق كان الخظيب القافوتي. من ذلك 
المنطلق شاعرًا إلى جانب كونه محاميًاء صديقا إلى جانب كونه موظفاء 
ودبلوماسيًا إلى جانب كونه صانع قرار. 

التحمت مهنتي المدافع والمحامي بحلول آخر زمن الإمبراطورية 
الرومانيةء وفي السبيل إلى ذلك مال الإلمام المعرفي والتمدن والتأثير 
العاطفي والشعر فى دور الخطيب إلى اكتساب مكائة ثانوية أمام متطلبات 
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التخصص والإجراءات المحددة لدعاوى الخصومة. واقتباسًا من أرسطو 
وشيشرون» باتت الصورة المجازية للانخراط العسكري وللخطيب كجندي 
هي الصورة السائدة بشكل متزايد فى ذلك التراث. كان المحامي بالضرورة 
خبيرا فى فن الإثبات وكان يسلح عرضه لحقائق القضية ببلاغة جدالية 
لإثبات صحتها. والمهم بالنسبة لمكانة علم البلاغة القانونية ومصيره أن 
الإثبات كان يعتبر حرفة جدالية ومسرحية. ولأن المحامي لم يكن معنيا 
بمعرفة القانون بقدر ما كان معنيًا بإقناع القاضي أو هيئة المحلفين بتفاصيل 
القضيةء فقد استخدم البلاغة كأداة لتمثيل حقائق القضية. وفي تلك الصورة 
الأكر تخصضا: متخت المخامي. لبلا غة لتخي العاطفة فى خمة الإفات: 
[انظر العاطفة يمطاد۴]. 


بقي الدور المسرحي أو الأدائي فى البلاغة القانونية ضروريًا 
للفصاحة»ء إلا أن نطاق الشؤون التي اضطلع بها الخطيب. إلى جانب نظرته 
الذاتية لدور الخطابة تقلصا إلى حد كبير. [انظر البيان]. وبالتعبير الشهير 
الوارد فى "حوار الخطباء" i E‏ 08ا (حوالي ٠١١‏ قبل الميلاد) 
والذي ينسب تقليديا لتاسيتوس ءب»اءة1» إذا كان الملك يصنع القانون والقاضي 
يقرر معناه» فليست هناك حاجة للحجاج الماهر. إن الخطيب إذن سيعرض 
حقائق القضية وسيستخدم المجاز» لا سيما الصور المحاكية كالأيقونة (۸)ذء) 
والتصوير المصقول (»نءعء»٠ء).‏ للشرح ولتوجيه القضاة حول الحقائق ومن 
ثم إقناعهم باتخاذ الإجراءات. ويْعرف التصوير المصقول منءء»»ء على أنه 
حركة تجلب الشيء المَمَتّل أمام أعين المستمعين. أي إنه بمعنى آخر يقوم 
بتمثيل الإثبات من خلال الإثارة الإقناعية للحقائق» ومن خلال الصور أو 
التخيلات ١»٠«ء»٠.»م‏ التي تتيح للمستمع تخيل تفاصيل القضية المتداولة 
ومن ثم فهمها. 
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وبالإضافة إلى عرض حقائق قضية الموكل بصورة مسرحية أو مرئية 
قدر الإمكان» كن الخطيت القائرني قيطا ايمهاجمة اضغ أو اتاوبلات 
البديلة لتلك الحقائق. ففي مقابل ما درسته مدارس البلاغة من رواية ومدح وذم» 
درست الأنظمة اللاحقة الحجاج بواسطة التظمذ فى المحكمة أو بواسطة التدرب 
على الجدال من خلال الجلسات القضائية الزائفة ءاه والمناظرات حول 
موضو ع قانوني معين كااهط. وفي الحالتين كان الحجاج القانوني يؤكد على 
أهمية أشكال الصراع والاعتراف والإقصاء والطباق sاsم nh‏ و الدلحض. لقد 
كان عرض المحاكمة بالنسبة لتراث العصور الوسطى والتراث الحديث المبكر 
عبارة عن صراع کلامي صريح» عن نوع من المحنة أو المبارزة اللغوية 
وكان المحامي فی هذه السياقات هو بطل موكله. وبالاقتباس من مدارس الإلقاء 
ation‏ amاdec‏ و مناظر اتها الجدلية ءماءءء۷٠ء:٫٥ء..‏ فإن الخطيب القانوني فى عصر 
النهضة كان على استعداد لخوض الحروب من أجل موكلهء حيث كان يتبارز 
بالكلمات. [انظر الخطب الإقناعية و الجدلية oriaیەںء ,]Controversia and‏ وقي 
وصف شعبي» كان المحامون بمثابة جنود للقانون مدربين تحديذا قى الحجاج 
بالنقيض» بخلاف العرف والمنطق. وكان أسلوبهم البلاغي جداليًا بالمقارنة مع 
استخدامهم لأشكال من المناوشة كالطباق والمزايدة والهتاف كما كان الاستهزاء 
والإقصاء يظهران كثرا فى حجاجهم. 

إن المضامين السلبية للبلاغة فى القانون تدين بالكثير للدور الفاسدء 
أو المتقلص على الأقل» للبلاغة القضائية فى تلك العصور من الأنظمة 
القضائيةء والتي لا ينبغي إقصاء النظام لغار ا وهي الأنظمة التي حاز 
فيها القانون على الأولوية قبل المساواةء والأسبقية قبل الفصاحة» والعقائدية قبل 
الاهتمام بتطبيق القواعد. إن مفهوم البلاغة كعشب. ضارء والفصاحة کرضیع 
عدم الانضباط“ والمحاماة كفن للثرثرة. وكاحتجاجات المحتالين والملقين 
والمتشدقين نتتمي جميعها إلى تلك الحقب من الحكم القضائيء والتي أساء فيها 
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المحامون فهم العلاقة بين الخطابة والأخلاق وبين المسرح والقانون. ونظرا 
لتفضيله فهم القانون على أنه علم أو حقيقة تتجاوز مجال الإمكانيات» فإن علم 
العقائد يفقد جميع أوجه الملاعمة أو المكانة المحتملة فحسب للعلاقات التي كانت 
الهدف الأمثل للحجاج القانوني ولقياساته الإضمارية. وكان القانون المكتوب 
بالذات موضعا البلاغة مقيدة" وتعامل معه المحامون تاريخيًا كنوع من الحقيقة 
أكثر منه أمرا يحتمل اة itudeاverisimi‏ على نهج أرسطو. 


كتابة القانون 

كيرا ما حددت انتقادات المحامي ودوره الخصامي نبرة النقاشات 
حول البلاغة القانونية وفي المقابل انتقصت صورة محنة المحاكمة من دور 
البلاغة الأقل وضوحاء وإن كان أكثر ثباتاء كالفن التقني لصياغة الوثائق 
القانونية وتفسيرها. وفي ذلك المفهوم الأخيرء وهو المفهوم الأهم أو الأشمل 
على الأقل تاريخيًاء البلاغة هي نظرية التدوين وتفسير النصوص المكتوبة 
cinterpretatio scripti‏ أي نظرية كتابة القانون وتفسیره. ومرة أخرى» كان 
دور البلاغة مهما إلا أنه كان ف فن لوقت انه ورا مىلا وا وما جن 
أعين NS WE‏ ا 
ا قسوة القانون فک Ê‏ ووحشیته a‏ استخدام کلمات 
ومجازات منفرة .(cacozelia‏ 

وفي ا القسط اكير م س ر القانوني الغربيء و فنون الحجاج 
أنها المنطق الكت فان القواعد والوصايا a.‏ و التاريخية 
المختلفة كانت موجودة فى صيغة مكتوبة واكتسبت قدرّا كبيرّا من تفوذها أو 
غموضها جراء المكانة المقدسة للكتابة فى عصور اقتصر فيها تعلم القراءة 
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والكتابة على رجال الدين والطبقات العليا. وفي حين أن البعض» وأشهرهم 
لیکورجوس :ںعإںء راء المشرٴع وملك إسبرطة القديمةء رأوا أن الكتابة لا 
تخدم سوى التشجيع على نسيان القوانين التي ينبغي مثاليًا أن تكون محفورة 
فى خفايا القلب» فإن الوظيفة الرمزية للرمز المكتوب تمتلت فى الإشارة إلى 
الدوام والعمومية والمرئية. إن كتابة القانون» سواء فى هيئة مرسوم أو عقد 
أو حكم أو قانون» حولت الطبيعة المؤقتة والزائلة للحديث إلى الصورة 
الذاقة و المضر خة والمفة زاكر ك افر اين غين اة 
(غير المقننة) كان يمكن العثور عليها منذ زمن مبكر فى الكتب والأعمال 
القر فة وة و افر ر قاقات الد غار واا ت ا 
عليها أبذا. 

بصفة عامة» كانت للكتابة القانونية مكانة مبالغ فیهاً: حيث تمتعت 
التشريعات وغيرها من مدونات ١٠۶٠ء‏ النصوص القانونية بمكانة أصو لية 
وأحيانًا مقدسة كان القانون المكتوب فيها بمثابة المنطق المكتوب» وكان يُرجع 
أي تفاوت أو تناقض فى النصوص القانونية إلى الفشل فى تفسيرها وليس 
لخطاً فى القانون ذاته. فكما قال السير إدوارد كوك Sir Edward Coke‏ )°۲ 
(٠٠۳١ -‏ كان من الممكن أن يخطئ الرجالء ولكن من غير الممكن أن 
يخطي llكؤنون: in hominis vitium et non professionis‏ (التقار یر ‘The Reports‏ 
311 لندن؛ ۷ .ط.5.4.c.b).‏ لقد نشرت سجلات القانون حقيقة غير قابلة 
للجدال» حقيقة يمكن للمحامي أن يعرضها أو يثتي عليها أو يقيس عليها أو 
يطبقهاء ولكن لم يكن بإمكانه أن ينتقدها أو أن يخرج عنها. وقد كان ذلك 
التبجيل لكتابة القانون» وهو تبجيل مدفوع بالتقليدية ولاهوتي فى جوهره هو 
ا اة الاد وما سقفت :اطا حر كة عاد ل اة ةة اة 
على سبيل المثال» عندما قال الإنساني لورنزو Lorenzo Valla Yl‏ )1۰¥ - 
so‏ 1( أن المحامين لا يعلمون شيئا من الفصاحةء فقد كان يعني أن التراث 
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التأويلي كان يجهل قواعد النحو اللاتيني ومهارات فقه اللغة الضرورية من 
اجل إعادة تركيب لغة ميتة وقوانينها التي فقدت الحياة منذ زمن بعيد. 

إلا أن البليغ القانوني كناقد للمنهج القانوني هو شخصية معقدة ومتناقضة. 
وقد تتاول شيشرون کان مهاس بالذات الدور المحوري لتفسير 
الصوصن المكتردة: من نح لقو اين و لوضاا و الطوة؛ هن خبت٠‏ از أعات 
الناتجة عن المنطق المكتوب جراء الغموض أو تضارب القوائين أو القياسات 
المتتازع فيها. وكان من المفترض تفسير النصوص بلاغيًا بنفس الطريقة التي 
يتم بها تفسير أشكال المعاني الأخرىء» ولذلك كان الطلاب يتلقون التدريب على 
مجادلة النصوص عن طريق عرض جانبي المسألة cin ıutramgque partent‏ أي 
النظر إلى الحجج المؤيدة والمضادة للموقف المدعوم. لقد كان القانون المكتوب 
ار الويف لمكربة سرا لجل وكان بت لهال معها بشة عة من حبكت 
التصادم بين الكلمة المكتوبة )srip(‏ و النیة »)٠۵1.۲٠1۵s(‏ وهو تصادم يتم فضه 
عن طرق الاظلاح على تصن باكطه بالإضفة إلى. التصوضص الجر ابات 
والكلمات الأخرى والمزاج»ء وفي الواقع السيرة الذاتية الكاملة" الخاصة بالكاتب 
('عن |" De inventione‏ 17 2.40.1( . 

و التراث اللاحق - خاصة المنهج التأويلي الذي تتطور قرب استقبال 
القانون الروماني والكنسي فى القرن الثاني عشر - مركزةًا ومكانة جديدين 
للكتابة القانونية. وفي ظل تدرأبه على أساليب ومعارف قانون صيغ بلغة 
أجنبية ومرتبط فى جوهره بمجتمع سقط منذ ستة قرون مضت» أضحى 
المحامي بحكم الضرورة أفوكاتو - أو متحدث بأيديولوجية ueعه‌اهمل‏ - 
القانون المكتوب. كانت بلاغة المنطق المكتوب ٥ DE)‏ ) فی نطاق نفوذ 
القانون الروماني جدالية للغاية فى دفاعها عن القانون المكتوب ونشرها له. 
وحاز نص القانون على الأولوية فوق جميع المصادر القانونية التي سبقتهء 
کما حرم صر ا أي تذییل أو تصو یب لاحق لذات کٹمlٹتٽ (ipsissinıa verba)‏ 
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المنطق المكتوب. وفي سياق ذلك التراث القائم على استرجاع تشر 
تنتمي لقانون سابق وأعظم مفقود منذ زمن بعيد وخضع للتقديس E‏ 
أصبح دور البليغ القانوني أو مفسّر القوانين يتمثل فى تصنيف النصوص 
ومقابلتها وربطها وتحليلها ومدحها. لقد كان البند الأول فى العقيدة القانونية 
هي أن النص يحتوي على القانون كلهء وكمبدأ صريح كان النص المكتوب 
خر ما من الخطا او التقضان أو التاقضن: 

وبأسلوب بقي إلى زمن القانون الحديث»ء تدرب المحامي على التعامل 
مع كلمات القانون المكتوبة على أنها تنتمي إلى حقل الحقيقة. لقد كان للقانون 
المكتوب مكانة أعظم من غيره من النصوص المكتوبةء وفي ذلك السياق 
تمثلت الخبرات المهنية للمحامي فى معرفة وتطبيق كلمات قانون عتيق صيغ 
بلسان أجنبي محبري. وتتمتع اثنتين من سمات هذا الأسلوب التبريري بأهمية 
خاصة. الأولى هي أن منهج القانون (أو منطق القانون) باستخدام التعبير 
الرامسي حول التراة الضر تة الكلاغة من القاتون الى الانت. 
فبانتهاء عصر النهضةء وفي أعقاب ظهور الطباعة والقواعد المنهجية التي 
طورها الرامسيون» لم تعد هناك علاقة صريحة بين البلاغة وأيٌ من الإثبات 
أو الحجاج» وإنما أصبحت مرتبطة بدراسة الأسلوب والإلقاء. وهنا بات يُرى 
ن البلاغة معنية بمسائل الشعر ماوعمم وزخرفات ns‏ هناه”إه×م اللغة؛ حيث 
أصبح موضوعها ومنهجها الديباجة والخيال والمتعة الجمالية» عوضنًا عن 
شؤون القانون الجادة والمملة. وإن كانت البلاغة قد احتفظت بمکان واضح لها 
فى المنهاج القانوني فى التراث الحديث المبكرء فقد كان ذلك فى ممارسة 
الحجاج الرس عن طريق التتلمّذ» من خلال الجلسات القضائية الزائفة امم 
والمناظرات حول موضوع قانوني معين اامطا. وفي تلك الهيئة العملية 
المحدودة» لم تكن البلاغة جانبًا من القانونء ولم يكن لها مكان فى الدائرة 
الجادة المطبوعة للنصوص القائونية. 


السمة الثانية من العلاقة المقيّدة أو غير المعترف بها بين البلاغة 
والقانون المكتوب تتمثل فى المكانة الجدلية لإنكار الطابع البلاغي للتشريع 
والحكم القانوني. من ناحية - وذلك خارج صراع المحكمة والدور البلاغي 
الواضح للمحامي - كان المحامي النموذجي فى فترة ما بعد استقبال القانون 
الرو ماني عبارة عن کاتب عدل «(doctor artis notariae)‏ عن کاتب يخط 
و لاحك ا اوها كان :الان زل جت وس 
حيث يقوم بجدولة الغرامات» وتسجيل الدعاوى» وتدوين النزاعات (والأحكام 
اللاحقة)» وبصفة عامة احتفظ فى عهدته ببقايا النصوص الأثرية لكل من 
القانون المحلي والقانون الوطني. لم تكن صورة المحامي ككاتب عدل أو 
محرر وثائق صورة خلابة او محبوبة من العامة. لقد كان المحامي خبيرًّا فى 
لغة قانونية تظل حتى بعد ترجمتها إلى اللغة العامية بعيدة للغاية عن 
الاق القت م اما لكر من متكا ,اله ار افر 
لذا فقد كان المحامي على الدوام عرضة للانتقاد العلمي والهجوم الشعبي. 

يا كانت أسباب النزعة القانونية التبريريةء والتي اختلفت تاريخيًا إلى 
حد بعيد حسب السياقات الدينية والسياسية والتكنولوجيةء فقد استعارت البلاغة 
العقائدية لحقيقة القانون المكتوب أو منطقه الضروري بشكل كبير من علم 
العقائد الذبنية. لقد كان المخامي ككاقب عل يدا شخصتا أقن. بإيمانه 
بالنصوص القانونية المكتوبة .(de fide instrumentorunt)‏ لقد کان المبداً ١‏ لاکثر 
أهمية فى أوائل المنهج القانوني الحديث هو المبداً الإصلاحي للنص وحده 
.(sola scriptura)‏ حيث عرض ذلك المبداً سلطة النص القانوني ومعذاه بإنكار 
بلاغة القانون. وبالاستعارة من النموذج الديني للدفاع عن العقيدة» فقد تبنى 
المحامي بشكل متزايد أسلوب "للابلاغة" فى التبرير. إن مفهوم اللابلاغة 
antirrhesis‏ اش الف الكلمات أو الخطابات المهاجمة لهادمي الرموز الدينية 
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sاsةاءممهءز‏ والمهرطقين والنساء والأجانب. وفي صيغه القانونية - وإن كان 
لا ينبغي اعتبار علم اللاهوت والقضاء فرعين معرفيين منفصلين تاريخيا - 
ارتبط مفهوم اللابلاغة بكل من خطاب الشجب الموجه نحو أولئك الذين ينكرون 
منطق النصوص القانونية أو نظامها أو سلطتهاء والخطاب ضد الكلمات فحسب 
أو ضد أية رموز تقف فى طريق حقيقة لا يحتويها وعاء اللغة. 

وضمن المفهوم العقائدي لقانونء كانت لغة القانون أداة شفافة لإيصال 
aK‏ الزائل» وباقية بعده. كان القانون سجلا مكتوبًا لسلطة 

نيّةء لمنطق وإرادة أفلتت فى النهاية من المجال غير الجوهري للمظاهر 
والصور والكلمات. . بتعبير آخرء إن ما ميّز التراث العقائدي للقانون المكتوبء 
من مجموعات القوانين الرومانية »ا »م٠٥٥‏ حتى دستور نابليون» ومن العهد 
الأعظم (الماجنا كارتا) ٤۸”:‏ »ي۸ حتى الدستور الأمريكي» هو الإيمان 
بإرادة ومعنى وقصد يجيزون كلمات القانون ويوجدون خارج حدودها. 
وبالصيغة الكلاسيكيةء "إن معرفة القانون لا تعني معرفة نص القانون وإنما 
قوته ونفوذه" ('المجلد" إءءيا2 7۸٠‏ 1.3.17). وعلى نفس الشاكلةء فبالنسبة 
للسير إدوارد كوك» ليست كلمات القانون وإنما الحقيقة هي التي تستحق 
ت in lectione non verba sed veritas est amanda‏ (التقار ڍڙ ‘The Reports‏ 
.)3.2.c.7.0 ۱‏ وفي مواجهة مثل هذا المبدأً الإيماني لحقيقة خارجية أو 
خارجة عن نطاق اللغةء فقد تبنى المحامون كذلك الاعتقاد الديني بأن الرموز 
والكلمات والصور قد تشكل عائقا فى إدراك الغرض الخفي للعقيدة. و 
ذلك المنطلق كانت البلاغةء كعلم القوة المسرحية وتشكيل وتأثير النص» نوغا 

من الإشراك. فبنفس الطريقة التي تسببت بها عبادة الأصنام فى تشتيت 

الحواس والمرجعيةء اعتبر أن دراسة رموز القانون تخلط بين الشكل 
والمحتوى» وبين القوة والنصيةء وبين الحكمة والشهوة. 
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العلامات (السميوطيقا) ەi0†iصءS‏ القانونية وشاعرية القانون. 

في عصر تهيمن عليه وسائط الاتصال المرئية وشبكات المعلومات 
الافر اة يدن التتكى يان الللاغة القانرنية تطافا كانت م باقناء 
كر بن هن محرد فة اتون له كانت عة اريخا غا شاماد 
وحتى حينما ارتبطت بالصياغة الفنية للخطب القانونيةء فقد حللت اللغة 
بوصفها نوعا من الرموز. وحتى عند توجيه التحليل البلاغي نحو صور 
التعبير تحديداء فقد كان مصمَمًا لإدراك قوة استخدام اللغة وتأثيرها. وعكس 
تصنيف الصور والمجاز سياقها ودورها الحجاجي إلى جانب أهميتها 
ومفهومها. [انظر التعبيرات المجازية] ولهذا السبب اهتم التراث المنهجي 
أيضا بعمارة القانون وتصويره الفني وغيرها من العلامات الشعارية 
heroica)‏ 4اهطمرو) للقانون» کالزي. والتصرفات والإلقاء والإيماءات والبلاغة 
اليدويةء وذلك إلى جانب الوضع الجسدي والسلوك الذهني للخطيب القانوني. 
[انظر الإلقاء راءه]. ففي أحد جوانبها لطالما أدركت البلاغة الحاجة 
لتدريب الجسد (والذي يشمل كلا من الجسم ء»م/ه» والصورة الشخصية 
)4g٥‏ على القيام, بعمل. القانون.. [انظر المبادئ. .])1٥۶‏ 

إن فهم البلاغة القانونية على أنها جزءَ من سميوطيقا القانون» أي على 
أنها فرع ثانوي من الدراسة العامة للإشارات التي يتم إيصال القانون عن 
طريقهاء ما كان بالضرورة ليفاجئ موؤلفي الكتب الإرشادية المبكرة حول 
البلاغة. فقد كان اهتمامهم بالحديث المصقول وبالصور التي تنقلها الكلمات 
وبالتأثير الجمالي للحجاج مرتبطا دائمًا بتقدير للجمهور والسياق ولتراث 
تشريعي تجاوز أي تحليل بسيط لأشكال الكلمات. لقد كان الاهتمام التاريخي 
للبلاغة القانونية بالمظاهر» بالمنطق التخطيطي للحجاج إلى جانب زخرفة 
الكلمات» وبالعلامات إلى جاب الجماليات» كان ذا دور محوري فى الحركة 
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المعاصرة لإعادة إحياء الاهتمام بهذا العلم وفي جهود مراجعته وتطبیقه على 
القنو ات الحديثة للاتصال القانوني 
إن البلاغة النقدية للقانونء أو بتعبير أكثر مغامرة البلاغة التي تمئل 

لقانون»ء هي تحديدا البلاغة التي تتناول "المشهد الآخر" للاتصال القانوني 
اة الدواعم اللدنة والقنوات الوسيطة والمؤثرات النصية ر الا 
القانوني. ومن حيث إن الحضور الثقافي للقانون بات بشكل متزايد عبارة عن 
عرض وسائطي أو تمثیل فيلمي»› وأصبحت أرشيفاته عار عن إيجابيات 
افتراضية فى دراما السيادة السياسية»ء فقد أجبرت البلاغة على الرجوع إلى 
دراسة حقل معرفي أشمل يختص بالمسرح الاجتماعي للحكم القانوني. وفي 
بلقل كل ما وضفه. أفلاطون على أنه استخدام غين متا أو غير أخلاقي 
للبلاغة فى تطبيق القانون» إلا أنه رأى الدولة النموذجية على أنها 'تجسيمٌ درامي 
لحياة مثالية نبيلة" (القوانين »ما ۸١۷‏ ب). لقد كان المشر"ع الحقيقي شخصا 
يمتلك مواهب شعرية» وحديثه مرصع بالإيقاع واللحن والسجع. وبالمئلء فقد 
مجّد التراث الشيشروني الخطيب القانوني الذي كان مبدوه الوفاء وألا يخذل 
أصدقاءه أبذا. إلا أن أرقى صياغة لرؤية أفلاطون البديلة حول الخطيب الجيد 
تتتمي لمحامي النهضة وشاعرها جورج باتنھام enhamاPut‏ eعGeor.‏ فبالنسبة 
باتنهام» نتمثل الفضيلة الأساسية للمحامي الشاعر فى شخص يتحدث عن طريق 
الصور أو التعبيرات المجازية إلى الروح مباشرة. فما قد يُعتبر بالمفاهيم 
المعاصرة محاميًا متطرفاء كان خطيبًا يفهم إيقاع الحكم أو شاعريتهء وهو الفهم 
الذي رأب الصدع غير القابل للرأب بين العدالة والقانون وبين الشعر والنثر. لقد 
كان الخطيب القانوني فى هذا الوصف ناقذا باستطاعته تقدير العنصر الأزلي 
وغير المحسوس للروح. إلا أنه لم یکن رجلا حالما" يتذمر منه المحامون 
التقليديون» وإنما كان 'شخصا يتمتع بالطلهة اللفظية ءاءأئه!»۸مسuءء‏ وهذا هو 
النوع من الخيال نامهم الذي يتحلى به جميع الشعراء الجيدين... وجميع 
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The Arte of Erıglish يزjıلنجنإلا المشرّعين والسياسيين و المسشارين" (فن الشعر‎ 
.)) ٩1.ص‎ 9۸٩ ›Poesie 

بقي أن نذكر أنه بغض النظر عما إذا تم تعريف بلاغة انون من 
حيث السميوطيقا أو النقد أو الشعر» فإنها فى صورها القضائية المهنية بقيت 
قى الأغلب بلاغة غربية وخطابة بيضاء ولستخدلا لغوبًا اذكرزةا: لقد قلات 
الدراسة البلاغية للمظاهر» لصور وأشكال الخطاب القانوني ولقوة القانون 
ومسرحه» من أهمية هذا التراث العقائدي التبريري واللابلاغي من الدراسات 
القانونية. لقد كانت البلاغة تشكيلة من التحليلات النقدية للقانون» وقد أصبحت 
بشكل متزايد دراسة متعددة الاختصاصات لرموز القانون وللصور الأيقونية 
أو ال التي يكتسب القانون من خلالهل أقوی أشكال وجوده الاجتماعي 
أو أكثر ها ار تاطا بالشداسة ٠‏ فد تطو رت كل من الدر سات ,الفا تنه النقة: 
والفقه النسائي ونظرية الأعراق النقديةء وحركة القانون والأدب فى ظل 
البلاغة» واستهدفت تحليل القانون من خلال قراءة سياسية للرواية الاجتماعية 
التي يتضمنها خطاب القانون والتي تتجلى فى الأشكال التي تسود النصوص 
القانونية. وبوصفها سياسة أدبية أو نقذا أدبيًا للقانونء تسمح البلاغة على 
الأقل بعرض الشخصية المركبة للحكم القانوني وبالاهتمام بالصور التي يتم 
من خلاها إيصال القانون إلى جماهيره من غير المتخصصين. بمعنى آخر 
فإن سلطة القانون تتمحور حول الصور الكلامية والبصرية» وحول مسرح 
سيادة ومحاكمات عظيمةء أكثر مما ترتبط حصريًا بمنطق خفي لأي نوع 
قانوني محدد للحجاج (ويمكن الجدال بأنها لطالما كانت كذلك عبر قنوات 
تكنولوجية مختلفة). 

يشير الدافع النقدي الذي يحرك الاستخدامات المعاصرة للبلاغة فى 
تحليل القانون إلى مجالين رئيسيين من التطور المستقبلي. المجال الأولء 
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وهو بعد أكثر ارتباطًا بالسياسة لبلاغة قانونية أوسع» يعيد البلاغة إلى النقطة 
الافتتاحية لهذا المقالء ألا وهي علاقة القانون بالمسرح. إن الاهتمام بالعرض 
الدرامي للقانون يوجه الدراسات القانونية نحو التركيز على القوة الاجتماعية 
والعنف الأدائي ومعاناة الإجراءات القانونية. تقدم الدراسات القانونية البلاغية 
فى هذا القالب مدخلا نقديًا إلى اتصال القانون بتمثيل الأدوار الاجتماعية 
وعنفها. كما توفر الأدوات اللازمة لتحليل الصور التي يسكن القانون من 
خلاها السيناريوهات الاجتماعية السائدة حول المجتمع والانتماء» ويشكلها 
بواسطة دراما العدالة وأشكال الإصلاح والعقاب. وإلى الحد الذي تفشل به 
الهوية الثقافية التي يمتها القانون فى تضمن تقافات الأقليات أو الهويات 
المنشقةء يمكن أن توفر البلاغة وسيلة لممارسة القانون بأخلاقية أكبر» وهي 
ما س قات الاه لمر غة لقع عالني وم الشات بقل غد 
فی الازدیاد. 

أما البعد الثاني لإعادة إحياء دراسة البلاغةء فالطريقة المثلى لتناوله 
هي بالإشارة إلى تاريخ العداء القضائي نحو زخرفة الممارسة البلاغية. إن 
قراءة تاريخ البلاغة من خلال عدسة القانون» أو من خلال ما يمكن تسميته 
قیاسا على 'مسألة lأiڊlء¢" cquerelle des fenmes‏ بمسألة القانون querelle des‏ 
ءاه!» تعني قبول مبداً أن البلاغة تحتل مكانة معرفية وتمتلك قيمة اجتماعية 
أقل من النموذج الجدالي للقانون. وثمة فائدة» ولربما بعد نظر كذلك» فى 
التذكير بأن المفهوم الشيشروني للبلاغة القانونية ربطها بصلة وثيقة مع 
الشعر ومع حوار الصداقة ومع استخدام الخيال فى تمثيل المساواة. وقد 
أعادت الأنظمة اللاحقة للبلاغة وللقانون المحلي إحياء هذا المبدأً الشاعري 
فی کل من الشكل الأدبي لقانون العلاقات الغرامية سها رإه)ةه» والمحاكم 
النسائيةء وأحكام الحب» كما فى الصلاحيات المحلية لأيام الصلح dies amoris‏ 
والتسويات الودية. واحتوى أحد القوانين الإنجليزية - الفرنسية من القرن 


387 


الحادي عشر على تشريع صريح بأن "الاتفاق يطغى على القانون والحب 
ينتصر على الحكم" (قو انين هنري الأو .(c.49.a Leges Henrici Primi Û‏ 
باختصار» لا تقتصر أنواع القوانين أو صلاحياته على النموذج الجدالي 
للقانون والشكل الجدلي للممارسة القانونية. حيث تقدم البلاغة تاريخا جاهزا 
من الصلاحيات والقنوات والخيالات البديلة للقانون. وتقترح البلاغة أخلاقيات 
فاو اعد فير الاعر ما ية الما نة الق دة ف فة كي 
وإنما للمجتمع والجمهور وللإجراءات والعدالة التي ينطوي عليها أي قانون. 
[انظر أيضنًا الجنس القضائي [Forensic genre‏ 
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عم الغ Linguistics‏ 


علم اللغة هو الدراسة العلمية للغةء التى تعد بإيجاز أحد أنواع التفاعل 
الاتصالي الخلاق الذي يستخدم أحد نظم القواعد النحوية ومعاجم المفردات. 
ويتناول الوصف اللغوى اليوم جميع جوانب اللغة تقريبًا إلى جانب وظائفها 
وأبعادها التي يمكن تصورها. 

ولقد تشكل تطوير الجانب النظري لعلم اللغة فى القرن العشرين على 
يد ثلاث شخصيات بارزة فى ذلك العلم هم: عالم اللغة السويسري فرديناند 
دي سوسیر »)۱۹١۳ - ۱۸١٥۷( Ferdinand de Saussure‏ صاحب النظرية 
البنيوية اللغوية؛ وعالم اللغة الأمريكي نعوم تشومسكي رkيصهط٥ Noam‏ 
(۱۹۲۸ ( مؤسس النحو التوليدي» والفيلسوف النمساوي لودفيج فیتجنشتاین 
Witten stein‏ سا (۱۸۸۹ - )۱٩٥۱‏ الذي کان له تأثير هائلء وان کان 
غير مباشرء على تطور المذاهب الوظيفية والتداولية فى علم اللغة. كانت 
إسهامات كل من سوسير وتشومسكي مهمة للغاية فى وضع نموذج راق 
للبحث المنهجي فى علم اللغة المعاصرء كما ساعدت آراؤهم النظرية على 
توسيع رقعة المعرفة بالنظرية اللغوية وتأثيرها فى الفروع المعرفية الأخرى 
كالفلسفةء والنقد الأدبي» والأئثروبولوجياء وعلم النفس» وعلم الاجتماعء 
وأخيرّاء فى علم البلاغةء هذا مع العلم بأن مذاهبهم النظرية قد لاقت انتقادات 
وتحديات من جانب الأطر الأكثر وظيفية الموجهة نحو الاتصال» تلك الأطر 
التی استوحیت من فيتجنشتاين وأدت» خلال العقود الأخيرة من القرن العشرينء 
إلى تفاعل مثمر بين علم اللغة والبلاغة فى دراسة النصوص» وأساليبهاء 
وأفعال الكلام» والحجاج. 
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Branches ll فروغ عم‎ 


يمكن تقسيم مجال علم اللغة إلى فروع معرفية تنقسح بدورها إلى فروع 
أخرى وفق مستويات اللغة وأبعادها موضع الدراسةء ووفقا للاأساليب السائدة 
والاهتمامات المتداخلة بين لغويين وبين باحثين من نظم معرفية أخرى. 

وقد قام فرديناند دي سوسير بتوضيح الفارق الجوهري بين بعدين 
أساسيين فى علم اللغة الحديث»ء هما علم اللغة التاريخي وعلم اللغة التزامنيء 
حيث يشير الأول منهما إلى دراسة تغير اللغة عبر فترات تاريخية متعاقبة 
(ولذلك يسمى أيضًا علم اللغة التاريخي)ء بينما يشير الثاني إلى دراسة حالة 
اللغة (اللغات) خلال فترة تاريخية بعينها. وبصفة رئيسيةء عندما يُعنى علم 
اللغة بدراسة المبادئ العامة فى جميع اللغات أو بالخصائص الأساسية فى 
لغة ما فإنه يطلق عليه علم اللغة العام أو علم اللغة النظري» وعندما يركز 
على وصف لغات معينة أو نظام لغوى معين يطلق عليه علم اللغة الوصفي. 
وقد اهتم علم اللغة فى القرن العشرين بشكل رئيسي بالوصف العملى 
الإمبريقي للغات» وقد جاء ذلك ردا على سيادة الاتجاه المعياري فی علم 
النحو التقليدي. ولكن هناك وعى متزايد بأهمية التوفيق بين المداخل العملية 
الإمبريقية والمعيارية فى دراسة اللغة وبين المناقشات النقدية للمعايير اللغوية 
ومضامينها الأيديولوجيةء الأمر الذي أدى إلى نشأة علم اللغة النقدي 
(وبخاصة تحليل الخطاب النقدي وعلم اللغة النسوي). 
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وعند تطبيق المناهج اللغوية على الفروع الأخرى أو استخدامها فى حل 
المشاكل المرتبطة باللغةء وبخاصة تلك المتعلقة بتدريس اللغات الأجنبية - 
فإننا نستخدم مصطلح علم اللغة التطبيقي ءءاءندعم نا لءنامم4» بينما يستخدم 
مصطلح علم اللغة التقابلي sءناuع”‏ 11 iveائە٣0)‏ عندما تركز الدراسات 
اللغوية على الاختلافات بين اللغات؛ أما وصف الخصائص المشتركة بين 
اللغات (داخل أو عبر الأسر اللغوية) أو دراسة الخصائص اللغوية الموجودة 
فى اللغات كافة (وهو ما يسمي بعموميات اللغة) فيعد الشغل الشاغل فى علم 
اللغة التصنيفي ءءناءiعم‏ ا اةءإعهاممر1آ. ويتم دراسة تطور اللغات المصطنعةء 
كالاسبرانتو ١۸۲إءمء٤؛‏ التى تستهدف الاتصال على المستوى الدولي فى إطار 
علم اللغة البيني وع نواعم :اeام[.‏ 

ويستخدم مصطلح علم اللغة البنيوي وء iاوuعہiا‏ اaاuاStruc‏ عند 
المدارس الأوروبية والأمريكيةء مشير إلى تقاليد النصف الأول من القرن 
الخرين؛ وال ركزت على نظا اللغة المجرة سدكت إهعل الحتكداء 
الفعلي للغة فى مجال الاتصال. أما فى العقود الأخيرة من القرن العشرين فقد 
تاشنت التداولية اللغوية Pragmatics‏ uisticعinا‏ كفرع من فروع علم اللغةء 
حيث حققت ازدهارا وانتشار! كبيرين؛ بتركيزها على دراسة استخدام اللغة سواء 
فى الاتصال اليومي أو فى المؤسسات الاجتماعية المختلفة. هذا وقد تم تطبيق 
الأساليب اللغوية - منذ الخمسينيات وحتى الآن - على الفروع المعرفية 
المناظرة (والعكس بالعكس)» وهو تطور أدى إلى تداخل مجموعة من الفروع 
المعر فية الجديدة كعلم اللغة الانثر وبولوجي sءieاisاچ11r‏ اAnthropologica›‏ وعلم 
اللغة السّريري وع ناوزuعم1‏ لاء وعلم اللغة الحاسوبى Computational‏ 
iesاuisع1in»‏ وعلم اللغة البيئي يeنائسعمنامءعء‏ وعلم اللغة العرقي 
Ethnolinguisticsء‏ وعلم اللغة الرياضي ءانس ¡ng‏ اMathematica»‏ وعلم اللغة 
العصبي ءادع« ذاهإناه۸» وعلم اللغة النفسي يع نائنسع«ذاهطءرء٣ء‏ وعلم اللغة 
الاجتماعي inguistiesاSocio.‏ وقائمة أخرى لا حصر لها. 
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أطر علم lلdغة Frameworks‏ 

ويرجع تاريخ علم اللغةء بمعناه الشامل: الدراسة العلمية للغةء إلى عهد 
طويل جذًا من أعمال الفلاسفة والنحاة فى الصين القديمةء والهند واليونان 
يبلغ حوالى الألفي سنةء وهو تراث لا ينبغي الاستهانة بفضله الذى امتد بداية 
من العصور الوسطى حتى بواكير العصر الحديث. أما علم اللغةء» بمعناه 
الضيق» كفرع معرفي أكاديمي فلم ينشأً إلا فى أوروبا حيث لبث بها فترة 
كبيرة ثم دخل الو لايات المتحدة مؤخرًّا فى القرنين التاسع عشر والعشرين. 

ويتمثل الإنجاز الرئيسي فى علم اللغة فى القرن التاسع عشر فى وضع 
مناهج قوية للوصف التاريخي والوصف المقارن (التاريخي) للغات» وتحديد 
الخصائص المشتركة بين العائلات اللغوية. وحاليًا يمتاز علم اللغة» فيما 
يتعلق بمنهجيته» فى القرن العشرين» بوضع مناهج قوية لوصف حالة اللغة 
(اللغات) فى فترة زمنية معينةء واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى جمع 
البياناتء وتطوير طرق تجريبيةء وتحليل البيانات بمساعدة الكمبيوتر» وأخيرًا 
بالتطبيق على اللغات الرسمية من أجل تقديم تراكيب لغوية واضحة. 


علم اللغة التاريخي Historical linguistics‏ 


ساد نجاح علم اللغة التاريخي فى القرن التاسع عشرء حيث تركز 
البحث فى تلك الفترة على وصف تاريخ اللغات الهندو أوروبية بشىء من 
التفصيل» بسبب تأثر أبناء هذه اللغات بشدة بالمفاهيم النظرية فى العلوم 
الطبيعية المعاصرة فحاولوا إنشاء 'قوانين صوتية" لغوية مضطردة تحاكي 
قوانين الطبيعة التى برس فى العلوم البحتة. بل حاول البعض تطبيق نظرية 
لنشوء والتطور لداروين مامه« على التطور التاريخي للغات وذلك بافتراض 
تشابه معقد جدًا بين اللغات والأئواع البيولوجيةء إلا أن عالم اللغة الألماني 
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ھیرمان پولاں۴au H6٣٢‏ - أبرز ممثلي 'علماء النحو الجدد"' (المدرسة 
الرائدة فى مجال علم اللغة التاريخي فى القرن التاسع عشر) - اننقد مفهوم 
القوانين الصوتية المضطردة مسايرًا فى ذلك الاتجاه اللغوي السائد فى 
عصره» ومعتبرًا أن الوصف التاريخي للغة هو فقط ما يمكن تسميته 
بالوصف العلمي للغة؛ غير أن قلة قليلة من علماء اللغة كانوا سابقين 
لعصرهم» إذ توقعوا عدذا من المفاهيم النظرية التي لم يتم تبنيها وتطويرها 
إلى نظريات كاملة إلا فى القرن العشرين. ونخص بالذكر من بين هؤلاء 
العلماء عالم اللغة الألماني فيلهلم فون هومبولت Wilhelm Von‏ 
»)۱۸۳١ - ¥ Humbodt‏ الذي كان مشتغلا لا بدراسة الوصف 
ربخي بل فر هة ترسف ارا ات و افر تة لحري لجا 
نحو دراسة جميع لغات العالمء ووضع توصيف تصنيفي لهاء واستكشاف 
تأثيرها على الفكر ورؤية العالم. 
lلبiيgيA Structuralism‏ 

تمثل السيرة الذاتية لعالم اللغة السويسري فرديناند دي سوسير حلقة 
الوصل التى تربط بين القرنين التاسع عشر والعشرين من ناحيتي المستوى 
الشخصي والنظري على حد سواء» حيث كان هذا اللغوي على دراية بمفاهيم 
اانحاة الجددء وقدم إسهامات رائدة فى مجال علم اللغة التاريخي» وقبل نهاية 
حياته وضع عدة مناهج فى علم اللغة العام نشرها بعد وفاته عالما اللغة تشارلز 
بالي yااBa‏ sاChr‏ و ألبر ت سیشیهاي عره1٥1ءم5‏ ط۸1 في کتاب شهیر بعنوان 
«محاضرات فى علم اللغة العم« )1916 .Cours de linguistique generale (Paris,‏ 
وعلى الرغم من أن البحث فى المخطوطات التى تشكل الركيزة الأولية لهذا 
الكتاب أسفرت عن بعض التغييرات الطفيفة التى أدخلها كل من بالي وسيشيهاي 
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على أراء سوسير» فإن معظم اللغويين اليوم يتفقون على أنهما لم يطمسا أفكاره 
بدرجة يتعذر معها نسبة الأفكار الرئيسية التي وردت فى الكتاب إلى سوسير نفسه. 
فرق سوسير بين الوصف التاريخي والتزامني للغة أو اللغات» حيث 

أوضح أن تغير اللغة فى علم اللغة التاريخي يتم وصفه عبر فترات تاريخية 
متعاقبة؛ فى حين توصف حالة اللغة أو اللغات» فى علم اللغة التزامني» فى 
فترة زمنية معينة. ويختلف سوسير عن الاتجاه السائد فى علم اللغة التاريخي 
فى القرن التاسع عشر فى تأكيده على أن الوصف الآني للغة هو الهدف 
الرئيسي من علم اللغة. بل أكد سوسير على الجانب الجماعى للغة متأثرٌا فى 
ذلك بعالم الاجتماع الفرنسي إميJ‏ ڏورpıla Emile Durkheim‏ )1۸°9۸ —¬ 
۷( أى أكد على أولوية النظام اللغوى المرتبط بالمجتمع (اللغة) على 
الاستخدام الفردى للغة فى الكلام (الكلام). ويرى سوسير أن الفصل بين اللغة 
والكلام يرقى إلى فصل الجانب الاجتماعي للغة عن الفردي» والجانب 
الجوهري لها عن الثانوي. 

ومن هذا المنظور تقع اللغة بوصفها نظامًا اجتماعيًا (مuع«هة!)‏ خارج 
نطاق سيطرة المتحدثين من الأفرادء فى حين يعد الكلام (عاه٣٠م)‏ نشاطا 
فرديًا تتم ممارسته عن قصد. لكن سوسير قَيّد الوصف اللغوي فى المقام 
الأول بالنظام الصوتي للغة» والتراكيب الصرفيةء ومعجم المفرداتء لأنه 
رأى أن التنوع اللانهائي للجمل يودي بها فى الواقع لتكون جز ءا من الكلام 
(parole)‏ بدلا من ن تكون لغةَ خاصةrع‌p language pro‏ . 

أما من المنظور البلاغي» فقد كان لهذا التركيز على النظام المجرد 
للغة (langue)‏ والذى أضر بمميزات دراسة الكلمة المنطوقة ضررًا وخيمًاء 
إذ ركزت مختلف مدارس علم اللغة البنيوي على مدى سنوات على التراكيب 
المجردة فى أنظمة اللغة بدلا من تركيزها على الاستخدام الاستراتيجي للغة 
فى مختلف أنواع الكلام. 
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كما وضع سوسير نموذجا سيموطيقيًا للعلامة اللغويةء مميزًّا بذلك بين 
الأصوات الدالة (الدال ښsignifian(‏ وبين المفهوم الذى تدل عليه (المدلول 
٤عاه).‏ وأكد سوسير أيضنًا على حقيقة أن الأصوات لا تدل على الأشياء 
الموجودة فى الواقع ما وراء اللغوىء ولکنها مفاهيم تشکل جزءَا من عقول 
المتحدثن. ويرى سوسير أيضًا أن العلاقة بين الأصوات ومعناها فى الواقع 
الخارجي هي علاقة تحكميّة» حيث يمكن التعبير عن نفس المفهوم بأصوات 
مختلفة فى لغات مختلفةء فمثلاً تدل كلمة ])٠1:[‏ "١ء"‏ فى اللغة الإنجليزية على 
مفهوم 'شجرة" بالعربيةء بينما يعبر عنها بكلمة [«0هط] ”80 فى اللغة 
الألمانيةء وبكلمة [إarbo[‏ 0rطrه‏ فى اللاتينيةء وبكلمة ١۸٠4ء‏ فى اليونائية 
لقديمة. (انظر الشكل .)١‏ شكل :١‏ النموذج السيموطيقى لعلم اللغة. 

ولا تستشتى من هذه التحكميّة - كما يذهب سوسير - الكلمات المحاكية 
لأصو تھا (ءءممها۳aهnه)‏ لأنها وإن كانت أعدادها قليلة جداء إلا أنها تختلف 
أيضًا من لغة إلى أخرى. وتقدم الكلمات التى تدل على أصوات الحيوانات 
لتلا ارقت ت صحة ما ذهب إليه سوسير: e‏ 
عليه فى الإنجليزية كلمة 00د - ءاdممd‏ - ۾ - ء0»» وفي الفرنسية بكلمة 
»c0c0i‏ وفي الألمانية تkنe)ن)»ء‏ وفي المجر ڊذnة .kukorékolés‏ 

ومن أهم الإسهامات المثمرة فى علم اللغة النظري الحديث ما توصل 
إليه سوسير بأن الوحدات اللغوية لا يمكن وصفها بشكل منفصل. فالأصوات 
والكلمات والجمل وأشباه الجمل تعد دائمًا جزءًا من النظام اللغوي (النظام 
الفرعي)» حيث تكتسب فى هذا النظام قيمًا معينة تختلف فى كثير من الأحيان 
من لغة إلى أخرى. ويسوق سوسير مثالين لتوضيح هذه المسألة: 

-١‏ في النظم الصوتية فى اللغات المختلفةء يكون لنفس الأصوات 
ال و نا قيم مختلفة» فعلى سبيل المثالء تعد الأصوات الانفجارية 
المهموسة المصحوبة أو غير المصحوبة بتنفس [] و[ط)] مجرد صور صوتية 
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متغيرة فى اللغتين الإنجليزية والألمانيةء إلا أنه يتم استخدام نفس هذا الزوج 
الصوتي فى التمييز بين الكلمات فى العديد من اللغات الأخرىء فمثلا: يتم 
التمييز بين الأفعال اليونانية ة:ء؛ (يمد) و 1ء۸ (يضرب) من خلال الصوتين 
[] و[ط] فقط وبالمثل يتم التفريق بين الفعل الصيني [اد»] # (يُعيد شيئا) 
والصفة الصينية [ا] سل (صحيح) بواسطة الصوتين [ا] و[ط)] فقط. وقد 
أسهمت اقتراحات سوسير إلى حد كبير فى نشأة علم الأصوات» وهو العلم 
الذي يُعنى بالوصف المنهجي لوحدات الأصوت المترابطة وظيفيًا للغة معينة 
(راجع "(الصوتيات وعلم !لإأصو ت( Phonetics and Phonology‏ " أدناه). 

-١‏ تختلف أيضا النظم المعجمية للغات باختلاف قيمها المعجمية 
المحددة» وبذلك فإن الكلمة الفرنسية "0u!‏ خا (والتي تعني الغنم أو لحم 
الضأن) تكون لها قيمة فى النظام المعجمي للغة الفرنسية تختلف عن 
مقابلاتها فى اللغة الإنجليزية: الأغنام والضأنء حيث تغطى الكلمة الفرنسية 
حيزٌا أوسع من المعنى عن نظيرتها فى اللغة الإنجليزية. وبالمثلء فإن كلمتي 
sky‏ (سماء) heaven ş‏ (جنة) فى الإنجليزية لهما معنى أكثر تخصصًا عن 
كلم Himmel‏ الألمانيةء والتي تشمل فى الوقت نفسه المعنى الفلکي لكلمة 
و المعنى الديني لكلمة ءبaه1.‏ ويقابل الضمير الإنجليزي مر أو اللاتيني با 
کل من الضميرين الفرنسيين نا و كا۷ (أو الألمانيين ال وەا؟)» حیث لا 
تفرق نظم الإنجليزية واللاتينية بين وسائل الخطاب الرسمية وغير الرسمية. 

وقد أثرت ملاحظات سوسير فى نظرية الحقول المعجمية التي نشأت 
- أول ما نشأت على يد العالمين اللغویین الألمانیین جوست تریر ٣٠۶۲‏ 05[ 
وليو فيزجربر ۲٠٤طءعءاء۷‏ ١0٠1ء‏ ثم هذبها عالم اللغة الروماني يوجينيو 
کوزیریو Eugenio Coser‏ - كجزء من علم الدلالة البنيوي (راجع علم 
الدلالة cs"‏ نا "Sena‏ أدناه). وكان آخر الفروق اللغوية المهمة التى أدخلها 
سوسير فى علم اللغة الحديث تقسيمه للعلاقات البنيوية فى اللغة إلى فئتين 
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رئيسيتين: العلاقات التركيبية والعلاقات الاستبداليةء حيث يُقصد بالأولى البعد 
الخطي للغةء بمعنى» كافة العلاقات التى تربط الأصوات ومقاطعها والكلمات 
والعبارات والجمل وأشباه الجمل لتكوّن سلاسل خطية آخذة فى التزايد من 
الوحدات سء ص» ع؛ فى حين تختص الثانية بنماذج من تلك الوحدات 
اللغوية ع والتي يمكن» عند نقطة معينة فى السلسلة الخطيةء استخدامها بدلا 
من (س أو ص أو ع). 

ومن حسن الحظ فإن تأثير سوسير الهائل على المدرسة البنيوية 
اللغوية لم يمنع تماما معالجة الجوانب الوظيفية والبلاغية للغة فى إطار 
التقاليد البنيوية. ففي مدرسة جنيف البنيوية» على سبيل المثالء قام تشارلز 
بالي ,اا8 ءما۲ةط بدراسة شاملة للظواهر الأسلوبية فى اللغة الفرنسية. وقد 
کان ويلم ماثيسيوس 4ںesiطMa1‏ ا¡ أحد مؤسسي مدرسة براغ البنيوية 
الذي قدم دراسة منهجية لتوزيع المعلومات القديمة (المعطاةء والرئيسية 
والموضوعية) والمعلومات الجديدة (الإضافيةء والمركزة) فى الجملء وهو ما 
يطلق عليه منظور الجملة الوظيفية (التداولية والتشكل “ لم Praga”‏ 
"“Synthesis‏ أدناه). 

اما البنيوية الأمريكية فلم تتأثر تأثرّا مباشرّا بسوسير» كما أدى الاهتمام 
باللغات الهندية - التي لم يتم التطرق إليها كثيرا إلا من خلال البحث 
التجريبي فى التقاليد الشفوية ودراسة أنواع الحديث المختلفة فى ثقافات 
الأمريكيين الأصلية - إلى تقديم إسهامات ذات أهمية كبرى من وجهة النظر 
البلاغية. ولابد فى هذا السياق من ذكر أعمال اللغويين الأميركيين فرانز 
بو اس ءھ8 ۴۲۵2» و ادو ارد سابیر Sap‏ ۴۵ » وتلمیذه بنیامین لي وورف 
lee Whorf‏ abinزBen»‏ فقد ركزت دراساتهم على العلاقة بين الثقافةء والفكرء 
واللغة. هذا وقد اشتهر وورف عند قاعدة جماهيرية عريضة من خلال 
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فرضيته التى لاقت مناقشات واسعة ومفادها أن اللغة تحدد بصورة كبيرة 
أفكارنا ونظرتنا للعالم (وهو ما يطلق عليها فرضية سابير أو مبدأ النسبية 
اللغوية). وكان هناك» إلى جانب ذلك»ء رواد حاولوا فى أوائل الأربعينيات 
والخمسينيات من القرن الماضي إرساء أسس دراسة النص لغويّاء وهم من 
الشخصيات البارزة أمثال لويس هيلمسلف vءام!عز‏ ءاه[ الممثل الرئيسي 
لمدرسة كوبنهاجن البنيويةء واللغويين الأمريكيين زيلج هاريس ءا٣۲١‏ ع:اإ۾7 
وكينيث بايك ء )ا٣‏ ۲1ء«۸٠×‏ مؤسس علم القوالب اللغوية «(Tagmemics)‏ الذى 
يعد إطارّا آخر ضمن المدرسة البنيوية الأمريكية» وعالم اللغة الروماني 
يو جینیو کوز یریو Eugenio Coser‏ . 

وسوف نقدم الآن بمزيد من التفصيل بعض التطورات المختارة فى 
المدرسة البنيوية اللغوية خاصة تلك المتعلقة بوجهة النظر البلاغية. فقد تبنى 
اللغوى الروسي رومان ياکوبسون ەە[ ۱۸۹٩( R0‏ - ۱۹۸۲)» أبرز 
عضو فى مدرسة براغ اللغويةء وجهة نظر وظيفية للغةء واصفا إياها بأنها 
وسيلة للاتصال (راجع 1971 ,1962 «(Selected Writings, 2vols, The Hague,‏ 
وقام ياكوبسون بتوسيع نموذج الأداة (أورجانون ١٠۸ء٠‏ باليونانية القديمة = 
أدا) الذي وضعه عالم النفس الألماني كارل بوهلر ءء811 ا۲ة» » وهو عضو 
آخر بارز فی مدرسة براغ فی کتابه »)[e٥a, 1934( Spr»! ٥١1۲‏ حیث 
يفترض بوهلر وجود ثلاث وظائف أساسية للغة فى مجال الاتصال» وهي 
التقديم» والتعبير» والتوجيه (انظر الشكل .)١‏ لغويات الأداة شكل ۲. ۰ 

وأضاف ياكوبسون ثلاث وظائفق أخرى» تعكس بدورها ستة عوامل 
توجد فى كل رسالة اتصال: تعبير المتكلم / الكاتب عن مشاعره (الوظيفة 
العاطفية)ء وإثارة ردود فعل المستمع / القارئ (الوظيفة الإقناعية)ء والإشارة 
إلى الأشياء وما يحدث فى الواقع (الوظيفة المرجعية)» والحفاظ على 
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الاتصال من خلال القنوات المرئية أو الصوتية المستخدمة فى نقل الرسالة 
(الوظيفة الاجتماعية)ء وتوجيه اهتمام خاص بصياغة الرسالة بمعنى التركيز 
على الرسالة ذاتها (الوظيفة الشعرية)ء واستخدام نظام العلامة اللغوية 
للإشارة إلى اللغة نفسها (الوظيفة اللغوية الداخلية). 

ويدرك ياكوبسون تماما حقيقة تداخل معظم هذه الوظائف فى الاتصال 
الفعلى» فعلى سبيل المثال» تسود الوظائف الاجتماعية والإقناعية بشكل 
واضح فى الإعلانات أو شعارات الحملات الانتخابيةء حيث يكون الاهتمام 
موجها عادة فى الوقت ذاته إلى صياغة الرسالة فى صورة جذابة بالغة الدقة 
وهو ما يناسب الوظيفة الشعرية. 

كما قام ياكوبسون» اعتمادا على التفريق الذي وضعه سوسير بين 
العلاقات التركيبية والاستبداليةء باستخدام مصطلحي الاختيار والتجميع 
لوصف إستراتيجية أساسية فى اللغة الشعريةء ألا وهي مبدأً التعادل. فعلى 
أحد قوله 'تقدم الوظيفة الشعرية للغة مبدأً التعادل من محور الاختيار إلى 
محور التجميع. " وهكذا يختار المؤلف فى النصوص الشعرية هذه الكلمات 
من مجموعة متشابهة أو متطابقة دلاليًا بحيث تشكل فى مجموعها الاستبدالي 
أساليب البيان» فمثلاء عند وصف شخص يدعى هاري ره يختار المتكلم | 
الكاتب كلمة فظيعءاط۲ه! من مجموعة الصفات التي يمكن استخدامها (بدلا 
من الصفات المتشابهة دلاليا مثل رهيب» ومروع» ومخيف» وما إلى ذلك) 
لأنه يود تكوين العبارة الأسمية ماطناهط رسمه (انظر الشكل ۳). 

استراتيجية أساسية فى اللغة الشعرية: علم اللغة. مبدأً التعادل: 

واستخدم ياكوبسون» علاوة على ذلك الانقسام الخاص بالاختيار 
والتجميع لتصنيف جميع صور المجاز بحيث تندرج تحت فئتين أساسيتين: 
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مجاز التشابه (الاستعارة) ومجاز التقارب (الكناية). وبهذه الطريقةء يربط 
ياكوبسون الاستعارة بالعلاقة التركيبية للتشابه الدلالي» والكناية بالعلاقة 
الاستبدالية للتقارب السببى أو المكاني أو الزماني. بل إنه يوسع مدى هذا 
التقسيم ليشمل عالم الفنون غير الشفهية كالرسم والسينماء كما يحاول وصف 
اضطرابات الكلام والتقاليد الأدبية الفنية على أساس ميلها لأحد أنواع المجاز 
الأساسية. وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى هذا التصنيف بوصفه 
نوعا من الاختزالء فإنه يمثل إسهامًا مثيرا للاهتمام لمسالة كيفية تصنيف 
صور المجاز وغيرها من أساليب البيان التي شغلت علماء البلاغة منذ 
العصور القديمة (راجع التداو لي Pragmatics"‏ "(. 

كما انتقد ياكوبسون مبدأً العشوائية الذي وضعه سوسير» برغم تفسير 
هذا المبداً للكثير من الحقائق المتعلقة بعلاقة المعنى بالصوت فى اللغات 
الطبيعيةء وهو أمر لا يقلل ياكوبسون من قدره فإنه أوضح جليًا وجود مبداً 
مناظر لمبدأ العشوائيةء أطلق عليه المبدأً التصويري أو الأيقوني متبنيًا فى 
ذلك أفكار الفيلسوف الأمر يکي تشارلز ساندرز بيرس e9$9ل"Sa Charles‏ 
1A4)Peirce‏ = 1114( مؤسس السيموطيقية الحديثةء ويعنى ذلك المبداً 
بتفسير ظاهرة الميل التالية فى اللغات الطبيعية: وهي ميل بعض الأصوات› 
والإيقاعات الشعريةء والتراكيب الصرفيةء والبنى النحوية كثيرا إلى التوافق 
المباشر مع أشياء غير لغوية (خارج اللغة) أكثر من غيرها. ولا يلغي هذا 
الميل مبدأً العشوائيةء ولكنه يحد من شمولية تطبيقه. 

وتوضح الأمثلة أدناه المبداً التصويري. كما توضح تجارب علم اللغة 
النفسي ميل الناس عادة إلى ربط أصوات الكلمات الصناعية مثل م»اه” 
وءء۸»ء ببعض الأشياء المرئية (انظر الشكل )٤‏ 
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المبدأ التصويرى فى علم اللغة 

حيث أوضحت نتائج تلك التجارب بشكل كبير ارتباط الخطوط الدائرية 
والمنحنيات بكلمة ه»/»» وارتباط الخطوط المنكسرة والحواف الحادة 
بكلمة ءء)م. كما توجد هذه العلاقة بين الصوت والمعنى بصورة معينة فى 
التعبيرات غير الصناعية المأخوذة من اللغات الطبيعيةء فكثرّا ما توجد 
أحرف العلة [1 .¡ ,ء ,] فى التعبيرات المرتبطة بكلمات الضوء (راجعء 
الكلمات الإنجلıزية «lightning, fire, shine «glitter, glimmer, gleam, light‏ 
إلخ)» كما توجد أحرف العلة [ں ,ه ,] غالبا مرتبطة بكلمات الظلام (راجع» 
الكلمات الإنجليزية )٣ء somber, smoke, smog, dust‏ ,oomyاg›‏ وما إلى 
ذلك). وهناك أمظة مشابهة فى لغات أخرى: قارن مثلاٌ بين الكلمات الألمانية 
[¢ا] Lich‏ (النور)ء و[ء٤!اط] Az‏ (البرق)ء والكلمات الفرنسية[ع :عءز'را] 
eاumièeا‏ (النور) و::عاkء]‏ نماء] (البرق) والكلمات الألمانية [! دو ل] 
dunke1‏ (الظلام) و[ایہ سف] ١ء(‏ (الدخان)» والكلمات الفرنسية ٤٥[‏ طص :ةء] 
sombre‏ و onbre ] "s6: mbE2]‏ (الظل"). وهناك بالطبع العديد من الأمثظة 
المضادة مثل اطعام الإنجليزية و[fnster] nster‏ الألمانية (الظلام) أو 
الفرنسية دهز [۴ : س5] (النهار)» ولكن هذه الأمثلة لا تلغي الوجود الفعلي 
لظاهرة الميل التصويري / الأيقوني فى اللغات الطبيعية. 

بل لقد دل أيضًا علم الصرف فى هذه اللغات الطبيعية فى كثر من 
الأحيان على وجود الميل التصويري كالارتباط بين صور المفرد القصيرة 
والجمع الطويل (راجع الإنجليزية رهط مقابل رهط أو الألمانية مع«ں[ مقابل 
Jungen‏ أو اللاتينية عم مقابل نعدم). وبالمثل» تكون صور صفات المقارنة 
من الدرجة الثانية (ء۷اةةمصهء) أو من الدرجة الثالثة (ع۷ناةاممدء) عادة 
أطول من صفات الدرجة الأولى (الصفة الأساسية): قارن بين الصفة 
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الإنجليزية «big bigger - biggest‏ والالمانية ‘grof - gröBer ¬ gröfıen‏ 
أو الفرنسية ۸4ع ءام grande‏ usاra”4—pع.‏ وفي علم التراکیب» تعکس 
المواقع النسبية لكل من الجملة التابعة والجملة الرئيسية فى كثير من الأحيان 
الترتيب السببي أو الزمني للأحداث» حيث يوجد ميل كلي فى جميع اللغات إلى 
تقديم الجمل الشرطية أو السببية وتأخير الجمل الختامية بعد الجملة الرئيسية. 

وتستدعي آراء ياكوبسون المفاهيم البلاغية الكلاسيكية: الظواهر 
التصويرية التى تناولها مذهب الأسلوب (مثل المحاكاة الصوتية 
(onomatopoeia‏ والترکیب (بمعنی التر تيب i0إosiمءdi)»‏ حيث يمکن محاکاة 
الترتيب الزمني للأحداث عن طريق ترتيب الکلمات (ءناہ ہ٠۸٠ ٥٣۵٥‏ الترتیب 
الطبيعي). كما استخدم الشعراء وعلماء البلاغة دائمًا المبدأً التصويري فى 
اختيار الأصوات والمقاطع والكلمات ووزنها الشعري والجمع بينها على نحو 
يزيد من تأثيرها التصويري. 

وقد قام عالم اللغة الروماني أوجينيو کوزیریو (۱۹۲۱ -)» أحد علماء 
القرن العشرين البارزين» بصقل المدرسة اللغوية البنيوية» ونجح فى التغلب 
على نقاط الضعف النظرية بهاء حيث أعاد التأكيدء مسترشدا بآراء فيلهيلم 
فون همبولت» على أهمية الإبداعي اللغوي لدى الفردء والتي كانت فى واقع 
الأمر لا تقل أهمية عن نظام اللغة الجماعي المشترك. فاستخدام الفرد للغة لا 
يحدده كلية نظام اللغة المجردء ولكن يفترضه مسبقا بوصفه أسلوبًا جماعيًا 
مشتركًا لتحقيق الاتصال» فعندما نتحدث أو نكتب» فإننا نقوم بإعادة الإنتاج 
ولكننا أيضنًا نقوم بتعديل وتوسيع نظام اللغة التي نتحدثها بشكل إبداعى من 
خلال عملية لا نهاية لهاء حيث يقع فى مركز هذه العملية توليد صور جديدة 
من الاستعارة والكناية والمجاز المرسل وغيرها من أساليب البيان. 
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وكما سبق أن ذكرنا فإن سوسير يرى أن الخطاب الفردي لمستخدمي 
اللغة (الكلام عامعةم) يقع على هامش اللغة الخاصة (عسعمه!). ومن هذا 
المنظور يتضح لنا أن تغير اللغة ناتج عن التغير المحدود غير المقصود الذى 
يحدثه الكلام الفردي» الأمر الذي يضر بالتالي بالانسجام البنائي للنظام 
لتزامنيء إلا أن كوزيريو أوضح أن جوهر اللغة يتبين فى الحوار: "ما 
Sincronia, diacronia e historia, ) " essencia del lenguaje se da en el dialogo‏ 
.)Montevideo, Uruguay, 98‏ وبالإضافة إلى ذلكء لا يوجد» طبقا 
لكوزيريو» أي تعارض جوهري بين نظام اللغة وتغيرهاء لأن النظام يتحقق 
دائمّا وبشكل ديناميكي من خلال إعادة إنتاج اللغة وتغيرها (الجزئي) فى 
الحوارء فالتغير اللغوي لا يكون من قبيل الفشل أو المصادفةء ولكن يتبع 
دائمًا الطرق المنهجية لاستخدام اللغة بطريقة مبتكرة. 

ولا يعني هذا أن كوزيريو ينكر الحقيقة الكامنة وراء فكرة سوسير 
قله دوجود مان اعا اة اتل اى ل س رر هد 
المعايير من الاستخدام التقليدي للغةء كما تحد من المدي الكلي للخيارات 
الفردية للمتحدثين / الكتاب» فيما لو كانوا على الأقل لا يودون الابتعاد عن 
الاستخدام المتعارف عليه للغة أو مواجهة العقوبات التى قد تترتب فى بعض 
الأحيان على أشكال هذا الابتعاد. وهكذا فإن كوزيريو يسعى إلي التمييز بين 
جانبين مختلفين فى مصطلح "الكلام" الذي وضعه سوسير» ليستبدل بذلك 
ثلاثية النظام والمعيار والخطاب (عءإuهءءال )system, norm, and‏ بتنائية 
سوسير اللغة و اكلام .(langue and parole)‏ 

والمعيار هو عبارة عن مجموعة من الصور التقليدية للنظام» وثبات 
الاحتمالات التي قد يتيحها النظام اللغوي: أي النطق الصحيح للكلمات وفق 
المعيار المقبول» وجميع الاستعارات الميتة أو الجامدةء وأنماط الجملة الأكثر 
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استخدامًاء ومخزون المشتقات أو الجمل المركبة المتوافرة فى فترة زمنية 
معينةء ففي اللغة الإنجليزيةء مثلأء يمكننا بانتظام اشتقاق أضداد دلالية 
للصفات بو اسطة البادئة ہں ¬ مٹل ایںزمں / اناز (عادل / غير عادل = ظالم)» 
ڪ happy / unhappy‏ (سعید / حزین)› ڇ certain / uncertain‏ (مؤ کد / غير مو کد) 
Jl) pleasant / unpleasant g‏ / غیر سار)»ء إلا أن هذا المعيار يحول تماما 
دون تطبيق هذه القاعدة العامة فى حالة صفات مثل 4ء حزين أو الصو 
صغیر : إذ قد تکون لدیمں وااھہیہں مشئقات ممكنة وفقا لنظام اللغةء ولكنها 
ليست مقبولة وفقا للمعيار الحالي المتبع فى اللغة الإنجليزية. وبالمثل» يمكننا 
بانتظام اشتقاق ظروف فى الفرنسية من الصفات: وذلك بإضافة اللاحقة اعم 
مل facile‏ (سهل)› facilement g‏ (بسهو لة)» heureux gs‏ (محظو ظ)› 
heureusement g‏ (لحسن الحظ)ء ولکن يتعذر الاشتقاق فآ possiblement ll‏ 
(ممکن) وفقا للمعيار القياسي. 

ويشكل النظام مجمل الأساليب اللغوية كافة والتى تمثل الأساس للمعيار 
اللغوي الذي يبقى دائمًا مفتوحا لقبول تطبيقات إيداعية وأصيلة لها (الأساليب 
اللغوية) وحتى فيما يتعدى الاستخدام التقليدي: ويتبدي لنا ذلك جليًا فى كل 
الأشكال الصرفيةء والكلمات» والتراكيب» والاستعارات الجديدة (مثل ,كرا 
mouse, hacker, software, hardware, Internet, cyberspace, floppy disk, chat‏ 
(corner‏ التي تمت صياغتها فى العقود القليلة الماضية للحاجة إليها فى 
تكنولوجيا الكمبيوتر. 

أما الخطاب فهو المستوى المتعلق باستخدام اللغة» حيث يتمثل النظام 
فى عدد من السياقات والمواقف المعينةء وهو ما يمكن القيام به وفقا لنظام 
ومعيار أي لغة أو عن طريق الابتكارات الإبداعيةء كأساليب البيان مثلاء 
والتى تتجاوز (جزئيًا) حدود المعيار لتحقق وسائل جديدة للتعبير وفقا لنظام 
اللغة أو حتى لتغيير النظام نفسه. 
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النحو التو ليد ي Generative grammar‏ 
تشكل النحوي التوليدي فى المقام الأول من خلال أعمال نعوم 
تشو مسکي»› وكانت نقطة البداية فى المشروع "التوليدي” عام ۷١۹٠ء‏ عندما 
نشر تشومسكي كتابه ء٥١٠۰1٠5‏ »ر5 "التراكيب النحوية ثم ألف فی 
الستینیات کتابه ×14 ر5 Aspects of the Theory of‏ "جوانب فى u‏ ية النحوية' 
(كامبريدج» ماساشوستس» »)٠۱٠٠١‏ حيث تم تطوير النظرية : 
las) Standard Theory‏ قامت أيضًا على إسهامات کل من جیرولد ج. کائز 
J.‏ اهل وبول بوستالاھاsە۴ ۴a1‏ ). وقد ادخلت تعديلات كثيرة» على 
مر السنينء على النظرية القياسية» من بينها نمود > ج تشومسكي نفسه التحكم 
وار gİ «Government and Binding‏ — بدلا من ذلك - المبادئ والعوامل 
Ilia) Principles and Parameters‏ إلى كتاب تشومسكي محاضرات فى 
التحكم والربطء دوردريخت» هولنداء .)۱۹۸١‏ إلى جانب ذلك فقد تم تقديم 
عدد من البدائل النظرية من قبل تلامذة تشومسكي وزملائه (من أمثال جيمس 
ماكو لي ر1 Mc€°aw‏ 25ل › وجور چ لاکوف ff‏ oەkھ1‏ ععorعG»‏ وتشارلز فیلمور 
Charles Fillmore‏ وجوان بریسنان 8res nan‏ «aە[»‏ وکثیرین غیرهم)» ومن 
أمظة هذه البدائل علم الدلالة التوليدي Ss‏ iveاهإممعG»‏ ونحو الحالة 
»Case Grammar‏ والنحو المعجمى الوظيفي «Lexical Functional Grammar‏ 
ونحو البنية العامة lجÃln Generalized Phrase Structure Grammar‏ و إن کان 
بها ل برف اها افر ي اف الاين ب و ناعقي 
RelAtional Grammar‏ عند بیرلماتر د. erااu"اrءP‏ .5)» وذلك جنبا إلى جنب 
مع المداخل اللأخرى مٿل نحو مونتاجيو ar‏ صه6r‏ ueعه”M0‏ الذي وضعه 
عالم المنطق الأمريكي ريتشارد مونتاجيو #uعة)١M0‏ 4١1ء۸‏ وذهب فيه إلى . 
أن اللغات الطبيعية واللغات الصورية لا تختلف من حيث المبدأ - إذ تتتمي 
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أكثر صور النحو التوليدي إلى النموذج الصوري فى مقابل النموذج 
الوظيفي» الذي يصف اللغة فى المقام الأول بوصفها وسيلة من وسائل 
الاتصال (راجع التد او لية Praga‏ أدناه). 

هذا ولابد من فهم ثورة تشومسكي فى علم اللغة فى ظل العلاقة بينها 
وبين السياق التاريخي الذي وقعت فيه» وهو سياق المدرسة البنيوية 
الأمريكيةء التى كان رائدها الأول عالم اللغة الأمريكي ليونارد بلومفيلد 
»)١۱۹٤١۹ - ۱۸۸۷( Leonard Bloomfield‏ الذي كان يتمتع بخلفية نظرية تقوم 
على المدرستين التجريبية والسلوكية. وقد ذهب بلومفيلد إلى أن التعميمات 
المفيدة فى علم اللغة ما هي إلا تعميمات استقرائية» بل وينبغي للغويين 
اللغويين - على حد قوله - أن يعتمدوا دومًا فى توصيفهم على مجموعة من 
الجمل المنطوقة أو المكتوبة فى لغة ما. كما تفسر لنا خلفية بلومفيلد المتعلقة 
بالمدرسة السلوكية تشككه فى إمكان وصف المعنى وصفا علميًا. ففي مقابل 
أصوات الكلمات وصورها وتراكيبها النحويةء نجد أنه لا يمكننا ملاحظة 
معنى الجمل المنطوقة مباشرة. وقد كان أستاذ تشومسكي» زيلج هاريس 
1s‏ واا أكثر حسمًا من بلومفيلد فى إيعاد دراسة المعنى عن علم اللغةء 
وهو المنهاج الذي سلكه تشومسكي فى أعماله المبكرة نحو علم الدلالةء وظل 
متمسكا فى هذا الصدد على الأقل بالمدرسة البنيوية الأمريكية. 

لكن تشومسكي خالف مبادئ اللغويات لدى مدرسة بلومفيلد فى معظم 
الجوانب الأخرى» حيث أدخل العقلانية من جديد فى مناهج علم اللغةء 
مفترضتًا أن اللغة فى نهاية الأمر هي أداة أو قدرة عقلية فطرية تنمو فى 
العقل. ويرى تشومسكي» على النقيض من أصحاب المدرسة السلوكية الذين 
يفترضون أن الأطفال يتعلمون لغتهم الأم بشكل رئيسي من خلال محاكاة 
السلوك اللغوي لآبائهم وأشقائهم الأكبر سناء أن ضعف الحافز» بمعنىء نطق 
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الجمل نطقاً متقطعاً أو غير صحيح بصورة أو بأخرى»ء من شأنه أن يُعيق 
تعلم الأطفال للغتهم الأم من خلال المحاكاة والتقليدء ولذلك يفترض تشومسكي 
وجود حيلة وراثية لاكتساب أي لغة» بحيث تضمن هذه الحيلة إمكان تعلم 
الأطفال لأي لغة فى فترة قصيرة جدًا من الزمن. 

ويضع تشومسكي» علاوة على ذلك الفوارق المنهجية بين الكفاءة 
اللغوية ءء,ءاءمصهء للفرد وأدائه اللغوي ٣a۰‏ آه٤مم»‏ إذ يبين فى كتابه 
ءءء " أن "علم اللغة يهتم فى المقام الأول بالمتحدث الأصلي المثالي“ 
وأن الكفاءة هي الوسيلة التي تتيح لذلك المتحدث تكوين مجموعة من الجمل 
التى لا حصر لها وفهمهاء بما فى ذلك الجمل الجديدة التي لم يسبق التعبير 
عنها من قبل. وفي هذا السياق» يستشهد تشومسكي بمقولة فيلهلم فون 
همبولت الشهيرة ومفادها أن التحدث بأي لغة يعني "الاستخدام اللانهائى 
للوسائل المحددة. " وعلى ذلك فلا يمكن أن ينطلق النحو التوليدي أبدا من 
مجموعة - محددة بالضرورة - من الجمل المنطوقةء حيث لا يعني مصطلح 
توليدي ء«iاهإءمء6‏ أن النحو التوليدي يعني إنتاج نموذج للغةء بل يعنىء 
بالأحرى» أي نموذج لغوي يعزو التوصيفات البنائية الظاهرة فى لغة ما إلى 
الجمل النحوية فى تلك اللغة. 

هذا وقد تمثلت أكبر إنجازات تشومسكي النظرية فى إدخاله أدوات 
وصفية مأخوذة من المنطق والرياضيات إلى علم اللغة تجعل من الممكن 
تطبيق هذا الوصف الصريح على جميع الجمل النحوية للغات» إذ يحتوي 
الجهاز الشكلي عند تشومسكي على عناصر من المنطق الشكليء ونظرية 
المجموعةء والنظم الحسابية. وانطلاقا من نقط بداية بديهية» تحصي قواعذ 
الإنتاج اللغوي الصريحة جميع الجمل النحوية فى لغة ما. وتضمن الآليات 
المتكررة إمكان استخدام القواعد ذاتها مرارّا وتكرارًاء وعلى ذلك فلا يوجد 
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حد لطول الجمل النحوية التى يضمن علم النحو توليدها. ومع أن التطبيقات 
العملية لهذه القواعد لم تكن يوماً الشغل الشاغل لدى تشومسكي» فإن نموذجه 
الصوري فى النحو التوليدي قد تم تطبيقه فى برامج الكمبيوتر لأغراض 
عملية مثل الترجمة الآلية. 

أُما فى المراحل اللاحقة من تطور النحو التوليديء فقد أصبح مفهوم 
المثال الوصفي للنحو الصوري الذي يُحصي بشكل متكرر جميع الجمل 
النحوية فى لغة ما (كفاية وصفية) أقل أهمية من مفهوم إعادة بناء اللغة 
'الداخلية" للمتحدث الأصلي» وإعادة بناء قواعد النحو العالمية باعتبارها جزءًا 
من أداة اكتساب اللغة (كفاية تفسيرية). وعند دراسة الكفاءة اللغوية للمتحدث 
الأصلي فى لغة ماء يؤكد تشومسكي وجهة النظر المتكاملة للعقل البشريء 
حيث تكون القدرة اللغوية مستقلة عن القدرات المعرفية الأخرى. ويفترض 
تشومسكي» بالمثل» إمكان دراسة بناء الجملة على أنها وحدة ذاتية متكاملة 
يجب فصلها عن الجوانب الدلالية أو التداولية للكفاءة اللغوية. 

ويحدد تشومسكي فى نظريتة القياسية الفارق الجوهري بين البنية 
السطحية للجملة والبنية العميقةء إذ تتكون البنية السطحية من بنى يمكن 
اا قو 0 0 ا ا ل ماو ری 
بالضرورة على عناصر خاصة بلغة معينة. أما البنية العميقة للجملة 
فهى مستوى الوصف المجرد الذي يُفترض أنه كلي» وعلى هذا» تعطى 
الجمل التي تتسم بالغموض فى بنيتها السطحية (راجعء أمثلة تشومسكي: 
«(Flying planes can be dangerous or shooting of the hunters‏ بنی ع لآ 
غموض فيهاء أما الجمل المترادفة ذات البنى السطحية المختلفة (راجع» 
("John gave the book to Bill 9 *" John gave Bill the book"‏ فط نفس البنية 
العميقة الواحدة» وبالتالي» يفترض تشومسكي أن البني العميقة للجمل تمثل 
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ا ول و شو ف ر ت 
ف الظري اة اة تسوه با جرت اكرون هري دة 
السطحية. 

A EA E E 
تنتج بنية الجملةء التى يكون لقواعدها الشكل العام اس ص " ("إعادة كتابة‎ 
العنصر س ليكون ص")ء وتبداً هذه القواعد من الرمز ك (= الجملة) لتحصي‎ 
بشكل متكرر جميع أجزاء الجملة. كما يمكن تمثيل البناء النحوي للجملة‎ 
وهو عبارة عن رسم بياني‎ »Phrase Marker بو اسطة ما يسمى بمخطط الجملة‎ 
لشجرة تتكون من جذر» وفروع» وعقدء وبهذه القواعدء يمكننا وصف جملة‎ 
" The cat chased the nose” : تقول‎ 

وف ر اه عة م ن عن ا من 
العمليات النحوية يطلق عليها التحويلات كء«oنام»هfومه1۲»‏ التي ترسم خريطة 
البنى النحوية (علامات الجملة) على بنى نحوية أخرى (علامات الجملة). 

كما يتم تصنيف هذه التحويلات وفقا لنوع التغير فى العملية النحوية 
الذي تحدثه هذه التحويلات فى مخطط جملة معينةء ويمكننا التمييز بين أربعة 
أنواع عامة: )١(‏ الحذف (مثلء "الإخلاص موضع إعجاب جون كا Siy‏ 
admired by Jolın‏ "؛ و "الإخلاص موضع |eعج|ب" (Y) «(Sincerity is admired‏ 
الإضافة (الضم) (إضافة عنصر إلى يمين بعض العناصر الأخرى أو إلى 
يساره)» (۳) الاستبدال (مزيج من الحذف والضم» مثل "أود لو أنه يركب 
الآلة"؛ أود أن يركب الآلة)ء )٤(‏ القلب (مزيج من عمليات الاستبدال التى 
تؤدي إلى تغيير ترتيب الكلمةء مثل» 'بالأمس» عاد إلى المنزل"'؛ و"عاد إلى 
المنزل بالأمس ). 
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وتشبه هذه الفئات من التحويلات إلى حد كبير ما يسمى بالنسبة الرباعية 
Quadripertita‏ فى علم البلاغة القديم: detractio )١(‏ = الحذف؛ (۴) adiectio‏ = 
الإضافة؛ (۳) ¡mmutatio‏ = الاستبدال؛ () rnutati0ەم‏ = القلب). وقد أدخل 
عالم البلاغة الروماني كينظيان مانن (القرن الأول تقريبا) هذا التقسيم 
الرباعي فى جميع أساليب البيان وفقا للتغيرات الممكنة التي يحدثها إجراؤها 
على الكلمات والعبارات والجمل (مثلء الحذف» والحصر» والمبالغةء 
والاستعارة). وعلاوة على ذلك» ففي المكون الصوتي بالنظرية القياسية» يتم 
تشكيل التمثيل الصوتي المجرد الأساسي للكلمات والجمل على إجرائها الفعلي 
صونًئًا من خلال القواعد الصوتيةء والتي تقترب ثانية من هذه العمليات 
الأساسية الأربعة المذكورة أعلاه. وتشتمل أساليب البيان المناظرة فى البلاغة 
الكلاسيكية على التقطيع (الحذف)ء والترقيع (الإضافة)ء والجناس (الاستبدال)ء 
والتغيير (القلب). [انظر c1عءمء [Figures of‏ 

وفي السبعينيات والثمائينيات» قام تشومسكي بتنقيح وتوسيع نطاق 
النظرية المعيارية بشكل كبير. فى نظريته المعيارية هذه أو «المبادئ 
والعوامل»»› تستبدل بقواعد بنية العبارة سياق نحو الفئات 84۲ - ×» وهى 
محاولة للتوصل إلى نموذج عالمي حقيقي لبنية المكوّن. ويفترض نحو الفئات 
8 - × المزيد من مستويات التقسيم المتوسطة. ويتم تحديد المستويات 
المتوسطة بمساعدة الفئات أو النصوص الفوقية (على سبيل المثالء 0×ء 1×» 
.(...X3 «X2‏ وحتى الآنء لا يوجد اتفاق فى الرأي حول العدد الدقيق 
للمستويات المتوسطة. فكل عبارة لها رأس وكل رأس للمستوى التالي من 
الانقسام ينتمي إلى الفئة المعجمية نفسها أو الوظيفية» وهذه هى الحقيقة التي 
یتم صیاغتها فی القاعدة العامة التالية: 1 - × ......ج «×. أما العبارات التي 
لا يمكن التوسيع فيها بشكل أكبر فتسمى الانعكاسات القصوى (×ه"×» على 
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سبيل المثال» العبارة الاسمية مهم «سهه). ويمكن للعبارة أن تحتوي على 
محدد (مستوى واحد تحت ×ه”»)» وتكملة الجملة (مستوى واحد فوق 0×). 
وعناصر 0× هي فئات معجمية مثل الاسم (N١)ء‏ والفعل (۷)ء أو فئات 
وظيفية مثل التصريف (= فئات نحوية مثل التوافق أو الصيغة الزمنية مء«ء)) 
والمكمّل. أخير هناك عناصر اختيارية تسمى ملاحق (مثل المقيدات 
النحوية). وتوضح محددات العبارة فى الشكل العام لنحو الفئات مع مثال 
على ذلك» فى العبارة الاسمية ۴×: غزوة قيصر الأخيرة لبلاد الغال. 

نحو الفئات Bar‏ - ×. 

وقد أدى التركيز على النحو الكلى والكفاءة التفسيرية إلى اختزال كبير 
للمكونات التحويليةء طالما أنه من المقبول افتراض أن حيلة اكتساب اللغة 
تكون مجهزة فحسب بفئات فطرية قليلة. إن النوع الوحيد والأساسي للتحول 
المفترض هو تحريك ألفا »» الذي هو الحركة الحرة للمكونات من النوع ألفا 
». وهذه الحركة مقيدة فى تطبيقها بالظروف العامة لقواعد الحركةء على 
سبيل المثال» شرط التجاورء إذ إنه يمنع حركة مكون عبر حدود مكونين 
('التخوم") متل العبارة الاسمية ۴× والجملة ء. قارن بين الجمل النحوية 
وغير النحوية التالية : 

«حقيقة أن [۸۴ ؟] مراجعة ‏ نقدية لكتابه الأخير ۴× [قد ظهرت مؤخر ؟] 
أمر” مقلق للغاية. 

ه حقيقة أن [۴× ؟] مراجعة نقدية - ۲ إقد ظهرت مؤخرا لكتابه 
الأخير ؟] أمر" مقلق للغاية. 

N‏ ر اع فی = وا افد یرت مورا 6 ا 
مقلق للغاية لكتابه الأخير. 
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وقد أدى هذا الاختزال ٥ناءںله‏ أيضًا للعنصر التحويلى إلى إعادة 
تقييم البنية السطحيةء التي تقوم بدور بارز فی نموذج ۲۶ أکثر منه فی 
النظرية المعيارية ه٥11‏ 4ءةلمة)؟. وفي النموذج ۴ء يبدا مكون التفسير 
الدلالي (الشكل المنطقي) من سطح معدل وثرئ. 
التفسير الدلالي باستخدام اللغويات 
ويسعى نموذج ٥۴‏ لتشومسكي إلى صياغة المبادئ الكلية التي يتم 
تثبيتها من خلال معايير لغة محددة المعالم. على سبيل المثال» يفترضص 
نموذج ٥١‏ المبدا الكلى التالي: كل جملة لها فاعل. وحتى فى حالة اللغات 
التى ليس بها فاعل صريح فى البنية السطحيةء يوجد فاعل ضمير مجرد 
(بديل) يفترض أن يكون فى البنية العميقة. إن انخفاض المعيار اللغوي 
يفترض أن يكون فى البنية العميقة حيث يميز معيار "البديل الوظيفى" بين 
اللغات التى يظهر فيها الفاعل الضميرى فى البنية السطحية (مثل» الإنجليزية 
والفرنسية والألمانية والهولندية) واللغات التي يسقط فيها الفاعل الضميري 
(اختياريا) فى البنية السطحية (متلء اللاتينيةء والإيطاليةء والإسبائية 
”والتركية): قارن بين مجموعتى الجمل التالية: 
It is raining/Il pleut/Es regnet/Het regent‏ 
Pluit/Piove/Llueve/(Yağmur) yağiyor.‏ 
وقد سعى تشومسكى مؤخرا إلى الكفاية التفسيرية. وبذلك أسقط كلاً من 
البنية العميقة والبنية السطحية كمستويات مستقلة للوصف اللغوي» وبالتالي 
توصل إلى أداة نظرية أكثر اقتصادا. إن العناصر المعجمية تؤخذ مباشرة من 
خلال المعاجم وتتسلسل من خلال العمليات التحويلية (الدمج والنقل)» والتي 
تخضع لشروط عامة للاقتصاد. وفي أي نقطة من الاشتقاق» يمكن أن يتم 
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توجيه علامات العبارة إلى المكونات الصوتية عن طريق عملية التهجئةء 
الک دة الات الوت جلى مات لغار 
العمليات الصوتية فى لغويات العبارة. الشكل .٠١‏ العلامات 


التد او ليۂ ۴a٣):‏ 

منذ أواخر الستينيات فصاعداء أحدثت المشاكل الإمبريقية ونقاط 
الت فى نظرية التخر لتر لدي غفا من ررد الل المة با قن لك 
ظهور علم اللغويات الاجتماعية وءااوادع«ذاهاعمءء وعلم اللغويات العرقية 
inguistiesاthnoه»‏ (على سبيل المثالء» عالم الاجتماع البريطاني بيزيل 
برنشتاین «1ء)ء" 8 !1ای8 واللغويين الأمريكيين «Dell Hymes jaılk Jı‏ 
جون جمبیرز Joh „n 6u pe2‏ وویلیام لابوف (William Labo‏ . وفي مقابل 
فة ةر رة وار ات عو عات 
إنتاج الخطاب واستقباله والتنوع فى استخدام اللغة (أى "الكلام عاههم" عند 
لوی اء کر کک یکی کد اء رین ن 
نحو متزايد. هذا التحرك نحو دراسة الفعالية الاتصالية أدى إلى ظهور ما 
ا و و ك ا ولات لض ار نان 
الخطاب. ومن منظور بلاغى» ربما تكون هذه المذاهب والنظريات اللغوية 
هى الأكثر جاذبية فى القرن العشرين. 

وقد شدد الفلاسفة: لودفيج فيتجنشتاین ›lud wig Wittgenstein‏ و ج. ل. 
اوستن »)۱۹٦۰ - ۱۹۱۱( [. 1. Austin‏ وجون سیرل Sare‏ 1ه[ على 
أهمية اللغة العادية كموضوع للدراسة. وشبه فيتجنشتاين فى كتابه المحورى 
Philosophical Investigations‏ )طYh«‏ أكسفورد» 140۸( - اللغة بشکل منهجي 
بالألعاب ذات الأنواع المختلفة. وتبعا لذلك» ذهب فيتجنشتاين إلى أن لعبة 


416 


اللغة تلعب وفقا لقواعد استخدام التعبيرات اللغوية. حيث يعرف معنى الكلمة 
على أنه استخدامها فى اللغة. وتتألف اللعبة اللغوية دائمًا من أنشطة لفظية 
وغير لفظية. فهى جزء من نشاط معقد» أو فى نهاية المطاف» شكل من 
أشكال الحياة. استمرَ أوستن وسيرل فى هذا الخط من التفكير» وحاولا 
صياغة قواعد واضحة لأداء "أفعال الكلام". وعلارة على ذلك فقد ميزا 
أفعال الاتصال الابتدائية التي هي اللبنات الأساسية لأفعال الكلام» مثل فعل 
النطق (= نطق التعبيرات اللغوية)ء والفعل القضوي (= فعل الإشارة إلى 
القضاياء الذي هو التمثيل الدلالي لحالات حقيقية أو غير حقيقية)ء والفعل 
الخطابى ره« هنںءه!!: (فعل إيصال الخطاب» وهذا هو الدور التواصلي لفعل 
التعبير» وعلى سبيل المثال» البيان» السؤال» الطلب» الوعد؛ راجع 'الدلالة" 
أسفل). وقد تم التمييز بين الإدراك المباشر لأفعال الكلام بمساعدة من أنواع 
الجمل المتوافقة (على سبيل المثالء تحقيق الطلب عن طريق فعل الأمر مثل: 
أعطنى الملح!) وأفعال الكلام غير المباشرة (على سبيل المثالء تحقيق الطلب 
عن طريق جمل الاستفهام مثل: هل يمكنك أن تعطنى الملح؟). 

وفي حقل اللغويات» اتخذت نظرية فعل الكلام كخلفية نظرية للوصف 
التفصيلي لأفعال الكلام الفردية وللجمع بينهما فى الحديث والكتابة (على 
سبيل المثالء متتابعات فعل الكلام مثل السؤال - الجواب أو اللوم - 
التبرير). وقد تم التوسع فى دراسة النماذج المبكرة لأفعال الكلام وتم إدراج 
الفهم اللغوي لأفعال الكلام فى أجندة البحوث اللغوية. وتم التمييز بين أفعال 
الكلام المعقدة (أو "أفعال الخطاب") مثل 'يصف" أو يقابل" وأفعال الخطاب 
البسيطة مثل 'يذكر" أو 'يسأل". 

مثل هذه التطورات فى التداولية اللغوية لها سوابقها فى البلاغة 
الكلاسيكية. فالطلبات غير المباشرةء واللوم» أو الجمل الخبرية كثيرّا ما تم 
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التعامل معها بوصفها مسائل بلاغية. كما أن متتابعات أفعال الكلام كثيرا ما 
يتم وصفها فى البلاغة القديمة ضمن نظرية الركود ءاهاء» فعلى سبيل 
المثال» تثوافق ردود الفعل على اللوم» مثل المبررات أو الأعذار» مع فئات 
تحدد کیفيات الو ضع (تحو «criminis remotio مİqتێ! Jı‏ أو الدفاع «purgatio‏ 
أو الأستتكار 0ةءءمءل. [انظر الركود كاعهائ])ء كما أن تمارين المدرسة 
البلاغية تعاملت مع أفعال كلام معقدة مثل الوصف أو المجادلة. ويكمن 
الفرق الرئيسي بين هذه المناهج الحديثة ونظرية أفعال الكلام فى حقيقة أن 
البلاغة القديمة قدمت متتابعات أفعال الكلام كنوع من الوصفة أو البصمة 
لهذه الممارسة الخطابيةء فى حين تحاول التداولية اللغوية التعامل مع أفعال 
الكلام بشكل إمبريقي. 

ولكن هذا لا يعني أنه ليس هناك مناهج آخرى حديثة تجمع بين 
المنظورات الإمبريقية والمعيارية. ففي كlبn| Speech Acts in Argumertative‏ 
Discussions‏ (٤۱۹۸)»ء‏ جمع اللغويان الهولندي فرانز فان إميرين ہ۷ ۴a۶ ٩.‏ 
emer‏ وروب جریتتدورست Rb Gro0tendors‏ بین نظرية أفعال کلام ومنطق 
الحوار لتطوير الجدل التداولي ectics‏ - اpragmadia»‏ وهو الإطار الذي صمم 
لوصف أفعال الكلام التي تحدث فى المناقشات الجدلية ولتقديم مجموعة صريحة 
من القواعد المعيارية لإجراء مناقشات عقلانية. 

وقد تم تطوير إطار موجه أكثر وصفية من قبل اللغويين الفرنسيين 
وزو الد دکرو 0wa14 Due‏ وجولیان آنسکومبر bre‏ صەcءہھA‏ اس[ › اللذین 
تبنیا أفكار اللغوي والمنظر الأدبي الروسي ميخائيل باختين ١iاbak1 Mikhail‏ 
)۱۹۷١ - ۱۸۹١(‏ وجمعا بينها وبين إحياء الموضوعات الأرسطية. وهما 
يفترضان - مع باختين - أن الكلام اللفظي متعدد الأصوات بطبيعته» أي إنه 
ينقل وجهات نظر مختلفة أو "أصوات": فيجب التمييز بين الشخص الذى 
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ينطق فعل الخطاب (١ءزنء‏ ۲«داءةم) والمصدر المسؤول عن الكلام (urعاcuها‏ 
وبين صوت الشخصية (urںء؛دء«ه٤)‏ فى نطق منقول يقدم منظورًا عن 
و اڭ النظر التي انان إليها المتكلم إماuءه!.‏ وفي كتابمÎ L'argı«ımeı1ation‏ 
(Brussels, 1983)‏ ungueا‏ 4ا »dans‏ وصف أانسکومبر ودکرو الجزئیات 
الحجاجية والقوانين الحجاجية أو الموضوعات الكامنة وراء استخدامها. وفي 
وقت لاحق» وسعا منهجهما إلى نظرية عامة للمعنى» تذهب الى أن معنى كل 
اتعبوت لر رن من مجموعة من الوسر عات بت بمح ات ن 
إلى استدلالات معينة. [انظر المواضع الجدلية ءءإمه٣]‏ ولذلك» تعتبر اللغة 

في الوقت نفسه تقريبًا الذي تم فيه وضع نظرية أفعال الكلام» كانت 
هناك حركة لغوية موازية ومتداخلة جزئيًا وسعت نطاق تركيز التحليل 
اللغوي من مستوى الجملة إلى مستوى النص أو الخطاب. فقد ذهب اللغويون 
الهولندي تون فان دايك »زنط ”ة۷ «٠٠1»ء‏ والنمساوي وولفجان دريسلر 
»Wolfgang Dressler‏ و المجر ى يانوس بيتوفى ۴e0‏ وەمەل والألماني هار الد 
فاينريش Hara Weinrich‏ - على سبيل المثال لا الحصر - عن اقتناع إلى 
أن: )١(‏ النصوص لا يمكن أن تختزل إلى قوائم من الجمل الفردية؛ (۲) وأن 
الجمل ترتبط داخل النص من خلال عدد من الأدوات النحوية والدلالية؛ )٣(‏ 
وأن النصوص لها بُنى شاملة تكمن وراء أنواع نصية معينة مثل السردء 
والمناقشات أو المقابلات (ر اجع 'تحو النص .)“٣ex۲ gra ٣"۲‏ لقد تأثرت 
الدراسة اللغوية للخطاب بقوة بإسهامات الفلسفة وعلم الاجتماع. ففي ورقة 
بحثية لها تأثير كبير على منطق المحادثات» أنشاً الفيلسوف البريطاني 
الأمريكي ھ. بول جرایس ١٥ا6‏ اuھ۴‏ مبدا تعاونیًا - ("اجعل مساهمتك فی 
المحادثة قدر المطلوب» فى المرحلة التي تتحدث فيهاء وذلك إذا اتفقت فى 
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الهدف مع الشخص الذى يشاركك الحديث") - مع محاور للمحادثة تعكس 
فئات كانط الخاصة بالكمية والنوعيةء والعلاقة» والطريقة (على سبيل المثال 
"اجعل مساهمئك بالمعلومات كما هو مطلوب" أو "لا تقل ما تعتقد أنه كذب" 
أو "لا تخرج عن الموضوع). والانتهاكات الواضحة لهذه الثوابت تطلق 
شرارة الحوار (راجع "الدللة esناseman"(.‏ ففي كتlبم|‏ " "Relevance‏ 
(أكسفورد» »)۱۹۸١‏ حاول اللغويان دان سبيربر ٠مم 5١‏ وديردري 
ويلسون W1٥١‏ ١ء4ءiهD‏ اختزال ثوابت المحادثة فى مبداً أساسي واحدء ألا 
وهو مبدأً "الصلة" ١٠”ه۷ء1ء»‏ ووضعا نظرية للاتصال على أساس هذا المبداً. 


كذلك وضع علماء الاجتماع الأمريكيون هارولد جارفينكل 4اه۸۲ 
«Garfinkel‏ و هارف„ كس Jill, « harvey Sacks‏ يجوف Emanuel‏ 
Scheglf۴ء‏ وجیل جیفرسون Jeffer01‏ ااھچ» مع آخرین»› أشن التحليل 
الإمبريقي للمحادثات اليومية. وكانت خلفيتهم النظرية هى فلسفة الظاهريات 
(كما تطورت على يد الفيلسوف الألماني إإمgند Edmund Husserl Jw‏ 
وعالم الاجتماع الأمريكي النمساوي ألفريد شوتز zان۸ء؟‏ 4ء4!۴)» والتي 
استخدمها جارفينكل 1ءkہا؟و6‏ للتوسع فى المنهجية العرقية» وهى إطار 
لدراسة إجراءات رشيدة ومنظمة تكمن خلف الاتصال اليومي. وقد وضعوا 
- باستخدام بيانات حقيقية مثل المكالمات الهاتفية المسجلة أو المحادثات 
الخاصة - قواعد لنظام الدور فى الحوارات اليومية» ووصفوا الآليات 
اللازمة لبدء وإنهاء المحادثات» وأيضًا التعامل مع تنظيم الموضوعات 
وآليات الإصلاح. 

تتعامل آخر تطورات تحليل الخطاب مع مفهوم "لتأدب ووع١عازامم".‏ 
وقد وصف اللغوى البريطانى جيفري ليتش ١ءءء1‏ رءء؟؟مء6 ظاهرة التأدب 
في تlڊ4 «(1۹۸Y) Principles of pragmatics‏ حيث ذكر أنها نوع من التواصل 
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البلاغى. وعلاوة على ذلك وفي کتابهما 'یهہءاناه۴" (۱۹۸۷) ذو التأثير 
الكبير» وضع الأنثروبولوجي الأمریكی بينيلوب ڊرjgl Penelope Brown‏ 
واللغوى البريطاني ستيفن ليفنسون Stephen Levinson‏ أشمل نظرية للتأدب 
حتى الآن» وتضمن ذلك تصنيفا مفصلاً لاستراتيجيات التأدب يتضمن العديد 
من الصور المجازية من التقاليد البلاغية. بدأ لييتش» وبراون»ء وليفنسون من 
إطار جريس» معتبرين التأدب انحرافا واعيّا عن المعلومائية القصوى» والتي 
توجه مختلف مضامين المحادتة. هذه المضامين لها وظيفة حماية الصورة 
الذاتية الإيجابية وتعزيزها أو مواجهة المتحاورين» وتجنب احتمال فساد 
الا من خان طرى غر رة ااتير: 

وقد ساهم تطور لغويات النص والخطاب أيضنًا فى صقل مفاهيم بلاغية 
فور ٠ون‏ لسرن اة وور اة رار 
وفي السبعينيات» عرف مجموعة من اللغويين والنقاد الأدبيين البلجيكيين - 
(راجع جاك دوبوا وiەطu‏ sعںېءە[‏ وآخرون› 1٤6٤ع‏ 0ri¶ueاRhé›‏ باريس› 
.4۷( - جميع أشكال المجاز باعتبارها انحرافا عن نوع من 'تتوع الصفر" 
المحايد ف الق وسا بحت رات اة والاات المشتكهة 
لإنتاجها. كذلك فقد وضع اللغوی الألمانی هاینریش بلیت ۲ا۲ .۴ ۸ءامز16 فى 
laSڊ4 Text - Wissenschft und Textanalyse‏ (هایدلبر ج» ۹Vo‏ ۱( هذا المذهب› 
وقام بالتمييز بين الانحراف بالمعنى الضيق (الانحراف الذى ينتهك القواعدء 
على سبيل المثالء الصور المجازية مثل الحشوء القطع»ء والإبدال والإحلال 
والاستعارة والسخرية)ء وذلك الانحراف الذى يعزز القواعد (على سبيل المثالء 
الصور المجازية مثل الجناس» والتوازيء والترادف). وقد صنف بليت جميع 
صور المجاز التى تتتهك القواعد وفقا لمستوى اللغة (علم الأصوات والصرف 
وبناء الجملةء والدلالةء وعلم الكتابة sءنصءطمهع)‏ وجميع العمليات اللغوية ذات 
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الصلة مثل (الجمع والطرح والتبديلء والتغيير). وعلى الرغم من أن تعريف 
الصور المجازية باعتبارها انحرافات تم انتقاده من وجهة نظر تصف اللغة على 
أنها نشاط إبداعي» وبالتالي» فهى بطبيعتها تصويرية - فإن معايير الوضوح» 
وترسيم الحدود» والاتساق فى هذه النماذج أعلى بكثير مما هى عليه فى المذاهب 
التقليدية. 


شجعت التطورات داخل التداولية اللغوية وتحليل الخطاب التى تم 
توضيحها فيما سبق العديد من اللغويين على بناء بدائل للنماذج البنيوية 
والتوليدية. وتشمل هذه الأطر الفنية النحو الوظيفي النظامى ل م. أً. ك 
هاليداي رهلiااة ٨‏ .× .۸ .1 والنحو الوظيفي لسيمون س. ديك »ا2 .° Sin‏ . 
والنحو الوظيفي العملي لإهليتش كونراد hءiا‏ !۴ a4«ه)»‏ ونحو الدور 
المرجعى ل و. أ. فولي رعاه۴ .۸ .۷ء ور. د. فان فالین .R. D. Va” Vain‏ 
وهناك نماذج أكثر يمكن أن تصنف على أنها مناهج وظيفية بمعنى واسع: 
مٿل نموذج و. ودريسلرحول الغويات علم الأصوات الطبيعي» وعلم الصرف 
الطبيعي» والنص الطبيعي"؛ ومثل نموذج يوجينيو كوزيريو عن "لنحو 
الوظيفي "؛ ول و. مايرثالير ۲ء اه1٠٣ءةN×‏ .۷: النحو الطبيعى؛ و'نحو الكلمة" 
لریتشارد هدسون ١٥ءلں۸‏ .4 R14‏ ؛ و'نموذج النص - المعنى" لإيجور أ 
ميلكوك Me eu»‏ ..۸ امعا؛ والنحو المعرفي لرونالد لانجاكر 4اة”هR‏ 
٣ە)ءەع«ه1.‏ والفرق الرئيسي بين النماذج الوظيفية والشكلية لا ينطوي على 
استخدام (أو نبذ استخدام) اللغة الرسمية الصريحة. على العكس من ذلك» فإن 
العديد من النماذج الوظيفية التي ذكرت سابقا تم تنفيذها وصياغتها بشكل 
رسمى من أجل تطبيقات الحاسب الآلي. ورغم اختلافهما عن المذاهب التي 
تنتمي إلى النموذج الرسمي» فإنهما تشتركان فى افتراض أن السياق ليس 
مستقلا فيما يتعلق بالمعانى وأن التداولية اللغوية تحكمها وظيفة الاتصال 
للوحدة اللغوية. 


+ 
ا 
ا 


وقد تم دمج المذاهب الوظيفية فى إطار يسمى تحليل الخطاب النقدي» 
صُمّم لإجراء تحليل نقدي للعلاقة بين السلطة والأيديولوجية والخطاب من 
قبل علماء مثل نورمان فیرکلاوف «عسںه‌اءءنه؟ ٣ه‏ اللغوي الإنجليزي»› 
والنمساوي روث فوداك )ەلە ›Ruih‏ أو الهولندي تون أ. فان ديك. كذلك 
فإن بعض كتابات تشومسكي السياسية (مثلاء إدوارد هيرمان 4س٤‏ 
"Manufacturing Consent ` ›„yaصaga agai, Herman‏ و " The Political‏ 
"Economy of the Mass Media‏ نيويورك»› ۱۹۸۸) - يمكن أن يتم إدراجها 
هنا أيضًاء على الرغم من أن تشومسكي نفسه لا يعتبرها دراسات لغوية. 
ذلك المنظور النقدى المتعلق بوجهات النظر الإثنية أو الآراء التي تتمحور 
حول الإنسان للعالم المادي والاجتماعي» هو أيضًا نموذجى بالنسبة للغويات 
البيئيةء حيث يتم دمج مفاهيم البيئة واللغويات فى الدراسات التى تدور حول 
العلاقة المعقدة بين السلوك البشري والطبيعةء واللغة. 


مستويات اللغ yتر|كيڊبİq Levels and Structures of Language‏ 
وفقا لمستويات اللغةء يمكن تمييز الفروع التالية للغويات: دراسة إنتاج 
الأصوات» ونقلهاء واستقبالها (الصوتيات)؛ وصف الحد الأدنى من الوحدات 
الصوتية المميزة (الفونيمات) والأنماط الصوتية للغات معينة (علم 
الأصوات)؛ ودراسة (الحد الأدنى) للوحدات النحوية والمفردات ذات المعنى 
(المورفولوجيا والمعاجم)؛ ودراسة البنية الشكلية ومعنى العبارات والجمل 
(التركيب)؛ ودراسة النصوص والخطاب (نحو النص)ء والدراسة العامة 

للمعنى فى مختلف المستويات (الدلالة). 


Phonetics and Phonology الصوتيات وعلم لصت‎ 


يعنى الوصف الصوتى للغة بتوضيح نطق الأصوات وانتقالها فيزيائيًاء 
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نظام عام قابل للتطبيق من الكتابة الصوتية» وهو(الأبجدية الصوتية 
الدولية1۶4) التى تقوم على أساس الأبجدية اللاتينيةء لكنها تستخدم العديد من 
الحروف وعلامات التشكيل. وبهذه الأبجدية 1۶۸4ء يمكن سد التناقضات الهائلة 
أحيانا بين نظم الكتابة والنطق الفعلي. 

معظم الأصوات التي تحدث فى جميع لغات تنتجها التيارات الهوائية 
الرئوية فى أثتاء مرورها عبر أعضاء النطق: الحنجرة مع لسان المزمار 
والأحبال الصوتيةء والبلعوم وتجويف الفم واللسانء واللهاة والحنكء والطبق 
والغار واللثةء والأسنان والشفتين والتجويف الأنفى. وينتج عن هذا الاستخدام 
إنتاج النغمات والأصوات. جميع الأصوات التي تنتج مع اهتزاز الأحبال 
الصوتية هى مجهورة (على سبيل المتال» [ط.])» والباقي مهموسة (على 
سبيل المثال»ء [م..]). وكل الأصوات التى يصاحبها تشعب للتيارات الهوائية 
والتي تمر عبر تجويف الفم والأنف» هى أنفية (أحرف العلة الأنفية [ة ,5)) أو 
الصوامت الأنفية مثل [م.])ء أما تلك التى يصاحبها مرور التيارات الهوائية 
من خلال تجويف الفم فهى غير اة و غا كت أعضاء الخطى افا 
كاملا للتيارات الهوائيةء فإنها تكون انفجارية شديدة (على سبيل المثالء 
[م»]). أما إذا أحدثت ممرا ضيقاء فإن الأصوات الناتجة تسمى الاحتكاكية 
الرخوة (على سبيل المثالء .]«,f[‏ وتنتج حروف العلة مثل [4,ء] دون حدوث 
مثل هذا التوقف أو الاحتكاك. أما الجمع بين اثنين من أحرف العلة فيسمى 
الإدغامات مثل [١د‏ ,1]. أما الصوامت التى تشبه حروف العلة» تسمى 
الأصوات التقاربية (على سبيل المثال [¡ ,1 ]١,‏ ..ع.٠).‏ 


ويعنى علم الأصوات رعهاه«ه٠٣‏ بدراسة الفونيمات» والتي يمكن 
تعريفها بأنها أصغر الوحدات الصوتية المميزة فى اللغة. وتتمثل وظيفتها 
الرئيسية فى تمييز الكلمات المتشابهة التي لها معان مختلفة وتختلف فقط فى 
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صوت واحد» على سبيل المثال كلمة ۲٠عإط‏ وكلمة ملإإط فى اللغة الإنجليزية. 
إذا كانت الكلمات تختلف صوتَيًا فقطء ولكنها لا تعبر عن معان مختلفةء فنحن 
لا نتعامل مع فونيمات» ولكن مع بدائل صوتية أو الألوفونات (الصور 
الصوتية للفونيم): قارن بين الصوت ١‏ (في الإنجليزية البريطانية) ونفس 
الصوت كصوت منعكس فى (الإنجليزية الأميريكية). 

وبينما يوجد فى كل لغة عدد لا حصر له من الألوفونات (الصور 
الصوتية للفونيم)ء فإن عدد الفونيمات يتراوح ما بين اثني عشر (في بعض 
اللغات الأسترونيزية) وأكثر من مائة فونيم (على سبيل المثال» فى بعض 
اللغات القوقازية). ومعظم اللغات» بما فيها الإنجليزية والفرنسيةء بها من 
عشرين إلى أربعين فونيمًا. 

وإلى جانب القطاعات الصوتية مثل حروف العلة والحروف الصامتةء 
يضم علم أصوات اللغات الطبيعيةء اللكنة وطبقة الصوت كوحدات فوق 
مقطعية أو عروضية. ومثل القطاعات الصوتيةء تستخدم اللكنة للتمييز بين 
صيغة الفعل والاسم فى اللغة الإنجليزية. وفي اللغات ذات طبقات الصوت 
مثل الصينية تستخدم طبقة الصوت للتمييز بين الكلمات. على سبيل المثالء 
لغة الماندرين الصينية لها أربع طبقات صوتية. ولذلك» فإن المقطع الصيني 
[ه] يمكن أن يعني الأم (إذا كانت طبقة الصوت عالية) والقنب (إذا كانت 
طبقة الصوت مرتفعة)» والحصان (إذا كانت طبقة الصوت منخفضة ثم 
مرتفعة)»› أو امرأة سليطة (إذا كانت طبقة الصوت منخفضة). وأخيرًا» يمكن 
استخدام التنغيم للتمييز بين الجمل مختلفة المعاني. وفي العديد من اللغاتء 
يستخدم التنغيم المرتفع فى نهاية الجملة لجعلها استفهامية. 

فى علم الأصوات البنيويةء كانت الفونيمات ينظر إليها فى البداية على 
أنها الحد الأدنى من وحدات التحليل اللغوي. وأدت التطورات اللاحقة إلى 
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تحليلها كحزم من السمات المميزة مثل [صامت]ء [أنفى]ء [شفهي]. واقترح 
رومان جاکوبسن kهز ۸٥۳‏ وجود مخزون کلي من هذه السمات 
كأساس لوصف جميع الصوتيات التي تحدث فى لغات العالم. 

ورفض علم الأصوات التوليدي - كما وضعه نعوم تشومسكي 
ومورıس Sound Patterns in English) Morris Halle Jl‏ نيويورك› ۱۹7۸) 
- الفونيم ۳٠0٠م‏ كمفهوم نظري. وبدلا من الفونيمات» يفترض علم 
الأصوات التوليدي استخدام مجموعة عامة من السمات المميزة» ويحاول 
وضع نظام للقواعد الصوتية لاشتقاق النطق الصوتى الفعلي للغة يُعد تجليًا 
للبنية التحتية الصوتية المجردة. الشكل العام للقواعد الصوتية هو -×/8 ۸ 
۲ (وتقراً: الملمح الصوتي ۸ يتم استبداله ب الملمح 8 فى حال وقوعه بين × 
و۲). وحاولت التطورات اللاحقة فى علم الأصوات التغلب على نقاط 
الضعف فى علم الأصوات التوليدي فى وقت مبكرء مثل تجريدية التمثيل 
الصوتي الكامن» وركزت على الخصائص العروضية للمقاطع (راجع الأطر 
مثل علم الأصو ات العروضى» علم الأصوات المقطعى إما٢عسعءءهاة»‏ أو 
علم الأصوات الطبيعية). 


المورفو لوجيا )الصرف( Morphology‏ 

يتعامل علم المورفولوجيا (الصرف) مع المورفيمات (الوحدات 
الصرفية)ء والتي هي الحد الأدنى من الوحدات اللغوية ذات المعنى. ويمكن 
تقسيمها إلى مورفيمات حرة (مثل شجرة) ومقيدة (على سبيل المثال الأداة 
«الل»» فى الشجرة). ويمكن أن نعد الكلمات أصغر المورفيمات الحرة 
مثل (شجرة» کبیر› حب). وعلاوة على ذلك» يمكن تقسيم المورفيمات إلى 
معجمية (أو الوحدات المعجمية) مثل الكلمة الإنجليزية - انط كجزء من 
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كلمة 4ء - :د٠‏ والمورفيمات النحوية (مثل المقطع - 4ء فى نفس الكلمة). 
ويمكن بشكل رمزى» أن تصنف اللغات إلى: )١(‏ اللغات التصريفية 
اد»1۴ أو الاندماجية (مثل اللاتينيةء والروسية)» حيث تميل المورفيمات 
المعجمية والنحوية إلى الاندماج وحيث يوجد قدر كبير من المتغيرات 
الصوتية للمورفيمات (صور صرفية). 

(۲) لغات التصاقية (على سبيل المثالء التركيةء المجريةء أو اليابانية)› 
حيث تميل المورفيمات المعجمية والنحوية إلى الانفصال بوضوح» ويوجد عدد 
قليل للمورفيمات (صور صرفية). (۳) لغات انعزالية (على سبيل المثالء 
الصينية والتايلاندية والفيتتاميةء وكذلك الإنجليزية)» حيث يوجد عدد قليل من 
المورفيمات النحويةء والعلاقات النحوية فيها تتحدد بترتيب الكلمات. ويكون 
عدد الوحدات المعجمية أعلى بكثير من عدد المورفيمات النحوية (تتراوح ما 
بين خمسة إلى ثمانية آلاف فى لغات السكان الأصليين مثل اللغات البابوانية 
فى غينيا الجديدة» ومن ثلاثمائة إلى خمسمائة ألف فى لغات مثل الإنجليزية 
والفرنسية والروسية والصينيةء والعربيةء بالإضافة إلى الوحدات المعجمية 
المستخدمة لأغراض خاصة). وترد الوحدات المعجمية فى القواميس 
والموسوعات. ففي اللغات التصريفية أو الاندماجيةء يتحدد المعنى من خلال 
جذر الكلمة - على سبيل المثالء مها - اللاتينية فى هط - aلسةا‏ (هى / هو 
أشاد) أو nصەم‏ - الروسية فى ۲¡ - ”مم (هو / هي تتذكر). وتحمل 
المورفيمات المعجمية معاني متعددة الأوجه (راجع "الدلالة" فيما يلى). 


الانعزالية إلى عدة مئات فى اللغات التصريفية. وتحمل المورفيمات النحوية 
معاني مثل الفعل الماضي (علی سبیل المثال لء فی الفعل لع - ۸۲ط ). وھی 
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إما تلحق بالجذر (على سبيل المثالء فى اللغات الهندوأوروبية) أو تسبقه 
(على ميل لال فى لفات لباو مل اتسر خف خت الا ف ت قن 
على المضارع: وتعنی جملة ٥۳۵‏ - ۵ہ - 1م حرفیًا: انا أقوم بالقراءة» أو تدمج 
داخل الجذر (على سبيل المثالء فى لغات السكان الأصلية لأمريكا مثل اللغة 
lلںںكو‏ تي .[i tu] to take. [- wa - ] 1, [i watlu]. 1 take‏ 

وتشكل التغيرات السياسية فى المجتمع وكذلك الاختراعات التكنولوجيةء 
وأيضًا الضروريات النحوية حاجة ملحة لكلمات جديدة. ولذلكء فإن جميع 
اللغات لديها أدوات لصك كلمات جديدة. ويعد كل من الدمج والاشتقاق 
عمليات رئيسية لتشكيل الكلمات. فالدمج يكون بالجمع بين اثنين أو أكثر من 
المورفيمات المعجمية (على سبیل المثال )ةط و .(background jlنiوكت ground‏ 
فى حين يستخدم الاشتقاق اثنين أو أكثر من الزوائد (السوابق أو اللواحق) 
لاشتقاق الكلمات الجديدة ) — compute —™» computer —™ computation‏ 
.(computational‏ 

وبينما تشدد المورفولوجيا البنيوية على وصف الفروق بين النماذج 
الإرشادية المورفولوجية للغات» تحاول المورفولوجيا التوليدية وصف أنماط 
مورفولوجية كلية مع مبادئ أخذت من التركيب (مبادئ نحو الفئات وط - × 
راجع "النحو التوليدي Gra"‏ veاةإ#ه6").‏ وكما هو الحال مع علم 
الأصوات» ظهرت أطر بديلة أخرى» على سبيل المثالء علم الصرف 
الطبيعي» الذي يشدد على التمييز بين العمليات والتراكيب المورفولوجية 
الملحوظة والطبيعية: وهذه الأخيرة هي الأكثر انتشارًاء فهي التي يكتسبها 
الأطفال فى وقت مبكر» وهي أكثر مقاومة نسبيًا للتغير التاريخي أو الفساد 
اناجم عن اضطرابات اللغة. 
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Sy )4× النحو‎ 


يتناول النحو الربط بين المورفيمات أو الكلمات لتشكيل بناءات مثل 
العبارات (مجموعات الكلمات)» وأشباه الجمل» أو الجمل. وبالنسبة لقواعد 
النحو الخاصة بالجملة (على سبيل المثال» بدائل النحو البنيوي والنحو 
التوليدي)ء ينتهي الوصف اللغوي عند مستوى الجملة. فى حين» تشمل 
اللغويات النصية والعديد من الأطر الوظيفية مستوى نحو النص. 

لقد حاول الكثير من اللغويين على مدى قرون تقديم تعريف جامع 
للجملة. وهو أمر ينطوي على كثير من المشاكل المعقدة» من ذلك التمييز 
بين الوحدات التركيبية الكاملة والناقصة (على سبيل المثالء الإجابات 
المختصرة على أسئلة مثل 4: متى يعود بول إلى المنزل؟ 8: الساعة 
الخامسة.)» والجمل التى تتكون من كلمة واحدة (مثل: نعم» لاء شكرًا)ء 
والتمييز بين جمل ذات معنى(مفيدة) وأخرى غامضة أو شعرية أو عبثية 
(راجع الاستشهاد بمثال تشومسكي الشهير: الأفكار الخضراء عديمة اللون 
تتام اشر اسة yا5اە‏ با eepاs .)Ce5s green ideas‏ ووفقا لما قدمه بلومفیلد 
»)۱۹۳١(‏ يمكننا تعريف الجملة بوصفها وحدة لغوية مستقلةء ليست جزءا 
كامنًا فى وحدة نحوية أكبر بموجب أي بناء نحوي» بالإضافة إلى ذلك فإن 
كل جملة تستخدم للتعبير عن إنجاز» أى دور اتصالي (على سبيل المثال: 
الخبرء السؤال»ء الطلب» الوعدء إلخ). 

أما من وجهة نظر لغويات النص» فإن هذا التعريف يتم تلطيفه لأن 
الجمل تدمج فى تراكيب نصية بواسطة البنى النحوية بالمعنى الواسع (راجع 
نحو النص .)٣ex× Gra ٣٣4۲‏ 
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تعد العبارات مزيجًا من المورفيمات الحرة (الكلمات)ء والتي تدمج فى 
وحدة تركيبية أكبر بحكم البنى النحوية. ويتعامل النحو مع شكل الجمل ومعناها 
(راجع "Semantics AM"‏ أنناه)» وتلك الجمل يمكن وصفها من حيث )١(‏ 
التشكيل» (۲) عمل الفعلء (۳) والبنية الوظيفية )٤(‏ والبنية التحويلية. وتختلف 
النظربات رة المغاضرة لها كيرا حول ذه لاون فشكن اذاه 
تشتمل على معالجة المكونات بالعنصر التحويلي (مثل النحو التوليدي عند 
تشومسكي)» والبعض الآخر ينفي ضرورة وجود العنصر التحويلي (على سبيل 
المثالء النحوي النظامي الوظيفي عند هاليداي أو النحو الوظيفي عند فان ديك)ء 
ويفترض جميع أتباع «نحو عمل الفعل raa‏ رء٣عل٣ءم(»‏ ضرورة وجود 
مكون نحوى يصف البنى التابعةء والبعض الآخر ينفي ضرورة وجود المكون 
التحويلي. ومع ذلك» سيتم هنا اعتماد وجهة نظر أكثر تعددية لأن جميع هذه 
المذاهب تتناول الخصائص المهمة للتراكيب النحوية فى حين أن أحدا منها لا 

منذ العصور القديمة قسمت الجمل إلى مكونات (على سبيل المثالء 
أجزاء جمل وعبارات). ولم يتم تطوير مجموعة شاملة من الاختبارات 
الخو إلا فن لطر اة ودرا تارات نة ق 
حدسنا حول التراكيب النحويةء التي تكون أحيانا مبهمة جدًا - أكثر دقة 
وشفافية. هنا مثال: إذا كانت مهمتتا هي تحدید ما إذا کان buy the book»‏ 
أشتري الكتاب» ينبغي اعتبارها فكوتا محدڌا (وهي عبار 5 فة (verb phrase‏ 
من Mary wiاا buy « the eé‏ » ماري سوف تشتری الکتاب - فاننا 
يمكن أن نجرب الاختبارات التالية: 

)١(‏ القطع )١(‏ العطف» )١(‏ الحذف» )٤(‏ الاستبدال 
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القطع [أى قطع تتابع البناء الجملى] غير ممكن داخل المكونات» 
وبالتالي يكون هناك غموض نحوي فی متل ) Mary will buy tomorrow the‏ 
هط ماري سوف تشتری الکتاب غدا). والمکونات یمکن عطف بعضها على 
الآخر: Marry will buy the book and sell the car)‏ laرg‏ سوف تشتر ى الكتاب 
وتبيع السيارة). وبعض المكونات يمكن حذفها داخل سياق مناسب» على 
سبيل المثالء أجوبة على الأسئلة: (المتحدث أ: من الذي سوف يشترى 
الكتاب؟ المتحدث ب: مريم). ويمكن للمكونات أن تستبدل بالضمير: (أنا 
سوف أشترى كتابًاء وكذلك مریم ر×۸ ااwi .)]wi11 buy a book, and so‏ ولکن 
حتى هذه الاختبارات لا يمكن أن "تحسم" نهائيًا التنافسية القائمة بين تقسيمات 
المكونات لأن تلك الاختبارات يمكن أن تطبق بطرق مختلفة» على سبيل 
المثالء التنسيقات البديلة مثل (ماري سوف تشترى كتابًا وتعمل بجد را١‏ 
«(will buy a book and work hard‏ ولا تنطبق بالطريقة نفسها فى لغات 
مختلفةء على سبيل المثالء فإن المقابل الألماني ل (ماري سوف تشترى 
lلكتاب‏ غڌ| Maria wird : laî agi ga (Mary will buy tomorrow the book‏ 
.(das Buch organ kaufen‏ 

قام اللغوي الفرنسي لوسیان تیسنییر ۵ا*اہ5٥۲‏ «ع1ء ن1 بوضع نحو عمل الفعل 
بمعناه الحديث لاو ل مر 3 )1958 pûg .(Ëléments de syntaxe structurale, Paris,‏ 
تطويره من قبل اللغويين الألمان جيرارد هيلبين عط 14ء6 » وهانس 
يورجن Hs J¡rge١‏ » وکریستیان لیمان Christian Lehmann‏ والروسي 
إيجور ميلكوك» والبريطاني ريتشارد هدسون ١0ءلں‏ 4ءه1ء۸. وهذا النحو 
هو إطار يتم فيه فهم بنية الجملة على أنها تسلسل هرمي للعناصر التابعة 
والمقيدة. وهذه العناصر يتم تمثيلها بأشجار. 


() ما بين القوسين [ ] إضافة للمترجم. 
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(روافد) التبعيَهَ 


ويمكن لرأس «وحدة نحوية» (على سبيل المثالء أو العبارة الأسمية) 
تعريفه بأنه العنصر الذي يسيطر على العلاقات الخارجية لمكونات الوحدة 
(على سبيل المثالء فإن الاسم «الكتاب» يقع ضمن عبارة اسمية متل "الكتاب 
الشيق). ويحتل الخبر المكان الأعلى فى التسلسل الهرمي النحوي. وتعامل 
عناصر الفاعل» والمفعول به» ومكملات الفاعل / المفعول على أنها الموضوعات 
التى تكمل صورة الخبر. ويفترض معظم نحاة هذا الأتجاه ثلاثة أشكال للخبر : 
فقد يحتل مكانا واحدا (س ينام)ء أو مكانين (س يرى ص)» أو ثلاثة (س يعطي 

ص ع). وعلى نقيض اللغويات التقليديةء والنحو التوليدي» يعامل نحو التبعية 
هذا الفاعل كموضوع لا يختلف عن غيره من الموضوعات من حيث التسلسل 
الهرمي النحوي. أما الملاحق (وتسمى أيضا التوابع) والمقيدات النحوية فإنها 
غير مطلوبة لهذا التكافؤ إذ يمكن إضافتها أو حذفها. 

أما فى النحو الوظيفي» فتعد وظائف المكونات هي العناصر الأساسية 
للوصف اللغوي. وبشكل أكثر تحديذاء فى النحو الوظيفي عند فان ديك» تعامل 
الوظائف الدلالية والتركيبية والتداوليةء كمكونات منفصلة للنموذج النحوي 
العام. وداخل التراكيب الدلاليةء التي يفترض أنها تكمن وراء عبارات اللغة 
وجملهاء يفتح الخبر (على سبيل المثال: أعطي) أطرًا له تتطلب مجموعة من 
المصطلحات (الموضوعات) ذات الوظائف الدلاليةء على سبيل المثالء الفاعل 
(الكيان المتحكم فى الفعل)ء والمتلقي (الكيان الذي يتم نقل شيء إلى حوزته) 
والمفعول به (الجهة المتأثرة بالعامل) فى جملة مثل: 
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مار ي Ag‏ أعطت جون Rec‏ لكت MaryAg gave JohnRec the bookGo . .Go‏ 
النحوية مثل الفاعل منظورًّا معينا يتم رؤية الحالة من خلآله. وتستخدم 
بناءات المبنى للمعلوم والمبنى للمجهول لإسناد وظيفة الفاعل وفقا للمنظور 
السائدء على سبیل المثالء منظور العامل» أو المتلقي»› أو المفعول يه 

MaryAgSubj gave JohnRec the bookGo. Re¢›¢ أعطت جون‎ AgSubj مار ي‎ 
الكتاب مي.‎ 


JohnRecSubj was given the bookGo by Go لتاب‎ RecS5uhj jgج عطي‎ 
MaryAg < .Ag اة ماري‎ 
The book GoSubj was given by MaryAg 10o ةطul و‎ GoSıhbj باتكلl أعطي‎ 
JohnRec < .۸ءء٥ ماري چ4 إلى جون‎ 

وتحدد وظيفة التداولية الحالة المعلوماتية للمكونات. وبشكل أكثر 
تحديداء الموضوع »امه هو الوظيفة البراجماتية المخصصة لتحديد الأشياء 
التى نتحدث عنها والتي فى الوقت نفسه - فى كثير من الأحيانء ولكن ليس 
دائمًا - معلومة قديمة أو معطاة فى السياق. والبؤرة ءuءه‏ هى الوظيفة 
التداولية المخصصة للمكونات التى تحدد أهم أو أبرز أجزاء ما نقوله عن 
الأشباء الموضو غة. 

وعناصر البؤرة إما أنها تقدم معلومات جديدة أو تستبدل المعلومات 
القديمة. وفي العديد من اللغات» تحمل عناصر البؤرة لكنة مؤكدة او تتميز 
بجزيئات وبناءات خاصة»ء أو ترتيب خاص للمكونات. على سبيل المثالء إذا 
كان شخص ما يسأل عما إذا كانت جين هى التي أعطت الكتاب لجون» يمكن 
أن يكون الجواب: 


No, MaryFoc gave John the book < لاہ مار ي ۴ اُعطت جون الكتاب.‎ 


No, it was MaryFoc who gave John هي التي أعطت‎ ۴٣١ لاه کانت ماري‎ 
the book < جون الكتاب.‎ 


لقد لعبت التحولات على مر السنين أدوارًا مختلفة فى مكونات النحو 
التوليدي (راجع 'النحو التوليدى"' بشكل مفصل). ومن منظور بلاغي» يمكن 
تصور تلك التحولات باعتبارها عمليات أسلوبية يمكن استخدامها لتحويل 
التراكيب النحوية من نوع معين (عبارات» جمل) إلى تراكيب أخرى مختلفة 
قليل بها وظائف جمالية أو مقنعة. فالجمل المبنية للمعلوم» على سبيل المثالء 
يمكن أن تتحول إلى جمل مبنية للمجهول وتفتقر إلى مكون الفاعل إذا كان 
الهدف الإقناعى للمتكلم / الكاتب هو إخفاء ذلك الفاعل (قارن بين: قتلت 
الشرطة بعض المتظاهرين» وبعض المتظاهرين لقوا مصرعهم). 


نحو النصض Text gra ımar‏ 
لا تعد الجمل مجرد عناصر فى نص تم تشكيله بشكل جيد. فالوسائل 
اتح اة ناق بهن ت فک كل جد فت الى ك لضن ف 
کا کک کی 3 خرف قن ی انف 
على أنه رسالة مسبوكة ومحبوكة» صيغت بطريقة تحقق غرض الاتصال فى 
سياق تواصلي معين. وقد درست بالفعل كثير من الظواهر النحوية للنص من 
خلال البلاغة التقليدية باعتبارها وسيلة لتكوين الصور المجازية (على سبيل 
المثالء الجناس» التوازي). وفيما يلي قائمة قصيرة من الظواهر النحوية 

ةذ اللة لتحقق اليك و لحك وخدذئ ملاية التضن: 


44 


٠‏ التعبيرات المتعلقة بالإحالة القبلية أو البعدية: تكرار الوحدات 
المعجمية فى بداية أو نهاية العباراتء وأشباه الجمل أو الجمل؛ وسلاسل 
المترادفات» أو الاشتمالء أو المتضادات (راجع المقطع التالي عن الدلالة)؛ 
والضمائر الشخصيةء وأسماء الإشارة التى تشير إلى الوراء والأمام؛ والحذف 
السياقى لبعض العناصر). 

٠‏ روابط الجملة (وتسمى أيضنًا الفواصل أو علامات الخطاب) مثل: 
ولکن»› ک من... و» من ناحية... من ناحية أخرى» كذلك... 

٠‏ الوسائل النحوية لتمييز أو إعطاء معلومات عن الخلفية (الموضوع› 
والتيمة) والمعلومات الجديدة أو الأساسية (الخبر» والبؤرة» والموضوع)ء 
والتى تعد وسيلة لإدخال موضوع جديد فى بداية النص» وعندئذ يصبح 
موضو ع الخطاب» أو موضوع الفقرة» أو موضوع الجملة. 

٠‏ توزيع الصيغ الزمنية داخل النص» والتي يمكن استخدامها لتركيب مقاطع 
سرد معقد» على سبيل المثال» لوضع أحداث معينة فى المقدمة أو المؤخرة. 

٠‏ الوسائل المعجميةء النحوية» والتنغيميةء والتى تستخدم للحفاظ على 
محادثة أو إنهائها (صيغ التحيةء والأدوات» والتعبيرات الاصطلاحية... إلخ). 

٠‏ قواعد اتخاذ الدور فى المحادثات (على سبيل المثال: الاختيار الذاتي 
واختيار الغيرء أو ظواهر الإصلاح والتصحيح) ومتتابعات فعل الكلام التقليدي 
(على سبيل المثال» سؤال - جواب» والعرض - القبول»ء الحجة - والحجة 
المضادة). 


45 


Semantics Al لد‎ 


دلالات الوحدات اللغوية مثل المورفيمات» والكلمات والجمل 
والعبارات لا يمكن وصفها فى عزلة لأنها وحدات متصلة فى شبكة دلالية 
واحدة على جميع مستويات الوصف. نبدأً عند أدنى مستوى» المورفيمات 
المعجمية (الوحدات المعجمية) فهي أجزاء من حقول معجمية. والحقول 
المعجمية يمكن تعريفها بأنها مجموعة من الوحدات المعجمية التي تشكل 
مجتمعة قسمًا من سلسلة دلالية متصلة (على سبيل المثال» درجة الحرارة) 
فى شكل أقسام صغيرة (على سبيل المثالء الماء الساخن والدافئ» والفاتر 
والبارد والمتجمد). 

ويمكن فهم معانى الوحدات المعجمية على أنها مجموعة من السمات 
الدلالية (ممظة بين قوسين معقوفين). وتشترك الوحدات المعجمية داخل 
الحقل الدلالي فى بعض الخصائص العامةء على سبيل المثالء فإن السمات: 
[إفرد من أفراد الأسرة]ء [الإنسان] تكون فى حالة الحقل المعجمي "أفراد 
الأسرة'» ولكنها تخثلف عن بعضها البعض وفقا لبعض الملامح الخاصة› 
على سبيل المثال» [شقيق الأم أو الأب] مقابل [أخت الأم أو الأب] وفي حالة 
الوحدات المعجمية الإنجليزية «العم ءاءمں» و «العمة ۲«سه» والمقابل الفرنسي 
ھg (tante <oncle)‏ أما الألماني فھو (0۸ke1ء‏ اہه)). وکثیرٴا ما تخئلف 
الحقول المعجمية من لغة إلى أخرى. على سبيل المثال» الحقل المعجمي 
"أفراد الأسرة" فى اللاتينية يميز بين [شقيق الأم] داهم« وإشقيق الأب] 
!هم (والشيء نفسه ينطبق على لغات مثل العربية والتركية). 

وداخل الحقل المعجمي»› ترتبط الوحدات المعجمية من خلال مجموعة 
من العلاقات الدلالية مئل تعدد المعاني والتضاد والترادف» والاشتمال. يعنى 
الترادف بالمعنى الدقيق للكلمة أن انين أو أكثر من الوحدات المعجمية 
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متساوية دلاليًاء ويمكن أن تحل محل بعضها البعض فى جميع السياقات التي 
تظهر فيها. ونادرا ما تكون هذه هى الحال لأنه حتى الوحدات المعجمية التي 
رف ار قاطا وا هن حو لد لات تخ فى الخضاتضن :السار دة ي 
النحوية. فعلى سبيل المثال» المرادفات مثل(1( oculist, eye - doctor‏ 
pretty and handsom (¥) urinate and piss(Y)‏ تختلف لأنھا إما )١(‏ تنتمى إلى 
قسم أكثر تقنية أو أكثر شيوعا من المفردات (۲) تمثل أسلوبًا أكثر دقة أو 
أكثر ابتذالا من الكلام و )۳( لا يمكن أن تكون مصاحبات لأسماء مثل ص 
وصaصمس»‏ رهط و اع (في اللغة الإنجليزية) بنفس الطريقة تمامًا. ويعد كل من 
تعدد المعاني والمشترك اللفظى من الحالات الغامضةء حيث يعبر شكل واحد 
عن اثنين أو أكثر من المعاني. ففي حالة تعدد المعاني» يمكن وصف المعانى 
ال ع اا رات دجدة الفاق لس ك ع ةف الكل 
الإنجليزية عنس الجناح» على المستوى العام هى إجزء يمتد على الجانب]. 
وبشکل أکثر تحدیداء يمكن أن یکون جناح الطیر» أو مبنی» أو جيش. أما فى 
حالة المشترك اللفظى يكون للكلمة معنيان مختلفان تماما لا يمكن دمجهما فى 
معنى عام واحد (على سبيل المتالء الكلمة الإنجليزية اأمدم » والتي تعنى إما 
[الشخص الذي يتعلم] أو]إنسان العين]. 

والتضاد هو علاقة دلالية بين الوحدات المعجمية التي لها نفس 
الخصائص الدلاليةء ولكنها تختلف فى زوج واحد من السمات الدلالية 
المتضادة: على سبيل المثال» تشترك كلمتا مه" و ”د٣س‏ فى أنهما تتضمنان 
معنى[إنسان] وإبالغ]ء ولكنهما تختلفان فى المقابل فى السمات [الذكورة] مقابل 
[الأنوثة]. والشيء نفسه ينطبق على صفات مثل الطويل والقصير» والأفعال 
مثل شراء وبيع» والظروف مثل اليسار واليمين. أما الترادف فهو العلاقة 
الدلالية التى تربط الوحدات المعجمية بمعنى أكثر عموميةء والتي لها عدد 
أقل من السمات الدلاليةء والوحدات المعجمية بمعنى أكثر تحديذاء والتي لها 
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سمات دلالية إضافية. ومن الأمثلة التى توضح هذه النقطة جيدًا: كلمة مس 
الرجل» التي تحتوي على ملامح [الإنسان]ء إذكر]ء إيالغ]ء وكلمة 0اءطcوط‏ 
التى تعنى أعزب» وبها سمة إضافية [غير متزوج]؛ أو فى كلمة سمااه؟ 
و#هطء إذ يحتوى الفعل الأول على سمات إنشاط]ء [حركة]ء [التى تضبط 
وا لیر ی مرک کان ا کے کن ن الثانى يحتوي على السمات 
الإضافية [بسرعة عالية]ء إيقصد اللحاق]. 


وعلى مستوى العبارة» يتعامل علم الدلالات مع التوزيع الدلالى 
للوحدات المعجمية. يتطلب الخبر فى الجملة أن تكون موضوعاته ذات سمات 
دلالية ملائمة. وتَبعًا لذلك» فإن الأخبار تختلف من حيث تكافوؤها الدلالى أو 
قيود التحديد. فالأفعال»ء مثل 4ء على سبيل المثالء تتطلب أن يكون الفاعل 
من البشر أو الحيوانات» ويجب فى الوقت نفسه أن يكون قادرا على القيام 
بالدور الدلالي المنوط بالعامل (على سبيل lلمڈJl« The boy ate hamburger or‏ 
ca eat mice‏ أكل الولد اللحم أو تأكل القطط الفئران). ومع ذلك تحدث 
استثناءات عندما يتم بناء استعارات جديدة أو دمج استعارات جامدة (وأشكال 
مجازية أخرى من الكلام مثل الكناية أو المجاز المرسل) فی القوامیں 
اللغوية (راجع: يأكل الصدأً الحديد). وإذا كان التكافؤ الدلالي محدذا باللغة؛ 
فإن الأفعال الإنجليزية «اةء» و«مماإل» يمكن بناء على هذا أن تصف 
الأنشطة ذات الصلة بالبشر والحيوانات» فى حين أن ال الألمانية ١ءء‏ 
و )ہا تستخدم مع الناس بینما ۸ءfںهء‏ / ”عءوعإ۴ تستخدم للحيوانات» على 
الأقل» فى الحالات الافتراضية. 


وعلى مستوى الجملة» يجب تمييز عدة طبقات من المعنى: المعنى 
الأساسي للجملة يتكون من غرض اتصالى أو استلزامى وقضية»ء أى تقديم 
حالة (صحيحة أو خاطئة). على سبيل المثال» فى الجملة: 'سوف أقوم 
بزيارنك غد فی الخامسة مساء"“ وذلك إذا کان يقصد الو عد» ويعبر عن 
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التزام المتكلم أن يأتي إلى المستمع فى اليوم التالي» مع توقع أن هذا الخبر 
هو محل ترحيب من قبل المستمع. وعلاوة على ذلك فإن هذا الخبر يعبر 
عن القضية القائلة بأنه عند نقطة زمنية معينة فى المستقبل» فسوف تكون 
حالةٌ معينة صحيحة» وهى وصول المتكلم إلى مكان المستمع. 

وبجانب المعاني الأساسية» تنقل الجمل المضامين أو المغزى 
والافتراضات» والتي تنتمي إلى المعنى الضمني للجمل» ولكن يمكن 
الاستدلال عليه طقائيًا مما قيل أو كتب صراحة. ولا يمكن عادة إنكار 
المضامين والافتراضات دون ارتكاب الخطاً المنطقي الأساسي وهو التناقض 
الذاتي. على سبيل المثالء لا يمكنك نطق الجملة:«سوف أزورك غذا فى 
الخامسة مساء»» وفي الوقت نفسه إنكار مضمونها: « سأحضر إلى مكانك 
عند نقطة معينة من الزمن فى المستقبل» دون أن تناقض نفسك. وتختلف 
المضامين عن الافتراضات بقدر ما حيث يتم إلغاؤها عند النفي بينما تظل 
الافتراضات مستمرة عند النفى. وعلى سبيل المثالء فإن الجملة:«سوف 
أزورك غذا فى الخامسة مساءٌ » تستتبع «سأحضر إلى مكان المستمع». لكن 
الجملة المنفية: « لن أحضر لزيارتك غدا فى الخامسة مساءَ » لا تتضمن: 
«سأحضر إلى مكان المستمع». ومع ذلك فإن كلا من الإثبات والنفي 
يفترض :« ئا موجوة ونت موجود»» وهذا يعني وجود كل من المتكلم 
والمستمع. 

وهناك طبقة أخيرة من معنى الجملة تختص بالمضامين الحوارية 
(على سبيل المثال» التلميحات» والسخريةء والمبالغةء والانتقاص). هذه هي 
المعانى المحيطة بالمعنى الضمني للجملء وهى المعانى القابلة للإلغاء» أى 
أنه يمكن إلغاؤها دون حدوث تناقض. ويمكن للمتكلم أن يستخدم جملة: 
«سوف اقوم بزيارتك غدا الساعة الخامسة مساءُ» بشكل حوارى ليعني ضمنا 
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أنه يتوقع أن تقدم خدمة ما له» مثل» كوب من الشاي والكعك. وإذا كان 
المستمع يشكو من قيامه بإعداد الشاي والكعك» يمكن للمتكلم الرد: « لقد قلت 
فقط إنني أريد زيارتك» ولم أقل إن عليك القيام بإعداد أي شيء». 


وعلى مستوى النص» فإن المعنى الفردى للجمل يكون متضمنا فى 
التراكيب الدلالية العامة للنصوص (البنى الكبيرة ruc) res‏ )acrosص):‏ إن 
الموضوع العام أو معنى النص (في النصوص المكتوبة) يكون خلاصة 
مكثفة للغاية لمعنى فقرات وفصول هذا النص» أو أدوار ومراحل الحوار. 
وبالمثل» يمكن تصور هذه الفقرات أو الأدوار لتكون بمثابة اختصار أو 
تكثيف للمعاني المحددة للجمل المفردة. وعلاوة على ذلك فإن نصوصا من 
أنواع أو أنواعًا فرعية مختلفة يكون لها بنية مميزة (فوقية): فالنصوص 
السردية عادة ما تحتوي على حبكة ومحيط» ومجموعة من الحلقات التى 
تشتمل على تعقيد ثم حل» مع وجود تقييم لتلك العقدة. والنصوص الجدلية 
تحتوي على مرحلة افتتاحية حيث ينئشاً تضارب فى الآراء» ثم مرحلة 
المواجهة مع شرح وجهات النظر المتناقضةء فمرحلة الحجج مع وجود حجج 
مؤيدة ومعارضة وأخيرّاء المرحلة الختامية. [انظر الترتیب ۸۲٤۵۳ع۲۲۵۸‏ ۸ء 
مقال عن الترتيب التقليد ي e”٤۸٤.‏ ع 4۸٣ھ‏ ھە كھ٣آ.]‏ وتستغرق هذه 
المفاهيم محاولات البلاغة التقليدية لتصنيف الأجزاء القياسية من الكلام 
البلاغى: مقدمة» وسرد» وحجاج» وجمل ختامية. 

إن واحدة من أصعب مشكلات الدلالات اللغوية هي تعيين المعنى 
اللغوى المحدد والمشار إليهء أي العلاقة بين الوحدات اللغوية والأشياء 
والكيانات فى العالم خارج نطاق اللغة. وتصف نظرية الإشارة أنواعا مخطلفة 
من الإشارة» على سبيل المثالء الإشارة إلى أفراد أو مجموعات محددة من 
الأفراد أو مجموعات غير محددة من الأفراد: قارن أسماء مثل « نابليون» أو 
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العبارات الاسمية التى ت تحتوى على أداة تعريف أو تنكير مثل: رجل» أو 
الرجلء أو الرجل الذى هناك» والإشارة النوعية فى الجمل التى تعبر عن 
عبارات الحس المشترك ١ء۸ءء,٥‏ ”٥ء‏ مثل: النمور خطيرة. 

لقد ذهب بعض اللغويين والفلاسفة فى القرن العشرين مثل برتراند 
راسل ›Bertrand Russel‏ وویلارد فان أورمان Willard Van Orman jڍl yS‏ 
«Quine‏ وسول کریبکی e‏ kماا×‏ اuة؟إلی‏ أن الوصف اللغوي يمکن (وينبغي) 
أن يتخلص من المفهوم الغامض للمعنىء ويستبدله بالمشار اليه. وذهب 
الفيلسوف الإنجليزء ي هيلاري بوتنام ۵۸ں رها إلى أن ما يسمى المعنى 
اللغوي للتعبيرات التي ت تشير إلى المواد الطبيعيةء مثل « المياه» ليست إلا 
مجموعة من الصور انمطية العامة للمتكلمين (علی سبيل المثال» عديم 
اللون» شفاف» لا طعم له» السائل الذى يذهب العطش)» وهى دائمًا قابلة 
للتغيير التاريخي والتزييف. ويظل المشار إليه هو العنصر الوحيد المسنقر 
على نحو ما وصفه العلم (على سبيل المثالء 120). 

لقد ذهب لودفيج فيتجنشتاين وفلاسفة آخرون إلى أن وصف المعنى 
ينبغي أن يصف قواعد استخدام الألفاظ اللغوية فى بعض السياقات. إن تفعيل 
نظرية المعنى يمت تحديًا لكل من الدلالات البنيوية ونظرية الإشارةء لأنها لا 
تبحث فقط عن وجود معان مجردة من سياقهاء بل أيضنًا فى مفهوم الإشارة 
إلى أشياء خارج نطاق اللغة مستقلة عن قواعد الاستخدام لمختلف الفئات 
الاجتماعية. وبالمتل» ذهب اللغويون إلى أنه لا توجد كلمة مجردة أو معنى 
للجملة خارج السياق» وأن مستوى النص هو المستوى الوحيد الذى يمكن فى 
إطاره وصف المعنى بطريقة منطقية. 

وقد تعرضت الافتراضات النظرية للدلالات البنيوية ونظرية الإشارة 
للنقد مع التطورات الأخيرة فى مجال علم النفس المعرفي والتى أفرزت 


441 


نظرية النموذج الأصلى للمعنى. حيث أظهرت تجارب عالم النفس الأمريكي 
إليانور روش Eleanor Rosch‏ أù‏ الناطقين الأصليين يختلفون فى سرعة 
التعرف على الصور التي تبين مختلف أعضاء فئة ما وتصنيفها. ولا يمكن 
تفسير ذلك من خلال المذاهب النظرية التى تحاول تقديم تعاريف متقنة 
للمعنى أو الإشارةء والتي تعدد الشروط الضرورية والكافية لعضوية الفئة. 
واول هذه الشزؤط أن هناك ممثلين للفئات التي تمت تجربتها على أنها أكثر 
نمطية من غيرها (على سبيل المثال» يصنف طائر الروبن كأحد الطيور 
الأكثر شيوعا من النعامة أو البطريق). ثانيًاء لا تبدو الحدود بين الفئات واضحة 
تماما كما توحى التعاريف المتقنة. فهناك حدود غامضة بين الأعضاء النمطيين 
والطرفيين للفئات المحددة بتعبيرات مثل كوب» وقدح» أو وعاء. 

وتتفق نظرية النموذج الأصلى مع الاتجاهات الأخرى فى علم الدلالات 
المعاصرة وتحليل الخطاب التي تتبنى منظورا معرفيًا. فعند تفسير السرعة 
المدهشة لإنتاج الخطاب الشفاهى وتفسيره» افترض وجود نماذج عقلية 
(أوء إطارات» وكتابات وخطط ومخططات). د النماذج تنظم المعارف 
اللغوية والموسوعيةء وبالتالي توفر أنماطا لإنتاج الخطاب وفهمه؛ الأمر الذي 
يجعل من الأسهل بكثير ترميز المعلومات المعقدة أو فك رموزها. وبالمثل» 
فقد تم افتراض أن معرفة التراكيب العالمية للخطاب» على سبيل المثالء 
البنى العليا للنصوص مثل السردء والمناقشات» أو المقابلات» تُعزأز إنتاج 
الخطاب وفهمه. وعلاوة على ذلك أظهرت التجارب المتعلقة بعلم اللغة 
النفسي أن الأنماط الأسلوبية (على سبيل المثالء الصور المجازية) تعزز قدرتنا 
على تذكر التفاصيل الرسمية الدقيقة لبنية الخطاب»ء مثل الشكل الصوتي أو 
المورفولوجي للمكونات» على الرغم من أننا عادة ما نحتفظ فقط بالمحتوى 
الدلالي للنص فى الذاكرة طويلة المدى. راجع: 
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Willem Levelt, Speaking. From Intention to Articulation. Cambridge, Mass., 
1989; Teun A. Van Dijk and Walter Kintsch. Strategies of Discourse 
Comprehension, New York, 1983. 

[انظر الذاکر 5 .[Memory‏ 

لقد تم تسليط الضوء فى الآونة الأخيرة على الدور المعرفي المهم 
للاستعارة (والصور المجازية الأخرى مثل الكناية أو المجاز المرسل) من 
جانب اللغوي الأميركي جور ج لاكوف 1a) 0f‏ eچrەە6‏ والفیلسوف الأميركي 
مارك جونسون «Mark Johnson‏ الذي کان lكlaڊ4 Metaphors We Live By‏ 
تأثير كبير (شيكاغوء .)۱۹۸٠0‏ [انظر الاستعارة ۲هطمه)٥].‏ وهما تحت 
تأثير فلاسفة مثل إ. أ. ریتشاردز ءلrة1ءR‏ .۸ .1 › ماکس بلاك )ءا »Max‏ 
وبول ریکور ›Pau1 Ricoeur‏ قد أوضحا أن الاستعارة ليست مجرد زخرف و 
أداة جماليةء بل هى أساسية من الناحية الإدراكية وتشكل إدراكنا ونظرتنا إلى 
الواقع الملموس. وعلاوة على ذلك» تشكل الاستعارات شبكات تصور 
المفاهيم المجردة مث "الحجة" أو المشاعر مثل "الحب" أو "الغضب" على 
أساس خبراتنا الحسية اليوميةء من ذلك مثلاء «الصراعات» (على سبيل 
المثال: وجدت لحججها أساساء بدد أفكار ¦م Her argument gained ground, He‏ 
«(shot down their ideas‏ وغليان السوائل فى الحاويات (على سبيل المثال: 
إنك تجعل دمي يغلي اboi‏ oodاb »)Y0u ake my‏ النار (علی سبیل المٹال: 
كانت تقوم باستثارتي بط« (She was doing a slew burn‏ . 

وتتعامل المذاهب المعرفية أيضًا مع المشكلة المعقدة لنمذجة عمليات 
التفكير الإنسانى مثل تمثيل حالات معقدة أو الخروج باستنتاجات. وكانت 
النتائج العملية لهذه الدراسات هي عبارة عن نماذج من الذكاء الإصطناعي» 
والتي يمكن تتنفيذها كبرامج كمبيوتر (على سبيل المثالء النظم الخبيرة 
أو محاكاة التواصل البشرى). 
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إن الكثير من المشكلات الدلالية التى ذكرناها تستدعي نظرة أكثر 
شمولا يتم من خلالها وصف اللغة. وإذا لم يكن هناك تصور للتداولية 
باعتبارها عنصرًا إضافيًا للوصف اللغوي» ولكن منظورا معرفيًا واجتماعيًء 
وثقافيًا عامًا للظواهر اللغوية المتعلقة باستخدامهاء على النحو الذي اقترحه 
اللغو ي البلجيكي جيف فرشورن ذآJ Understanding " 4ڊlتک Jef Verschueren‏ 
ع" (لندن» ۱۹۹۹) - فإن التداولية اللغوية يمكن أن تحل على الأقل 
بعض مشكلات الوصف الدلالى المذكورة. 

[انظر أيضنًا البلاغة lئمقlرAi Jiy ؛‘Comparative rhetoric‏ الكلام 
Speech acts‏ وكيفية النطق [].utterances as‏ 


مراجع: 
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published in Russian, 1975.‏ 
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أكثر نظريات التأدب شموليةء وتقوم على البيانات التجريبية من عدد 
من اللغات غير المرتبطة تاريخيًاء والتى تمت مناقشتها منذ إصدار هذا 
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Hengeveld. Berlin, 1997.‏ 
أحد أهم المذاهب الوظيفية التفصيلية فى علم اللغة المعاصرء والذى 
يجمع بين القوة الشكلية والتطبيق على عدد كبير من اللغات إلا أن مستوى 
النص لم يحظ بنفس الاهتمام الذی حظی به مستوی الجملة حتى الآن. 
Eemeren, Frans H. van, and Rob Grootendorst. Speech Acts in‏ 
Argumentative Discussions. Dordrecht, The Netherlands, 1984 °‏ 
استعراض منهجى لأفعال الكلام التى تحدث بشكل نمطى فى 
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Grice, H. Paul. “The Logic of Conversation. ” In Speech Acts. Edited by P.‏ 
Cole and J. L. Morgan, pp. pp. 41-58. Chicago, 1975 °‏ 
بحث كلاسيكى عن الطبقات الضمنية لمعنى النطق الذى يقوم على 
افتراض وجود مبدأً تعاونى ومجموعة من البديهيات التى تولد الافتراضات 
الحوارية. 
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"البلاغة بين الأشخاص".‎ 
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التلطيف ءع)1)0] 


(باللاتينية "التقليل" 2:0 و 'التقليص ' «(extenuatio‏ أو "الو سبط" 
Moderator‏ (باتنهام» فن الشعر الإنجليزي» »٠۱٥۸۹‏ ص٤۱۸)‏ هو نوع من 
المجاز ءصعnءءهاء.‏ يتم فيه استبدال المعنى المقصود عن طريق إنكار 
عكسه الدلالي. وتكون النتيجة تصريحا موا understatement‏ يتناسب مع 
السياق. فعندما ينطق أحد الملوك بعبارة "إننا غير مبتهجين" “۷e ۲١ "0٥١‏ 
ue”‏ فإنها تتم عن استهجان شديد. يمكن للتلطيف أن يقلل من تبيين 
الفخر الذي يشعر به المتحدث إزاء إنجازاته عندما يتأكد من أن جمهوره "لا 
يجهل" حسناته المهمة» وإن كان من غير الضروري أن يتخذ ذلك هذه 
الصيغة التعبيرية بالتحديد. وكما يمكن أن نستنتج من نقاش دوبواه وزملائه 
Dubois et al.‏ (لبلاغة العامة »Rhétorique Générale‏ باريس»› ۱۹۷۰0)» يبدو 
أن ثمة نوعا من التلطيف النفسي؛ على سبيل المثال عندما يقال أن تصفيفة 
شعر إحدى السيدات "لا تدين بالكثير للطبيعة" فإن ذلك يشير إلى أن تصفيفة 
تعر ها دين انكر النهار 5 فف رها" 

إانظر أيضنا التعبيرات المجازيةء والأسلوب] 

تأليف: هينر بيترز 

ترجمة: مريم أبو العز 


مراجعة: عماد عبد اللطيف 
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المنطق ٤‏ أع0ا 


درس المنطق وذرس کعلم منفصل منذ زمن ارسطو على الأقل ۳۸٤(‏ - 
YY‏ قبل الميلاد)ء وکانت الكتب الإرشادية حول علم المنطق متوفرة فی 
الحضارات الإغريقية واليونانية القديمة. وكان المنطق (إلى جائب القواعد 
والبلاغة) إحدى المواد التي كان يتم تدريسها ضمن ثلاثية العلوم الحرة 
trivium‏ فی الجامعات الإوروبية فی العصور الو سطى» کما أنه درس فی 
الأديرة البوذية فى التبت والصين وغيرها من معاقل التناظر المنهجي. 
وتتجلى القيمة الكبيرة التي يتمتع بها المنطق كوسيلة للتحليل الفلسفي فى 
كونه مادة إجبارية لطلاب الفلسفة فى العديد من الكليات اليوم» كما يتجلى 
تقديره العالي كأداة للتفكير النقدي فى أنه مادة مطلوبة من العديد من غير 
طلاب الفلسفة كذلك. [انظر ثلاثية العلوم الحرة mںذ۷ا٣٣].‏ 

ويلعب إطار الصف (أو غرفة الدراسة) دورّا مهما فى المنطق حيث 
يمكن منه ابتكار أمثلة لتوضيح علاقات أو خصائص منطقية معينة: 

إما أن جونز مريض وإما أن سميث مسافر. 

إذن فجونز مريض. 

عد قلا رتكا لتر شتخات ال ةة حك ل فقن الارك 
من أحد» ولا يدعى أحد إلى تصور أن هناك من يتم اقتباسه. 
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إن ما يقوله علماء المنطق عن هذا المثال يبدو محيّرا. ولعل أكثر ما 
يدعو للشك هو فكرة أن مجرد كتابة مجموعة من العبارات (واستخدام مؤشر 
الاستتتاج 'إنن')ء يو لد "استنباطا" .argument "+>" yİ inference‏ وأمر” آخر 
يدعو للشك هو أنها (أي الحجة) تجتاز التجميع المنطقي دونما أي اعتبار 
للمناسبة التي يمكن فيها تقديمها بالفعل. وفي واقع الأمر فإن الدقة المنطقية 
أو "صحة" ما يسمى بالحجة ليس له صلة بمحتوى أو مضمون العبارةء وإنما 
يعتمد كليًا على بنيتها الشكلية: 

ما أن يكون (أ) أو (ب)؛ 

إنن هو (أ). 

اما ان كون :لاء الفرضي لحجة بهذه البنية الشكلية صحيحا أو خاطئًا 
(أو غير ضروري)؛ فإن ذلك أمرٌ لا يختص به المنطق (إلا إذا كان البناء 
عبارة عن حشو منطقي أو تناقض). ما يختص به المنطق هو العلاقة بين 
البناء الفرضي والاستنتاج» وعلاقة الصحة بينهما قوية لدرجة تضمن استحالة 
تحن الخجة براسظة إنشا حجة أخرن بتفين, البنية 'الشكلية باستخدام بناء 
فرضي صائب واستنتاج خاطى. [انظر القياس المنطقي .[Syllogism‏ 

ومن المحير أيضنًا أن هناك إجماعا على أن ما يمظه (أ) أو (ب) 
يحتمل الصواب أو الخطأء وإن كان ثمة اختلاف حول إذا ما كان الصواب 
أو الخطأً هنا هو جملة أو عبارة أو تصريح. وهو أمرّ محير لأن أي سؤالء 
على سبيل المثال» حول إذا ما كان صحيحا أنه إما أن جونز غائب أو أن 
سميث مريض يتوجب أن يكون مبنيًا على الاعتقاد الخاطئ بأن هناك من أو 
ما يتم اقتباسه. 
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وفضلاً عن ذلك» فى حين أنه من السهل تخيل سياق للمثال يوجد فيه 
ما یگن أ بكرن صخيكا أ حاط قله أفر أضب قر أن شن 
التوصل لاستنباط ناهيك عن استنباط صحيح. فلنفترض أن مجموعة من 
الأصدقاء لديهم فريق فى كرة السلة إلا أنهم يواجهون صعوبة فى جلب 
الجميع إلى مباريات دوري المدينة. فيسأل ديفيد "هل سيكون لدينا ما يكفي 
من اللاعبين للمباراة؟'. ويرد فرد "أشك فى ذلك". نفس القصة تتكرر قبيل 
كل مباراة. إما أن جونز مريض أو أن سميث مسافر." وما يفعله فرد هنا هو 
التعبير عن ضيقه حول جلاب سميث وجونز إلى نفس المباراةء لا التأكيد على 
أن المشكلة ستستمر. إذنء فحتى وإن شاركه الآخرون فى ضيقه وقبلوا أن ما 
يقوله صحيح» فبغض النظر عن ذلك عندما يقول ديفيد 'سميث ليس مسافرًٌا. 
لقد رأيته للتو على بعد بضعة شوارع من هناء" فلن يرد عليه فرد قائلا 
'حسن إذن لا بد من أن جونز مريض" إلا إذا كان ذلك من قبيل التهكم. 

يمكن تفنيد هذه المعضلات حول الإجماع المتعلق بمنطق المثال عن 
طريق مراعاة ما يمكن تسميته 'ببلاغة" المثال. ولا يمكن مراعاة بلاغة 
الشخص الذي يتم اقتباسه» لأنه ليس هناك ما يتم اقتباسه. ومع ذلك فعن 
طريق قبول أن المثال مصمم خصيصًا لصف المنطق» يمكننا توقع ما سيتم 
بهذا المثال» ألا وهو أداء عمليات معينة مرتبطة بالمثال على السبورة أو 
الورق. وبذلك يتضح أن كل بناء فرضي أو الاستنتاج عبارة عن إرشاد حول 
يفية توظيف احتمالات أو إمكانيات صفية معينة؛ على سبيل المثالء تستبعد 
الفرضية الأولى» عند التوصل لقرار مثلاء الاحتمالات المرتبطة بصحة أو 
تبج الا کون جونز مريضا أو سيت ماقرا 

وبناء على هذا الفهم لبلاغة ما يسمى بالاستتباطء يسهل رؤية كيف 
يمكن أن يكون صحيحا منطقيًا بغض النظر عن مضمونه. والتفسير هنا هو 
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أنه ليس هناك مضمون حقيقي» وأن الإشارة إلى وجود جونز وسميث هي 
فى الحقيقة إشارة إلى احتمالات صفية» كل ما يهم فيها هو إمكانية التعرف 
على ذات الاحتمالات عند ظهورها ضمن الاستنباط أو النتيجة. ويوضح هذا 
الفهم أيضنًا أن ما يمظه الحرفان (أ) و(ب) ليس الصواب أو الخطأء وإنما يتم 
تعيين قيمة معينة من الصحة لهما أو أنهما يكتسبانها فى ظل تعيينهما لبناء 
sehma‏ أو بناءات 4امةءء معينة عند القيام مثلاٌ بتحديد إذا ما كان بناءان 
متماظين أو أن أحدهما يترتب على الآخر. وما كان يبدو محيرًا - ألا وهو 
كيف لاي شيء ان يکون صحيحا أو خاطئا بالارتباط بما هو مصمم ليكون 
تمرين توضيحي - لا یبقی محيرّا بمجرد إدراكنا أننا نتحدث عن تعيين قيمٍ 
من الصحة فحسب. 

كما يساعد التحليل البلاغي لمضمون العبارة فى شرح ما يبدو 
متناقضتًاء وهو أن العبارتين التاليتين كلتاهما تعتبر صحيحة: 

ليس (أ). إذنء إذا كان (أ) ف(ب). 

(ب). إذن» إذا كان (أ) ف(ب). 

ويمكن تبديد أي إشارة إلى التناقض فى هاتين العبارتين عن طريق 
توضيح أنه من المفهوم أن كلا من الاستنباطين ينطبق على الاحتمالات 
الصفية الممثلة بكل من (أ) و(ب). ونظرا لأن الاحتمال (أ) لا يتحقق» أو أن 
(ب) لا يتحقق» فمن المستحيل أن يتحقق (أ) ولا يتحقق (ب). وهذا كل ما 
يعنيه الادعاء بأن هاتين البنيتين الحجاجيتين صحيحتان. 

عرف أرسطو المنطق المطلق ءiعها‏ اaءنامعهاة٥‏ قبل قيام الرواقيين 
وهاه بالمعالجة المنهجية لمنطق التصريحات (منطق القضايا) Propositional‏ 
ءچه1»؛ والذي پعنی باستنباط کالذي كنا نذاقشه. وتمتل المتغيرات فى المنطق 


453 


المطلق مجموعات من الأشياء أو التصنيفات أو الأنواع. كما يمكن أن تمثل 
أفرادا. على سبيل المثال: 

کل (أ) هو (ب). 

(س) لیس (ب). 

إذن» (س) ليس (أ). 

يمثل كل من (أ) و(ب) تصنيفاء بينما يمثل (س) فردا معينا. 
وانتماء الاستنباط لهذه البنية الشكلية الصحيحة يعتمد على فهم معين لمسألة 
كالمسألة التالية: 

كل الناس الذين يملكون بيوتا يدفعون ضريبة منازل. 

بويما لا يدفع ضريبة منازل. 

هل يملك بویما بیتا؟ 

تستند الإجابة» وهي أن بويما لا يملك بيتاء إلى البناء الفرضي للمسألة 
نظرّا لصحة البنية الحجاجية المذكورة أعلاهء حيث يمتل (أ) "ملاك البيوت" 
ويمثل (ب) 'دافعي ضريبة المنازل" بينما يمثل (س) 'بويما'. 

وقد قدم العديد من المشاركين الليبيريين غير المتعلمين الذين سجل 
سكريبنر ١٠۲ء5‏ ردهم على هذه المسألة إجابات مختلفة. على سبيل المثال: 


بويما يملك منز لا. 
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لم يدرك المشارك الذي ادلی دم الإجابة أنه لا يحتاج فى سبيل حل 
هذه المسألة إلى التفكير فى كيفية جمع الضرائب فى الواقعء أو أنه بغرض 
الإجابة عن السؤال فإن المعلو مات المقدمة فى العبارة تستبعد إمكائنية أن 
ينتمي شخص إلى تصنيف "ملاك البيوت" دون ان تتم لضفت 'دافعي 
ضريبة المنازل"'. وخارج السياق الذي قَدَمَت فيه هذه المسألة» فلن يتم 
الإشارة إلى جمع الطوابع على سبيل المثال على أنه ' نوع" أو 'تصنيف" أو 
'مجموعة". ولكن» فيما يتعلق بحل المسألة المنطقيةء فلا يهم أي من هذه 
الكلمات نستخدم لأن الجمع المقصود ينبغي فهمه كما قد يفهمه رياضي. 

كانت أندريا ناي Andrea Nye‏ )114۰( أحد القليلين الذين حللوا بلاغة 
المنطقيين. وتوضح الدافع وراء تحليلها بوصف الحيرة التي شعرت بها حين 
كانت طالبة عندما قابلها مثال "إما ان جونز مريض أو أن سميث مسافر" فى 
کتاب ویلارد کوین Qui‏ .۷ ۵۵ا۷1 (۱۹۸۲). لقد أرادت أن تسأل "ھل 
کان جونز يمرض كثرٌا؟ هل هو غير مريض اليوم على خلاف العادة؟ ولم؟ 
وهل بُسافر سميث كثيرٌا؟ إلى أين؟' إلا أن تركيزها ينصب على ما يكشفه 
اختیارهم للأمثلة ولغتهم التعبيرية حول الرغبات والأشواق الدفينة لدى 
الفلاسفة المنطقيين من الذكور من نحو أفلاطون أو أرسطو أو الرواقيين 
أو جوتلوب فریجه عع٥۴۲‏ ط٥6011»‏ وليس على بلاغة المنطق الذي يبنونه. 

بدلا من الانشغال بتلك البلاغة» تطور المنطق» خاصة فى القرن 
العشرين» استجابة لمشاكل أو مسائل مرتبطة بالمضمون. حيث تمت دراسة 
بنيات منطقية معينة وتطورت أساليب للإثبات والدحض. وقد دفع اكتشاف 
تلك الأساليب المنطقيين إلى التساؤل عما إذا كانت تلك الأساليب كافية 
لإظهار صحة البنية الصحيحة أو لتحديد صحتها من عدمها. فأساليب أرسطو 
على سبيل المثال يتضح أنها كافية لأغراضه» إلا أن ذلك كان لأنه اقتصر 
فی اهتمامه على عدد محدود من البنيات الشكلية. و على النقيض من ذلك› فقد 
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عجز الرواقيون عن دراسة جميع البنيات الحجاجية الممكنة التي اهتموا بها 
لأنهم افتقروا إلى الأدوات النظرية التي تمكنهم من التساؤل عن البنيات 
الحجاجية الممكنة التي ينبغي أن تتمكن أساليبهم من إظهار صحتها (أو 
عدمها). وعندما ظهر مفهوم دالة الصدق «٥ناءمن؟‏ طنع)» التي تتحدد قيمتها 
بناءَ على قيمة أجزائهاء أصبحت الإجابة على ذلك السؤال ممكنئة. وقد أدى 
ذلك إلى تطوير أساليب رياضية أخرى» كتلك التي تتضمن استخدام جداول 
الصدق ءءاطه» إن» أتاحت الإجابة بشكل قاطع على الأسئلة المتعلقة بالصحة 
والنتائج وغيرها من العلاقات والخصائص المنطقية. 


لى تطبيق غلم الزياشيات فى النطق على تطورات القرن 
العشرين. وقد عززت بعض نتائج هذا المنهج من سلطته» حتى عندما تعلقت 
تلك النتائج بما لا يمكن إثباته. إحدى هذه النتائج هي اكتشاف منطق الرتبة 
الأولى الإسنادي »۴rst - Order Predicate Calculus‏ والذي بُدخل منطق 
الريك ك ف لن اف و الو عرف بخ ت 
إلى جانب المعددات الشاملة يع اf‏ )مي امإمvنصں‏ والوجوديa existential‏ 
مء فى تشكيلة من التركيبات المختلفة. والاكتشاف هو أنه حتى حين 
تو جد أساليب لإثبات البناءات (المخططات) sch‏ فى منطق الرتبة 
الأولى الإسنادي (من حيث إن كل ما هو صحيح يمكن إثبات صحته 
وسلامته» ومن حيث إنه لا يمكن إثبات صحة أي شيء غير صحيح) فإن 
مثل هذه الأساليب لا يمكن أن تحدد بشكل قاطع صحة أو عدم صحة أي من 
بناءات هذا النو ع من المنطق. 

وقد كان أعد محاور التركيز الخاصة فى تطبيق غلم الرباضنيات على 
المنطق هو تطوير مفهوم نظام منهجي كوسيلة لإظهار منطق نظام رياضي 
ما. والمبداً الأساسي وراء هذا المشروع هو أن كل خطوة فى الإثبات تحتاج 
إلى إجازة صريحة: والمبرهنة 1٠٥۲٠۳‏ هي ما يمكن إنتاجه من مسلمات 


456 


وجه أو معادلات مبدئية معينة بواسطة قواعد التحويل. إلا أن كرت جودل 
(Kur Gê‏ ۱۹۰۹ - ۱۹۷۸) اكتشف أنه لا يمكن تصميم نظام بهذا الشكلء 
وإِن تم تعريفه بصورة مناسبةء للبرهنة البدائية للأعداد Elementary NimibêF‏ 
ا بالكمال إذا كان ثابتاء وكان هذا الإثبات خلاقا وعبقرياء 
والنتيجة ذاتها غير متوقعةء لدرجة أنها عززت من سلطة المنطق الرياضي 
بدلا من أن تنتقص منها. 
في حين أن المسائل المتعلقة بالمنطق مهمة ومثيرة للاهتمام فى حد 
ذاتهاء فثمة حاجة لتفسير إهمال أو تجاهل العديد من المنطقيين للمسائل 
المتعلقة ببلاغة موضوعاتهم. ويرتبط جزءٌ من اتر بال المنطق عن 
البلاغة. فقد كان لهذين الفرعين المعرفيين أصل مشترك فى بعض 
المجتمعات التي احتلت فيها المناظرة والتحدث أمام الجمهور مكانة مهمة. 
وبدأً المنطق فى الانفصال عن البلاغة عندما بدأ الفلاسفة فى تقديم الحججء 
وعندما أصبحت الحجج ذاتها تتعرض للنقاش والانتقاد. فالفلاسفة الصينيون 
القدامى على سبيل المثال لم بُعطوا نفس الاهتمام الذي أعطاه الإغريق 
للحجج» ولم يصمد المنطق كعلم مستقل بذاته هناك. وقد يعود ذلك إلى ن 
فلاسفة مثل الموزيين Mohs‏ المتأخرين» ممن تمتعوا بالاهتمام الكافي 
بالحجاج لصياغة مبادئ منطقية ولتصنيف المغالطات التي تعيب الجدال 
الفلسفي (کما فعل کسونزي ا٬ں×»‏ وهو من أتباع کنفو شیو س »)٤C٥۸۴u cu‏ 
لم ينالوا اهتمامًا كبيرٌا فى الثقافة الصينية. [انظر البلاغة الصينية] إلا أن 
المنطق تأصل حيث كان الحجاج عامل على أنه مثیر للاهتمام فی ذاته› كما 
فی الحضارات الإغريقية والهندية القديمة وفي أوروبا والعالم العربي خلال 
العصور الوسطى» وفي العالم الغربي منذ عصر النهضة وحتى زمننا هذا. 
[انظر الحجاج]. 
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وكان من العوامل الأخرى التي ساهمت فى انفصال المنطق عن 
البلاغة الهجوم الأفلاطوني على تعليم البلاغة فى كتابه 'جورجياس" هام6 
علي“ شان أن خو دة الحجة ليست لها أية علاقة بإذا ما كانت تستدعي موالاة 
جمهورها. ويبدو أن هذا الهجوم لا يزال فعالاً لدى المنطقيين اليوم نظرا 
لاعتقادهم بأن الجودة المنطقية للحجة هي مجرد وظيفة لما إذا كان البناء 
الفرضي يوفر دعمًا كافيًا للاستنتاج (أو ما إذا كانت حجة أخرى بنفس البنية 
غير مقبولة بشكل واضح). إلا أن الاعتبارات البلاغية لها أهمية محورية 
عند تحديد مضمون الحجة ومدى استجابتها لما يتم مناقشته فى الحجاج. 
وعلاوة على ذلك فإن الحجة لا تصبح واضحة (أو أوضح) إلا ضمن سلسلة 
من التبادلات الجدالية. [انظر الحجاج المنطقي ١۲ءءادط]‏ إذن»ء فإن انفصال 
المنطق عن البلاغة مدفوع بفهم معين للحجة يبدو أنه يؤدي إلى إهمال 
الاعتبارات المهمة فيما يتعلق بالقراءة النقدية أو التفسير النقدي للحجة. 

ويتمثل أحد العوامل الأخرى لتطور المنطق وانفصاله عن البلاغة فى 
اعتماده على الرياضيات كنموذج للتعليل والحجاج. وكان المفهوم المثالي 
لليقين أحد نتائج الاعتماد على هذا النموذج. وتمظلت نتيجة أخرى فى 
افتراض الحياد من جانب المنطقي. ومن المفارقة أن أكثر الأساليب الحجاجية 
الأفلاطونية تميزًا» وهو أسلوب التقسيم» كان يستلزم محاورا ينتمي لأحد 
تصنيفين»ء فعلى سبيل المثالء ينتمي البليغ لهذا التصنيف حتى يكشف» كما 
يحاول سقراط أن يوضح فى كتابه "السوفسطائي" ۲ء٠مه5»‏ عن أن البليغ يقوم 
بإغواء الشباب من أجل كسب المال. وفي حين أن أرسطو تعامل مع القياس 
المنطقي والبلاغة على أنهما جزءَ من ذات العلم التعليلي» فقد كان هو 
المسؤول على الرغم من ذلك عن جعل التمييز القاطع بينهما ممكنا. وهذا 
لأن أرسطو بتطبيقه لمفهوم "العرض" أو "الإثبات" فى القياس المنطقيء قد 
استغنى عن خدمات المحاورء الأمر الذي حرر المنطقيين من المشاركة فى 
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الحجاج المنطقي الذي يضطلعون بفحص حججه نقديًا. لم يعد المنطقيون 
س ن ووا ا ای م ا فر ام : والاستنباطات التي 
يدرسونها هي بمثابة عروض هندسية من حيث إن من يصنعها أو لمن تصنع 
يعتبر أمرّا غير مهم. 
ويبدو التناظر الفلسفي طائعا بشكل خاص للمعالجة المنطقية» حيث يتم 
التعامل مع ادعاءات الفلاسفة على أنها تحركات فى لعبة هدفها الإمساك بأحد 
المتناظرين متلسنًا بتتاقض أو بأي من مجموعة من اخراك الخاطئة. ولكن 
DOE ES‏ 
أو إذا ما تم التشكيك فى إمكانية الاستخدام العملي للادعاءات التي يقدمونها فى 
بناء e‏ > إذن فكما جادل هنري جو iصڌjg Henry W. Johnstone‏ 
»)۱۹٥١(‏ ينبغي ينبغىٴ أن تكون هناك مقاومة لمعالجة الحجة على أنها سلسلة من 
البنا ا کو د هی 
يعتقد معظم المنطقيين أن تطبيقات المنطق لا تنحصر فى الإنشاءات 
الصناعية الصفية أو فى الخطاب الفلسفي. وذلك لأنهم يعتبرون أن أي تعليل 
e‏ ستو فيت شروط معينة: : أولها 
ن المجادل يتخذ موقفاء وأن هذا الموقف يمكن صياغته فى جملة خبرية ألا 
وهي الاستنتاج؛ والثانى أن يقدم المجادل الدعم لموقفه» وأن تتاح صياغة هذا 
الدعم أيضنا فى جملة خبرية أو أكثر› أي فى هيئة البناء الفرضى ي. ونموذجياء 
تعد الحجة التي تتألف من سلسلة من البناءات الفرضية وتنتهي باستتتاج 
قياس إضماري ›enthymeme‏ وتقع المسؤولية على عاتق صائغ الحجة فى 
توفير البناءات الفرضية (أو النتيجة) الناقصةء وهي مهمة معروفة بصعوبتها 
الكبيرة. [انظر القياس الإضماري .[Enthymeme‏ 
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كما يؤدي إعادة تركيب التعليل أو البلاغة فى هيئة سلسلة من 
البناءات الفرضية التي تنتهي باستنتاج إلى صرف الانتباه عن الاعتبارات 
البلاغية. فأولئك الذين يقومون بإعادة الصياغة لا يستبدلون أصو اتهم بصوت 
البليغ ٥/6۲‏ فحسب» وإنما حتى لو استبقوا كلمات البليغ بصورة ماء فان 
الحجة تفقد سياقها البلاغي. ويفترض المنطق E EEE‏ 
السياق ن فى تحديد مضمون الحجة فمن الممكن إدخالها فى إعادة صياغة 
الحجاج. ولكن مهما استطعنا أن نحشو فى إعادة الصياغةء فإن الحقيقة هي 
أن النتيجة الصافية لا ينبغي أن تفهم على أنها تحتاج إلى بليغ أو جمهور. 
تعد النهاية المفتوحة للمنطق إحدى نقاط قوتهء إلا أنها دفعت المنطقيين 
كذلك إلى مواصلة تجاهل البلاغة. ويعتبر المنطق مفتوخًا من حيث إنه لا 
يفترض أنه قد استوفى تسجيل منطق جميع أنواع الخطاب. كما عزز من 
مان" المتطق تجاحة قواضح فى :نطوير ملق الجهة الشرطية (منعلق 
الضرورة والإمكان) ءا امه على سبيل المثال» والذي يُعنى بالعلاقات 
المنطقية التي تتطوي على ادعاءات بالضرورة و الإمكان. كان أرسطو أول 
من أسس نظرية لهذا النوع من المنطق» والذي أحرز فيه تقدم ملموس فی 
السنوات الأخيرة نظرًا لاستخدام مفهوم العوالم الممكنة sلاwor‏ eاpossibh.‏ 
ولأنه يبدو أن المنطق لا ينقطع عن اكتشاف طرق لتطبيق نفسه على مجالات 
غير معرفة حتى الآنء فقد شجع ذلك المنطقيين على التفكير فى أنه لا حاجة 
لحت جارج طاق لاليب المتطق وقعة: 


ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى إهمال المنطق للبلاغة أن الكثير من 
الانتقادات التي أخذها المنطق محمل الجد لم تتطلب منه ذلك. كانت معظم هذه 
الانتقادات موجهة ضد تفضيل نموذج منهجي لتقييم الدعم المقدم فى البناء 
الفرضي للاستتتاج. لقد أدرك المنطقيون وجود الحجاج أو الاستنباط الاستقرا 
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inductive inference‏ مiذ‏ زمن بعيدء إلا نهم لاقوا صعوبة فى توضيح منطقه 
نظرا لتفضيلهم للنموذج المنهجي. تعتبر الاستتباطات المبنية على الاستعيان (أخذ 
عينة) استدلالا استقرائيًا. ولكن» كما أشار نيلسن Nielsen‏ (۱۹1۷)» يبدو أن 
المجهود الكبير المبذول فى الاستعيانء اة عندما ينطوي على مجهود جسدي 
كالتقليب والرج والائتقاء من مواقع مختلفةء يعد وظيفة لما هو معروف عن 
طبيعة توزيع الشيء الذي يتم جمع عينة منه فى المجموعة التي يتم أخذ العينة 
منها. وعليه فإن المفاهيم الرياضية للاحتمالات أو نظرية القرارت» على سبيل 
المثال» لا تبدو كافية فى تفسير الدور الذي تلعبه أساليب الاستعيان المختلفة. 
بعد عاتقا آخر فى الطريقة التي تحدث تحتث بها المنطقيون عن الاستقراء أنه فى سبيل 
جعل العينة تبيدو نموذنجيةء فإن كل ما نتعلمه بالتجربة يجب أن يعتبر نوغا من 
الاستعيان. ولا ينطوي ذلك على ادعاء بشأن الخصائص فحسب (كخصائص 
الليمون أو الطماطم مثلأ) وإنما ينطوي على الادعاء بأن الشيء هو ليمون 
أو طماطم. وهذا الرأي - أن الاستعيان يقف وراء كل ما نتعلمه بالتجربة - 
مسؤول عن مشكلة الاستقراء: فكيف يمكن تبرير أي إسقاط من التجارب السابقة 
غل المستقبل دون الاستتاد إلى التجربةء وبذلك التماس السؤال ذاته؟ 
وكان من ضمن الائتقادات الأخرى التي أخذها الفتطى مخمل الخد أن 
ثمة العديد من المسندات وءعاةءالمم التي يصعب ترسيم حدود واضحة حول 
المجالات التي يمكن تطبيقها فيها وتلك التي لا يمكن تطبيقها فيها. وقد أدى هذا 
إلى تطوير ما يسمى e‏ الضبابي" ءنعه! رج كما أنه کان من ضمن 
الدوافع التي أدت إلى تطوير "لمنطق متعدد للقيم" many - valıed !ogics‏ 
(وهو عبارة عن نظام يقر بأن بعض الادعاءات لا هي صحيحة ولا خاطئة). 
وعلى الرغم من الادعاءات التي قدمھا کوسکو koیهK‏ (۱۹۹۳) وغیره حول 
قيمة المنطق الضبابي» خاصة عند تطبيقه فى البرمجة الحاسوبيةء فإن مشكلته 
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هي أنه يناقش تطبيقات المُسند دون اعتبار للظروف البلاغية التي يمكن فيها 
تحقيق تلك التطبيقات. 


وقد لاقى الانتقاد بأن المنطق لا يْعنى بالطريقة التي يقوم بها الناس 
بالاستدلال فى الواقع اهتمامًا لدى باحثي علم النفس الإدراكي» ممن ينصب 
تركيزهم على دراسة البرمجة الاستدلالية لدى الإنسان. ويقوم هؤلاء العلماء 
النفسيون بتصميم التجارب لتفسير نزوع الأشخاص إلى إعطاء إجابات 
خاطئة لمسائل منطقية معينة ترتبطء على سبيل المثالء بالنفي أو الأمور 
الشرطية أو الاحتمالات. ولكن لأن هؤلاء العلماء لا يهتمون بالجانب البلاغي 
لأمثلتهم» فإنهم يحصلون على نتائج يبدو أنها تعكس فشلهم فى تفسير كيف 
يريدون أن تفهم هذه المسائل بقدر ما تعكس إما محدودية القدرة التعليلية لدى 
المشاركين فى التجارب» أو الطابع التجريبي أو الانحياز الذي يبدو وأنه يؤثر 
على تفكير هؤ لاء المشاركين (وتفكير الناس جميعا). 

وترتبط العديد من الانتقادات الموجهة للمنطق المنهجي من قريب أو 
بعيد بما يسمى بحركة 'المنطق غير المنهجي" informal logic movement‏ 
والمتأسسة بالإصرار على وجود أساليب للتقييم النقدي للحجة لا تعتمد على 
نموذج منهجي. ويتمتل أحد هذه الانتقادات فى أن نموذج البناءات الفرضية 
التي تتتهي باستنتاج غير مصقول بما يكفي لمراعاة أن الحجج ا فى:المجالات 
المختلفة أو ذات المضامين المتباينة تعتمد على أنواع مخظلفة جذا من 
البراهين. وقد أيد هذا الانتقاد ستيفن تولمن !ں٥۲‏ ٢۲م )۱۹١۸(‏ الذي 
كان مهتمًا بتلافي الارتداد اللانهائي الذي ينشأً عندما يستدعي تبرير 
الاستنباط من البناء الفرضي إلى الاستنتاج إجازة مبدأً أكثر عمومية» مما 
يحتاج بدوره إلى تبرير من مبدأً آخر وهكذا. وتمثلت طريقة تولمن لصد هذا 
الارتداد فى التفرقة بين البيانات التي يستند إليها المُحاجي من ناحية» أي 
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البراهين التي تُجيز الانتقال من هذه البيانات إلى الادعاء أو الموقف الذي 
يتخذه المُحاجي» وما تستند إليه تلك البراهين من ناأحية أخرى. ولكن لا 
يصعب تطبيق مفهوم البرهان ذ فى الواقع فحسب» وإنما لا يحقق ذلك التطبيق 
قيمة ملموسة إلا إذا كان مصحوبًا بحساسية شديدة للاعتبارات البلاغية. 
ومن الابتكارات الحديثة الأخرى فى علم المنطق مفهوم الحجة 
'المتضافر Convergen! argumen1"‏ (توماس AE «Thomas‏ وهو مفهوم 
مبنې على إدراك قصور نموذج سلسلة البناءات الفرضية التي تنتهي باستنتاج 
فى إعادة إنشاء حجة معينة. فالحجة ة قد تتألف من حجج فرعيةء ودعم 
کک يكون عبارة عن التأثير التراكمي لعدة بناءات فرضية تعمل 
ة مستقلة عن بعضها البعض. وقد طوّرت أساليب لرسم مخططات 
ار التضافر. ولكن بعد رسم الحجة»ء يتعين فهمها وتقييمها كما لو 
گانت مجر دة من أف سياق بلاغي» ولذا يبدو أن أسلوب رسم المخططات 
يرث العديد من المشاكل المرتبطة بنموذج سلسلة البناءات الفرضية التي 
تتتهي باستنتاج. 
تبنى العديد من المنطقيين غير المنهجيين أسلوبًا يبدو استجابة للحاجة 
للاعتراف بالبعد البلاغي للحجاج. وكان C. A. Hamblin jll‏ )11۷۰( 
أول من أسس هذا الأسلوب الحواري فى كتاباته حول المغالطاتء وهو 
أسلوبٌ يجمع بين المنطق والبلاغة وله أنصاره فى المجالين كليهما. يقر هذا 
الأسلوب بأن الحجاج لا يحدث فى خواء بلاغيء وإنما ينبغي فهمه على أنه 
سلسلة من الردود الحوارية التي تتخذ شكل السؤال والجواب. ويعد نموذج 
السؤال و تطويرا واضحا لأسلوب يعامل الحجاج على أنه مجر من 
أي سياق بلا غي. ولكن» فى سبيل تقديم نظرية حول ماهية التحركات الجيدة 
والسيئة فى 5 الحواريء فإن الحواريين ينظرون لمثل هذا التبادل على 
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أنه لعبةء وبذلك فهم يحاولون تعريف القواعد التي ينبغي على المشاركين أن 
يتبعوها حتى يلعبوا هذه اللعبة بصورة سليمة أو جيدة. كما أن عينات الحجاج 
المنطقي المبني على السؤال والجواب مصممة من قبل الحواريين أو مقتبسة 
دون تفاصيل كافية حول السياق البلاغيء مما 8 فى إعطاء انطباع بأن 
الحواريين يستبقون بعضًا من الافتراضات المؤسفة للأسلوب المنهجي فى 
الوقت نفسه الذي يحاولون فيه تقديم نسخة محسنة. 

تنطوي هذه التطورات - بغض النظر عن مدى جديتها فى محاولة 
راب الصدع بين البلاغة الحقيقية والسياقات الصناعية التي يتولد فيها المنطق 
- على بعض المشكلات لأنها تفشل فى الاعتراف بالبُعد البلاغي للحجاج 
والخطاب. وإذا كانت هناك حاجة لنظريةء فإن أية نظرية مقبولة للحجاج 
ينبغي أن تتناول السؤال الذي يطرحه المنطق» ألا وهو: ما الذي يجعل من 
الحجة شينًا يستدعي موالاة الجمهور؟ وفي حين ن هذا لم يتحقق بعدء فلربما 
أصبح من الممكن تطوير منطق ذي حساسية للبلاغة 

£Contingency and probability Jail [انظر أيضًا الإمكان‎ 
[Inference طlqiawlly‎ 
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اللوغوس رالقول) 0sع0ا‏ 


منذ أن أصبحت البلاغة موضوعا للدرس المنهجي مثل اللوغوس 
مع أحد مفرداتها الرئيسية. ولطالما أشار اللوغوس إلى البنية اللفظية 
للحجج - أي إلى الكلمات والعلاقة بينها وإلى قدرتها على الإقناع. ولم يكن 
اللوغوس مصطلحا بسيطا أبذا. 
الكلمة والحجة فى العصر القديم. 

اعتبر البلغاء الأوائل أنفسهم معلمي قول» وتحديدا الكلام الفعال أو 
السليم (ءمعه! ه۲٥)»‏ وهو ما كان يمكن تدريسه من خلال الفن الإنتاجي 
للحديث (۴٠۸ءء:‏ ١5عء/).‏ انطوى المعنى الأساسي للكلمة اليونانية 'لوغوس" 
معا على اللغة أو الخطاب» أو استخدام الكلمات بصفة عامة. كما كان 
يمكن استخدام كلمة لوغوس للإشارة إلى التعليل - ولربما بقي الارتباط 
الأقدم لكلمة لوغوس بالتعديد أو السرد فى هذه المعاني. وأخير اء كان من 
الممكن أن تشير الكلمة إلى مواقف فى الحياة قد يود المرء أن يعلل أمرّا 
بشأنها. وقد قام فلاسفة وبلغاء العصور القديمة فيما بينهم بتحديد وتضخيم 
هذه المعاني إلى جانب الاعتراض عليها والاختلاف حولهاء؛ وقد استمروا 
في تشكيل معنى كلمة لوغوس كمصطلح فني ضمن النظرية البلاغية. 
[انظر البلاغة الكلاسيكية]. 


468 


البلغاء اليونانيون فى القرن الخامس: السوفسطائيون 

لقد قال أبو السوفسطائیین»› بروتاغوراس ع۲۵٥۲۲‏ (حوالي ٤٨٥‏ - 
)٠‏ شيئين على الأقل عن اللوغوس: أن هناك نوعين متضادين من 
اللوغوس (لوغوي ١٥ء‏ وهو جمع لوغوس) لکل موضوع» وأنه کان قادرا 
على إرشاد الطلاب ليتمكنوا من جعل اللوغوس (القول) الأضعف أقوى. وقد 
اعتبر المعلقون اللاحقون» بمن فيهم أفلاطون وأرسطوء أن هذين القولين 
المأثورين يدلان على أن بروتاغوراس كان أستاذا عديم الضمير للحديث 
المضلل. ولكن يمكن أن يكون بروتاغوراس قد استخدم فكرة اللوغوي ليرسم 
معالم حقل منفصل من اللغة والخطاب تنطوي فيه الأشياء على أكثر من 
معنى. وقد يشير مفهوم تقوية اللوغوس الأضعف إلى قدرة البليغ على إيجاد 
دعم للافكار التي لم تكتسب قبولاً أو شعبية بعد. فينبغي قر اءة القولين 
المأثورين ضمن سياق تأكيد بروتاغوراس على أن توظيف اللوغوي مهارة 
يمكن تدريسها. [انظر: السوفسطائيون]. 

وتظهر قضايا مماظة فى أطروحة من القرن الرابع قبل الميلاد كاتبها 
غير معروف» يظهر تأثرها بتعاليم بروتاغوراس وعنوانها "الكلمات المختلفة" 
logoi‏ iهءء»‏ حيث تجادل الأطر وحة بأن الأشياء ذاتها يمكن أن تكون حميدة 
وخبيثة فى آن واحد» حيث يمكن أن تكون لائقة وغير لائقةء وعادلة وظالمةء 
وة وا وة رحا ج 4 ك ال بج حر ا ا 
كانت هذه التناقضات صحيحة فى الشيء ذاته. وتنتهي الأطروحة بالجزم بأن 
المتحدث الماهر فى الحجاج يستطيع أن يجد شيئا يستحق القول حول أي 
موضوع عام تواجهه المدينة - وهذا النوع من المتحدثين يمتلك مهارة 
الحديث ال .(orthös legein)‏ 
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وفي كل من النصوص المتبقية من كتابات بروتاغوراس وفي "لكلمات 
المختلفة'» تشير كلمة 'لوغوس" إلى حقل خطابي يمكن فيه اكتشاف التصريحات 
اكا ناغلاقات الك ان الو حاتف 
وتحريرا من الافتراضات الفطرية المتداولة. وقد قام أحد السوفسطائيين 
اللاحقينء جورجياس كاعم (حوالي ۳۷١ - ٤۸4۳‏ قبل الميلاد) بدراسة هذه 
المواضيع فى نصين مهمين: في مدح هیلین" 1۸ء11 0۸ 7e Econ‏ و "عن 
العدم" ٥ N0۸11‏ 0. فی الکتاب الأخير > جادل جورجیاس ن ما من شيءِ 
موجودء وإذا كانت الأشياء موجودة فإنها خارج نطاق إدراكناء وحتى لو 
أدركناها فلن نستطيع نقل (معرفتنا بها) إلى الآخرين. وأكد جورجياس فى دفاعه 
عن تصريحه الأخير "حيث أن ذلك الذي نكشف بواسطته هو اللوغوس» إلا أن 
اللوغوس ليست موادا وأشياءً محسوسة" (سبراغ عuعهم؟» »٠۱۹۷۲‏ ص٤۸).‏ 
هناء کما لدی بروتاغوراس» بستخدم اللوغوس کمصطلح أدبي للحقل الخطابي 
الذي يشير إلى الحقيقة الخارجية ولكنه لا يطابقها. 

إلا أن اللوغوس كان يعتبر موثرا للغاية فى عالمي التجارب والأشياء. 
ففي مؤلفه 'في مدح هیلين' دافع جورجياس عن هيلين الطروادية مجادلا: 
لقد كانت بلا حيلة فى مواجهة اللوغوس» أي قوة الحديث المؤثر. فتأثير 
اللوغوس على الروح كتأثير العقار على البدن؛ ومثل العقار» فإن تأثير 
اللوغوس يمكن أن يكون نافعا أو ضارا (سبراغ ueچهم؟»‏ ۱۹۷۲ ص۱۲ 
.)١١ -‏ ولذلك فإن جورجياس يطلق على اللوغوس تسمية الرب (؛ةاء»٠ر4)‏ 
أي الإله أو السيد أو الحاكم الذي يمتلك زمام الأمور. 


اليونانيون من القرن الرابع: أفلاطون وأرسطو وسقراط ءماهء0ء1 
لقد كانت هذه القوة التأثيرية للبلاغة بالضبط هي ما أثار ريبة 
أفلاطون» حيث ينتقد أفلاطون السوفسطائيين فى عدد كبير جذا من محاوراته 
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(على سبيل المثال: "يون" ١٥ء‏ وا'فايدروس" (في الجمال) 5٠٣۲ء‏ 
و يو ثيديموس" »ء4« »:£» و"لاكاس" (في الشجاعة) ء۸ء14» و"جورجياس 
(في البلاغة)" هن٥6‏ و"السوفسطائي" ١ءن٠م5‏ [7). لقد شكك أفلاطون 
(حوالي ۸ - ۲١۷‏ قبل الميلاد) فى ادعاءاتهم كمعلمين للشباب» وكخبراء 
فى اللوغوس» وكمنتجين للحديث المؤثر الموجه بصورة سليمة. وبشكل 
خاص» حاول أفلاطون أن يثبّت مجال اللوغوس عن طريق ربا الوب 
تساؤل ذي طبيعة فلسفية. ففي إحدى محاورات أفلاطون المبكرة 
ابروتاغوراس" على سبيل المثال» يجبر سقراط بروتاغوراس على الاعتراف 
بأن لكل تعبير ضد واحد فقطء ولقبول أن الأضداد ثابتة» وأنها مرتبطة 
بالضرورة بأفعال وفاعلين لا أنها تعوم بخطورة فى حيزها الخاص .)۳۳١(‏ 
وفي "جورجياس"» شرع أفلاطون فى مراجعة شاملة لمفهوم اللوغوس. 
وعوضتًا عن تحديد مكان اللوغوس فى حقل الا الجماهيريء فقد نقله 
أفلاطون إلى العالم الخاص للحوار الفلسفي. كما نزح أفلاطون باللوغوس من 
الخطابات الصراعية لقاعة المحكمة وجمهورها إلى الحوارات الخاصة 
للفلاسفة. ولا يُرى المشاركون فى مثل تلك المحاورات كخصوم مضطلعين 
فى منافسةء وإنما كخدم للحقيقة يسعون فى عرض "المناقشات [اللوغوس]ء 
وفي جعلها تسير بصورة تجعل ما نتحدث عنه واضحا لنا إلى أقصى درجة 
(4532-4). وأخيرا يرفض أفلاطون قبول أن البلاغة يمكن أن تكون فنا أو 
حرفة eh‏ منتجةء ويعتبرها محض مهارة أو براعة تحديذا لأنها تفتقر 
للوغوس» أي القدرة على تعليل ذاتها .)٤٥(‏ فالفلسفة وحدها هي التي 
يمكن أن توفر مصدرا للمعاني الثابتة؛ والفلسفة وحدها هي التي تستطيع أن 
تعلل قدرتها فى تمثيل العالم. 
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ومن بين المنظرين المعاصرين من اعتبر الجدال حول اللوغوس فى 
وان وو 5 ل مداد لخرمان فة مر البلاعة كاداة 
ديموقراطية للحكم الذاتي. (برونو لاتور 1)u‏ ٥ب8‏ 'تسوية سقراط 
وكاليكلس - أو اختراع الكيان السياسي المستحيل“ فى كتاب 'تشكيلات" 
Conf guraions‏ ۲» ۰۹۹۷ ص۱۸۹۸ - ۰٤۲)؛‏ ومنهم من رآه مقترځا 
لبلاغة تتمتع بأصالة وأخلاقية عميقة (جيمس كاستلي راع ایة) esصهل»‏ 
'مراجعة التراث البلاغي: من أفلاطون إلى ما بعد الحداثة" نيو هايفنء 
۷/))؛ بينما اعتبره آخرون محاولة لرفع المكانة التعليمية للفلسفة على 
حساب البلاغة. وكيفما قرأنا مداخلة أفلاطون فإن معالجته للوغوس تستأصله 
بشكل ثابت من مجالي النظرية البلاغية والممارسة البلاغية العامة. وبفصل 
البلاغة عن الممار سات الأخلاقية والسياسية للخطاب السليم ١iععها 0۲16s‏ 
كان مصيرها أن أصبحت مستودعا لأساليب الإقناع الخاضعة للأحكام 
الأخلاقية والمعرفية لبعض العلوم الأخرى. 

لقد عالج أرسطو ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ قبل الميلاد) انتقاد أفلاطون للبلاغة 
بصورة منهجية. وكان لمولفه 'لبلاغة“ وهو عبارة عن مجموعة من 
المحاضرات التي ألقاها على مدار ما يقارب أربعين سنة ٣۲۳ - ۳٣۷(‏ 
تقريبًا)» كان له تأثير عظيم فى تاريخ النظرية البلاغية. وتقدم مجموعة 'البلاغة" 
نظرية منهجية للوغوس كعنصر من عناصر البلاغة. أولا يرسخ أرسطو طبيعة 
البلاغة كحرفة اء أي كعمل منتخ يمكن أن ييرر ذاته. فالبلاغة تتعامل مع 
إيجاد وسائل الإقناع الممكنة فى أي موضوع: وعملياء تثناول قبلاغة مواضيع 
ذات صلة بالقضايا العامة ويشمل ذلك ما حدث بالفعل (التشخيص القضائي 
»)0rensis‏ ما يتوجب فعله (المداو لات والمشاورات ١٥۲ه۲طزاءل)»‏ وما ينبغخي 
الحفاظ عليه من قيم (الخطاب الاحتفالي (المدح والذم) ءاءاءهامء). [انظر 


الجنس التداولي ١۲١ءع Deliberative‏ والجنس genre ıi‏ Epideictic؛‏ 
والجنس القضائي .]Forensic genre‏ و على الرغم من أن هذه الأمور لا تخضع 
للمعرفة اليقينةء فإنها تقبل الجدال المنطقي؛ وعلى الرغم من أنه لا يمكن التكهن 
بجميع عناصر هذه الأنواع من الخطاب» فيمكن تدريس طريفة إيجاد أساليب 
الإقناع فى مواقف معينة. إن البلاغة بالنسبة لأرسطو إذن ليست موهبة أو فنا 
مبتذلا ولا هي وسيلة للوصول إلى حقيقة لا تتغير. إنها موجهة نحو الإنتاج 
عوضا عن التأمل» ونحو ضرورات محددة لا أشكال داخلية. 

إلا أن أرسطو كان مستعدًا كذلك لشرح طريقة الإقناع التي لم يتمكن 
'جورجياس" (في محاورة أفلاطون) من تقديمها. حيث يقّم أرسطو البلاغة 
إلى عناصر ثم يرتب العلاقة بين تلك العناصر ويشرحها. ويوضح أرسطو 
ما تشترك فيه الأشكال الخطابية العديدة وما تختص به بعض الأنواع 
والفار نات المحددة وأساليب الأداء الفردية. ويقوم أرسطو بتقديم كل هذه 
المواد بصورة تعليميةء حيث يتوقع أن من شأن دراستها أن تساعد الطلاب 
على أن يتحدثوا بشكل أفضل وأن يفهموا ما الذي على المحك فى ظرف ماء 
وأن يستجيبوا بصورة ناقدة ومنتجة لخطابات الآخرين. : 

وعلى الرغم من كتابة مجموعة محاضرات "البلاغة" عبر فترة زمنية 
مطولة» فإنها تسير بصورة منهجية. حيث يتناول الكتاب الأول تعريف 
البلاغة وأصناف الخطب وأنواع الحكومات التي قد يحتاج البليغ إلى إقناعهاء 
لا سيما فى المراسم التقليدية أو المناسبات القضائية. ويطرح الكتاب الثاني 
أساليب الإقناع الموجهة نحو المتحدث أو نحو مشاعر الجمهور» ومن ثم 
يلتفت إلى القياس الإضماري للأمثة. [انظر القياس الإضماري ٩۸/۳٥‏ E؛‏ 
والشاهد القصصي سامصء×ع]. أما الكتاب الثالث فيناقش لغة وترتيب 
الأقسام الرئيسية للخطبة. [انظر الترتیب ۸۲٥۳٤ع,۵٣٠۸؛‏ والمقال عن الترتيب 
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التقليد ي arrang ene,‏ a1صەiاdiە1r؛‏ والأسلوب مSt].‏ لذا يمكن النظر 
لمجموعة "البلاغة" لأرسطو على أنها محاولة لتجميع المواد المطورة فى 
تراث البلاغة التقنية أو القياسيةء ولإدخال عناصر البلاغة الفلسفية التي 
أثارت اهتمام السوفسطائيينء وذلك ردا على انتقاد أفلاطون. وقد اختلف 
علماء البلاغة المعاصرون فى طريقة فهمهم وتقديرهم لهذا العمل. حيث 
يعتبر ويليم غريمالدي نلاه"اا6 ۳اا فى كتابه الجليل 'تعليق على بلاغة 
ور ا ر و ن 
وتحليليًاء أما جانيت آتويل ١ا«ا4‏ ٠مد[‏ فى كتابها "البلاغة المستعادة: أر 
وتراث الآداب الليبرالية" (إيثاكاء نيويورك» )٠۹۹۸‏ فترى أن البلاغة" تحد 
ملامح فن إنتاجي محدد» كما تری أنها e‏ 
متطرفة. ومع ذلك فإن القراءتين تحددان أول التدخلات الرئيسية لمجموعة 
البلاغة" بالنسبة للوغوس: حيث تؤكد "لبلاغة" على لوغوس خاص 
بالبلاغة» وعلى طريقة لترسيخها كحر فة ۸8 ۸ءء. 

وإلى جانب ترسيخها للبلاغة كعلم موجه نحو اللوغوس» فإن مجموعة 
"البلاغة" لأرسطو تقوم أيضنًا بإعادة تعريف اللوغوس في سياق البلاغة كأحد 
ثلاث وسائل للجقناع. وبذلك تتحدد مكانة اللوغوس نسبة إلى وسيلتي الإقناع 
الأخر يین› أي الإيتوس (الشخصية) و الباتوس (العاطفة) uth0sم.‏ [انظر 
المبادئ E۸٥١‏ والعاطفة ءه٠ه۴].‏ وفي الكتاب الأول من "البلاغة“ وهو 
الكتاب الذي يشرح أنواع البراهين التي يبتدعها فن البليغء > أي البراهين الفنية 
و الإبداعية ءا«1ءع)مء» يحدد أرسطو ثلاثة و من البراهين الإبداعية 
(و الكلمة اليونانية التي يستخدمها هي 'بیستیس' وا !دام» أي وسائل الإقناع). 
حيٿ يقول اُرسطو إن 'بعضها يكمن فى الشخصية [ء۸0:]ء وبعضها فى 

جعل المستمع يميل نحو مر ما [العاطفة هم بينما يكمن البعض الآخر 
فى الحجة ذاتها [اللوغوس]ء وذلك عن طريق تقديم - أو ما يبدو أنه تقديم - 
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أمر ما" (١١٠٠أ).‏ إن اللوغوس لم يمثل و ا 
السوفسطائيينء مجالاً مستقلاً من الخطاب ترتبط فيه التصريحات ببعضها 
ا ا ا کا الم ی : A e E.‏ 
المعرفة اليقينة التي لا يمكن تناولها من خلال الأداء البلاغي. ففي مجموعة 
"البلاغة" لأرسطو يعد اللوغوس عنصرًا من ا الإقناع التي يتم 
اكتشافها أو البناء عليهاء فهو وسيلة فنية للتأثير فى الجمهورء أو الإقناع 
المبني على "الحقيقة أو مظهر الحقيقة". ويرتبط اللوغوس كبرهان إبداعي 
ارتباطًا وثيقا بمكانة البلاغة كحقل معرفي: فهو يعرف البلاغة كعلم مرتبط 
بالفلسفة والسياسة»› وإن کان یتفرد عنهما فی الوقت ذاته. وعلى شاكلة 
الحجاج المنطقي ءادال فإنه علمٌ يُعنى بالأساليب» وعلى خلاف الحجاج 
المنطقي ولكن على شاكلة السياسةء فإن البلاغة تعنى بالحجج المقنعة فى 
قاعات المحاكم أو الجهات التداولية. [انظر الحجاج المنطقي ١‏ اءءاه¡5؛ 
والقانون؛ و السياسة]. إذنء بدلا من القياس المنطقي nیاچه‌اارء‏ والاستقراء 
تستخدم البلاغة القياس الإضماري nthymemeء‏ والمثال» اللذين يناقشهما 
ازشطر اھاب فن الكتاب الأول. [انظر القياس المنطقي ١ءاعه!ار؟].‏ 

وکما اختلف النقاد المعاصرون فى تفسير ما كان يعنيه أرسطو عندما 

سمى البلاغة فنا“ فقد اختلفوا أيضنًا فى تفسير ما يعنيه أن يكون اللوغوس 
ا وقد ارتبط اللوغوس تقليديًا بنظام أرسطو لابتداع وسائل تقديم 
البرهان أو المواضيع أو مكامن الحجج. [انظر المواضیع ؛ءمه۲]. لقد شغل 
مر توسيع قوائم المواضيع وتطويرها وتمحيصها علماء البلاغة منذ القدم 

حتى أوائل الفترة المعاصرة: خت فاو ك لها كفا أا صراكة برط 
ا اللوغوس واعتبروا "البرهان المنطقي' وسيلة إقناع مستقلة عن 
البراهين التي تشير إلى الشخصية أو العواطف. حتى أن المنظرين بعد 
أرسطو كانوا أكثر نلا بكثير للتحدث عن المواضيع أو عن القياسات 
الإضمارية enthy memes‏ من نقاش اللوغوس نفسه. وفي بعض الأحيان كانت 
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الحجج تتصف بما يغلب على استحسانهاء بحيث يتصف باللوغوس صنف 
محدد من الإقناع» وهو صنف أكثر تفوقًا من الإقناع المدفوع بالمبادی أو 
العاطفة. . ويقترح التعليق المؤثر للكاتب ويليم غريمالدي William Örimaldi‏ 
على مجموعة "البلاغة" (نيويورك» )٠۹۸۸ - ۹۸٠١‏ أن الوسائل الثلاث 
المذكورة لتقديم البراهين تعتبر وسائل منطقية: فالأحكام المنطقية تؤثر فى 
عواطفنا وفي آرائنا فى المتحدثين. إن "البرهان المنطقي" لدى غريمالدي 
يشير ببساطة للبراهين التي تستند إلى حالة معينة من الأحوالء أو إلى ما 
كانت عليه الحال. وعلى خلاف البراهين غير الفنية من نحو الأدلة المادية 
كان يجب أن يتم ابتداع البراهين المنطقية أو إنتاجها فنيًا"؛ فبعكس 
استجداءات المبادئ أو العواطف» كانت البراهين المنطقية تستغل أساسًا من 
خلال أحكام المستمعين حول موضوع الجدال. وتستخدم معظم الخطب 
الأنواع الثلاثة من البراهين» ويمكن دعم أي منها بالقياسات الإضمارية 
والأمظةء كما يمكن للمواضيع أن تقترح قياسات إضمارية لكل منهم. فوسائل 
الإقناع الخلحث موجودة بدرجات متفاوتة فی جميع الخطب التي تهدف 
للإقناع. وعلى الرغم من أن أرسطو يصر بشكل متكرر على أنه من الأسهل 
أن تقنع الجماهير بالأمور الحقيقية أو العادلة من أن تقنعهم بالأمور الزائفة 
غير العادلة - حتى إنه يرى انتصار الحالة الأسواً أمرّا مذمومًا - فإن 
اللوغوس بالنسبة لأرسطو لا يضمن الحقيقةء وإنما قابلية التصديق فحسب. 
فاللوغوس لا يرمز لأمر أزلي أو مؤكدء وإنما يرمز فقط لما هو صحيح 
أو ما يمکن جعله يبدو ر 

إضماريةء فمن المؤكد باستطاعة اللوغوس ذلك» وتوفر المواضيع العامة 
مها m00‏ «nەc‏ سبل تطویر القیاسات الإضمارية. ويهتم ارسطو فى الكتاب 
الأول من "لبلاغة" بتمييز القياس الإضماري والمثال عن مثيليهما فى 
الحجاج المنطقي» ألا وهما القياس المنطقي والاستقراء. ويخص الكتاب 
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القياس الإضماري باعتباره 'جسد' الإقناع (1.1.4)» وبذلك الموضع السليم لفن 
البليغ. يعرف أرسطو القياس الإضماري على أنه "نوغ من القياس المنطقي' 
(1.1.11)» أو على أنه قياس منطقي ڊ بلاغي» لا يختلف فى طبيعته عن 
القياسات المنطقية فى الحجاج المنطقي» وهو تصريح تم التعقيب عليه بطرق 
متعددة. لقد اعتبر البلغاء الرومانيون القياس الإضماري قياسًا منطقيًا 
مختصرًا بو اسطة حذف مقدمة واحدة. وثمة شيء من الدعم لهذا التعريف فى 
الكتاب الثاني من مجموعة "البلاغة" حيث يقول أرسطو إن فى القياسات 
الإضمارية اينبغي عدم التوصل للاستنتاج فى مرحلة جد مبكرةء كما أنه ليس 
من الضروري تضَمّن كل شيء" (2.22.1). إلا أن معظم المعلقين المحدثين لا 
يعتبرون القياس الإضماري مختصرا أو مبتورا أو منقوصنًا بأي شكل آخرء 
بل إن القراءات المعاصرة تؤكد على تصريح أرسطو بأن القياس الإضماري 
يتناول استنتاجات تم التوصل إليها 'ليس فقط مما هو سليم بالضرورة؛ ولكن 
أيضًا مما يكون أغلبه صحيح' (2.22.3). وعلى النحو نفسه الذي يعرف به 
آرسطو البلاغة على أنها نظير الجدال المنطقي» حيث تتناول القضايا التي 

ينبغى اتخاذ قرارات بشأنها استنادا للأرجحية لا التأكيدء فإنه يعرف القياس 
ا على أنه وسيلة للتعليل عن قرب حول الأمور المحتملة لا الأكيدة. 


وکانت الأخيرة التي أخذها أرسطو فى تطوير مفهوم اللوغوس 
'توبوس" 1OPOS‏ کات تعني "مکان"۰ فقد ا a‏ ا على أنها 
مواضع يمكن العثور فيها على مثل تلك الحجج: فهي عبارة عن أفكار عامة 
مثل "الأكثر والأقل" أو "السبب والنتيجة" يمكن أن تقترح مسار معينا فى 
التحقيق أو الحجاج. فالمواضيع تشبه الصورة التي يستخدمها الخطباء لمساندة 
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الذاكرة» وهي صورة مكونة من بيت معقد توضع فيه النقاط الرئيسة للخطبة 
بحيث يستطيع الخطيب السير خلال حجرات البيت ليجمع هذه النقاط مع تقدم 
الخطبة. وعلى النحو نفسه الذي ساند فيه "بيت الذاكرة" الإلقاء» فإن 
المواضيع ساندت الإبداع عن طريق توجيه المجموعة المنتقاة من القياسات 
الإضمارية: حيث يعدد أرسطو ثمانية وعشرين موضوعا شائعا للقياسات 
الإضمارية - وهي قضايا أو أفكار بوسعها أن تولد حججا حول أي 
موضو ع. ويمكن للبليغ أن يفكر فى أسئلة مثل عكس التصريح الحاليء أو 
فى مسائل لها علاقة بأمر أكثر أو أقل» ومضي الزمنء والتعريف. ويمكن أن 
تختلف عناصر التصريحات - حيث يمكن أن تتغير الأفعال إلى أسماءء ويتم 
اختبار التصريح فى ذلك الشكل. كما يناقش أرسطو المواضيع التي تولد 
قياسات إضمارية زائفة حتى يتمكن المتحدث من دحضهاء ويقدم 
استراتيجيات لحل" القياسات الإضمارية الخاصة بالخصم. وكان أرسطو قد 
قام فى موقع سابق فى مجموعة 'البلاغة" بتعديد مواضيع خاصة تفيد فى 
إنتاج براهين لكل من الأنواع الرئيسة الثلاثة للبلاغة. على سبيل المثالء 
يلتفت البرهان المنط فى الخطاب التشاوري عءrsںهءءزل‏ عvاaءمطنامd‏ إلى 
القضايا المعتادة فى الجدال السياسي كالحرب والسلام» والاستيراد والتصديرء 
وصنع القوانين. أما البرهان المنطقي فى بلاغة التشخيص القضائي أو 
قاعات المحاكم فيمكن أن يلتفت لأسباب ارتكاب الأخطاءء أو الأشخاص 
الذين يرتكبون أو يعانون من تلك الأخطاءء أو لأسئلة متعلقة بالعدالة والظلم. 

لقد كان للمواضيع الخاصة لمختلف الضروريات البلاغية (1.4-15) 
والمواضيع العامة لجميع القضايا التي قد تحتاج إلى عرض (2.22-25)» كان 
لها دوام وتأثير منقطعي النظير. وكثيرٌا ما قام كتابً لاحقون بدمج أسلوب 
معالجة المواضيع فى مجموعة "البلاغة" بمواد قدمها أرسطو فى نقاشه الأكثر 
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فلسفة فى مؤلفه 'المواضيع" ءنمه7. وتظهر المواضيع العامة الثمانية 
والعشرين المذكورة فى "البلاغة' بعد الزيادة عليها بطرق شتى» فى كتابات 
شیشرون وکینتلیان؛ كما علق علیها بلاغیون رومانیون آخرون» وکانت 
موضوع عدد من الأطروحات العربية. [انظر البلاغة العربية ١‏ اطه۸ 
ùag .[rhetoric‏ خلال تلك المصادر وصلت هذه المواضيع إلى الأطروحات 
البلاغية فى العصور الوسطى والحداثة ثة المبكرة» حيث كانت متصلة صلة 
وة اتر هان المنطقي حتى إن كلا من الوسائل البديلة للبرهان المنطقي 
(كالأمظة والحقائق العامة)» والتمييز بين المواضيع المنطقية وتلك المرتبطة 
بالمبادئ والعاطفة (كالخير والسعادة والغضب ومثيراته)» تم جمعها ضمن 
نظام للموضوعات. 
لقد قدم عالم البلاغة اليوناني هرماغور اس که0۲عة ۸٥۲‏ شرحا لمنھج 
بديل لاكتشاف الحقيقة استناذا إلى حقائق القضية وصلتها ببعضها. ود 
نظريته المسماة بنظرية الموقف 'ستاسيس" ءاو»»» تطويرًا لنقاش أرسطو 
الخاصة لخطابة التشخيص القضائي. [انظر الموقف وايه)؟]. ومع 
ن شينًا من أعمال هرماغوراس لم يصل إليناء فإن ما اقتبسه علماء البلاغة 
اللاحقون من نصوصه يشير إلى أن نظرية الموقف صنفت القضايا المحتملة 
فی النزاعات القانونية» ونظرت فى المصادر المحتملة لدعم ودحض تلك 
القضايا. وقد اكتسبت نظرية الموقف شعبية من خلال أطروحة 'ريتوريكا أد 
هرینيود" Rherorica ad Herennium‏ (حوالي ۸٠‏ قبل الميلاد)» وهي إحدى 
الأطروحات البلاغية القليلة من العصر القديم التي ظلت متاحة بصورة 
متصلة طوال العصور الوسطى. وقد عزز من مكانتها نسبها خطأً إلى 
شيشرون لفترة طويلة. 
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البلاغة الرومانية: شيشرون وكينتليان 

لقد کان شيشرون ٤١ - ٠١١(‏ قبل الميلاد)» بلا منافس» أكثر 
المنظرين الذين تناولوا المواضيع تأثيرّا فى البلغاء الرومانيين وبلغاء 
العصور الوسطى والحداثة المبكرة. وقد تتاول المواضيع فى أحد أعماله 
المبكرة جدا "عن الابتكار " De invertione‏ (حوالي ۷ قبل الميلاد)ء ويحتمل 
أنه كان يستند لنفس المصادر التي استندت إليها أطروحة 'ريتوريكا أد 
هرينيوم" والتي تعود إلى نفس هذه الفترة تقريبًا. وتناقش أطروحة "عن 
الإبداع' كلا من المواضيع ونظرية الموقف كوسائل للإبداع. [انظر الابتكار 
[Invention‏ . وهنا تعد المواضيع مسائل مرتبطة بقضايا قانونيةء ولذا فهي 
شائعة فى خطابة التشخيص القضائي. على سبيل المثالء إذا التفتت القضية 
لسؤال عن أحد حقائق القضيةء فينبغي على الخطيب أن يستذكر ما كان 
شرق عن الةو ر هد الاق تفا اة وة جن 
تلك التي حددها أرسطو فى "البلاغة". وقد يفكر الخطيب فى عواقب تغيير 
حقائق القضية أو ترتيبها الزمني أو الأطراف الذين قاموا بها. كما سيتأمل 
الرموز وأهميتها النسبية. وفي خضم مثل هذه الدراسة العميقةء 'ستبداً 
المواضيع (لوكاي" )/١‏ المذكورة آنفا والتي سبق تخزينها فى التوارد من 
تلقاء نفسها؛ وعندها تتولد حجج محددة من أحد المواضيع أحياناء ومن دمج 
عدة مواضيع فى أحيان أخرى» ويصنف جزء من هذه الحجة على أنه 
محتمل» بينما يُصنف الجزء الآخر على أنه غير قابل للدحض" (2.13.45). 
ويناقش شيشرون أيضنًا "المواضيع العامة" ءامها م« صهء فى أطروحته "عن 
الابتکار " ٠۲٥۸٤‏ 06 حیٹ لا تقتصر هذہ على الأشكال العامة للحجة»ء بل 
تتضمن كذلك الحقائق العامة التي لا خلاف عليهاء وهي مفيدة لتأكيد 
التصريحات. ويقدم شيشرون العديد من المواضيع العامة التي تعالج حالات 
محددة جدا. حيث نجد لديه» على سبيل المثالء المواضيع العامة التي ينبغي 
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استخدامها فى مواجهة شخص يقترح تغيير الإجراءات (2.20.61)» كما نجد 
العديد من المواضيع لإنتاج حجج فى النزاعات المتعلقة بالوثائق (2.40.116). 

وفي محاورته "عن الخطیب" ٥٥( 0 a1٥0۲‏ قبل الميلاد)» يقدم 
شيشرون المواضيع كسند للإبداع الذي يتسم بالضعف أو بالافتقار للموهبة. 
فبد لا من حث الخطيب على التفكير» قدمت المواضيع مدخلا جاهزا 
للمعتقدات الشائعةء والأفكار التي تحظى بقدر من القبول والرواج يغنيها عن 
أي حجاج يدعمها. وما إن يتم تحديد وضع القضيةء حتى توفر المواضيع 
مفردات الحجاج: 'فكما أننا عندما يكون علينا كتابة كلمة ما لا نضطر للتفكير 
بشكل عميق فى بحثنا عن الحروف المكوّنة لهاء فعلى نفس النحو عندما 
يتوجب علينا الحجاج فى قضية ما فإن الطريق السليم هو ألا نلجاأً إلى 
البراهين الموضوعة خصيصنًا لهذا النوع من القضاياء وإنما أن تكون لدينا 
تشكيلة جاهزة من الأمور المتعارف عليها [ءهءه1 وهاءءc‏ reءطaم‏ dءء]‏ التي 
ستطرح نفسها على الفور فى بيان القضيةء كما تفعل الحروف فى كتابة 
الكلمات" (2.30.130). [انظر الأمور المتعارف عليها والكتب المعروفة]. 
ويمضي شيشرون ليبين أن الأمور المتعارف عليها تختص بالسياق الفعلي 
الذي نظ فيه: فهي تستلزم معرفة بعادات البلد وبتاريخه وقيمه» والتي 
تستحضر جميعَا صورًا وأفكارٌا ومسارات حجاجية معينة. 

وقد تعرف العلماء المعاصرون على العديد من مثل هذه الحجج 
المستحسنة ممه فى خطب شيشرون: حيث تتضمن صورًا كالمدينة الأسيرة 
وتفوق الدولة على المدينةء أو أوروبا على آسياء أو الشمال على الجنوب» 
وجموح الشباب» والإنجازات العسكرية للمتهم. ويمكن أن تنتقل مثل هذه الصور 
من الأداء الخطابي لنظريات الخطابة؛ حيث يمكن للمتحدثين أن يستقوا أمظة 
لهذه المواضيع من الفلاسفة والمؤرخين (آن فاسالي رامية۷ ١۸4۸ء‏ "التصوير: 
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صور العالم فى الخطابة الشيشرونية"٠‏ بركلي» .)۱۹۹١‏ وتعتبر "لمواضيع 
العامة" (1١٠هء‏ iءه)‏ لدى شيشرون هي السلف القديم ل"الأمور المتعارف 
عليها" esءaام«moصەء»‏ أو الأفكار المتلقاة بما فيها الاقتباسات والحكايات 
والأقوال المأثورة التي لعبت دورًا مهمًا فى إنتاج الجزالة (منمهء) لدى بلغاء 
عصر النهضة؛ فمنذ عصر شيشرون وهذه المواضيع العامة تشكل نقاطا للمبادلة 
بين مختلف وسائل البرهان وأنواع الخطاب. 

وقد قام شيشرون لاحقا بكتابة أطروحة قصيرة تحت عنوان 'لمواضيع' 
»مه7 ٠٤(‏ قبل الميلاد)؛ ويكرر نقاش المواضيع فى هذا النص القائمة التي 
قدمها شيشرون فى محاورة "عن الخطيب" (2.162-73). ومرة أخرى تَقذّم 
المواضيع على أنها تسهيل للخطيب. حيث يقول شيشرون "من السهل إيجاد 
الأمور المخبأة إذا ما تمت الإشارة لمكان تخبئتها؛ وعلى نفس النحو إذا أردنا أن 
نصل إلى حجة ما فينبغي أن نعرف الأماكن أو المواضيع: فیذا ضلا هو الاسم 
الذي طق رس على المواضع [ءء4ءء] التي تستقى منها الحجج" .)٠,۷(‏ 
وتتضمن المواضيع التي عددها شيشرون بعضتًا من المواضيع التي ذكرها 
أرسطو فى أطروحة 'المواضيع“ وبعضنًا مما عدده فى "البلاغة“ كما جمع 
شيشرون بعضها من الممارسات العامة» وشرحها جميعا بأمظة مأخوذة من 
النزاعات القانونية - ويُعتبر هذا مناسبًا بما أن أطروحته مقدمة فى هيئة رسالة 
لمحام. ويقدم شيشرون القياسات الإضمارية على أنها نوع خاص من المواضيع 
التي يمكن أن تستخلص استنتاجات من عبارات متناقضة. 

وقد أقر كينتليان (حوالي ٠٠١ - ٠١‏ بعد الميلاد) فى معالجته 
للمواضيع بأصلها لدى أرسطو. وأشار كينتليان بأن بعض الظروف قد 
تقتضي من الخطباء أن يخترعوا مواضيعَا من عندهم؛ كما يُرى فى 
المو اضيع طريقة للتقليل من أهمية "البراهين غير الفنية" 00fsإم inartistic‏ 
كالأدلة المادية أو الوثائق أو الأقسام أو الشهادات التي يتم الإدلاء بها تحت 
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التعذيب ( قو اعد الخطابة" وriه1هrه sini‏ 6 - 5.4). والعديد من 
الموضوعات المرتبطة بمثل هذه التفنيدات ذات طبيعة عاطفية أو أخلاقية: 
وسيفكر الخطيب فى إمكانية ترهيب شاهد خائف» أو سيدفع بصدق قسم 
موكله بالبراءة مستشهذًا بحياته الخالية من الأخطاء. ويدرج كينتليان ضمن 
البراهين الفنية الإشارات والحجج و الأمغظal “aut signis aut argumenltis «ı1‏ 
exemplis”‏ )5.9.1( ويعرآف الحجج» أو القياسات الإضمارية» على أنها 
تصريحات تَقدّم مصحوبة بأسباب وحجج مستقاة من تصريحات متضاربة. 
ويذكر كينتليان أن القياس الإضماري يمكن أن يسمى قياسًا منطقيًا ناقصا 
(5.10.1-3)› ولكنه يتمسك بأن التعريف الأنسب للقياس الإضماري هو أنه 
برهان لتصريح أكيد يتضمن ثلاثة أجزاء على الأقل (5.10.5). 

إن "أماكن الحجج" لدى كينتليان ليس لها علاقة بالأمور المتعارف عليها: 
وهو يشبهها بمواقع قد يجد فيها الصيادون نوعا معينا من الأسماك. وتتسم قائمة 
مواضيع كينتليان بالطول» حيث تمثل معظم محتوى خمسة كتب: حيث يستعين 
بجميع مصادر شيشرون» وبالأقسام من مجلد 'البلاغة" لأرسطو التي تقدم 
مواضیع (مواضع )/٥٠‏ لجميع وسائل تقديم البراهين بما فى ذلك البراهين 
الأخلاقية والعاطفية بالإضافة لتلك التي تستند A‏ ويستعين كينتليان أيضًا 
بنظريات شيشرون وممارساته وبالسوابق القضائية وغيرها من المصادر 
الإرشادية. وفي حين أن كينتليان يصر مرارًا على أن هذه القوائم هي محض 
توجیه للممارسةء وان البليغ الجيد يجب أن يجد ويدحض الحجج فى الميدان 
العلني للمحكمةء فإن نظام الأمور المتعارف عليها وأماكن الحجج لهما توجه 
تربوي عميق. حیث إن كلا من الأمور المتعارف عليها وأماكن الحجج تمکن 
الطالب من تنظيم تجربة الإصغاء للخطب وتحليلهاء واستدعاء تلك التجرية 
بسهولة أثاء التمرينات الصفية اللاحقة أو خلال معركة الخطابة القضائية. 
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اللوغوس فى آخر العصر القديم: أو غwتjùı Boethius gıڌgڊy Augustine‏ 

تتغير أدوار الخطباء والوسائل المتاحة لهم تغيرّّا كبيرا حسب التراوح 
فى النقاشات العامة التي تحتضنها ثقافة ما. ففي عهد الإمبراطورية الرومائية 
وبعد اعتناق المسيحية على نطاق واسع» خضعت مفردات البلاغة اليونانية 
اة شا اللوغوس» إلى ترجمة ة بالجملة. فالكلمات الأول من إنجيل 
يوحنا 'في البدء كانت الكلمة" (إنجيل ا | - )١‏ تستدعي "'اللوغوس" فى 
النسخة اليونانية من العهد الجديد. وبذلك أصبح المصطلح الجوهري فی 
البلاغة السوفسطائيةء وهو المصطلح الذي نسبه أفلاطون للفلسفة وأعاد 
أرسطو تأويله كوسيلة للإبداع» أصبح ذلك المصطلح مصطلحًا محوريًا فى 
علم الدين المسيحي» حيث يعبر عن العلاقة بين المسيح والأب. [انظر التمهيد 
لمقال بلاغة العصور الوسطى]. 

بالنسبة لأوغستين ٠١ - ٠٠١(‏ بعد الميلاد)ء الذي كان يكتب فى 
نهاية القرن الرابع بعد الميلادء كانت كلمات إنجيل يوحنا ترادف تعاليم 
الأفلاطونية الجديدة بشكل مباشر. وقد أقر أوغستين فى كتابه 'الاعترافات 
ءاوه أنه عرف أهمية اللوغوس من الكتابات الأفلاطونية الجديدة 
وأنه كان "بعد ذلك بفترة من الزمن» أن تعلمت - فيما يتعلق بعبارة 'والكلمة 
صارت جسدا" - كيف يتم تمييز الحقيقة الكاثوليكية من آراء فوتينوس 
هط الكاذبة" (7.19.23). وقد كان تحول أوغستين إلى الكاثوليكية رفضنا 
محددا لمهنته کبلاغي فی الوقت نفسهء» وهي المهنة التي كان محرما عليه 
قانونا أن يزاولها وهو مسيحي. وقد كان أوغستين ناقمًا على هذا التحريم» إلا 
أنه شعر بالارتیاح فى الوقت نفسه لقيامه 'بهدوء... بالتقاعد من عملي 
كمندوب لبيع الكلمات فى سوق البلاغة" (9.2.2). ولكن كأسقف» تولى 
أوغستين مهمة وضع إطار بلاغة مسيحية مستخدمًا الكتب المقدسة نموذجا. 
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وفي كتابه "عن العقيدة المسيحية" ۸ ›De docrrina chs‏ يوضح أو غستين 
ملامح بلاغة مبنية على "الوظائف" الشيشرونية المتمثلة فى التعليم والإرضاء 
والإقناع. حيث تتحقق هذه الوظائف من خلال الزخرفة الأسلوبيةه 
والاستجداءات الذكية للعواطف» وحياة الخطيب المثالية. فالخطيب المسيحي 
يجد البراهين المنطقية فى الكتب المقدسةء أو بأن يدعو اش أن 'يضع فى 
ثغره خطبة حسنة" (5.30). ويستخدم كتابيه "عن العقيدة المسيحية" 
و"الاعترافات" كل قوة اللوغوس للحجاج بدنو مرتبته مقارنة بوسائل إقناع 
أخرى» أو طرق أخرى للوصول إلى الحقيقة. [انظر الدين]. 
تناول بوٹيوس ٥۲١ - ٤٠۸۰١(‏ بعد الميلاد) مسائل العرض والإقناع 
والقبول المنطقي» وهي ذات المسائل التي كان أوغستين يدرسها كبلاغي 
لاتيني؛ وقد كان لتطويره لهذه المسائل أهمية بالغة للبلاغة والمنطق فى 
العصور الوسطى. وقد كتب بوثيوس نصين حول هذه المواضيع: أفي 
المواضيع الشيشرونية" »ءامه! ءا١«٥ءءءا٣ ١‏ و"عن المواضيع المختلفة" +2 
sااdifferen‏ isنما.‏ وتستند أطروحة "عن المواضيع المختلفة"٠‏ وهي الأكثر 
طولاً وجدية بين العملينء إلى كل من أطروحة "المواضيع" لأرسطو وإلى 
شيشرون. وتعالج الكتب الثلاثة الأولى من الأطروحة مواضيع الحجاج 
المنطقي» باعتبارها مبادئ غير مصرح بها تربط بين أجزاء القياس 
الإضماري. لقد كان القياس الإضماري عند بوثيوس عبارة عن قياس منطقي 
مختصر أو مبتور يعتمد على بنود أو مواضيع غير مصرح بها: لقد كانت 
المواضيع إذن عبارة عن قوانين عامة للربط بين التصريحات. وتعتبر 
"المواضيع المختلفة" ءمن:٢ءء 2f‏ فئات واسعة من المواضيع» أو طرق 
لتصنيف وترتيب عددها الذي لا حصر له. . وفي الكتاب الأخير المسمّى "عن 
المواضيع" > يعتبر بوثيوس البلاغة معرفة أو مقدرة موجهة نحو الإقناع أو 
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التحدث جيذا؛ فالمواضيع البلاغية لدى بوثيوس هي مسارات منظمة للتحقيق 
فى المسائل القضائية المتصلة بالأشخاص والأفعال. حيث تكاد مواضيعه أن 
تكون شيشرونية صرفةء وإن كانت أكثر عمومية من مثيلاتها فى كتاب "عن 
الخطيب" لشيشرون. وهي مستقلة تماما عن أي اعتبار لوسائل البرهان» أو 
لمسائل الجمهور أو الغرض» أو لأي برهان منطقي بعيدا عن الشخصية 
rhs‏ و العاطفة وهطاهم. 
ملخص: اللوغوس فى العصر اليوناني واللحيني القديم 

خلال الألفية التي فصلت بوثيوس عن السوفسطائيينء تم توظيف 
اللوغوس فى العديد من الاستخدامات البلاغية المختلفةء بدءًا بالاستخدامات 
الفنية المتشددة وانتهاء بأكثرها رقيًا. وتظهر أربع مسائل أو أسئلة عامة فيما 
يتصل بهذا المصطلح: أولها العلاقة بين العالم الخطابي والخبرة؛ وثانيها 
تأثير الإقناع على المستمع؛ وثالثها المكانة المعرفية للبلاغة؛ ورابعها العلاقة 
بين الإنتاج البلاغي والأنواع الأخرى من التفكير التأملي. 

لقد استحضر اللوغوس لدى السوفسطائيين العالم الخطابي كحقل مستقل 
يخضع لقوانينه الخاصةء عالم يمكن فيه للشيء ذاته أن يكون إا حمیدا 
أوخبيثًا. وهذه الاستقلاليةء التي صدمت أفلاطون» تتضمنها مواضيع أرسطو: 
حيث يمكن رسم خارطة للعالم الخطابي فى مجلد "البلاغة" لأرسطوء 
ويفترض أن هذه الخارطة توازي عالم الخبرات. لقد كان مفهوم الخارطة 
الخطابية قويًا جدا بالطبع كما كان يمكن الإسهاب فيه دون حد؛ فعن طريق 
تحديد العلاقة بين عالم اللوغوس وعالم الخبراتء جمد هذا المفهوم السيولة 
التي اتسمت بها العلاقات الخطابية لدى السوفسطائيين. 
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ولم تتسم تلك العلاقات بالسيولة فحسب؛ ولكنها كانت تتمتع أَيضنًا بقوة 
معترف بها. وبينما احتفى السوفسطائيون بهذه القوة» حذر أفلاطون من 
أخطارها. ومرة أخرى يمكن النظر لتشفير أرسطو للبرهان المنطقي على أنه 
محاولة لتثبيت الإمكانيات المهددة للعالم الخطابي: ففي حين أنه من المفهوم أن 
ابلاغة تؤثر فى المشاعر و بني الثقة (من خلال العاطفة 05٠٠م‏ والشخصية 
sهطاه)»‏ فمن المتوقع أيضتًا أن تقوم بالإقناع من خلال التوافق بين الحجج التي 
يقدمها الخطيب والحقائق المسلم بها فى الحياة العادية أو المثل العليا للمجتمع. 
وفي حين أن اللوغوس متل للبلغاء اليونانيين فى القرن الخامس قوة لا يمكن 
السيطرة عليهاء فإن "لاستحسان المنطقي" للبلاغة الرومانية كان محض 
أسلوب لإدخال خطبة ما فى نسيج ما يمكن تصديقه بالفعل. 

ومنذ أفلاطون» والنقاد يحاجون بأن البلاغة ليست حقلاً معرفيًا مطلقاء 
وذلك لارتباطها ارتباطًا جذريًا بالأزمنة والأمكنةء وبذلك لم توفر الظروف 
الاط رار نة تة اللافة مدخلا هكن الاد عة لر عرس حت ن 
شيشرون وكينتليان يقدمان الاضطرارية الزمنية كمبرر لاحتياج الخطيب إلى 
اللجوء إلى مسارات حجاجية لا تكلفه أي تفكير. وفي مثل تلك الظروف› 
تطخ المر اشع ارات للوضشيرل تريح الى الأفكا لقا بدلا من كرذها 
وسائل للتأمل فى ظروف متغيرة بغرض قول شيء جديد عنها. إلا أن هذه 
الأدوات هي نفسها التي ضمنت نجاح البلاغة كمادة تربوية. فقد كان 
اللو غوس» بصفته فالا ا للخطاب أو لاتساق ال فی جوهر 
المشاريع التربوية للسوفسطائيين» ولطالما ارتبطت غاية الكلام السليم و٥طاا٥‏ 
ههه بغض النظر عن التعريفات والخلافات التي أحاطت بهاء ارتباطا وثيقا 
بتدريس البلاغة. فالاستجداءات المنطقية للمواضيع وما يتصل بها من أدوات 
تقدم نموذجا لإنتاج الحجاج قابلا للتدريس بشكل واضح» وقادرا على الإنتاج 
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بشكل فوري. وسواء اعتبر إنتاج الحجاج طريقة لتشكيل الطالب كمواطن 
أو کتمرین على التحدث والكتابة لاحقاء فقد أمّن اللوغوس مکانا للبلاغة فى 
ثلاثية العلوم الحرة. [انظر ثلاثية العلوم الحرة «ںن۷ا٣آ].‏ حيث كانت البلاغة 
تعتبر» إلى جانب المنطق والنحو» عنصرًا ضروريًا فى التعليم الأساسي. 


قذر اللوغوس: من العصور الوسطى وحتى التنوير 

تضمنت النصوص البلاغية الرومائية القليلة التي توفرت فى العصور 
زط انات جختفة لر اهن الننطفة متها أعمال شيشرون» كاه 
"عن الإبداع" e RE‏ و"عن الخطیب" 2e ٥۹٥۲e‏ إلى جانب 
'ریتورد اد هرینيوم `" Rherorica ad Herennium‏ ومختارات کینظیان. کما 
کانت ER‏ أطروحتا أرسطو "المواضيع" و"التفنيدات السوفسطائية 
Reftations‏ اSophistica‏ بصورة واسعة ككتب دراسية فى المناظرة 
ااه وو ما کن هار ل اكا ا من له و وین ا 
المواضيع المختلفة" ءاأ۲٢ءء]fاd‏ ءiءمه 0٠‏ فى المحاضرات الجامعية حول 
البلاغة؛ حيث إنه وفر لدارسي اة ى الضون ال تخد لاترات 
الأساسية للمواضيع بعيذا عن الأجواء الخطابية المحددة لبلاغة التداول 
وساحات المحاكم. إلا أن مجلد "البلاغة" لأرسطو كان يعتبر بصفة عامة 
جزءا من نظريته السياسية والأخلاقيةء ولا يبدو أنه قد تم تدريسه كنص عن 
البلاغة. وقد ازدهر المنطق كفرع منفصل فى الفلسفة» مع توظيفه لأطروحة 
"المواضيع" لأرسطو بصورة ليبرالية. [انظر بلاغة القرن الثامن عشر؛ 
والتمهيد لمقالة بلاغة عصر llنضة [Renaissance rhetoric‏ 

لقد رأى علماء آخر العصور الوسطى والعلماء الإنسانيون المبكرون نهم 
يقومون بإعادة بناء فن كامل للحديث. حيث قاموا من خلال توجيه البلاغة مرة 
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أخرى نحو الإقناع بإعادة توظيف المواضيع كعناصر للبرهان لا كصورٍ 
منطقية. فالبنسبة لجون ساليسبري John of Salisbury‏ فی کتابه تال وڪگن 
Metalogicon‏ (°۹ ۱ ۱( على سبيل المثال» تجلى التفكير المنطقي فی کل من 
الجدالات الرسمية وغيرها من ألوان الأداء اللفظي. ويعد "مت لوجیکن" دفاعا عن 
التفكير المنطقي والتدريب عليه» لا سيما من خلال فنون ثلاثية العلوم الحرة. 
وكان من الممكن تدريس المنطقء وهو ابتداع العللء من خلال تفحص مواضيع 
أرسطو»ء مدعومة بغيرها من أعماله» خاصة كتاب "لتفنيدات السوفسطائية". 
وكان يوصى بدراسة "التفنيدات السوفسطائية" ليس كدليل لكشف النقاب عن 
السوفسطائية فحسب» وإنما كدليل لإنتاج السوفسطائية كذلك - وهو الأمر الذي 
اعتبره جون ساليسبري مفيدًا للغاية للطلاب الذين كانوا يفتقرون للحكمةء ولذا 
کان عليهم أن يبذلوا جهذا كبيرا لييدو أنهم يتحلون بها قفي تاب "متالوجيكن'؛ 
باتت أداة المنطق ذاتها مدخلا للسماح باللوغوس السوفسطائي الذي تصعب 
السيطرة عليه؛ فالسوفسطائية يمكن أن تكون إما "وصيفة للحقيقة والحكمة" أو 
آزانية تخون عشاقها" (متالوجيكن جون من ساليسبري» ترجمة دانيل ماكغاريء 
برکلي» ۱۹٥۰‏ ص.٣۲۳‏ - ۲۳۷). وقد زاد إنسانيون لاحقون من أمثال 
جور ج من تربیزوiد ۱٤۷۲ - ۱۳۹°) George of Trebizond‏ تقريبًا) ولورنزو 
)٠ ٤٥١ - 16۰¥) Lorenzo Valla Yl‏ على نظام المواضيع الذي نقله بوٹيوس 
ملتزمين برسالة خطابية تمدينية للبلاغة. ونظرا للتركيز الإنساني على نقاء 
الأسلوب واسترسال الصور» فقلما ركزت هذه البلاغات من الفترة 
الحديثة المبكرة على الحجج أو الوسائل المنطقية لتقديم البراهين. وقد تأكد ميل 
المنظرين البلاغيين للتركيز على الجوانب الأسلوبية فى كتابات رودولفوس 
أغريكو لا (١ Ao — 1 ٤٤( Rudolphus Agricola‏ وبیتر راموس Peter Ramus‏ 
»)٣۷۲ - ۱٥۱۰٥(‏ وهي محاضرات جامعية حظيت بقراءة واسعة واعتبرت 


الإبداع والحكم (التتظيم) من عناصر الحجاج المنطقي لا البلاغة. 
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وبحلول التتويرء نبذت البلاغة من قبل فلاسفة مثل جون لوك طهر 
الذي اعتبرها فنا للخداع والخطأً" (مقال عن الفهم البشري“ 
٠))؛‏ حتى عندما ازدهرت كمادة مدرسية ومشروع تربوي عام. على 
سبیل, المثالء قام جور ج كامبل ١اءام«ة٤‏ معإمء6 بتكييف علم النفس الهيومي 
(نسبة لديفيد هيوم) فى كتابه 'فلسفة البلاغة" .)۱۷۷١(‏ حيث حاجج بأن 
البلاغة تناسب التعليل الأخلاقي أكثر من العلمي» وأن الإقناع بناءَ على ذلك 
يعتمد على استجداءات الحواس والخيال والهوى أكثر مما يعتمد على قوة 
القياس المنطقي. وخلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» نالت أشكال 
الحجاج اهتمامًا جاذا من الفلاسفة» ونوقشت ضمن العلوم الطبيعية التي 
ظهرت فى ذلك الوقت؛ حيث بدأت الحدود الحديثة لتوزيع الأدوار الفكرية 
بين المعارف الأكاديمية فى الظهور. وفي ضوء ذلك التفريق» افترق تاريخ 
اللوغوس كذلك: فمعنى اللوغوس يختلف كثرًا ما بين الفلسفةء والأدب 
والجماليات» والبلاغة. 
الحداثة: انقسام اللوغوس 

يتميز تأسيس الحداثة بتطور العلوم وتخصص المعارف فى مواد أكاديمية 
والتحول الثوري فى الأشكال السياسية التقليديةء و إنشاء الذاتية راز۷ن)ءعزانuء‏ كنوع 
محدد من المعرفة. وفي ظل هذه الظروف» تصبح المسائل الأساسية المرتبطة 
باللوغوس عرضة للتشكيك. فطبيعة الإقناع المنطقيء وقوة الحجة الفظيةء 
والعلاقة بين الإقناع والتفكير المنطقيء والمكانة المعرفية للبلاغةء باتت تناقش 
كلها ضمن معارف تبغض البلاغة أو لا تكترث بهاء وعادة من قبل أكاديميين 
غير ملمين بأعمال بعضهم بعضا. ففي الحداثةء لا بد حتى من إسقاط الرواية 
الخيالية لتاريخ متصل للوغوس فى مقابل البحث فى فهم العلاقات بين اللوغوس 
والحجة والبلاغة واللغة فى القرنين التاسع عشر والعشرين. [انظر الإمكان 
والاحتمال؛ والبلاغة الحديثة]. 
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اللوغوس والحجة 

في حين أن بقاء البلاغة كمادة مدرسية ضمن نزن اة داشا 
وفق نسق ماء حتى إن كان ذلك فى هيئة قائمة من المغالطات المنطقية التي 
ينبغي اجتنابهاء فإن تطور نظريات فلسفية حديثة عن الحجج قد شجع على 
إعادة النظر فى كل من وسائل أرسطو للاإقناع ونقد التنوير للبرهان البلاغي. 
وأهم المنظرين الذين كان لهم أكبر الأثر فى هذه العملية هم ستيفن تولمن 
E 1۹۲۲) Stephen Toulmin‏ ً( والكاتبان اللذان اشتركا فى تاليف 
الكتب شايم بیرلمان Chaim Pere!‏ (۱۹۱۲ - ۱۹۸) ولوسي أولبرخت 
Lucie Olbrechts - Tyteca gla —‏ ). ۰ - ۱۹۸۷)» وبیرلمان فیلسوف 
وعالم اجتماع. ويقدم كتاب تولمن "استخدامات الحجة" وكتاب بيرلمان 
وأولبرخت - تاتيكا "البلاغة الجديدة: أطروحة عن الحجاج'“ وقد صدر 
كلاهما فى عام ۸١۹٠ء‏ يقدمان نظريات حول عناصر الإقناع المسؤول» مع 
تمييزه عن العرض المنطقي المنهجي. ناقش تولمن الشروط العامة للحجة 
والبرهان؛ ولم يتناول لمواضيع الخاصة أو يقم صورًا حجاجية بعينهاء 
تاركًا ذلك للمتخصصين فى الحقول المعنية. وعلى الرغم من أن نقاشات 
تولمن المبكرة للبلاغة كانت ضيقة وعدائية فى الوقت ذاته» فإن مفهوم 
الاحتمال كان محوريًا فى نظريته عن الحجاج كما كان فى مجموعة 'البلاغة' 
لأرسطو. وقد استخدم العديد من علماء البلاغة المعاصرين نظريات تولمن 
حول 'حقول الحجج" أو الأنواع المنطقية للحجج» ونظرياته عن الادعاءات 
كتصريحات قابلة للجدال ومستندة إلى البيانات ومضمونة بقواعد الاستنباط 
ومدعومة بتوكيدات تحدد العلاقة بين هذه العناصر. 


٠٠٠۹ يشير النص الأصلي إلى أن الكاتب ما يزال على قيد الحياةء إلا أنه قد توفي في‎ )١( 
(بعد إخراج النص الأصلي). (المترجمة).‎ 
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وقد طور بيرلمان وأولبرخت - تاتيكا تصنيفا للتعليل العملي مستقلا 
عن المنطق المنهجي؛ حيث رأى الاثنان أن اللوغوس يعمل من خلال كل من 
الحديث المسهب للخطيب وتحرك الحوار الفلسفي ('عالم البلاغة نوترداي 
إند.» ۱۹۷۸). فبلاغة بيرلمان وأولبرخت - تاتيكا أعادت بناء طرق صياغة 
الحجج المتعلقة بالقيم. فقد وجدا أن تلك الحجج تستند إلى المواضيع 
الكلاسيكية - وهي ذاتها التي ناقشها أرسطو فى أطروحته 'المواضيع". وفي 
ردة فعل ضد إعادة إعمال الحجج المستحسنة (التوبوي) اهمه على أنها 
الأمو ر المتعارف عليها sءءدام«مصصه»ء»ء‏ فقد سماها بيرلمان وأولبرخت - 
تاتیکا 'ترسانة أسلحة لا غنى عنهاء » سيضطر أي شخص يبتغي إقناع شخصٍ 
آخر إلى اللجوء إليهاء شاء ذلك أم أبى" (ص.٠٤۸).‏ وقد رأى بيرلمان 
وأولبرخت - تاتيكا أن الحجج المستحسنة تتمتع بحياد منهجي» واعتبروها 
كتلا من المفاهيم المصنفة وفقا للفئات العامة للكمية والجودة والترتيب 
والكينونة والجوهر وقيمة الشخص. وفي كتاب 'البلاغة الجديدة" تفه 
المواضيع (التوبوي) بالفعل على أنها قواعد عامة للغاية لإنشاء a‏ 
للقيمة: من الأفضل أن تكون لدينا كمية أكبر من الأشياء الجيدة؛ من الأفضل 
ن تكون لدينا أشياء ذات جودة أفضل» وهكذا. وقد شكك العديد من العلماء 
فى الادعاء بأن هذه المواضيع العامة ذات طبيعة مطلقة: فموضوع قيمة 
الشخص على وجه الخصوص يتسم بالانغماس الشديد فى الظروف التاريخية 
والأيديولوجية للكاتبين. 

كانت مئل هذه الدراسات حول الحجج التي تحدث بشكل طبيعي مهمة 
فى وضع اتن برنامچ بحثڻي عالي الإنتاجية فى التحقيق البلاغي» يقوم 
بدراسة الشروط المحددة لبناء الحجج الناجحة فى المعارف الأكاديمية 
والسياسات العامة؛ ويمكن العثور على تشكيلة ممثلة لهذه الدراسات فى كتاب 
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نلسون وميغيل وماككولسكي 'بلاغة العلوم الإنسانية: اللغة والحجة فى الحقول 
الأكاديمية والشؤون العامة" (ماديسون» ويسكونسون» ۱۹۸۷). وفي بلاغة 
التحقيق» ترتبط نقاشات المنطق ارتباطا وثيقا بتحليل الاستعارات والرواية 
والتمييز وغيرها من أدوات تحديد الشخصية (إيتوس) والعاطفة (باتوس). 
اللوغوس دون البلاغة 

يعد یورغن هابرماس Jürgen Habermas‏ أحد أهم المنظرين المعاصرين 
المعنيين بالعقلائية رااه١هنا»»‏ حيث يقدم نظرية حول العقلانية التواصلية تبني 
معايير العقلائية المطلقة (ولكن غير الأساسية) على الأمور التي يفترضها 
بالضرورة المشاركون فى العملية التواصلية. ويشتمل ذلك على افتراضات 
حول الترادف بين ما يقوله الأطراف والأحوال الراهنة فى 8 ول می 
إخلاص المشاركين فى إقدامهم على التواصل» وحول مدى ملاعمة الروابط 
التي يشكلونها مع بعضهم بعضا. . ويمكن أن تشكل كل من هذه اراق 
موضوغا فى الخطاب؛ حيث يطابق كل منها شكلاً عقلانيا معيناء ا 
ا للبرهان والعرض واللفظ. ولا يقدم هابرماس أية ادعاءات جسيمة حول 
كيفية إنتاج التواصل لوصف حي للعالم ولخطط للتحرك فى نطاقه؛ فهو يجادل 
فقط بأن التواصل سيكون مستحيلاً لو أن المشاركين فيه لم ينتظروا ذلك منه. 
وهذا الافتراض» حاله حال افتراضي الإخلاص والملاعمة» يعمل بصورة 
مخالفة للحقائق: فالمشاركون فى التواصل لا يلتفتون لهذه الافتراضات إلا 
که ف رة س کت انل اکات: 

وطوال مسيرته الطويلة» تراوح عمل هابرماس بين التصريحات 
النظرية لقضايا العقلانية والتحقيقات المطولة للظروف الاجتماعية للتواصل. 
وکان أول أعماله المنشورة "التحول الهيكلي فى الساحة العامة" )۱١۹١۲(‏ 
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عبارة عن دراسة للساحة العامة كموقع للمداولات نشا فى عصر التنوير 
وتهدده بالانقراض وسائل الإعلام الجماهيرية التي أعادت الثقافة العامة 
بصورة إقطاعية إلى نطاق المَشاهد. وفي كتاب "بين الحقائق والمسلمات 
(١۱۹۹)ء‏ يجادل هابرماس بأن المداولات والخطاب العقلاني يقعان بخطورة 
فى المجتمع المعاصر بين عالم الحياة e4‏ التقليدي والذي لا يمكن 
تعليله بالنظريات» و "الإعلام الموج" للأموال والقوى البيروقراطية: وكل من 
السياسية والأنظمة الحكومية والمؤسسات القانونية وسائل لتنظيم التو اصل بين 
عالم الحياة والنظام» أو طرقا لتعريض هياكل المنظمات والشركات 
البيروقراطية للحجاج العقلاني والجدال العام. ولم يتم استطلاع المضامين 
بعيدة المدى لهذه الرؤية بالنسبة للبلغاء سو ی مؤخر ا من قبل توماس فارل 
1 "۲10 فى 'مسلمات الثقافة البلاغية" (نيو هايفن» ۱۹۹۳)» وسوزان 
ولز ءااe٥۷‏ nہھیں؟‏ فی "التفكير العقلاني العذنب: البلاغة وخطابات الحداثة" 
(شیکاغو» .)۱۹۹٩‏ 


اللوغوس دون البلاغةء والبلاغة دون اللوغوس 

اندمجت البلاغة بالنقد الأدبي فى اختزال راموس للبلاغة إلى الأسلوب 
والعرض tm‏ enءeام»‏ تم تطور الاثنان إلى فرعين معرفيين منفصلين فى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ولكن بقي اللوغوس 
والمصطلحات المرتبطة به مهمًا فى النقد الأدبي. حتى أنه يمكن الجدال بأن 
إنشاء قاعدة نثرية للنصوص الأدبية تت تتضمن نماذج للوضوح والإيجاز وصدق 
المشاعر كان محاولة لإدخال الطلاب إلى عالم من النظام والحداثة والوضوح 
والحجاج التقليدي» وهو عالمٌ لا تحيط فيه التعقيدات بوسائل تقديم البراهين 
المنطقية (كاثرين فلانري رءء”مaا۴‏ مرءط)ةKء‏ اثياب الإمبراطور الجديدة: 
الأدب ومعرفة القراءة والكتابة وأيديولوجية الأسلوب" بتسبور غ» .)٠۹۹٩‏ 
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وعلى النقيض من ذلك» فإن العديد من النقاد الأدبيين البارزين فی 
العصر الحديث ابتداء بنورثرب فراي ع۴۲۷ O Nor)!rup‏ إلى هارولد 
ڊلوم E 14۳۰ ۰( Harold Bloom‏ وبول دو ماj Paul de Man‏ (۱۹۱۹ ج 
0T‏ کثیرٴا ما عرفوا حقلا خطابيًا یتسم بالخیال أو التلاعب اللغوي على 
آه فل منفصل عن اللوغوس أو الحجاج. وفي أحد آخر أعمال فراي 
"الكلمات ذات القوة" (سان دییغو» ۱۹۹۰)» حلل فراي الخطاب على نه 
علاقة بين الأسطورة (الميثوس) ١هر«‏ الإبداعية واللوغوس السلطوي؛ 
وهي علاقة يمكن تنظيمها بواسطة تشكيلة من الصيغ» ابتداءا بالشعر الذي 
يطغى عليه عامل الأسطورة ولا يرتبط الإقناع فيه بتصريحات» وحتى 
اانصوص العلمية التي يطغى عليها اللوغوس والتصديق الجبري. وقد قام 
هارولد بلوم» وهو أحد أنصار فراي المبكرين» بالفصل بين الخيال 
واللو غوس تماما فی دراسته "یتس" ۵ء۲ (نيويورك» ۱۹۷۰). أما بالنسبة 
للناقد التفكيكي اeconstructionis‌ل‏ بول دومان فى مقاله "الرمزية والبلاغة“ 
فقد كنيّت البلاغة ذاتها على أنها مصدر التجربة المبهمة التي تحيكها 
الزخارف المجازية على وجه الخصوص (في "الاستراتيجيات النصية؛ 
تحرير جوسو هاراري Josue Harari‏ إثاكاء نيويورك› ۹۷۹ 1). 
الحجة فى مواجهة اللوغوس 

في بحڻهم عن بدائل لهذا اللوغوس ذو التعريف الضيق» تبنى هولاء النقاد 
الأدبيون ترانًا فلسفيًا ينتقد المفاهيم التقليدية للتفكير العقلائي» وهو الموقف 
المصرح به بقوة شديدة فى أعمال فريدريك iږiڎ4 Friedrich Nietzsche‏ 
ا mE‏ و a aa‏ عن البلاغة ا 


البلاغية منذ عهد بروتاغوراس» حيث كتب نيتشه: "ما لحقيقة؛ إنها جيش 
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متحرك من الاستعارات و الكنايات رہ دامس و التجسيدIاٽ «anthropomorphisms‏ 
إنها باختصار مجموع العلاقات الإنسانية التي تم رفعها ونقلها وزخرفتها شعريًا 
وبلاغياء والتي تبدو بعد طول استخدامها صلبة وشرعية وملزمة للشعب' 
(أحول الحقيقة والكذنب خارج نطاق الأخلاق"٠‏ ١۱۸۷ء‏ فى 'فريدريك نينشه 
حول البلاغة واللغة"٠‏ تحرير ساندر غيلمان وكارول بلير وديفيد بارنت» 
ص.٠۲‏ نيويورك» .)۱۹۸١‏ وحيث إن نيتشه اعتبر البلاغة نتاجًا لمتل هذه 
الصور والمجازات» فقد عراف الحقيقة بالبلاغة التي ترتقي بالعلاقات الإنسانية 
حيث تجعلها حاضرة ومفهومة لناء إلا أنها فى الوقت ذاته تتشئ تسلسلاً هرميًا 
جامدا من الأفكار المتلقاة. 

لقد درس الناقد التفكيكي الفرنسي المعاصر جاك دريدا sعuوعه[‏ 
لط مفهوم اللوغوس المتسم فى الآن ذاته بالقوة - أو حتى العنف - 
والجمود الساكن فى كتابه "النشر " Dissenıination‏ (شیکاغو ۱). ففي 
نقاش لنقد أفلاطون للكتابة والبلاغة فى محاورة فايدروس" »4ءء 
اتخ دريدا لغة نظرية التحليل النفسي الخاصة بجاك لاكان عة sعuوءول‏ 
لربط اللو غوس فى هيئة الكتابة بالأب» أو بصورة أكثر تحديداء بغياب الأب. 
فإذا كان الشخص المتحدث أبّا لكلامهء فإن الشخص الكاتب هو أب غائب 
لكلماته الخاصة. بالنسبة لدريداء ينغرس اللوغوس بصورة عميقة فى وجود 
الخير (أو الأب» أو الشمس» أو رأس المال الاقتصادي) بحيث لا يمكن فهمه 
بصورة مباشرة (ص.٠۷‏ - .)۸١‏ وفي موقع لاحق فى كتاب "النشر“ 
استحضر دريدا الفهم السوفسطائي للوغوس بأنه حديث قوي وغير مستقر 
كتصور مبكر لموقف أفلاطون المتباين إزاء اللوغوس (ص.۳١١‏ - .)١١١‏ 
فلدى دريداء كما لدى نيتشه» حجبت معاني اللوغوس المتصلة بالتأمل النقديء 
أو بالخطابات المعرضة للاستجابة الحجاجيةء أو بقيود الاحتمال. حيث يشير 
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اللوغوس بدلا من ذلك إلى الرغبة فى كلمة حاضرة وحية بشكل كاملء وهي 
الرغبة التي يضعها اکا ی رق ا و وه الرغبة ذاتها 
التي تحضر التفكيكية لطردها. 

لقد خضع كل من فهم جاك لاكان (۱۹۰1 - )٠۹۸١‏ للكلمة على أنها 
مرتبطة بالأب ونقد نيتشه للوغوس» خضعا للتحليل النقدي من قبل نظريات 
نساء فرنسیات»› من بینهن کاثرین کلمان ٤!٤ 0۸٢۲‏ ع۲1٥1٣‏ وهیلین ت 
»ا۳ .16[8«٥‏ ففي كتاب "المرأة الوليدة مجدةا" )۱۹۸١(‏ الذي كتبته سيكسو 
وكلمان معاء تجادل سيكسو بأن الفرق بين اللوغوس والكتابة يمائل الفرق 
بين الذكر والأنثى. وفي كتابها اللاحق "لإقدام على الكتابة"“ شبهت سيكسو 
المرأة التي تبحث عن طريقة للكتابة بذات الرداء الأحمر هائمة فى الغابةء 
فتستدر ج لمبارزة مميتة مع الأسطورة (الميثوس) تنتهي عندما 'يفتح 
اللوغوس ثغره فيبتلعنا كاملين" ("لإقدام على الكتابة" ومقالات أخرى“ 
کامبردج» ماس» ١۱۹۹ء‏ ص.١٠).‏ وفي نطاق الكتابات النسائية الأمريكية 
تم تناول كل من مكانة الأشكال الحجاجية المتلقاة والقبول المنطقي والصراع 
النضالي من قبل مدرّسات الكتابة كائiمهةااوممهء‏ والمؤرخات النسائيات 
للبلاغة من أمثال سوزان جارات Jarra‏ «aءSu.‏ [انظر البلاغة النسائية 


. [Feminist rhetoric 


اللغة والبلاغة والحجة 


اذا كانت معالجات اللو غوس فی البلاغة قد تناوبت يین قياس القوة 
المستقلة وغير المستقرة للخطاب من جانب ومحاولة فهم الحجاج كنظام من 
المواضيع والأشكال المنطقية من جائنب آخر« فإن کینيیث بيرك Kenneth Burke‏ 
(۱۸۹۷ - ۱۹۹۳) يعد المنظر الحديث الذي حقق أكبر قدر من النجاح فى 
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العمل على كل من جانبي هذا الطريق الغادر. فى كتاب اللحظات" (١٠۹٠)ء‏ 
قدم بيرك 'ترنيمة مستخدم الحجاج المنطقي" التي أعيد طبعها لاحقا فى كتاب 
"اللغة كتحرك رمزي: مقالات عن الحياة والأدب والمنهج" (بركلي» ٩٦۹٠ء‏ 
ص٤٥٥).‏ ويشير هذا النشيد للوغوس على أنه "الحق الواسع المهيمن الذي 
باسمه نناشد" وندعو أن 'نمنح الصوت الصادق لأقوال خلقك متحدثين بالنيابة 
عنهم بدقة واستعداد لتصحیح عبار اتنا على ضوء ردودهم." وعلى نفس النحو 
جورجياس وهابرماس» فإن عمل بيرك النقدي قد تناول التأثير الإقناعي لجميع 
ألوان الخطاب (بما فيها الخطاب الأدبي)ء باعتبارها تعبيرًا عن القدرة البشرية 
على صناعة الرموز. ويدعم بيرك نظرياته بصورة مميزة بتحليل دقيق ق للحجج 
والنصوص ليقدم علاقات مدهشة بين اللغة والمجتمع. وبالنسبة لبيرك يعتبر 
ا میداتا للتتافس و میدانا ا e‏ 
رمزي“ ص.۲۹۷)» خف als‏ كمجمو عة من الأدوات ا 
للذاكرة ولکن معرضًا إيها للتأمل والنقد. كانت نظرية بيرك الشاملة موجهة 
E GR TOTS‏ لتحرك الرمزي ذاته وأخيرا 
"اللو غوجية" رعمعهعه! و"الدرامية" «ءاادصةإل» كما قأام باستمرار بإعادة النظر 
فى دور المساعدة فى نطاقها [انظر التمييز ۲:۴0 ف1]. 
اللوغوس والساحة العامة 

تتناول النظريات البلاغية المعاصرة المشكلات التي لا طالما التصقت 


باللوغوس: ألا وهي إنشاء هياكل للتشاور حول الأمور غير المؤكدة» ونسج 
الأقاى ن اام وانادة الساخة العامة وقي اللر سات :الب 
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بتحري العلاقة بين العالمين الخطابي والاجتماعي» تقدم البلاغات المبنية على 
اللوغوس إمكانية التداول حول المواضيع غير المؤكدة؛ فعن طريق إدراك 
قدرة اللوغوس على تغيير مواقف الأطراف المتجادلة فإن هذه البلاغات قد 
بحثت كيفية التوصل لاتفاق. ومن خلال تحديد حقل للاإنتاج البلاغي» وربط 
هذا الحقل من خلال علاقة محددة بالتامل الفلسفي والإنتاج الزخرفي؛ 
استطاعت هذه البلاغات وضع شروط نظرية لإعادة إنشاء ساحة عامة 
ومشروع معرفي للبلاغة. 

إلا أن البلاغات التي تؤكد أهمية اللوغوس لا يسعها وحدها إعادة 
إنشاء ساحة عامةء أو حتى تحليل جميع الأشكال المعاصرة للإقناع السياسي 
بصورة إنتاجية. قفي هذه البلاغات» يتم تجريد الممارسات المادية للغة بحيث 
كاد كرون شين مر ية فاتان الإقتاعن لبون و الأضنوات والإمادات اى 
لادعاءات العضوية لا يؤّخذ فى الاعتبار. وبما أن الخطاب العام يقدم 
بالضرورة فى مساحة ماديةء وحيث إن الخطاب العام المعاصر يميل بقوة 
نحو التلاعب بمادية اللغة» فسيتعين على البلاغة المعاصرة معالجة هذه 
الممارسات بمزيد من الأدوات النظرية. وربما يمكن العثور على مثل هذه 
الأدوات فى نظر يات الأيديولوجية والأداتية erformativityم‏ التي قدمها 
سلافوي جیيجك i2eے‏ زavoاS‏ (۱۹۸۹( وجودیٹ ڊٹر Judilh Butler‏ 
»)٠۹۹۳(‏ وهي نظريات تحدد ملامح فهم بديل للمساعدة الرمزية لمجتمع 
أصبحت كل هذه المفاهيم تتسم فيه بإشكالية عميقة. [انظر الحجاج؛ وحقول 
الحجاج؛ والإمكان والاحتمال؛ والمنطق؛ والإقناع]. 
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Medieval Rhetoric yطþسوlا بلاغة الحصور‎ 


[هذا المدخل يتكون من مقالين. يتناول المقال الأول أدب العصور 
الوسطى من جانبين عريضين: نقل المصادر القديمة وتلقيهاء والأنواع 
الرئيسية للمبادئ البلاغية والشعر وكتابة الرسائل والوعظ عمنطءةء۲م فى 
العصور الوسطى. بينما يتأمل المقال الثاني معالجة النحو فى العصور 
الوسطى بما يشمل الطرق التي ساهمت بها هذ الأطروحات فى الجدالات 
الأخلاقية والدينية والفقهية والجنسية الملتهبة حول موضوع الاستخدامات 
اللغوية الصحيحة فى اللاتينية والعامية.] 
نبذة عامة. 

لعل العصور الوسطى هي الحقبة الزمنية التي حققت فيها البلاغة أكبر 
تأثير على التشكيل الفكري والإنتاج العملي والمؤسسي منذ القدم. يمكن 
دراسة بلاغة العصور الوسطى بوصفها تاريخا من الممارسات المسجلة فى 
المبادئ النصيةء ووعاء على الثقافة الكلاسيكيةء وعلما أكاديميا وجزءا من 
تاريخ الأفكار» وعنصرا من عناصر تاريخ الأدب» وجزءا من التاريخ 
التربوي والاجتماعي» وتوجها كامنا دائم الحضور فى علم التأويل والنظريات 
الأدبية. يتناول هذا المقال أدب العصور الوسطى من جانبين عريضين: 
الجانب الأول هو نقل المصادر القديمة وتلقيهاء والجانب الثاني هو الأنواع 
الرئيسية للمبادئ البلاغية والشعر وكتابة الرسائل والوعظ فى العصور 
الوسطى. 
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المصادر والتقاليد النصية الكلاسيكية والكلاسيكية المتأخرة 


بدأت بلاغة العصور الوسطى فى الغرب اللاتيني بعدد من النصوص 
الكلاسيكية والكلاسيكية المتأخرة التي ظلت متأصلة فى فز انات وط ریات 
وممارسات البلاغة حتى بدايات الفترة الحديثة. [انظر البلاغة الكلاسيكية]. 
كانت النصوص المستخدمة للمعالجة المنهجية للنظرية البلاغية هي أطروحة 
شيشرون "عن الإبداع" ٠٠:6٤‏ ء5٠‏ والأطزوحة شبه الشيشرونية "ريتوريكا 
اد ھر ڍùڍg‏ ۾ ` Rhetorica ad Herenıiıı‏ (کلتاهما فى القرن الأو ل قبل الميلاد)ء 
والكتاب الرابع من مجلد "عن المواضيع nllمخئظغة" De topicis differentiis‏ 
لبوثيوس (أول القرن السادس الميلادي). وقد مثلت هذه النصوص من التراث 
"الشيشروني" - الذي حدد البناءات الداخلية للحجاج على نحو قريب جا من 
دراسة الحجاج المنطقي - العناصر الأساسية لمناهج دراسة البلاغة طوال 
الملصور: انظ الخجاج الفتطق | إلى جاب اريه اشكرونية كان 
اف کد اف کی ری الي وك ارک عى التبا دة 
والأسلوب والترتيب. [انظر الترتيب» مقال حول الترتيب التقليدي؛ والتمهيد 
لمقال الصياغة؛ والأسلوب]. وفي هذا الميدان» ظلت المراجع الكلاسيكية 
ESSE AE E‏ 
الميلاد)ء وأطر وحة "الهمجية" ئ..٠ء۸ط/م8‏ لدوناتوس (وهي الجزء الثالث من 
مجلده "فن النحو " Ars gra ıı atica‏ أو "الفن ١‏ لأكبر ` 4s ior‏ القرن الرابع 
الميلادي)ء إلى جانب الكتاب الرابع من "د ھر ڍiڍg‏ ھم" Ad Herenniı‏ (الذي 
يشبه أطروحة "الهمجية" اللاحقة فى أنه مسح تخطيطي للتعبيرات والمجازات 
البلاغية ءعم٠هء).‏ كانت نصوص هوراس ودانتوس معالم تابتة فى التدريس 
ای وى اا ا راو فن مار ون ا 
رک کن کے غا نی ن اکر فصر لف مر 
العلامات cs‏ نامء وعلم تأويل النصوص المقدسة بو عظ کهنوتي إنجيلي. 
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[انظر علم التأويل]. ويكتسب هذا التقليد تعبيراته الأساسية المحددة فى كتاب 
أوغستين "عن العقيدة المسيحية" »م هناءااc De doctrina‏ (حوالي القرن الرابع 
إلى الخامس الميلادي) الذي يمزج تدريس كيفية تأويل معاني النص المقدس 
(الكتب من ١إلى )١‏ بتدريس كيفية تقديم رسالة فعالة للعامة حول معاني النص 
المقدس (الكتاب ؛). [انظر الدين]. 

لقد كانت الأطروحة التخطيطية (غير الكاملة) التي كتبها شیشرون فی 
شبابه "عن الإبداع" “De inventione‏ وليست إحدى أعماله النظرية التركيبية 
ا رر کے ت را ی ار ا و 
الخطابة" ۾ ٣٥ا۲٥‏ ٥ا)»‏ هي التي أصبحت المؤثر الأساسي الذي شكل 
الكثير من تعاليم بلاغة العصور الوسطى. وهذا فى حد ذاته يخبرنا الكثير 
عن الاهتمامات والطبيعة المؤسسية لبلاغة العصور الوسطىء لا سيما عندما 
نأخذ فى الاعتبار التنوع الكبير والعمق الفكري فى معالجات العصور 
الوسطى لهذا الإرث الشيشروني. لقد أثبتت كل من أطروحتي "عن الإبداع' 
و "اد هرينيوم " جدارتهما كنصوص تعليمية متميزة ومتماسكة. حيث قدمتا فيما 
بينهما معلومات كاملة وموجزة عن أقسام البلاغةء والإبداع فى المواضيعء 
ونظرية المقام (الأمور التي تستند إليها القضية)» وسمات الشخص والعملء 
وأجزاء الحديثء والأنواع البلاغيةء والزخرفة الأسلوبية. [انظر الموقف 
sائة)؟؛‏ والمواضيع]. وقد ملت أطروحة "عن الإبداع" بالذات أداة مثالية 
لمعلقي وجامعي علم البلاغة فى أواخر العصر القديم» ومن بينهم ماريوس 
فیکتورینوس Marius Victorinus‏ (القرن الرابع)ء ومارتیانوس کابیللا 
Marianus Capella‏ (القرن الخامس)ء وحتی بوڻیوس نفسه الذي قدمت 
معالجته المهمة للبلاغة فى الكتاب الرابع من مجلده 'عن المواضيع المختلفة" 

منهج عالم بالحجاج المنطقي فى تناول المذهب الإبداعي الشيشروني. ويميّر 
بوثيوس بين البلاغة والحجاج المنطقي من حيث خصوصية البلاغة وعمومية 


505 


الحجاج المنطقي» واستخدام البلاغة للفرضية (الحالة الخاصة) واستخدام 
الحجاج المنطقي للأطروحة (السؤال العام). إننا ندين للمعلقين اللاتينيين فى 
أو اخر العصر القديم ببقاء المذهب البلاغي الكلاسيكي (الشيشروني) إلى 
العصور الوسطى» وقد كانت البلاغة لدى هؤلاء المعلقين والمعلمين علما 
معرفيا یرتبط ارتباطا وشقا بنظام ك e SEE‏ 
ریا فی عهد لاور فی ظل الروت السياسية التي لم : تشجع 
الخطابة القضائية والقانونية من الفترات السابقة. إلا أن تعليم البلاغة بقي من 
المرموقة» وخلال فترة بقائها اتخذت البلاغة أشكالا أخرىء» كما عثرت على 
العديد من الوظائف الأخرى. [انظر الخطابة]. 

کا غ رن رار فحص اا ف 1 و و 
gy «trivium‏ کأحد فنون أغة artes sermocinales‏ إلى جانب النحو و الحجاج 
المنطقي . [انظر ثلاجية العلوم الحرة]. ويخصص إسيدور Isidore‏ سقف 
إشبيلية (القرن السابع) كتابا كاملا فى موسوعته المعرفية "'الإتيمولوجيا" 
Ermologiae‏ للبلاغة (مستندا فى معالجته لشيشرون وملخصات من آخر 
العصر القديم للنصوص الشيشرونية)؛ ويسجل ألكوين «iںءا۸‏ (القرن الثامن) 
جهوده فى تدريس فن البلاغة لشارلمان ”عه ٣ء‏ اءه۸)؛ ومن أوائل العصور 
الوسطى تظهر باستمرار فى مناهج الأديرة فى شمال وجنوب أوروبا نظرية 
بلاغية ذات طابع شيشروني واضح. كما ساهمت الأديرة بصورة كبيرة فى 
حفظ ونقل النصوص البلاغية. وثمة تراث غير منقطع من التعليق الأكاديمي 
على أطر وحة "عن الإبداع" (المسماة بال"البلاغة القديمة" وء (rhetorica‏ 
تتو ج بأعمال المدارس الكاتدرائية فى القرن الثاني عشر فى فرنسا وألمانياء 
حيث كانت البلاغة تدس على أنها قري للحجاج المنطقي» وحيث كانت 
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أطروحة ”عن الإبداع" قرأ إلى جانب 'مواضيع" شيشرون وغيرها من 
النصوص المتصلة حول مواضيع الحجاج المنطقي. وتبدأً التعليقات على "أد 
ھر gyi‏ ج" Ad Herenniım‏ (البلاغة الحديثة ه0۷ (rherorica‏ فی الظهور أيضًا 
خلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر فى هذه المدارس الأوروبية» مع 
التركيز بشكل كبير على التدريس الأسلوبي فى الكتاب الرابع. 

خلال القرن الثالٹث عشرء أدرجت البلاغة فى المناهج الدراسية فى 
الجامعات التي ظهرت حدینًا فى شمال أوروبا كجامعتي باريس وأكسفورد 
(وبعدها بقليل فى مواقع أخرى مثل أورليان)» وفي جنوب أوروبا لا سيما 
فى جامعات بولونيا وبافيا ورافينا. وتشتهر الأنظمة الأساسية الأولى لجامعتي 
باریس )۱۲٠١(‏ وأکسفورد (۹۸( بغموضها حول المكان الفعلي للبلاغة 
فى المنهاج الدراسي» وإن كانت أنظمة جامعة باريس تذكر إلقاء محاضرات 
محدودة حول الكتاب الرابع من مجلد "عن المواضيع المختلفة" لبوثيوس. فى 
کليتي الآداب لجامعتي باريس وأكسفوردء كان المنطق هو المادة المهيمنة 
ويرجُح أن البلاغة لعبت نفس الدور الذي اتخذته فى المدارس الكاتدرائية 
أي کبعد آخر لدراسة الحجاج المنطقي. أما فى الجامعات الإيطالية فقد منح 
التركيز المبكر على دراسة القانون والإعداد المهني للعمل فى البيروقراطيات 
المدنية والكنسية محورية أكبر لتراث النصوص الشيشرونيةء ليس لتدريس 
الخطابة تحديداء وإنما لنماذج الإبداع فى المواضيع (المحشوة بقدر كبير من 
النظريات القانونية الرومانية) روفاد الأسطوت و الترك و الشكل؛ وهن 
الاهتمامات التي تمخض عنها فن كتابة الرسائل كا۸ di4۸:‏ ۲5۾ (المتناول 
أدنام). وقد وصل التراث الشيشروني للعامة فى إيطاليا أولا عن طريق كتاب 
'ریتوریکا' (البلاغة) R4‏ لبرونتو لاتيني »Brunetto Latini‏ وهو عبارة 
عن ترجمة حرة لأطروحة "عن الإبداع" (كتبها برونتو سنة ٠٠٠١‏ تقريبا 
بینما کان منفبًا فی فرنسا). وقد كان غرضه من هذه الترجمة أن يبني جسرا 
يصل الدراسة الأكاديمية بثقافة مدنية متعلمة. 
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ترجم ویلیام موربيك Moerbeke‏ iaااWi‏ أطروحة "البلاغة" لأرسطو 
من اليونانية إلى اللاتينية فى حوالي عام ٠٠۷١‏ (وإن كان قد سبق تداول 
ترجمة أخرى مصحوبة بتعقيب نقلا عن نسخة عربية لنص أرسطو). ويبدو 
أن الترجمة اللاتينية الجديدة للأطروحة أحدثت تأثيرّا فوريًا فى باريس حيث 
قام عدة أساتذة بالتعقيب عليها من آخر القرن الثالث عشر حتى منتصف 
القرن الرابع عشر» وكانت مكتبات الكتب الجامعية توزع نسخا من نص 
الترجمة ذاتها. إلا ن نص أأرسطو لم یکتسب مکاتا رسميًا فی المناهج 
الجامعية إلا عندما أدرجه النظام الأساسي لجامعة أكسفورد فى ٠٤١١‏ إلى 
جانب الكتاب الرابع من "عن المواضيع المختلفة" لبوثيوس و"أد هرينيوم": 
ولعل هذا النظام الأساسي يعكس ممارسات التدريس المستمرة والتي كانت قد 
ترسخت منذ زمن طویل بحلول القرن الخامس عشر. وإذا كانت أطروحة 
'البلاغة" لأرسطو تدرس بالفعل فى جامعتي أكسفورد وباريس قبل ذلك؛ فمن 
المرجح أنها كانت تقر أ بالمقارنة بنصوص 0 ر غانون" 0rg4۸0۸‏ لار سطو 
(النصوص المنطقية للقاعدة الأرسطية)» والتي صارت بنهاية القرن الثالث 
عشر الهيكل الأساسي لمنهاج كليات الآداب. لقد قدم تعريف أرسطو للبلاغة 
على أنها "الرد المقابل antistrophe‏ للحجاج المنطقي چ أي كفن خطابي 
يستقي أساليبه من ذات المعين الذي ينهل منه الحجاج المنطقي را 
SSE E‏ اکان ق Ea‏ لتعليمية كترين 


تتمتع أطروحة فن الشعر" ١٥٠٤م ۸٣‏ لهوراس بتراث طويل وغير 
منقطع منِ الدراسة والتعقيب يضاهي نصوص البلاغة افر وة إلا أنها 
E‏ المنهاج الدراسي من الناحية العملية والنظرية. 
فأطروحة "فن الشعر" عبارة عن نص حول الكتابةء والأسلوب الأدبيء وآداب 
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الأسلوب» وإيجاد موضوع ذاتي من خلال تقليد المصادر الأدبية الموجودة. 
ومع أنها ليست بالنص الذي يسهل فهمه بالضرورةء فإنها ليست معقدة من 
الناحية النظريةء كما أنها تة تقدم نظامًا مستقلا لتقنين الشعر. منذ القرن الأول 
الميلادي (على الأقل استنادا للأدلة المقدمة فى "قواعد الخطابة" ١‏ - ۲ 
لکینتلیان)» كانت بعض المبادئ الأساسية للبلاغة تدرس جنبًا إلى جنب مع 
مبادئ الصياغة الأدبية التي كان يتناولها النحويون» وكان يمكن لنص مئل 
أطروحة "فن الشعر" لهوراس أن يفيد فى دراسة أي من الحقلين. وحين 
أصبح تدريس البلاغة يعتمد بشكل متزايد على النصوص» لا سيما فى 
المراحل الأساسية» صارت المبادئ الأسلوبية التي كانت تدرس فيما سبق 
کجزء من فن النحو قابلة للتدريس تحت مظلة البلاغة. لذا فقد كان من 
الممكن جمع فن الشعر" لهوراس من حيث الغرض التربوي المشترك مع 
أطروحة "الهمجية" »ء4 ط80 لدوناتوس» وهي عبارة عن نص نحوي 
يناقش التعبيرات والمجازات البلاغية واستخداماتها الصحيحة وغير 
الصحيحة» كما كان يمكن جمعه مع الكتاب الرابع من "اد هرينيوم"» وهو 
القسم من هذا النص البلاغي الذي يتناول أيضنًا التعبيرات والمجازات 
البلاغية والزخرفة الأسلوبية. وكان يمكن جمعه أيضًا مع كتب النحو الحديثة 
التي ترسخ المذهب القديم. 

إلا أن الطرق التى EN‏ بها أطر وحة فن lلشعر‏ " Ars poetica‏ 
لهوراس كانت تقنينية بالتأكيدء حيث كان غرضها ما سمي ب"النص 
المستقبلي': فقد لبى نص هوراس الحاجة لنوع معين من التدريس البلاغي. لقد 
كتبت العديد من التعليقات المطولة عن "فن الشعر" فى آخر العصر القديمء 
وكثيرا ما صاحبت هذه التعليقات النص الأصلي فى مخطوطات العصور 
الوسطى» وخلال القرنين ن الثاني عشر والثالث عشر كتبت العديد من التعليقات 
الجديدة لشرح النص. وتولي هذه التعليقات اهتمامًا خاصنًا لمعالجة هوراس 
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للتقليدء والتتوع فى مصادر المولف» والترجمةء والترتيب» والاتساق الأسلوبي. 
[انظر التقليد]. ويرجح هذا قيمة "فن الشعر" فى التدريس الأساسي للطلبة الذين 
كانوا قد بدأوا للتو باكتساب باللغة اللاتينية وكانوا على وشك الشروع فى 
الأنشطة الأدبية (الصياغية) كالتقليدء والإيجاز والإطناب» ودراسة الشخصيات» 
والزيادة الأسلوبية. [انظر الإطناب «٥نهء#نامص4].‏ إلا أن هذا التدريس 
ر امتد لما بعد الصف الأساسي ونحو نظرية عامة فى الشعر. ولأن 
"فن الشعر" كان بمثابة حجر أساس فى التعليم» فقد كان كذلك أحد النصوص 
الكلاسيكية المألوفة بشكل واسع لدى الشعراء النشطاء فى العصور الوسطىء 
بمن فيهم شعراء العامية ا جان دو «Chaucer ڙڍıwgشو Jean de Meun jy‏ 
الذين استطاعوا الاستفادة من مبادئ هوراس حول اج کل سرو بن 
أشكال تقليد و 'ابتداع المو اضيع. حيث يقدم هوراس تبریرا أخلاهنا شهيرا 
للشعر على أنه تو جيهي وممتع فى الآن ذاته» وهي مواضیع تذكر, بالمذهب 
البلاغي الشيشروني الذي ينص بأن وظيفة الخطيب هي أن يبت ويمتع ويقنع. 
ويعكس الإقبال على هوراس فى العصور الوسطى هذا الإرث المزدوج من 
الأخلاق والبلاغة» حيث كان من الممكن إثارة هذه المبادئ المتمحورة حول 
الجمهور دفاعًا عن منفعة الخيال الشعري. كما يكمن سر النفوذ الواسع لنص 
هوراس فى أحد المبادئ الأساسية للجنس البلاغي خلال العصور الوسطى» ألا 
وهو "فن التحليل الشعري" عهنءء0م ء٣‏ (المتناول أدناه). 

تستحق أطر وحة "عن العقيدo‏ llمسيaھي" De doctrina christiana‏ 
لاو غستین ا أول ڊ بلاغة مسيحية. حيث دشن هذا اللو ا 
بلاغيًا لا يتخذ هيئة الوعظ فحسب وإنما يمتد إلى تأويل النصوص المقدسةء 
وعلم العلامات (نظرية العلامات والإشارات داخل اللغة وخارجها)ء والميادين 
الروحية للقراءة والتأمل. كان أوغستين قبل اعتناقه المسيحية بلاغيًا متمرسا 
كمدرس وخطيب فى الوقت ذاته. ولكن فى أطروحته "عن العقيدة المسيحية" 
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(المكتوبة بين ٩‏ و۲۷٤‏ بعد الميلاد)ء يرتد أوغستين صراحة على الإرث 
البلاغي الكلاسيكي (الشيشروني). ويتسم هذا العمل بالاتساق إلا أنه لا يعيد 

إنتاج النظام الشيشروني للإبداع والترتيب والأسلوب والذاكرة والإلقاء. [انظر 
الإلقاء؛ والإبداع؛ والذاكرة]. فدلا من ذلك»ء توظف الأطروحة بعض هذه 
العناصر فى نظام جدید ينقسم إلى قسمين: 'وسیلة اکتشlزف (mods inveniendi)‏ 
ما ينبغي فهمه" (الكتب و "(« و 'وسیلة بیان (rendiءrofeم ıs‏ odہ)‏ ما قد تم 
فهمه" (الكتاب الرابع). تمثل 'وسيلة الاكتشاف" معالجة أوغستين للإبداع؛ وتقدم 
اة البيان" معالجة مركبة للترتيب» والأسلوب» والإلقاء» إما فى الكلام أو 
الكتابة. وتعد أطروحة "عن العقيدة المسيحية" فى مجملها دليلا لتحقيق نوع 
جديد من الوعظ الكهنوتي الإنجيلي لا ينطوي على الوعظ فحسب» وإنما على 
التأويل الصحيح والمسؤول للنص المقدس كذلك. فى الكتب من ١‏ إلى ٣ء‏ 
يعالج أوغستين قضية الاكتشاف (الإبداع) من حيث تقنيات تفسير النص 
المقدس: وتتضمن هذه التقنيات فقه اللغة والنحو؛ ومعرفة الفرق بين اللغة 
الحرفية والتعبيرية؛ والأهم من ذلك كلهء نظرية رمزية (مبنية على المبادئ 
الفلسفية والدينية) تميز بين الإشارات (الكلمات وغيرها من الرموز) والأشياء 
(الحقائق والوقائع» لا سيما الوقائع الروحية) التي يجب أن تشير إليها 
الإشارات. وبوضع هذه النظرية الرمزيةء أي التمييز بين الإشارات اللغوية 
والحقائق» يثير أوغستين من جديد المأخذ الأفلاطوني القديم بعدم الثقة فى 
البلاغة لاعتبارها تلاعبًا باللغة مجردا من الحقيقة» ولكن هذه المرة 
بمصطلحات مسيحية لاهوتية. ففي النموذج الأوغستيني للبلاغةء يمثل الإبداع 
عملية تأويل لنص» هو الإنجيل» سبق وأن تجلت فيه جميع الحقائق. وهذا 
التصور بأن الحقيقة ثابتةء وأن الموضو ع (حقيقة الخلاص) سبق وأن تجلىء 
وأن هذا الموضوع سيکون هو ذاته فى أي خطاب مسيحي» هو ما يكفل نظرية 
الإلقاء لدى أوغستين» أو 'وسيلة بيان ما قد تم فهمه". وفي الكتاب الرابع من 
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أطروحة "عن العقيدة المسيحية" يقدم أوغستين نظرية حول مراتب الأسلوب 
راصدا بعضًا من نقاش شیشرون فی أطروحته "الخطیب" 0۲٥۲‏ (۲۱ - ۲۹) 
حول الأساليب المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة. إلا أن أوغستين يربط مرتبة 
الأسلوب بالاحتياجات الروحانية للجمهورء لا بالمكانة النسبية للمواضيع المختلفة 
كما لدى شيشرون؛ فإن كان الخطيب الوثني يحتمل وجود مواضيع مرموقة 
أو حقيرة» فإن الموضوع لدى الخطيب المسيحي دائمًا هو حقيقة الخلاص 
المتجليةء والتي يمكن معالجتها من خلال تشكيلة من السجلات اللغوية ؛عاوزعه' 
ذات الأساليب المتفاوتة التي تجعل لأكثر الأساليب تواضعا تأثيرا ساميًا. 

يخترق أوغستين النظرية البلاغية الكلاسيكية بصورة مباشرة» حيث يعيد 
تخصيص وتقييم عناصرها الأساسية. [انظر الدين]. ويكاد تأثير هذا الاختراق 
عبر الألف سنة التالية لا يحتمل التلخيص نظرًا لتأثيره الشامل على الفكر 
المسيحي حول الخطاب. ويتمثل أوضح مثال لتأثير بلاغة أوغستين فى فن 
الوعظ الذي سيتم نقاشه فيما يلي. ويمكن أن نتطرق للأشكال الأخرى لهذا 
التأثير ها هنا. يتناول الكاتب الرهباني ربانوس مyرgس Rabûnus Maurus‏ 
(حوالي )۸٠١١ - ۷۸٠‏ معالجة أوغستين لمستويات الأسلوب فى ملخصه حول 
التدريب الكهنوتي "عن المؤسسة الكهنو تية" ١٠٠٠ء‏ اءءاء ٥۸۴‏ »!ئ 0٥‏ الذي يبني 
فيه معالجته للبلاغة على أطروحة "عن العقيدة المسيحية" لأوغستين. ويقتبس 
ربانوس بصورة مباشرة ومطولة من نص أوغستين» بما فيها الأقسام التي 
يقتبس فيها أوغستين نفسه مقاطع كاملة من أطروحة "الخطيب" لشيشرون حول 
مستويات الأسلوب ووظائف البلاغة (الإثبات/التوجيهء والإمتاع» والإناع). 
وبذلك يصبح ربانوس أيضنًا قناة لنقل المبادئ الشيشرونية حول الأسلوب؛ 
فبخلاف المقاطع المقتبسة من قبل أوغستين وربانوس» كانت أطروحة "الخطيب" 
لشيشرون مجهولة تقريبًا فى العصور الوسطى (حتى أعيد اكتشاف النص الكامل 
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فى القرن الخامس عشر). وقد كان للمذهب الشيشروني - الأوغستيني حول 
مستويات الأسلوب تأثير كبير فى الصياغة النثرية فى العصور الوسطى» حيث 
قدم قاعدة نظرية لاستخدام أسلوب مرتفع مشحون بالعاطفة؛ على سبيل المثالء 
الأسلوب السامي الإيقاعي للراهب السسترسي برنارد من کليرفو ۴ه Ber۲‏ 
×سة۷نها٣‏ الذي عاش فى القرن الثاني عشر فى خطبه حول "أغنية الأغاتي" ؛ أو 
النثر الموسيقي المنتشي للمتصوف الإنجليزي ريتشارد رول ءااهR‏ 12۵ء۸ الذي 
عاش فى القرن الرابع عشر وكتبت باللاتينية والإنجليزية. كما أنه قدم تبريرا 
فى الوقت ذاته للأسلوب المجرد أو المقَيّد (المتوسط) الذي تتصف به بعض 
الإنجازات النثرية العظيمة كترجمة وايكليف للإنجيل إلى اللغة الإنجليزية 
الوسطی (عام ۱۳۹١‏ تقريًا). 
وتظهر صورة أخرى من صور التأثير الأوغستيني فى دمج التقليد 
النحوي لعلم الشعر الوصفي (أي قوائم التعبيرات والمجازات البلاغية فى 
أطروحة "الهمجية" لدوناتوس) ببلاغة لاهوتية تعتمد على النصية. ويظهر 
هذا بوضوح فى كتابة بيد المبجل 8e‏ ءاطة«ء۷ (حوالي )۷٣١ - ٦۷۳‏ 
الذي ألف كتابًا اسمه "عن التعبير ات و المجاز ات البلاغي" De schematibııs et‏ 
مه٣‏ لطلاب المدرسة الرهبانية فى جارو بشمال إنجلترا. ويحاجج بيد بأن 
النص المقدس هو المصدر الأصلي لتعاليم الفصاحةء وأن كل التعبيرات 
و والمجاز ات البلاغية المعالجة في البلاغة الوثتية الكلاسيكية ا اف أو ل 
فى النص المقدس. وباستبداله الكتاب الوثيين بالنص المقدس» يقلد بيد المنهج 
التربوي لآباء الكنيسةء ومنهم أوغستين. كما أن معالجة بيد لفصاحة النص 
المقدس تقدم العديد من المبادئ التأويلية التي تكرر اهتمامات أوغستين. 
وتنقسم معالجة بيد لبلاغة النص المقدس ما بين تعليم النحو وغاية التفسيرء 
مبينا كيف يتم تحويل النظرية البلاغية لأغراض تأويل النص. 
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لقد نجح أوغستين حقا فى تجسيد الشخصية النصية والمؤولة للنص فى 
الثقافة اليهودية والمسيحية فى آخر العصر القديم» وقد صاغ هذه الضرورة 
التفسيرية بمفاهيم بلاغية: حيث حول الإبداع» وهو العملية الذهنية الأساسية 
للبلاغةء إلى الاكتشاف والاختراق التأويلي للحقائق المتضمنة فى الكتابة. 
ويمكننا أن ندعي أنه إن كانت الخطابة القضائية هي الجنس السائد فى 
العصر الروماني القديم» فإن الجنس السائد فى ثقافة العصور الوسطى كان 
هو التفسير. [انظر الجنس القضائي]. لقد كان التأويل الصحيح يُعتبر تحديًا 
ينطوي على قدر هائل من المسؤولية الشخصية كما أشار أوغستين. لذا فقد 
كانت الأدوات الذهنية التي وفرها النظام البلاغي للإبداع تحتمل قيمة كبيرة 
فى أداء الغرض الجديد من العثور والتعبير عن المعاني المخبأة أو الخفية أو 
الغامضة التي يحتويها النص المقدس وغيره من المراجع النصية الموثوقة. 
ونرى تأثير هذه "البلاغة التأويلية" فى إنتاجات شهيرة كالتأهل الرهباني الذي 
تؤدي فيه قراءة النص والتفكر فى مقطع أو صورة ما إلى عملية صياغة 
مبنية على أساليب بلاغية معروفة كالإبداع فى الموضوع والذاكرة المكانية 
(طالع ماري كاروثرز )ة٣‏ رة "حرفة التفكير"٠‏ كامبردج» المملكة 
المتحد‌ ۹۹۸ .)١‏ 

ولكن على الرغم من الأهمية الواضحة والمستمرة لنظريات البلاغة 
الكلاسيكية ومبادئها فى العصور الوسطى» فإن كتاب ومفكري العصور 
الوسطى كيرا ما عبروا عن تعارض البلاغة الوثنية مع المنظور المسيحي 
الخاص بهم. حيث يشتهر القديس جيروم ١۳٠ءء[ 51١۲‏ (من حوالي ۳٤٠١‏ إلى 
حوالي ٠٠١‏ بعد الميلاد) بتسجيله (في الرسالة )۲١‏ صراعه الشخصي 
للتخلي عن حبه للتعلم الوثتي ولا سيما البلاغة الوثنية قائلا: "أي عشاء رباني 
يمع بين النور و الظلمة؟:.. ما صلة اهورائن ,بسالتر أو فر جيل بالبشارات 
أو شيشرون ببول؟' وفي نفس الرسالة» يصف جيروم حلمًا رأى فيه نفسه 


514 


أمام عرش الحساب فى السماء» وعندما سل أن يذكر حالته أجاب بأنه 
مسيحي» فرد عليه القاضي: "أنت تكذب: إنك شيشروني ولست بمسيحي." 
وبقناعة مماظةء أدار أوغستين ظهره لوظيفته السابقة كمعلم للبلاغةء منددا 
بها ومعتبرا إياها "بيغا للكلمات" فى السوق (الاعترافات .)1,١‏ لقد فرقت 
المسيحية المبكرة بشكل حاد بينها وبين الثقافة الوثنية المعاصرة لها بعدة 
طرق اشتملت على التنكر للبلاغة الوثنية التي ترتهن فيها 'الحقيقة" نسبنا 
بالأسلوب والتقديم والغرض القانوني أو الإقناعي. بالطبع» لم يحدث أن 
رفضت المسيحية تعليم البلاغة فعليًا؛ ولكن فى العديد من المراحل الحاسمة 
أدخل المنظرون المسيحيون مقارنات بين الفصاحة البشرية المحضة التي 
يظل المعنى فيها عرضة للتحوير المجازي» والفصاحة الثابتة و"المكتوبة" 
بإلهام إلهي للنص المقدس الذي تتحد فيه الحقيقة مع المعاني (مهما كانت 
معقدة) ولا تناقضها. ويقدم بيد ادعاءات من هذا القبيل فى أطروحته "عن 
التعبيرات والمجازات البلاغية" ءامهr!‏ 8 »De schematibus‏ وكذلك توماس 
الإكويني )۱۲۷٤ - 1Y0) Thomas Aquinas‏ فى كتابه 'ملخص علم الدين" 
Summa rheologiae‏ 10 - 41.1.9 والأکثر إشارة للجدل ن هذا التمييز بين 
الفصاحة البشرية ولغة النص المقدس الملهمة إلهيًا يُعد أساس منهج التأويل 
الحرفي الذي انتهجه بعض علماء الدين غير الأرثوذكسيين من أمثال جون 
وایکلیف (حوالي ۱۳۲۶ - .)۱۳۸٤‏ 
الأنواع الرئيسية لبلاغة العصور الوسطى: الشعر» وكتابة الرسائلء والوعظ 
في ظل نقل التقاليد للبلاغية القديمة وتلقيها ودراستها خلال العصور 
الوسطى» تطورت استخدامات أدبية ومؤسسية جديدة للبلاغةء كما بدأت 
ممارسة البلاغة تنقسم إلى أنو اع محددةء لكل منها أشكالها وتقاليدها النصية 
الخاصة. كانت الأئواع الثلاثة الرئيسية للبلاغة "التعليمية" (أي تلك التي 


تدرس نظامًا لإنتاج النصوص بدلا من مجرد وصف النصوص الموجودة)» 
ألا وهي الشعر وكتابة الرسائل والوعظ متصلة ببعضها البعض فى 
استخدامها لمصادر مشتركةء وإلى حد ما فى وظائفها التربوية والمؤسسية 
کلف و لکا کی ارقت دہ نظو رت فی مهار ات فة او ئی کن 
الجوانب فى ميادين ثقافية مختلفة أيضنًا. 

تلتقي البلاغة الشيشرونية بالنظام النحوي الذي وضعه هوراس للشعر 
فى تقليد العصور الوسطى المتمثل فى 'فنون الشعر " عها١1ءمم‏ ءء٠»‏ وهي 
عبارة عن مجموعة من الكتب الصياغية المكتوبة باللاتينية للمناهج الدراسية 
المبنية على اللغة اللاتينية. [انظر الشع]. كانت هذه الكتب نتاجًا لتعليم 
اتوه وکیا کان بلا ف کا کتیت هذه النصوص فى وقت قصير 
نسبيًا بین سنة ۱۱۷١‏ و۱۲۸۰ فى شمال فرنسا وإنجلترا وألمانيا. وهذه 
الكتب بترتيب ظهورها هي: 'فن نظم الشعر " ۵٥اہء‏ زوء ۸۶ لماٹیو من 
فيندوم ٠٠۷١(‏ تقريبًا)؛ "الشعر الحديث"' ٣٥٠١۲٣١ ۸٥۷١‏ و'تعليم منهج وفن 
كتابة النثر والشعر " di١هء Documentum de modo et arte dictandi et versifi‏ 
لجيفري من فينساوف»› (وقد کتب کلاهما بین ۸ E‏ فن الشعر' 
ه»i#هم‏ ء4 لجيرفيز من ميلكلي ٠١٠١(‏ تقريبًا)؛ "علم الشعر الباريسي لفن 
النثر والوزن و الإيقاع" Parisiana poetria de arte prosaica, metrica, et‏ 
»م لجون غارلاند (بعد ۱۲۲۹٠)؛‏ وكتاب إبرهارد الألماني الذي يعني 
عنوانه بالتقريب 'ذاك الذي ينطوي على الصعوبة" و»:١01طمL‏ (قبل .)١۱۲۸١‏ 

توظف فنون ماڻيو من فيندوم وجيفري من فينساوف وجون غار لاند 
عناصر ومفردات ذات طابع شيشروني واضح» حيث يناقشون الترتيب 
والأسلوب» وبدرجات متفاوتة من الصراحة الإبداع كذلك. بینما يولي کل من 
جيرفيز من ميلكلي وإبرهارد الألماني اهتمامًا أكبر للأسلوب والمجازات 
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البلاغية ونظم الشعرء مما يجعل أعمالهما أقرب إلى التراث النحوي. ومعالجة 
الإبداع فى أطروحات ماثيو وجيفري وجون موجهة فعليًا لإيجاد مادة الكاتب 
وسط المواد الأدبية الموروثة. ولدى ماثيو وجيفري بالذات» تأتي نقاشات 
الإبداع مغلفة فى مناقشة كيف يمكن للكاتب أن یسهب أو یختصر فی مادته؛ 
أي - على نحو يذكر بهوراس - كيف يمكن تقديم المادة التقليدية بصورة 
جديدة ومتتوعة. وقد يعکس هدا إحدی حالتين»› الأولى عملية والأخرى ذهنية. 
ولا یگن ن يشير هذا إلى ن هذه الأطروحات کانت تستخدم فئ نفس 
الظروف التي استخدمت بها أطروحة 'ة فن الشعر" لهوراس»› وذلك لتدریس 
الطلبة المنخرطين فى تقليد النماذج الأدبية. أما ثانيّاء وعلى نطاق أوسع» فإن 
هذا يعكس توجه النظرية الشعرية فى العصور الوسطى التي منحت 
الامتيازات للمواد الموروثة التي تمتعت بمرجعية التراث المكتوب. 

يمكن هنا تلخيص محتويات أطروحة "الشعر الحديث" لجيفري (والتي 
كان من المقصود أن تقدم معالجة 'جديدة" للشعر مقارنة بالمعالجة "القديمة" فى 
أطروحة "فن الشعر" لهوراس) وذلك لتوضيح طبيعة هذه الفنون الشعرية 
اللاتينية. تبدأ أطروحة "الشعر الجديد" بملاحظات عامة حول إعداد القصيدة 
للعمل كاملا فى ذهنهء وهذا يشتمل على التفكير فى عدة أمور من قبيل: كيف 
سيكسو الأسلوب اللفظي العمل؟ كيف ستستهل القصيدة؟ كيف ستتم موازئة 
الأفكار أو التيمة (العظة ينإعn1ءs)؟‏ والتأكد من تحقيق تأثر إيجابي لدى 
الجمهور. وبعد هذه المقدمة القصيرة ةَ (وهي الموقع الوحيد الذي يعالج مفهوما 
مقابلأً للإبداع بصورة مستقلة)› > ينتقل جيفري إلى باب عن الترتيب يتناول فيه 
الترتيب الطبيعي والصناعي. بالنسبة للترتيب» يقدم جيفري نقاشا طويلاً ومهما 
حول الإيجاز والإطناب متتاولا التعبيرات الشتى التي يمكن استخدامها لإسهاب 
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أو إيجاز الكلام. ويعرض جيفري مبادأه حول الإيجاز والإطناب من خلال 
عدد من القصائد؛ منها على سبيل المثال» قصيدة يبكي فيها الملك ريتشارد 
الأرل ر يتشارد قب الأ لترضي تذل الفاملة ( رق ولت شهرة هذ 
القصيدة إلى حد إشارة شوسير إليها فى 'حكاية كاهن الراهبة"). [انظر الفاصلة 
ةامەtrه4p].‏ ويلي ذلك الأبواب المركزية الطويلة حول المجازات البلاغيةء 
والتعبيرات الكلاميةء والتعبيرات الفكريةء والتحويل النحوي (تصريف الأسماء 
والصفات» وتحويل الفعل إلى اسم فاعل أو مفعولء إلخ؛ وكل ذلك بهدف 
تحقيق التنوع الأسلوبي)» وآداب الأسلوب؛ ومرة أخرى كثيرًا ما يلجأ جيفري 
لعرض استخدام الأدوات المختلفة فى هذه الأبواب بواسطة قصائد مكتوبة لهذا 
الغرض. يختتم جيفري الأطروحة ببابين قصيرين يشرح فيهما الذاكرة (مستندا 
للكتاب الثالٹ من "أد هرينيوم')ء والتسميع (الذي يوازي الإلقاء). وفي حين أن 
جيفري لا يتطرق للإبداع بمفهومه الدقيق - ألا وهو إيجاد المؤلف لمادته - 
إلا مرورا فى بداية الأطروحة»ء فإن الأساليب الإبداعية موزعة فى أنحاء 
العمل» حيث تطغى مواضيع مئل الظروف والمكان والشخصية والسمة على 
نقاشات الترتيب والأسلوب. 

حققت أطروحة "الشعر الحديث" نجاحًا استثنائيًا كنص دراسي. فالنص 
محفوظ فى أكثر من مائتي مخطوطة فى مشارق أوروبا ومغاربهاء يعود 
بعضها إلى فترات متأخرة تصل إلى نهاية القرن الخامس عشر. وكثرًا ما 
كان يتم تغليف الأطروحة أو نسخها فى مجموعات تحتوي على قصائد لاتينية 
وغیرها من الأطروحات والاستعمالات البلاغية. وقد اكتسبت الأطروحة 
تعقيباتها الخاصة فى مرحلة مبكرة من تداولهاء وتصحب معظم نسخها 
المتأخرة (والكثير من نسخها المبكرة كذلك) تعليقات فى الهامش أو حواش بين 
السطور؛ وثمة ما لا يقل عن اثني عشر تعقيبًا مختلفا على النصوص 
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المحفوظة. لقد ضمت أطروحة "الشعر الحديث" أغلب الحيل التفسيرية التي 
يمكن أن يحتويها أي نص مرجعي. ويكمن سر نجاحها فى شموليتها وشكلها 
(نص شعري عن كتابة الشعر› يوضح مبادأه بصیاغات شعرية مكتوبة لأداء 
الغرض التوضيحي)ء وفي اصطناعها شبه المثالي للمبادئ الشيشرونية حول 
الأسلوب والبناء ولتعاليم هوراس حول الترتيب السردي وآداب الأسلوب 
وتعاليمه النحوية حول الزخرفة اللفظية. كانت الأطروحة تستخدم فى مرحلة 
التدريس الأولي (ما قبل الجامعة)» حيث كانت تدرس إلى جانب غيرها من 
النصوص النحوية أو البلاغية الكلاسيكية. إلا أنها كانت تستخدم فى بعض 
الجامعات كذلك» حسبما تشير المجموعات التابعة لبعض المراكز الجامعية 
(وودز» ۱۹۹۱). ومن الممکن أن هذا کان يكم أو حتى يستبدل تدريس 
محتويات "أد هرينيوم". وفي حين أن بقية 'فنون الشعر" لم تحظ كلها بنفس 
النجاح» فإن رواج "الشعر الحديث" يشهد بالأهمية التربوية والفكرية لهذا 
يعد فن كتابة الرسائل ۸1۸۶ dc)‏ ۾ من أكثر الأتو اع التعليمية تميزا زا 

فى العصور الوسطى ولرجناطا بهاء وهو عبارة عن ابتکار نقني اة 
لاحتياجات المؤسسات البيروقراطية التي نشأت بشكل خاص فى ظل ظهور 


تقافات حضرية جديدة خلال القرن الثاني عشر وبعده. [انظر فن كتابة 
الرسائل]. ويمتلك فن كتابة الرسائل بعض الجذور القديمة: حيث توجد مبادئ 
نظرية لكتابة الرسائل من أواخر عصر الإمبراطورية الرومانية؛ كما توجد 


أمثلة قديمة لفن كتابة الرسائل الذي تمخض عنه الجنس الأدبي» ويتضمن 
ذلك رسائل شيشرون وخطابات بول» ورسائل القديس جيروم. إلا أن معلمي 
كتابة الرسائل والصياغة النثرية فى العصور الوسطى (وكان يُطلق على 
أأصحاب هذه المهنة اسم "المملي" «(dictator‏ أنتجوا من أوائل القرن الثاني 
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عشر جنسًا يتميز بخصائصه التقنية المحددة ويتعدو ی بکثر ما قدمته المصادر 
الأدبية أو النظرية القديمة. 


لقد تأثر فن كتابة الرسائل إلى حد كبير بالجغرافيا. حيث تتخذ المرحلة 
الأولى من هذه الحركة التعليمية إيطاليًا مقر لها. تعد أقدم النصوص البلاغية 
الباقية التي تتناول فن كتابة الرسائل أطروحتان كتبهما قبل ٠٠٠١‏ ألبريك من 
مونتکاسینو i«0ویهءM0"e‏ ۴ه ٥طا۸‏ (وهي دير بنیدکتي عریق فی قلب 
إيطاليا). ولكن لا تقدم أي من هاتين E E‏ 
الرسائل. لقد كان الجيل التالي من الكتاب الإيطاليين هو الذي قدم معالجة 
منهجية شاملة لهذا المجال. ومع هؤلاء الكتاب» انتقل مركز نشاط تعليم كتابة 
الرسائل إلى المدينة الشمالية المهمة بولونياء حيث أنتج زهاء ثمانية من 
"المُملين" أطروحات مهمة فى النصف الأول من القرن الثاني عشر. 
ووسط المملين البولونيين» سرعان ما اكتسب فن كتابة الرسائل نسقا 
محدذا لإنتاج رسالة تتكون من خمسة أجزاء: التحيةء وتأمين النية الحسنة 
والسرد» والطلب» والخاتمة. وينحدر هذا النسق بوضوح من النظام 
الشيشروني لأجزاء الخطبة. ولعله من المدهش كيف أن هذه المبادئ التعليمية 
سرعان ما ضاق نطاقهاء مستغنية فى الكثير من الأحيان عن أي إشارة 
للنظرية البلاغية الكلاسيكية. إلا أن المحيط التاريخي للمملين البولونيين 
يساعد فى تفسير ذلك. فقد تطور فن كتابة الرسائل إلى جانب دراسة الحقوق 
۰ فى جامعة بولونيا كاستجابة عملية لاحتياجات أولئك الذين كانوا يتمرنون 
ليصبحوا مخامين وقضاة وغيرهاً من المهن الأقل. مكانة ككتاب العدل 
ومحرري المحاضر فى المؤسسات البيروقراطية الكنسية والمدنية. وفي ظل 
هذه الاهتمامات العملية استطاع الفن الجديد لكتابة الرسائل أن يحل - لدى 
البعض - محل دراسة البلاغة التقليدية. 
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يمکن أن يشير EE‏ لإحدى الأطروحات النظرية المهمة التي تعود 
لمنتصف القرن الثاني عشر إلى طبيعة تعليم كتابة الرسائل فى هذه الفترة. 
كانت أطر وحة "مبادئ كتابة الر سائل" »Rariones dicta ndi‏ المكتوبة فى ١١٠١١‏ 
وإن كان لا يعرف كاتبهاء لتمنح الطالب مقدمة موجزة. تبدأ الأطروحة 
بتعريف مصطلحات 'الصياغة المكتوبة". و'الوزن" و"لإيقاح" و"لنثر" 
و"النسق الأساسي والمعتمد إللرسالة]؛ كما تعرّف الرسالة وأجزاءها. ومن ثم 
يناقش متن الأطروحة الأجزاء الخمسة للرسالة القياسية مع التركيز بشكل 
خاش على اة (وإعطاء غصرين مقا( بوك على اتال الهرمي الرقب 
وغيرها من الهرميات الاجتماعية والعائلية والطبقية). ويلي ذلك بعض 
الملاحظات حول إمكائية إعادة ترتيب أجزاء الرسالة لتلائم الظروف 
المختلفة؛ وأخيرا بعض التعليقات على التنوع فى النحو وتركيب الجمل. 

في أوائل القرن الثالث عشرء ظهر تقليد فرنسي لكتابة الرسائل» وعلى 
الرغم من أنه كان مستوردا من إيطاليا فقد تأثر بالطابع المعرفي للمراكز 
العلمية الفرنسية حيث كان يُدرس» ومن أبرزها تور وأورليان. كانت يدرس 
كتابة الرسائل فى هذه المواقع الفرنسية أساتذة فى النحو لا القانون كما كان 
الحال فى بولونيا. مال المملون الفرنسيون لوضع علم كتابة الرسائل فى 
موقع أقرب للمفاهيم التقليدية للمذهب النحوي والبلاغي. لذا فليس من الغريب 
أن جون غارلاند الذي ذكرنا أطزؤختة "غلم الفشغر الباريضي" أنفا فى سياق 
فنون الشعر النحويةء قد أدرج بابا عن كتابة الرسائل فى أطروحته. 

لقد أعادت هذه المدارس الفرنسية - التي كانت ترسل متدربيها للعمل 
فى البلاط البابوي فى إيطاليا - هي الأخرى تصدير تأثيرها إلى جيل ثان من 
المملين البولونيين الذين تبنوا بعض خصائص التعاليم الفرنسية واستجابوا 
ضدها فى الوقت نفسه. لقد فضلت الأجيال اللاحقة من الإيطاليين أسلوبًا 
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أبسط يلائم الاحتياجات العملية لطلابهم. حيث رسخ أعلام المدرسة البولوئية 
الثانية - غیدو فابا ۴۵۵۵ ها6 (۱۱۹۰ - »)۱۲٤١‏ وبینې دا فیرینزي 8۸۵ 
da Firenze‏ (ازدھر عمله فى العشرينيات من القرن الثالكث عشر)» 
وبونکومبانیو دا سینیا da Sig‏ n0عBoncompPa‏ (۱۱1° - ۰ 1) - رسخوا 
مفهومًا إيطاليًا مميزّا لعلم كتابة الرسائل كفرع أو نوع شبه مستقل من 
البلاغة. وتظهر الميول النظرية البولونية فى الرسائل النموذجية عهاu ٥٣٣‏ 
التي أدرجوها فى أطروحاتهم» وذلك وفقا لما كان قد أصبح تقليدا قياسيًا فى 
فن كتابة الرسائل. ويشير كونتين سكينر ("أسس الفكر السياسي الحديث“ 
المجلد الأولء كامبردج» المملكة المتحدة ۱۹۷۸) إلى أن النماذج التي 
اشتملت عليها الأطروحات البولونية حول كتابة الرسائل فى القرن الثالث 
عشر كانت الوسيلة الأساسية التي دخلت من خلالها دراسة البلاغة للمرة 
الأولى بالفعل حيز الحوار الحيوي حول الشؤون العامة والسياسية لجماهير 
المدن الإيطالية: ' حيث كانت الرسائل النموذجية فى كثير من الأحيان تتناول 
GET‏ المعاصرة (حتی تلائم مهن الطلاب)ء وسرعان 
ما أصبحت ت "أدوات لتقديم النصح حول مشاكل الحياة فى المدينة" (ص.١٠٠).‏ 
انتشر علم كتابة الرسائل عبر غرب أوروبا إلى ألمانيا وأيبيريا. إلا أن 
بعضنًا من أبرز الأمظة المتأخرة المثيرة للاهتمام كانت فى إنجلترا. ففي 
الصياغة النثرية"٠‏ بنغهامتونء نيويورك» »)۱۹۹١‏ استخدم عد من أسائذة 
النحو فى المدارس الدنيا التابعة للجامعة علم كتابة الرسائل لتدريس اللاتينية 
"العلاجية" (وهو ما كان يحتاجه الطلاب لمواصلة تعليمهم فى المستوى 
المتقدم بالجامعات) والصياغة النثريةء كما قدموا دورات فى 'تعليم الأعمال" 
مثل علم كتابة الرسائل أساسًا لدراستها وكان فن كتابة الوثائق القانونية 
ars notaria‏ أحد مکوناتها. وأن تقوم جامعة أكسفورد» التي لم تکن تعرف 
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باهتمامها بالبلاغة بخلاف ذلك» بدعم الصناعة المزدهرة المتمركزة خارج 
أسوار الجامعة ل"علوم الأعمال" يعد شاهدا على الأهمية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية لهذا الفن. 


کجنس تعليمي منهجي» یکاد لا يوجد لفن الو عظ »)۹٣م‏ ۶ فی 
العصور الوسطى سابقة فى البلاغة اليونائية. [انظر الوعظ الديني 
»ناعاس 40]. وإنما يبدو أن المذهب البلاغي قد ضُغط للبية احتياجات 
الاتفجار فى الممارسات الوعظية الجديدة الذي حدث خلال الربع الأول من 
القرن الثالث عشر. ويعود عمر الوعظ بالطبع إلى فجر المسيحية ذاتهاء 
وبصفته ممارسة كلامية بصورة خاصة (خلافا لكتابة الشعر والرسائل) فلعله 
الأقرب إلى روح الخطابة القديمة. وقد قدمت أطروحة "عن العقيدة المسيحية" 
لأوغستين ونصوص كثيرة غيرها أشكالا متنوعة من التوجيهات حول 
الوعظ. يُعد نص أوغستين أهم المصادر القديمةء ولذا فهو يمثل حلقة وصل 
بالمبادئ الرومانية البلاغية. إلا أن أطروحة "عن العقيدة المسيحية" تعرض 
أيضًا عن تقديم وسيلة منهجية لإنشاء الخطاب الديني. فمسألة التفاصيل 
الدقيقة فيما يتعلق بكيفية تركيب الخطاب الديني لم يتطرق إليها إلا عندما 
نشأت الحاجة لدى طبقة سريعة النمو من الواعظين للوعظ بصورة دورية 
اف کون لج هر شرت ده الاك مع محم يرن 
الرابع فى ١٠١٠ء‏ الذي قرر فرض الاعتراف السنوي على جميع 
المسيحيين. وكانت من ضمن الاستجابات لهذا القرار ظهور صناعة جديدة 
من النصوص والتعاليم المتعلقة بالاعتراف والتوبة. وفي الفترة نفسها تأسس 
نظاما الوعظ الرئيسان» الدومينيكان والفرنسیسکان ۱۲۱١(‏ و١۲١٠‏ على 
التوالي)» مما أضاف مجموعة جديدة من الواعظين المرخصين المتتقلين إلى 
الرتب التقليدية كالأساقفة والكهنة والرهبان. واستجابة لنداء مجمع لاتيران 
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الخامس للعناية المكثفة والدورية بالأرواح» ازدهرت نظرية الوعظ والأدوات 
العملية لمساعدة الواعظين: مثل مجموعات الشواهد القصصية مام «e×ء‏ 
وغيرها من مواد الوعظ الديني؛ والفهارس والقوائم الأبجدية لترتيب النص 
الن و لتكو كن الم الو هة افر ةة و مكو غات اتك اة 
ونصوص توجيهية لتعليم كتابة الخطب الدينية هي 'فنون الوعظ"' ءاي 
edicandiهءم.‏ [انظر الأمثولة]. وکما يشير جيمس مرفي» انصب اهتمام 
الكنيسة لمدة اثني عشر قرنا على محتوى الوعظ لا على كيفيته (١۹۷٠ء‏ 
ص.۲۸). إلا أن الضغوط الاجتماعية والمؤسسية الجديدة فى القرن الثالث 
عو فرت اهدو لادا و و 
قبل القرن الثالث عشرء كانت هناك بعض المحاولات الملحوظة 
لمعالجة الوعظ فى أوسع جوانبه: كأطروحة العناية الرعاوية" يr»٥‏ 
1مم لغريغوري العظيم (القرن السادس)؛ وأطروحة "عن المؤسسة 
الكهنوتية" e insti ruine clericorum‏ لربانوس موروس (القر ن التاسع) التي 
آتفا لنقلها لمذاهب أوغستين وشيشرون؛ والأطروحة المؤثرة 'ملخص 
فن الوعظ" de arte praedicandi‏ »5 للسسترسي والمعلم الباريسي آلان 
من ليل. وتعد أطروحة آلان مثيرة للاهتمام من حيث اشتمالها على النصائح 
العامة والإنسانية حول شخصية الواعظ وجاذبيته العاطفية إلى جانب الإبداع 
والترتيب والأسلوب. ولكن من بين الأبواب الثمانية والأربعين فى 
الأطروحةء لا يُعالج الوعظ بصورة تعليمية إلا فى التمهيد والباب الأول. 
وتقدم بقية الأبواب أمظة لمحتوي الوعظ تمثل نظامًا من عرض النصوص 
القفهة .خا لدا التفسيري والمنطقي للتقسيم وتراكم المصادر 
المرجعية. ومن الجانب التفسيري»ء يمكن اعتبار أطروحة آلان تطورا وتطبيقا 
مهما للأفكار التي وضعها أوغستين فى أطروحته "عن العقيدة المسيحية'. 
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ومن القرن الثالت عشر فما بعده» تتوفر لدينا أدلة أكثر حول تشكيلة 
الممارسات الوعظية. حيث يمكن تقسيم الخطب الدينية بالتقريب إلى ثلاثة 
أنواع: عرض مباشر وبسيط للنص المقدس؛ مناهج العرض والتقسيم 
المرتبطة بالأسلوب المدروس للخطب الجامعية؛ والوعظ الشعبي (خاصة 
بالعامية) باستخدام النوادر والقصص الخرافية وأساطير القديسين وقصص 
المعجزات والنماذج الأخلاقية. تقدم الأغلبية العظمى من النصوص التوجيهية 
المنهجية حول الوعظ الأسلوب الثانيء ألا وهو الخطبة الدينية الجامعية 
(والتي تسمى أيضنًا بالخطبة التيمية ن”۳٠1)).‏ وثمة ما يزيد عن ثلاثمائة فن 
باق للو عظ تعود إلى أوائل القرن الثالك عشر وحتى الإصلاح. ويعكس هذا 
الأدب التعليمي تأثيرين رئيسين. يبدو من الواضح أن فنون الوعظ - 
باهتمامها بأجزاء الخطبةء والتلوين البلاغي» ووسائل الإقناع» وبشخصية 
الواعظ والتأثير على الجمهور - تنحدر من البلاغة الشيشرونية. ولكن 
باهتمامها بتقسيم الموضوع (أو التيمة) كأداة للتحليلء يظهر أن فنون الوعظ 
تدين أيضنًا للأنظمة الأكاديمية لكليات الفنون وعلوم الدين بالجامعات. وقد 
كان الكثيرون من موؤلفي هذه الأطروحات أنفسهم واعظين للمجتمعات 
الجامعية» ومع الوقت أصبحت الخطب الدينية الملقاة فى الجامعات (لا سيما 
فی باریس) تمثل نسقا قیاسيًا. 

كان النسق النمطي للخطبة الدينية وفقا لفنون الوعظ يتكون من ستة 
أجزاء: )١(‏ "التيمة" :)1٥«#‏ اقتباس من النص المقدس (مما قرا فى طقوس 
ذلك اليوم)ء متبوعا بدعاء؛ )١(‏ "البروتيمة" ٠۳٠1هإم:‏ وهي التمهيد للتيمة 
(ويمكن أن تحتوي على اقتباس من موقع آخر من النص المقدس يرتبط 
بموضو ع الاقتباس الأول)؛ )"( "الأنتيتيمة" ٥۳٠طاء)ه:‏ تقديم التيمة» وهي 
عبارة عن إعادة تصريح توضح الغرض من الخطبة؛ )٤(‏ تقسيم التيمة إلى 
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ثلاثة أجزاءء أو مضاعفات هذا العدد من الأجزاءء مع ذكر مراجع موثوقة 
"لإثبات" كل تقسيم؛ وكان هذا جزءا من الخطبة كما كان فى الوقت ذاته نشاطًا 
تفسيريًا وإبداعيا رئيسيًا تقوم عليه الخطبة؛ )٥(‏ التقسيم الثانوي للتيمة؛ )٦(‏ 
الإطناب أو الإسهاب (أو "لتمييز') فى كل تقسيم من التفسيمات الرئيسية 
والثانوية. وتظهر هذه العناصر بوضوح فى أطروحة من أوائل القرن الثالث 
عشر هي 'ملخص فن الوعظ" Suna de arte pruedicandi‏ لتوماس من 
ساليسبري. تعطي عناوين المواضيع الرئيسية فى 'ملخص" توماس إيحاء قويًا 
بالطابع البلاغي والتأويلي معا لمحتوياتها: الوعظ حول البروتيمة أو التمهيد؛ 
حول الوعظ والإبداع ودوره؛ حول السرد؛ حول فن تنويع السرد والكلام 
المجازي؛ حول السرد الفني بواسطة الأشخاص؛ حول الإقناع بتشبيه الأشياء؛ 
حول التقسيم فى الوعظ؛ حول الأكاذيب الثلاث (بالنسبة للوعظ)؛ حول الإقناع؛ 
حول فن الاستذكار؛ حول فن التوزيع؛ حول أسلوب الفن؛ حول إلقاء الفن 
(وتتبع هذه المواضيع الأربعة الأخيرة أجزاء البلاغة الشيشرونية عن قرب). 
النص المقدس هو مادة الإبداع (وهو مفهوم يمكن إرجاعه لأوغستين)ء ولكن 
وسيلة الإبداع تتمثل فى أساليب لتحليل المواضيع مأخوذة من أطروحة 
آريتوريكا أد هرينيوم" وغيرها من المصادر الكلاسيكية المتأخرة. 

يصل جنس فن الوعظ إلى قمة التفصيل فى القرن الرابع عشرء 
بأطر و حات شاملة مثل 'نسق الو عظ" ۴r predic d¡‏ لروبرت الإنجليزي 
من بیزفورن الذي کتبها فی ۱۳۲۲ تقريبًا. وفي خمسين بابًاء يقدم روبرت 
توجيهات مدهشة فى شمولها حول صياغة خطبة دينية تيمية (جامعية). يبدا 
روبرت بالسؤال المؤسسي حول من الذي ينبغي أن يقدم الوعظ (تحت أي 
وظيفة أو رخصة)» ويقدم نبذة تاريخية عن الوعظ ومن ثم ينتقل للتوجيه. 
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ويقسم روبرت الأجزاء الستة للخطبة الدينية إلى خمس عشرة "زخرفة ثم 
يعيد تقسيم هذه الزخارف ويحللها ويوضحها بأمظة غزيرة. ويتناول الباب 
الأخير النصائح العملية حول مواضيع الصوت و الإيماءات والفكاهة المناسبة 
مقترحا نقطة لالتقاء الفن التعليمي امد فته ا ته 
والخطبة. [انظر الوعظ الديني]. 

[انظر أيضنًا الأمور المتعارف عليها والكتب المعروفة]. 
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النحو فى العصور الوسطى 


خلال العصور الوسطى» تم تنظيم عالم التعلم وفقا للعلوم الحرة 
السبعةء التي انقسمت إلى ثلاثية العلوم الحرة (النحو والبلاغة والحجاج 
المنطقي» وكان الأخير كثيرًا ما يُعالج على أنه مطابق للمنطق) ورباعية 
العلوم الحرة (الحساب والهندسة والفلك والموسيقى). [انظر الحجاج 
المنطقي؛ وثلائية العلوم الحرة]. كانت المجموعة الأولى تسمى فنون 
الخطاب (باللاتينية «(artes verbales, artes sermocinales. artes logicae‏ نظرا 
لأن محتوياتها الثلاثة كانت معنية بالكلمات والتحليل اللفظي وكانت تدرس 
لاكتساب مهارات صياغة الخطاب المكتوب والمنطوق باللاتينية وتقييمه. 

وعلى الرغم من أن ميزان القوى بين النحو والبلاغة والمنطق خضع 
لإعادة قياس مستمرة فيما بين أخر العصر القديم وعصر النهضةء فإن النحو 
ظل لأكثر من ألفية من الزمان هو أساس دراسة جميع الفنون الحرة. وكانت 
الغاية النهائية هي إتقان اللغة اللاتينيةء والتي على الرغم من أنها لم تكن لغة 
أي من كتب الإنجيل فإنها كانت تحظى بمكانة مرموقة إلى جانب العبرية 
واليونائية كإحدى اللغات الثلاث المقدسة. 

وكما تشير المكانة الخاصة للغة اللاتينيةء كانت الظروف اللغوية التي 
سادت أوروبا خلال العصور الوسطى تختلف كثيرًا عما هو معهود فى 
الغرب فى الوقت الحاضر. لقد وجدت اللغة اللاتيتية فى العصور الوسطى 
إلى جانب العديد من اللغات الأم» إلا أن العلماء المعاصرين قد صنفوها فى 
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المقابل على أنها الغة أب" - ليس على أنها لغة ميتة» وإنما كلغة أجنبية 
تز نن المدارس ولا يتحدثها أحد فى الطفولةء ولکن يتوقع من کل من 
التحق بالتعليم الرسمي أن يستخدمها محادثة وكتابة. وقد خدمت اللاتينية 
الكنيسة ليس كلغة للنص المقدس والشعائر الدينية فحسب؛ وإنما كوسيلة 
طبيعية للتخاطب كذلك» كما كانت ستخدم أيضنًا فى العديد من السياقات 
الأخرى. 

كان التعليم باللاتينية بمثابة طقس اجتماعي يكاد يكون حكر تماما على 
الذكور وعلى طبقات المجتمع العليا بشكل رئيسي. وقد كان هناك سببً وجيه 
من وراء تسمية اللغات المنطوقة بأسماء من قبيل 'اللغة الدارجة" و'العامية' 
الأم» وهي مسميات تؤكد كلها ع ارتباط هذه اللغات بمجموعات 

تحظى بمكانة اجتماعية أدنى كالعوام (باللاتينية AS OE‏ 
e‏ و الا وقلا أتيخ لهذة المجموغات خم اللاتدة لو 
الل وكا کا Es‏ فلذس العامة سارت 
الكثير من الصفات السحرية التي أحاطت بالتعلم وقراءة الكتب بصفة عامة 
مرتبطة بالنحو على الأخص» وهو تطور يمكن أن نلمسه بسهولة فى الكلمة 
الإسكتلندية - الإنجليزية القديمة والباقية حتى يومنا هذا "۲ههاع"' التي تعني 
الجاذبية الساحر ة» والمشتقة من كلمة النحو "اة" صماء". 

كانت دراسة النحو تبداً عادة بتكرار النص اللاتيني "كتاب المزامير" 
حتى يألف الأطفال الصغار الأبجدية اللاتينية ومبادئ القراءة والكتابة. ومن 
ثم كان يتم تدريس أساسيات النحو اللاتيني من خلال "الفن الأصغر' ء۸ 
min0‏ و هي أطروحة فى النحو كتبها الأستاذ المدرسي دوناتوس وںا00 فی 
القرن الرابع. يتناول "الفن الأصغر" أجزاء الكلام الثمانية فى صورة حوار 
من الأسئلة والأجوبةء وقد كان يمثل القاعدة الأساسية لتعليم النحو فى مدارس 


533 


العصور الوسطى. لقد نشأً عن الأطروحة العديد من التعقيبات»ء وقد ترادف 
اسم كاتبها (الذي اختصر إلى ادونات" وأشكال مماثة) مع النحو نفسه فى 
العديد من اللغات المنطوقة. لم تتعد جوانب النحو التي عالجها "الفن الأصغر" 
أبسط المفاهيم الأساسية التي عرفها الناس عن النحو. وكان يمكن العثور 
على معالجات أكثر تعقيذا للتحليل النحوي فى مجلد 'قواعد النحو' 
sriruriones grammaticae‏ المؤلف من ثمانية عشر كتاباء والذي كتبه عالم 
النحو اللاتيني المتأخر بريسيان «ماءءن٣‏ (القرن الخامس - السادس بعد 
الميلاد)ء والذي يغطي قواعد الإملاء وأجزاء الكلام فى الستة عشر كتابًا التي 
تمثل 'برسيانوس الأكبر"» وتركيب الجمل فى الكتابين الأخيرين اللذين يمثلان 
'بريسيانوس الأصغر'. وكانت هذه الأطروحةء لاسيما 'بريسيانوس الأصغر' 
تدرن: فاده فى ييل اكل الي البالي فى لفن اااي رها الت 
أصبج بريسيان رمزا للنحو المتقدم على نفس النحو الذي أصبح به دوناتوس 
رمزا للنحو الأساسي. 

ولفترة طويلة من العصور الوسطى فى غرب أوروباء كانت دراسة 
النحو تكاد تقتصر تماما على اللاتينية. وكان هذا الارتباط من العمق بحيث 
كاتت كلمة الادشنية و مشتقاتها تستختم أخيانا كمر انف للغة ذاكها؛ و فلي نحو 
مماثل» كان يعتبر أن كلمة النحو ]٣۳ع‏ و مشتقاتها تشير إلى النحو 
اللاتيني فى المقام الأول. ففي القسم الأول من أطروحة "عن البيان العامي" 
e ugar eloquent‏ (المکتوبة فی ۱۳۰۲۳ - ٠۳۰١‏ على الأرجح)ء عندما 
يفرق دانتي )١۳۲١ - ٠٠٠٠١(‏ بين اللغات العامية التي يكتسبها الناس من 
نعومة أظافرهم والأشكال الأدبية للاتينية التي تتعلم بالدراسةء فإنه يروي أن 
الرومان كانوا يطلقون على اللغة الأخيرة اسم "النحو" 1)4 ۸٣»‏ ٠٣ع.‏ وتعد 
الأظر عاك الكوبة ن فحن لفات الكامية اترة للفابة عنه مقار نكي بها 
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كتب عن النحو اللاتيني» ومن الدال أن أقدم الكتابات النحوية الشاملة باللغة 
العامية كان نحو اللاتينية الذي كتبه ألفريك #۴۲١‏ (حوالي ٠٠١‏ - حوالي 
٠‏ ) بالإنجليزية القديمةء معتمذا على دوناتوس وبريسيان اعتمادا كبيرا. 

من القرن الخامس إلى العاشر على الأخص» نشرت المسيحية دراسة 
لغة اللاتيئية واستخدامها بين شعوب لم تنتم إلى الإمبراطورية الرومانية ولم 
تتحول أبدا من لغاتها المحلية إلى اللاتينية المنطوقة. وقد ألزم هذا الاحتكاك 
تغيير طريقة تدريس اللاتينية. فقد أضفي على بعض الأطروحات النحوية 
طابغ مسيحي عن طريق استبدال الأمثظلة من الكلاسيكيات الوثنية بأخرى 
مستقاة من النصوص المقدسةء بينما تم تعديل أطروحات أخرى لتسهيل فهم 
طريقة استخدام اللغة اللاتينية لمن لا يتحدثون لغات رومانسية. 

كلغة أب» ارتبطت اللاتينية ارتباطا وثقا بالنظام الأبوي للكنيسة 
(البطريركية). فطوال العصور الوسطى» كانت اللاتينية هي اللغة الرسمية 
الكسة. وبين اة لبت الله اة ورا قدا فى تنكل فة من 
رجن لاف هون ا و تة اا رف رال اين ا 
"الإكليروس". وكما كان السيف والمبارزة ضرورة للفارس المتدرب» فقد كان 
الكتاب (أو المخطوطة) والضرب بالعصا على نفس الدرجة من الأهمية لدى 
من يطمح فى أن يصبح رجل دين. وكان هذا الاقتران بين الانضباط 
والعقوبة فى بيئة تقتصر على الذكور فقط هو الصفة الغالبة على حياة الأو لاد 
لما يقارزب السنوات السبع من سن السابعة إلى الرايعة عشرة تقريبًا) التي 
كانت تكرس لاكتساب اللغة اللاتينية من خلال النحوء فالتعبيرات من قبيل 
أن تعلم أحذا درست" و'مدرسة شديدة الطرق" (أي التعلم المؤلم من التجارب 
السلبية)ء ما كان ليصعب فهمها لدى أي شخص درس فى مدارس النحو فى 
العصور الوسطى. 


وعلى الرغم من أن اللاتينية لم تكن لغة حية بنفس مفهوم اللغات الأم» 
فإن التلاميذ لم يتعلموا أن يقرأوها كمجرد لغة ميتة. لقد ارتبط كل من 
الذروس .و لحار ات ور اة اتن الم ا ا ن حت ت ا 
أن الق ر اقلم تة انما على ماله ضقحات من كت حققة فأخ اكان 
غلاء المخطوطات يعني أن أستاذ المدرسة وحده هو من كان بحوزته نسخة 
من النص الذي يتم إعرابهء بينما كان يتوقع من الأولاد أن يكتبوا النص على 
ألواح من الشمع وأن يدرسوا المقطع اليوميء أو أن يراجعوا مخطوطة 
مشتركة بين المجموعةء أو أن يتعلموا ببساطة عن طريق ترديد الكلمات التي 
کانت تتلی على مسامعهم. وفي حالات أخرى كان الأستاذ يلقي الدرس دون 
أن يكون أمامه كتابً حقيقي» وإن كان من الممكن الشعور أو الإيحاء بوجود 
محتواه أو حتى كلماته. ففي العصور الوسطىء» أكثر من معظم الحقب 
الأخرىء» كانت السلطة تكمن لدى الكاتب» إلا أن كلمات الكاتب وأفكاره كانت 
تخضع للتأويل الذاتي عند سماعها وإلقائها كما من خلال الرق والقلم. 

اشتمل النحو 11٩4‏ »۸٣ع‏ بمفهوم العصور الوسطى اللاتينية على أكثر 
بكثير من مجرد نظام تقادمي لقواعد تكوين الكلمات وتركيب الجمل وما إلى 
ذلك. حتى إنه كان ينطوي على أكثر من 'مهارة التحدث والكتابة بصورة 
صحيحة' كما كان يتم تعريفه أحيانا. ففي أكثر مراحله تقدمّاء ضم النحو كل 
الأدب وكثيرًا مما قد يُسمى اليوم "النقد الأدبي" و"علم التأويل" و 'التقليد'» حيث 
اشتمل النحو على قراءة أعمال الكتاب وعرضها بعنايةء وذلك مع الشرح 
والتعقيب فى كثير من الأحيانء بالإضافة إلى الإلمام بالمبادئ والتقنيات عن 
طريق صياغة نصوص محددة من النثر والشعر. وإن كان مارتيانوس كابيللا 
(الذي تعتبر أطروحته زواج عطارد وفقه اللغة" إحدى أهم الموسوعات التي 
خدمت المذهب النحوي). أخذ الأمور إلى حد التطرف فى آخر القرن 
الخامس عندما أقر بأن "الرجل حيوانٌ نحوي“ فقد اكتسب النحو أبعاذا 
أخلاقية ودينية جديدة جعلت من الرجل النحوي شخصية تضاهي فى 
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أخلاقيتها تعريف كينتليان (حوالي ٠٠١ - ٥‏ بعد الميلاد) للخطيب على أنه 
'رجل خير یعرف كيف يتحدث". وعلی مستوئ متواضع» ولکنه فی الوقت 
ذاته متغلغل تقافيًاء ارتبط النحو طوال العصور الوسطى بالفلسفة الأخلاقية 
من حيث إن قراءة معظم الأعمال الأدبية فى المدارس كانت تبرر بتصنيفها 
تخت غنوان 'الأخلاق: 

وحتی بخلاف أنه حتى القرن الثاني عشر كان معظم التلاميذ يتعلمون 
النحو والبلاغة (بالإضافة إلى أي من الفنون التي کانوا یدرسونها) من أستاذ 
واحد بذاتهء فإن النحو اشترك مع البلاغة فى عدد من النواحي» كان أبرزها 
الأسلوب ولا سيما اللغة المجازية. [انظر التعبيرات المجازية؛ والأسلوب]. كانت 
أطروحة دوناتوس "لفن الأكبر» الأشمل من أختها الصغرى "الفن الأصغرء 
تحظى بقيمة كبيرة نظير كتابها الثالث فى المقام الأولء وهو الكتاب الذي يتناول 
الأخطاء النحوية واللغة المجازية. حيث يعالج هذا الكتاب» وعنوانه 'الهمجية' 
Barba rism‏ أخطاء البيان (الهمجية)ء وتركيب الجمل (اللحن «(solecism‏ 
والأسلوب. كما يتتاول الكتاب الانحراف عن الأسلوب الطبيعي الذي يمليه 
الوزن (الميتابلازم صدامهام). وأخيرًا يقدم الكتاب التعبيرات والمجازات 
البلاغية. كان لكتاب دونادوس هذا تأثير كبير. على سبيل المثالء يُعد أو نص 
فى البلاغة المنهجية بلغة عامية هو الباب من أطروحة "لديل" Erchiridion‏ 
(۱۰۱۱ تقریبا) ا (حوالي (٠١٠١ - ٩٦۰‏ الذي يترجم 
إلى اللغة الإنجليزية القديمة أطروحة بيد اللاتينية حول الأنظمة والمجازات 
البلاغيةء والتي كانت ذاتها مبنية على كتاب "الهمجية" . وفي موقع آخر من العالم 
الجرماني القديم» تتألف ثالث أربع أطرو عات تخرية مكتربة بالساة القديمة 
بين منتصف القرن الثاني عشر ومنتصف القرن الرابع عشر (كتبها أولاف 
ثورتارسون Olaf Thortharson‏ فى ۱۲۰۰ تقریيًا)› > تتألف من قسمين» أحدهما 
مكرسر تماما للتعبيرات المجازية ويعكس نفس الاهتمام باللغة المجازية. 
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ويمكن اعتبار الكتاب الثالث من "الفن الأعظم" تعد على اختصاصات 
البلاغة التي كانت كثيرا ما يُنظر إليها خلال العصور الوسطى على أنها 
معنية بالزخرفة اللفظية فى المقام الأول. فقد احتلت اللغة المجازية مكانة 
جوهرية فى الفكر اللغوي خلال العصور الوسطى. فمن ناحيةء كانت العديد 
من النصوص» وليست الكلاسيكيات فحسب» المكتوبة من قبل مؤلفين وثنيين 
تقرأً بافتراض أنها تحتوي على أهمية مخبأة وإن كان بُشار إليها بالزخرفة 
الأسلوبية. وكانت هذه النصوص تؤول على أنها تمتلك مستوئ أو مستويات 
من المعاني المجازية التي لا تظهر على السطح. ومن ناحية أخرى» كان من 
المتفق عليه أن اللغة البشرية الطبيعية لا تكفي عند الحديث عن الرب» وبذلك 
فإن اللغة المجازية لا غنى عنها. [انظر رءمعءااه]. 

في القرن الثاني عشر وما بعده» ترتب على التداخل بين النحو والبلاغة 
فى موضوع الأسلوب أن أصبحت الأطروحات حول فن الشعر تصنف تحت 
مظلة النحو وليس البلاغة. كانت العلاهة بين الأسلوب بوصفه أداة مستخدمة 
فى عملية الكتابة المادية (القلم أو المرقم ء»ا٠ء)»‏ والأسلوب بوصفه سمة من 
مارت س الذي ينتج الكتابةء والأسلو ب بوصفه خاصية من خصائص 
الوثيقة النا تجة» كانت على الأقل بنفس القدر من التعقيد الذي هي به اليوم. 
ومما يزيد المسألة تعقيدا أن الكتب التي ألفت كأجزاء مكملة لدوناتوس كتبت 
فى هيئة بيات لاتينيةء ومن بينها "اليونانية" ”مه6 لإبرهارد من بيثون 
(توة فی رف 1۲ تقریبا)» و "llتعpıl‏ illش+" (١ ۱ ۹۹( Doctrinale puerorın‏ 
لألکساندر من فيلا - داي (حوالي ۱۱١۰‏ - حوالي .)٠٤٠١‏ وتشير هذه 
التطورات إلى دقة الشعرة التي كانت تفصل بين النحو (والمفهوم تقليديًا على 
أنه فن الكتابة والقراءة الصحيحة) من جهة» والبلاغة (فن الكتابة و ا 
المقنعين) من جهة أخرى. لذا فليس من الغريب أن فقهاء اللغة فى القرن 
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العشرين من أمثال إرنست روبرت كرتيوس )١٠١١ - ۱۸۸١(‏ وإريك 
أورباخ ۱۸٩۹۲(‏ - 1۷( استقوا أدلتهم حول أسلوبيات العصور الوسطی 
من نصوص كانت لتدرس من منظور نحوي وبلاغي فی الآن ذاته» وعادة 
دون تغيير صريح فى طريقة التحليل من حقل لآخر. 

وبخلاف التداخلات المتزايدة بين النحو والبلاغة» كان للنحو فى 
العصور الوسطى تأثير فكري أعمق من أواخر القرن الحادي عشر فما بعد 
ذلك وذلك نظرا لدمجه فی فروع من المنطق والفلسفة فى تلك الامتدادات 
الفكرية التي یمکن أن تسمّی ا الحتمي والنظرية اللغوية ونظرية 
المعرفة. لقد كان التبادل بين النحو والمنطق»ء وإن كاد يصل لحد الخصومة 
فى كثير من الأحيان» تبادلاً عميقا فى كل من الجانبين. لقد وفر بريسيان 
الأسئلة و المصطلحات والأساليب للدارسين المصابين بحمى المنطق. ففي 
إعادة اكتشاف علاقة سبق وأن ثبتت إمكانياتها فى القرن التاسع»ء أصبح كثيرا 
ما يدرس بريسيان َ منذ أواخر القرن الحادي عشر وما بعد ذلك - ليس إلى 
جانب الكتاب الكلاسيكيين الرئيسيين فى المناهج المدرسية بقدر ما هو إلى 
جانب أساليب التحليل المفضلة فى المنطق N‏ غادة تخر اقانات فة 
(لا سيما فى مواجهة مسألة الكليات أو العموميات). ظهرت أكثر المعالجات 
الفلسفية شمولاً فى تحليل بريسيان بعدما تم استيعاب منطق أرسطو فى ثلاثية 
العلوم الحرةء وذلك من قبل مارتن من داسيا (توفي فى ١٠١٠)ء‏ وبوثيوس 
من داسيا (توفي قبل »)۱۲۸١‏ وغيرهم من علماء النحو فى أواخر القرن 
الثالث عشر. وقد وجه هؤلاء المفكر رن انين اطلفت “عه مهات 
متتو عة منها 'النحويون التأمليون" و"النحويون الاسميون' و"الشكليون" 
nodistde‏ ¬ اهتمامهم لطبيعة اللغة فى "أشكال الدلالة" - أي كيف يتطابق ما 
يتم التعبير عنه فى اللغة مع ما هو موجود فى الواقع وما نعرفه عن هذا 
الواقع. ولأن النحو لديهم كان يبحث كيف تعكس اللغة العالم المادي والغيبيء 
فقد سمي بالنحو التأملي ve‏ atiاs»pecu‏ من الكلمة اللاتينية للمر 3 (speculum)‏ . 
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وحيتما توغلت اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى فقد صاحب وصولها 
النحو. وفي حين أن النحو كان ضرورة أساسية للانخراط فى أبسط أعمال 
القراءة والكتابة باللاتينيةء فقد كان أيضًا مكوتا لمعظم الأنشطة الفكرية حول 
اللغة وفي اللغة. ولهذا السبب» فإن أية محاولة لمعالجة بلاغة العصور 
الوسطى فى معزل عن نحو العصور الوسطى» أو العكس» لا بد وأن 
تبوء بالفشل» وكان ذلك ليستتكره أولئك الذين تلقوا تعليمهم من خلال ثلاثية 
العلوم الحرة. 
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على الرغم من أن هذا الكتاب مكرس عمومًا لاستخدام كاتب واحد 
للمصطلحات النحوية كاستعارات للأفعال الجنسيةء فإنه يضم نبذة عن الأدوار 
التي لعبها النحو فى الحياة الفكرية للقرن الثاني عشر» بما فيها الجدالات 
الفلسفية و الدينية. 

تاليف: جان زيولکاوسکي 

ترجمة: مريم ابو العز 


Memory ةركاiلl‎ 


يعلن كينتليان «هنانا”ند معلم البلاغة فى القرن الأول قوله "إن فرعنا 
المعرفي كله يعتمد على الذاكرة" (مج٠١ء‏ ج۲ ص١).‏ ولعل فى هذا ادعاء 
غير عادي إذ يجعل صرح البلاغة الشامخ الذي أنشأه المنظرون اليونانيون 
والرومان يعتمد على قدرة التذكر؛ وإن كان هذا الأمر ليس بغريب فى تاريخ 
البلاغة. ورغم أن كينتليان كان إلى حد ما ممن لهم اتجاهات شكوكية (نسبة 
إلى مذهب الشك) فيما يتعلق بقوى الذاكرة فإنه جعل تلك القوى عنصرا 
رئيسًا ضمن ترسانة الخطيب البلاغية. فلقد كان لزامًا على البلاغي فى 
ساحات المحاكم الرومانية أن يتمكن من خطابه جيذا بمعنى أن يتهيأً للتعامل 
مع مقاطعات الجمهور أحياناء أو تغير وجهة الخطاب» أو حذف بعض 
المقاطع التي تعد من قبيل الإطناب» أو أن يرتجل كلامًا تعلق بموضوعات 
تفرض أهميتها حين وقو ع الكلام. كما كان عليه امتلاك ناصية نظام القانون 
الروماني بما له من تنوع وأن يستحضر ما يوافق الحجج المتوقعة من 
الخصم. بيد أن تلك المهام المتنوعة» سواء إلقاء خطاب فائق الجودة أو 
استيعاب عناصر الحجة التي يبديها طرف آخر»ء أو نظم عبارات جديدة 
بحسب مقتضى الكلام قراءةَ ا واتار“ اة افون ا ا من 
خبايا وزواياء وكذلك ا السريع على أسئلة أو اعتراضات أو استطرادات 
غير متوقعةء كلها قد درجت تحت فرع واحد من فروع الخطاب ألا وهو 
الذاكرة. ومع كل هذه المهام الملقاة على كاهل الخطيب فلا شيء يمكن ن 
يعوضه» إن لم تكن لديه الذاكرة ذات الكفاءة المطلوبة؛ بل إن البعض أطلق 
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عليها» بحسب كلام بعض الكتاب» "خزانة نفائس الفصاحة". وهناك مصادر 
موثوقة أن هورتينيسيوس ءداومه۲1۲ - المنافس الأكبر لشيشرون - استطاع 
ان يسترجع ویردد فى مجلسه ليس فقط كلامه السابق فى إحدى القضايا بل 
كل شيء قاله خصومه كذلك. أُما سینیکا الأکبر 6۲ا۴ 1) ۵ءع"86 (عام °١‏ ق. 
م - ۳۹ م) روي أنه زعم قدرته على تكرار ألفي اسم بنفس الترتيب بعد أن 
أمليّت عليه تلك الأسماءء أو أن باستطاعته استحضار مائتي بيت منفصلين 
من الشعر ذكرهم طلابه فى مجلسه سواءٌ من البداية إلى النهاية أو العكس 
كذلك. بل قيل أن كسرى الفرس وںآرع - رغم أن هذا غير موكد - استطاع 
رف انعا رل ,جه بالا وقفلا ايها ان النياشي الروناي 
ٹیمیستو کلیس !ءء۲۲۵ کان یعرف اسم کل مواطني أثينا (وعندما قیل له 
عن أهمية فن الذاكرة فى البلاغة قال " نحن على ما يبدو بحاجة إلى فن 
النسيان). على أن كل ما ذكر يوضح المنزلة الرفيعة التي بلغتها الذاكرة. 

إن دراسة الذاكرة أمر” لا يشمل فقط الأفكار المتعلقة بالذاكرة فى لحظة 
تاريخية معينةء ولكن يشمل نظْم الذاكرة ككلء كما يشمل طرق تفضيل 
عناصر معرفية أو قيم أو معتقدات أو رموز معينة على أخرى؛ وإن شئنا 
الاختصار فهي دراسة وصفية ثقافية شاملة تدور حول قدرة تذكر الماضي 
واستحضاره. كذلك فالذاكرة تعد بمثابة حيز للتاريخ الشخصي والهوية 
الفردية للإنسان. وبينما يرى الفيلسوف ذو الطابع الأفلاطوني (مثلا) أن 
الذاكرة المبهمة المتعلقة بأشكال مُضمَرة (راسخة) داخل الروح هي التي تقدم 
المقياس الوخيد الضنخيخ لانتخدام العقل» فلن الخطيب الزوماني رها أولى 
أدواته البلاغية مكانةء بل والأداة الموصلة لبقية العناصر (البلاغية)؛ وهى 
كذلك الأمر الذي أتاح للخطيب فى العصور الوسطى أمر استدعاء آلاف 
الآيات والتفاسير الإنجيلية للكتاب المقدس ومقارنتها. أما فى عصر النهضة 
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فقد لعبت الذاكرة دورها فى استيعاب الانفجار المعلوماتي الذي أطل 
علينا بعوالم معرفية جديدة عبر البحر والجو. بيد أن غموض دور الذاكرة 
ضمن علم البلاغة أكسب فنونها ثراءَ تاريخيًا يشبه ثراء ظواهر التأمل 
والخيال الأدبي. 

ويبدو أنه ظهر تصوران رئيسيان لكيفية عمل الذاكرة ليس فقط فى 
عصر البلاغيين والشعراء القدماء وإنما امتد الأمر إلى عصر ديكارت 
بل إلى وقتنا هذا. فأما التصور الأول فيتمثل فى اعتبار الذاكرة 
نوعا من الكتابة (المنقوشة) داخل الروح والقلب؛ أما التصور الثاني فيتمثل 
فى النظر إليها على أنها حيز من الفضاء سُْجُلّت فيه أمور يمكن استدعاؤها 
لاحقا عند الحاجة. والتصوران قديمان قذم أفلاطون» الذي يناقشهما هو الآخر 
واحدة و الأخرى كما فى حواره المتأخر بعنوان 'شتيتو س" اعا 
والذي يشبّه الذاكرة فيه بلوح من الشمع تنطبع فيه الأفكار كعلامات يمكن 
تعديلها لاحقا ۱۹١(‏ - ١٠٠)؛‏ ثم يراجع ذلك التشبيه بتشبيه آخر يصور فيه 
العقل الذي يحتوي على ذكريات ماء وكأنه قفص طيور يحئفظ بالطيور 
داخله؛ ثم يوضح من وجه آخر أننا نمتلك قفصًا يتطلب أن نصطاد له (حتى 
لا يكون فارغا)ء وأننا أحياتا نمد أيدينا فنخطئ فى الحصول على الطير 
المراد (۱۹۷ - ۱۹۹). كذلك فإن فكرة الذاكرةء باعتبارها شكلا من أشكال 
الكتابةء تعد فكرة إنجيلية كذلك؛ فمؤلف سفر الأمثال يأمر القارئ أن يأخذ 
كلماته 'ليكتبها على لوح قلبه" (سفر الأمثال: إصحاح ۳: ۳). ولاتزال هاتان 
الصورتان ساريتين إلى الآن؛ فنحن مثلاً نتحدث (في عصرنا الحديث) عن 
"كتابة" وثيقة على القرص الصلب للحاسوب» أو ربما نسأل عن المساحة 
الفارغة TT‏ الكمبيوتر اللين. 
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ولقد نظر الكتاب الرومانيون وكذلك المتأخرون إلى الذاكرة على أنها 
أحد مكونات البلاغة إلا أن مناقشتهم لها اتسمت بالتعقيد لأنها تتميز من بين 
مكونات البلاغة بأنها ملكة ذهنيةء شأنها شأن الخيال والعقل. ولذا لم يكن من 
الواضح فى معظم الأحيان إلى أي مدى يمكن للبلاغي أن يستفيد من ملكة 
الذاكرة القوية كما يستفيد مثلا من ملكة التعبير الجيدء ولم يتضح كذلك إذا ما 
كانت الذاكرة تلعب دور فى بناء الخطاب ذاته كالدور الذي يلعبه النظم 
والابتكار البلاغي. ولا شك أن الذاكرة» وكذلك المكون البلاغي الأقل 
غموضنًا وهو الإلقاء» من النقاط التي لم تلق إيضاحا وافيًا فى أبحاث البلاغة. 
وبصفة عامة فلقد كان الكتاب الرومائيونء وكذلك أسلافهم فى العصر 
الهيلينيستيء يتجنبون الفصل فى مسألة ما إذا كانت الذاكرة ملكة مكتسبة أم 
فطرية عبر تقسيمهم الذاكرة إلى نوعين, وعلى ذلك فقد ظهر ما عرف 
بالذاكرة الطبيعية رمع" امه والتي تَث تشير إلى قدرة الفرد (الاعتيادية)() 
على استدعاء أمور أو أحداث سابقة. إلا ا يمكن دعم هذه الذاكرة عن 
طريق أساليب معينة عرفت لاحقا ب 'الذاكرة الصناعية" ‘artificial memory‏ 
وهي عبارة عن مجموعة من الممارسات التي تمكن مستخدمها من تذكر ما 
سبق على نحو أكثر وضوحا وكمالا ونظامية» أو بمعنى آخر على نحو 
يعطى مخرجات أفضل مما تقدمه الذاكرة الطبيعية. وعبر مرور الزمن 
ونتيجة لتغير احتياجات ممارسي البلاغة وانتقالهم من إلقاء الخطب فى 
ساحات المحاكم إلى إعداد وترتيب نصوص بهدف القراءة؛ فإن أساليب 
وتطبيقات الذاكرة المتكلفة (الصناعية) تطورت وتغيرت. وعلى الرغم من 
ذلك» فقد ظل ارتباط الذاكرة بنظم الصور الاستعارية وترتيبها وتسلسل 
الأفكار أمرا مضطردا منذ مناقشتها - أي الذاكرة - فى المراحل المبكرة 
وحتى عهد ديكارت فى القرن السابع عشر. 


)١(‏ الإضافة من المترجم للإيضاح. 
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وبعد ديكارت» ومع الأخذ فى الاعتبار أن الذاكرة جزءٌ من البلاغة فإنها 
لم تلق اهتمامًا بحثيّا؛ ثم إنها ظلت خلال القرن الثامن عشر على هامش نظرية 
البلاغةء حاضرةَ فقط عند مناقشة الخطابة أو الاستظهار أو التلاوة الغيبية. أما 
الآن فإن علم الذاكرة يدرس باعتباره جزءا من دراسة اللغات الأجنبيةء كما 
يظهر فى كتب تتمية الذات» إلا أن غيابه عن الحقل البلاغي لا يعنى بالطبع 
تراجع أهميته. فطبيعة الذاكرة وعلاقتها بالتعبير الرمزي إضافة إلى فاعليتها 
البلاغية التي لا تضًاهى أو أهميتها فى توثيق المعرفة يجعلها مستمرة فى طليعة 
الاهتمامات الثقافية المعاصرة؛ بل تفرض نفسها على ساحات النقاش ابتداءً بما 
عرف ب "الذكريات المستعادة" sعنامصعص‏ 4ءإء۷هء٠‏ وصولا إلى إمكانية إحياء 
النكريات (أو الأحداث) التاريخية لمواجهة المد التاريخي السائد المعاصرء كما 
يتجلى عند الكتاب الأفروأمريكيين» ثم معرفة ماذا وكيف نتذكر» بل سبب وكيفية 
صياغتنا لذكريات الماضي ضمن المفردات اللغوية لحاضرنا المعاصر؛ وتلك 
أمور مهمة شائكة لعدد هائل من الثقافات بما فيها تقافتنا نحن.. وهي جميعَا 
تتعلق بالذاكرة. 
الذاكرة فيما قبل البلاغة 

منذ بدایتها الأولى عند هوميروس 1٥6١‏ وهيسيود اوم4 والبلاغة 
تعنى بالذاكرة والتذكر. ولقد كان الموضوع الرئيسي للشعر الملحمي المبكر 
هو الاحتفاظ بذكريات ما مضى» سواء أكان ذلك يتعلق ببدايات العالم أم 
بمآثر وتاریخ أبطال الملاحم العظام مثل أخيل !ان٠۸‏ أو أوديسيوس. ففي 
الإلياذة مثلا نجد أن أخيل يقضى وقتا فى خيمته يتغنى 'بمآثر الرجال" (ج ٩؛‏ 
ص )٥۲١‏ ويستعيد أعمال الأبطال الذين رحلوا قبله. أما هيسيود فقد كتب 
قصيدته "أصل الآلهة" "ر«هعه٠٠"‏ - وهي قصيدة كتبت فى القرن التاسع قبل 
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الميلاد - وافتتحها متغنيًا بأولئك الذين منحوه موهبة حفظ الشعر وإلقائه ألا 
وهن ربات الشعر Muses‏ الذين هن بنات lذاكرة .daùghter of Memory‏ 
فالذاكرة هنا كيان أو شيء خارجي بل قوة دافعة للشاعر يمكن أن تتخلى عنه 
أحيانا. وهذا التراث المتعلق بربات الشعر يوضح إلى أي مدى بلغت أهمية 
فكرة التذكر عند الشعراء الأوائل وفي أزمنة الشعر الأول. فالقصائد الملحمية 
مثل "الإلياذة" أو "أصل الآلهة" لم تكن مكتوبة فى و 
من الذاكرة رغم أن حفظ تلك القصائد لم يكن حفظا حرفيًا. وبالأحرى فلقد 
كان لدى الشاعر أسلوبه الخاص الذي يستطيع من خلاله إعادة رواية 
القصص المتوارثة إضافة إلى قصص أخرى جديدة مما يكسو روايته ثوب 
قشيبا عند عرضها فى كل مرة. وربما انتاب كل شاعر شيء من القلق عند 
عرض قصیدته بشان قدرته على تذکر تفاصیل القصص بهاء بل إن القصائد 
نفسها أثبتت ذلك حقيقة. بيد أن القدرة على التذكر اقترنت بالقدرة الطبيعية 
(الفيزيائية) للشخص على تحمل استظهار آلاف الأبيات الشعرية» وما يتعلق 
بذلك من بذل جهد ذهني لاستعادتها. فهوميروس يبدأ حواره عن أبطال 
الملحمة من الطرواديين دا ات لف اة صا 
ينقطع» وقلبًا برونزيًا بداخله" (الإلياذة ج. ۲ ص »)٤٩۰0‏ ثم ينتقل إلى أمر 
.يبدو مهمًا له للغاية يتعلق بالذاكرة قائلا: "لأتذكر... كل أولئك الذين تحويهم 
أرض طروادة" (ص .)٤۹١‏ فالذاكرة بالنسبة لهوميروس وهيسيود هي 
مصدر القوى الشعرية بل الضامن لتك القوى. بل إن القصائد نفسها كانت 
مظهرا تَقنيًا للذاكرة» تلك التي استطاعت أن تحفظ لعالمنا هذا 'بطولات 
الرجال" التي كان مقدر لها الفناء مع عالم الأموات. 

وعلى الرغم من أن منظري البلاغة الرومانية ذكروا أن العديد من 
الكتاب الرومان قد ناقشوا فن الذاكرةء فإن أيّا من تلك الأعمال لم يبق. ورغم 
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أن أفلاطون ۲٤۷ - ٤۲۸(‏ ق. م.) وأرسطو ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ ق. م.) لم 
ينظرا إلى الذاكرة من منظور بلاغي فإنهما أوضحا آليات عملها على نحو 
أفاد كتير فى تطوير علم الذاكرة لاحقا. كذلك فقد كانت فلسفة أفلاطون 
متعلقة» وعلى نحو عميق» بالذاكرة من خلال معتقده فى قدرة الذهن على 
استدعاء المعرفة ءنوء همه بيد أن القدرة على التذكر أكثر من مجرد أداة 
حسبما يرد فى أعمال هوميروس وهيسيود. فمبدأً الاستدعاء هو ركيزة لكل 
قدرة. على استيعاب الحسن والقبيح فى العالم؛ إذ لو انعدم وجود ذاكرةء ولو 
ضعيفة على الأقل» لانعدمت قدرتنا على فهم ما نرى بل وإيجاده والقياس 
عليه؛ وهذا مما أوضحه أفلاطون فى حواره المسمى "مينو" ٧7٥‏ وهو ما 
كرره على نحو إجمالي فى حواره المسمى نيدو" ل٠ه.‏ كذلك فأفلاطون 
يناقش الذاكرة من زاوية ارتباطها المباشر بالبلاغة فى حواره المسمى 
'فیدروس" و۵٥۸2‏ والذي یظهر فيه سقراط وهو یناقش شابًا یدعی فیدروس 
وكان قد جاء لتوه من مقابلة مع الخطيب الآثيني المعروف ليسياس كهائراء 
وكان يحمل فى يده مخطوطة بها أحد خطابات ليسياس يعتزم قراءتها 
وحفظها. بيد أن سقراط ينتقد خطاب ليسياس - القائم على تناقض الحجة فيما 
يتعلق بحب أحد الأشخاص لآخر - وذلك من عدة أوجه منها سوء النظم 
وضعف الحجة وعدم مصداقية الخاتمة مقترحا بدائل أخرى أفضل» إلا أنه 
يختتم حواره بسؤال فيدروس عن مغزى وأثر تدوين ذلك الخطاب كتابة. 
وبحسب حوار أفلاطون المسمى 'سقراط" فإن الكتابة تحاكي عمل الذاكرة كما 
أن الرسم الجيد يحاكي الأصل أو النموذج. فالكتابة تشبه الرسم فى أنها (أي 
الكتابة) عاجزة عن الإجابة عن التساوؤلات التي تدور فى خلد القارئ» إذ لا 
تستطيع أن تفسر نفسها رغم أنها يمكن أن تتكرر وتعاد. كذلك فلأن الكتابة 
تنتقل من شخص لآخر فإن صاحبها ليس لديه القدرة على السيطرة على 
أولئك الذين يقرعون كلماته أو على طريقتهم فى فهمها خطأ أو صوابًا. ولذا 
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فالشكل الذي اختاره فیدروس - بحسب کلام سقراط له - هو شکل سيئ لان 
تعلم خطاب ليسياس من خلال نص مكتوب سوف يدفع فيدروس إلى الاعتماد 
على ملاحظات خارجية وليس على الذاكرة المحفورة فى قلبه. إن ما يبدو 
ظاهريًا أنه أداة للحفظء حسبما يزعم سقراطء لينتهى فى الحقيقة إلى الحد من 
قيمة الذاكرة بل تدميرها. على أن أفلاطون ليس غافلا عن تلك المفارقة 
المتعلقة بعملية الكتابة ذاتها فى مقابل استخدام الكتابة كذاكرة؛ فالمناقشة التي 
تدور داخل الحوار المسمى 'يتيتيوس" ءںاع)ءة٠11‏ - والذي يقدم فيه أفلاطون 
نماذج استعارية للذاكرة على أنها كتابة تارة أو وعاء تارة أخرى - يتم 
سردها من خلال شخصية أحد المتحاورين الذي يقرأ نصها من أحد الكتب 
إذ أنه كان قد نسى تفاصيل تلك المناقشة على النحو الذي سمعها به فى المرة 
الأولى. وبينما يستبدل فيدروس ربة الشعر الخارجية المعروفة لدى هيسيود 
بما غرف بالكتابة الداخلية عم :)اس ممم فإنه يثير اة علا شأنھا فی کتابات 
لاحقة غ الذاكرة وعلم الاستذكار YÎ «Mnemonics‏ وهي أن ما يُحفظ قی 
الذاكرة يكون أكثر مقا وة أو له فل عن ما يُحفظ خار ج الدهن كتابة. 
وهذه الشبهة تمثل دافعا لبعض الأفكار المفرطة التي استخدمّت مبكرّا فى 
مجال علم الذاكرة والاستذكار (والذي ظهرت من خلاله نظم مفصلة تستهدف 
تنظيم مجال التعلم الإنساني عبر التذكر). 

وعلى الرغم من أن أرسطو كتب بعمق عن الذاكرة باعتبارها ملكة 
عقلية فإنه لم يناقش فن الذاكرة فى بحثه المعروف» "البلاغة" ءإإه)ء۸1» على 
نحو مباشر. ومع ذلك فنظرية أرسطو النفسية عن الذاكرة - والتي قدم لها 
فی کتابه "عن الروح" اسه؟ ٥ط‏ 0 ثم تطورت فى كتابه "عن الذاكرة 
والذكريات" "0n Memory and Reminiscence‏ - كانت بالغة الأثر فی تطویر 
علم الاستذكار البلاغي» وهذا لسببين: السبب الأول هو أن أرسطو أكد» أكثر 
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من أفلاطون» على أهمية الصورة الذهنية داخل الذاكرة؛ ومن ذلك قوله "لن 
الأحداث الماضية تخزّن داخل الذاكرة مثل الصور المطبوعة على لوح من 
الشمع" (انظر كتاب "عن الذاكرة"» ص١٥٠‏ - .)٤١١‏ كذلك فلقد استخدم 
أفلاطون فى محاورته المسماة "فيدروس" استعارة يشبه فيها الذاكرة بالرسم 
ليوضح من خلالها مشكلات عملية الكتابة التي وإن كانت ذات طابع عملي 
إلا أنها أكثر احتمالاً للأخطاءء وأنها ما هي إلا محاكاة للذاكرة. وعلى الرغم 
من ذلك فالذاكرة بالنسبة لأرسطو لا تشبه فقطء من الناحية المجازيةء الصور 
المرئيةء وإنما هي عملية تتطلب توظيف تلك الصور. أما السبب الثاني فهو 
أن أرسطو حاول تفسير كيف أن ذكرى معينة يمكن أن تستدعى ذكرى 
أخرى من خلال تطبيق قوانين التداعي «٥اهiءمءءه‏ التي تميل عملية التذكر 
إلى العمل وفقها (انظر المرجع السابق؛ ص ٤١١‏ - ١٥٤)؛‏ وأن هناك 
خبرات معينة يمكن أن تذكرنا بخبرات أخرى على أساس تشابهها مع بعضها 
بعضتًا أو تناقضها كذلك أو حتى تلاقيها فى نقاط معينة؛ وأن أي من هذه 
العلاقات يمكن أن يجعلنا نتذكر شيئًا ماء بيد أن المواظبة على اتباع علاقة 
معينة لتذكر الشىء يجعله أكثر حضورًا إلى الذهن. وعليه فنظرية أرسطو 
عن الذاكرة والصورة الذهنية إضافة الى قوانين الاستدعاء شكلت أساسًا 
نظريًا للذاكرة الفنية لاحقا.. تلك التي تعتمد على تعيين الصور والأماكن 
لأجل تنظيم عملية الاستدعاء وتسهيلها. 


الذاكرة المعمارية (الفنية) فرİÎag The Architectural Memory of Rome‏ 
إن أول ظهور مميز لفن الذاكرة كان قد بدأ من خلال وصفه فى كتب 
لا نعرف مؤلفيها مثل كتاب "تاريخ البلاغة" (صں 1٢٣ء۸‏ ۸4)» وهو بحث 
بلاغي ألّف فى الفترة بين عامي ۸٦‏ و٣۸‏ قبل الميلادء ثم عزاه البعض إلى 
شيشرون (الأصغر). على أن هذا العمل يمثل الفن القديم للذاكرة فى شكله 
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الكامل (انظر مج ۳. فصل »٠١‏ ص ۲۸)؛ ولعل سبب ذلك هو أنه الأول من 
نوعه إذ الكتب اللاحقة تعاملت مع فن الذاكرة على أنه شيء اعتيادي. أما 
مؤلف هذا العمل فيستهل كتابه بالتفرقة ما بين الذاكرة الطبيعية اuraاة"‏ 
yاoصeص‏ و الذاكرة الصناعية المدربة رامع" انهتاناه؛ ويذكر أن الذاكرة 
الطبيعية القوية يمكن أن تعمل عمل الذاكرة الصناعية؛ على أن مسألة 
الضعف والقوة مسألة نسبية إذ يمكن أن تتحسن الذاكرة وفق خطوات متبعة 
بسيطة - (بيد أن الكاتب يعترف كذلك أن هناك بعض الناس لا يؤمنون بعلم 
له القدرة على تحسين أداء الذاكرة). وقد ورد تشبيه مفاده أنه عند إعداد 
ذاكرة صناعية للاستخدام يحتاج المرءء داخل عقله» إلى مساحة كافية 
تضاهي مساحة منزل أو بيت مقام على أعمدة متعددة؛ ومن خلال ذلك 
التشبيه الخيالي استقى الكتاب المتأخرون اسم "لذاكرة المعمارية" 
memory‏ اecturaاarchi‏ و استخدموه فی هذا الفن. أما هذا البناء (أو المنزل 
المذكور) فينقسم بدوره إلى سلسلة من الغرف أو المساحات الفارغة التي 
تحوي صورا ورموزا تحمل ذكريات معينة. وباتباع هذا النظام التخيلي فإن 
المرء يتحرك داخل هذا البناء بالطريقة التي تطيب له ليراجع ترتيب تلك 
الصور مما يساعده على استدعاء المعنى أو الشىء الذي تمه تلك الصور. 
إن حرص موؤلف كتاب "تاريخ البلاغة" فى كتابته عن الذاكرة يعكس 
مدى استيعابه التصوري أو التخيلي للذاكرة؛ إذ يتصور مساحات تلك الذاكرة 
وأنه ینبغی أن تكون ذات أحجام معقولة» وجيدة الإضاءة وخصوصصتا أن ذلك 
يساعد فى إدراك الصورة التي تحتويها تلك المساحات. وينبغى ألا تكون تلك 
المساحات بعيدة كثيرّا عن متناول المستخدم وإلا كانت المسافة حائلا يعمل 
على إبهام تلك الصور إذ الأمر» حسبما يخبرنا الكاتب» يشبه آلية حاسة 
الإبصار لدينا (مج. ۳؛ فصل ۱۹> ص .)۳١‏ وحتى تكون الصور سهلة 
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التذكر والاستدعاء فعلى المستخدم أن يكسوها حلة زاهية؛ وأن يجظها نشظطة 
وحيوية بل یکسوها ألو اتا مفعمة بالحياة مما يجعل تارا ا عند 
غر ا صورا e‏ زا و لاير 
المرء؛ إذ لو كانت كذلك فلن تكون الذاكرة الفنية متفوقة على الذاكرة 
الطبيعية بهذا المفهوم. وعلى الرغم من أن المؤلف لم يقل هذا صراحة فإن 
تلك الصور الأخاذة يجب أن تخضع لعملية فك رموز أو شفرة ڇ۸۴مءعل 
قبل أن نفهمها؛ وخصوصنًا أن من يهتم بالإيجاز والاختصار يتعين عليه أن 
يجعل الصورة الواحدة ممظة لتصورات متعددة. ولتکثیف صور الداكرة 
بحيث يمكن لصورة واحدة أن تحوى فكرة أو تصورا كليا معين ينصح 
الممارس لتلك العملية بأن يستخدم عمليات التداعي المعتمدة على الكنايات 
فى الكتاب المشار إليه أعلاهء ليست صورًا طبيعيةء ولكنها تمثيليةء ولذا فهي 
تحتاج إلى من يفك رموزها - كالشخص الذي يفك رموز اللغة الهيروغليفية - 
إذ هي ليست صورًا فوتوغرافية. ومن أمظة الصور التي وردت فى كتاب 
"تاريخ البلاغة" تلك الصورة - الصادمة والغريبة من ناحية التشبيه - التي 
يظهر فيها إنسان يمسك بخصيتي كبش» والتي فسرها البعض على أنها تشير 
إلى محاولة تذكر الشهود داخل إحدى قاعات المحاكم فى أثناء محاكمة ما.. 
وذلك عبر التشبيه والتورية (مج ؛ فصل ٠‏ ص ۳۳). وعليه فالنظام المعماري 
(التخيلي) للذاكرة يمز ج على نحو منظم ما بين الصورة النفسية للذاكرة 
عند أرسطو والاستعارة المتعلقة بعملية الكتابة الداخلية عماس ا٣۲"‏ عند 
أفلاطون؛ وهذا لأن الممارس لهذا النظام يتعين عليه أن يرى الصور ثم يقوم 
بقراعءتها. 
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ويعترف مؤلف كتاب "تاريخ البلاغة" بأن العديد من أسلافه اليونانيين 
قد قدّموا قوائم من الصور بحيث تعبر كل صورة فى القائمة عن كلمة معينةء 
إلا أنه يذكر أنه من المستحيل أن نقدم صورا لكل كلمات اللغةء وأنه من 
الأصعب على المرء أن يتذكر كل تلك الصور أكثر من تذكر الكلمات نفسها 
(مج. ۳؛ ف ۲۳ ص ۳۸). وإضافة إلى ذلك فإن العديد من الصور التي 
تبدو واضحة وقابلة للتذكر لدى شخص ما قد تكون على عكس ذلك بالنسبة 
لشخص آخر. وهذه الملاحظة التي قد تبدو مرتجلة توضح الفرق بين الذاكرة 
الفنية والنظم الرمزية الأخرى المشابهة. فالصور المسجلة فى الذاكرة الفنية 
هي صور رمزية إلا أنها ليست جزءا من مجموعات رمزية جامدة» بل هي 
أقرب إلى كونها لغة خاصة أو لغة أكثر حساسية رغم عدم نظاميتها. ونظرا 
لأن الصور ليست مجرد انعكاس ومحاكاةء فإن صور الذاكرة يجب أن يخلقها 
ضاضها ولا فاه خامدة من أخد أو من كثاب قخلق الور .ذاتاداخل 
الذاكرة يربط ما بين هوية الشخص وملكة الذاكرة لديه؛ ولعل هذا يحتاج من 
المرء لأن يمزج ما بين الخيالات الفردية والدوافع الفكرية والعاطفة المكثفة 
للخبرة الذهنية المدخلة إلى الذاكرة والتي كانت فى بدايتها فيزيائية حسية 
EEN‏ فبينما تتجمع الصور لتخزّن فى مساحات مجردة شكلية فإن العملية 
التي يتم من خلالها تجميع صور الذاكرة وتمييزها ثم استحضارها لتتوافق مع 
حاضر المرء اعتبرت فى حد ذاتها أحد أشكال الخبرات المكتسبة. ولقد كانت 
عملية التذكر عملية بنائية تتعاضد فيها الأجزاء لتخدم الكل› وترتبط فيها ملكة 
العقل بالعاطفة والوجدان» والحاضر بالماضي؛ بل إن الكتابات المبكرة التي 
وردت عن الذاكرة المدربة تشتمل أحيانا على توجیهات وأوضاع فيزيائية 
معينة تجعلها تبدو لنا وكأنها معالجات (طبية) مَرَضيَة. وختامًا نقول إن 
الذاكرة الفنية تمحو الفروق بين الخبرة الفردية الذاتية individual experience‏ 
والخبرة المشتركة ء»١ءإمم×ء‏ ۵١1aء.‏ ولقد تصورها البعض على أنها تشغل 
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حيزا مكانيًا وعليه تصوروها وكأن لها وجودا مستقلا؛ ولكن بما أن المهتمين 
بالبحث فى فنون الذاكرة اوتاه رمم۳٠"‏ يُشجُّعون على تنمية وخلق صورهم 
وأماكنهم الخاصة بأنفسهم فيجدر القول إن الذاكرة تعتمد على العلاقات 
المترابطة والفردية بين الصور الذهنية والأشياء التي تمظها تلك الصور فى 
اعتقاد هؤ لاء الباحثين. كذلك فإن عمل الذاكرة يشتمل على كل من العناصر 
"الشيئية" (أي الجامدة» كالمحيط الخارجي) والعناصر "لذاتية" (مثل إعادة 
خلق الخبرات المكتسبة داخل الذاكرة والتحكم بها). 

كذلك ويفرق مؤلف كتاب تاريخ البلاغة" بين نوعين من الذاكرة 
الصناعية: ذاكرة الكلمات وذاكرة الأشياء؛ على أن الأولى هي المناسبة لحفظ 
نص من النصوص كما هو مكتوب» والثانية تستخدم لاستدعاء ملامح وحدود 
الحجة أو مجموعة من القضايا. ورغم أن كلا منهما تعمل من خلال الصور 
والمساحات التصوريةء ورغم أن ذاكرة الكلمات أكثر دقة فإنها أقل من 
الناحية العملية؛ ومن ثم يوصي مؤلف الكتاب باستخدامها على اعتبارها 
تمرينا ذهنيا يساعد فى جعل الذاكرة الفنية الخاصة بالأشياء أكثر يسرا. 
وبصفة عامة فلقد كان الكتاب الرومانيون مهتمين باستخدام أساليب الذاكرة 
الفنية لتذكر الأشياء أكثر من اهتمامهم بتذكر الكلمات أو ذاكرتهاء وربما كان 
ذلك نتيجة احتياجاتهم الفنية المتعلقة بالخطابات العامة. وقديما وقبل كتاب 
'تاريخ البلاغة" فلقد قال صوت روما الأخلاقي النابض فى عصرها 
الجمهوري متمثلاً فى كاتو :٥٠٠0‏ "عليكم باستيعاب الأشياء وفهمها إذ سرعان 
ما تتبعها الكلمات". ورغم ذلك فلقد عادت من جديد فكرة أن تكون هناك 
ذاكرة عملية للكلمات وذلك عندما أصبحت مسألة الذاكرة المتعلقة بتوثيق 
النصوص حاجة ملحة بالنسبة للخطيب أكثر من السابق. ولقد كان الرهبان 
فى العصور الوسطى» الذين اهتموا كثيرا بتذكر كلمات الكتاب المقدس كما 
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هي» قد أبدوا اهتماما أكثر بأساليب الحفظ الحرفي للكلمات. ولقد ورد فى 
كتاب لولؤة الفلسفة" Margarita Philosphica‏ (°۰۳) - وهو عبارة عن 
موسوعة من مجلد واحد تتبع الآداب الحرة - قائمة من الصور التي تقو 
r E‏ ا النص 
نفسها ککل! (ص. 

ويحکي کل من شیشرون - فی کتابه "عن الخطیب" ٥۲٥۲e‏ 56 وھو 
عبارة عن حوار يتعلق بممارسة البلاغة كتبه سد شيشرون بعد اعتزاله الحياة 
العامة عام oo‏ ق - وکینظیان ا عن کا فن الذداكرة إلا ن کتاب 
"تاريخ البلاغة" يقد a‏ أكثر ف وا عن ذلك الفن؛ بيد أن تلك 
القصة تشير إلى ار الأيديولوجي لمفهوم الذاكرة على الثقافة الرومائية. 
وبحسب تلك القصة فلن أول من اكتشف فن الذاكرة هو سيمونايديس 
ins‏ وهو شاعر يوناني عاش فى القرن الخامس قبل الميلاد. وكان 
هناك أحد النبلاء الذين استأجروا سيمونايديس لإلقاء قصيدة تحتفي بهذا النبيل 
إذ أقام مأدبة. وكما هي العادة عند إلقاء مثل هذا النوع من القصائد استطرد 
سیمونایدیس وضمّن کلامًا عن الإلهین التوأمین کاستور ٥0۲‏ وبولوکس 
×»ااه٥.‏ وعندما أنهى سيمونايديس تغنيه المديحي وحان وقت المكافأة لم 
يعطه النبيل إلا نصف أجر فقط قائلا له: "جزاء هذا الاستطراد فعليك الذهاب 
إلى كاستور وبولوكس لأخذ نصف أجرك الآخر منهما"'. وباختصار»ء وبعد 
ذلك دخل أحد العبيد يخبر أن هناك اثنين بالباب يريدون سيمونايديس. 
وعندما خرج سيمونايديس ليرى اللذين يريدانه لم يجد أحذا خارج المنزل؛ 
وبينما يهم ليرجع إذ بالبهو الذي كان يلقي فيه القصيدة يسقط سقفه على من 
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بالداخل ويقتلهم جميغا؛ بل تشوهت جثث الموتى جراء ذلك إذ لم يستطع أحد 
التمييز بين الجثث عند مراسم الدفن» إلا أن سیمونایديس استطاع أن يتذكر 
الأماكن التي كان يقف فيها كل شخص داخل تلك القاغة أو الهوء ومن 
أمكن التعرف عليهم وإتمام المراسم الجنائزية. ولقد قاده ذلك إلى اعتقاد أن 
تذكر الصور والأماكن وفق ترتيب وتنظيم الصور يعضد ملكة الذاكرة» وهو 
ما قاد إلى ابتداع أساليب الذاكرة الموصوفة فى كتاب "تاريخ البلاغة'. 


لعل كينتليان محقا فى اعتراضه على من يقول إن القصة قد تكون من 
نسج الخيال؛ ولكن على الرغم من احتمال عدم ثبوتها تاريخيًا فهي تحمل فى 
طياتها شيا من مغزى وأهمية الذاكزة. فلقد کان سیمونایدیس مؤلفا للقصائد 
التي تخلد آثار السابقينء وعلى ذلك فقد كان يسجل المآثر الحسنة وكذلك 
الأعمال المستقبحة على حد سواء؛ ولذا فهو شخصية مثالية فيما يخص 
إمكانية نسبة فن الذاكره إليها. كذلك فللقصة بعد رمزي فيما يخص العلاقة 
بين الذاكرة والموت.. وتلك علاقة» بحسب القصةء يحيط بها فن الذاكرة. 
فالذاكرة بحسب ما ورد فى القصة لها مغزى كبير من حيث كونها حائط صد 
فى مواجهة الموت والنسيان» ورغم أن الخلاص الذي تقدمه 
لییں هو خلاص الحياة نفسهاء > فإنه يؤدي إلى نوع من الراحة". لقد قد 
ذاکرة سیمونایدیس وکأنها الأجر المضاعف فى مقابل سنة الفناء الإلهية؛ فلقد 
قت حیاته لأنه امتدح الإلهين كاستور وبولوكس» كما أن قدرته على التذكر 
تعلقت بأستر الموتى باعتبار ذلك وفاءَ بالتزام أخلاقي آخر (يتعلق بدفن 
الجثث) أو شكرّا على حياته كذلك. وختامًاء ومن قبيل المقابلةء نقول إن 


)١(‏ الكتاب مجهول المؤلف؛ وذكرت المراجع أنه كان ينسب قديما إلى شيشرون ثم تبين خطأً 
ذلك عند المحققين. (المترجم) 
)۲( اكلا عن المغزى مبنى على لقصة كالةء ويس على ما لخصه مزكف دغل ها ا 
فقط. (المترجم) . 
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الأساليب المستخدمة فى الصياغة النثرية لهذه القصة كما وردت فى كتاب 
"تاريخ البلاغة" وخصوصًا قصة سيمونايديس تعد بذاتها مثالا على التأكيد 
على الفن الذي أولع بوصفه مؤلف هذا الكتاب. 

إن تتبع فن الذاكرة يوضح إلى أي مدى يمكن للذاكرة أن تؤدي دور 
فاعلا ضمن السياقات البلاغيةء مع الأخذ فى الاعتبار النظر إليها ها هنا على 
أنها أمر ذاتي فردي فى مقابل التاريخ باعتباره أمرا جماعيًا متفقا عليه. 
فعندما کان شیشرون وکینتلیان یتذکران قصة سیمونایدیس کان کل منھما 
يؤكد على تفاصيل معينة تمنح الحكاية قوة جذب متنوعة. فشيشرون يصدر 
حكايته بقضية أجر الشاعر سيمونايديس»ء وكذلك وضعه الصعب» بمعنى 
تعذر النظر إليه أو اعتباره فى منزلة واحدة فقط: منزلة الضيف أو منزلة 
الأجير» وهذا إضافة إلى النظر إلى أهواء النبيل المتعالية صاحبة' السطوة 
فى مقابل أجر الشاعر. وشأنه شأن كل الخطباء الرومائيين واليونانيين فلقد 
كان شيشرون ممنوعا من تلقي أي أجر على الخطابة حينما ينوب عن فرد 
آخر فى ساحة المحكمة؛ ورغم أن العديد من البلاغيين المحترفين كانوا 
موجودین فى كل من أثينا وروما فإن أجورهم كانت تخضع لشىء من 
التمويه باعتبارها صفقات جانبية. وعليه فإن شيشرون يقدم الشاعر اليوناني 
- المحترف والعقلاني- ها هنا ليكون أنموذجًا للخطيب الروماني. أما 
کينتليانء فهو یخبرنا من ناحیته أنه على الرغم من أن سیمونایدیس قد تعرف 
على الجثث فإنه لم يكن هناك إجماع فى عصره حول هوية النبيل الذي كان 
سيمونايديس فى ضيافته (مج ١١؛‏ الفصل الثاني» ص ٠١‏ - ١٠)؛‏ وكأن 
اسمه قد سقط من الذاكرة. ويرمي كينتليان من وراء ذلك أن فن الذاكرة له 
أيضًا حدوده ومقيداته. وعليه فإعادة السرد أو الرواية لدى كل منهما - 


)١(‏ النسبة إلى الأهواء في الأصل المترجم من قبيل الاستعارة. (المترجم) 
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a 
شیشرون وکینتلیان - ليست مجرد استعادة وتذكر للماضي» بل هي إعادة‎ 
حياة وحيوية عبر الكلمات والحجج وفق أغراض خاصة. ولقد كانت ميزة‎ 
إعادة البناء (السردي) لأحداث الماضي ضمن قالب الحاضر فى العصور‎ 
الوسطى هي التي ربطت لاحقا فن الذاكرة بالسلوك الأخلاقي.‎ 


The Grid Memory of ( الذاكرة الشبكية (المصفوفة)' فى العصور الوسطى‎ 
(the Middle Ages 

يوضح كينطليان أن الذاكرة تتفع أو تفيد عند استذكار الأشياء سيما. 
إذا ما وضعت فى قائمة مرتبةء إلا أنها تكون أقل إفادة أو فاعلية عند تذكر 
۴ استدعاء خطابات كلامية غير مرتبة؛ على أن نصيحته التي تتعلق بالحفظ 
تعد بديلاً عملبًا لتذكر أشكال أكثر صعوبة: فهو يوصي مثلاً بحفظ الخطاب 
الطويل عبر تقسيمه إلى أجزاء دون حفظه كوحدة واحدة» إضافة إلى تدوين 
الملاحظات (الهوامش) إلى جانب الأجزاء الصعبة بخاصة؛ وكذلك يوصي 
باستخدام نفس الألواح التي كتب عليها الخطاب حتى بُطبّع فى الذاكرة؛ كما أنه 
يوصي بالتغني بکلمات النص وتكرارها حتى تتفاعل أكثر مع أحاسيس المرء 
(مج ١؛‏ الفصل الثاني ص ۲۷ - ۲۹ء وكذلك ص۲۲ - .)۳١‏ ويشير 
كينتليان إلى تَعلْم وحفظ كلمات النص المعد مسبقا أكثر منه إلى حفظ خليط من 
الأفكار غير المقيدة كتابيًا. على أن اهتمامه ينصب أكثر على الجانب العملي 
لفن الذاكرة. فعبر الانتقالة البطيئة من حضارة المنتديات الرومائية إلى الأديرة 
والمعاهد فى العصور الوسطى شهد فن الذاكرة تحولاً بطيتًا فيما يتعلق بالتأكيد 
على الذاكرة والتركيز عليها باعتبارها وسيلة حفظ لنصوص الكتاب المقدس 


(۱) يشير فيا وحرفيًا بالأساس إلى مجموعة أو حزمة خطوط متوازية تتققاطع 
أو تتشابك مع خرى طولا وعرضتا أو أفقيًا ورأسيّاء على أن مفهومه الامصطلاحي له 
نصيب من ذلك كما يذكره مؤلف المقال لاحقا. (المترجم) 
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وكلمات لاء الكسين تة هول امك انها ند «الحاسة. ونمل كتا 
"اعتر lفٽ" (a f — ۳4V) Confessions‏ للقديس أوغسطين مثالا جیدا 
هذا النوع من الذاكرة؛ وباعتباره معلمًا وصاحب تدریب کلاسيکي 
ينا GE aT‏ 
کبیرٴا أو قصرٌا فسیحاء 9 مستودعا يحوي العديد من (ج ۰ ص 
۸). كذلك یقدم نص اوغسطین حوارا کأنه يدور بین ذاکرته وبين نفسه؛ وهو 
ما يتجلى عبر الكلمات أو الصياغات الإنجيلية التي تصبح جزءا من هويته 
داخل النص والتي تظهر بصفة خاصة فى نصوص تمحيص أو استتطاق 
الذات. بيد es E‏ النص e‏ 
TTT‏ فبدلا من أن تکون 
لذاكرته لغتها الخاصة التي يمكن تمييزها ضمن النطاق العام نجد أن الذاكرة 
لديه تعمل على نحو عكسي.. فكأن الذاكرة لديه تتجسد من خلال لغة شخص 
آخر (ولمزيد من الفهم» انظر مقال "البلاغة فى العصور الوسطى" ال۸ 
Rhetoric‏ وكذلك مدخل "الدین" هنع ناR).‏ 

ومع تغير مناط الاهتمام (بمرور الزمن) فة فقد خضع فن الذاكرة کذلك 
لتغيرات غير ملحوظة ون كانت حادة فى ذاتهاء وهو تحول من تكذيك 
(أسلوب) الذاكرة المعمارية إلى ما أسمته ماري کاراأرjز Mary Carruthers‏ 
)۱۹۹١(‏ "الذاكرة الشبكية (أو و " Memory‏ idاG.‏ ويعد هذا الشكل 
من أساليب الذاكرة والتذكر أقل تطورًا من شقيقه أسلوب الذاكرة المعماري 
(التخيلي). ولقد كان هذا النوع يدرس ن I‏ بينما كانت الذاكرة 
المعمارية تدرس لطلاب ذات مستوى أكثر تقدمًا. ولقد قدم هيو من سانت 
فیکتور ۷)٥۲‏ .51 ٤ه‏ طعں۲4» وهو أحد رجال الدين والمعلمين بباريس فى 
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القرن الثاني عشر»ء شرحا لمفهوم الذاكرة الشبكية على نحو ما يرد فى كتابه 
بعنوان 'ثلاثة تعديلات رئيسية متعلقة بالذاكرة لدراسة التاريخ" زط٣‏ مء۲إ1 
Memory - Fixes for History‏ + ويخبر هيو قراءه الصغار - بما أن الكتاب 
موجه للأطفال - بأن المرء إذا أراد أن يحفظ أمرا ما فى ذاكرته فعليه أن 
يقوم أولا بإنشاء خط من الأعداد فى ذهنه (متوازيًا مع الكلمات) ثم يدرب 
نفسه على التحرك السريع بين هذه الأعداد ووفق أي ترتيب. فإذا ما تم له 
حفظ هذا الخط يقوم القارئ (مثلا) بربط العبارات الافتتاحية لكل ترنيمة من 
ترانيم المزامير برقم معين؛ وبدلا من أن يقوم المرء بحفظ كم لفظي مكدس 
يتمثل فى صور ذهنية معينة يرى هيو تخفيض عدد الكلمات (وفق الأرقام) 
حتى يتسنى استدعاءها. ومع كل ترنيمة مرتبطة ذهنيًا بخط رقمي معين 
يمكن للقارئ أن يضيف خطا رقميا مشابهًا (لترنيمة أخرى) - وهو ما يظهر 
على شكل زوايا قائمة عند مقابلة اللاحق بالسابق - ثم يحفظ كل ترنيمة 
بآياتها رابطا إياها بالأرقام بحيث يؤدي ذلك فى النهاية إلى مصفوفة يستطيع 
من خلالها المرء تلاوة أي مزمور ووفق أي ترتيب عن طريق استدعاء رقم 
المزمور وأرقام آیاته تباعا. 

ويبدو أن الذاكرة الشبكية (المصفوفة) كانت قد قدمت نتائج مثيرة 
للإعجاب إذ استطاع الرهبان» بل الأقل تعليمًا منهم» حفظ المزامير وتلاوتها 
غيبًا إلا أنها كانت تبدو محبطه وتقليدية إذا ما قورنت بالمساحات والصور 
غير الاعتيادية للذاكرة المعمارية الفنية. بيد أن هيو عندما يكرر نصيحة 
كينتليان بأن يحفظ المرء النص مرارا وتكرارّا من نفس اللوح يشير إلى أن 
هيو لديه حاسة تجاه الفراغ الفيزيائي والصور التخيلية داخل الذاكرة. (فبينما 
ينظر كينتليان للخطيب على أنه هو المنشئ الأول لخطابه ويوصي باستخدام 


(de tribus nxıximis circumstantiis gestornım) gھ عنوان الكتاب بحسب ما ورد في لغته الأصلية‎ )١( 
(المترجم).‎ 


561 


نفس اللوح الذي كتب خطابه عليه أولاء نرى أن هيو يكتفي بقوله "استخدام 
نفس نسخة النص فقطا). وبينما نجد كذلك أن الوجود الأوّلي للفراغات 
والصور داخل الذاكرة المعمارية وجودا ذهنيًا بحيث تخلق الصور داخل ذهن 
المرء ذاتيًا نجد أنه فى الذاكرة الشبكية تكون الصور جاهزة وموجودة على 
الصفحة (أو الورقة) أساسًا؛ تلك الصفحة التي تحاكي فى شكلها أحيانا (من 
خلال الخطوط المرسومة) واجهة بعض البنايات. وعليه فبدلا من أن يتحرك 
المتذكر داخل عقله بين فراغات معمارية تخيلية فإن مستخدم الذاكرة الشبكية 
(المصفوفة) يستذكر أو يستدعي نفس الحركات السابقة لعينيه عند النظر إلى 
الصفحة فى المرة الأولى؛ وكأن التذكر هو اتباع لأسلوب "القراءة" - بحسب 
ما يراه دانتي فى "الكوميديا الإلهية" را٥٥‏ ع" 2i۷‏ ه۲۲1 فيما يسميه 'كتاب 
الذاكرة" - وليس اتباعًا لأسلوب "التجوال" عبر "الأروقة" و'القصور" بحسب 
تصور أوغسطين. وفي الحقيقة فعلى الرغم من انتشار كل من أسلوبي 
الذاكرة المعمارية والذاكرة الشبكية فإن أحدهما لم يلغ وجود الآخر لا فى 
العصور الوسطى ولا فى العصر الكلاسيكي؛ ولقد كان ألبرتيوس اط۸ 
على سبيل المثال - والذي كان معلمًا لتوما Thomas Aquinas e‏ ¬ 
يستخدم كتاب "تاريخ البلاغة" باعتباره أساسًا لمناقشة قضية الذاكرة. على أن 
كر الشبكية تفترض إمكانية تعلم الشىء من خلال النص المكتوب» ولذا 
فهي أكثر إفادة لدى المجتمع الذي يقدر المعارف المكتوبةء بينما الذاكرة 

ية (الفنية) تعد أداة إنشائية بحد ذاتها. ولطالما كانت النصوص فى 

العصور الوسطىء» فى القرن الثاني عشر وما تلاه» تستفيد من نظام الذاكرة 
الشبكية. ولقد وجدنا مع بواكير القرن التاسع الميلادي جداول من الأرقام 
المصفوفةء والتي تشمل بعض الرسوم كذلك مُرَبَة ترتيبًا رأسيًا سواء داخل 
الكتب المقدسة أو غيرها من النصوص. ولقد كانت طريقة تظهير الأحرف 
الأولى داخل النص (باستخدام الألوان) إضافة إلى وضع صور لافتة أو 


562 


مضحكة على هوامش النصوص» ومنها النصوص الجادة كذلك» تجعل تذكر 
الصفحات أكثر سهولة سواء أكان ذلك لأجل الإشارة السريعة إلى النص ذاته 
م إلى محتويات إحدى الصفحات حسبما شکلّت فى الذهن» وبمصاحبة 
المتعلقة بها. كذلك فإن ممارسة حفظ النصوص الطويلة عبر تقسيمها 
إلى مقاطع قصيرة - كتقسيم نصوص الكتاب المقدس إلى آيات» أو تقسيم 
إشكالية بحثية ما إلى أسئلة مفردة وهو ما كان كينتليان قد ذكره أولا - أمرَّ 
مرتبطٌ بممارسة آلية الذاكرة الشبكية. 
وفي حين كانت تتقهقر الذاكرة المعمارية لصالح شقيقتها الشبكية 
(المصفو فة)» شقت الأولى طريقها كذلك إلى الأعمال القصصية متبوئة مكانة 
أخرى سامقة؛ فلقد اعتمدت القصص الرمزية مثل 'قصة الورد“ Romance of‏ 
مه ١ط‏ الفرنسية» وهي قصيدة روائية طويلة فى القرن الثالث عشرء وكذلك 
"الكوميديا الإلهية" لدانتي فى القرن الرابع عشرء على تقاليد الذاكرة المعمارية 
من حيث خلق مساحات مقسمة مليئة بصور وشخصيات يمكن تذكرها. ولقد 
ا و کن ی اء من ادرو رالمات 
الأخلاقية إلى الحقائق العلميةء كما اتضح ذلك أيضًا عبر تظهير بعض 
السطور التي عجت بها هوامش بعض المخطوطات بغية سهولة تذكرها. 
كذلك فقد ناقشت بعض الأعمال الأدبية مسألة مساحة الذاكرة باعتبارها 
موضوعا فى حد ذاته؛ ومن أمظة ذلك ما كتبه جيوفري شوسر ۴f‏ هم6 
Chaucer‏ بعنوان "دار الشھرة" eص۴4‏ fە »H0use‏ وهو عمل أدبي يسبق 
"حکایات کانتربیري" ۲۵1٥‏ رںطمد) (۱۳۹۰ م). وففي هذا العمل يحاول 
شوسر سرد حلم أو رؤية يظهر فيه شوسر نفسه وكأنه يُحمَل إلى مكان عال 
داخل الذاكرة (والذي هو بيت الشهرة) إذ يعج المكان بالأصوات والصور 
القادمة عبر التاريخ الغابرء فتبدو معالم بعضها واضحة جليةء وبعضها الآخر 
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مشوش بسبب الجلبة المحيطةء والبعض منها كذلك قد اندثر وانمحى تمامًا.. 
(ويلاحظ ها هنا أن مؤلف كتاب "تاريخ البلاغة" يحذر من المشكلات التي 
تنشأً جراء إنشاء فراغ الذاكرة (التخيلي) فى مكان مشوش غير مناسب). 
وجدير بالذكر هنا أن شوسر كان قد ترجم فى السابق جزءا من 'قصة الورد" 
(انظر أعلاه) إلى الإنجليزية. بيد أنه فى رؤياه - سالفة الذكر - يتناول 
الذاكرة نفسها باعتبارها موضوعا بحا يستحق الاستكشاف إذ يشرع فى 
وض ريا زايطا اها باح أشكال: الذاكرة الفة. 

لقد تميزت الذاكرة فى ظل نصوص كتلك التي تعود إلى تشوسر وهيو 
بأنها ظلت ذات طابع (ديناميكي) متحرك لا (إستاتيكي) ثابت» كما أنها ظلت 
وسيلة لتطبيق المعرفة وإنزالها على الظروف والأحوال الحاضرة بحيث تبقى 
المعرفة مضطردة. ووفق ما ذكره كل من شيشرون وکینتليان بشأن 
سيمونايديس (انظر أعلاه) فإن ممارسات الذاكرة فى العصور الوسطى 
تميزت بأنها ذات طابع بلاغي؛ فلقد كانت النصوص تقدم شخصيات من 
شأنها استدعاء وتذكر بعض الكلمات أو الأحداث التي كان لها تأثيرها على 
القراء. وبحسب ما يرد من تأكيد على أهمية الخبرة الذاتية وكذلك 
الخصوصية التي يتسم بها الفردء كما فى كتاب "تاريخ البلاغة" إلا أن كفاءة 
الذاكرة ١٠م‏ يمكن أن تختلف عن و لاء الذاكرة راذاءلا؟ (مجازا) إذ الكفاءة 
تتطلب استصدار الشعور أو العاطفة التي تحرك المتذكر لأداء الأمر (أيا 
كان) على الوجه الصحيح. ولقد كانت همهمة أوغسطين داخل الكتاب المقدس 
والتي تظهر من خلال اعترافاته مثالا جيدا على الذاكرة التي تستوعب 
الماضي لتصوغ به» أو تخبر به عن» الحاضر. كذلك فبما أن الذاكرة 
استطاعت استيعاب الدروس والعبر الأخلاقية فى الحاضر وتقديمها فهي إذن 
ترتبط بفضائل الحصافة والتدبر وبُعد النظرء وكذلك القدرة على تطبيق 
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المعرفة التي يحصلها المرء على ما يمر به من مواقف متغيرة. ولعل هذا 
الربط هو لذي سمح لنا بمحاولة فهم بعض الأمور غير المدركة تماما 
بالنسبة إلينا كمسألة صلب المسيح مثلا أو حتى الأحداث التي لم تحدث 
كمسألة محاسبة الروح فى الآخرة. وفي حين کان الكتاب - ذ فى العلوم 
الإنسانية فى القرن الخامس عشر - يحاولون النظر إلى المبادئ الأخلاقية 
علميًا ويطبقون دروس الحكمة والحصافة على النصوص غير الدينيةء فإن 
العلاقة والربط بين الذاكرة والأخلاق استمرت فى التقدم ولم تتغير؛ غير أن 
استخدامات الذاكرة نفسها كانت قد بدأت فى التغير مرة أخرى. 


الذاكرة فى عصر النهضة Renaissance‏ 

لعله من قبيل المفارقة أن فن الذاكرة قد ازدهر فى القرون الخامس 
عشر والسادس عشر والسابع عشر فى الوقت الذي تراجعت فيه أهميتة فى 
مجال البلاغة العملية. فلقد انتشرت الكتب التعليمية عن الذاكرة على رغم من 
أنها كانت تنطوي على أيديولوجيات أو أفكار قد يصعب فهمها إذ بدا مؤلفوها 
وكأنهم يتحدثون عن نظريات لم يقوموا هم بتطبيقها من قبل. على أن البحث 
فى العلوم الإئسانية آنذاك أعطى الأولوية لإعادة إحياء تراث الأصول 
(كالنصوص الأصلية مثلا) سواء على مستوى المعنى الإجمالي أو المعنى 
الحرفي للكلام. بيد أن مناط علم الذاكرة فيما يخص مرونته أو طابعه 
البلاغي لم يكن مهينًا تماما لاستقبال عملية الإحياء والإعادة؛ إذ كانت 
المخلفات المادية الملموسة للماضي مثل الوثائق المكتوبة أو العملات المعدنية 
أو النقوش القديمة هي الشواهد الأكثر موثوقية آنذاك. وبينما رأى ابعض 
الذاكرة وعلومها أمرا لا يسلم من الأخطاء فقد رأى فيها البعض الآخر مبحثا 
مولعا بالتنظير لا يؤدي إلى جديد بل يكرر نفسه (على نحو يدعو للسخرزة 
يذكرنا بمخاوف سقراط إزاء ممارسة الكتابة) أو أنه يحدث بعيدا عن 
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السياقات المحيطة به. ويحكي بيترارك ١ء١هء)٠۲‏ العالم الإيطالي فى مجال 
الإنسانيات فی كتاب له بعنوان " أشياء تستحق الذكر" Memorable Things‏ 
قصة لأحد أصدقائه الذي كان له ذاكرة فذة استثنائية إذ كان کو ويسرد 
عليه كلامه الذي قاله له فى حوارات سابقة بينهما؛ ورغم ذلك فإن بيترارك 
يرى أن هذه الذاكرة الفذة ليست إلا عيبا ونقصًا إذ تعني أن صديقه لا 
يستطیع أن يناقش شیئًا جدیدا لأنه مشدود دائمًا إلى أحداث ماضيةء وهو أمر“ 
لا يتيح له تصحيح حاضره أو التفاعل معه (انظر مدخل "الاتجاه الإنساني" 
Humanism‏ وكذلك مقال عن 'بلاغة عصر النهضة"ءااهامRh (Renaissance‏ . 
القد ظهرت ممارستان تتعلقان بالذاكرة ونمتا سريعا فى أوروبا فى 
عصر النهضة؛ الأولى هي "للالية" ”لاس1 (والنسبة إلى اسم صاحبها 
ومنشئها ااںا1) والثانية هي "الرامية" Ramism‏ (والنسبة إلى اسم صاحبها 
۳usه۸).‏ ورغم أن أحدا منهما لا يُعدٌ فتا من فنون الذاكرة فإنهما يعتمدان 
على أسلوبين من أساليب فنون الذاكرة؛ أما الأول فينظر إلى الذاكرة 
باعتبارها نوعا من أنواع الكتابةء أما الثاني فباعتبار الذاكرة قائمة على 
ترتيب وتنظيم المساحات التخزينية. وعلى الرغم من أنهما يعارضان فنون 
الذاكرة السابقة على نحو مباشر فإن كلا من "اللالية" و"الرامية" كانتا نظامين 
و ی کت کر ا را افر رهه د ا ن 
من شمولية النتائج المتعلقة بعلم الذاكرة المدربة بحيث تحل محل تلك 
العناصر الفردية مبادئ شاملة موضوعية يمكن التنبؤ بنتائجها. ولقد كانت 
"اللالية" أحد إبداعات رایموند لال ااا ۵” ه۸ - والذي کان تاجرٌا فی 
القرن الثالث عشر من مدينة كاتالونيا ia«هاه)٥‏ بشمال شرق إسبانيا - التي 
صافها برضن انتخدامها فى التشين والذعرة إلى المسيحية فن اباط 
اليهود والمسلمين معتمدا فی ذلك على حجج الكتاب المقدس أو الإباء 
الكنسيين. وعلى ذلك فقد استخدم عدد لا متناهي من العناصر المتشابكة 
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(للذاكر ة) وفق مجموعة معينة من المبادئ والقوانين بحيث تؤدي فى النهاية- 
حسبما يعتقد لال - إلى اتضاح الحقيقة. ولقد استمر نظام لال الخاص 
بالذاكرة فى عصر النهضة إلا أن أتباعه استطاعوا إضافة عناصر اأخرى 
إليهء مما نجم عنه استنباط "مقو لات منطقية صحيحة" فى مجالات الطب 
والفقه القضائي والآداب الحرة بل وعلم اللاآهوت. ولقد كان فرانسيس بيكون 
۴an B0‏ - المنظر فى بعض العلوم والمستشار الإنجليزي فى القرن 
السابع عشر - ممن رفضوا نظام "للالية" باعتبارها طريقة غير واضحة 
المعالم من حيث استخدامها فى التعبير عن قضايا قد لا يکون صاحبها ملما 
بها (انظر كتاب "تقدم مهارة. التعلم" Advancement of Learning‏ مج ؛ الباب 
السابع عشر» ص .)١٤١‏ بيد أن ذلك لم يمنع من انتشارهاء بل لقد كان النظام 
الرياضي الجبري الذي قدمه عالم الریاضیات لیبنیتز 2eام‏ ط1 مشتقا فى 
جزء منه من فن الذاكرة الذي ابتدعه لال ااا. 

وبينما كان نظام الذاكرة "للالية" فنا تركيبيًاء بمعنى أنه يعتمد على 
تركيب الأشياء مع بعضها البعض» فقد كان نظام الذاكرة "الرامية" - 
والمنسوب إلى تعاليم عالم المنطق الفرنسي بيير رامو كuصهR‏ ءز۴ الذي 
غمر أوروبا فى القرن السادس عشر - يعتمد على التحليل والتفكيك. فلقد 
كان رامو يرى أن البلاغةء بل وأي مجال للتعلم» يمكن فهمه عندما يتم فهمه 
وتبسيطه إلى سلسلة من الثنائيات المتصلة. ومن الناحية العمليةء فإن ذلك 
التصور يدل على اتجاه (عام) لإعادة صياغة أي فرع معرفي ما بحيث ينقسم 
موضوعه البحثي إلى فئات بحثية أكثر دقة؛ (ولعله من الطريف أن الصيغة 
الفرنسية لاسم صاحب الاتجاه usصة۸‏ هي "۸4 والتي يمكن أن تعنى 
"فرع" (أو شعبة). ولقد كانت النصوص المستخدمة وفق هذه الطريقة فى 
التذكر عبارة عن صفحات بها رسوم شجرية توضح الفرع أو الموضوع 
العلمي المتعلق بكل من تلك النصوص. ونظرا لأن هذه الطريقة تخلصت من 
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الصور الحسية التي ميزت الفنون القديمة للذاكرة فقد راقت هذه الطريقة 
الكتاب البروتستانتيون وأولعوا بها. وعلى الرغم من أن راموس نفسه قال 
بفصل علم الذاكرة عن البلاغةء وكان يقول بأن ترتيب وتنظيم المادة النصية 
يمكن أن يحل محل تلك المماراسات المتعلقة بالذاكرة فإن رسوماته 
التوضيحية أمكن استيعابها بسهولة بل واستخدامها ضمن أشكال وهيئات 
الذاكرة الشبكية (أو المصفوفة). 

إن عملية توحيد المعايير المتعلقة بالذاكرة التي مارسها أصحاب كل 
من النظام "اللالي" والنظام "الرامي" تختلف عن فنون الذاكرة ذاتها؛ كذلك فإن 
ما تشترك فيه هذه الأساليب الجديدة مع فنون الذاكرة يتمثل فى الرغبة فى 
استدعاء وحفظ ليس فقط مجرد خطاب أو نص مكتوب وإنما المعرفة ككل. 
كذلك ففي الوقت الذي تناقصت فيه أهمية الذاكرة من الناحية العملية فى 
ع ق سن ك مذ ا ف فاا ع اعد لمرد ع مو هة 
النص - فقد كانت الذاكرة (وعلومها) يُنظر إليها على أنها فن إدارة المعرفة؛ 
تلك المعرفة المتسمة بالتنامي والتغير. ولقد كانت هناك محاولات فى القرن 
السادس عشر من بعض البلاغيينء مثل جويليو كاميلو !اسه هاا لتخيل 
عمل الذاكرة» حيث تخيلها فى كتابه "فكرة التياترو (المسر ح)" اء ۾ءل! '1" 
Teatro"‏ ا المساحة الخاصة بالتذكر على شكل مدر ج أو قاعة كبيرة 
ومتخيلاً نفسه واقفا على المسرح بداخلها ينظم كل المعارف البشرية المتاحة 
ويتحكم بهاء وهي تتصاف فى مجموعة من الصور جالسة على المقاعد داخل 
القاعة (وکأنها الجمهور)» وخلف كل صورة توجد مجموعة من النصوص 
نكت مضل الور ةا غاءها گنها مرجع لها. . ورغم أن هذا الأسلوب 
من الذاكرة الذي اتبعه كاميليو لم يصعب تسميته فنا أو علمًا للذاكرة فإنه كان 
عبارة عن نظام تكميلي مطور يشبه فى عمله عمل أسلوب الذاكرة الفنيةء 
وهو ما سهل استخدامه. 


568 


على أن أكثر التغيرات إثارة فى تلك الحقبة - على نحو ما فعل 
کامیلیو - هو أن مساحات الذاكرة لم تعد خيالية تماما؛ فقد أصبح من الممكن 
إدراك مساحات الذاكرة المُتَخَيّلة فى شكل أكثر مادية وكأنهاء مثلاء غرفا 
حقيقية تعج بالأشياء غير الاعتيادية أو الأشياء النفيسة التي يستطيع المرء أن 
يسير بينها فى الواقع الفيزيائي لا الذهني أو التخيلي المحض. فالشخص الذي 
يمكنه بناء مبنىْ ماء مثلاأًء ولا يستطيع ملأه بروائع الأشياء (كما فى الأنظمة 
السابقة) يصبح أمامه خيار أو إمكانية تزيين هذا البناء باللافتات الملوئة 
والشعارات والمقولات الموضوعة على حوائطه مما يجعل أمامه كتابًا 
معماريًا لا يكون مفتوحا فقط أمام ناظريه للاطلاع بل يعينه على الامتزاج 
به فى الواقع. وبما أن تلك الغرف تتخذ شكلا بنائيا (يعرف ب قصر 
الذاكر " دادم رم ”ء”) فإن ولو ج إحدى هذه الغرف يمتل تماما الدخول إلى 
عقل صانعها بل ومشاركته فكره الخاص. ولعل من أمثظة ذلك ما ألفه ميشيل 
دومونتان Michel de Montaigne‏ بعنوان "المقالات" Essai‏ (۱°۳۳ - 1۹۲( 
والذي أتم تأليفه فى مكتبة دائرية الشكل مكتوب على جدرانها وعوارضها 
نفس الحكم (أو الأقوال المأثورة) التي تظهر فى كتابه. وعلى الرغم من أن 
الذاكرة غالبا ما تخيلها الكثيرون على أنها فراغ فإن فكرة بناء أو تشييد فراغ 
الذاكرة هذا قد أفرز تناقضات غير متوقعة نتيجة تعارض الخيال المتحرك 
مع الواقع الجامد. ولعل من آثار ذلك أنه فى عام ۱٥۷۰‏ کان فرانسیسکو 
الأول »Francesco 1 de' Medici‏ دوق فلورنس» قد طلب بناء حیز لعرض 
وتنظيم مجموعة من أعماله الفنية وتحفه النادرة لعرضها من أجل المعرفة 
الإنسانية العامة. وبعد وضع خطتين باعتا بالفشل لأجل هذا الغرض استتبط 
مهندسه المعماري أنه "كان عليه أن يعدل أو يكيف أعماله بل وقصصه الفنية 
وفق المساحات المتوفرة أو الحيز المتاح وليس تكييف الحيز وفق الأعمال 
الفنية؛ ولعل فى هذا إشارة إلى أن الأعمال القصصية يمكن تهيئتها وفق 
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المساحات بينما المساحات والحوائط لا يمكن تغييرها. وبمعنى آخر فإن 
الطابع أوالمجال المادي يمكن أن يقيد من حرية الذاكرة فى اتخاذها أشكالا 
متعددة خأاصة بها. 


ولقد استمر تحول الذاكرة نحو الطابع الآلي الميكانيكي )”امم 
کما فی أعمال رينيa4‏ دıكlرٽ ٠۹٦( Rene Descartes‏ 5 110۰( إِذ كانت 
الذاكرة بالنسبة له عبارة عن ظاهرة مادية ملموسة توجد فى أنسجة المخ 
والغدد بل والأطراف كذلك. إلا أن مثل هذه الذاكرة بالنسبة إلى ديكارت لم 
تكن جزءَا من الطابع البشري بالدرجة الأولى إذ يرجعها إلى خبرات فكرية 
تجريبية ذات طابع ميكانيكي إنساني. بيد أن الذاكرة البشرية الحقيقية بالنسبة 
إليه كانت ذات طابع روحي امسانءامء إذ راها منفصلة عن المساحات 
والصور سواءَ الحقيقية أو المُتَخيَلّة التي تميز فن الذاكرة. بل الأكثر من ذلك 
أنه كان لديه إيمان حقيقيٌ بالذاكرة نفسهاء وبأن ظاهرها ليس إلا مظهرا 
خادعا من مظاهر الوعي (الشعور) البشري» محاولا بذلك إيجاد أساس آمن 
للمعرفة (وهذا على نحو ما يتضح فى مُولفه "الخطابات" وعء»هءء2). ولقد 
كان هذا الفصل الذي أحدثه ديكارت بين الذاكرة وبين أدواتها المساعدة 
التقليدية التي عرفت فى السابق نهاية أو خاتمة لفترة أخرى من فترات تطور 
فنون الذاكرة. غير أن كتابة الأبحاث والمقالات المختصة بالذاكرة لم تتوقف»› 
نواه كاه او نرا اى رة ن ال ا الات اة لن انت 
الذاكرة شيئًا فشينًا موضوعا للبحث والدراسة لفهم العالم ذاته أكثر من كونها 
مجرد أداة بلاغية. 


الذاكرة فيما بعد البلاغة 


لقد تبلور مفهوم الذاكرة باعتباره مناطاً للبحث والنظر فى القرن التاسع 
عشر مع قدوم ما عرف ب "علوم الذاكرة" رorسعص‏ ۴ه ممعزءی» وهي 
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مجموعة أبحاث ومناقشات طبية حاولت إدراك عمل الذاكرة وتنظيمها كما 
وكيفا. ومع اقتراب بداية القرن العشرين ظهر تفسيران جديدان مذهلان 
للذاكرة بحسب ما عرف بالفلسفة الذرية رطمهءها۸م عنائن هة التي اضطلع 
بها فريدريك نیتشه eطءءzامNi ۱۸٤٤( Friedrich‏ - ۱۹۰۰) وبحسب کتابات 
التحليل النفسي لسیجموند فروید ۱۸٩( Sigmund Freud‏ - ۱۹۳۹). فلقد 
كانت الذاكرة بالنسبة لنيتشه تشكل تهديدا على القدرة على الحياة واتخاذ 
الأفعال فى الحاضر؛ أما فرويد فقد افترض» إيان ما توصل إليه من 
تحليلات» أن الذاكرة شىء مختلف أو متمايز عن الخبرة الذاتيةً eععاإمم×م‏ 
أو الوعي والشعور الإنساني sوع«وسهءء«ه»‏ على حد سواء. أما فى عالم 
اليوم فلا تزال ذاكرة الأماكن والصور مستمرة فقط وفق مفهوم وإدراك 
شيشرون وهيو. وإذا ما انتقلنا إلى علماء النفس فإنهم يكتبون الأبحاث العلمية 
محللين آثار الصور غير الاعتيادية على الذاكرةء أو مجادلين بشأن ما إذا 
كانت كثرة الصور والأماكن داخل الذاكرة أكثر إرباكا وتشويشا من عملية 
التذكر الاعتيادية ذاتها. غير أنه يمكننا القول إن الدور الذي يلعبه هذا النوع 
فن الك عو ف ر مدا طا بان مم لاء لكر ةة فون 
الآن فى الموقف الذي کان فرانسیس بیکون قد تنبا به سابقاء ألا وهو الشكوى 
من أن فن الذاكرة حقا فن شيق وموثر إلا أنه غير مجدد. وكأنه مهارات 
وخدع لا تتأتى إلا للراقص المحترف فقط وليس فنا أو مهارة عملية للجميع 
(انظر کتاب ۰٦ ça <De augmentis‏ ص ۲۸۰ - (A1‏ ولعله من العجب 
أن نجد أن الأعمال المتعلقة بالذاكرة والتي طالما تباهى بها سينيكا aءع«م؟‏ 
وهورتتسيوس ءدiیمم۲۲ه۳»‏ بل والتي ينسب إليها كينتليان مبحث البلاغة 
اح ف اه را دة ا رات ن فة ارت 
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المصادر الأولية 
(بينما نجد المصادر القديمة المتعلقة بالذاكرة موثقة على نحو جيد فإن 
مصادر العصور الوسطى وكذلك المصادر الحديثة يتعذر إيجادها؛ فالقليل منها 
فقط هو الذي طبع فى القرن العشرين بينما العديد منها لم يترجم بعد. انظر 
المراجع عند کل س بیرنز 8e۸‏ ونوبیر e۲طbںە×‏ لمزید من المصادر). 
Augustines Aurelius Augustinus. Confessions. Translated by R. S. Pine -‏ 
Coffin. Harmondsworth 1961. English translation of Confessiones (c.397-‏ 
ce).‏ 398 
(انظر بصفة خاصة الكتاب العاشر» ص ۸ - ۲۸؛ وهو تأمل وتحليل 
مطول ليس فقط عن الذاكرة المدرًبة (الفنية) بل أيضًا عن مغزى الذاكرة فى 
تكوين الهوية والتطور الأخلاقي). 
[Cicero.] De ratione dicendi. (Rhetorica ad Herennium) (On the system of‏ 
speaking/Rhetoric for Herennius). Translated by Harry Caplan. Loeb‏ 
Classical Library. Cambridge« Mass.« 1964.‏ 
(الأصل اللاتيني منشور فى مقابل الترجمة الإنجليزية. وقد كتب هذا 
النص فى الأصل بين عامي ۸١ - ۸٦‏ ق. م. وتعد الملاحظات والمقدمة 
التى كتبها كابلان مقدمة شاملة عن الخطابة الرومائية بصفة عامة. ويلاحظ 
أن ترجمته فى الجزء الخاص بالذاكرة ترجمة حرة فى بعض الأحيان مما 
يستدعي شیئا من الانتباه عند استخدامها). 
Hugh of Saint Victor. “The Three Chief Memory - Fixes for History” [De‏ 
tribus maximis circumstantiis gestorun]. In Mary Carruthers The Book of‏ 
Memory, Appendix A, pp.pp. 261-266.‏ 
(مقدمة مختصرة ومكثفة عن الذاكرة الشبكية. ويضم عمل المؤلفة 
كاراثرز تراجم لهذا المقال إضافة إلى تراجم لنصين آخرين من نصوص 
العصور الوسطى فى ذلك الكتاب الرائع). 
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Chaucer, Geoffrey. Love Visions: the Book of the Duchess; the House of 
Fame; the Parliament of Birds; the Legend of Good Women. Translated, 
introduced, and annotated by Brian Stone. Harmondsworth. 1983. 
(يلاحظ أن أعمال تشوسر متوفرة وواسعة الانتشار باللغة الإنجليزية‎ 
زسي).‎ 
Camillo, Giulio. L'idea del teatro e altri scritti di retorica. Turin, 1990. 
(حَقّت أعمال كاملو من أجل قارئ العصر الحديث» إلا أن معظم‎ 
أعماله لم تترجم بعد إلى الإنجليزية).‎ 
de Montaigne, Michel. The Complete Essays. Translated by Donald 
Frame. Standford, Calif., 1957. Translation and compilation of three editions 
of the Essais, Books 1 and 2 published 1580; Book 3 in 1588. See essay 3.3 
for Montaigne's description of his library. 
Plato. Phaedrus and Letters VII and VIII. Translated and introduced 
by Walter Hamilton. Harmondsworth, 1973. 


(العمل متوفر ويتسم بدقة ترجمة حوار أفلاطون عن الذاكرة والبلاغة). 
مراجع مختلطة 
Berns, Jörg Jochen, and Wolfgang Neuber, eds. Das enzyklopûdische‏ 
Gedûchtnis der Friihen Neuzeit: Enzyklopddie - und Lexikonartikel zur‏ 
Mnemonik (The Encyclopedic Memory of Early Modernity: Encyclopedia‏ 
and Lexicon Articles on Mnemonics). Frühe Neuzeit, vol. 43. Tübingen,‏ 
.1998 
(مرجع ممتاز لبعض النصوص الحديثة المبكرة عن الذاكرة» والتي 
يصعب إيجادها؛ إلا أنها مترجمة فقط إلى الألمانية). 
Berns, Jörg Jochen, and Wolfgang Neuber. “Ars Memorativa: Eine‏ 
Forschungs - bibliographie zu den Quellenschriften der Gedãchtniskunst von‏ 
den antiken Anfãngen bis um 1700” (The Art of Memory: A Research‏ 
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Bibliography for Original Sources from the Ancient Origins until 1700). 

Friihneuzeit - Info 3 (1992), pp.pp. 65-87. 

(قائمة مفيدة للمصادر المبكرة عن فن الذاكرة؛ ورغم أنها باللغة 
الألمانية فإن استخدامها ميسور للمتحدث الإنجليزي). 


مراجع ثانوية 
معظم الأعمال الحديثة عن فن الذاكرة كتبت باللغتين الإيطالية 
والألمانية. 


دراسات عامة و تمهيدية 

Caplan, Harry. “Memoria: Treasure - House of Eloquence." In Of 
Eloquence: Studies in Ancient and Medieval Rhetoric. Edited and introduced 
by Anne King and Helen North, pp.pp. 196-246. Ithaca, N.Y., 1970. 
(یشتمل استعراض كابلن الشامل والدقيق على العديد من الملاحظات‎ 
الجيدة إضافة إلى الاستشهادات الغزيرة التي تشير إلى الذاكرة باعتبارها‎ 

جزءا من البلاغة). 
Carruthers, Mary. The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval‏ 
Culture. Cambridge, U.K., 1990.‏ 
(يعد هذا المرجع بالإضافة إلى مرجع ييتس مصدرا قيمًا جدا فيما 
يخص دراسة فن الذاكرة. وهذا المرجع أكثر تركيزًا من مرجع ييتس إضافة 
إلى أنه يتميز بشرح واستعراض ما غمض عند ييتس. كذلك فالمرجع» من 
خلال ملاحقه الختاميةء يتضمن ترجمة لثلاثة نصوص خاصة بالداكرة تعود 

للعصور الوسطى.) 
Yates, Frances. The Art of Memory. Chicago, 1966.‏ 
(يظل مرجع ييتس الرائع هو نقطة البدء لأى دراسة تخص الذاكرة؛ 
فتحليلاته لتاريخ فن الذاكرة ابتداء من عصر اليونان إلى القرن الثامن عشر 
تتميز بتسارعها وخفتها (لدرجة الغموض أحيانا)؛ وسيظل هذا الكتاب مرجعا 
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دراسات متخصصة (بالرجوع إلى الكاتب أو الحقبة الزمنية) 
Bolzoni, Lina. La stanza della memoria: modelli letterari e iconografici‏ 
nell'etû della stampa (The space of memory: Literary and iconographic‏ 
models in the age of print). Turin, 1995.‏ 
(مجموعة دراسات جيدة لأحد الباحثين الرواد الذي كتبوا مبكرًّا عن فن 
الذاكرة إلا أنها متاحة فقط باللغة الإيطالية لسوء الحظ). 
Eco, Umberto. “An Ars Oblivionalis? Forget It!” PMLA 103.3 (1988), PpP.pP.‏ 
Translated by Marilyn Migiel.‏ .254-261 
(استعراض شبه كوميدي (ساخر) عن إمكانية الاستفادة من فن للنسيان 
أو استحداثه). 
Engel, William E. Mapping Mortality: The Persistence of Memory and‏ 
Melancholy in Early Modern England. Amherst, Mass., 1995.‏ 
(يضطلع هذا العمل بأنواع متعددة من الممارسات والتطبيقات المتعلقة 
بالذاكرة فى القرنين السادس والسابع عشر فى كل من إنجلترا وفرنسا؛ 
ويصف ويفسر فى فصله الأول عددا من مساحات الذاكرة المدركة؛ كذلك 
یفید فصله عن مکتبه مونتان ryهrطذا‏ ع اەM0t‏ کثرا فی فهم البناء 
الفيزيائي لمساحات الذاكرة)› 
Farrell, Joseph. “The Phenomenology of Memory in Roman Culture.” The‏ 
Classical Journal 92.4 (1997), pp.pp. 373-383.‏ 
(يناقش على نحو مقنع مفهوم الذاكرة الفنية لدى ممارسيها الرومانيين 
أكثر من التركيز على كيفية تعريفها لديهم). 
Hacking, lan. Rewriting the Soul: Multiple Personality and the Sciences of‏ 
Memory. Princeton, 1995.‏ 
(يناقش هذا العمل مغزى وأهمية تحليل الشخصية متعددة الجوانب» كما 
يستعرض نمو "علم الذاكرة" وأهمية الذاكرة كفكرة فى أواخر القرن العشرين). 
Johnson, Mark D. The Spiritual Logic of Ramon Lull. Oxford. 1987.‏ 
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(مقدمة واضحة ومقتضبة عن الفن الذي قدمه لال. وللمزيد عن 
تطویرات لال ااا فى عصر النهضة انظر ييتس). 
Krell, David Farrell. Of Memory, Reminiscence, and Writing/On the Verge.‏ 
Bloomington, Ind., 1990.‏ 
(استعراض انتقائي فلسفي»› وتفكيك لنظريات الذاكرة من عهد أفلاطون 
إلى ديريدا لأحد الباحثشن فى فلسفة هيدجار erعٍٍ4¢ide).‏ 
Luriia, A. R. The Mind of a Mnemonist: A Little Book about a Vast Memory.‏ 
Translated from Russian by Lynn Solotaroff; new foreword by Jerome S.‏ 
Bruner. Cambridge, Mass., 1987.‏ 
(تتم تهجئة اسم المؤلف فی طبعات أخرى ھکذا "riaم".‏ والكتاب 
استعراض نفسي ذائع الشهرة عن رجل موهوب له ذاكرة استطاع أن يتذكر 
بها شريطا طويلا من الأحداث إضافة إلى استخدامه مجموعة متنوعة من 
أساليب الذاكرة المعمارية استطاع اكتشافها بنفسه). 
Ong, Walter. Ramus, Method, and the Decay of Dialogue: From the Art of‏ 
Discourse to the Art of Reason. Cambridge, Mass., 1958.‏ 
(معالجة شاملة لتأثير راموس واستعراض مذهل لنقطة التحول الثقافية 
من الديناميات التعليمية المبنية على المصادر الشفاهية إلى المصادر 
المطبو عة). 
Spence, Jonathan D. The Memory Palace of Matteo Ricci. Harmondsworth,‏ 
.1984 


(استعراض تاريخي عن أحد المبشرين والممارسين لفن الذاكرة فى 
القرن السادس عشر فى الصين. ويعد هذا العمل لسبنس قصة رائعة عن 
استخدام ريسي Ricci‏ للذاكرة المدربة كما يعد العمل خبرة شيقة عن كتابة 
التاريخ الأكاديمي الحديث من خلال منظور فن الذاكرة). 


مولز nllدخJ: William N. West‏ 
ترجمة: محمد فوزي 
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Metaphor اار3‎ 


الاستعارة (من اللاتينية 0اداء«هع) هي مقاربة تتكون باستبدال 
المتشابهات. وإذا اعتبرنا الاستعارة مجازًا كليًا دلاليًا يضم جميع علاقات 
التشابه الممكنةء فإنه يمكننا أيضنًا اعتبار المبالغة والسخرية والكناية صورًا 
تنطوي على علاقات استعارية (183 .م ,2000 ,۲ا۴). [انظر :رr٥عeاA1‏ 
[Hyperbolé; Irony.]‏ 

وقد تتاولت التقاليد الكلاسيكية وصف الاستعارة من حيث جوانبها 
النحوية والدلاليةء فبعد أرسطو ۳۸٤(‏ - ۳۲۲ قبل الميلاد)ء الذي أكد الصلة 
القائمة بين الاستعارة والتشبیه فی کتابه ا۸۸1 (الخطاب) (۳,۳,۳)ء 
یعرف کتاب رومانیون مثل کینتلیان ھنا¡) »stitutio Ori a( Qui‏ القرن 
الأرل الميلادي تقریبّاء »)۸,٦,۸‏ وشيشرون »D Oratorِ) Cicero‏ ° قبل 
الميلاد تقریبا )۳,۳۹,۱٣۷‏ - الاستعارة من حيث الجانب النحوي بوصفها 
شکلا محدو فا من أشكال التشبيه .(brevior similitudo)‏ وتستخدم المعايير 
الدلالية عندما توصف الاستعارة باعتبارها شكلا من أشكال الترجمة. ويسرد 
أرسطو فى الفصل ۱ من کتابه ۴٥:٥‏ أربعة أنواع من النقل المجازي كما 
يلى: نقل )١(‏ من الجنس إلى الأنواع» (۲) من الأنواع إلى الجنس» (۴) بين 
الأنواع» (؛) وعن طريق التشابه. وفيما يُعد أول نوعين من أمظة الكنايةء 
وفقا للفهم الحديث» يعتبر النوعان الثالث والرابع من أمظة العلهات 
المجازية. ویورد اُرسطو عبارة "ا ”۵ص a‏ گە چevenin the‏ مساء حياة 
الإنسان مثالا على هذا التشابه» وهي عبارة توحي بفكرة أن مراحل حياة 
ذلك الرجل الشخصية تتوازى مع مراحل نھار. ]ن¡|ڙ .[Metonymy; Simile‏ 
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ومع الأخذ فى الاعتبار السمات الدلالية التي تتأثر باستبدالات مجازية 

يمكن التمييز بين الفئات التالية (.۴۴ 183 ,2000 :)۲!٥۲۲‏ وهي تشمل استبدال (۱) 
لانن بالمجرد أو المجرد بالملموس» (۲) الحي بالجماد أو الجماد بالحيء 
(۲) الخفي بالمرئي أو المرئي بالخفي» )١(‏ الإيجابي بالسلبي أو السلبي 
بالإيجابي )١(‏ والكبير بالصغير أو الصغير بالكبير. وتشمل الصور المحتملة 
لهذه الاستبدالات )١(‏ الملموس بالمجرد: 'في مسنتقع من اليأس" ) Bunyan,‏ 
«(Pilgrim's Progress‏ (۲) الحي بالجماد: "تملا الأرض حضنها بمباهج من 
صنعها" «(Wordsworth, Intimations of Immort lit»)‏ )"( الخفي بالمر ئي: 
'تستحق بعضا الكتب التذوق» بينما تستحق كتب أخرى الابتلاع " ( 0۶ ,8407 
ءء»اS) )٤(‏ الإيجابي بالسلبي: 'بروتوس رجلJ‏ شرف" ) Shakespeare,‏ 
«(Julius Caesar‏ )°( الصغير بالكبير: "حتى نحصر الكون فى داخل كر" 
Pr ٤۸(‏ ,اگ). ومن الجدير بالملاحظة أن الصورة رقم )٤(‏ تتزامن مع 
المفارقة فى أنها تمثل فعل الكلام الكاذب بتقديم "اللوم فى صورة ثناء" ( ,۴1۲۲ 
p. 186‏ ,2000( . 

وقد تم تقييد استخدام الاستعارة فيما يتعلق بالمبادئ الأسلوبية الخاصة 
باللاتينية» والوضوح»› والتتميق» والملاعمة. وبحسب كتاب Rhetorica ad‏ 
Herennium‏ (حوالي ٤‏ قبل الميلاد)› يستحسن استخدام الاستعارات عند: 
)١(‏ إنشاء صورة ذهنية حية (۲) طلب الإيجازء (۳) تجنب الفحش» )٤(‏ 
طلب المبالغةء )٥(‏ التصغيرء أو )١(‏ التتميق .)٤,۳٤(‏ وتعتبر الاستعارات 
لنرک غا و ا ق کن مرت من الوت اى شی الى حول 
دلالية متباينة - أمظة للأسلوب السيئ (على سبيل المثال» "يدور كأس 
المصائب المرير فى الهواء"). لكن قيود الأسلوب لا تنطبق على جميع 
مجالات الخطاب بنفس الطريقة» ولهذا يبين أرسطو فی كlûڊa4 Rhetoric‏ 
٤(‏ ,۳,۳) أن الاستعارات لا ينبغي أن تكون "مفرطة فى البعد'“ كما يعترف 
باختلاف المعايير فى الشعر عن تلك الموجودة فى الفنون الأخرى. 
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وفيما يتعلق بالبنية النحوية» يمكن التمييز بين خمسة أنواع من 
الاستعارة (1970 R٥5,‏ - #)0ع8): )١(‏ الاستبدال البسيط؛ (۲) صيغة الإشارة 
التي يعبر بها عن المصطلح المناسب ("شبح هذه الوجوه فى الحشد؛ بتلات 
على غصن أسود مبتل"؛ 10ء۸ .۵«سه۴)» (۳) الصلة (' الحياة... حكاية 
ير ويها أحمق'“ (٤( «(Shakespeare, Macbeth‏ علاقة 'التحويل "0o "ake‏ 
(أحولته تجربة الحرب إلى حطام عصبي ')ء )٥(‏ وعلاقة المضاف إليه (تاج 
العالم). ويمكن اعتبار الحالات التالية حالات خاصة من الاستخدام المجازي: 
)١(‏ الاستعارة اللازمةء أو التعسف المجازي» الذي يعوض عن عدم وجود 
اسم علم فى لغة معينة ('سفح التل" و'رقبة الجيتار")ء )١(‏ الاستعارة الميتةه 
والتي أصبحت جزءا من المعجم» ولكن لا يُعتد بها كنوع من المجاز (كان 
يقل إيُضيع] الوقت "). [انظر iءCaac1r]‏ 


نظريات القرن العشرين 

في كتا »)New York. 1936) Philosophy of Rhetoric‏ قدم ریتشاردز 
sلRicha»‏ عند مناقشته للاستعارة» مصطلح "المحمول" (إهہء») للدلالة على 
الموضوع المشار إليه» ومصطلح "الأداة" (eاءvehi)‏ للدلالة على الكلمة 
المستخدمة. وعلى الرغم من استخدام هذين المصطلحين على نطاق واسع»ء 
فقد ظلت العلاقة بينهما موضع نقاش. ويفرق ماكس بلاك )ها8 Max»‏ 
)۱۹٦۲(‏ بين النظريات التقليدية للاستبدال والمقارنة من جهة وبين النظرية 
لتفاعلية من جهة أخرى. وفي هذه الأخيرة نفهم أن الاستعارة هي حاصل 
ذلك 2 بين المحمول والأداة (93 .م ,1936 .ولط ذ۸). ولا يمكنناء وفقا 
لذلك» إعادة ترجمة التعبير الاستعاري ترجمة حرفية دون المخاطرة بفقدان 
المعنی. ویصف بول ریکور rںعهءR‏ اه۴ - الذي يعمل بتدوین تراث 
ريتشاردز وبلاك - الاستعارة بأنها اتصريح خارج عن الموضوع' يتضمن 
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العناصر الدلالية المتباينة: 'يشبه" ولا يشبه" (۹۷۷)» ويشكل التوتر بين 
هذين القطبين» بحسب ريكور؛ "حقيقة" أي استعارة. 

ویصقف رومان ياکوبسون ط0 kە[ R۳47‏ فی مقالته الرائعة 1wo‏ 
Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances‏ (۹۷۱ ۱( 
المجاز والكناية على أنهما فئتان لغويتان أساسيتان. ويربط ياكوبسون - فى 
سياق إشارته إلى التمييز الذي وضعه فرديناند دي سوسیر بین مستوى اللغة 
التركيبي والاستبدالي بين الاستعارة ومبدأً الاختيار - كما يربط الكناية بمبدا 
التجميع» حيث تشير الأولى إلى علاقة التشابه» بينما ترتبط الأخيرة بالتقارب. 
ويوصف الشعر فى مجال الأدب بأنه واقع تحت هيمنة المبداً المجازي» بينما 
يقع النثر الواقعي تحت هيمنة المبداً الكنائي (91-92 .مم). 

وقد أكدت نظرية أفعال الكلام على الوظائف البراجماتية الخاصة 
بالتعبيرات المجازية. إذ تعتبر الاستعارات أفعالاً كلامية غین مار نکن 
المست من التفسير فى ضوء معرفته بسياق الحال الخاص بتعبير ما 
.(Searle, 1993, pP. 90-95(‏ وقد قدم ھ. بڊوJ‏ جر H. Paul Grice ıl‏ أداة 
تحليلية لتفسير أفعال الكلام المجازية من خلال نظريته "الاستلزامات 
lلمھحادlتية" Speech acts, رۈ¡نl] .(1۹Y°) (conversational implicatures)‏ 
[utterances as‏ . 

ركزت المذاهب الفلسفية فى تناول الاستعارة على المسائل المعرفية 
وأساليب التفكير بشكل رئيسي» حيث وجه هانز بلومينبيرج ۸۸8 
عumenbاB‏ جل اهتمامه إلى المفاهيم المجازية على مدى تاريخ الفكر 
الأوروبى. إذ تعد ان أكثر من مجرد صورة بلاغية» حيث تعتبر 
طريقة من الإدراك تتبدى آثارها المختلفة فى تاريخ الفكر الفلسفي. 
وبالمثل« قدم کینیٹ بıرd A Grammar of Motives 4ڊlîS y «Kenneth Burke‏ 
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)٠۹٦۹(‏ نظام يتكون من "أربع صور أساسية للمجاز" تعتبر طرقا للتفكير 
وليشت مجرد أخزاءات لغونة. او تغرف الاستغارة بوؤضقها و احدة من هذه 
الصورء من منظور: أنها تمثل "أداة لرؤية شيء ما من خلال شيء آخر" 
(ص ۳(. 

وقد تأثرت الفلسفات الحديثة التي تناولت الاستعارة بشكل كبير 
بالفيلسوف الألماني فريدريك ıiتڎ4 Friedrich Nietzsche‏ )1۸4€ ¬ 11.۰( 
الذي وصف الاستعارةء فى مقالة له بعنوان On Truth and Lie in an‏ 
AYY) Extramoral Sense‏ 1(« بأنها عامل لا غنى عنه فى فهم المرء للعالم. 
وبحسب نيتشه» فإن عملية التسمية مجازية فى حد ذاتهاء لأنها تنطوي على 
نوعين من النقل: الأول مستمد من محفز عصبي إلى صورة»ء والثاني من 
صورة إلى صوت» ونتيجة لذلكء لا يمتلك المرء سوى تكوين الاستعارات 
للأشياء. وفي ضوء فهم نيتشه للاستعارة بوصفها ظاهرة موجودة فى كل 
مكان» ركزت المناقشات التي جرت موؤخرًا على مسألة إمكانية افتراض وجود 
مستوى غير مجازي فى جميع اللغات (53-78 .مص ,1985 .(MacCormac.‏ 

وقد ركزت نظريات الإدراك على دور الاستعارة فى التجارب اليوميةء 
وبهذا نستطيع فهم الاستعارة مرة أخرى بوصفها طريقة من طرق التفكير 
للست مهرد اة لغویة (1980 ,07ءn and [oh‏ ۴۴ە1ak).‏ وقد تظھر الاستعارات 
الإدراكيةء التي تشكل فهم المرء لواقعه» فى صور متنوعة من التعبيرات 
اللغوية. وحتى إذا كان مستخدمو اللغة على غير دراية بهذا النوع من 
الاستعارات مثل "الوقت من ذهب“ فإنهم سوف يستخدمونه فى عدد من 
الحجج الجاهزة (على سبيل المثال» 'لقضاء بعض الوقت"). ويعتبر "الربط' 
مفهومًا أُساسيًا فى المدخل الإدراكي» حيث يحمل معنى تعبير مثل "انظر من 
أي الأماكن جئنا!" الإشارة إلى الاستعارة الإدراكية الأساسية "الحب رحلة“ 
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E EE‏ ا ا 
"الحب”" (51 -47 .(Lakoff. 1990. pp.‏ 

وقد ركزت المناقشات التي جرت موؤخرًا على وظيفة الاستعارة فى 
العلوم» تلك المنطقة التي اعتبرت كثيرا خارجة عن نطاق المجاز. وفي 
محاولة لإيجاد علاقة متبادلة بين الشيء وما وضع لهء» عمد علماء وفلاسفة 
کون اکر ف س ا ا عارع رار و ا کرت 
فعا لر دالا عة وكا لرو نة عى ماقف م دا 
الاستعارة فى كتابات فلاسفة مٿل توماس Thomas Hobbes jg‏ )1°۸۸ ¬ 
11۷۹( وجون .)۷٠٤ - 11۳۲( John Locke al‏ وتكثر الاستعارات 
فی تاریخ العلوم والفلسفة» على الرغم من المساعي الحثيثة لاستخدام لغة 
غير مجازية. وهناك أمظة على ذلك مj‏ كتlڼب Tree of Porphyry‏ 
«(arbor Porphyriana)‏ وكتاب ١ءں)ة۸»‏ وحتى الأفكار المستمدة من تشارلز 
داروين عن الانتخاب الطبيعي ١٥اءءاء؟‏ اaإداة.‏ وقد يبدو من المناسب هنا 
التمييز بين المهام المختلفة التي تقوم بها الاستعارات فى مواقف التواصل 
المختلفة. فالشفرة الوراثية المجازية التي تصف إحدى العمليات البيولوجية 
من متظور نظرية المعلومات» على سبيل المثال» تعد من قبيل المجاز 
المرسل. وهي أداة تكشف عن مجريات الأمورء لأنها تسمح بتمديد قياسي فى 
تعبيرات مثل "الرسالة" أو 'النسخ" أو "الترجمة الوراثية" ( مه "اا1 
8 .م .1984 for.‏ dهBr).‏ أما الخطاب التعليمي» فهو يستخدم استعارات 
توضيحية بغية الشفافية. ]lن¡¦ۈظر Figures of speech; Style; Tacit dimension,‏ 
[the‏ 
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Metonemy يliSlا‎ 


الكناية (من اللاتينية mir0‏ n0ەك)‏ هي مقارنة تتشكل من خلال 
استبدال الأشياء المتقاربة. ويمكن تعريف هذا التقارب من حيث علاقة 
السببيةء أو المحليةء أو الزمنية. وإذا اعتبرنا التقارب من المعايير المميزة 
للكنايةء يمكننا القول بأن الكناية تشتمل أيضًا على تعدد التسمية aأكة"‏ 0١۲0ء‏ 
وهي تدل على استبدال اسم غير عَلّم باسم علم» والمجاز المرسلء الذي 
يشتمل على علاقة الجزء بالكل» أو ما يسمّى باللاتينية 1010 Pe, ) pars pro‏ 
Synecdoche ڙۈ¡il]‎ .(2000. pp. 191-192‏ [. 

وقد تنوعت التوصيفات التقليدية للكناية. ففي حين يعتبرها شيشرون 
Cicer‏ قسمًا فرعيًا من الاستعارة (3.42.167-169 «(De oratore, 55 bce.‏ 
یقدمها کینتلیان 2۸انامزQu‏ فى كتابه من٣ها»٠‏ ١٠٠1ء‏ (حوالي القرن الأول 
الميلادي) باعتبارها قسمًا منفصلا يندرج تحته خمسة أقسام فرعية (۸ - ٦‏ 
- ۲۳ - ۲۸). ويقرر أن اتباع هذه النقاط يشكل مهمة تنطوي على كثير من 
التفاصيل. ویحذد مؤlٹزف Rhetorica ad Herenniuım la‏ (حوالي ٤‏ قبل 
الميلاد) سبعة أنواع للكنايةء ويورد الملاحظة التالية: "إنه من الصعب التمييز 
بين كل هذه الكنايات فى تدريس المبدأء بخلاف العثور عليها عند البحث 
عنهاء ذلك لأن استخدام هذا النو ع معروف فى الأوساط الشعرية والخطباءء 
وليس هذا فحسب بل وفي الخطاب اليومي" ٤(‏ - ۳۲). 
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لقد ناقشناء من بين أمور أخرى» الأقسام الفرعية التالية من العلاقات 
الكنائية: استبدال )١(‏ العمل بالمؤلف ("هو يعرف شكسبير [أعمال 
شكسبير])» )١(‏ منتج بمنتج (اإنه يقود فورد")؛ (۳) قضية بسببها (' الموت 
يكون [أي يتسبب في] شاحبا")ء )٤(‏ الشيء المحتوي بالمحتوى (أشرب كوبا 
[من الشاي] ")ء )٥(‏ الشخص بملابسه ('كانت المعاطف الزرقاء [الجنود] 
تتقدم") (1) الشخص بموقعه ("أعلن البيت الأبيض [الرئيس] ختام مفاوضات 
السلام')ء (۷) المؤسسة بموقعها (' لن يكتب مرة ثانية عن حي الموسيقيين 
إدور نشر الموسيقى بمدينة نيويورك] ")ء (۸) والكل بالجزء (" وجدوا بعض 
أيدي المساعدة [أي أشخاص] ). وقد تم تمييز الاستبدالات التالية بغية 
الوصول إلى وصف أكثر منهجية (192-196 .مم ,2000 ,)!۶): 

)١(‏ استبدال العام بالخاص والعكس بالعكس؛ (؟) النتيجة بالسبب 
والعكس بالعكس؛ (۳) الحدث بالمادة والعكس بالعكس» )٤(‏ والأشياء 
.المحتواة بالحاويات والعكس بالعكس. وتعطي هذه الأقسام التي تتميز بطابع 
أكثر عمومية مساحة لتقليل الأقسام المذكورة أعلاه. وهكذاء يمكن اعتبار 
استبدال "المؤلف بالعمل' و'المنتج بالمنتج" من الحالات التي تنطوي على 
علاقة سببية (۲)» أما استبدال " الشخص بملابسه " و 'الشخص بموقعه" فيمكن 
تصنيفها ضمن علاقة ' الحاوية وما تحتويه"(؛). 
نظريات الكناية فى القرن العشرين 

خضع مفهوم الكناية لمراجعات عدة فى العقود الأخيرة على الرغم من 
ميل التقاليد الكلاسيكية إلى إهماله لخدمة الاستعارة. وفي مقال مؤثر بعنوان 
Two Aspects of Language and Two Types of Aphasic Disturbances‏ 
)۱۹۷١(‏ عمل رومان ياكوبسون (1982 - 1896)) على إحياء الاهتمام بهذا 
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المفهوم وذلك بتناول وصف الكناية من جانب علم اللغة البنيوي» حيث تعتبر 
فئة لغوية أساسية ترتبط بمبدأً التجميع وتمثل نظير الاستعارة التي ترتبط 
بمبدأً الاختيار. 

حدد ياكوبسون نوعين من فقدان القدرة على الكلام» الأول منهما يمكن 
تفسیره علی أنه "عجز اختيار" أو "اضطراب التشابه"'» والثاني على أنه "عجز 
بنيوي" أو "اضطراب التجاور" (77-78 .مم .1971). ويعتبر التمييز بين 
العمليات الاستعارية والكنائية ذا أهمية بالغةء وله تأثير على جميع أشكال 
السلوك اللفظي والسلوك البشری بشکل عام" (93 .م ,1971). ویشیر یاکوبسون 
إلى أن التمييز بين قطبي المجاز "الاستعارة والكناية" فى اللغة يمكن أن يوفر 
لنا آلية عامة فى التحليل تتسع لرقعة كبيرة من التطبيقات. ويعتقد أن هذه 
الثنائية المعروفة (الاستعارة والكناية) وثيقة الصلة بوصف الكيانات اللغوية 
(المستوى التركيبي والاستبدالي)ء والعلاقات المنطقية (التشابه والتجاور)ء 
والعمليات اللغوية (الاختيار والتجميع)» ومختلف أشكال الاإضطرابات اللغوية 
(عجز الاختيار وعجز التجاور). كما أن هذه الثنائية المعروفة (الاستعارة 
والكناية) وثيقة الصلة بتصنيف تصوير الأحلام (الرمزية مقابل الإحلال)؛ 
وأشكال السحر (القائم على التقليد فى مقابل المتجاوز)؛ والأشكال الفنية 
(الدراما مقابل الأفلام)؛ والأنواع الأدبية (الشعر مقابل النثر)؛ وتقنيات الأفلام 
(المونتاج مقابل الصورة الكبيرة)؛ والفترات الفنية فى التاريخ (السريالية 
مقابل التكعيبية)ء والتاريخ الثقافي بوجه عام (الرومانسية والرمزية مقابل 
الو اقعية) (90-96 .مم). [انظر ٣0ط‏ مMeta].‏ 


وقد اجتذب تقييم ياكوبسون لكل من الكناية والاستعارة» بوصفهما 
يشكلان السمات المميزة للأنواع الأدبيةء اهتمام نقاد ومؤرخي الأدب. وفي 
حين نجد أن القصائد الشعرية تتسم بعلاقات التشابهء يتميز النثر الأدبي فى 
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كثير من الأحيان بغلبة علاقات التجاور عليه. وهكذا يعد الشعر نوغا ملام 
لتوضیح تعريف ياكوبسون للوظيفة الشعرية بتلك الوظيفة التي توجه انتباه 
القارئ إلى اللغة نفسهاء فى حين يميل النثر الواقعي إلى إخفاء نفسه فى 
صورة غير أدبية (93 .م .1977 .ع۵). وقد اتسمت فترات معينة من التاريخ 
الثقافي» استنادا إلى أفكار ياكوبسون» بتفضيلها الشعر أو النثر. ولما كان 
كتاب الرومانسية والرمزية يلجؤون إلى استراتيجيات وأساليب مجازيةء شهد 
عصر الواقعية غلبة الاستراتيجيات الكنائيةء حيث عمد أبطال الروايات 
الواقعيةء على سبيل المثالء إلى تصوير طبقات اجتماعية معينة» ومن ثم 
كانت الصراعات الكنائية التي شاركوا فيها تعكس التوترات العامة داخل هذه 
المجتمعات. كما تم استخدام قطبي الاستعارة والكناية كأدوات تحليلية فى 
منجزات فترات معينة من التاريخ الأدبي» مثل تطور الشعر فى مرحلة 
النهضة (1988 ,رع الم 1]). 
وكما يشير ياكوبسون يوجد 'تذبذب" بين قطبي الاستعارة والكناية يبدو 
واضحا فى 'نظم العلامات غير اللغوية" (92 .م .1971). ويبدو أن فن السينما 
تميز بغلبة تمثيلات الجزء بالكل. e‏ إمكانية وصف تقنية المونتاج بأنها 
استعاريةء فإن الصورة والمنظر - يشكلان الوحدات الأساسية فى أي فيله - 
تنتميان للكناية (84 .ص ,1977 kê‏ . وهناك أمظة أخرى على التمثيل الكنائي 
هي التصوير القريب» والمسلسلات بطيئة الحركة» والتصوير بزوايا عالية أو 
منخفضة»؛ وكل هذه تمثل خروجا عن تجربة الحياة الواقعية بما فيها من 
أحداث ومشاهد (84 .م ,1977 ,#ع۵٥1).‏ ويمكن تحقيق التأثير الكنائي من خلال 
سلسلة من الصور التي يتم وضعها جنبًا إلى جنب بطريقة يلمس فيها المشاهد 
أنه مُلزم بالبحث عن علاقة سببية بين هذه الصور إذا كان المراد من تسلسلها 
أن تکون معبرة عن شيء ما. وهکذا يكون تسلسل صورة ديك رومي ووجه 
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شخص موحيًا بفكرة الجوع (84-85 .مم ,1977 ,#عل10ا). وأخيرًا» يمكن للمرء 
أن يلجأ إلى أسلوب التشويق فى أفلام الجريمة؛ فقد يوحي وجود ظل متحرك 
أمام باب بوجود قائل أو أن تقريب الكاميرا من وجه الشخصية قد يعكس 

وقد أدخل المحلل النفسي الفرنسي جاك Jacques Lacan jl‏ (1۹۰1 ¬ 
)١‏ المزيد من التفسيرات على رؤية ياكوبسون البنيوية لمفاهيم سيجموند 
فر وید Sigmund Freud‏ عن "التكثيف" و'الإحلال' بأنهما أنو اع استعارية 
وكنائية تتتمي إلى التصوير الحالم. وانطلاقا من افتراض تصوير اللاوعي 
فى اللغة» وصف لاكان أنواع فرويد عن التصوير الحالم بأنها حالات من 
الكلام اللاواعي (۱۹۷۷). من جهة أخرى»ء لاقت تحليلات ياكوبسون 
انتقادات أيضنًا. وتری ماریا رویج ععRue‏ أن تعليل الظواهر الثقافية 
اة اة من مااي باكريشرن» كم بالرمة فى كو هن 
الأحيان لدرجة أنها تصل إلى مرحلة تجعلها خالية من المعنى تماما 
ن 0462 

ومن التفسيرات التي ترى فى الكناية طريقة من طرق التفكير لا مجرد 
عملية لغوية ما قدمه کینيیث ڊير «Kenneth Burke‏ فy‏ ,ڊ4 A Grammar of‏ 
.Moties, Berkeley, 1969‏ ففي التصنيف الذي وضعه فى ار بعة مجازات 
رئيسية" والذي يشير إلى وسيلة ممائلة وضعها الفيلسوف الإيطالي جامباتيستا 
فyكg (۷٤٤ - 1171۸) Giambattista Vico‏ يتم ربط الاستعارة 'بالمنظور 
rspeetiveهم"‏ أما الكناية فتر تبط "بالاختزال «٥ناءuل"»‏ أما المجاز المرسل 
فيرتبط 'بالتمثيل"٠‏ وترتبط السخرية 'بالجدلية" »۱۹٦٩(‏ ص .)٠0١‏ [انظر 
E‏ ا ر هدت إلى ل الشف من الاه 
غير المادية أو غير الملموسة إلى الحالة المادية أو الملموسة (ص ١۰٥)ء‏ 
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وذلك مثل استبدال "القلب بالعواطف". وعلى غرار طريقة ياكوبسون» يتجاوز 
نظام بيرك حدود الخطاب التقليدي من حيث اشتماله على منظور نقدي 
ثقافي. وينظر إلى العلاقات الكنائية› على سبیل المثالء على أنھا مطابقة لیں 
فقط للواقعية الشعرية ولكن للواقعية العلمية أيضًاء هذا فضلاً عن المادية 
الفلسفية التي انبثقت عنها »۱۹٦1۹(‏ ص .)٠۰۷‏ 

وفي كتاب هايدن وılٽ Topics of Discourse (Hayden White)‏ 
(۱۹۷۸)ء يطبق بيرك 'المجازات الرئيسية" على مجال التحليل التاريخي. 
ويتم تصنيف أعمال المؤرخين فيما يتعلق باعتمادهم على نوع من ' 
المجازات الرئيسية الأربعة" على أساس أن هيمنة مبادئ الاستعارة أو 
الكنايةء أو المجاز المرسل» أو السخرية قد تكون مسؤولة عن اختلاف 
مدارس كتابة التاريخ. 

أما منظرو العلوم الإدراكية فقد تناولوا الكناية تحت فرضية منهجية 
جديدة» حيٽ تم التركيز» بحسب أفكار نیكو ێس رgڍٽ Nicolas Ruwet‏ 
)٠۹۷١(‏ الأوليةء على شهرة طبيعة المجاز والكناية بوصفهما وسيلتين من 
وسائل تكوين تصورات المرء عن واقعه بدلا من التركيز على الاختلافات 
الدلالية التي قد توجد بين هذه الأقسام. وطبقا ]جور ج ںكوف George Lakoff‏ 
ومارك جونسون 0100[ Mark‏ تعد الاستعارات والكنايات أجزاء من 
أساليب تفكيرنا العادية وتصرفاتنا اليومية» وكذلك أحاديشا »۱۹۸٠0(‏ ص 
۷). ويمكننا فى هذا الإطار النظري تقديم كناية نظرية مستترة مثل "الوجه 
مقابل للشخص" والتي تعكس لنا تجربة من تجارب الحياة اليومية تكون 
مسؤولة عن مجموعة متنوعة من التعبيرات الكنائية (كقولنا مثلا "هناك بعض 
الوجوه الجديدة فى الحشد'). وهي تشير فى الوقت ذاته إلى إطار ثقافي 
معين. فبينما تشيع كناية " الوجه مقابل الشخص" فى صور جوازات السفرء 
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تعلق الكناية فى الرياضة بالتكوين البدني ("هناك بعض الأجسام القوية فى 
فریقنا")› أما فى الأوساط الأكاديمية فيدل الرأس الأكاديمي على القدرات 
الفكرية "هناك بعض الرؤوس البارعة فى القسم" (1993 .)٥۲۴,‏ وقد تكون 
للتعبيرات الكنائية وظيفة اقتصادية عن طريق توجيه انتباه السامع إلى نطاق 
هدف معين (كقولنا مثلأً: "طلبت حالة التهاب الزائدة الدودية فى الغرفة رقم 
۲ کوبًا من الماء'). 
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تأليف: Richard Nite‏ 
ترجمة: حسام محمد فرج 
مراجعة: عماد عبد اللطيف 


Modern Rhetoric ةiدجلا البلاغة‎ 


البلاغة الغربية الحديثة ظاهرة تنتمي إلى القرن العشرين غير أن 
جذورها تضرب فی القرن التاسع عشر. الف بت من تورات اعا ف 
مجالات علم اللغة والفلسفة ونظرية الأدب» ومن إعادة تحديد وإحياء التراث 
الكلاسي» اذ أصبحت جز ءا من منهج التدریس شن أقسام اللغة الإنجليزية 
وذلك من خلال مواد الإنشاء والبلاغة والخطاب التواصلي. ثمة مجموعة من 
التو لات المترابطة والمتمركزة فى البؤرة تميز البلاغة الحديثة من التنظير 
والتدريس القديمين: التحول من الحجة إلى اللغة بوصفها أساس التأثير» ومن 
ايداع المتكلم إلى تأويلات مستهلك الخطاب»› ومن الدراسات التاريخية 
والسيرية للمتكلمين والخطابات إلى القراءات الدقيقة للنصوص»› ومن تفسير 
نص مفرد إلى نقد مجموعة من الخطابات» ومن تصور للبلاغة بوصفها 
کات ا ا اغا کور ها وا کد رمریا تعمل کن 
ن ار ااا ا ای ا ا E GC‏ 
كرد اة والوشائل ال اشن مها التفر وهذة الو لات خوت اشا 
ازدهار النقد البلاغي لكل شكال الفطاب سن اروا ر ارو ار اة 
إلى الخطابات غير الأدبية والرموز والطقوس غير اللفظية والمرئية. 

ا ورت الاغة الخ فا م كل :اظن و السار سة اناحك 
استجابة للتراث الكلاسي الذي ابتداً مع السوفسطائيين فى القرن السادس قبل 
الميلادء وتبلور بعد ذلك فى أعمال افلاطون وأرسطو وشیشرون وکینتیلیان 
وأوغسطين: كما أنها تأثرت أيضا بالتتظير المتأخر الذي حاول اسثيعاب 
تطورات العلم وخاصة کتابات فرانسیس بیکون (۱۷۱۸ - )۱۸٠١‏ على نحو 
ما حاولت استيعاب أعمال المنظرين البريطانيين فى القرن التاسع عشر أمثال 
ھاف بير Hugh Blair‏ )1۷1۸ ¬ 1۸۰۰( جور ج George Campbell JıalÛ‏ 
(۱۷۱۹ - ۱۷۹7( وریتشاردز واف Richard Whately‏ )1۷۸۷ ¬ 1۸1۳( 


الذي أحيا التراث الكلاسي ونقحه. 
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تأثير الدراسات اللغويية 

ما أصبح يطلق عليه البلاغة الحديثة كان قد تنبأت به أعمال الفيلسوف 
الألماني فریدريك iıiڎ4 Friedrich Nietzche‏ )1۸44 ¬ 11۰۰( الفيلولوجي 
واسع الاطلاع على التراث الكلاسي. فى 'نقط المحاضرة" «>eاN0 Lectue‏ » 
كتب قائلا إن الاختلافات المميزة بين القدماء والمحدثين شكلت موضع 
التحول اللافت فى فهم معنى البلاغة. لقد كان نيتشه مؤسسا لتصور يفيد أن 
البلاغة قائمة على اللغة التي يبني من خلالها البشر اجتماعيا حقيقتهم؛ 
"الكذب" الذي أصبح "الحقيقة" التي تتيح التفاعل الاجتماعي "عن الحقيقة 
والكذب فى المعنى ما وراء الأخلاقي" (On truth and lie in an Extramoral‏ 
»1873) (« عو«مS‏ . لقد تساعءل: "ما هي إذن الحقيقة؟" وأجاب: "هي حشد 
متحرك من الاستعارات والکنایات و یصءنطم۲ه"همه۲طامه ». فى كتابه أصبحت 
الحقيقة بناء فنيا واجتماعيا يتم عبر اللغةء كما أن كتاباته دشنت نظرة للبلاغة 
بوصفها اختلاقا للحقيقة أو بوصفها هيرمونيطيقا؛ أي بوصفها عملية يؤول 
بواسطتها البشر ذواتهم وعالمهم من خلال الرموز. وعلى الرغم من أن 
نيتشه كان رائدا لهذه الأفكارء فإنه لم يتم الاعتراف بالقطيعة التي حققها عمله 
إلا فى سياق استعادة تأملها. 

لقد أسفرت الدراسات اللغوية فى القرن العشرين عن نتائج أفضت إلى 
نمو البلاغة الحديثة. ولعل الوجه الأكثر تأثيرا كان العالم السويسري فرديناند 
دي سوسیر ۱۸٥۷( Ferdinand de Saussure‏ - ۱۹۱۳؛ محاضرات فی علم 
اللغة العام» لوزان ١١۹١٠)ء‏ حيث وضع هذا العمل الأساس الذي اعتمدته 
المقاربات البنيوية للغة والسيميائيات وءناهنصءءء وخاصة فى أعمال المنظرين 
والنقاد المتأخرين أمثال رولان بارت (مبادئ ائسيميوlلوجlı( Roland Barthes‏ 
«Eléments de sémiologie)‏ باریس )۱۹٦۰١‏ وأمبرتو إيكو (نظرية السيميائيات) 
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rheory of Semiotics , Bloomington , Ind ., 1976(‏ 4). میز سوسیر بین اللغة 
بوصفها نظاما يمنح قواعد للاستعمال» وبين E E‏ أو 
استخدام الناس للغة» وهي الممارسات التي ينبغي أن تستخلص منها قواعد 
النظام اللغوي. كان سوسير يدرك أن اللغة نظام مؤلف من الأعراف 
والقواعد وعلاقاتها الداخلية. وقد كان عمله ذا تأثير عالمي فى تشكيل 
النظرات البنيوية للغة بوصفها نظاما وللممارسة الاجتماعية بوصفها أساسا 
لاشتغال اللغة. [انظر مدخل علم اللغة] 
استأنف التداوليون الأمريكيون دراسة اللغة. فقد اعتبر شارل ساندرس 
برس )۹١١ - 1۸۳۹) Charles Sanders Peirce‏ المنطق فى معناه العام 
نظاما إشارياء وتناول التداوليات بوصفها نظرية فى المعنى بشكل خالص. 
لقد برهن على أن الدلائل لا يمكنها أن تمتلك دلالات ثابتةء وميز بين ثلاثة 
هذه الدلائل: الأيقونة وهي التي تشبه موضوعها. والعلامة ×عل١‏ 
تقوم على علاقة ترابطية. والرمز الذي يتوقف معناه على الأعراف 
ا والثقافية. ولقد أكدت هذه القائمة من الدلائل أن التأويل نشاط 
بشري يقوم بوساطة الثقافة والتفاعل. ولقد قام بيرس أيضا بتحويل ثالوث 
العصر الوسيط المتمثل فى النحو والمنطق والبلاغة» ووصف ما أسماه 
"البلاغة التأملية" المتمركزة على اللغة بوصفها الوسيط بين الذات والواقع 
والجماعة. ولقد عمل شارل موريس فى كتابيه "أسس نظرية الدلائل" 
(شيكاغو )٠۹٠١‏ و" الدلائل واللغة والسلوك" (نيويورك )٠۹٤١‏ على 
تطوير أفكار بیرس وجور ج هربرت مید George Herbe Mead‏ فى کتابه 
"الذهن والذات والمجتمع" (شيکاغو »)٠۱۹۳٤‏ حيث قدم ما كان يتصوره علما 
شاملا للدلائل. لقد وضع موريس نموذجا عاما للخطاب يميز فيه بين الخطاب 
الأدبي والإقناعي والعلمي والعام ءن«اءرء على أساس غرضها ومعيارها 


595 


i 


المركزي فى التقييم وخصائصها اللغوية ومصدرها وأشكالها النموذجية 
وطبيعة مطالبها والنظرية الملائمة. لقد أكد موريس موقف جورج هربرت 
ميد بان الرمز القادر على التواصل يظهر فقط عبر فعل التواصل التعاضدي 
الذي يجعل فيه السلوك ذو الهدف الموحد المعنى المشترك ضرورياء مشيرا 
إلى أن ميد يضمن أشكال الصراع فى أفعال التعاضد. على هذا النحو تعامل 
موريس مع البلاغة باعتبارها جزءا من السيميائيات. 

وقد بنى كل من المنظرين الأدبيين أودن C. K. Ogden‏ )1۸۸۹ — 
۷) وریتشاردز ؛لarطءRi A.‏ .۱۸۹۳(1 - ۱۹۷۹) عملهما بعنوان 'معنی 
المعنى: دراسة فى تأثير اللغة فى الفكر ودراسة علم الرمزية" (نيويورك 
)٣‏ على أفكار سوسير وبيرس؛ هذا الكتاب الذي حاول أن يتناول 
الصعوبات التي أثارها تأثير اللغة فى الفكر. وقد أعقب ذلك ظهور كتاب 
'مبادئ النقد الأدبي" (نيويورك ١۹٠٠)ء‏ الذي حاول فيه ريتشاردز أن يوفر 
الأساس النقدي للوظيفة الشعورية للغة نفسه الذي وفره من قبل كل من 
أوجدن وريتشاردز بالنسبة إلى الوظيفة الرمزية. فى كتاب "مبادئ النقد 
الأدبي" أقر ريتشاردز بأن النقد مجهود للتمييز بين خبراتنا بالأعمال الأدبية 
وتقييم هذه الخبرات عاكسا بذلك مقاربته السيكولوجية للدراسة الأدبية التي 
أذنت وقتئذ بما يسمى اليوم بنقد استجابة القارئ. وقد عمد ريتشاردز على 
توسيع هذه المقاربة ونقلها إلى حيز التطبيق فى كتابه "النقد التطبيقي: دراسة 
فى الحكم الأدبي" (نيويورك» ۱۹۲۹)ء الذي حلل فيه نتائج تجربة عملية 
أبدى فيها مجموعة من الطلاب استجاباتهم نحو قصائد يجهلون أصحابهاء 
حيث قام بتمييز أربعة أنماط من المعنى القائمة على الحس والشعور والنبرة 
والقضد: 
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في كتابه 'فلسفة البلاغة" (نيويورك» )۱۹١١‏ وجه ريتشاردز انتباهه 
مباشرة إلى البلاغة؛ حيث اقترح مهمة جديدة للبلاغة بوصفها دراسة للمعنى 
وبشكل خاص "دراسة لسوء الفهم وكيفية معالجته". على هذا النحو وصف 
البلاغة بأنها 'حقل فلسفي يرمي إلى السيطرة على القوانين الأساس لاستخدام 
اللغة» وليست مجرد قائمة من الحيل التي ينبغي العثور عليها للعمل 
أحيانا"(ص. ۷)» وهو المنظور الذي وسع بشكل كبير حدود البلاغة. فقد 
هاجم على نحو خاص ما أسماه ب"خرافة المعنى الأصلي“ وهو الاعتقاد 
السائد بأن للكلمة معنى مفردا مستقلا عن الاستعمال ومتحكما فيه. لقد أقر 
عمله بالتحولات المهمة التي حدثت؛ فقد عقب» على سبيل المثالء قائلا إنه 
إذا كانت المفهومات القديمة للبلاغة قد نظرت إلى الغموض بوصفه خطأً 
يجب إقصاؤه أو احتواؤه» فإن الفهم الجديد للبلاغة يرى أن الغموض لا يمكن 
تجنبه وهو ضروري للخطاب الشعري والديني.[انظر مدخل: الغموض] لقد 
أكد على تفاعل النشاط اللغوي؛ أي الطرق التي تؤثر بها الكلمات فى معنى 
بعضها بعض» كما أقر أن الاستعارة مبداً كلي الحضور فى اللغةء وقد كان 
لتحليله للاستعارة بوصفها نشاطا تفاعليا بين حدين وتطويره لمفهومي 
المحمول/الموضوع الأساس. مثال: "حبي") والحامل (الحد الاستعاري» مثال: 
وردة حمراء") بوصفهما وسيلتين يمكن أن نفهم بهما اشتغال الاستعارة 
تاثیر بعید. 

لقد کان منظور ریتشاردز سیکولوجیا واستراتيجيا. فى مقابل ذلك آکد 
ريتشاردز ويفر ۷۷e‏ 144ءن۸R‏ على الأبعاد الأخلاقية لاستخدام اللغة. 
بالنسبة إلى ويفر "اللغة وعظية؛ أي ينبغي أن ننظر إلى جميع استخدامات 
اللغة باعتبارها إقناعية وبلاغية ومنصهرة فى القيم الأخلاقية (أخلاقيات 
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البلاغة 1953 .(The Ethics of Rhetoric, Chicago,‏ وعلى الرغم من أنه کرس 
جهوده لبيان أن ثمة مبادئ خالدة تقتضي أن تكون أسسا للصوت والحجة 
الأخلاقيةء فإن ويفر أعاد تأويل التراث الكلاسي بطرق أكدت أهمية البلاغة 
ومركزية اللغة على نحو ما تجلت فى قراءته المجازية وتأويله لمحاورة 
أفلاطون فايدروس [انظر مادة البلاغة الكلاسية] إذ تناول الأحاديث الثلاثة 
بوصفها أمثلة على الطرق التي ينبغي للغة أن تمارس بها خداعها. يمكنها أن 
تخفق فى تحريكنا على نحو ما تمثل ذلك فى حديث لوسيان الذي يحض فيه 
على حالة غير المحب» وهو مثال عن التواصل العلمي والتقني. ويمكنها أن 
تحركنا نحو الشر على نحو ما تمثل ذلك بواسطة العاشق المهووس فى أول 
أحاديث سقراطء وهو ضرب من الخطاب الذي يأخذ شكل النصيحة والدعاية. 
أو يمكنها أن تحركنا نحو الخير على نحو ما تمثل ذلك بواسطة العاشق فى 
ثاني أحاديث سقراط حيث تجسدت البلاغة فى صيغتها المثالية والنبيلة. لقد 
برهن ويفرء منطلقا من محاورة أفلاطون وأعماله الأخرى» أن الجدل استنفذ 
فى عمليات التحديد والتحليل والتركيب وينبغي أن يتبع بالبلاغة واللغة 
المجازية حيث الحقيقة تم التعبير عنها بشكل تمائلي فى أسطورية 
المحاورات. هذه القراءة للمحاورة وهبت البلاغة دورا مركزيا وحيويا 
فى جعل الحقيقة مؤثرة؛ هذه النظرة التي ترجّع صدى تصور فرانسيس 
بيكون عن البلاغة بوصفها صلة وصل بين العقل والخيال لتمكين إرادة 
إنجاز الاختيارات الأخلاقية (تقدa‏ |Ûڌîعlkٹp The Advancemant of Learning,‏ 
5 ,10«40). ويمكن تأويل موقف ويفر باعتبار أنه يسند وظائف الحقيقة 
للإيجاد كلية إلى الجدل والفلسفةء باعثا بذلك التقسيم الأفلاطوني والراميستي 
بعد ذلك الذي اختزل البلاغة فى التزيين. 
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تأثير الدراسات الفلسفية 

وقد أسهم أيضا الفلاسفة فى تطور البلاغة الحديثة؛ وخاصة 
في الدراسات الفلسفية للغة. فقد كان عمل الفيلسوف النمساوي فيتجنشتاين 
Ludwig Wittgenstein‏ (1۸۸۹ - ۱۹°۱) مؤثرا. فی کتابه المنشور بعد وفاته 
'أبحاث فلسفية" (لندن» )٠٠١١‏ طور نظرية تفترض أن المعنى نتاج 
للاستخدام اللغوي من خلال ألعاب اللغة التي تقوم الممارسة الاجتماعية 
بصياغة قواعدهاء وهي النظرية التي أنكرت النظريات الجوهرانية للغة التي 
تقضي بأن للألفاظ معاني مفردة وثابتة. هذه النظرية رفضت أيضا فكرة أن 
اللغة ذات الوضوح والدقة الكاملين يمكن أن تستنبط› وقد كان ذلك 
هدف الوضعيين المناطقة أمثال الفيلسوف الألماني فرج Gottlob Frege‏ 
)٠۹١ - ۱۸٤۸(‏ والفيلسوف والعالم الرياضي البريطاني بيرتراند راسل 
|elئRus Bertrand‏ (۱۸۷۲ - ۱۹۷۰). [انظر مدخل: فلسفة.] 

لقد أدى تطور فلسفة اللغة العادية إلى ازدياد الاهتمام بالاستخدامات 
التداولية للغة. وقد كان كتاب جون أوستين "كيف ننجز أشياء بالكلمات" 
(1962 ,. .ا ambi dge,‏ ) ذا أهمية خاصة؛ فقد احتوى على مفهومات أفعال 
اللغة. وقد ميز أوستين بين ثلاثة مفهومات؛ فعل الكلام وهو كيان نحويء 
وفعل التكلم وهو الملفوظات التي يراد بها إنجاز وظيفةء أو 'بقولنا (أ) نفعل 
(ت)“ وأفضل ما يمتها فن اللغة ما ينتمى. بالأفعال 'الإشائية؛ من مثل 
"أراهن" أو "أعد“ والفعل القولي الذي يقضي أن "يحدث عند قولنا (أ) أثر أو 
تمثل". وقد خضعت هذه الأفكار للتحليل والتوسيع فى كتاب سيرل .۸ [٥٣۸‏ 
اوه "أفعال اللغة: محاولة فى فلسفة اللغة" (لندنء ۹١٦۱۹)ء‏ والذي أتبعه 
بكتاب آخر بعنوان "التعبير والمعنى: دراسات فى نظرية أفعال اللغة" (لندنء 
۹). [انظر مدخل: ياء ١٠٠مء»اں]‏ كما أن الفينومينولوجيين الأوربيين 
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اهتموا أيضا باللغة والمعنى؛ ففي سنة ٠۹٦١۰‏ نشر ميرلو بونتي - ينا" 
,۴ کتابه 'علامات"(باریس) الذي ترجمه ریتشاردز مکليري R۸۵۵‏ 
McCleary‏ (إفانستون»› 11 .)٤‏ لقد كشف ميرلو بونتي عن العلاقة 
الوطيدة بين مقاصد وعي تكويني بوصفه مصدر معنى تجربتناء وبين بنيات 
المعنى الخارجي والتكويني التي ترتبط به. إن مشكل المعنى يكمن فى كيف 
نشكله وفي الوقت نفسه نجده دائما مشكلا بواسطة معان لم تمنح لنا. إن 
المشكل المطروح بالنسبة إلى العلم» كما يراه هو العلاقة بين الذات التي 
تصدر الأحكام والأشياء الموضوعيةء وذلك لأن الوعي دائما منظوري. 
وبتعبير آخر» فقد اقترحت الفينومونولوجيا أن المعنى ذو طبيعة بلاغية. 
ويکتسي كتاب الفيلسوفة الأمريكية سوزان كاترين لانجر Susanne K. langer‏ 
الأول بعنوان "الفلسفة فى وجهها الجديد: دراسة فى رمزية العقل والشعائر 
والفن (1942 ..55× .#علاطسه) والثاني بعنوان "الإحساس والشكل: نظرية 
الفن" (نيويورك» )٠۹١١‏ أهمية خاصة بالنسبة إلى تصور موسع للبلاغة؛ فقد 
برهنت لانجر على أن اللغة لا تنسخ الوقائع بقدر ما أن الوقائع تتحول إلى 
قضايا فى صيغة خطاب. فهتاك عديد من الموضوعات لا تتوافق مع النماذج 
النحوية والخطابيةء بيد أنها تتضمن صورا تتجلى خاصيتها الرمزية بواسطة 
رغبتتا فى استخدامها باعتبارها استعارات؛ مثال ذلك: النار رمز للهوىء 
والوردة رمز للجمال» والقاطرة المندفعة رمز للخطر. وبخلاف اللغات› لا 
تمتلك الأعمال الفنية كالفنون التشكيلية عناصر ذات معان ثابتة (لا يوجد 
معجم أو نحو بالمعنى المتداول)؛ إنها رموز غير خطابية ذات ضرب من 
الدلالة تطلق عليه لانجر الرمزية التمثيلية " حيث لا تفهم العناصر إلا فى 
سياق المعنى الكلي؛ أي من خلال علاقاتها بالبنية الكلية. على هذا النحو 
طورت لانجر نظرية العمل الفني باعتباره رمزاء غير أن التمييز بين 
الخصائص الخطابية للغة والرمزية التمثيلية للفن تم كسره بواسطة 


` 600 


الاستعارة؛ العنصر اللغوي الذي يمتلك أيضا خصائص تمثيلية. لقد بين عمل 
لانجر كيف أن الدراسات الفلسفية للغة أفضت إلى نظرة موسعة للبلاغة وإلى 
فهم أكبر للطرق التي تصبح بها الرموز غير اللغوية جزءا من البلاغة 
بمفهومها الرحب. وقد عمد منظرو الدراسات الثقافية فى ما بعد أمثال 
ستیو ارت هول ااه١‏ ”هن6 إلى دراسة الطرق التي يصنع بها البشر معنى 
الرموز غير اللغوية. 

ومن بين الفلاسفة الذين أسهموا فى توسيع مفهوم البلاغةء الفيلسوف 
والإنسانوي الأمريكي ریتشاردز مکیون Meke‏ 14ء¡ فی کتابیه "الفکر 
والفعل والعاطفة" (شيكاغو» )٠٠١١‏ و"لبلاغة: مقالات فى الابتكار 
والاكتشاف" (1987 C01.,‏ .eعلbriلW0)‏ حيث تعامل مع البلاغة بوصفها 
مركز الثورات الفلسفية والتقافية التي بدأت فى العقود المبكرة من القرن 
العشرين. لقد نظر إلى البلاغة باعتبارها فنا "معماريا" يمنح القضايا والوسائل 
التي تيح أبحاثا خلاقة فى مساحات جديدة. لقد آمن مكيون بان البلاغة الحديثة 
يمكنها أن تتسع خار ج النطاق الضيق للإقناع لتشمل كل عناصر الوجود التي 
تمنح المعاني المشتركة والمألوفة لأجل اكتشاف المجهول فى كل الحقول. 
ولأن علماء اللغة والفلاسفة اعتدوا بمركزية اللغة فى فهم المعنى وفي التأويلء 
واعتبروها واسطة لخلق الأعراف الاجتماعية والمعرفة الثقافيةء فإن البلاغة 
أصبحت مجالا للدراسة أكثر أهمية مما كان عليه الحال سابقا. 
تأثير نظرية الأدب 

لقد وسعت هذه التطورات فى النظرية اللسانية وفي الفلسفة بشكل كبير 
الطريقة التي فهمت بها البلاغة» وربطت عمليات التواصل والتأثير 
بالخصائص الحاضرة فى كل الاستخدام اللغوي. وقد كانت تطورات النظرية 
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الأدبية ذات أهمية ممائثلة فى تشكيل صورة البلاغة الحديثة. بالنسبة إلى 
منظري الأدب على نحو خاص» تزايدت النظرة إلى البلاغة بوصفها كل 
الموارد الاستراتيجية المتاحة للناس لتكييف جميع أنواع الخطاب» بما فيها 
الأعمال الأدبيةء وذلك لتحقيق أغراضها مع الجمهور المتلقي. 

يختلف التنظير حول البلاغة الحديثة عن التنظير فى العصور القديمةء 
وذلك بسبب العلاقة الوثيقة بين النقد والنظرية. لقد كان النقد على نحو ما 
نفهمه اليوم غائبا من تنظير الكتاب القدماء. لقد ظهر التحليل النصي فقط 
وبشکل مختصر فى الكتاب الرابع — De doctrina christiana (426 or 427 ce)‏ 
الذي قام فيه أوغسطين ١٣1اںعں4‏ بتشريح فقرات من الكتاب المقدس لإثبات 
أن الأنبياء ومؤلف رسائل بولس الرسول وزعماء الكنيسة استخدموا أيضا 
التقنيات البلاغية المقترنة بالتراث الوثني الإغريقي الروماني. أربعة قرون 
من قبل» وفر فيلو 1110 خطة llتılaل‏ )1984 .)Philon Rhetor, Berkeley,‏ فى 
المقابلء انبثقت معظم النظرية البلاغية الحديثة من الاختمار الثقافي المرتبط 
بما ينبغي أن يكون النقد والمهمات التي ينبغي أن يضطلمع بها. [انظر: النقد.] 

تمثل التطور الأساس فى النظرية الأدبية فى ظهور ما سمي بالنقد 
الجدید فى كتاب جون كرو رانسوم 0mءہRa‏ مس٠٤‏ مط[ 'النقد الجديد" , ۱941) 
.Norfolk , Conn)‏ وقد اسهم عدید من منظري الأدب فى تطور هذا النقد الذي 
نشأً إلى حد ما من أفكار أ.إي. ريتشاردز والمقالات النقدية لإليوت .1.5 
۲ وأعمال منظرین ونقاد أمثال کلینٹ بروکس ءkەه8r‏ ۸۲ا٤‏ وروبرت 
بین وار ین Robert Penn Warren‏ الذي كان لكتابه المدر سي 'فهم الشعر' 
(نيويورك» ۱۹۳۳) دور كبير فى إرساء النقد الجديد فى مقررات التعليم فى 
كليات الولايات المتحدة الأمريكية. وفي تأليف كتابهما المدرسي "البلاغة 
الحديثة" (نيويورك» )۱۹٤١‏ وضع كل من بروكس ء«هه8 ووارين اللغة فى 
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قلب حياة الفكر والإحساس لأجل الأفراد وأعضاء المجتمع معا. لقد ميزا بين 
النحو والبلاغة بواسطة استعارة ملائمة للمبتدئين: لقد وصفا 'نحو' كرة القدم 
باعتباره قواعد وأعرافا تتحكم فى قيادة اللعبة بما فى ذلك نتيجتها و'بلاغتها' 
بوصفها معرفة الاستراتيجية والترويض الذي يقود إلى اللعب الفعال وإلى 
الربح. إن اللعب القائم على القواعد لا يعني بالضرورة اللعب الفعال» غير 
أن اللعب الفعال ينبغي أن يتطابق مع قواعد اللعبة. هذا التصور الاستراتيجي 
للبلاغة يعود إلى كتاب جور ج كابل '"فلسفة البلاغة" )۱۷۷١(‏ الذي حدد فيه 
البلاغة بوصفها "ذلك الفن أو الملكة اللذين يتطابق بهما الخطاب مع الغرض 
الذي يقصد إليه". 

يختلف النقاد الجدد عن بعضهم بعضا بطرق متعددة» غير أنهم 
جميعهم يؤمنون بأنه ينبغي أن نتعامل مع العمل الأدبي باعتباره موضوعا فى 
حد ذاته وكيانا مستقلا يوجد لأجل ذاته. هذه النظرة تعيد صدى أفكار توجد 
فى الفصل السابع من كتاب "في السمو" (القرن الأول قبل الميلاد) الذي يدعي 
أن السمو يوجد فى تلك الأعمال التي ترضي جميع القراء واسعي الاطلاع 
والأذكياء فى كل الأزمنة. [انظر: ,اد .])1١‏ ووفقا لذلك حذر النقاد 
الجدد القراء ضد المغالطة القصديةء أو خطا تأويل عمل بالرجوع إلى تصميم 
أو مخطط المؤلف فى إنتاجه. وعوض ذلك أكدوا أن معنى عمل ما وقيمته 
يكمنان فى النص الفعلي. كما أنهم حذروا ضد المغالطة العاطفية أو خطأً 
تقييم عمل ما على أساس تأثيراته وخاصة تأثيراته الشعورية فى الجمهور 
المتلقي. وقد كان إجراؤهم أو منهجهم يقومان على التفسير أو القراءة الدقيقة 
والتحليل المفصل والمرهف للعناصر المكونة للعمل الأدبي. فى كتابه 
'التفسیر باعتباره نقدا' (نيويورك› )۱۹٦۳‏ ذهب ویمسات ۵۲ص۷ .× .۷ إلى 
أن "التفسير نقد؛ إنه تقرير تقييمي عن القصيدة" (× .م). هذا التصريح يلخص 
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المنظور الاستراتيجي للنقاد الجدد. عندما يوصف التحليل الدقيق للنصوص 
بأنه تفسير» فإنه يمكن أن يظهر باعتباره مقاربة باردة وموضوعية للخطاب. 
فى رسالة إلى الشاعر ستيفن سبیندر erل”eم؟‏ ٢1م‏ فى مایي ٠۹٣١۳‏ 
وصف ت. س. إليوت بشكل صريح الالتزام الشخصي على نحو ما يقتضيه 
النقد» مطالبا بأن يسلم النقاد أنفسهم للكتاب: 'عليك أن تسلم ذاتك» ثم 
تستعيدهاء وفي اللحظة الثالثة عليك أن تجد ما تقوله» قبل أن تنسى كلية 
لحظتي الاستسلام والاسترجاع معا. وبالطبع لا تكون الذات المستعادة هي 
نفسها قبل أن توهب” (مختارات من نثر ت. س. إليوت» نيويورك ۹۷١‏ 
ص. .)١۳‏ كان إليوت من بين النقاد الذين فهموا أن النقد التزام مكثف بين 
الناقد والنص» وهو ما يجعل التفسير ممكنا. 

لقد شكلت المبادئ التي طورها وأوضحها النقاد الجدد ثورة فى 
الدراسة الأدبية. كانت هذه الدراسة تقوم على مقاربة فيلولوجية وتاريخية 
سيرية تعود جذورها إلى الجامعات الألمانية فى القرن التاسع عشرء غير أن 
النقاد الجدد ألحوا على القيمة الجمالية للنص فى ذاته بدل تلك الخلفية 
الخارجية؛ فقد اعتبروا النص أهم من سيرة مولفه أو من تأثير البيئة 
التاريخية التي أنتج فيها. إن القلق الذي أحدثته هذه الأفكار الجديدة سيؤثر فى 
عديد من مجالات الدراسةء بما فى ذلك دراسات التخييل التاريخي واللاتخييل 
وتحليلات الكلام العام وغيرها من أشكال الخطاب العام. كما أن النقد الجديد 
أثر أيضا فى النظرية الأدبية والبلاغية. 

لقد قلل النقد القائم على القراءات الدقيقة للنصوص من الفروق بين 
الأنواع؛ فالنقاد الجدد قاربوا جميع النصوص بوصفها أعمالا بلاغية بقدر ما 
هي جهود استراتيجية لتحقيق غايات خاصة سواء كانت هذه الغاية خلق خبرة 
أو التأثير فى سياسة القرار. فى كتابه 'بلاغة الرواية" (شیکاغو» )٠۱۹١١‏ أقر 


604 


واين بوٹ Wine ٥. Booth‏ أن الأدب برمته خطاب موجه إلى القارئ»› وان 
النقاد ينبغي أن يفحصوا التقنيات وكل الموارد البلاغية المتاحة للكتاب الذين 
يحاولون إقناع القراء لقبول الكلمات التخييلية التي ابتدعوها. وقد وصف 
أبرامس هذا التطور فى الطبعة الثالثة من 'مسرد المصطلحات الأدبية" 
(نيويورك» ۱۹۷۹) بالنقد البلاغي الذي يمكن أن نجد تطبيقاته موضحة 
ومقدمة للطلاب فى كتب أمثال "كيف تعني قصيدة؟" (بوستون» )۱۹١۹‏ لجون 
سياردي ¡لar¡)‏ «hطە[.‏ 

وبما أن الحدود بين الأنواع القديمة تآكلت» فإن نقاد الأدب قدموا 
تصورات جديدة للأنواع الأدبية. لقد قدم نورٹروب فراي ع,رإ۴ ۸٥۲۸۲ ٥p‏ فی 
كتابه 'تشريح النقد" (برينستون» )٠١۹١١‏ نظرة موحدة ومنسجمة للأدب 
جسدت تصورا مغايرا للأنواع أكد على علاقاتها المتبادلة. لقد ألح فراي مه 
مثل بوث وآخرين» على تحليل الأعمال الأدبيةء غير أن نظامه شمل أعمال 
النثرء بما فيها الأحاديث وأشكال أخرى من الخطاب العام. وعلى سبيل 
المثال فقد ربط بلاغة الكوميديا ببلاغة القانون. وبما أنه طور نظرية محكمة 
عن تداخل الأنواع» فقد عقب قائلا: "إن أساس نقد الأنواع هو أساس بلاغي 
فى جميع الأحوال؛ أي إن النوع يتحدد بواسطة الشروط القائمة بين الشاعر 
وجمهوره". (ص. .)۲٤١‏ وعندما تفهم البلاغة باعتبارها توافقا مع 
الأغراض ومع المتلقين» فإن مجالها يتسع ويصبح دورها مركزيا بالنسبة إلى 
كل إنتاج خطابي. 


Kennethe Burke كرıڊ تأثیر کینیٹ‎ 


إن التأثير المفرد الأكثر أهمية فى تطور البلاغة الحديثة تمثل فى 
نظرية كينيث بيرك ونقده (۱۸۹۷ - ۱۹۹۳)» حيث أثرت مقاربته متعددة 
الاختصاصات فى عديد من الحقول» كالسوسيولوجيا ونظرية الأدب 
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والصحافة والإنشاء والتواصل اللفظي. لقد كان لعمل بيرك هذا التأثير الواسع 
لأنه كان شاملا؛ فقد منح طريقة بديلة لفهم كيف تعمل اللغة لأجل التأثير فى 
الجمهورء ومنح تصورا موسعا للبلاغة يمكنه أن يشمل أشكال الخطاب 
المتنوعة التي برزت فى القرن العشرين» ومنح أنطولوجيا إنسانية فسرت 
الإقناع باعتباره نتيجة للتفاعل بين البشر واللغة. لقد سمى بيرك مقاربته 
بالحالة المسرحيةء وقد وصفها بأنها تقنية لتحليل التفكير واللغة باعتبارهما 
صيغتين من صيغ العمل أكثر من كونهما وسيلتين من وسائل الإخبار. وقد 
جاءت نظريته مصحوبة بأمثلة رائعة من النقد شكلت نماذج توضح كيف 
ينبغي استخدام هذه المقاربة للخطاب. نشير بشكل خاص إلى مقالتي 'بلاغة 
'معركة" هتلر" و"أنطوني لصالح المسرحية" اللتين ظهرتا فى كتاب'فلسفة 
الشكل الأدبي' )1941 .. .(Baton Rouge, La‏ 

يقضي منظور بيرك المسرحي أن كل خطاب هو مسرحية رمزية 
يمكن تحليلها وفهمها من خلال العلاقات بين العناصر الخمسة: "المشهد" 
و"الفعل" و "العامل" و"الوكالة” و"الغرض" وكلها تسهم فى أي عرض متطور 
للحافز» مع منحه الامتياز إلى علاقات المشهد - الفعل والمشهد - العامل 
والفعل - العامل. ونتيجة ذلك ظهور شكل من النقد ركز على ما فعله 
الخطاب وعلى الوظائف الرمزية التي أنجزهاء أكثر مما ركز على صحته أو 
حقيقته. لقد كانت مهمة الناقد تفسير الطرق التي يفهم بها البلاغي العالم باللغة 
ومن خلالهاء وكذلك تأويل أي عمل رمزي ينجزه التأويلء والطرق التي 
يمكنها أن تستدعي الآخرين لرؤية العالم بواسطة ألفاظ مماظة. لقد آمن بيرك 
بأنه "حيث يوجد معنى» يوجد إقناع» وحيث يوجد إقناع توجد البلاغة"» وهذه 
النظرة التأثيرية وسعت مجال البلاغة لتتضمن كل الأفعال الرمزية. ووفقا 
لذلك تعامل مع الأعمال الأدبية بوصفها معدات للعيش ( . Counter - Statement‏ 
9 ,۲ه سNe)‏ ومع الأعمال العلمية وكأنها مفعمة ببواعث مبدعيها. 
بالنسبة إلى بيرك كما هو الحال بالنسبة إلى نيتشه» اللغة (أو الرموز) بلاغة. 
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لقد أثارت نظرية بيرك إعجاب النقاد البلاغيينء لأنه من جهة قدمها 
بوصفها إضافة إلى المعرفة التقليدية وليست بديلا لهاء ثم لأنها قدمت 
أنطولوجيا شملت نظرات بديلة عن البشر بوصفهم عقلانيين واجتماعيين 
وسیاسیین» كانت تنطوي عليها النظرية التقليدية. لم تظهر هذه الأنطولوجيا 
بوضوح فى أعماله إلا فى مرحلة متأخرة» أولا فى الجزء الافتتاحي فى كتابه 
'بلاغة الدين: دراسات فى علم الکلام رعهاهعه!" (بوسطون» »)۱۹٦۱‏ ثم بعد 
ذلك فی المقالة الافتتاحية "تعريف الإنسان" فى كتابه "الأدب باعتباره فعلا 
رمزیا" (بيرکيلي»› 1). لقد وصف بيرك البشر باعتبار هم کائنات تستعمل 
اللغة أو تسيء استعمالها؛ فتكوينهم البيولوجي ينصهر ويتحول بواسطة 
الحوافز اللغوية الناجمة عن قدرات اللغة على التسمية والتجريد والنفي. 
يقضي منظور بيرك أن خبرة البشر بالعالم تتشكل بواسطة رؤاهم المحدودة 
أو معجمهم (قدرة اللغة على تسمية انعكاسات واختيارت وتحريفات الواقع): 
تستفز هم روح التر اتبية و 'تفسدهم فکرة الكمال"' (تحركهم وتدفعهم سلالم 
التجريد الكامنة فى المصطلحات)؛ ويتحولون بالنفي الذي يوجد فقط فى اللغة 
وتجسده عبارة "ل يمكنك". 

بالنسبة إلى بيرك تشكل "الموضوعات الدالة (الموتيفات)" motives‏ 
إنتاجات لغوية بشكل مميزء وهو الموقف الذي طوره وأبرزه فى كل أعماله 
وخاصة فى كتابيه "نحو الموضوعات الدالة" (نيويورك» )٠٠٤١‏ و'بلاغة 
الموضوعات الدالة" (نيويورك» .)٠٠٠١‏ 

لقد حول تأكيد بيرك على الفعل الرمزي وأهمية اللغة موضع التأثير 
البلاغي من الحجج إلى الرموز بوصفها وسائل لحمل معنى مشترك. ولقد 
ركزت ما أسماها ب"لبلاغة الجديدة" على المصادر اللغوية للتماهي 
identification‏ و العمليات التي تستدعي بواسطتها الرموز الآخرين وتورطهم 
فى مشروعات تعاونية. فى المقابلء أكدت "البلاغة القديمة" على الإقناع 
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أو على الجهود الواعية والقصدية للتأثير فى الآخرين. لقد تحدث عن نجاعة 
البلاغة حيث تتداخل الاهتمامات الأدبية والاجتماعيةء مفترضا 'توحدا" بين 
البشر على أساس التجربة المشتركةء ومحددا اللغة والرموز بوصفها عنصرا 
وسيطا تصبح من خلاله هذه التجربة معنى متقاسما ينبثق منه حس الجماعة 
وإرادة العمل الجماعي. [انظر: التماهي] 

لقد كان تأثير بيرك كبيرا إلى حد بعيد لأنه دمج فى عمله النظرية 
والنقد وقدم مقاربة موحدة للخطاب فى كليته. لقد جسد عمله التطورات التي 
حدثت فى علم اللغة والفلسفة ونظرية الأدب» واعتمد على التقاليد الكلاسية 
فى الدراسة البلاغيةء وبهذا المعنى كان عمله ذروة مختلف العمليات الثقافية 
الموصوفة من قبل. 


ظهور التواصل الخطابي. 

لقد ظهرت أقسام التواصل الخطابي فى جامعات الولايات المتحدة 
الأمريكية فى وقت مبكر من القرن العشرين لأجل تصحيح ما كان يراه 
بعض الباحثين نزوعا لدى دارسي الأدب إلى إغفال دور الخطاب العام - 
الخطابة وخطاب الجمهور - فى المجتمع. لقد قام دارسو التواصل الخطابي 
بتعليم الكلام العام وإنتاج دراسات عن المتكلمين العامين أكدت على المادة 
التاريخية والسيريةء متبعين فى ذلك تقاليد دارسي الأدب. فقد أثر القلق السائد 
فى النظرية الأدبية حول ماهية النقد ووظيفته» فى أبحاث وممارسات أولئك 
الذين اهتموا بالخطابات الشفاهية. فى أغلب الأحوالء كانت دراسات 
الخطابات العامة طوال النصف الأول من القرن العشرين سيرية وتاريخية؛ 
تدرس سيرة المتكلمين أو تأثير التاريخ فى الخطاب. وتوجد الأمثة المتضمنة 
لهذه المحاولات فى المجلدات الثلاثة لكتاب 'تاريخ ونقد الخطاب الأمريكي 
العام(نيويورك» ۳٤۱۹ء (۱٠٠١‏ الذي تولى نشره و. ن. بريجانس وماري 
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ھوشمgaٽ yg Marie Hochmuth sy W. N . Brigance‏ كتاب: الخطاب الأمريكي 
العام: دراسات فی تکريم ريج ڊıرد (Collumbia, Mo., 1961) A. Craig Baird‏ 
الذي قام بنشره لورین رید Re‏ ١۲٥1ء‏ کما نجدھا فی کتاب 'تاریخ الکلام 
العام فی أمریکا" (بوسطن» )۱۹٦٥‏ لروبرت أولیفر 0۷6۲ ط٥۸‏ لقد 
اتجهت هذه الأعمال إلى اتباع المقاربة التي اتخذها فى وقت مبكر شاونسي 
غودر يش 4ء مە رءءu«nهطC‏ فى كتابه "مختارات من الخطابة البريطائيةء 
مع أفضل الخطب الكاملة لمعظم الخطباء البارزين فى بريطانيا العظمى 
خلال القرنين الأخيرين»ء مع نبذ من حياتهم وتقدير لعبقريتهم» وملاحظات 
نقدية وتفسيرية (نيويورك› .(1A۲‏ وقد قام لیستر Lester Thonssen jig‏ 
وكريج بيرد بالتبيين المفصل للنظرية التي تنطوي عليها هذه المقاربة للنقد 
فى كتاب نقد الخطاب" (نيويورك» »)۱۹٤۸‏ كما قامت ماري هوشموٹ 
بوصفها فى مدخل المجلد الثالث من كتاب تاريخ ونقد الخطاب العام 
الأمريكي(١٠٠٠)‏ بعنوان "نقد البلاغة". وفي مواجهة البلاغة المضادة 
للاشتراكية الإجبارية للسيناتور جوزيف ماكارثي "فإن أمثال هؤلاء الدارسين 
من قبيل كارل والأس ءءهاله۷ ااه× فى دراسته "جوهر البلاغة: استدلالات 
وجيهة" المنشورة فى المجلة الفصلية 49 Quarterly journal of Speech‏ 
{October 1963, pp. pp. 239 - 249)‏ وتوماس liٹjgm Thomas Nilsen‏ 
قي دراسته 'وظيفة الناقد التأويلية" المنشورة فى Western Speech 21 (Spring‏ 
(76 - 70 .مم . صم . 1957 برهنا على أن البلاغة ظلت فنا شريفاء وأنها كانت 
مرتبطة بالعالم وقابلة للأحكام الأخلاقية. 
وحتی الأعمال مثل كتاب ليليان أوكونور Lilian O° Connor‏ 'رائدات 
الخطابة النسوية: البلاغة فى حركة الإصلاح قبل الحرب“ الذي شق سبيلا 
جديدا فى تركيز بؤرة الاهتمام على نساء الولايات المتحدة الأمريكية فى 
مقاومتهن المنع من الخطابةء اتبع النموذج التقليدي فى التأكيد على الخلفية 
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لار ورات فا اهو هة وح ان ي اة 
معظم التعاليم الأساس فى البلاغة اليونائية الرومانية. هذه المقاربة التقليدية 
للخطاب العام استمرت لدی بارنیت بایسکیرفیل ۷11e‏ )یه8 81۲ فی کتابھ 
أصوت الجمهور: الخطيب فى المجتمع الأمريكي (1979 (Lexington , Ky.‏ 
[انظر مدخل: ۲٥ءءم؟].‏ 


الثورة النقدية والتراث الكلاسي. 

على الرغم من أن بعض الأصوات تعالت فى وقت مبكر» فإن الأزمة 
حول ما ينبغي أن يكون عليه نقد الخطاب العام وما ينبغي له أن يفعلء 
أثمرت مع نشر ادوین بالك )ھا8 «iسلع‏ لکتابه 'النقد البلاغي: بحث فی 
المنهج" (نيويورك» .)٠٠٠١‏ لقد عكس عمل بلاك تبصرات النقاد الجددء كما 
أن نقده للصيغ التقليدية فى دراسة الخطاب العام التي اصطلح عليها بالنقد 
الأرسطي الجديدء أعاد أصداء نقد ويمسات ٠ص۷‏ فى كتابه "الأيقونة 
اللفظية: دراسات فى المعنى الشعري " (نيويورك»ء )٠٠١١‏ للباحثين فى 
جامعة شیکاغو ریتشاردز مکيون Richa Mc)‏ ور. س. کران .8 FR.‏ 
٥رaاC.‏ لقد کان کتاب بلاك حدا فاصلا فی تاریخ نقد الخطاب العام. فقد بناه 
على تحليل مقالات المجلدات الثلاثة لكتاب 'تاريخ ونقد الخطاب الأمريكي 
العام" واصفا النقد الأرسطي الجديد بأنه تطبيق لوصفة أرسطو التي حددها 
فى الأنواع الثلاثة (الاستشاري والقضائي والاحتفالي) وفي صيغ الحجاج 
الثلاث (الإيتوس» والباتوس» واللوجوس)» وتطبيق للفنون الخمسة التي 
طورها شيشرون (الإيجاد والترتيب والأسلوب والإلقاء والذاكرة). كما أثبت 
أن النقاد الأرسطيين الجدد قيموا الخطابات فقط على أساس تأثيراتها فى 
جمهور مباشر. ووفقا لذلك أقر بأن النقاد الذين تبنوا هذه المقاربة هم فى 
ورطة؛ فهم لا يستطيعون تفسير القدرة الدائمة للنص على التواصل مع عديد 
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من المتلقين فى أزمنة مختلفة» ولا يستطيعون النظر إلى العمل باعتباره 
جزءا من حوار ثقافي أو تطبيق تبصرات نقدية تطورت فى مرحلة لاحقة 
من ظهور الخطاب. لقد جعل هذه النقطة معبرة بشكل خاص مع نقد متبصر 
لخطاب جون شابمان "Coatesville Address " John chapman‏ ۲ ). الملقى 
ربما فى حضور ثلاثة أشخاص» من دون أي آثار مباشرة ملحوظة»ء ولكنه 
يظل خطابا قويا ومحركا بالنسبة إلى القراء المعاصرين. لقد كان تحليله 
نموذجا للقراءة الدقيقة للنص» قراءة يشكلها فهم الوظيفة الرمزية للمسرحية 
الأخلاقية بوصفها نوعا. 
لقد اقترح بلاك إطارا مرجعيا بديلا يعتمد الفهم الحديث للغة. وقد أقام 
هذا البديل على ما أسماه "الإجراء البلاغي" الذي تضمن ثلاثة مكونات 
متعالقة: المواقف والاستراتيجيات والتأثيرات. فقد أثبت أنها جزء من عملية 
تتجزأء قائمة على افتراض ينطوي عليه أي نظام للنقد البلاغي مفاده "أنه 
سيكون هناك تراسل بين مقاصد الشخص المتواصل» وبين خصائص خطابهء 
وبين استجابات مستمعي هذا الخطاب". (ص. .)١١‏ وقد أقر أن إنكار هذا 
الافتراض يعني إنكارا لإمكانية التواصل. ووفقا لذلكء فإن ميزان قياس أي 
عنصر من هذه العناصر سيعكس العناصر الأخرى لأن الاستخدام الضمنى 
ركن كن ا لف اتخات اة فكي اموه واف 
الرمزيةء وأن بعض الاستراتيجيات تنتج بعض التأثيرات. لقد حدد هوية 
نوعين سماهما التحريض والحجاج» وقد مثلا نقط تجمع الخطابات بمقياس 
التأثيرات. وكانت نتيجة تنظيره اهتماما مكثفا بالتحليل النوعي بوصفه صيغة 
من نقد الخطاب العام على نحو ما برهن کارلین کورس کامبJ Karlyn Kohrs‏ 
اpbeصaeع‏ وکاتلین ھال جامیسون Kathe ٨411 [Jani e00‏ فی کتاب 'الشکل 
والنوع: تشكيل الفعل البلاغي" (1978 . .۷۵ ,۸۸ء ءااة۴). وقد تعزز تأثير 
عمل بلاك بتوقيت نشره؛ فقد ظهر فى وسط حركة احتجاج اجتماعي وفي 
زمن كانت كتابات كينيث بيرك تؤسس مقاربات بديلة للنقد البلاغي. 
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كانت سنة ۱۹٦١۰‏ فترة احتجاج. وكانت البداية فى سنة ۰٥۹٠ء‏ حيث 
طورت احتجاجات الحقوق المدنية نشاطا جديدا تمثل فى مقاطعة الحافلات 
وحرية التنقلات والاعتصامات» المصحوبة بخطابة مارتن لوثر كينغ ١ا4١‏ 
Luther King. jr. .‏ و الحجچ والمناشدات القوية لمالكولم × ا0ا والأسلوب 
المقارع لسطوكيلي كارميشايل [12eءniءة٣‏ رام‌»ها؟» والمحكيات المثيرة 
لإلدریج کليفر 1ev‏ eعdriاE›‏ وهي أشكال بلاغية لا يمكن أن تتلاعم مع 
صيغ النقد التقليدية. [انظر حول البلاغة الأفريقية الأمريكية]. إن بلاغة الهيبز 
المضادة للحرب والحلقات الدراسية ضد الحرب على الفيتنام» ومواجهات 
ميثاق ۱۹١۸‏ الوطني الديموقراطي فى الأحكام الثمانية لشيكاغو التي تلت» كل 
هذه الحركات كانت تلتمس نقدا يتتاغم مع خاصيتها المتميزة. وفي الوقت 
نفسه» برزت الموجة الثانية للحركة النسويةء وعجل تنظيمها المتميز بظهور 
مقاربات نقدية جديدة ملائمة لبلاغتهاء وقد اكتسبت جميعها الشرعية بواسطة 
النقد الزنجي القوي الذي جعل من نظام النقد التقليدي المهيمن نقدا للخطاب 
العام الذي سعى إلى الاستقالة أو إدانة هذه الأشكال البلاغية الجديدة. عند هذه 
النقطة ظهر مجموعة من النقاد الذين قاموا بتحليل بلاغة احتجاج السودء 
والموجة الثانية للحركة النسوية» وخطب الهيبز المضادة للحرب» والبلاغة 
المجابهة لاحتجاج الطلاب ضد الحرب. كل هذه الظواهر كانت انحرافات دالة 
عن الصيغ التقليدية فى النقد. وعديد منها كان دراسات نوعية ركزت بؤرة 
اهتمامها على الوظائف الرمزية لبعض أنواع الخطاب» وأظهرت غنى النقد 
القائم على قراءات دقيقة للنصوص» والمشكل بواسطة تنظير ذي جذور خارج 
التراث الكلاسي. وقد انعكس تأثير بيرك والبحث عن نظرية نقدية بديلة على 
کتاب اإرنست بورمان Ernest G. Bormann‏ "قو الفانتازيا: إعادة 
الحلم الأمريكي' (1985 ,.11 ,ءادل «هطءة) الذي فسر الحركات التاريخية التي 
قامت فى فترة بين سنة ٠‏ و ۱۸١١‏ بوصفها نتيجة لسيناريوهات درامية 
جذبت جماعات واسعة لقبول تأويلات الواقع التي قدمتها هذه المحكيات. 
[انظر مدخل: الرؤية البلاغية]. 


لقد شجعت الثورة النقدية والهجوم على النظرية التقليدية إعادة قراءة 
وتأويل الأعمال الأصلية لأوائل المنظرين اليونانيين والرومانيين» ومن بينهم 
أولئك السوفسطائيون اليونان الأكثر خبثا. لقد انطلق إحياء المقاربات 
السوفسطائية للبلاغة مع مقال روبرت سکوت 50 .ا1 ۸٥be‏ المؤٹر بعنوان 
"النظر إلى البلاغة بوصفها إبيستيميا". المنشور فى " Central States Speech‏ 
)February 1967, pp. 9 - 17)‏ 18 اournaل".‏ حیث أت الباحث أن النظرة 
الوحيدة للحقيقة التي تتساوق مع البلاغة بوصفها صيغة للبحث أو طريقا 
للمعرفة هي نظرة المرء إلى الحقيقةء ليس باعتبارها ثابتة ونهائيةء ولكن 
باعتبارها تتخلق فى لحظات وظروف» يجد فيها البشر أنفسهم مجبرة على 
الانسجام معها. وعلى نحو مشابهء فإن باحثین أمثال إدوارد شیابا ٤w‏ 
اء فی "بروتاغوراس ولوغوس: دراسة فى الفلسفة والبلاغة 
اليونانيتين" (1991 S. C.‏ umbiaاCo)‏ وجون بو لاكوس 5sەakاuم۴‏ «hە[‏ فى 
"البلاغة السوفسطائية فى اليونان الكلاسية" (1995 ,. .8 ,iaطامںاه٤)‏ عادا إلى 
النصوص الأصلية لتفسير الفهم السوفسطائي للبلاغة» ولإظهار بروزه 
المستمر. وفي كتاب "إعادة قراءة السوفسطائيين: البلاغة الكلاسية فى شكل 
جدید" (1991 (Carbondale, III.‏ أعادت سوزان جارات Susan Jarratt‏ او یل 
كتابات السوفسطائيين للتأكيد على ابتهاجهم بالتلاعب باللغة» وتشديدهم على 
الاحتمال» وأهمية تعاليمهم الداعية إلى الديموقراطية. كما أوضحت الباحثة 
أيضا أن نظريات البلاغة السوفسطائية تمتلك نقطا مشتركة مع النظرية 
النسوية المعاصرة» وخاصة فى الربط بين النظرية والفعل السياسي. ونجد 
تاريخا مفصلا للجدل الدائر بين المنطق والبلاغة فى كتاب ويلبور سامويل 
هوويل !!eسH10w‏ اعuصهS‏ uطاW‏ "المنطق والبلاغة فى إنجلتراء ٠١٠١‏ - 
٠(برينستون» .)۱۹٥١‏ وقد أتبعه بكتاب 'المنطق والبلاغة فى بريطانيا 
القرن الثامن عشر" (برينستون» ١۱۹۷)ء‏ الذي واصل القصة التي ابتدأها فى 
الكتاب الأول.[انظر: البلاغة الكلاسية والسوفسطائيون]. 
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ويعد جور ج کينيدي George A. Kennedy‏ ذو النزعة الكلاسية أحد 
الذين أسهموا أيضا فى تطوير البلاغة الحديثة؛ فثلاثيته "فن الإقناع عند 
اليونان" (برينستون» »)۱۹١۳‏ و "فن البلاغة فى العالم الروماني» ٠٠١‏ ق.ء " 
(برينستون» )۱۹۷١‏ و"لبلاغة اليونانية تحت حكم الأباطرة المسيحيين" 
(برينستون» ۱۹۸۳)» تتبعت تاريخ البلاغة على نحو ما ظهرت فى الأبحاث 
والخطابات النظرية منذ بداياتها المبكرة خلال ٠٠١‏ قبل الميلاد. فى مستهل 
الكتاب الثاني» أقر بالتصور الموسع للبلاغة الذي شكل عمله» مشيرا إلى أن 
البلاغة التي تم تحديدها بشكل ضيق» هي فن الإقناع على نحو ما مارسه 
الخطباء ووصفه منظرو الخطاب ومعلموه. كما أنه سجل»ء مرددا صدى 
التصور الموسع للبلاغة بوصفها تكيفا استراتيجياء أنها يمكن أن تمتد 
لتتضمن فن كل من يتوخى التأثير فى الآخرين» ثم لتصدق على ما أسماه 
ب"البلاغة الثانوية: النظرية النقية أو الجمالية" (ص. ۳). فى كتابه 'بدايات 
النظرية البلاغية فى اليونان الكلاسية" (نيو هافن» ۱۹۹۹)ء تفحص إدوارد 
شيابا النصوص الكلاسية لإثبات أن أفلاطون كان أول من استخدم لفظ 
البلاغة لوصف حقل يدرسه السوفسطائيون» الحقل الذي تحدى المفهومات 
التي ترجع أصولها إلى الصراع بين البلاغة والفلسفة. فى كتابه "البلاغة فى 
التراث الأوربي" (نيويورك» ۱۹۹۰) فحص توماس کكکونليي را٥٤‏ 102۶" 
تاريخ البلاغة لإظهار تفوق تأثير شيشرون. وفي كتابه "أرسطوء البلاغة: 
تعليق" (مجلدان› نيويورك» ۰۱۹۸۰ ۱۹۸۸) عاد ویلیام غريمالدي هاا 
نلصا إلى النصوص الأولى لإنتاج تعليقات مفصلة على الجزأين الأوليين 
من كتاب أرسطو 'الخطابة" الذي شجعت ترجماته الحديثة من لدن جورج 
كنيدي (نيويورك» )۱۹٩۱‏ ولارسن تانکرید ۲acre4‏ س14 (لندنء 
)١‏ على إعادة تناول النظرية الأرسطيةء بما فى ذلك كتاب أوجيني 
غارفیر 62۲۷٤۲‏ ععع المثير "بلاغة أرسطو : فن الطبع" (شیکاغو › (١ ۹4٤‏ 
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وقد كشفت الدراسة النقدية لتوماس سلوان ءnمهها؟‏ .0 كمس ه11 "ذن وميلتون 
ونهاية البلاغة ذات النزعة الإنسانية" (بيركيلي» )۱۹۸١‏ عن تصور للبلاغة 
دی ارغ اسان ی تدرا د فاه ي رن الا شر رة ر 
جون ضون وربطه بجدل عهای۲ء۷٠ء؛مهء‏ التربية الرومانية وبتصور للبلاغة 
باعتبارها "إثباتا للنقائض" فى كتاب أرسطو " الخطابة" 

وقد أعيد تنشيط التراث الكلاسي الحجاجي بواسطة أعمال الفلاسفة. 
ففي انجلترا نشر الفیلسوف ستیفن تولمین ہاہاںu٥٦ E٤.‏ ۸ءطمع؟ کتاب 
"استعمالات الحجة" (1958 ,. .ل ,eعi4اbطmه٤)»‏ وفي فرنسا نشر الفيلسوفان 
والباحثان القانونيان شايم بیرلمان Pere!‏ نط و أولبرخت تیتيكا Lucie‏ 
Olbrechts - Tyteca‏ كتابهما "مصنف فى الحجاج: البلاغة الجديدة" (باريسء 
)٨۸‏ الذي ترجم ب"البلاغة الجديدة: بحث فى الحجاج" ) Notre Dame,‏ 
9 ,.14). لقد كانت هذه الأعمال دراسات حول الاستدلال العملي»ء وقد 
نبهت إلى الاهتمام بحقول الحجاج» وبدور الحصافة واللياقة فى التشاور 
العام. لقد كان كتاب تولمين دفاعا فلسفيا عن الاستدلال العملي ضد نظرة تفيد 
أن الاستدلال التحليلي وحده يمكن أن يكون صحيحا. لقد كانت البلاغة 
الجديدة إحياء للاستدلال الجدلي بوصفه بديلا للاستدلال الرياضي ذي. 
الا اة الور و کا و ت خا د 
أنواع الخطاب الاستشاري الذي احتفى به المنظرون لاستعمالهما فى صياغة 
القرارات الأخلاقية. 


وکما یشیر تولمین فی موضع آخر (الباحث الأمريكيء 1988 «Summer‏ 
ص. ۳۳۷ - ١١۳)ء‏ فقد ألغى فلاسفة القرن السابع عشر الشفاهي والخاص 
والمحلي والحادث فى الوقت المناسب لأجل منح الامتياز للحجج التي لا تقو 
على الإدراك البشري. لقد حل المنطق محل البلاغة. لقد كانت أعمال هؤلاء 
الفلاسفة بؤرة السعي إلى المطالبة باسترداد الاستدلال العملي. 
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إن الروابط بين المقاربات الحديثة وما بعد الحديثة للبلاغة تبدو أكثر 
وضوحا فى أعمال المنظرين والنقاد النسويين. فقد استعادت إعادة القراءة 
النسوية للنصوص المبكرة التقاليد التي دعمت النظريات النسوية» كما 
أوضحت ذلك سوزان جارات فى كتابها ۱۹۹١‏ عن السوفسطائيين (انظر 
أعلاه). كما أنهم استعادوا أصوات نساء الماضي. فى كتاب عاإهام۸۸ 
Retold)Carbondale, I, 1997)‏ بین شیریل جلین ۸ء61 1رإ٥۲٤‏ اسهامات 
النساء فى النظرية البلاغية ابتداء من سابهو ١٠ممة6‏ إلى أسباسيا وائةمءA‏ 
وديوتيما :اه1 اليونانيتين وهورتينسيا ء١٥10۲‏ الرومانية والإنجليزيات 
جولیان أوف نورویش 1n‏ ءNorwi‏ fە‏ «aناس[‏ ومارجيري كم Margery Kempe‏ 
وآن آسکیو eW‏ )یھ ”۸ وآخرین. يقدم تب ,Page du Sappho is Burning‏ 
sاه8‏ هذه الشاعرة اليونانية القديمة بوصفها وجها ممزقا تحتاج كتاباتها 
المتشظية إلى إعادة قراءة فى ضوء التطورات المعاصرة فى الدراسات حول 
الهوية الجنسية والنقد الثقافي. ويعد الفصل الأخير إضافة مهمة إلى الجدل 
الأثيني - الآسيوي الذي منح الامتياز إلى الأسلوب الأثيني الأكثر بساطة 
وبعدا عن الزخرفة. [انظر: الجدل الأثيني - الآسيوي]. فى "أمثولة السلطة 
الأنثوية: "مدينة النساء" لكريستين دي بيز Ithaca, N. ) "Christine de Pizane jl‏ 
1 ,.+) أضاء مورين كيليغان خاصية القطيعة فى كتابات الكاتبة الفرنسية 
كريستين دي بيزان خلال القرن الخامس عشر» التي يحتمل أن تكون أول 
'مؤلفة" أنثوية حقيقية "يعني أنها تكلمت بصوتها الخاص» وهي الآن توصف 
باعتبارها منظرة بلاغية ظهرت فى وقت مبكر. [انظر: البلاغة النسوية]. 

وبتعبير آخر؛ فقد تم تطبيق الاندفاع نحو القراءة النصية الدقيقة التي 
ميزت البلاغة الحديثة» على النصوص الأولى لأجل إعادة الاعتبار إلى معنى 
وتضمينات الأعمال التي أنتجت فى العصور القديمة. لقد جسدت إعادة 
القراءة النسوية تبصرات الدراسات الثقافية ودراسات النوع» مقترحة الطرق 
التي يمكن أن تشكل بها البلاغات الحديثة وما بعد الحديثة بعضها بعضا. 
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ولما كانت البلاغة الحديثة قد برزت فى منتصف القرن العشرين» فقد 
حازت بعض الخصائص المميزة. لقد وسعت مجال البلاغة بشكل كبيرء 
وأكدت على دور اللغة والرموز فى العمليات التي يحدث بها التأثير» وراعت 
القراءات الدقيقة لكل أنواع الخطاب»ء مقلصة المسافة بين الأعمال الأدبية 
والبلاغية حتى لا فرق بينهماء واستبدلت بتحليل الخطاب مع تفسير 
النصوص المقاربات الفيلولوجية والسيرية والتاريخية» وشجعت تطور الصيغ 
النقدية الملائمة للاحتجاج على البلاغة وخطابات الجماعات والحركات. إن 
الثقافة التي عززتها قامت بإحياء التراث الكلاسي وإعادة فحصه وتاويله. 


617 


(Bibliography) gج|رملاو المصادر‎ 
Conley, Thomas M. Philon Rhetor, a Study of Rhetoric and Exegesis: 
Protocol of the Forty - seventh Colloquy. Berkeley, 1984. 
وهي دراسة لأحد المنظرين المبكرين فى تقديم مخطط لتحليل‎ 
النصوص.‎ 
Hernadi, Paul. Beyond Genre: New Directions in Literary Classification. 
Ithaca, N.Y., 1972. ۰ 
وهي محاولة لفحص تاريخ مقاربات النوع.‎ 
Lakoff, George, and Mark Johnson. Metaphors We Live By. Chicago, 1980. 
إن الاستعارات أكثر تداولا مما نتصور لأنها تمثل الحاجات الفردية‎ 
و الثقافية العميقة.‎ 
Langer, Susanne K. Mind: An Essay on Human Feeling. 3 vols. Baltimore, 
1967, 1972, 1982. 
بالنسبة إلى هذا المؤلف يشكل الإحساس نقطة انطلاق فلسفة الذهن‎ 
لأن الإحساس يوجد فى الوسط بين الأنشطة العضوية الأكثر وضاعة وبين‎ 
بروز الذهن. ترسم لانجر جذور العلم والفن لأجل أرضية مشتركة فى ما‎ 
يتعلق بالطبيعة الخاصة للإحساس البشري. إنه كتابها الأساس الذي توجت به‎ 
دراساتها المبكرة.‎ 
Nietzsche, Friedrich W. Friedrich Nietzsche on Rhetoric and Language. 
Edited and translated by Sander L. Gilman, Carole Blair, and David J. 
Parent. New York, 1989. 
مجموعة من الأعمال تركز على قضايا الدلالة الخاصة بالدراسات‎ 
Peirce, Charles S. The Collected Papers of Charles Sander Peirce, vols. 16, 
edited by Charles Hartshorne and Paul Weiss. Cambridge, Mass., 1931- 
1935; vols. 7-8, edited by Arthur Burks. Cambridge, Mass., 1958. 


618 


الأعمال الكاملة لأحد أهم المسهمين فى السيميائيات والتداوليات. 
Rueckert, William H. Kenneth Burke and the Drama of Human Relations.‏ 
Minneapolis, 1963.‏ 
دراسة فى كتابات بيرك تهتم بتطور فكره مع التأكيد على نظريته 

للأدب وممارسته النقدية وكيف يساعد هذا على تفسير تصوره للدرامية. 
Sloane, Thomas O. On the Contrary: The Protocol of Traditional Rhetoric.‏ 
Washington, D.C., 1997.‏ 

هذا الكتاب يفحص بدقة ثلاثة أعمال: 
Cicero's De oratore (55 bce), Erasmus's De copia (1534), and «Thomas‏ : 
Wilson's Discourse on Usury (1572)‏ 
وذلاك لأجل الكشف عن نزعة التناقض فى قلب الإيجاد البلاغي حيث 
تمنح كل جوانب القضية إنصاتا جيدا. تتجاوز هذه البلاغة بشكل مثالي 
التناقض لتحث على عملية يولد من خلالها القراء أفكار اء إنها عملية يسميها 
سقر اط هم أو mid - wifery‏ › التي يعتقد المؤلف أنها أصل البحث 
Sullivan, Sister Thérèse. De doctrina christiana, liber qvarivs; A‏ 
Commentary. Washington, D.C., 1930.‏ 
هذا التعليق على معالجة أوغسطين فى الكتاب الرابع حول المذهب 
المسيحي يؤكد تأثير شيشرون فى تفكيره. 
Thomas, Douglas. Reading Nietzsche Rhetorically. New York, 1999.‏ 
يكشف هذا الكتاب عن الطرق التي قاوم بها کتاب نیتشه التر اث 
الفلسفي الأفلاطوني وقوضهء ويوؤكد أهمية فحص أسلوب نيتشه بوصفه 
وسائل لفهم فكره. 
Wheelwright, Philip. Metaphor and Reality. Bloomington, Ind., 1962.‏ 
يقابل بين الاستخدامين العلمي والأدبي ويقدم اللغة بوصفها أداة للخيال 


والرؤية. 


619 


Wichelns, Herbert A. “The Literary Criticism of Oratory.” In Studies in 
Rhetoric and Public Speaking in Honor of James Albert Winans, edited by 
A. M. Drummond, pp.pp. 181-211. New York, 1925. 


المحاولة الأساس لإثبات نوع مميز من النقد يلائم تحليل الخطاب العام. 
Wimsatt, William K., Jr., and Cleanth Brooks. Literary Criticism: A Short‏ 
History. New York, 1957.‏ 


فحص للأفكار حول الفن اللفظي وتوضيحه والنقد الذي يحاول إثبات 
استمرارية ووضوح تاريخ الأدب من شعرية ارسطو حتى منتصف القرن 
العشرين. 

Karlyn Kohrs Campbell تأليف:‎ 

مراجعة: عماد عبد اللطيف 


620 


Music yآةيسوملا‎ 


بما أن الموسيقى بمفردهاء دون النص» لها القدرة على إيصال رسالة 
ما إلى المتلقي كما اتضح ذلك منذ العصور الف کی کر بد دايا فا 
من الفنون المتعلقة باللغة؛ بل رأى البعض فيها بصفة خاصة وظيفة ربط 
الناس بالسلوك الأخلاقي» بل الخوف من ائه ذلك أن هناك قناعة بأن 
الموسيقى يمكن أن تثير عواطف معينةء وهو ما يجعل لها تأثيرًا كتأثير اللغة 
(انظر كتاب "عن الموسيقى'٠‏ ص ١۲)؛‏ ولا تزال أعمال المؤلفين الموسيقيين 
إلى يومنا هذا ساعية إلى إيصال معنى معيناء أو مغازلة عاطفة ما. 


الموسيقى باعتبارها لغة" 

تتمثل العلاقة فيما بين الموسيقى واللغة فى اعتماد كل منهما على 
وحدات بنائية صغرى» ألا وهي المفردات»ء وهذا بالإضافة إلى طريقة أداء أو 
تلفظ هذه المفردات. وبالنظر إلى هذا الجائنب فإن اللغة والموسيقى تعتمدان 
على عنصر "الفكر 3" أو "الفكر" ذاته (انظر نیدهارت 0۲٣01ء۸‏ (٤۷۲١))ء‏ 
أو تعتمدان كذلك على الموضو ع اءءزطنء (أو "التيمة ۳٥ط"‏ على حد تعبير 
بعض الموسيقيين). بيد أن فهم تلك المفردات أو الفکر أمر” لییں من العسير 
تحققه إِذا ما ارتبط بما يسمى 'الوحدة الثقافیة" ہازہں اھإںاںءc‏ (انظر إیکو coغ‏ 
(۱۹۷۲؛ ص »))۷٣ - ۷٤‏ وهي التي تساعد على تلقى أو استقبال المعنى 
المراد. كذلك فإن القدرة على الاستقبال تعتمد أيضنًا على ما يمكن أن يعرف 
ب "البلاغة الموسيقية rhe)"‏ اicaئmu»‏ وهو ما حدث منذ عصر النهضة 
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وحتى منتصف القرن التاسع عشر عندما أسست الحركات الإنسانية لمذهب 
الرمزيةء وما تبع ذلك من آثار لا تزال متتامية حتى عصرنا هذا. 


Musical Rhetoric '"Aيaيسومئlا مستويات "البلاغة‎ 


يمكن عزو النظرة الأكثر نظامية للهيكل العام للموسيقى إلى عالم 
الموسيقى الألماني جو هان نیکو لاس فورکل «1YA^A) Johann Nicolaus Forkel‏ 
ص ٠١‏ - 1۸)؛ والذي يفرق بوضوح بين "لبلاغة الموسيقية" ولقواعد 
المو سيقي" "r‏ 2ع اaءاونم»‏ وكذلك بين "إنشاء أو تأليف الأفكار عبر درجات 
الصوت أو عبر النغمات الفردية" وبين 'نظم الكلمات التي تشكل جملة موسيقية 
بذاتها". كذلك فهو يعتقد أن اتحاد وتتاغم مجموعة من الأفكار داخل كيان واحد 
مترابط يعد مثالا للبلاغة الموسيقية" حين يشتمل ذلك الكيان على الموسيقى 
واللغة معا وبحيث يسير وفق نظام يضم العناصر التالية: ١‏ - التوالي أو 
الدورية الموسيقية yاiءiلەriەم‏ اieaوuمص‏ ۲ - أساليب الكتابة (الموسيقية) ۳ - 
أنواع (أجناس) الموسيقى ٤٠‏ - ترتيب الأفكار الموسيقية (يما يوافق نظرية 
المحسنات (الموسيقية) )theory of figures‏ ° - مهارة إلقاء أو عرض الأعمال 
الموسيقية. ولقد كان فوركل يرى أن نظرية المحسنات (الموسيقية) تعد مكملَة 
لأساليب تقوية التعبير والتي تستهدف تقوية الإحساس وتدعيم الفهم أو تدعيم 
الخيال كذلك. (والتي تتضمن» على سبيل المثال» "الرسوم الموسيقية) (انظر 
مدخل "المحسنات البديعية" .(Figures of Speech‏ 


القواعد (الموسيقية) والبلاغة 

تتأف القواعد الموسيقية 2۲ع "ie‏ من عناصر "المفاتيح" 
و"التناغم" و"النظم أو العروض" و'الخصائص الصوتية" وانظرية تقسيم 
الأصوات" و'نظرية العلامات" (انظر فوركلء .)٠۱۷۸١۸‏ ولقد كانت نظرية 
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الوزن الإيقاعي والشكلي المختصة بالموسيقى فى بدايات العصور الوسطى 
بُنظر إليها عبر مفهوم القو اعد ٣ة«‏ صع. بل لقد أشار قائد جوقة الترتيل 
والمنظر الألماني جوکایم بیرمیستر Joachim Burmeister‏ )1 ۰ ص ۱۷) 
إلى الجمع الموسيقى بين الأصوات الساكنة والأنغام واصفا ذلك المظهر 
الموسيقى بأنه من عناصر "النحو/التركيب" ٣۲×‏ ره (وهو تفس المصطاح 
المستخدم فى عالم اللغة). بيد أن جوهانز ليبيز Johannes Lippius‏ )111۰( 
یری أن مناط مفهوم القواعد يجب أن يكون مقصورا على أشكال الخطاب 
البسيط؛ بينما يرى أن الخطاب المنمق أو الرفيع مناطه هو ما يمکن أن 
يعرف ب 'البلاغة العاطفية” أو "بلاغة التأشِر " jag ‘(Affective Domain)‏ 
للك الأعمال المتعلقة بذلك ما ألفه ويليام تانسور rاsصھ1‏ هنا¡ بعنوان 
"اللحن الكامل: تناغم الألحان A Compleat Melody: or. The Harmony of So"‏ 
»)۱۷٤١(‏ والذي کان قد عاد للظهور من جديد تحت عنوان آخر هو 'قواعد 
جديدة للمو سيگ" A New Musical Grammar‏ (لندنء 3` (١‏ كذلك ففي عام 
٨‏ وفي لندن فقد تميزت نظرية جون وول کالکوت ¦†ە›!°21 Joh" W211‏ 
للموسيقى باحتوائها على القو اعد کما ظهر فٴ کتڙlڊ4 ‘A Musical Grammar‏ 
بل لقد اعتبر فريدريك أوجاست ùÎ (1۸1۰) Friedrich August Kanne jl‏ 
القواعد (النحوية) الموسيقية هي جوهر الموسيقى ذاتها. 
الوقفات والشكل.. والآراء المتعلقة بالأنواع (الموسيقية) 

تعد "الجملة" التي غالبا ما تتكون من أربع وحدات موسيقية صغرى 
مما يميز المحادثة الموسيقية conversation‏ اusicaص.‏ ولقد كانت الإیقاعات 
الموسيقية بُنظر إليها - بلغة الكتابة - على اعتبار أنها مقاطع ختامية 
«periods‏ أو مقاطع مفصلة كو صهء» وذلك بحسب فهم جو هانز جالیکیولس 
Johannes Galliculus‏ (°۰). وعلى أثر ذلك جاء جوهانز ليبيز )١۱١١١(‏ 
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وأرسى أسلوبًا تبناه العديد من الكتاب لاحقا يتمثل فى قوله: "... وعلى نفس 
الوتيرة» فكما أن الكلام يمكن تفصيله أو ترقیمه (۰۲44«ںم) من خلال 
استخدام العبارات أو المقاطع أو الجمل التامة فكذلك الأغنية ذات اللحن 
المتناغم harmonic son‏ يمکن ترقیمها باستخدام الوقفات» أو المقاطع 
الفرعيةء أو الأساسيةء وذلك بالنظر إلى نظم النص الإجمالي بصفة عامة"'. 

وعلی نحو ما ذکر ماتیسون M110۸‏ (۱۷۳۹؛ ص ۱۸۰ - )۱۹٩‏ 
فلقد ظهرت أهمية نظرية "التقطيع النظمي المؤدي إلى إنشاء خطاب أو كلام 
موسيقي ١ءءعم؛‏ اهءiوںص""‏ إذ سرعان ما أثرت "النظرة البلاغية" ا 
على إنشاء العديد من الأشكال والأنواع الموسيقية. فلقد اعتبرآت السوناتا 
ا0ء مڅلا "حورا موسيقياء أو محاكاة للحوار البشري" (انظر شوبارت 
chu‏ (١٠۸؛‏ ص ١٠۳)ء‏ بل اعتبر الشكل الرئيسي للسوناتا "درام" أو 
عملا دراميًا قائمًا بذاته من حیث ترکیزه على موضوع واحد» وبالنظر كذلك 
إلى فحواه المتصاعد حتى ذروة معينة (بحسب نظرية الدراما) (انظر ريتشا 
Reicha‏ (١۱۸۲؛‏ ص ۲۹4). ولم تكن "الفيوجا" معن (أحد الأشكال اللحنية 
الموسيقية) ببعيدة عن ذلك إذ تميزت بطابع سيمفوني من حيث تعبيرها عن 
'مشاعر مجموعة معينة من الناس"؛ وبالمثل فلقد صر "الكونشيرتو" ۲٤١٥ء‏ 
على أنه 'حوار عاطفي بين العازف والأوركسترا المصاحبة ٠٠٠٠١۲۲۵‏ (انظر 
کوخ ×٤1‏ (۱۸۰۲؛ المقاطع ۰٠۱٦ء .)٣٥١٤‏ 


العلاقة بين نغم الكلام والمعنى (الدللة) 

هناك حيل فنية خاصة استَخدمَت فى الموسيقى للإشارة إلى المحتوى 
أو المعنى الموسيقيء بل إلى الأشكال الموسيقية فى المقام الأول»ء وذلك من 
خلال ما عرف ب"المحسنات"» والتي نظر إليها جو هانیز تنکتوریز 
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VV) Johannes Tinctoris‏ ۹۷9 ص °“ 1( على أنها 'تراكيب حرة"'.. 
إلا أن الفضل فى تقديم هذه المحسنات بصورة نظامية للمرة الأولى يرجع 
إلى جوکایم بیرمیستر »٠٥۹۹(‏ ١١٠٠؛‏ ص .)١‏ بل يرى البعض (انظر 
کرونز» ۱۹۹۷) أن أكثر من مائة محسن بلاغي موسيقت كانت لها أشكال 
وتسميات فيما بين القرنين السادسٌ عشر والسابع عشر؛ على أنه يمكن فهم 
تلك الأشكال فى سياق من المحاكاة الوجدانية أو العقلانية أوالتصورية 


(الذهنية). 
الخطابة والترتيل 


نظر زارلينو ١ا2۲‏ فى عصره إلى مبدأً "النبر الصوتي البلاغي" 
Accento Rhetorico‏ باعتبار ه الفضيلة الاسم التي یمکن ن یتحلی بها 
المؤدي» بل جعلها سابقة على "النغم الصوتي النحو ي" accento Gran ai0‏ 
الذي لم يراع المعنى العام بصفة عامة (۸۸٥۱؛‏ ص .)۳۲١‏ ولقد كان 
العازفين فى القرن الثامن عشر بحاجة إلى إيجاد نوع من الألفاظ الموسيقية 
كما كانوا بحاجة إلى نوع من "الترقيم الموسيقي' musica punctuation‏ (انظر 
تورك )Tur؛ ۰1۷۸٩‏ ق <<( كذلك فلقد عقد إيفن كارل زينري ٢ع۷چ‏ 
Carl Czenry‏ (۱۷۹۱ . 1۸0¥( نوعا من المقارنة بين القيم الموسيقية 
والمقاطع الصوتية »)۱۸١١(‏ كما أنه ناقش ما أسماه ' الخطابة الموسيقية" 
declamation‏ اicaیuص‏ (انظر مدخل "لإلقاء (الخطابة)' ەتاه سهاءء(ط). كذلك 
فقد اشتملت عناصر الأداء (الموسيقي) على ما عرف ب "لوقفات 
الناطقة/الدالة" عءسدم ع”iهعم؛‏ والتي وردت ووت فی أعمال بتهوفن 
0veطBeet‏ إذ قَدّم مقطو عات (خطابية) موسيقية حسبما ذکر أنتو شیندلر ۸۸۲٥‏ 
Schindler‏ ( 1۸7۰ ص Y"'؟(.‏ 


Q0 
0 
ار‎ 


كذلك يرى باخ 1ء8 (۳٠۷٠؛‏ ص )١١۷‏ أن الوسائل والحيل اللغوية 
والرمزية وخصوصًا المحسنات منها (بالمعنى الموسيقي) لها أهمية كبيرة 
في تعزيز الفهم والتفسير لدى المتلقي إذ إنها 'تجعل الموسيقية ذات 
معنى ودلالة عند وقعها على الأذن» وهو ما يسهم فى إيصال المحتوى 
والأثر سواءًَ أكان ذلك عن طريق الغناء بالكلمات ذاتها أم العزف 
بالموسيقى"؛ ذلك أن المحسنات تقرب إلينا "المعنى العام" على حد قول والتر 
Walther‏ )41۹° ص ^°)(. 
نظرية الإنشاء (التأليف) الخاصة بالبلاغة الموسيقية 

لقد كانت المدارس اللاتينية تعلم طلابها ما يمكن أن يشار إليه بالفنون 
الأساسية الثلاثة iلمعءزd‏ اا وهي القواعد rhetoric ةغاںابلllو grammar‏ 
والجدل (الدياليكتيك) :ءال وذلك وفق مبادئ معينة تقوم قوم جا ٠‏ تقدیم شاهد 
قصصي A E‏ ا رسای کر ن فن 
الطريقة (مثلا عن طريق عقد مضاهاة بين أساليب موسيقية وأخرى بلاغيةء 
إضافة إلى تقديم بعض القيم الخطابية). ولقد كانت المواجهة» إن جاز 
التعبير» بين الطالب أو الدارس الجديد وبين البلاغة الموسيقية اهعزئu"‏ 
0م لا تتم إلا بعد تلقيه تدريبًا تأهيليًا على أساليب الإنشاء الموسيقي؛ 
وبعبارة أخرى بعد دراسته للقواعد (أو الأبنية( الموسيقية musical grammar‏ 
وهو الأمر الذي اعتقد المعلمون بأنه الأداة التي تمكن المرء من ملكة التعبير 
الموسيقي أو القدرة على إنشاء نص مفعم بالموسيقى (انظر رانك ke‏ R۸؛‏ 
400°( ۲( 
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- خطوات لدراسة البلاغة الموسيقية 

غالبا ما كانت الأنماط المتعلقة بالبلاغة الموسيقية تشتمل على خمس أو 
ست خطوات تشمل ما يلي (بحسب الألفاظ اللاتينية): الإبداع inventio‏ 
والإلقاء disposi‏ و الخطابة أو العرض ١0٠٠ء‏ أو ٠i١»٣0طم/ء‏ والتحسين أو 
التتميق اللفظي i0:»١٠0ءء4‏ و الذاكر ة منه١٠ء؛‏ وهذا إضافة إلى عنصر التلاوة 
أو الإلقاء (الملحمي) execiitio‏ (و الذي قد يشار إليه ضا باللفظتين actio‏ أو 
.(pronuntiatio‏ واا ما كان يعاد ترتيب هذه العناصر أو تختصر فى 
أحيان أخرى من خلال الجمع بين عنصري "لإبداع" و"الخطابة أو العرض“ 
ذلك أنهما من أهم العناصر التي تعكس فحوى الخطاب. كذلك فقد شهد 
القرنين الثامن والتاسع عشر - من الناحية اللفظية - إحلالا لبعض الألفاظ 
حیث 8 لفظة "النظم والتر تيب" ١ء‏ رءع٠١٣»‏ وكذلك لفظة "الإسهاب" 
اء محل اللفظتين "الإبداع" و"الإلقاء" سابقتي الذكر أعلاه (انظر كوخ 
ehهK»ء‏ ١۲٠۸ء‏ المقاطع من ٠٤١١‏ - ١٤٠)؛‏ وعلى الرغم من ذلك فقد 
استمرت الرؤية البلاغية محتفظة بملامحها الأساسية كما هي وخصوصًا من 
خلال عنصر "لإبداع"'. 

هناك بعض الأفكار الإبداعية التي تتعلق بالموسيقى مفادها تأثير 
المكان والزمان على النغم» وهو ما تعكسة بعض المفردات اللاتينية التي 
استخدمت فى هذا الحقل مثل لفظة ١ءء‏ والتي تعنى "أماكن" ولفظة ءاره 
والتى تعنى "مو اضع ٠‏ بل إن كينظيان يريط ما بين ذلك الجافب وين الحجة 
البلاغية والإبداع (انظر ماتیسون ۰۸۲1٥۰۸‏ 1۷۳۹ء .)٠١۳١‏ ولقد كان أول 
من ناقش مبدأً الإبداع بحسب هذا الطرح هو عالم الإنسانيات السويسري 
هينيرك جلارين Heinrich 6اar e‏ (14۸۸ - °) فى کتابه السمَّی 
Dodecachordon‏ ("الاو تار الاثتا عشر " wele Sir: ngs‏ 7؛ باسل »)°٤١ Base‏ 
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ورا ا م رة کا وا کی هة اس ورفن 
غین کک )لار اداع افا ایی رع سیل .فن 
جو هان کو هانو nau‏ ط× «hanطە[ (١۷۲۲ - ١١٠١(‏ المؤلف الموسيقي 
الألمانيء وكذلك توماسكانتور a0١‏ )ه۳٥11‏ المعروف بنسبته إلى مدينة 
ليبزج الألمانية عleipinا‏ - وذلك قبل ج. س. باخ Ba‏ - قد رأیا فی عام 
۹ انه فی حال وضع سياق بلاغي موسيقي لمعالجة نصوص الكتاب 
المقدس فإنه يتين على المؤلف الموسيقي فهم المحسنات المتعلقة باللغات 
المقدسة الثلاث وهي اللاتينية واليونانية والعبرية. وذلك هو الأسلوب الذي 


اتبعه هینيريك شوتز 2اتطء؟ ۲ء‌امز٥۳‏ فى الشابق. بيد أن يوهان ديفيد 
ھينيشينj Johann David Heinichen‏ (1۷۸؛ ص ‘" ¬ .1( أوضح من 


خلال بعض الأمظة التي طبّقت على نصوص أخرى - وهي قليلة ضحلة - 
أن إمكانية وضع سياق بلاغي موسيقى للنصوص يمكن أن يتأتى بفهم 
محسنات لغوية موسيقية أخرى مثل "محاكاة النماذج السابقة ووضعها خلفية 
dعمJڵ" «Antecedentia‏ أو "المصاحبة" اللفظية النغمية «Conconıilantia‏ ا 
"التو الي والتتابع" النغمي اللفظي Cnseguenia‏ للنصوص. ولقد قدم ماتیسون 
7 فى كتابه "القائد الموسيقي (المايسترو)" (Capellmeister)‏ )ص 
I‏ أكثر النظريات شمولية فيما يتعلق بإمكانية تعلم وفهم مبدأً 
'الإبداع“ > بل لقد عدّد خمسة عشر 'مصدرًّا من مصادر الإبداع" (منها على 
سبيل المثال القدرة على استخدام الإشارات المكانية إضافة إلى الوصف 
المكاني). بل كان تأكيده على جانب "لإبداع" المنبثق عن الموسيقى غير 
النمطية وغير المتوقعة دلالة على المنحة الطبيعية التي عرفت ب 'العبقرية" 
اعع. ويضيف جي. إس. بيش Beach‏ . .[ أيضًا فى هذا الشأن أن 
الأعمال الإبداعية ذاتها تقدم نموذجا يدعو لمزيد من الإبداع» بل وإرشادا إلى 
إبدآغات أخرخ. 


من جانب آخر يرى البعض أن عنصر "لإلقاء النظمي" الموسيقي 
psi‏ يعد شبيها محاكيًا للبلاغة نفسها؛ من ذلك أن جالاس دريسلر ءuاادO‏ 
Dressler‏ (۲ ۱( یری ن تلك الأقسام» وهي المقدمة الأستهلاطية ١‏ ال۲٥xء‏ تم 
الوسط ١‏ :م ثم الخاتمة اتر تعتبر جز ءا من أجزاء الحديث أو الخطاب 
الموسيقي speech‏ اusicaص‏ (انظر مداخل 'النظم والترتیب" A٣۵۸ عe” e٢۲‏ 
و"النظم والترتيب التقليدي" (Traditional Arrangement‏ بل لقد أشار يوكايم 
ڊير مıږڌر ٠۰ ۱) Joachim Burmeister‏ ص )٤‏ إلى ما أُسماه "الإلقاء النظمي 
البلاغي المو سيقي" 0 !دمم ءا اهءsi»‏ وربطه بالنمط الموسيقي المعروف 
بالموتيت ۲ه (وهى لفظة لاتينية تشير إلى مؤلفات لحنية موسيقية منتوعة 
ومتداخلة مع بعضها البعض)» وهو ما عرف به أورلاندو دي لاسو Orlando‏ 
di Lasso‏ (۳۲ ب 4(. كذلك فقد قدم أنجلو بیر اردي Angelo Berardi‏ 
»٦۸۹(‏ ص ۱۷۹) مثالا للنمط الموسيقي المعروف ب الفيوجا (ء٠ع)‏ يبين 
ارتباط الموسيقي بعناصر بلاغية منها عنصر "الإلقاء النظمي" والذي يربطه 
أيضنًا بعناصر المنطق والبلاغة. ويذكر ماتيسون - بحسب رؤيته عن "الإلقاء 
النظمي" (ص )""١‏ - أن " الإلقاء والنظم يجب أن يتعانق مع تلك العناصر 
الستة التي غالبًا ما ينصح الخطيب باتباعهاء وهي المقدمة والرواية والعرضص 
والتأكيد والدحض (للحجة المضادة) والخاتمة. فأما المقدمة فيجب أن تشير إلى 
المحتوى الكلي بوجه عام؛ أما الرواية فتتمثل فى الإخبار والإلماع عن معاني 
معينة وعن سمات الخطاب المتوقع إلقاؤه؛ اما العرض فهو استعراض 
المحتوى أو الغرض باختصار وتبيان النغمة الخطابية؛ أما دحض الحجة فهو 
تفكيك الاعتراضات والشبهات؛ أما التأكيد الفني والجمالي فهو التركيز على 
حقيقة الخبر الوارد. ولعل من يستمع إلى "الكونشيرتو" الموسيقي الثالث الذي 
ألفه باخ Ba‏ .5 .[ لسوف يرى مثالا جيدا على اتباع الخطوات (من الناحية 
الموسيقية) الموضحة سلفا (انظر باد ل 8» ۱۹۹۷» ص ٩۹‏ - ۸۳). 
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كذلك فهناك من المحسنات (الموسيقية) ما يعرف بالإسهاب 
أو الاستفاضة ١:1٠۸0اء‏ والذي غالبا ما تصاحبه أساليب أخرى بما يؤدي إلى 
التزيين والتحسين (الموسيقي) صه. وهو ما يمكن أن نسميه الخطابة 
الموسيقية ااه اaءاود»‏ (انظر مدخل "المحسنات البديعة الجورجية" (نسبة 
إلى البلاغي والفيلسوف جورجياس »عا ءi«ةاعإهم6).‏ وعلى غرار ذلك فقد 
قدم ماتیسون M1110‏ (ص °؟) محسن "التزيين (الديكور ي)" 0 ec٥۲‏ 
على اعتبار أنه نوع من "الإسهاب التتميقي للنغمات الموسيقية". أما فى الأدب 
الموسيقي iteratureا musica‏ فنجد أن تعلم عنصر الذاكرة غير واقع كموضوع 
تعليمي بالدرجة الأولى كما هو | لحال فى البلاغة المنطوقة؛ وعلى الرغم من 
ذلك فإنه يستحوذ على قدر جيد من الاهتمام. وختامًا فإن إدراك الموسيقى 
(ومنه التعبير والإفصاح والحدث والتتفيذ) كثيرّا ما خضع لقوانين البلاغة؛ 
ولقد كان النغم الأكثر تأثيرًا يُنظر إليه على أنه جسر يصل ما بين الأغنية 
و الخطاب (البلاغي) (انظر مدخل "لإلقاء" ryعivاءD‏ "الذاكر 3" .(Memnory‏ 
طرائق الفصاحة: المجاز والمحسنات البلاغية الموسيقية 

يؤدي الاستخدام المجازي غالبا إلى تغير فى المعنى عن طريق 
الاستعارة. ولما كانت العناصر الموسيقية تعوزها المفردات أو الألفاظ (بالمعنى 
الحرفي) المختلفة المعاني فهي تفتقد لذلك المجاز. وعلى الرغم من ذلك فإن 
سیتیوس کالفیسیوس دایز اھ٤‏ وںط٤6؟‏ علی سبیل المٹال .۱٦۱۱(‏ ص )١‏ 
يقارن ما بين تطبيق الحيل المجازية والمحسنات البديعية البلاغية فى الخطاب 
وبين تطبيقها فى الموسيقى كما فى أنماط الفواصل والنغمات الموسيقية مثلا 
أو ألحان الفيوجا وغيرها؛ بل لقد تحدث فرانسیس بیكون Frais 8ac0١‏ 
(۱۹۲۷؛ ۳۸) عن "محسنات موسيقية تتفق مع محسنات مستخدمة أصلاً فى 
البلاغة (المكتوبة)". بيد أن التفرقة فيما بين تلك المحسنات (الموسيقية 
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والبلاغية) لا تظهر ضمن ما عر ف بالفنون الأساسية الثلاثة aries dicedi‏ 
وهي القواعد ۲ة هع و البلاغة ءناه)ء1إ والجدل (الدياليكتيك) ءءء اia.‏ 
وبينما يمكن تعريف المحسنات على أنها - وهذا حسبما یری كينتليان 
- تلك الأشكال التي تتميز بالتفرد أو الابتعاد عن الاستخدام الشائع فى اللغةء 
فإن بيرميستر ١ع)ءاء‏ ں8 يرى المحسنات الموسيقية على أنها "حيل موسيقية" 
تتفرد بغرابتها عن المألوف أو الشائع فى الإنشاء الموسيقي (١١١٠؛ .)٠١‏ 
كذلك ويعتقد أثاناسيوس کرڍتشر Athanasius Kircher‏ )11°۰« 11( أن 
المحسنات الموسيقية تلعب نفس الدور الذي تلعبه المحسنات الاستعارية 
والمجازية المستخدمة فى الخطابة والبلاغة (انظر مدخل "اللون" ه‌اهء). بل 
وعلى غرار ما يقال فى البلاغة فلقد تكلم البعض (في الموسيقى) عن نوع 
من الانفصال بين الشكل والمضمون فيما يخص قوانين المز ج الموسيقي (أي 
مزج الألحان)» وهي فكرة قائمة على أساس فهم المعنى أو المحتوى 
(الموسيقي) وكذلك الشكل» إذ يرى بيرميستر )٠٠١١(‏ أن ذلك الانفصال قد 
يحدث نتيجة الإسراف فى التنميق أو التحسين الشكلي» وهو أمرَ يدخل ضمن 
إطار ما يمكن تسميته بالتتميق الشعري للخطاب المو سيقي de0١۳‏ "»ءiإءمم‏ 
.of musicaا speech‏ كذلك ویقدم کریستوف ڊıرliرد Christoph Bernhard‏ 
)٠١۷١(‏ محسنات أخرى نتتمي إلى ما أسماه "الأسلوب القديم" متعدد 
الأصوات. وهو يشير هنا إلى نمط الإنشاء الموسيقي المعتمد على درجات 
صوتية منخفضة (أو أدنى). وعلى الجانب الآخر نجد أن هناك محسنات 
موسيقية أخرى تتعلق أكثر بالمعنى؛ والمعنى هنا موسيقيًا يتعلق بالعاطفة 
والمحتوى والصور والأحاسيس؛ وقد أطلق علي هذه المحسنات لاحقا 
"المحسنات العليا" وخصوصا فى العصور الحديثة وعصور الترف والتتميق 
(ولذلك شواهد فى المرائي (لحن رثائي) الموسيقية فى بداية ومنتصف القرن 
السابع عشر)ء وكذلك فيما ظهر من أساليب حديثة تتعلق بمعالجة التنافر 
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الصوتي. بل إن البعض قد رأى أن المعنى قد يتجلى بحسب مدى وكيفية 
انفصاله عن القوائين التقليدية واتباعه لمحسنات المعنى؛ ومن ذلك» على 
سبيل المثال» محسن "متسلسلة النغمات"' واوه/»«»» أو التحسين من خلال 
المحاكاة بين المعطيات الخارجية والداخلية (موسيقنيًا). ولطالما أمدتنا العديد 
من المحسنات بالجانب التنميقي (الديكوري) إضافة إلى ميزتها فى إيضاح 
جانب المحتوى (أو الجانب الدلالي)» وهو ما يسهم أيضًا فى تحريك شعور 
المتلقي بصفة عامة. بيد أن بيرميستر لم يسع إلى تصنيف تلك المحسنات 
رغم أنه عمد إلى سردها وإيضاحها من حيث تعلقها بظواهر الانسجام النغمي 
أو التناغم الصوتي والقدرة على تحسين وتزيين الأداء. 

ويمكن عزو التحكم الصوتي وكذلك أساليب تحسين الإنشاء (التأليف) 
الموسيقى إلى المحسنات الأساسية المتعلقة بالألحان والمرتبطة كذلك بنمط 
الفيوجا (وهى مقطوعة أو لحن موسيقي متعدد الأصوات والدرجات)؛ 
والفيوجا أحد الأشكال التي حاول جو هانز نیکیوس وںاcں‏ ۸4۸5[ تفسیر ھا 
ان ركب اهر ةه لاك 0الرا كاك 
فلقد أشار جوكايم ٹیرينجيوس »ااا امه[ إلى أشكال لحنية أخرى 
تخل تحت بات التخسين.(الفحستات) مل الفقطع ذو النبر المقاخر' 
ssvncopatio‏ و"الليجاتيورا أو العبار ة اللحنية" ١١٠٠»عء/‏ (والتي تتألف من أنغام 
تغنی دفعة واحدة وكأنها عبارة واحدة)؛ وهذا إضافة إلى أنواع أخرى من 
الفيوجا (انظر مدخل "الإبدال النعتي" .(Hypallage‏ اما کل من ماتيسون 
(ص )۳٣۸ - ۳٣۷‏ ولويجي أنتونيو ساباتيني Luigi Antonio Sabbatini‏ 
(۰۱۸۰۲ ص )٤١‏ فیریا فی افوا شا من أشكال الحوار أو النقاش. وفي 
فرنسا فإن المنظرين من أمثال میرسین Mersenne‏ (۱7۲۷) ودو لايفیمونت 
de La Voye - Mignot‏ )11°( و أنماط الفيو جا اهتماما کییرا ضمن ما 
يقدمون من کتابات تعالج أو تصف البلاغة الموسيقية. 
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وأما فيما يخص تعريفات المحسنات البديعية الأساسية (بالمعنى 
الموسيقي) فيبدو ثمة تشابه بينها خلال كتابات العديد من المؤلفين والكتاب 
خلال الفترة من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر؛ بل لقد قدمت 
تلك المحسنات صورءَ حية عن الحركة النغمية الموسيقية. وهذا إذا ما تحدثا 
بلغة المحسنات المجازية والبديعية المتعلقة بما يسمى "التصوير الإيضاحي 
pss‏ pon؛‏ وهو الأمر الذي تجلى عبر تقديم حيل أسلوبية متعددة (منها 
على سبيل المثال محسن 'متسلسلة النغمات" ءاوها»ر» و غيرها). 

كذلك فهناك من المحسنات اللحنية (الموسيقية) ما يعتبر تقليذا لمحسنات 
الخطابة المختصة بتنغيم الكلام (أو طريقة الأداء الصوتي (intonation‏ ومن 
ذلك مثا محسن التنغيم اللحني (العاطفي أو الانفعالي) kph nis‏ والذي 
ينشاً عن وقفات أو فواصل نغمية صاعدة فى الغالب لها القدرة على إحداث 
تأر ات عاطفية إيجابية أو سلبية؛ ومن تلك المحسنات أيضًا "المحسن 
الاستفهامي " inrerrogatio‏ والذي ينشاً عن تغمات صاعدة فى نهاية ر ة 
ال ل هاف من المخففات أي الل ها يرشم موز ة وة 
كمحسن 'الصبغة (اللحنية) لحز ين" passus duriusculus‏ أو "الدرجة النغمية 
الحزينة" والذي يرسم صورة لحنية حزينة تحاكي الخطاب الباكي لشخص ما 
أو "نين شخص يجٹو على ركبتيه" باكيا. 

وأما فيما يتعلق بالمحسنات الموسيقية اللحنية المعتمدة على التكرار 
النغمي فمنها: "الجناس وي الابتدائي" ءنسءامء» وهو تكرار النغمات 
فی بداية الجملة الموسيقية؛ ومنها 'تكرار الموضوع اللحني" المتعلق بلحن 
الفيوجا هءنامءء؛ ومنھا "التكر ار المباشر" لنفس النغمة منههاانامم؛ ومنها 
'الجناس أو تكرار الفواصل" كاءمةا«»مء» وهو تكرار الفكرة اللحنية 
الافتتاحية لعبارة موسيقية فى نهايتها لتمثل وقفة لحنية ذات إطار متناغم. 
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وهناك فئة من تلك المحسنات تعتمد على أشكال متنوعة من التكرار (انظر 
هینری بیکام الأكبر Peacham the Elder‏ Henry؛‏ كتاب "جنة الفصاحة/البيان" 
»he Garden of Eloquence‏ الطبعة الثانيةء لندن» ۹۳١٠)؛‏ ومن ذلك أيضًا ما 
کتبه شیب ۲ء5 (٥٤۱۷؛‏ ص 1۹۱) عن أنواع الجناس أو التمائل 
الصو تي الموسيقي aron0nasiم‏ و "المبالغة" (اللحنية) ة1مطءءمر/ و"التصاعد 
النغخمي" ٥(‏ اه ٣٣ع‏ اه ×«ناء) (انظر محسنات "جناس الخاتمة والبدء" 
sis‏ قAnadip‏ و 'جناس أو تكرار الفواصل'" an»psisمpء‏ و"الجناس التكراري 
المتصل " epieuxis‏ و "التصاعد' 0۸ :مهم و 'الإغراق 017طrءمر‏ و'الجناس 
(العام) .(paronomasia‏ 

ومن المحسنات اللحنية أو النغمية كذلك الناشئة عن انسجام النغمات ما 
يعرف بن القن الغاطفي/ هقرت التو اط .امهم و اتير 
المتجرد" ۸14٣م‏ (انظر مدخل "المٹثير العاطفي" مiءممه۲۸:۸)؛‏ وبالنسبة 
لهذا المحسن المذكور آخرّا 4مم فهو يعتمد على النغمات الساكنة وعدم 
إحداث أي لون من ألو ان النشاز الصوتي (انظر والتر ۲مطااة۷؛ ۱۷۳۲)» 
وإن كان التطبيق العملي له قد أدّى أحياتا إلى إحداث نوع من التضارب 
العاطفي النغمي (سلبا وإيجابا). 

هناك كذلك محسنات تعتمد (بالمعنى الموسيقي) على التجانس» وتعرف 
بالمحسئات المتجانسة ag ‘Harmonic figures‏ تقوم على توظيف المعطيات 
الموسيقية المتمثلة فى أساليب التتاول الخاص بمعالجة النغمات. ومن ذلك 
أيضًا المحسنات التصويرية امنمإءنم والإشارية eon stratie‏ والتي تعتمد 
على إبراز "فكرة" لحنية ما. كذلك فهناك محسن "لتكرار الخلفي" الذي هو 
نوع من "لفلاش باك/الاسترجاع” الموسيقي. ويلحق بذلك أيضًا "التكرار 
الكور الي" ocاanap»‏ و "المشابهة اللحنية" وأيءع ”أ التي هي٠‏ بلغة المو سيقي» 
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التشابه بين نغمة وأخرى على درجة مختلفة من السلم الموسيقي. وهذه 
الأربعة أشكال (المذكورة آخرًا) تعتمد على التصوير والإشارة. ويلاحظ أن 
"المشابهة اللحنية" ةن قد اكتسبت مرادفا متأخرا وهو لفظة 0نامان¡ 
والتي تعنى "المشابهة" أيضناء وهي مستخدمة فى الفيوجا. ومن المحسنات 
التي يمكن ذكرها فى هذا الشأن كذلك محسّن "المعارضة اللحنية" "ءءء اا؟٢»»‏ 
ومحسن "التنافر المنظح" csynoeciösis‏ وهو بحسب اعتقاد جون هوسکينز 
John Hoskyns‏ عبار ة عن لحن موسیقي نتج عن تنافر منظم للألحان. كذلك 
فهناك محسنات "لتكرار الموضوعي النغمي" tn‏ pاpo»‏ و "التصاعد 
الإيقاعر" واءت»».» (ذو الطابع الإشاري والشعوري)» وكذلك '"لتنافر 
التكراري" ioاicaاp uti‏ والذي هو عبارة عن تكرار نغمة متنافرة عبر 
مقاطع معينة؛ وكل هذه الأشكال لها تأثيرها العاطفي والشعوري (انظر مدخل 
'النقيضة" (في المنطق) أو "الطباق" فى البلاغة ءاوء٠»»‏ وكذلك مدخل 
"التصاعد" (الإيقاعي) .(Auxesis‏ 

كذلك ويلحق بتلك المحسنات أعلاه أشكال تحسينية أخرى منها اللحن 
1 سداسي النغمات ۸٥ل٣٠0طx»م‏ و"الحشو النغمي" us‏ e0nasnام‏ المعتمد على 
إثراء النغمات والإيقاع وإضغام الأصوات» وكذلك محسن "لنغم المفاجئ" 
g) catachrêsis‏ هو ناشئ عن سوء استخدام غير مقصود أو الاستخدام غير 
الاعتيادي) (انظر والتر؛ .)٠۱۷١١‏ بل وهناك من المحسنات ما تعبّر به 
الموسيقي من خلال نغمات معينة عن حالات "الشك" أو الخوف أو الخداع 
(همه«)» أو حتى الموت أو 'تمني الموت"' (من خلال النغمة السداسية 
النابولية (نسبة إلى مدينة نابولي الإيطالية) (انظر مدخل "المشاكلة الخاطئة" 
chrsisم»C).‏ على أن كل تلك المحسنات المتجانسة تنتمى فى النهاية إلى فئة 
الفيوجا. 
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ويطلق بيرميستر على المحسنات النغمية المتجانسة لفظ المتآلفات 
5 ihrهصره»‏ وهي تتبع من تر اکم نغمات تلاثية - خماسية وأخرى ثلاشة 
کو کی ا کا عو درک ن در چات تسوت کال 
ويضاف إليها كذلك اللحن سداسي النغمات ۸٥0:۲40ط٠»ر‏ وغيره من أنماط 
الجناس المختلفة كتكرار (جناس) الصدار 5 anaphora‏ (و الذي يقوم موسیقیا 
على التكرار المقصود لنغمة معينة لإثارة عاطفة ما)» وكذلك الفيوجا الحالمة 
ga imaginal‏ (انظر مدخل "جناس الصدارة/الجناس الابتد ئي" 04 Aap‏ 
وكذلك مدخل 'المتآلفات" ۶ء۸g٥)٤).‏ 

بيد أن هناك من المحسنات ما يكمن فى الصمت ذاتهء أو الوقفات 
والفواصل» ومن ذلك محسن "لتتهيد النغمي" ١٠ن٠»م»ء‏ والذي يستخدم فى 
التعبير عن النحيب أو الأئين من خلال وقفات صغيرة ذات قيم تعبيرية؛ 
وكذلك محسن 'لتقطيع الصوتي" ئاءت«٠»‏ ومحسن "لوقفة الختامية" 
sاsةمةنوممه»‏ والذي يعبر عن انتهاء أمر ماء أو عن الموت أو العدميةء وكذلك 
محسن "لقطع الصوتي (الموسيقي)" والذي يحدث أثناء أداء لحن الفيوجا 
#pەءممه‏ (انظر والتر» ۱۷۳۲)» ومحسن القطع المفاجئ ۸٥نام»٬طه»‏ وهو قطع 
انف التامية فن ان ششش اظ أن فل فاليا رنظن تخل القع 
الموسيقي" ةمهءهم4؛ وكذلك مدخل الوقفة الختامية "لانقطاع (البلاغي) 
(Aposiöpêsis‏ ۰ 
استعراض تاريخي 

اع وی با ی اع وة ن رجات اهب اش 
الإنساني حسبما يرد فى التراث اليوناني القديم (وخصوصصا الفترة من عام 
٠‏ ق. م. إلى عام ٠٠١‏ م)؛ ومن ثم ظهر الشاعر المغنى أو المغني 
الشاعر (كما عند هوميروس) وكأنه فنان شبه إله. بل وفي التراجيديا (فن 
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كتابة المأساة) يضطلع الكورس (مجموعة مغنين) بوظيفة الراوي أو المعلق 
أو الواعظ الذي اصطفاه الإله لذلك الموضع. وهو ما يعكس فكرة أن 
الموسيقى لم تكن فقط أداة للتعبير عن العاطفةء بل أداة لاستثارة العواطف 
ذاتھا (کما فی الأثر التطهيري عند أرسطو). وعليه فلقد أضحت الموسيقى 
لغة متخصصة يتوقع لها أن تقوم بمهام فنية وتعليمية. 

لقد كانت المعرفة الموسيقية» إضافة إلى دراية السمات الموسيقية 
للنص أمرا محببًا لدى البلاغيين الرومان إذ ساعدهم على زيادة عنصر 
التأثير فى خطاباتهم» وهو ما يظهر فى كتابات شيشرون ('عن الخطيب" 2٤‏ 
‘Ê °F coratore‏ >¢. .( وکینتلیان ('تأسیں الخطابة" ]nstituti0 ora‏ فى 
القرن الأول الميلادي)؛ بل إن كينتليان يركز على الوظيفة الخلقية للموسيقى 
وأهميتها التعليمية ومشابهتها للخطاب الشفاهي (على مستويات الصوت أو 
القراءة أو التلاوة أو الإيماءات أو الإيقاع) (انظر المرجع السابق لكينليان). 


العصور الوسطى وعصر النهضة 

لقد نظر الباحثون فى العصور الوسطى إلى الموسيقى على أنها نوع 
من الخطاب» وعلى أن لها وظائف متعددة منها نشر المعاني أو المفاهيم 
إضافة إلى إحداث الأثر فى نفس المتلقي. ولقد کان بو ٹیو س »۸ء8 ٤۸١(‏ 
)٥۲٤ -‏ من بين هؤلاء» إضافة إلى أنه قام بدور وسيط فى تلخيص 
محتويات الكتب اليونانية واللاتينية القديمة فى هذا الشأن والتي قرأها 
الموسيقيون آنذاك؛ وهذا بالإضافة إضافة إلى دوره فى إبراز مضامين 
الأغاني الكنسية. ومن الذين كتبوا فى هذا الأمر كذلك (القديس) إيسيدور 
السيرفيلي )1۳١ - *٦۰( ir f Seville‏ كما فى كتابه "الأصول والجذور" 


Etymologiae sive origines‏ (۳۰)؛ ومنهم أيضًا جاکوباس لیودینسیس 
Jacobus Leodiensis‏ (۲۳۰)؛ ومنهم أيضنًا المؤلف والمنظر الموسيقي 
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جو Johannes Tinctoris gرgتكiıi jil‏ (۱۷۰ ۸ ص ۱١۹٩۹‏ - 
۷) والذي عدد عشرين أثرا من آثار الموسيقى على النفس. 

ولقد تجلى ذلك (على نحو ما ذكر أعلام) فى أنماط الأنشودة 
الجريجورية (نسبة إلى القديس جريجوري الأول)ء كما تجلي أيضنًا فى اللحن 
متعدد الأصوات ر١ه۸٠مرامم.‏ بل لعله يمكننا أن نجد أصداء ذلك فى 'مجموعة 
نوتر دام الفنية" 3 (Y۰‏ م.( Notre Dame repertoire‏ اذ يمکن أن نجد بها 
عناصر البلاغة الموسيقية حين يتناغم إيقاع النص مع المضمون وتنساب 
ا فيه اک نغمًا موسيقيًا (انظر ریکاو سە)ءمRء‏ 7( ولقد کان 

تفسير النصوص (نغميًا أو موسيقيا) قد بدأ يأخذ شكلاً مستقلاً فى القرن الرابع 
ر ف کل ارتفاع شأن العلوم الإنسانية ثم استمر كذلك فى القرنين الخامس 
والسادس عشر إلا أنه بلغ الذروة عند المؤلف الموسيقي والمنظر الإيطالي 
فر انکینوس جافیوریاس وuزrںf‏ 62۴ anchinusاF (٥۲۲ - ۱٤٥۱(‏ والذي نکر 
عام ٠٤١۹١‏ أن الموسيقى يجب أن تنسجم تماما مع النص والمعنى إذ يقول: 
على المؤلف أن يجتهد قدر طاقته فى أن يجعل موسيقى الأغنية متسقة تماما 
مع معانيها". بل لقد أكد أجريبا نینشیم Agrippa von Nettesheim‏ على جانب 
المعايير الأخلاهية للموسيقى (۲١١٠)؛‏ كما أن جيوسيفو زارلينو ماما6 
ا قد ذكر أيضًا فى كتاب4 harmoniche "aoجسiaأl cli"‏ ھک 
(فينيسياء )٠٠١۸‏ أن الموسيقى يمكن أن ينتج عنها نوع من الخطابةء فضلا 
عن أنه ناقش الأنواع المختلفة لآثار الموسيقى على النفس. 

كذق ورف لوقت تة كلفد خيرت اتجاهات أخرى فما ق 
ل انض وكات أك ع ا لز من الوق و لسن كا ا 
ركزت على الوسائل الفنية (التحسينية) للنص أكثر من تركيزها على أدوات 
البلاغة (التقليدية). ولقد حاول مارکیتوس البادوي ھuلە۴‏ گە usاMarche‏ فى 
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عام ۲ أو نحوه» المقارنة بين كل من الألوان الموسيقية المتعلقة بتتاسق 
الأنغام من جانب» والألون البلاغية النصية المتصلة بجمال التراكيب النحوية 
للجمل من جانب آخر.. وهو أمر يتطلب تعبيرات اصطلاحية غير متكلفة 
(موسيقيا ولغويا)» كما أنه جاء نتاج اختلاف فى التوجه قائم على اختلاف 
العاطفة على نحو ما ذکر جاکوباس لیودینسیس وا" ieلەم1‏ usطهءه[.‏ وعلی 
أي حال» فكل هذه الأشكال تعد وسائل تنميقية تحسينية اللحديث الموسيقي" 
Musica speech‏ عند ارتباطه بنص ما على حد قول هینريك إیجر ١‏ ء۲1٢5۴‏ 
۳^A۰) Eger von Kalkar‏ 1« واش عام )٠۱۹١١۲‏ إذ قال: "إن الموسيقى 
شأنها شأن البلاغة لها محسناتها التجميلية التحسينية". كذلك وممن تحدثوا فى 
هذا الباب جوبیلوس بیرسون ru ۲er5‏ iاeطاەG‏ عام ۱٤۱۷‏ فی کتابه 
"أطروحة فى علم الموسيقى" eة:)"ءiءء‏ aeءiوuص‏ usاtaءه۲آ‏ (انظر مولیر 
اا ۱۹۰۷)؛ ومن هؤلاء أيضًا جوهانز تينكتوريس» الذي اقتبس من 
کینتلیان مصطلح "الشكل/النمط" التحسيني" 4س مار على نحو ما ذکر فی کتابه 
"قن إاڏأطڊlڻق" ٤۷۷( Liber de arte contrapıuncii‏ ۱ ( مشيرٌا به إلى أشكال فنية 
رة غير هقد ۰ 

كذلك وفي إیطالیا یوکد نیکو لا فیسینتو ٥ہ ۷e۸):‏ aاهc×(١٣١٥٠)‏ علی 
التشابه فيما بين الموسيقى والخطاب» بل إن زارلينو يقول بأهمية الالتزام 
بالوحدة العاطفية عند الإنشاء النصي أو الأداء الموسيقي سواء بسواء (انظر 
كتابه عن "التو افق النخمي" Instirutoni harmoniche‏ )0۸ ص ۳۳۹ - 
٤١‏ (. اما فی انجلترا فلقد کان هینری بیكام اlډصغر Henry Peacham the‏ 
Younger‏ فى کتابھ 'النبیل الکامل ›۱٦۲۲( Comp! Ger lena"‏ ص 11) 
يقول: "إن الموسيقى هي شقيقة الشعر" ويتساعل:" أليس للموسيقى محسناتها 
البديعية شأنها شأن البلاغة؟" (ص ١١٠)؛‏ بل لقد ظهرت فى فرنسا مجموعة 
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فنية موسيقية (على آلة العودء ٠٠٠١‏ م) من تأليف دينيس جولتير امم 
)۱١۷۲ - ۱۹۰۳( Gaultier‏ تحمل عنوان "بلاغة الژھa" La Rhetorique des‏ 
س٠ءاه.‏ كذلك فلقد ظهرت جوانب مبكرة من نظرية المحسنات (الموسيقية) 
إلى أن جاء بيرميستر ماونء« ں8 بنظرية المحسنات» إضافة إلى تأليفاته 
الموسيقية. 

إن الارتباط القوى بين الموسيقى والنص أدى إلى ظهور مولفات 
موسيقية يمكن وصفها بالمؤلفات الموسيقية الخطابية الحرة؛ بل يمكن القول 
إن المولفين الموسيقيين اهتموا بتأليف موسيقى تحاكي حركة العروض 
الشعري الإيقاعي للنص. ولقد ظهر ذلك فى ألمانيا فى نهاية القرن الخامس 
عشر إذ كان هناك فريق أو كورس موسيقي يغنى فيما بين فصول الدراما 
(وهى دراما تتبع المدرسة اللاتينية). وكذلك فقد وضع بيتريوس 
تریتو نیو س‌ءداہهان۲آ و۴6۲ (٠١١١ - ٠٤٠٦٥(‏ نماذج لمقطوعات شعرية 
موسيقية تقوم على النغمات المتشابهة ء٥«هطمه۳ه۲۸‏ (انظر أو جسبیر ج 
عٍsburعAv»‏ ۰۷) وتعتمد على ضربتین موسیقیتین بمقدار ١‏ أما فی 
فرنسا فلقد نشر المؤلف الموسيقي كلود جوديميل 1ه ىا مؤلقا 
)٠٠١١(‏ يناقش فيه مدی اقتراب مقاييس الموسيقى من مقايس الشعر مما 
أدى إلى إنشاء "أكاديمية الشعر والموسيقى" بفرنسا. أما فى إيطاليا فقد ظهرت 
موسيقى خطابية مرتجلة وسونيتات (موسيقية شعرية) يمكن أن تتوافق قوالبها 
مع النصوص ذات الصلة. كذلك ظهر فى إيطاليا فى إطار ما عرف بحلقة 
فلورنسا الأدبية " ne Caner‏ نام۴" نمط "الأغنية الملفوظة/اللحن الملفوظ" 
(والمعروف بالمونودي رله٣«)‏ وهو نمط يُودّى من خلال صوت واحد 
ويلحق بنمط الأوبرا. 
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إطار ما عرف بالآداب الحرة السبعة وتحديذا فى قمة تلك الآداب أو العلوم 
(فیما عرف بالآداب العليا الأربعة ((Quadriviun‏ فقد خضعت الموسيقى 
لتأير المناهج الإنسائنية وعلومها humans‏ وخصوصئا فى نهاية القرن 
الخامس عشر وما بعده» حين ظهرت تلك النظرة التي تربط ما بين الموسيقى 
والعروض (الخاص بالنصوص) مما ربط الموسيقى بالفنون المنطوقة والتي 
منها 'القواعد" و"المنطق" و'البلاغة"٠‏ وهذه الثلاثة هي الأخيرة فى ترتيب 
الفنون السباعي فى العصور الوسطى (و الذي بشار إليه بالمصطلح Triviunı‏ 
أي الفنون الثلاثة) (انظر مدخل '"الاتجاه الإنساني' صدiمةص‏ اط ومدخل "الفنون 
الثلاثة" ہن۷٣‏ ٣آ).‏ 


)۱۸١١ - ٠١۹۹( مرحلة الازدهار‎ 


ظلت الفنون الأساسية الثلاثة di١ءءi‏ اء (القو اعد والبلاغة والجدل 
(الدياليكتيك) eا)‏ هي الفنون السائدة منذ القرن السادس عشر إلى ما 
بعده؛ وهو ما ظهر من خلال مدارس النحو أو القواعد البروتستانتية الألمانيةء 
بل انعكس هذا الأمر أيضنًا وبأشكال مختلفة فى انجلترا الإليزابيثية (والنسبة هنا 
إلى الملكة إليزابيث وعصرها الثقافي) على نحو ما اتضح فى الجنوب 
الكاثوليكي. وعلى تلك الخلفية فلقد وجدت الموسيقى طريقها تعليمًا وتدريسًا من 
خلال علاقتها بالبلاغة (انظر فورشیرت ۱۹۸۵ - :۱۹۸٩‏ ص ۱۰). ولقد 
اهتم الكتاب الإنجليز بصفة خاصة بمظاهر ارتباط الموسيقى بالبلاغةء كما كان 
لهذا الجانب قيمة كبيرة ومكانة عالية فى فرنسا كذلك. أما فى إيطاليا فلم يكن 
الأمر بمعزل عن ذلك الاتجاه رغم قصور الكتابات فى هذا الجانب» بيد أن 


)١(‏ وهى الهندسة والفلك والحساب والموسيقى (المترجم). 
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بعض الكتاب» وهم قليلء نظروا إلى نمط الفيوجا (الموسيقي) من منظور 
بلاغي. ولقد كانت الرابطة بين بعض الأنماط أو الاتجاهات فى الموسيقى مثل 
الموسيقى النصية" ونظرية المحسنات (البلاغية فى الموسيقى) حاضرة على 
الساحة رغم أن ذلك لم يكن ضمن أعمال الكتاب الإيطاليين. وإنما تجلي أكثر 
فى أعمال المؤلف الموسيقي الألماني کریستوف بیرنارد Christoph Bernhard‏ 
.)۱٩٤۸(‏ ویقول کامبیون ١٥iمصه٥ )۱١۱۳(‏ "إن دمج الكلمات والألحان فى 
ثوب جميل" هو أمر” أكدت عليه العديد من الكتابات التى تتاولت هذا 
الموضوع» بل إن شيبا مطزءاء؟ »٠۷٤١(‏ ص )٠١١‏ أكد على وجود رابطة 
وثيقة بين نظم الشعر وفن البلاغة من جانب والموسيقى من جانب أخر'. 

لقد بلغت نظرية المحسنات (الموسيقية/البلاغية) مبلغا فى فكر مؤلفي 
الموسیقی؛ ففي عام ۱۹۹٩‏ کتب جون خوانو nauطu×‏ ٣۸۵۸هل‏ فی تصدیر 
مجموعة لهھ بعنوان طcنہ۴‏ - eاہھا€‏ eطcیا۴‏ 'نغمات جدیدة' یلوم بعض کبار 
المفكرين السابقين على محاولتهم 'تحت ستار عقلاني إخفاء حقيقة الفرق بين 
مفهوم الانسجام النغمي والنشاز". وفي عام ٠۷۳١‏ سعى جورج فيليب 
تيليمان na‏ eاeا‏ pمiاiطP‏ عorعG‏ إلى جعل ”عملية التلفظ ذاتها ذات مغزى 
ودلالة'٠‏ بل عمل على 'تطبيق المحسنات البلاغية موسيقيًا على نحو يجعل به 
العواطف الكامنة فى حالة إثارة". كذلك فإن جوهان إبراهام بيرنباوم ٣١‏ ةطهل 
Abraham Birnbaum‏ یمتدح فن باخ مBac‏ .5 .[ المتعلق بالبلاغة الموسيقية 
قائل: "إنه يعرف تمامًا المزايا وكذلك الأدوار التي تتشابه من خلالها 
الموسيقى والخطابة فى أثناء إنشاء مقطوعة موسيقية ماء ولذا يمكن وضعه 
فى مصاف أولئك المهرة الذين لا يصلون بنا إلى مرحلة الإشباع الفني فقط 
وإنما أولئك المحنكين الذين يعرفون صياغة أعمالهم على وجه احترافي أو 
مهاري رفیع" (انظر شیبا عطن1»؟ .۱۷٤٤(‏ ص .)٩٩۷‏ 
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ولقد كانت المدارس الفكرية وكذلك مفسرو النصوص العلمية بحلول 
منتصف القرن الثامن عشر متفقين على أن الموسيقى تعتبر شكلا من أشكال التواصل 
"الكلامي" أو 'العلاماتي". بل إن باخ 81 (۲۳٥۱۷؛‏ ص ۱۲۱ - ۱۲۲) 
ذهب إلى أن المؤدين للأدوار الغنائية يجب أن 'يفكروا فى أثناء غنائهم" حتى 
يتسنى لهم أداء أدوارهم الموسيقية جيذا. وإضافة إلى ذلك فلقد حاول جوهان 
جوکایم کو «1VeY) Johann Joachim Quantz jil‏ ص ۱۰۰ - ۱۱۱) 
مضاهاة الأداء والتنفيذ الموسيقي ب "لأداء الإلقائي للخطيب" وهذا على 
نحو ما فعل أيضنا دي. جي. تورك ۸ن۲ .5.6 (۱۷۸۹» ص )۳٤۷ - ۳٤۳‏ 
الذي ضاهى بين 'قطعة موسيقية كاملة وإحدى الخطب (البلاغية)". وبالفعل 
فإن الكتابات الجمالية (المتعلقة بعلم الجمال) تزخر بالحديث عن البلاغة 
الموسيقية بصفة عامة حتی عام ۱۷۸۸ عندما فصل (وأفاض) فور کل ۴٥٣۸۱‏ 
فى أمر النظام (الموسيقي) على نحو شامل (۱۷۸۸). أما فى فرنسا فلم 
يختلف الأمر عن سابقه إذ نظر البعض إلى الموسيقى من منظور جمالي 
مبنی على المحاكاةء بل ذكروا أن الموسيقى فى حاجة إلى قاموس أو معجم 
نظرًٌا لثراء مفرداتها (انظر جان جاك روسو ›»[ean - Jacques Rousseau‏ مقال 
بعنوان "عن أصل اللغات ولغة النغم و المحاكاة المو سيقي" ) Essai sır l'origine‏ 
langues oti il est parlé de la mélodie et de l'imitation musicale‏ sءd)؛"الأعمال"‏ 
(الكاملة)؛ الجزء ١۱ء‏ جنيف» 1۷۸۲ء ص .)٠٠١‏ كذلك يرى البعض على 
وجه الإجمال أن الموسيقى لها أثر عظيم على النفس (باعتبارها لغة 
المشاعر) (انظر شابانون ba٥‏ †€: ۷۷۹ 1). 

أما فى القرن التاسع عشر فقد تحدث وان Emst Theodor‏ 
Amadeus Hoffmann‏ فی استعراضه النقدي للسيمفونية الخامسة لباخ عن ما 
أسماه "الذروة/ذروة الحبكة" (رغم أنه مصطلح درامي)؛ ثم قدم تفسيرات 
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مبنية أصلا على عناصر المحسنات البلاغية المرتبطة بالمعنى. كذلك فلقد 
ذكر أحد المنشدين الدينيين والمعلمين البارزين وهو جان جاكوب ريبا «هل 
»طرR J4‏ والذي كان ينسب إلى مدينة براغ (التشيكية) فى كتابه "المبادئ 
الأو ل والعامة لفن المو سڍڌى " First and General Principles of the Whole Ar!‏ 
ه (۱۸۱۷) حوالي واحد وثلاثین محسنا بدیعا تقليديا عبر تناول 
بلاغي موسيقي شيق رابطا ذلك بمفهوم "التزيين/الرسم الموسيقي" اهاوه 
عinاinەمp.‏ وختامًا وعلی نحو ما عبر فريدريك اوجوست كjl Friedrich‏ 
August Kanne‏ (۱۸۱1۸( فإن النظرة الجمالية "القديمة" المبنية على التقليد 
وله جنیا إلى جنب مع النظرة "الحديتة" المبنية على المشاعر يشكلا معا 
ا وو هامتين لشرح النص والمحتوى على ساس من البلاغة 
الموسیقية (انظر کرونز sعeرهr)؛‏ ۱۹۸۸). 


ولا يزال الأثر مستمرًا إلى وقتنا الحاضر 

لقد استمرت هناك قناعة بأن الموسيقى لغة بحد ذاتها فى القرنين 
التاسع عشر والعشرين وبأنها ذات علاقة وطيدة بالمضامين الدلالية. وبالنسبة 
إلى ڊJ Georg Wilhelm Fiedrich Hegel‏ (1۹7°) فهو يرى أن "الألفاظ 
الانفعالية تعتبر نقطة انطلاق للأصوات الموسيقية"؛ فهو يعتقد أن تلك 
الأصوات - كصيحة الألم والتنهيد والضحك» كلها تعتبر تعبيرات موسيقية 
مپاشرة عن حالة الروح والمشاعر. وعلى غرار ذلك فإن آرثر شوبنهور 
Au Schopenhauer‏ يرى أن الموسيقى "لغة عالمية بكل ما فى الكلمة من 
معنی» بل لغة تتخطی حدود العالم المحسوس" (۱۸۱۹؛ ۹١۱۸؛‏ ط. ۳). 

ويوق كارل زيرني رم٥‏ امد بقاء الجانب البلاغي فى الموسيقى 
فى جزئه الثالث لموؤلفه بعنوان "مدرسة البيانو النظرية والعملية الشاملة" 


AY) Vollstûndige theoretisch - practische Pianoforte - Schule‏ ۱) حیث 
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يوضح أن الأداء (الموسيقى) يمكن أن يندرج ضمن نطاق المقدمات (أو 
الأسس) البلاغية. بل إن المؤلفين الموسيقيين المرتبطين بالتعبير أو الشعور 
الجمالي قد سلموا باللغة الرمزية للمحسنات البلاغية؛ ومن أولئك فرانز ليزت 
Richard Wagner رiجlê دراشتıرو Franz Lisz‏ وانتو بروکذر ۸۸0١‏ 
jil yg Bruckner‏ ڊر «Hugo Wolf lag gجgaو Johannes Brahms jal‏ 
ويلحق بهؤ لاء أيضًا هيكتور بيرلیوز 7ا8 10 والذي تلقی تعلیمه 
البلاغي على ید اُنتون ریکا (انظر کورنیز ٥٣)ء‏ ۱۹۹۳). بل ذهب لیزت 
اا إلى ما هو أبعد من ذلك فجعل الموسيقى "هى الأخت الشقيقة للغة" بل 
تحدث عن ما أسماه 'ملامح أو إيماءات القواعد الموسيقية والمنطق الموسيقي 
وال لق الغ نة 

وبصفة خاصة فلقد كان هناك ثلاثة من أقطاب مدرسة فيينا (نسبة إلى 
Veinna‏ عاصمة النمسا) لديهم قناعة بأن للموسيقى خصائص لغوية»ء وهو لاء 
الثلاثة هم أرنولد شو نبیر ج Arnold Schönberg‏ وأليان ڊıر‏ ج Alban Berg‏ 
وأنتون ویبیرن .۸۸1٥ ۷۵٥۲۸‏ ویذکر ویبیرن عام ۱۹۳۳ فی إحدی سلاسل 
محاضر اته بعنوان "الطريق إلى الموسيقى الجديدة" Der Weg zur ıeııen Msik‏ 
»٠۹٦٠(‏ ص )١۷‏ أن الموسيقى ظهرت 'نتيجة للحاجة عن التعبير عن 
الأفكار التي لم يكن ثمة وسيلة أخرى للتعبير عنها إلا عن طريق الأصوات 
الموسيقية؛ ومن هذا المنطلق فالموسيقى تعد لغة قائمة بذاتها". ومن نافلة 
القول ها هنا إن العديد من مصادر اللغة الرمزية للمؤلفين الموسيقيين نبعت 
اساسا من معين موسقي بلاغي" (انظر کرونز؛ ۱۹۹۲). 

وعلى نحو مشابه لما ذكر أعلاه فهناك بعض المؤلفين الموسيقيين 
المعاصرين فوا أو كتبوا عن ما يمكن تسميته ب "الموسيقى الناطقة"؛ وهناك 
كلمات دالة فى هذا الصدد مثل 'الصيحات" أو 'الأصوات" أو "المغامرات" 
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ظهرت كثيرا فى عدة كتابات مما يوثق لهذا الأمر. وهو ما يعد إعادة صياغة 
(من وجهة النظر الموسيقية) للأفعال الكلامية (ومن تلك الكتابات مثلاً كتاب 
"الحديث عبر الألسنة" ieاaا0ssoاG‏ لدیتر شنیبل 1h"ebe1ءS »Dieter‏ 471 1). كذلك 
فلقد كان المؤلف الموسيقي روبرت شولم ہںااها؟ ۸٥٠۸‏ يعكف على تأليف 
الموسيقى وهو على وعي كامل بما يسمى المحسنات البلاغية الموسيقية. أما 
التطورات الحديثة فى هذا المجال فتشير إلى أن عدذا متزايدا من المؤلفين 
الموسيقيين يعودون مرة أخرى إلى المفاهيم التقليدية مثل حركة الصوت 
المرحليةء والخطابة الملحونة (أي التي تتميز بإلقاء نغمي موسيقي)ء والإيماءات 
الموسيقيةء بل وإلى مفهوم الرمزية التقليدية. وكلها مفاهيم تقوم على المحسنات 
البلاغية الموسيقية أو تتعلق بها على الأقل فى الأساس (انظر مدخل "لفن" .)۸٠‏ 
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Nineteenth - Century Rhetoric je البلاغة فى القرن الناسع‎ 


لقد تأسس الفر ع المعرفي الخاص بالبلاغة الأمريكية فى القرن التاسع 
عشر - وهو محور اهتمام هذا المقالء رغم أن العديد من الخصائص 
المذكورة تنطبق كذلك على بلاغة القرن التاسع عشر فى أوروبا - على 
الاعتقاد الأيديولوجي القائل بأن تطور وتطوير الخبرة البلاغية (بصفة عامة) 
أسفر عن ظهور ذكاء نقدي وشخصية أخلاقية؛ كما تأسس أيضًا على 
الافتر اض التعليمي (!aءعهعدلمم)‏ القائل بأن أي فرد ر فی تعلم مبادئ 
الشكل البلاغي يمكن له أن يصبح متحدثا فصيحا وكاتبًا بليغا (انظر مداخل: 
'النظم والترتيب" ١١١«ءع«د٣۸؛‏ مقال عن "النظم والترتيب التقليدي" 
arrangement‏ اaditiona"ء‏ و "الابتكار البلاغي" ven‏ و "الأسلوب" .(Style‏ 
كان مان عة فى ا اة ج ي اي هة اا 
الأمريكية فى القرن التاسع عشر - غير محدود حيث كانت دراسة البلاغة 
متطلبا دراسيًا من متطلبات دراسة الآداب الحرة ءاه اaإ#طنا.‏ بل كان كذلك 
ميداتا فعالاً بالنظر إلى المحيط الاجتماعي العام إذ كانت قوى البلاغة 
والإنشاء التعبيرى الفصيح ينظر إليها على أنها أمر لا يمكن الاستغناء عنه 
لاكتساب الثروة والرفعة على المستويين الاقتصادي والفردي. والأمر اللافت 
للنظر فيما يتعلق بالحقل المعرفي للبلاغة فى القرن التاسع عشر هو أثره 
الثقافي على الحياة الأكاديميةء بل على عوام الناس خلال هذا القرن. ولقد 
كانت مهارات الخطابة والإلقاء والنظم النثري والتحليل النقدي وكتابة 
الرسائل مما تميزت به الآثار العلمية الأدبية للقرن التاسع عشر ضمن نطاق 
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الحقل الأكاديمي» بل روّجَّت المقالات والأبحاث العلمية وكذلك المحاضرون 
لهذا الأمر واضعين بذلك إرشادات لفهم وتعلم كل أشكال الاتصال. 

لقد عززت بلاغة القرن التاسع عشر باعتبارها حقلاً معرفياء سواءَ 
على المستوى الأكاديمي أو الشعبي» من فهم البلاغة باعتبارها مَلكة فكرية 
عقلية قادرة على تأهيل الخطيب أو الكاتب فى كل من ميدان الجدل والرواية 
(السرد/الإخبار) أي كان نوع الجمهور أو الحدث. ولقد عرَضت الكتب 
التعليمية للبلاغة فى القرن التاسع عشرء سواءٌ تلك التي كتبّت للباحث 
شضس ا اند امن اتكضى الغ فر ا :عه کیو ن 
الأمريكيين الساعين إلى الولوج إلى الحياة العامة والمهنية لتطوير ذواتهم 
واكتساب نوع من التأثير فى الحياة اليوميةء وهو الأمر الذي مثل دعوة 
مستمرة (للتعليم البلاغي) سواء فى القرون التي سبقت أو تلت الحرب الأهلية 
.Civil War‏ ۰ 

وكثيرا ما عرف البلاغيون البلاغة على أنها الفن الذي ينطوى على 
التأثير فى كل أنواع المناسبات المشتملة على حالات اتصال (أو تواصل) ماء 
سواء أكان كتابيا أم شفاهيا. ولقد كان من. بين أهم الإنجازات التي ترتبت 
على بلاغة القرن التاسع عشر استمرار اتساع مجال البلاغة عموما ليمتد 
فيما وراء الخطابة العامة شاملا فنون الكتابة. ولما كانت دراسة البلاغة 
آنذاك تتبدى على أنها فرصة متاحة لأي أمريكي متعلم يرغب فى اقتناصهاء 
وكذا لأن المهارات البلاغية بدت على أنها مهارات قابلة للتطبيق على وجه 
العموم على كل مواقف ومناسبات الاتصال» فلقد جاء هذا الفرع المعرفي 
للبلاغة ليؤكد مكانته باعتباره فرعا يسهل التوصل إلى فهمهء وكذا لا يستغنى 
عنه معرفيًا. ولما كانت هناك فترة تاريخية علا فيها شأن التقدم واتسعت فيها 
المعارف فلقد جاعت بلاغة القرن التاسع عشر مبشرة بانفتاحها على معارف 
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أخرى ومستغلة إياها كذلك؛ وهو الأمر الذي خفف من وطأة التعليم البلاغي 
المتعالي التقليدي واحتفظ فى الوقت نفسه بمكانة الفصاحة (أو البيان) 
باعتبارها المهارة المُميزة للمواطن المتحضر. 
التكييف (البلاغي) 

اعتمدت نظرية البلاغة فى القرن التاسع عشر على اندماج المبادئ 
البلاغية الكلاسيكية مع التوجه المعرفي لاتجاه "البلاغة الجديدة" سم× 
۲ وهذا على نحو ما اتضح فى الرسائل العلمية المؤثرة التي ظهرت 
فى القرن الثامن عشر لكل من جور ج كامبل |اءطم۳ة٤‏ مع۲٥ء6‏ وهيو بلير 
Hugh Blair‏ (وكذلك المتأخر ريتشار ويتلي راعاW‏ ۸۵۵ءR)‏ الذين عقدوا 
صلحا ما بين نظرية البلاغة التقليدية ونظريات ما بعد عصر التنوير الخاصة 
بالعقل واللغة. فالأساس النظري الذي حافظ على الالتزام الكلاسيكي بالقواعد 
العامة القابلة للتطبيق والخاصة بالابتكار البلاغي والنظم 5 الترتيب 
والأسلوب» وكذلك النظرة إلى العقل فيما بعد حركة التنويرء كلاهما افترضا 
أن استجابة الجمهور العاطفية والعقلية (من الناحية البلاغية) يمكن إدراكها 
والتنبؤ بهاء بل يمكن معالجتها والتعامل معها من خلال نطاق عريض من 
الخيارات النصية ءءءهمء امں)»ه). ولقد نجح بلاغيو القرن التاسع عشر فى 
الاستفادة من المكونات الكلاسيكية والشروح المعرفية لاتجاه البلاغة الجديدة 
بغرض إيجاد نظرية تفسر المبادئ اللازمة لإنشاء خطاب موؤثر ينسجم مع 
كافة المناسبات. وشأنهم فى ذلك شأن أقرانهم من بلاغي القرن الثامن عشر؛ 
فلقد أعاد بلاغيو القرن التاسع عشر تلك الرؤية الكلاسيكية القائلة بأن مفتاح 
البلاغة المؤثرة يكمن فى تكييف القواعد الأساسية للشكل والأسلوب وفق 
متطلبات الجماهير والسياقات المخلفة (انظر مدخل "البلاغة فى القرن الثامن 
عر " «(Eighteenth - century Rhetoric‏ 
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لقد عمل بلاغيو القرن التاسع عشر الأكثر تأثيرّا - خلال القرن - 
على الترويج لمبدأ التكييف (البلاغي). ولقد أعاد كل من صمويل نيومان 
San ue1 Newman‏ وجور ج فر انکلین جینانج John Franklin Genung‏ - اللذین 
تقدم أبحاثهما العلمية معا توجها لنظرية بلاغية أمريكية قبل الحرب الأهلية 
ويعدها - صنياغة الحكمة التي تقضى بأن قوى الفصاحة والبيان متاحة لكل 
أحد يستطيع التمكن من الشكل البلاغي والتوصل إلى فهم كيفية وسبب 
انت الجهرن, كلك قن ريف ابلاعة اي فة مموبل رمان فى 
مقاله المؤثر قبل الحرب الأهلية بعنوان "نظام عملي للبلاغة" اهن) )»۴۲ ۸ 
System of Rhetoric‏ )1۸€( - وفيه أن البلاغة هي "قوة إنتاج وتطبيق 
معرفتتا حسبما يقتضي الحدث" (ص )۲١‏ - يتكرر مرة أخرى فى أبحاث 
ورسائل علمية انتشرت فى العقود الأولى للقرن؛ ومن تلك الأبحاث والرسائل 
ما قدمه إنکریس كوك ٤00k‏ re4eء"!‏ بعنوان "الخطيب الأمريكي" The‏ 
American Orator‏ (٤۱۸۱)ء‏ وأليكساندر جnlمıږڊjg Alexander Jamieson‏ 
بعنوان "قواعد البلاغة والأدب A Grammar of Rhetoric and Polite "all‏ 
.(YATY) Literature‏ وعلی نحو مشابه فإن جینانج - الذي حكمت سلسلة 
رسائله مبحت البلاغة فيما بين عامي ٠‏ و ٠٠1۹ء‏ ومن تلك الأعمال 
"العناصر lnzllية‏ lبlږںغ" The Practical Elements of Rhetoric‏ )۱۸۸7( 
و'كتيب التحليل البلاغي" Handbook of Rhetorical Analysis‏ )1۸۸۸( 
و "المبادئ Working Principles of Rhetoric "aغںږبلl ale‏ (۱۸۹۳) ¬ يؤکد 
على مبدأً التكييف باعتباره العملية البلاغية الأكثر أهميةء بل يُسلم بأن هذا 
المزعم له مكانته التقليدية (في نفوس الباحثين). (انظر مداخل "اللياقة/الذوق' 
g Decorum‏ "المناسبة/الحدث" (Occasion‏ . 
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إن فكرة التكييف هي أفضل ما يمثل الاتجاه الحداثي إزاء الهدف 
الأصلي للفن. ولما كانت بداية البلاغة التعامل مع السامعين فقط فلقد بدأت 
كفن خطابي» من زاوية تمحورها حول الإقناع والاستمالة عبر الكلام. والاآن 
ومع الأخذ فى الاعتبار اتساع مدى تأثير فن الطباعة فلا مناص من أن 
تكرس البلاغة نفسها للقراء كذلك» بل يجب بناءَ على ذلك أن تشتمل على 
أشكال أكثر من النظم والإنشاء وكذا مواضيع أكثر شمولية واتساع» وهذا لا 
يمنع من أن يحافظ هذا الفن على طابعه وشخصيته الأساسية وعلى هدفه 
العام فى تقديم فكر له أثره على نفوس الناس؛ وذلك هو الهدف الذي تتحدد 
معالمه فى أغلب الأحوال عبر ارتباطه بمفهوم التكييف (انظر كتاب 
"العناصر ellعمlيځ" Practical Elements‏ لجينانج؛ ص (. 

ويوضح جينانج فى تعريفه لمصطلح "لتكييف" ذلك التحدي الذي 
واجَهَةُ بلاغيو القرن التاسع عشر» ألا وهو صياغة نظرية للبلاغة فى عهد لم 
تعد فيه أشكال البلاغة هي تلك الأشكال التي تحويها الأنواع التقليدية الثلاثةء 
وهى البلاغة التشاورية (iveاaإمطibاde(‏ والتوضيحية (epideictic)‏ 
والشرعية/القضائية (ءادمءإه). ولقد كان مبداأً "التكييف" هو الاستجابة 
النظرية الرئيسية التي أبداها بلاغيو القرن التاسع عشر إزاء مهمة تحويل (أو 
تهيئة) ما توصل إليه الباحثون من فهم لجوهر الأشكال التقليدية تحويلا 
يتناسب مع المتطلبات العملية والمنطقية لثقافة العصر التي تميزت مناحيها 
البلاغية بالتشعب والامتداد لما وراء التعريفات التقليدية الخاصة بمناسبات 
بلاغية محددة المعالم. ولقد کان إيه. إس. هيل ۲11۱ .4.5 - والذي كان بحثه 
المعنون 'مبادئ البلاغة" of Rhetoric‏ esاPrincip‏ (۱۸۷۸) ینافس من حیث 
شهرته وانتشاره بحث جينانج المسمى 'لعناصر العملية" فى فترة ما بعد 
الحرب الأهلية - يعمد إلى تحديث الفهم الكلاسيكي التقليدي إزاء إدراك 
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أهمية التكيف لما يتوافق مع الجمهور والحدث (المناسبة)ء بل يوؤكد كذلك 
على أن فن البلاغة إنما ينبنى على مبادئ وقواعد نتسم بالمرونة ويمكن أن 
تتحدد ملامحها وتتنو ع استخداماتهاء ومن ذلك قوله: 

إن البلاغةء باعتبارها فن الاتصال عبر اللغةء تنطوي على وجود... 
شخصين على الأقل: المتحدث أو الكاتب ثم الشخص المكتوب له أو المتحدث 
إليه. بيد أن أرسطو يجعل جوهر البلاغة منصبًا على الاهتمام بالسامع؛ ومن 
ثم جعل قواعدها مطلقة غير مقيدةء تمامًا كقواعد المنطق» لكنها نسبية بحسب 
شخصية المخاطب والظروف المحيطة به... إذ الطرق التي تؤدي إلى 
إيصال الحقيقة متعددة (ص ه١‏ - .)١‏ 


إن ذلك النوع الواضح من الاهتمام الذي يوليه هيل لصياغة مبدأً 
تكييف الغرض والشكل بما يتوافق مع الجمهور والحدث هو من السمات 
الاعتيادية التي تميزت بها أبحاث ورسائل البلاغة فى القرن التاسع عشر فى 
الفترتين فيما قبل وفيما بعد الحرب الأهلية» وهو ما ظهر أيضًا فى معالجات 
لبعض الأنماط البلاغية الأكثر تخصصًا كأنماط الدعوة أو الوعظ الديني 
وكذلك كتابة الرسائل (انظر مداخل 'بلاغة كتابة الرسائل/الخطاب" 
Epistolatory Rhetoric‏ و "فن الو عظ" ءءتاءااه1). كذلك فإن سيطرة الآراء 
النظرية فى ذلك القرن والخاصة بمبدأً التكييف تزداد وضوحا عندما نلاحظ 
أن نيومان وهيل وجينانج كلهم من بين الشخصيات الرئيسية التي أسست 
لنظرية البلاغة فى القرن التاسع عشر فى فترة ما بعد الحرب الأهليةء وأن 
النصوص التي كتبها كوك ٥٠٥١۸١‏ ونيومان وجاميسون ١٥0ص[‏ كانت بمثابة 
كتبًا تعليمية للبلاغة واسعة الانتشار فى أمريكا فى العقود الأولى من القرن 
التاسع عشر. 


657 


لقد كان ظهور مبدأً التكييف باعتباره ملمحا مميَزّا لبلاغة القرن التاسع 
عشر يدعمه رواج تلك النظرة التي ترى عملية البلاغة فى الرسائل 
والأبحاث العلمية المتعلقة بالبلاغة الوعظية وكتابة الرسائل على أنها ذات 
مرجعية نظرية لها ما يؤيدها فى البلاغة التقليدية القديمة. ويوضح جون أيه. 
بروداس وuلdھەBr A.‏ 1۸[ فی مۇلفه 'بحث فى إعداد وإلقاء الخطب (الدينية)" 
A Treatise on the Preparation and Delivery of Sermons (1۸¥ ° )‏ أهمية مبداً 
التكييف عند مناقشته لمسألة 'تطبيق" المواد التعليمية الإرشادية على مختلف 
أنواع الجمهور. وينصح بروداس الواعظ بأن ينزل المواد الإرشادية 
والتطويرية تدريجيًا على اهتمامات السامعين أو المخاطبين بحسب 'فئاتهم٠‏ 
وأن يتذكر أنه لو لم يأخذ فى الاعتبار أهمية تكييف هدف الخطبة كي يتواءم 
مع حال الجمهور فلسوف تفقد تأثيرها المنشود. وعلى الرغم من أن بروداس 
وآخرين متخصصين فى فن الوعظ الديني يشيرون إلى هذه الاستراتيجية أو 
الأسلوب مستخدمين لفظة "التطبيق" فإن الالتزام النظري بمبداً التكييف هو 
مر واضح جلي (ص. ۲۳ - ۲۳۱). وعلى نحو مشابه كان المهتمون بأمر 
المراسلة وتبادل الخطابات - كما يظهر ذلك فى الأبحاث والرسائل الشهيرة 
المختصة بكتابة الرسائل مثل كاتب الخطاب مرهف الحس لمارتن" 
A11) Martine's Sensible Letter - Writer‏ ۱) - يُنصحون بأن المبداً الرئيسي 
فى فن كتابة الخطاب (أو الرسائل) يتمثل فى أن "الأسلوب لابد أن تتحدد 
معالمه فى ظل المواءمة بينه وبين طبيعة الموضوع شريطة أن تراعى 
الأحوال النسبية التي يمكن أن يخضع لها كل من كاتب الخطاب والمخاطب' 
(ص. .)٠١‏ ويتبين من خلال انتشار مبدأً التكييف ضمن مراجع بلاغية مهمة 
واسعة الانتشار كما فى هذا المرجع سالف الذكر والذي ذاعت شهرته فيما 
بين الستينيات والسبعينيات من القرن التاسع عشر مدى تأثير مبدأً التكييف فى 
التقليد البلاغي لهذا ال هة ا ع ك ف ا فة ا ت 
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بلاغية فإن العلاقة بين التوجه البلاغي لفرع أكاديمي متخصص وما يماظله 
فى الدوائر العامة الشعبية تكون علامة على مدى تأثير الافتراضات النظرية 
البلاغية فى الفترة الزمنية موضع النظر. كذلك فلقد كانت وجهة النظر 
الداعمة لمبدأً التكييف فى كل من الدوائر الأكاديمية والشعبية سواء قبل أو 
بعد الحرب الأهلية من المؤشرات التي دلت على ارتباط التقليد البلاغي فى 
القرن التاسع عشر بالحكمة البلاغية الكلاسيكية المتوارثة فيما يخص 
الأسلوب أو الذوق البلاغي الذي يعالج عناصر الموضوع والجمهور 
والمناسبة (أو الحدث). 

ولقد وجد مبداً التكييف طريقه أيضنًا إلى الأدب الناشئ فى أواخر القرن 
التاسع عشر على نحو ما اتضح فى الشروح التي استهدفت المتعلم الذاتي أو 
الخاص قاصدة تعليم الأمريكيين البلاغة فى منازلهم ومجالسهم الخاصة. 
فعلى سبيل المثال» ظهر كتاب "المعلم الذاتي العام: خلاصة للأشكال 
(البلاغية) ودليل مرجع„ The Universal Self - Instructor: An Epitome "ale‏ 
of Forms and General Reference Manual‏ (۱۸۸۲) والذي یقدم للقارئ 
إرشادات فى فن الخطابة والحديث والإنشاء النثري وكتابة الرسائل. ولقد كان 
الانتشار التعليمي لهذه المناهج المختصة بالبلاغة دليلا على المدى الذي بلغته 
أهمية المهارات البلاغية عند الأمريكيين فى القرن التاسع عشر بل والاتساع 
المعرفي لنطاق الممارسة البلاغية آنذاك. ولقد أورد المرجع سالف الذكر - 
"المعلم الذاتي..." - على نحو واضح المعالجة الأسلوبية لمبدأ تكييف النص 
بلاغيًا وفق الجمهور والحدث على النحو التالي: 

إن الأسلوب الإقناعي التام سوف يظل دائما معتمذا على الشخصية 
التي تتمتع بها فئة القراء أو السامعين الذين هم مناط عملية الإقناع. فنجد أن 
الخطبة السياسية أو أي خطبة أخرى أمام جمهور عام تقتضي شينًا من 
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التنميق الأسلوبي الذي يدغدغ العواطف وهو ما قد يفيد أحيانا. بينما نجد أن 
الخطاب الملقى أمام جمهور متقف يحتاج لأن يجرد من الحشو والزخارف 
الزائدة. (ص. °( 

إن التلخيص الموجز والنظري الذي ظهر عن مبدأ التكييف والوارد 
ESET sS‏ القرن التاسع عشر كما تجلى فى "المعلم 
الذاتي العام" (انظر أعلاه) يشير إلى الاتجاه التعليمي فى هذا القرن لإعادة 
صياغة واختصار المبادئ الرئيسية الكلاسيكيةء بل یکشف تأر نظرية 
البلاغة (الأكاديمية ها هنا) على صياغة كتب تعليم البلاغة الشائعة آنذاك. 
فلقد كان الطلاب فى القرن التاسع عشر تعض أمامهم تفسيرات المدرسة 
الكلاسيكية الجديدة فيما يخص المهمة الأساسية للبلاغي: ألا وهي تكييف 
الموضوع والنص بما يتفق مع حال الجمهور والحدث معا. ولقد أتاح 
الترويج لمبداً التكييف انتشار مواد تعلم البلاغة سواءَ الأكاديمية أو الشعبية 
العامة والتي أوضحت ضمنيًا أن البلاغة إذا كانت تحتاج إلى فهم أساسي 
لمبادئ الشكل والأسلوب قبل أن يصبح المتعلم خطيبًا أو متحدنًا بارعا فان 
البراعة أو التمكن (البلاغي) مر ڏو بعاد عديدة متتو عة وغير محدودة. 


نظرية (علم) المعرفة (Epistemology)‏ 

لقد جاء التأكيد النظري على أهمية فهم الطبيعة البشرية أو الاتجاهات 
العقلية الفكرية للجماهير والقراء ليتمم صياغة المبدأً الكلاسيكي للتكييف الذي 
اتضح فى التقليد البلاغي فى القرن القاسع عن لن اتون کل ن 
المراجع الأكاديمية والكتب الشعبية (العامة). وبينما عمدوا إلى إتمام وتكميل 
ما سبق من نصح وإرشاد كلاسيكي فيما يتعلق بمبداً التكييف من خلال نقلة 
معرفية متميزة فإن منظرو البلاغة فى القرن التاسع عشر اتبعوا راية 
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البلاغيين الجددء أمثال كامبل ااءطم«ه) وبلير انها8» فى مسألة التسوية من 
حيث الأهمية بين معرفة الطبيعة البشرية وفهم ملكات العقل من ناأحية» 
والطرق التي يمكن من خلالها أن تؤثر الخيارات البلاغية على الاستجابات 
الفكرية والعاطفية للبشر من ناحية أخرى. وبينما تأثروا بآراء كامبل كما فى 
توصيفه لهدف البلاغة بأنه 'تنوير الفهم وإمتاع الخيال وتحريك العواطف 
والتأثير على الإرادة" فقد رأى بلاغيو القرن التاسع عشر البلاغة على أنها 
فن يعتمد على فهم "كيفية تعبير العقل عن نفسه بحسب قوانينه الخاصة" كما 
ذكر ذلك جون باسکوم (صهءءه8 1۸ه[) فى كتابه 'فلسفة البلاغة" ر۸مەءهازطP‏ 
of Rhetoric‏ )1۸71: ص. ۱۳). بيد أن الالتزام النظري بنوع من الفهم 
الفلسفي بما عرف آنذاك ب "الطبيعة الكلية" للقارئ أو السامع وسع من نطاق 
مبدأً التكييف ليتخطى الهدف التقليدي الخاص بتكييف النص ليوائم الجمهور 
والحدث» بل ليشمل نوعا من الفهم الإلزامي من قبل الكاتب أو المتحدث 
لكيفية عمل الحيل البلاغية والجدلية والوصفية والروائية فى العقل. ويوضح 
نيومان - وهو الذي يعتمد كثيرا على تفسير بلير بشأن كيفية تفاعل العناصر 
البلاغية مع الملكات العقلية - فى كتابه "نظام عملي للبلاغة" أن التفسير 
المعرفي يجب أن يكون حاكمًا على أمر تكييف الاستراتيجيات البلاغية 
المستخدمة. ولذا فنيومان يعيد تصورات كل من كامبل وبلير فى أن أهدف 
البلاغة إضافة إلى وظائف بعض قوانينها الخاصة مرتبطة وعلى نحو مباشر 
بالقصد أو النوايا التي تحكم السياقات الخطابية: 

تتمايز الكتابات عن بعضها البعض. فمنها التعليمي ومنها الإقناعي 
الجدلي ومنها الوصفي وكذلك الروائي. وكل هذه الأشكال المتمايزة تتعلق 
بموضوعها أو محتواها وهو ما يوليه الكاتب أهمية قصوى. فالكتابات 
التعليميةء على سبيل المثالء تستخدم لإيصال إرشاد تعليمي ما... ولكن حينما 
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يكون مرمى الكتابة هو التأثير يكون النوع إقناعيًا... وهناك نوع آخر من 
الإنشاء النصي» والذي قد يتداخل فى صفاته مع أنواع أخرى» ألا وهو النوع 
الجدلي؛ وتتدرج تحت هذا النوع أشكال متتوعة لاستخدامات الحجج 
والبراهين وتخصيصها لخدمة قضايا معينةء وهذا إضافة إلى أشكال أخرى 
تهدف إلى مخاطبة ملكات العقل (ص. ۲۸). 

وفي حين تأثر نيومان برفض كل من كامبل وبلير لفصل ملكات العقل 
عن أنواع الأساليب البلاغية الأكثر تأثيرًاء فإنه يعيد تلك القاعدة التي نادى 
بها الاتجاه البلاغي الجديد وهى أن الأهداف المعرفية والاستراتيجيات العامة 
يجب أن ينظر إليها على نحو متزامن حين يقوم الكاتب باختياراته الابتكارية 
والأسلوبية البلاغية. وبحسب ما ورد فى بحث نيومان»ء كغيره من النصوص 
الأكاديمية الأخرى التي ظهرت بعد الحرب المدنية مثل "عناصر فن البلاغة"' 
Element of the Art of Rhetoric‏ لهنرى ن داي Henry N. Day‏ )1۸77( 
و"العناصر العملية للبلاغة" لجينانجء فلقد كان مبداً التكييف آخذا فى تجاوز 
مجرد عناصر الجمهور والمناسبة ليشمل الحس الاستراتيجي المتعلق بفهم 
مدي تأثّر الفهم والإرادة والعاطفة والخيال بالخطاب. وينصح داي وجينانج 
المتحدث والكاتب بأن يعدلوا من هدف وأسلوب خطابهم بما يتفق مع 
الاستجابة العقلية للسامع والقارئ. ويوضح داي أنه يصعب على المستمع ن 
يغير من رأيه إلا بعد أن تعرَّض أمامه معلومات جديدة تغير من إدراكه 
للأمور» وهذا قبل التأثير على عاطفته. وكما يعتقد داي فإن الإقناع لا يمكن 
حدوثه دونما تغير فى الإرادة. والإرادة لا تتغير إلا بالانخراط فى شعور ماء 
والانخراط فى شعور ما لا يتم إلا برؤية الشيء أو القضية من منظور 
مختلف؛ وفي كلام آخر له يقول: "...إن الإقناع يتبع تماما العمليات الثلاث 
الأخرىء» إذ الوصول إلى تغيّر الإرادة يقتضي استثارة المشاعر بصفة عامة 
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ثم حالة الإقناع المستلزمة لحكم ماء ثم حالة الفهم (للقضية مناط النظر)" 
(ص. .)٤١‏ وفي إيضاحه لطرق توافق البلاغة مع "قوانين الفكر السليم" 
يشير جینانج فى كتابه "المبادئ الكافية للبلاغة" )٠۹٠١(‏ إلى الرأي الراسخ 
الذي يقول بأن النظرة المعرفية لعملية التكييف كان لها حضورها ضمن 
إطار نظرية البلاغة عند ختام القرن التاسع عشر؛ ومن ذلك قوله: 

ويتبين من النظر فى هذه القوى والطاقات البشرية» فضلا عن الحدود 
اللامتناهية التي تفرضها الثقافة والمهنة وكذلك الشخصيةء أن من السهل 
إدراك مدى اتساع مجال مبداً التكييف البلاغي.. وإلى أي مدى يجب أن يتسم 
الفن الذي يتعامل معه بالشمولية (ص. ؟). 

ويشير تعريف جينانج لمفهوم "التكييف البلاغي" باعتباره التحدي 
الرئيسي لفن البلاغة إلى تغلغل التفسير المعرفي لهذا المبدأ فى التقليد 
البلاغي للقرن التاسع عشر. كذلك فقد أثر التفسير المعرفي لمفهوم التكييف 
على كتب تعليم البلاغة الأكثر شيوعا والتي تفسر على نحو أولي بسيط 
أهمية فهم المتحدث أو القارئ للطبيعة البشرية. ففي مؤلف هيل بعنوان "دليل 
الأشكال (الكتابية) التجارية والاجتماعية" )۱۸۸۳( " Hill's Manual of Social‏ 
"nd Business Forms‏ ¬ وهو نص واسع الانتشار وقد حقق نجاحا باهرا 
وطبع لخمسین مرة فیما بین أعوام ۱۸۸۳ إلى ۹١١‏ - ينصح القارئ فى 
أحد الفصول الخاصة ب "الخطيب الشعبي/العام' The Public Speaker‏ بأنa‏ 
في حال الخطاب العام فهناك أحد أعظم أسرار النجاج» ألا وهى المعرفة 
الخاصة بالطبيعة البشرية. ولاكتساب ذلك يتعين على الخطيب أن يدرس 
طبائع الرجال بعنايةء وأن يفهم العواطف والدوافع التي تؤثر على البشر 
عمومًاء إضافة إلى معرفة سماتهم الذهنية ومعرفتهم على النحو الذي هم عليه 
حقيقة" (ص. .)١‏ بيد أنه فى الوقت الذي لا يزودنا فيه مؤلف الدليل بكلام 
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مفصل عن 'العواطف والدوافع" وعن 'السمات الذهنية"» وهو ما يتوقعه 
القارئ فى بحث مطول عن البلاغةء فإن القارئ والمتعلم الخاص قد تلقى 
نصيحة عامة آنذاك وعلى تخو .مشابه تقول بأته- يتين i RPE‏ 
الاستجابات العاطفية والعقلية للجمهور والقراء بعين الاعتبار عند النظر فى 
كيفية الإقناع والطريقة المؤدية إليه". على أن التركيز فى دليل هيل على 
"القدرات" الذهنية يجعل هذه النصيحة نصيحة معرفية التوجُّه بالدرجة الأولى 
وليست مجرد إحياء لنصيحة أرسطو التقليدية بشأن مراعاة مسألة التأثير 
العاطفي (انظر مدخل 'استثارة العواطف/الاستمالة العاطفية كه۲۲دم). 
فن الإلقاء 

يتضح شيوع التفسير المعرفي لمبدأً التكييف فى نظرية البلاغة فى 
القرن التاسع عشر من خلال تلك التعاليم أو النصائح التي زخرت بها الكتب 
التعليمية الموجهة للأجيال الجديدة من الخطباءء تلك النصائح التي عالجت 
أمر العلاقة فيما بين طريقة الإلقاء واستثارة العمليات الذهنية لدى الجمهور. 
ونجد فى كتاب 'عناصر القراءة وëllخطlية The Elements of Reading‏ 
n0r‏ - وهو من الكتب المختصة بتعليم فن الإلقاءء والواسعة الانتشار 
خصوصنًا بين عامي ٠۸٤١‏ و٠۱۸۹‏ - أن الخطيب ينصح كيرا بمراعاة 
أمر الاستجابات العقلية (للجمهور): 

أنا لست بحاجة للقول بأن الإدارة الحصيفة للقوة الكلامية هي و لاشك 
إضافة متميزة لتلك المجمو عة (البلاغية) التي تجعل من القراءة الجيدة وكذلك 
الخطاب الجيد عاملا جذابًا لمختلف فئات الجمهور من السامعين... إذ يتعين 
على الطلاب عند إلقاء الخطاب أن ينظروا بعين الاعتبار إلى الأهمية النسبية 
للفكرة المطروحة وإلى العاطفة أو الوجدان حال الكلام... فقوة المرء تحكمها 
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الإرادةء بل يمكن قياسها وتنظيمها من خلال إصداره لحكم (رأي) ما (ص. 
(Ta‏ 

ويلاحظ عبر هذه النصيحة - فيما يخص استخدام لفظة "القوة" - أن 
إقرار ماندفيل ءاازملمة بصحة وجود علاقة ديناميكية بين الإرادة وإصدار 
الحكم (الرأي) يعكس نمط التوجه النظري للمداخل البحية التي تتناول فن 
الإلقاء فى القرن التاسع عشر. كذلك فقد كان هناك تأكيذ على العلاقة الطبيعية 
بين كل من الاستجابة الذهنية (العقلية) للجمهور وأساليب الإلقاء - والتي منها 
خصائص الصوت (كوضوح اللفظ وتغيير طبقة الصوت واللهجة والتأكيد على 
مقطع ما والتوقف والزمن وجهارة الصوت) - وبين خصائص الفعل الذي 
يقوم به المتحدث أو إيماءاته (كهيئة المتحدث وإيماءات حركة يديه وذراعه 
ووضع قدميه وأطرافهء إضافة إلى تعبيرات الوجه والعينين). ويعالج شوميكر 
W Showmaker‏ [ فى تصديره لكتاب "فن الإلقاء العملي" Practical Elocution‏ 
)۱۸۸١(‏ تلك القضايا بشيء من الاستفاضة وخصوصًا فيما يتعلق بكيفية 
تفاعل طريقة الإلقاء مع الملكات الذهنية؛ وهو ينصح بوجوب أخذ مبداً 
"التكييف" بعين الاعتبار على أنه أساس جوهري لكل خطيب: 

بينما يستمع المستمع لكلمات قد ألفها واعتاد عليها تتكون لديه معرفة 
عقلية عن الفكرة موضع التعبير الكلامي؛ ويكون متأثرا بالكلمات فقط لدرجة 
أنه يكون مولعا بالفكرة... وقد يمكن التعبير عن العاطفة كلامًا لدرجة أنها لا 
تؤثر فقط على الفكرة موضوع الكلام بل تفرضها على العقل والقلب معا. 
(شوميكر: ص١٠١ء‏ المجلد الثاني). 

ويتضح من خلال تفسير شوميكر أنه يركز على وظيفة الفهم 
والاستيعاب ثم العاطفة والخيال والإرادةء وكذلك التفاعل البيني لتلك الملكات 
لضمان لفت انتباه المستمع. ويبدو أن الأهمية المعرفية لهذه الآراء الخاصة 


665 


بكيفية تفاعل ذهن المستمع مع طريقة الإلقاء تتقارب إلى حد ما مع تعريفات 
أخرى خاصة بكيفية تفاعل ملكات العقل واستجاباتها التابعة مع الحجج 
الجدلية الكلامية التي تزخر بها أبحاث أو رسائل البلاغة العامة (كما عند 
داي أعلاه). ولعل هذا التقارب النظري سالف الذكر يوضح إلى أي مدى 
بلغت التفسيرات المعرفية حد التغلل فى كل أوجه نظرية البلاغية فى القرن 
التاسع عشر. 


النظم والترتيب 

في حين كان هناك تأكيذ على أن النظم البلاغي والممارسة البلاغية 
يعتمدان على تقييم موضوع الكلام والجمهور والمناسبة من ناحية 
استراتيجية» إضافة إلى فهم الخصائص الذهنية لعقل السامع والقارئ - زعم 
منظرو القرن التاسع عشر أن استيعاب أمر النظم البلاغي والأسلوب وابتكار 
مادة الموضوع يمكن أن يهل كل متحدث أو خطيب للتعاطي مع ما يتميز 
به عنصر التكييف من تعقيد. فعقب الدور الريادي الذي قام به كل من كامبل 
وبلير فى الاحتفاظ بلفت الانتباه النظري إلى قوانين النظم والترتيب والابتكار 
عمد البلاغيون فى القرن التاسع عشر إلى وضع سياقات تصوغخ وتناقش تلك 
القوانين مع التركيز المستمر على مبدأً التكييف. وعلى الرغم من أنه لا تزال 
هناك مبادئ كلاسيكية جديدة فى ظل المعالجة النظرية لتلك القوانين فإن 
بلاغيي القرن التاسع عشر قد حثوا الخطباء والكتاب على إعطاء الأولوية 
لمسألة نظم وترتيب الخطاب وكذلك الخيارات الأسلوبية بما يعزز الاستجابة 
الذهنية والوجدانية للجمهور. وتمدنا الصيغة الشيشرونية الجديدة (نسبة إلى 
شيشرون) التي أتى بها بلير بنموذج لكيفية معالجة عملية النظم البلاغي فى 
فترة ما بعد الحرب المدنية الأمريكيةء تلك الصيغة التي تقوم على ستة أجزاء 
متتالية هي المقدمةء وتقسيم الموضوع» والسرد (الإخبار)» والحجةء 
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والاستمالة العاطفيةء والخاتمة. ولقد ساد هذا التعريف ذو العناصر الست 
المناقشات الخاصة بعملية النظم حتى بعد الحرب المدنية إذ قام منظرون مثل 
داي وهيل بنشر تقسيم رباعي آخر جعل من المقدمة والتقسيم عنصرا واحداء 
مدرجين عنصر الاستمالة العاطفية ضمن الخاتمة. ولقد قدمت الصيغة 
الرباعية المكونة من المقدمة» والسرد (الإخبار/الرواية)» والخطاب (أو 
الحجة الرئيسية)ء والخاتمة نموذجا أكثر تنوعا للشكل النظمي كما رآه منظرو 
القرن التاسع عشر الذين سعوا لإدراج كل أشكال الخطاب الشفاهية والمكتوبة 
تحت مظلة الفنون البلاغية. وبحلول الثمانينيات من القرن التاسع عشر كانت 
المعالجات القائمة على الصيغة النظمية رباعية العناصر من الركائز الأصيلة 
التي ميزت الأبحاث والرسائل العلمية المؤثرة مثل "البلاغة العملية" لجينانج 
و"مبادئ البلاغة" لهيل. 

وشأنهم شأن بلير - الذي كانت مناقشته الكلاسيكية الجديدة الخاصة 
بالنظم يغلب عليها الولع المعرفي فيما يخص كيفية تداخل "الخيال" مع 
الخيارات البنيوية للنص - فقد كان بلاغيو القرن التاسع عشر يحتفظون 
بقوانينهما الكلاسيكية للنظم» إلا أنهم كانوا يعمدون إلى معالجات 
واستراتيجيات بنيوية للخطاب يمكن توليفها مع الملكات العقلية بطرق خاصة. 
ویوضح ديفيد ج. هيل ٤11‏ .[ اد0 - والذي قدم بحثين من أكثر الأبحاث 
تميزا من ناحية توجههما المعرفي فى فترة ما بعد الحرب الأهلية وهما 
'عناصر llبږںغa" The Science "aغlںlşll ple" s (1۸۷۸A) Elements of Rhetoric‏ 
(1AVV) of Rhetoric‏ - من خلال مناقشته لعملية النظم مدى ميل منظري 
القرن التاسع عشر إلى إعادة قراءة المفاهيم الكلاسيكية من خلال تأصيل 
العمليات المعرفية: 
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1) لابد من وجود مقدمة» وهذه المقدمة... يجب أن تكون موجودة 
دائما لإحداث الصلة بين عملية المناقشة قشة و المناسبة. 


)٣‏ لابد من وجود مناقشة؛ ونقصد بذلك أننا لا نستطيع تأسيس أفكار 
ما فى عقل الآخر دون استخدام الحقائق والمعلومات والشروح المفسرة 
والحجج الجدلية المساندة. 

)٣‏ لابد من وجود خاتمة؛ فعندما ندعو الآخرين لأن يشاركونا أفكارنا 
فنحن نجرهم بذلك إلى حالة عقلية جديدة... فيتعين علينا دائمًا أن نتحلى 
بحالة عقلية (أو ذهنية) واضحة الروية من شأنها جذب الغير واستمالته (ص 
۷-7 


ك اع العناصر الكلاسيكية والمعرفية خلال النظرية التي 
قدمها هيل 1ا٨‏ [.5 وناقش فيها تعديل عناصر الخطاب بما يؤثر على "الحالة 
العقلية" فى الخطاب المسموع أو المقروء أصبح أكثر ذيوعًا فى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. ولقد حاول المنظرون فى عقود سابقة مثل 
نيومان وجيميسون ٥ءء[‏ وهنري كوبي 1٥,۲y ٤٥٥p‏ (انظر "عناصر 
البلاغة" )۱۸١١‏ إعادة وصف الاهتمام المعرفي الذي ميز بلير فيما يخص 
كيفية تحريك البلاغة للخيال والمشاعر. كذلك تزودنا الأبحاث المتأخرة 
كأبحاث هيلء وداي (انظر 'العناصر")ء وجينانج ('البلاغة العملية") وإس. 
هيل (مبادئ البلاغة") بشروح أكثر تفصيلا للعلاقة بين القوانين (انظر 
أعلاه) والملكات العقلية جميعًا. 

إن الجزء النظري الأكبر الذي يشكل وجهة النظر المعرفية المذكورة 
فى الأبحاث التي تلت عام ٠۸٠٠١‏ يتضح عبر الشروح الخاصة بمعالجة 
مفهوم الترتيب والنظم التي ظهرت ضمن المراجع التعليمية للبلاغة فى 
العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر؛ تلك المراجع التي شاعت فيها 
النصائح والإرشادات بشأن كيفية عمل الإنشاء الخطابي. وهي إرشادات (أو 
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نصائح) قاربت حد التقليد للأعراف الأكاديمية السابقة. وتقدم بعض كتب 
البلاغة التعليمية التي تعالج مسألة النظم كما فى كتاب "الخطيب الجديد 
المختار " )۱۹٠۲( he New Select Speaker‏ وخصوصتًا الفصل المخصص 
ل "الإنشاء وكتابة الرسائل" نموذجًا مختصرًا للإنشاء البلاغي» يتكون من 
ثلاثة عناصر هي 'المقدمة" و'المناقشة أو بنية الخطاب“ و"الخاتمة" (ص 
و الرغم من أن الكتاب لا يمثل معالجة أكاديمية للاثر 
المعرفي للنظم البلاغي فإن المناقشة المطروحة فى الكتاب تعرض أمام 
القارئ فهما عمليًا للعلاقة بين النظم البلاغي والملكات العقلية للسامعين 
والقراء؛ ومن ذلك ما ورد بشأن وظيفة المقدمة: 

أما المقدمة فيجب أن تكون مختصرة» وموضوعها هو مجرد توطئة 
للموضوع الأساسي؛ أما معظم الكلام فيعتمد على الجزء النظمي. فعقل 
القارئ لا يكون مشغولاً فقط بالنظر فى الحقائق أو المعلومات الملقاة. 
فاجعل المقدمة جذابة قوية فى ذاتها بما يكفي لإيقاظ القارئ بل ا 
على اهتمامه (ص. ۲۳). 

ويشير التركيز على "إيقاظ الاهتمام" (المرتبط بالفهم) و"الاستحواذ على 
الانتباه (المرتبط بالخيال) إلى أن تفسير البلاغيين الأكاديميين المعرفي للنظم 
قد شكل مادة تعليمية بلاغية شعبية على نحو ناجج» وأن التركيز على ربط 
التكنيك (الأسلوب) بفهم ردود الأفعال العقلية للجمهور› قد حقق مكانة راسخة 
بحلول نهاية القرن. 
الأسلوب 

شأنها شأن المناقشات الخاصة بالنظم والترتيب البلاغي فإن المعالجات 
التي ميّزت القرن التاسع عشر وتتعلق بقانون الأسلوب أَسْسَت على إعادة سبك 
النصائح والتعاليم الكلاسيكية ودمجهاء إضافة إلى إرشادات تهدف إلى تحقيق 
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التأثير الأسلوبي على الملكات العقلية. وكثيرا ما يشير منظرو القرن التاسع 
عشر فى مناقشاتهم للأسلوب إلى التعاليم الكلاسيكية متبعين أسلافهم "القدماء" 
كمثال يُحتذى فيما يخص شرح الطرائق الأسلوبية وتفسيرها عبر النماذج 
المثالية المسبقة. وفي ظل نظرية البلاغة فى القرن التاسع عشر فإن الأسلوب 
قد عرف على أنه كيفية تفاعل كل من انتقاء اللفظ وبنية الجملة ونظم الكلام 
وترتيبه واستخدام المحسنات البديعية من ناحية الخطيب أو الكاتب بما يسهم فى 
إثارة الفهم والخيال والعواطف بل والإرادة وفق طرق معينة. 

ولم يتأثر بلاغيو القرن التاسع عشر فقط بتعريفات كل من بلير 
وكامبل» وإنما تأثروا أيضنًا بمعالجة ریتشارد و نئي Richard Whately‏ 
للأهداف البلاغية الأسلوبية فی مؤلفە "عناصر البلاغة" Element of‏ 
Rheloric‏ (۱۸۲۸)» وهو بحث یاه أبحاث کامبل وبلیر إذ ذاع انتشاره 
بل وتقليده فى أمريكا فى النصف الأول من القرن التاسع عشر. ولقد كان 
استخدام ويتلي لمصطلح الطاقة رع١٠١ء‏ إشارة إلى صفة الأسلوب فى تحفيز 
الخيال وتركيز الانتباه أكثر شيوعا فى نظريات القرن التاسع عشر الخاصة 
بالأسلوب من مصطلح الحيوية «اعةءه العائد إلى كامبل والذي يشير إلى 
الأثر المعرفي نفسه كذلك فإن ثلاثية ويتلي المكونة من سلاسة الأسلوب 
yاperspicui‏ والطاقة رعءnمء‏ والأناقة أو الرفعة (الأسلوبية) elegance‏ اعتنقها 
الكثيرون كإطار لمناقشة الأسلوب» على الرغم من أن منظري القرن التاسع 
عشر مالوا أيضنًا إلى اتباع تعريف بلير لمصطلح '"الجمال' راuدءط‏ كصفة 
للأسلوب الذي يوظف أفضل الجوانب العقلية والشعورية. وعلى وجه العموم 
فإن المعالجات الأسلوبية فى القرن التاسع عشر تؤكد على أهمية ما يلي: 

١‏ - السلامة اللغوية النحوية عبر العبارات والجمل؛ ۲ - وضوح 
العبارة والفكر خلال الأداء اللغوي والأسلوبي؛ ۳ - إحداث القوة (والطاقة) 
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فى التعبير من خلال الاستخدام اللغوي الأمثل والتركيز على بنية الجملة 
ونظمها البلاغي واللغوي إضافة إلى استخدام المحسنات البديعية والبلاغية 
عامة؛ > - حسن الصياغة والأداء اللفظي الراقي وانتقاء المفردات؛ ٥‏ - 
التركيز على القاعدة العامة التي تقضي بأن الصحة أو السلامة اللغوية 
وجزالة العبارة وفصاحة اللفظ ورفعة الفكر هي الصفات الأساسية للأسلوب 
المؤثر لكل أشكال الخطاب. 

وعبر المعالجات الأسلوبية فلقد كان التأكيد منصبًا فى ذلك القرن على 
قابلية تطبيق القو انين الأسلوبية بصفة عامة على كافة "أشكال الاتصال" وهو 
ما لخصه هيل إذ يلاحظ أن فاعلية كل أشكال الاتصال اللغوية يجب أن 
تعتمد على: ١‏ - اختيار أفضل الكلمات - مع قابلية تعديلها - التي توصل 
الجمهور إلى قصد المتكلم مباشرة؛ ۲ - استخدام الكلمات وإن تعاظم عددها 
حسبما يقتضي الموقف لإيصال قصد المتكلم والكف عن ما يزيد على ذلك: 
٣‏ - نظم وترتيب الكلام والجمل والفقرات بما يسهم فى إيصال المعنى 
والقصد' (ص. .)۷٤‏ 

إن هذا التلخيص المكثف الذي صاغه هيل بشأن أهمية الاختيارات 
الأسلوبية قد تناقله واستشهد به الكثيرون فى كتب تعليم البلاغة الشائعة آنذاك 
والذين نظروا إلى عناصر السلامة اللغوية والجزالة اللفظية والرفعة 
الأسلوبية على أنها خصائص تنبع أساسًا من اختيار "الكلمات/الألفاظ". كذلك 
يلاحظ موؤلف كتاب 'ملخص الأشكال (الخطابية) عند جاسكل: اجتماعية 
وتعليمية وقانونية وتجارية" (۱۸۸۰( Gaskell's Compendium of Forms:‏ 
nd Commercial Legal« Educational«Social‏ - وهو من الأعمال التعليمية 
واسعة الانتشار فيما بين عامي ۱۸۸۰ و۱۹۰۰ - أن 'كل أخطاء 
الاستخدامات اللغوية يمكن أن تندرج تحت أربعة عناوين رئيسية هى: 
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الاستخدام الزائد للكلمات» والاستخدام الشحيح للكلماتء وسوء نظم الكلمات 
وصياغتهاء ومسألة تكييف الكلمات "حسب الموقف" (ص .)١١‏ ولقد كان 
الميل النظري لمعالجة "الكلمات" يمثل النظرة الأكثر شيوعا فيما يتعلق 
بالمعالجات الأسلوبية التي سادت فى القرن التاسع عشرء تلك النظرة التي 
أثرت على البلاغة أكاديميًا وشعبيّا على حد سواء؛ ومعلوم أن عناصر 
الوضوح وجاذبية الأفكار وتكثيف الانطباعات الشعورية كلها من الآثار 
البلاغية المرتبطة مباشرة بالاختيارات الأسلوبية. 


الأنواع الأدبية 


لقد كان التوجه المعرفي لنظرية البلاغية فى القرن التاسع عشر 
والواضح أيضنًا فى معالجات قوانين النظم والأسلوب شديد التأثير على طريقة 
معالجة الأنواع البلاغية المختلفة. إن الالتزام الأدبي الذي أظهرته نظرية 
الأدب فى القرن التاسع عشر - وهذا مع إمعان النظر فى كل أشكال الأنواع 
المكتوبة والشفاهية - ينجم عن إعادة التأكيد على النظرة التحررية إلى 
النطاق الذي تغطيه البلاغةء وهو ما أبداه البلاغيون الجدد. فبلير مثلاً يحدد 
نطاقا واسعا لفنون البلاغة من خلال معالجة أنواع الخطابة والنثر والإنشاء 
(أي كتابة المقال والكتابة التاريخية إلخ) والشعر والقصص باعتبارهم الأنواع 
الرئيسية للبلاغة. أما كامبل فيعالج أمر الخطابة على نحو مشابه كذلك إلا أنه 
يميل إلى مناقشة الخطابة والنثر باعتبارهما من الإنشاء الذي له تأثيره على 
الملكات العقلية. ويلاحظ أن ويتلي يحاكي كامبل فى معالجته للتقسيمات 
البلاغية القائمة على تصنيف أنواع البلاغة ضمن مجموعات تندرج تحت 
أهداف معرفية أكثر منها تقسيمات لأنواع أساسية تقليدية ضمن قائمة شاملة. 
أما منظرو القرن التاسع عشر فيجمعون ما بين مدخل بلير من ناحية 
ومدخلي كامبل وويتلي من ناحية أخرى فيما يخص تعريف جنس البلاغة 
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عبر إعادة صياغة منظور بلير الأدبي العام فى أن كل أشكال الخطاب تعد 
أشكال بلاغية بالإضافة إلى الإطار المعرفي لكل من ويتلي وبلير والذي 
يصنف أنماط البلاغة وفق هدفها المعرفي. فبينما كان القرن التاسع عشر 
يقترب من نهايته كانت بلاغة هذا القرن مستمرة نحو توسيع نطاق البلاغة 
متجهة إلى مناقشة التصنيف البلاغي وفق "الهدف" دون 'التقسيم" التقليدي. 
ولقد أسفرت هذه الانتقالة لربط أنواع النثر والخطابة بأهداف معرفية محددة 
- كتلك التي تعود إلى الفهم أو الخيال - إلى تحول تظام بلير التصنيفي العام 
القائم على جمع أنواع تاريخية أو مقالية مثلأً إلى أنماط قائمة على المدف 
كالأنماط 'التفسيرية" أو "الجدلية ". ولقد قدم هذا التحول إلى التقسيمات 
البلاغية وفق الأهداف المعرفية لبلاغيي القرن التاسع عشر سمة المرونة 
اللازمة لتقديم شروح بلاغية تجاوزت النطاق الأدبي الشامل الذي قدمه بلير 
سابقا. وبحلول عام ۱۸۸۰م» تغيرت قائمة بلير التصنيفية العامة لأنواع 
البلاغة (وهى الخطابة والكتابة التاريخية والفلسفية وكتابة الرسائل وفن 
القص والشعر) واستبدلت 'بأربعة أنواع من الإنشاء البلاغي" وهى الوصف› 
والروايةء والعرض (الإيضاح)» والجدل. 

ولقد اعتبر منظرو القرن التاسع عشر الخطابة نوعا جدايًا وأنها تخاطب 
الإرادة» بل تعاملوا معها على أنها غرض معرفيٌ ونو من أنواع الخطاب 
.discourse‏ وبینما ا مدخل بلير وكاميل إلى الخطابة بشدة على منظري القرن 
التاسع عشر فقد احتفظ البعض» ومنهم نيومان وداي وجينانج وأ. س. هيل» 
بالنظرة الكلاسيكية إلى الخطابة عبر تقسيمهم أنواع الخطابة الرئيسية إلى 
قضائية إوiciلuاز‏ أو تشglرڍÃ deliberative‏ أو دينية). مقدسة sacre4؛‏ إلا أنه على 
الرغم من ذلك ظلت معالجة هذه الأنواع الخطابية مقيدة باهتمام كل منها بنوع 
الحجج أو البراهين التي تتصل بالفهم أو الإرادة أو الملكات (العقلية) الأخرى. 
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ولقد شجع الاهتمام بالأهداف المعرفية للخطابة منظري القرن التاسع عشر 
على أن يقدموا نوعًا رابعا من أنواع الخطابةء ألا وهو 'الخطابة الشعبية' 
ıg . popular oratory‏ درف الخطابة الشعبيةء كما فى أبحاث ما بعد الحرب 
الأهلية الأمريكيةء على أنها خطابة تهدف إلى تحريك "إرادة الجماهير'» وذلك 
بحسب ما فى خطابات الحملات الانتخابية والحفلات الليلية والمحاضرات 
العامة وخطب الحشود الجامعية. ويشير ذلك التقسيم إلى الأهمية التي بلغها 
خطباء العوام ومتحدثو الساحات بحلول النصف الأخير من القرن» كما يشير 
إلى انتشار المناسبات الاجتماعية والطائفية التي لعب فيها الخطيب دورا 
محوريا. كذلك فإن توسعة نطاق الخطابة يث يشير إلى تنامي أهميتها عبر مشهد 
الحياة الأمريكية باعتبارها قوة سياسة وتقافية. 


الابتكار البلاغي 

يتعامل منظرو القرن التاسع عشر مع الخطابة على أنها عملية إنشاء 
بلاغي تهدف إلى تحقيق تفاعل بينها وبين إرادة المخاطب» مظما يحدث فى 
الأنماط النثرية ا ومن منظور نظرية البلاغة فى القرن التاسع عشر 
فإن عبارة "أنو (kinds of composition) "slijll gI‏ صيغت اساسا لتعني 
"طرق الكتابة" "ودناس ۴ه sرهس"‏ ولیس لتعني "نو اع الكتابة" ( ەه genres‏ 
8 فهميستكدمون لك الغنارين ييز ما بين أهذاف و مقاصند .الكتاب 
أو الخطباءء وكذلك للتأكيد على أنواع الخيارات المساهمة فى توظيف 
الملكات العقلية (بلاغيًا). وكما يوضح هيل فى تعريفه للمبادئ العامة التي 
تنطبق على نحو متفاوت على كل أنواع الإنشاء" فإن الوصف والرواية (أي 
الحكي) والعرض والجدل (والأخير يشمل الخطابة) ليسوا أنماطًا جامدة بل 
عمليات إبداعية: 
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إن هدف الوصف هو استحضار أشخاص أو أشياء إلى ذهن القارئ 
على النحو الذي تبدت عليه للكاتب. كما أن هدف الرواية (الحكي) هو 
الإخبار بقصة ما. .. (وهذا للانتقال من بداية إلى نهاية معينة مع جذب انتباه 
القارئ).. . أما هدف العرض فهو إيضاح الموضوع محل النظر. کا أن 
غرض الجدل هو التأثير على الرأي أو الفعل أو كليهما (ص. ۲٠١‏ و١^").‏ 

ونظرا لأن منظري القرن التاسع عشر يركزون على عمليات التأثر 
بالملكات العقلية أكثر من تركيزهم على صفات الأنماط البلاغية شكلاء كان 
مبداً الابتكار البلاغي vention‏ مندرجچا ضمن مناقشات تتعلق بكيفية تحقيق 
الأهداف الرئيسية للعرض والرواية والوصف والجدل. وبينما كانت نظرية 
البلاغة فى هذا القرن تعيد صياغة فكرة الابتكار البلاغي على أنه 'إيجاد 
مواد الخطاب وتعديلها وترتيب عناصرها" (انظر جينانج "العناصر العملية 

ں. ۲۱۷) فقد کان الابتکار يعرف بصفة أساسية على أنه عملية تعديل أو 
تكييف العناصر البلاغية ضمن سياج معرفي. ولقد كان لمعالجة كامبل 
للعلاقة بين الابتكار وجاذبية المادة المقدمة عقلا تأثير جوهري على معالجات 
القرن التاسع عشر لمسألة الابتكار البلاغي وكذلك التقسيمات البلاغية. كذلك 
فنظرية القرن التاسع عشر (البلاغية) د تعيد (إلى الأذهان) جل کامبل شان 
فهم الابتكار على أنه عملية تعلم كيفية تعديل العناصر أو المواد البلاغية على 
نحو يثير الملكات العقلية ضمن تتابع منتظم. ومن وجهة نظر كامبل المعرفية 
فإن ابتكار أو "إنشاء/تأليف' مادة بلاغية لنصوص متباينة هو عملية غير 
موجهة على أساس (تقليدي) من التصنيف العام للأنماط البلاغية وإنما على 
ساس تقسيم الأساليب البلاغية ذاتها التي يمكن أن تؤثر على العمليات 
الذهنية والعقلية للقارئ أو المستمع. فكامبل - على سبيل المثال - يوضح أن 
'وصف" الشيء يعتبر محاولة لإثارة خيال الجمهورء الأمر الذي يمكن تحقيقه 
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عبر استخدام الأساليب البلاغية التي تعرض أمام ملكة الخيال 'صورة جمالية 
حية للشيء" (ص. .)١١‏ وإن هذه الصورة "الحية" هي هدف ذلك الوصف» 
ويمكن تحقيقها من خلال وسائل متعددة وعبر نصوص متباينة. 

لقد تفهم بلاغيو القرن التاسع عشر موقف كامبل إزاء الهدف المعرفي 
للابتكار على أساس أن تحليل العناصر أو المواد البلاغية وكذلك أنماط 
البلاغة تعد قضايا متصلة لا تتفك عن بعضها البعض. وهم يرون أن 
الخطباء والكتاب إنما ينظرون إلى العرض والرواية والوصف والجدل من 
ناحية القصد: فالرواية تستهدف الإخبار القصصي الذي يحرك الفهم والخيال 
معا؛ والوصف يستهدف تقديم مشهد أو حدث أو شخص عبر کلام واضح 
يحرك الخيال والعواطف؛ والجدل يستهدف تقديم الدليل والبرهان وصولا 
للفهم تم الاقتتاع ومنه إلى تحريك العواطف بشدةء ثم الإرادة التي ينجم عن 
اتخاذ الفعل. وشأنهم شأن كامبل فلقد كان بلاغيو القرن التاسع عشر يشيرون 
إلى أنواع الخطاب التي تتجلى فيها تلك العمليات على نحو ثانوي. بيد أن 
اف جينانج بعنوان "لابتكار الموجّه للأشياء الملاحظة: الوصف" 
Invention Dealing with Observed Objects: Description)‏ يتبنى الاتجاہ 
النظري الذي ميز القرن التاسع عشر من حيث مناقشة الابتكار البلاغي 
والملامح النصية والاستجابة المؤثرة باعتبارهم جميعَا من الجوانب الفاعلة: 

الوصف هو تصوير أشياء أو أمور سواء كانت جامدة أو حية عبر 
اللغة. ولاحظ فى هذا التعريف أولا أن الوصف عبارة عن تصوير؛ وهو 
بذلك أكثر من مجرد أمر إحصاء أجزاء أو سمات شيء ما؛ فتلك أمور لم 
تخضع للتنقية بعد وإن كانت مواد التشبيه لكنها ليست التشبيه ذاته. فالوصف 
هو معالجة لشيء ما ككل وکأجزاء معا بهدف الحصول على صورة موحدة 
وثابتة له بحيث يساعد القارئ على استيعابه عبر الخيال بشيء من الوضوح 
على النحو الذي تخيله به الكاتب. (ص. .)١۲۷‏ 
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لقد كان فهم "الوصف" من الناحية النظرية على أنه 'تصوير" يهدف إلى 
تحريك خيال القارئ عبر أساليب الإيضاح التصويري من الأمور التي أمكنت 
جينانج من القول بأن الوصف يعد بمثابة عملية ابتكار بلاغي يمكن أن تنطبق 
على أشكال معينة من الكتابة أو الخطابة الشفاهية. ولما كان جينانج مدافعا عن 
هذا التعريف المعتمد على القصد لا على التصنيف العام الجامد فإن استشهاده 
بالنصوص التي تقدم نموذجًا وصفيًا يتميز بالاتساع. فمن شواهده التي قدمهاء 
على سبيل المثال» وصف راسكن )ں۸ لقارة أوروبا ووصف هنري جيمس 
Henry James‏ لکاتدرائية شارتز Cares‏ ووصف فيكتور ھgجg Victor Hugo‏ 
لمعركة ووترلوو ووصف الملكة إليزابيث عند مؤرخ القرن التاسع عشر ج. 
ر. جرین 6٥١‏ .۸ .[ فى كتابه "تاريخ الشعب الإنجليزي" History of the‏ 
English People‏ )ص. ‘^ ¬ .(T"\‏ 

ويتضح من خلال إشارات جينانج إلى التطبيقات المتعددة للوصف أنه 
قد أراد بذلك أن يحمل القارئ على فهم أن الابتكار البلاغي الوصفي ينطبق 
على عدد لا حصر له من المناسبات أو النصوص. كذلك فمناقشته للوصف 
تعد نموذجا قيمَّا فيما يخص معالجة أنواع بلاغية كالعرض (الإيضاح) 
والرواية والجدل. ولقد تجلى ذلك عبر ما ذم من معالجات الابتكار والأنواع 
البلاغية الأخرى من خلال مراجع البلاغة التعليمية التي راجت خلال العقود 
التي أعقبت الحرب الأهلية (في أمريكا)؛ ومن أمثظة ما صف فى هذا الصدد 
تلك الأبحاث التي ألفها هيل وكذلك ما كتبه جون س. هارت 14۲۲ .8 1ه[ من 
نصوص (انظر 'دليل تعليم الإنشاء و البلاغة" A Manual of Composition and‏ 
Rhetoric‏ )1۸¥۰((¢ وأيضًا ما کتبه أليكساندر بین 8a1‏ eلمھ×eا۸‏ (انظر 
"البلاغة وlلإنiشاء‏ 1لإنجjılزيين" English Composition and Rhetoric‏ )1^۸77((«. 
ولعل التركيز النظري فى هذه الأعمال البلاغية يذكرنا بمعالجة جينانج 
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لأنواع الإنشاء القائم على تدبر العمليات الإبداعية أكثر منه على التصنيفات 
أو التقسيمات الشكلية العامةء وهو ما يخدم ويقوى مكانة البلاغة فى النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر باعتبارها فنا عقلانيًا ذا تطبيقات غير متناهية. 
ولعل تلك النظرة التي رأت فى البلاغة فنا ابتكاريًا يحركه قاسم يشترك فيه 
البشر جميعا - من عادات فكرية و'طبيعية" ومهام تواصلية غير مقيدة 
بمناسبات معينة أو أنواع بلاغية متناهية - كانت هي الأمر الذي حدد السياق 
الذي حكم تصور البلاغة عند ختام القرن التاسع عشر. 
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المراجعان والمترجمون فى سطور: 


الدكتور عماد عبد اللطيف (مراجع ومترجم) 

درس البلاغة وتحليل الخطاب بجامعة القاهرة وجامعة لانكستر 
الإنجليزية. نشر أكثر من أربعين بحذًا بالعربية والإنجايزيةء وله ستة كتب مؤلفة 
منفردا هي: "لماذا يصفق المصريون؟ بلاغة التلاعب بالجماهير “)٠٠۹(‏ 
و"إستراتيجيات الإقناع والتأثير في الخطاب السياسي"' (۲٠١۲)ء‏ و"البلاغة 
والتواصل عبر التقافات" (۲٠١۲)ء‏ و'تحليل الخطاب البلاغي: دراسة في تشكل 
المفاهيم والوظائف" (١٠١۲)ء‏ و"البلاغة: آفاق جديدة لحقل معرفي قديم 
.)۰٠(‏ وحصل كتابه "بلاغة الحرية: معارك الخطاب السياسي في زمن 
الثورة" )۲١٠١(‏ على جائزة أفضل كتاب عربي في العلوم الاجتماعية من 
معرض القاهرة الدولي للكتاب عام .۲١٠١‏ مولف مشارك في موسوعة 
أكسفورد للشخصيات الإفريقية البارزة (أكسفورد)» ودائرة المعارف الإسلامية 
(ليدن). ترجم وراجع عدذا من الكتب المؤسسة في البلاغة وتحليل الخطاب. 
يعمل منذ عقدين من الزمان على تطوير اتجاه في الدرس البلاغي يطلق عليه 
'بلاغة المخاطب (الجمهور) يُعزآز من الترابط المعرفي بين البلاغة العربية 
ودراسات التواصل وتحليل الخطاب. 


emad.abdulatif@ gmail.com :dlصl للتو‎ 
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الدكتور حسام أحمد فرج (مترجم) 

مدرس اللغويات بكلية اللغات والترجمة في جامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجياء تخر ج في كلية الآداب عام ۲ م»› وحصل فيها غل درجة 
الماجستير بتقدير ممتاز» ودرجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف الاأولى. شارك في 
العديد من المؤتمرات المحلية والدوليةء وقد تخصصت أغلب دراساته في علم 
النص. ومن مؤلفاته: علم اللغة عند العرب؛ علم النص (رؤية منهجية في بناء 
النص النثري)؛ هذا بالإضافة إلى مجموعة من الأبحاث منها: الأداء النصي 
واختلاف طرق التأويل؛ النص- السورة (دراسة نصية في تحديد الأطر 
التواصلية للقرآن الكريم)؛ والعنوان الصحفي في صحافة ما بعد ثورة ٠١‏ يناير - 
مقاربة نصية. 


hosamahmed70 @ hot nail .con :Jdصا| لتو‎ 


الدكتور محمد الشرقاوي (مترجم) 

أستاذ مساعد للغويات العربية بجامعة وين ستيت في الو لايات المتحدة 
حصل على الماجستير في تعليم العربية للناطقين بغيرها عام ۱۹۹۷ء عمل 
بالجامعة الأمريكية حتى انتقل لهولندا للحصول على شهادة الدكتوراه التي 
نالها عام ٠٠٠٠١‏ من جامعة راد باود برسالة في تاريخ العربية. عمل في 
الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة القاهرة وجامعة بايرويت في ألمانيا 
وجامعة براون وجامعة وين ستيت في الولايات المتحدة. له كتابان بالعربية 
هما: التعريب في القرن الأول الهجري عن المجلس الأعلى للثقافة عام 
٠١۷‏ والفتوحات اللغوية عن دار التنوير عام ۲١٠۳‏ كما أن له عدذا من 
المقالات العلمية عن تاريخ العربية وعددا آخر من الكتب المترجمة. 


mtarek2000 @hotnıai!.com : لتو صل‎ 
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الدكتورة عزة شبل محمد (مترجمة) 

مدرس اللغويات بكلية الآداب في جامعة القاهرة» تخرجت في كلية الآداب 
عام ۱۹۹۲ح» وحصلت فيها على درجة الماجستير بتقدير ممتاز» ودرجة 
الدكتوراه مع مرتبة الشرف الأولى. أشرفت على عدد من رسائل الماجستير 
والدكتوراه وشاركت في عدد من الندوات العلمية والمؤتمرات المحلية والدوليةء 
ولها عدد من الدراسات في مجال علم النص منها: علم لغة النص: النظرية 
والتطبيق؛ نحو منهج مقترح لدراسة لغة النص الأدبي؛ وبنية التكرار في لغة 
القصة القصيرة عند يوسف إدريس؛ والسياق وإنتاج الدلالة: نماذج من النظريات 
اللسانية الغربية. 


azza_shebl cu @hotmail.com :Jdص| للت‎ 


الدكتور محمد فوزي الغازي (مترجم) 

دكتوراه في الترجمة ولغويات النص بجامعة القاهرة عام ۹٠٠٠ء‏ 
وزائر أكاديمي لدراسات ما بعد الدكتوراه بجامعة لندن (8045) بإنجلترا عام 
٠‏ وهو أستاذ الترجمة المساعد بجامعة الملك عبد العزيز حتى أواخر 
عام ۲٠٠۳‏ ثم مدرس الترجمة واللغويات بجامعة الإسكندرية؛ وهو محاضر 
ومترجم دولي رشح للأمم المتحدة بنيويورك عام .٠٠٠١‏ 


muhammadfi @yahoo.com :dlصl|‎ وتJl‎ 
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الدكتورة مريم أبو العز (مترجمة) 

باحثة مصرية تخرجت من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الألسن جامعة 
عين شمس» وحصلت على الماجستير في الدراسات اللغوية من جامعة 
لانكستر بالمملكة المتحدة. تعمل مدرسسًا مساعذًا بجامعة لانكستر حيث تعد 
ذرجة الدكتوراه. تتمحور اهتماماتها التحثة حول العلاقة بين القصنحئ 
والعامية في مصر وكتابة العامية بحروف لاتينية وخطاب ثورة ٠١‏ ينايرء 
وقد نشرت عدة أوراق بحثة عن هذه الموضوعات. 


mariam.aboelezz@ gmail.com لتو |اڪصل:‎ 


الدكتور محمد مشبال (مترجم) 

أستاذ البلاغة وتحليل الخطاب بكلية الآداب جامعة عبد المالك السعدي 
بتطوان المغرب» ومنسق فرقة البلاغة وتحليل الخطاب. أصدر مجموعة من 
الكتب والترجمات؛ منها: مقولات بلاغية في تحليل الشعر (۱۹۹۳). الصورة 
في الرواية (ترجمة). بلاغة النادرة (۱۹۹۷). أسرار النقد الأدبي .)٠٠٠۲(‏ 
الهوى المصري في المخيلة المغربية .)۲٠٠۷(‏ البلاغة والأصول .)۲٠٠۷(‏ 
البلاغة والسرد .)۲٠٠١(‏ البلاغة والأدب .)۲١٠١(‏ الأدب والنقد والواقع 
.)٠١٠١(‏ بلاغة النص التراثي .)۲١٠١(‏ البلاغة والخطاب .)٠١٠١(‏ 


medchbal @ hotmail.com :dص| لتو‎ 
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الدكتورة مها عبد الحكيم حسان (مترجمة) 

أستاذ الأدب المقارن بقسم اللغة الإنجليزيةء كلية الآداب» جامعة القاهرة. 
لها أبحاث عديدة منشورة فى مجالات النقد الأدبى ودراسات الترجمة والدراسات 
اانسوية والأدب المقارن ونظرية ما بعد الكولونيالية. عملت مترجمة حرة مع 
العديد من الهيئات المحلية والدولية ولها ترجمات منشورة. شاركت فى ترجمة 
أكثر من موسوعةء كما أسهمت بمجموعة من الأبحاث فى مؤتمرات عن 
الترجمة. وهى تقوم أيضا بتدريس الترجمة فى جامعة القاهرة وتدرس الترجمة 
والترجمة الفورية فى جامعات غير حكومية. 


لتو اصىل: إyahoo.co1@ mahahassan2003‏ 


الدكتور بدر الدين مصطفى أحمد (مترجم) 

مدرس فلسفة الجمال والفلسفة المعاصرة بقسم الفلسفة- كلية الآداب- 
جامعة القاهرة. قام بالتدريس في أكاديمية الفنون وجامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا. نشر العديد من الأبحاث والمقالات في مصر والكويت والأردن 
الط سان و الكرار له ثلاثة كتب مولفةء وشارك في تأليف كتابين» كما 
ترجم منفردا وبالاشتراك العديد من الكتب في الفلسفة والنقد الأدبي والبلاغة 
والجغرافيا والثقافة البصرية. عضو لجنة الفلسفة بالمجلس الأعلى للثقافةء 
وعضو الجمعية الفلسفية المصرية. 


badrmostafa @ hotmail.com :Jdصl‎ gتلل‎ 
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الدكتور حجاج أبو جبر (مترجم) 

درس الأدب الإنجليزي بجامعة القاهرة» وحصل على الدكتوراه عن 
أطروحة في النقد الثقافي عند عبد الوهاب المسيريء قام بدراسات ما بعد 
الدكتوراة في ألمانيا بمعهد الدراسات المتقدمة وجامعة هومبولت»ء ويعمل 
مدرستًا بأكاديمية الفنون بمصر« صدر ل4 تاب Mapping the Secular Mind‏ 
عن المعهد العالمي للفكر الإسلامي بلندن. 


hagagali @ gmail.com للتو اصىل:‎ 


الدكتور خالد توفيق (مترجم) 

أستاذ الترجمة وعلم اللغة بقسم اللغة الإنجليزيةء كلية الآداب» جامعة 
القاهرة» وعضو اتحاد الكتاب. قام بالتدريس في عشر جامعات عربية وأجنبيةء 
منها الجامعة الأمريكية بالقاهرة وجامعة الملك عبدالعزيز» وجامعة الفيصل 
بالمملكة العربية السعوديةء وجامعة سيتيء وجامعة نيويورك فرع القاهرة. قام 
بوضع العديد من المناهج الدراسية لأقسام اللغات والترجمة في بعض الجامعات 
العربيةء كما قام بتقويم مناهج الترجمة التي تدرس في الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 
صدر له أكثر من ثلاثين كتاباء ما بين مؤلف ومترجم. وقام بالإشراف 
والمشاركة في الإشراف» على عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه. 


kh tawfiq @yahoo.com :dصl| لتو‎ 
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الدكتور مصطفى لبيب عبد الغنى (مراجع) 
أستاذ الفلسفة الإسلامية وتاريخ العلوم 
بكلية الآداب - جامعة القاهرة 
- عضو مجمع اللغة العربيةء وعضو الجمعية الدولية لفلسفة العصور الوسطى. 
- حاصل على جائزة مؤسسة التقدم العلمي بالکویت عام ٠۹۹٤‏ . 
- حاصل على جائزة رفاعة الطهطاوي في الترجمة من مصر عام أ٠٠٠.‏ 
من أهم مؤلفاته 
- دراسات فى تاريخ العلوم عند العرب .)١-١(‏ 
جر ات کی کر الات محمد د 
من أهم تحقيقاته للنصوص 
- 'الشكوك على جالینوس" لأبی بكر الرازى. 
SS‏ 
من أهم ترجماته 
- 'فلسفة المتكلمين فى الإسلام" ل هارى ولفسون. 
- 'فلسفة محى الدين بن عربى" لأبى العلا عفيفى. 


= اة الو اة لى جوا انامن: 
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التصحيح اللغوى: محمد المصرى 


الإشراف الفنى: حسن کامل 


